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ويقول إن سلوس ' كسبت من مصر المملكة القديمة مكاسب أكبر فى 
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الكبير مفر را من الاإقر ار بأن العالم املأهول - وقت ذاكء أى خلال الأسرة 
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مقدمة المترجم 


يعد هذا الكتاب”الذى بين يدى القارئ الكريمالثانى فى سلسلة الكتب التى أنوى 
نقلها إلى اللغة العربية فى مصرء للعالم الكبير 'دونالد ريدفورد' بعد "أختاتون.. ذلك 
الفرعون المارق' الذى أسرنى بمنهجه وموضوعه والمعلومات الجديدة التى توصل إليها 
العالم الكبير. إذ أعاد بناء المعابد الأربعة التى كان "أخناتون” أو "أمين - حوتي”" 
الرابع» عاشر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قد ايتناها وسهدمها عصر الإصلاح بعد 
' رحيل أول من دعا إلى الوحدانية فى تاريخ البشرية. وغنى عن الذكر أن هذه الأسرة 
تمثل العصر الذهبى للحضارة المصرية» فهى العصر الذى شمل فيه "السلام المصرى” 
8 ملاوع »هط العالم المأفول وقت ذاك. 

ويعد 'ريدفورد” أحد أعظم علماء المصريات فى النصف الأخير من القرن 
العشرين» ومعرفته بمصر وثيقة. فلقد ترأس '"مشروع معبد أخناتون' فى الفترة 
من ١516‏ حتى ه/ا15: وهى المشروع الذى انتهى» بعد مجهود جبار إلى إعادة بناء 
معابد أخناتون الأريعة: 'قرص - الشمس اهتدينا إليه' و "بيت حجر "البينبين” و “ثابتة 
تلك فى أثار قرص - الشمس إلى الأبد” ى " مبجلة تلك هى آثار قرص - الشمس إلى 
الأبد” نظرياء أى عبر تصوير كتل "التلاتات” وقصها استهداء بالمناظر التى تحملها 
الجداريات ولصقهاء باستخدام الإمكانيات التى وفرتها تقنية الكومبيوتر. كما كان أحد 
ثمانية علماء قدموا لمؤتمر المصريات الدولى الثامن الذى انعقد فى القاهرة فى الفترة 
من 28> مار س/برمهات إلى ؟ أبريل/ برمودة سنة 2٠٠٠١‏ إنجازات علم المصسريات 
خلال القرن العشرين, كما أشرف بصفته رئيسًا للتحرير على "موسوعة أوكسفورد 
اصن القدبية": 

وكتاب 'مصر وكنعان وإسرائيل فى العصور القديمة” يغطى مساحة شاسعة تمتد 
من العصر البين - جليدى الثالث والعصر الجليدى الرابع والأخير, أى منذ ما يتراوح 


7 


بين مائة وخمسين ألف سنة مضت حتى تدمير "أورشليم” على أيدى:'نيوخذ نصر فى 
سنة 0481 ق.م. ومعنى القول إن الكتاب يبدأ من نقطة يفتقر العالم الذائع الصيت إلى 
التتخصص فيها: الآثار أى ما قبل التاريخ المدون. ويمضى بنا حتى يضرب فى 
أعماق تخصصه: حضارات الشرق الأوسط القديم؛ أى التاريخ المدون. لكنه يبذل 
محاولة جادة كى يسير كما ينبغى لعالم مثله. بخطى شديدة الحذر؛ فيما لم يتخصص 
فيه وفيما تخصص فيه على حد سواءء تاركا الحقائق الموضوعية والوثائق الممحصة كى ‏ 
تقوده وتقودنا معه إلى نتائج حتمية:؛ لا مناص من القبول بهاء مهما خدشت 
عواطفنا أو اجترأت على ما نرى فيه من بديهيات راسخة. ولكن السؤال يظل قائما: 
هل تحقق لمحاولته تلك نجاح مطرد على امتداد الكتاب؟ 

فى القصل الأول الذى حمل اسم "القرى والمخيمات ونهوض عملاق يتوقف 
المؤلف أمام ما يسميه"إحدى أهم الغرائب فى القصة الطويلة للحضارة الإنسانية على 
سطح المعمورة", ويقصد بذلك "التناقض الصارخ بين مصر فى الألفين الرابع والثالث ق.م. 
من ناحية وبين مصر الأخرى التى عرفناها عقب ذلك مباشرة؛ فيما تركه لنا مطلع 
عصر بناة الأهرام. فمع أن بضعة أجيال وحسب تفصل بينهما إلا أن فرقًا شاسعا 
على مستوى التطور المناظرء مجتمعيًا وسياسيًاء ينهض بين هذه وتلك. ويتساعل المؤلف 
كيف يتأتى لنا أن نفمس هذه القفزة الهائلة؟ 

وفى محاولة لإإجابة عن سؤاله. يمضى إلى القولء استنادا إلى آخرين: إننا 
لا نحسن أنفسنا مخطئين إذا قررنا ما يلى : قذف عامل مساعد, فيما بين ١1٠١‏ قمم. 
و 7٠٠١‏ ق.م. على وجه التقريب والأولى مجموعة من العوامل: قرية العصر الحجرى 
الحديث فى مصر إلى مدارج التاريخ.” لكن سيادته لا يبحث عن هذا العامل أى هذه 
العوامل فى الداخل, سواء كان هذا الداخل هى مصر ووادى النيل أى أفريقياء بل يبحث 
عنه فى الخارج؛ وعلى وجه محدد فى آسيا الغربية؛ يقول: 

"لا شك أن الإنسان احتل شمال أفريقيا على امتداد مئات الآلاف من السنين. 
ورغم أن نماذج الهياكل العظمية التى اكتشفت من العصور الحجرية القديمة, 
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ضفاف النيل . 

ويمضى إلى القول : 

' يتمثل أحد الأسئلة البارزة التى تقلق مضاجع الذين يؤرخون لمصر فيما قيل 
التاريخ فى هذا السؤال : متى حدث ذلك التفير الأساسى فى الاقتصاد اليشرى 
من التقاط الطعام إلى إنتاج الغذاء فى شمال شرق أفريقيا؟ هل كان ذلك 
التغير محليًا أو أن سكان وادى النيل البدائيين انتفعوا باستيراد حرفة الفلاخة 


ويجيب : 


"يجب علينا أن نعترف فى هذا الصدد بأتنا لم نهتد بعد إلى معلومات 
صلبة لا يرقى إليها شك عن تلك الحقبة الحاسمة التى تمتد إلى نحو ستة آلاف سنة 
ق.م. فى وادى النيل. وترانا ندخل ذلك العصر المعتم كى نجد "السبيليين" الذين 
يرجعون إلى عصر ما بعد الحجرى - القديم وقد توطنوا بصورة راسخة فئ الوادى ‏ 
ونخرج منه كى نقابل تجمعات زراعية حجرية حديثة قائمة هنا وهناك فى سائر 
الأصقاع على وجه التقريب فى مصر. ويعد اقتصاد هذه القرى الصغيرة خليطًا غريبًا 
من وسائل فلاحة متقدمة نسبيًا » وقد سادت على قاعدة من التماس القوت خلال قنص 
الحيوانات البرية وصيد الأسماك, وهو الأمر الذى يبدو معه على وجه التقريب 
وكأن الزراعة قد جلبت من الخارج إلى قناصين - لقاطين لم يبرهتوا إلا على عدم 
اكتراثهم بوصولها. ٠‏ 

يتمثل الموطن الأمثل لاستئناس القمح والشعير والأغنام والمواشى فى ذلك النوع 
من الأراضى التى تكسوها الأشجار, مما يعرفه البحر المتوسط وتقابله فى الهلال 
الخصيب, وهو.الأمر الذى أيده علم الآثار فى الوقت الحاضر. فأقدم مجتمع بشرى 
معروف نرى أنه مر بعملية بناء اقتصاد يقوم أولا. على التقاط منظم للحبوب البرية, 
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ثم إنتاجها خلال الاستزراع ؛ كان يوجد فى فلسطين والضفة الغربية ولبنان فى الفترة 
التى تمتد ما بين عشرة آلاف وثمانية آلاف سنة ق.م. وهذه الثقافة أطلق عليها مؤرخو 
ما قبل التاريخ اسم الثقافة "الناتوفية", نسبة إلى الموقع الذى ترجع إليه. ويقع٠‏ 
شمالئ "أورشليم” تماماء وتعد نتاجا لفصيلة بشرية دقيقة الجسم تتميز برءوس 
مستطيلة؛ مما نستطيع باطمئنان أن نصفه ك "إنسان عاقل"... وعندئذ نستطيع 
أن نتحدث عن نوع من إنتاج الغذاء وعن اقتصاد يعتمد على فلاحة الأرض فى المراحل 
الأخيرة من الفترة "الناتوفية". 

إذا ما استشعر المرء ضرورة أن يفسر شيوع مثل هذه التغيرات الكبرى مثل 
استحداث الزراعة بنظرية "الانتشار” فلسوف يغدى يسيرا عليه أن يسلم جدلاً بارتشاح 
تدريجى لهذا النوع من الاقتصاد إلى الخارج انطلاقا من موطنه الأصلى فى جنوب 
المشرق خلال الألف الثامن ق.م. 

إلا أثنا نقابل بعض المصاعب بالنسبة لمصر. وذلك ليس راجعا وحسب إلى أننا 
نواجه فجوة يصل مقدارها إلى ثلاثة آلاف سنة, ولكن أيضا إلى أننا عندما تصادف 
مواقع راجعة إلى العصر الحجرى بعد الألف السادس ق.م. فإن المصدر الذى نستقى 
منه معرفتها (أى مصر) بالزراعة, يجب أن نبحث عنه,. حسبما يزعم» فى الجنوب 
والغرب, عوضمًا عن الشمال الشرقى. والحقيقة أن التدفق الديموجرافى (- السكانى) 
العام وهو ما قد تستطيع رسم خطوطه البيانية خلال توزع منواقع العصر الحجرى 
الحديث فى وادى النيل وتسلسلها عبر الزمن. سوف يبدو كسهم ينطلق من الجنوب 
باتجاه الشمال وتأتى الصلة الأفريقية البارزة للكثرة الغالبة من السمات الأولى للثقافة 
فى العصر الحجرى الحديث فى مصر متمشية تماما مع النمط المرسوم. ونذكر فى هذا 
الصددء وعلى سبيل المثال الرءوس المستطيلة والتعود على صنع المشغولات من العاج 
والتباهى بالأرداف الثقيلة وصنع أواتى الفخار وزخرفتها. ومع ذلك لا يكاد العقل 
يصدق آلا تكون فلسطين التى لا تفضلها عن وادى النيل أكثر من مائة وستين 
كيلو مترًا قد لعبت دورًا إلى هذا الحد أو ذاك فى وصول قدر ما من الدراية بالفلاحة . 
إلى مصر. (التاكيد من عندى - المترجم) 
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هنا أرى ضرورة أن نتوقف قليلاً أمام هذا الآراء التى أفصح عنها العالم الكبير. 
ولسوف أكثف ما أريد قوله ردا على سيادته فى خمس نقط وحسب. وبادئ ذى بدء 
يأسف المرء للصمت الذى لا يزال الدليل الأثرى يلزمه فى هذه النقطة التى تعود إلى 
ما - قبل - التاريخ رغم الحاجة الماسة إليه فى عملية الاستدلال سواء عند إثبات 
فرضية ما أ نفى نتيجة ما واضحة الإقحام. ولكننا نرجى أن تعوضنا فصاحة الدليل 
اللفوى, إلى هذا الحد أو ذاك, عن صمت الدليل الأثرى, ولو أنه صمت. فيما تأمل, 
مؤقت بظروف البحث العلمى فى المنطقة : 

١‏ - كيف يتفق الارتشاح التدريجى الذى يقول به العالم الكبير - حسب نظرية 
الانتشار - لتوع من الاقتصاد يقوم على استحداث الزراعة إلى الخارج أى إلى مصر 
من موطنه الأصلى فى جذوب المشرق مع سيادة أسماء الحبوب وعلى رأسها "القمح' ‏ 
راجع جداريات مقبرة 'كاجمنى فى “سقارة - عوضًا عن الحتطة. والفواكة وبينها 
'التون الذى أصيح 'التين' بوجب قواعد الإمالة اللغوية و "التوت” و “الرمان" والزهور 
وفى مقدمتها "الورت" الذى أصبح "الوردن” عندما أطاعت الكلمة قانون تحول 
الميوموس 01661655/ إلى المجهور 0 فى لسان المصريين قدامى ومحدثين على حد 

. سواء؟ (قارن: رفت - رفد, تمغة - دمغة, تانتيلا - دانتيلا.. إلخ). 


؟ - كيف يعزى العالم الكبير إلى ذلك الارتشاح المفترض من غرب آسيا قدرة 
المصريين القدماء أى جانيًا منها فى أقل تقديرء على الانتقال من التقاط الطعام إلى 
إنتاج الغذاء اعتمادًا على الزراعة دون أن يحوز دليلاً ماديًا واحدًا تحت يده على نقل 
المصريين القدماء أولئك لتقنية محددة تساعد فى عمليات الرى فى بيئة تعتمد على رفع 
مياه نهر النيل وفروعه مثل الشادوف أ الطنبور أو الساقية؛ ولم يجد فى جعبته سوى 
وجود "العديد من الأختام الأسطوانية الشكل التى ترجع صناعتها إلى بلاد الرافدين, 
بالإضافة إلى نماذج عديدة تحمل شواهد على استلهامها لوادئ الرافدين" (ص ١8‏ من 
النص الأصلى) وغنى عن الذكر مدى التأثير "العظيم' لتلك الأختام الوافدة من غرب 
أآسياء كآية من آيات الحضارة الآسيوية الغربية التى وفدت إلى أرض "إيزيس" 
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أمام أكثر من احتمال: أن يكون التأثر خارجًا من مصرء ما لم نكن ضحية تحيز مسبق 
بأن بلاد الرافدين كانت أرقى من بلاد مصر أو أن يكون مارا بهذه البقعة أو تلك 
وحسب أى قادمًا من طرف ثالث. ومعنى القول إن وجود الأختام الأسطوانية الشكل 
فى مصر لا يحسم القضية المطروحة وبالتالى فإنها لا د تحتم بحد ذاتها ورود التأثر 
فى مجال الزراعة على وجه التحديد إلى مصر من غرب آسيا. 
- أقام جدودنا القدماءء, منذ عصر الإمبراطورية أى المملكة القديمة مقياسا 

0 العظيم أسموه "بير-حابى" أى بيت الإله "حابى” إله النيل» يقول عالم المصريات 
الألمانى الشهير *زيته" عنه, إنه كان قائمًا عند جزيرة 'الروضة "(حاليًا) . ويقول البعض 
إنه كان قائمًا عند "حلوان" ويقول آخرون عند "هيلوبوليس" (- أون) ولكن اتفاقًا 
يجمعهم بأن المقباس كان قائما فى زمام "منف” التى كانت تعد وقت ذاك أول مديرية 
من مديريات الوجه البحرى. ولقد تم للمصريين جدودنا بناء مقياسهم ذاك دون حاجة 
إلى أى تقنية أجنبية, سواء من بلاد الأختام أى غيرها من بلدان العالم القديم والأولى 
أقوامه الذين كانوا واستمروا لأوقات طويلة لاحقة فى طور الترحال؛ فى الوقت الذى 
كانت فيه مصر قد بلغت أرقى ذرى الاستقرار وبالتالى الحضارة الإنسانية كما عرفها 
العالم المأهول وقت ذاك. وليس أدل على ذلك من ميل المصريين إلى نسبة الشخص إلى 
الأرضء مثال 'إم - حب" أى الحبناوى نسبة إلى إقليم 'حين", واسمه الكامل هى 'حور - إم - 
.حب" الذى اختتم الأسرة الثامنة عشرة أو بدأ الأسرة التاسعة عشرة؛ عوضًا عن نسبة 
الأرض إلى الشخص.ء مثال: "أور - كلدان” أى مدينة الكلدانيين. 

؛ - كيف يملك عالمنا الكبير كل تلك المعلومات الموثقة حول الصلة الوطيدة بين 
المصريين والأفارقة أى بين المصريين القدماء وقارتهم أفريقياء بل ويغامر يسردها أمام 
ناظرى القارئ الكريم: الرءوس المستطيلة وصنع أوانى الفخار وزخرفتها والتباهى 
بالأرداف الثقيلة .. إلخ» ومع ذلك يخلص من هذه المعلومات إلى هذا القول: 

'ومع ذلك لا يكاد العقل أن يصدق آلا تكون فلسطين التى لا يفصلها عن وادى 
التيل أكثر من مائة وستين كيلى مترًا قد لعبت دورا إلى هذا الحد أى ذاك فى وصول 
قدر من الدراية بالفلاحة إلى مصر . 
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ويكتفى بوصف تلك المعلومات بأن أصحابها يزعمونهاء فى حين أن سيادته 
يعرفء ولا ينبغى لمثله ألا يعرفء أن المعلومات تستجيب إما للتسليم أوالتشكيك, 
ولكنها لا تفهم السخرية منها أى من أصحابها. فالسخرية ليست حجة وليست حجة 
مضادة. 

والآن: ترى إلى أى شىء استند عالمنا الكبير فى صوغ هذه النتيجة الضخمة 
التى تفتقر إلى قدمين قويتين؟ وما هى ذلك العقل الذى لا يكاد يصدق ألا يكون لفلسطين, 
وتحديدا شمالى "أورشليه" القريبة من وجهة نظره دور أو آخر فى استحداث حرفة 
الفلاحة فى مصرء إلا أن يكون "عقلا” وقع فى هذه اللحظة بالذات فى أسر المركزية - 
السامية 5608140-068115 وهى نفس المركزية التى تكمن وراء تأكيد سير 'والاس 
بادج' فى مقدمة كتابه المعنون "اللغة المصرية: دروس مبسطة" : 891396 ها 30ناملزوع 
١5‏ 635 بوفادة نسق الكتابة الهيروغليفية الذى يقوم على علامات صورية "إلى 
مصر من شمالها الشرقى أو أواسط آسيا على أيدى بعض الفزاة". وهو قول رى ' 
عليه مواطنه أى مواطن 'بادج" سير "آلان جاردئر' صاحب "النحى المصرى" 
135 30أاملاوع بأن 'كافة النباتات والطيور والحيوانات التى استخدم المصريون 
القدماء صورها فى نسقهم ذاك مصرية صميمة وليس بينها نباتات أو طيور 
أى حيوانات من خارج البيئة الطبيعية المصرية", وهو الرد الذى لم يترك مجالاً بعد ذلك 
لأى لجج آخر فى هذه النقطة. 

ه - أما كان الأجدر والأكثر منطقية أن دؤ: ثر أولئك "الناتوفيون" الذين يضعهم 
ريدفورد” شمالى "أورشليه” تنام فى الألف الثامن ق.م. أحفادهم اللاحقين فينقلوا 
إليهم حرفة الفلاحة التى توصلوا إليها قبل أن يحملوها إلى “قناصين - لقاطين" فى 
مصر عبر مائة وستين كيلى مترا فى ذلك الزمن القديم الذى كان لا يزال يجهل وسائل 
نقل سريعة وفعالة. ثم وهذا هى الأدهى: هل لم يبرهن هؤلاء لاضع اللقاطون 
حقًا وصدقا إلا على عدم اكتراثهم بوصولها؟ 

إذن ما هى السر فى أن تحكى الأساطير المقدسة التى أنشأها أحفاد "الناتوفيين” 
من الآسيويين الغربيين عن المجاعات إثر المجاعات فى غرب آسياء وأن تمضى هذه 
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الأساطير كى تقول إن الجياع لم يتخذوا سوى مصر قبلة لهم باستمرار فى سبيل 
إطفاء جوعهم دون بلاد الأختام؟ 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فما هو سر احتفالى بالكاتب والكتابء على نحو 
ما يتضح من انكبابى على نقله إلى اللغة الرسمية فى مصر والبلدان المحيطة؟ 

جوابا على هذا السؤال أقول: 

يتميز العالم الكبير "ريدفورد" بميزات أساسية يكاد ينفرد بها بين زملائه أود أن 
أوجزها فيما يلى: 

أولاً : لا يهمل المعلومات التى تعارض وجهة نظره بل ويحيل القارئ إلى مصادرها 
الأولى فى هوامشه وتعليقاته. أى أنه لا ينتقى من المعلومات ما يؤيد وجهة نظره 
وحسب. ونراه يقول على سبيل المثال: | 

"ولكن "بيبلوس" (التى تقع عند نقطة أقرب كثشيرا إلى 'شمالى "أورشليم من 
مصر) كسبت من مصر مكاسب أكبر فى مجال التكنولوجيا الهندسية والتصنيع. فلقد 
كانت الثورة التكنولوجية المصرية سريعة وشاملة خلال عصر بناة الأهرامات. وتعكس 
التقاليد الشفاهية اللاحقة, بصورة لا تخطئها أذن, هذه الحقيقة. فبعد ألف وخمسمائة - 
سنة أى فى القرن الحادى عشر ق.م. رددت الروايات أن أميرًا 'بيبليا'(نسبة إلى . 
'بيبلوس') اعترف لمبعوث مصرى أن ("أمون' ملك الآلهة فى المملكة الحديثة خلق كل 
البلدان: ولكنه خلقهاء وحسبء بعد أن خلق أرض مصر التى.جئت منهاء إلا أن 
المهارات الفنية انتشيرت من هناك حتى وصلت هذه الأرض التى أقف عليها الآن.) 
(ص. ؛ من الكتاب الأصلى). 

وفى موضع آخر يقول: 

"لقد أفرد المجمع الإلهى الفينيقى مكانة بارزة لاله يدعى “توت".: وهى ليس سوى 
إله الحكمة والكتابة عند قدماء المصريين الذى عرفوه باسم'جحوتى" ثم 'تحوتى” 
ثم “توت” ويقال إن إله الحرف عند الكنعانيين "كوشر” كان يتخذ مقره فى "حوت - كا - 
بتاح" أى “منف” (ص 5١8‏ من الكتاب الأصلى). 
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ثانيًا : لا يشتط فى صوغ نتائجه. بل يلزم الحذر بل والتردد باستمرار عند 
الوصول إلى نتيجة محددة وفى أحيان ليست بالقليلة نجده يترك السؤال الذى ناول 
تقديم إجابة عليه مفتوحًا. ومعنى القول إن العالم الكبير لا يركب رأسه مثثما يفعل 
شخص مثل عمانوئيل فيليكوفيسكى' هو ومريدوه ومنتحلوه حتى من أبناء جادتناء 
ولا يلوى مثله عنق الحقائق كى يخدم غرضا ماء كما إنه لا يخلط بين الأنساق المعرفية 
ولا يسعى إلى توظيف العلم كى يفسر مفردات الأساطير, بل يستنكر ذلك يبصراحة 
لا لبس فيها ولا غموض. وإذا كنا نختلف معه فإننا نختلف مع عقله وليس مع ضميره. 
فالعالم يخطئ أما المتعالم فيرتكب خطيئة. 

ثالنًا : لا يمتدح بنى إسرائيل إلا لأسباب قوية, لا يملك أحد سواء أكان مناصرًا 
أى معاديا لهم أن يفلت من الإقرار بقوتها. فإذا قال إن 'دستورهم” كان ديمقراطياء 
نظرا لأن الشريعة الموسوية تقضى بتحرير العبيد كلية فى السنة السابعة من رسوفهم 
فى الأغلال» فليس هناك فى ظنى من يستطيع أن يخلص إلى نتيجة أخرى خلاف 
النتيجة التى خلص إليها العالم الكبير ويظل محتفظا بنزاهته وعدالته. وأحسب 
آلا نكران هناك فى أن النزاهة والعدالة قيمتان مطلقتان. 

وهذا هو الموقف نفسه الذى يملى على السالم الكبير أن يقول ياطمئنان عن 
قصة "الخروج" : 


'القد أصبحت بمثابة نموذج أصلى للخلاص ورمدًا التدرن وجوفق المواه و لايائة 
عالية كبيرة. مجح كه اسيم ا 0 
القاذة وووت ,ضر وم ناك ذالنعتاير لطر 1 مدر حي ل 9 23 
من الكتاب الأصلى). 


وفى الفصل الحادى عشر نراه يقول: 
'يجد كاتب هذه السطور من الصعب عليه أن يقبل رواج الملك سليمان 
من ابنة فرعون وهى الزواج الذى تحكى عنه أسفار التوراة بصفته واقعة تاريخية 
(ص "١١‏ من الكتاب الأصلى). 
خلاصة القول: إن العالم الكبير 'دوناك ريدفورد” يحتفظ بدرجة عالية من 
الموضوعية سواء فى مدحه أى نقده. وتلك درجة من النزاهة بل والشجاعة مما يجدر أن 
نحمده للكاتب والكتاب فى آن واحد ويوفر سببًا قويًا لنقل الكتاب إلى اللغة العربية. . 
إيضاحات : 
- نحوت نحورسم الأسماء المصرية القديمة مورفوميًا على هذا النحو : «حور - م حب» 
عوضًا عن "حور محب” التى تحتاج من القارئ أن يفهم كى يقرأ وليس العكس 
وكذلك "أحموسى” الذى: يعنى "ابن القمر" بدلاً من "أحمس” الشائعة بين الناس . 
وهلم جرا . : 
لجا إلى سنج اسم «الالسطيضيية هذا لقال فتاوه السرم 
'فلاسطينيون” وذلك مقايل وه ه1ةةلائم - أى الفلسطينيين الذين قدموا من جزر 
بحر أيجة ؛ قبل أن يتساموا أى يصبحوا ساميين فى أرض كتعان ٠‏ 


شرح لوحتى الغلاف : 

اللوحة العلوية : 

القبائل الشرقية ل الا 1 بالإضافة 
إلى قائدهم الذى يسير فى المقدمة ويدعى 'إبشا' . وقد ظهر المنظر فى مقبرة 
"خنوم-حوتب" الثالث فى مقابر "بنى حسن” بالضفة الشرقية لنيل محافظة المنيا ‏ 
وترجع اللوحة إلى المملكة الوسيطة . 

اللوحة السفلية : 
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مهيد 


يعد هذا العمل زالذى بينَ يدى القارئ؛ بشكل عام. عرضًا شاملاً للعلاقات بين 
مصر وآسيا الغربية من أقدم العصور حتى تدمير مدينة "أورشليم” فى سنة 041 ق.م . 
ومتلما هو الحال فى حالات أخرى مماثلة من التسجيلء يجمد النشر وجهة نظر معينة 
. من الناحية الزمنية» فى حين أن تقارير جديدة كانت قد وصلت حول موضوعات كان 
المؤلف قد اقتنع فى خريف سنة 1144 بأن عرض > لها كان: بصفة عامة: دقيقًا. 
ولقد بذل المؤلف جهدًا فى سبيل تضمين الإضافات الأكثر أهمية إلى المناقشات الجارية 
على صفحات هذا الكتاب؛ ولكنه سهاء حتماء عن بعضها. 


يستحق عدد من الأشخاص منى شكراً من أعماق الفؤاد للعون الذى منحوه 
للمؤلف: زوجتى سوزان لما قامت به من أعمال جرافيكية ورسم الخرائط؛ وجى. ممفورد, 
وإس. شوييرت؛ وبى. سودتكه لنسخ المخطوط ويحثه الببليوجرافى المتنوع: والعديد من 
الزملاء لنصائحهم الحصيفة:؛ بينهم كل من جيه.إس. هو لاداى؛ وجى. إى. أورين» 
وإس. أهيتوفء ودبليى. مرنان» وإى. آر. شولمان: وجى. دبليى. ألستروم؛ وجيه. فان. 
سيتيرز. ولسوف يجفل كل هؤلاءء. ولعلى على ثقة من ذلك, إذا كان هذا الامتنان ليعنى 
أنهم مسئولون عن أى رأى بسطته هناء ولذلك فإننى أسارع إلى التاكيد, على أن الأمر 
لا ينبغى له أن يفهم على هذا النحو. وأخيرا فإننى أسوق تقديرى الحار إلى طلاب 
الحلقات الدراسية والمحاضرات» ممن يتعذر تسميتهم فردا فردًاء الذين حاضرتهم على 
امتداد السئوات العشر الأخيرة: وذلك لأنه يدون النقاش الساخن داخل حجرات 
الدراسة لا تزدهر الدراسات العلمية. 
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تعدم 


اتعدل الك ة التى تصل مساحتها إلى ١7‏ ألف كيلو متر مربع التى تقع شمال 
سيناءء وتفصل بين إسرائيل الحديثة والأردن عن دلتا وادى النيل» بصفة مستمرة 
للمؤلف (دوناك ريدفورد) ثلاث ذكريات متميزة مغروسة بصفة دائمة فى وعيه. ترجع 
الأولى منها إلى يوم يونيى / بؤونة سنة 1971, عندما حالت أنباء الصياح المفزعة 
بينه ويين الصعودء فى آخر لحظة: إلى متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة بعد أن كان قد 
حصل على تصريح من السلطات لدراسة النقوش الموجودة على المناجم المصرية 
القديمة فى سيناء. والذكرى الثانية عبارة عن رحلة لا تنسى فى نفس السنة؛ عبر 'غزة” 
و 'خان يونس" على امتداد ساحل البحر المتوسط فى طريقنا لدخول مصر من 
جهة الشرق. أما الذكرى الأخيرة فتأتى من ليلة أثقل الحر هواء ها بعد ذلك بثمانى 
. سنوات» حيث قضيتها ساهرا حتى بزوغ الفجرءعلى سطح البيت الذى يقيم فيه قائد 
.قوات الأمم المتحدة فى مدينة "الإسماعيلية » كى أراقب صعود نجم 'سيروس” 
(- الشعرى اليمانية) قبيل شروق الشمس على الأفق الشرقى لسيناء. 
ولعله من المشير للاندفاش أن رقعة الأرض فى شمال سيناء, لم تكن هى التى 
تركت» عند التذكر الأولى» ذلك الانطباع الذى لا يمحى. فمرأى كثيان الرمال المنحدرة 
المتموجة تحت أفق غائم فى غبش الضباب ليس مما يعلق طويلاً بالذهن» فعلى النقيض 
من الجبال المهيبة فى جنوب سيناء أو ساحل البحر الأحمر من جهة مصرء نجد أن تلك 
الكيلومترات المائة والخمسين التى تقوم بين مدينة "يورسعيد” و 'غزة” مبهمة الملامح 
وغير جذابة. ونستطيع أن نتفهم تماما إذا ما صادف المسافر يين مصر 
وفلسطين الانحدار اليطىء لذلك الشريط الساحلى غير المريح وآثر, رشبا نمه 
طريق البحر. وقد يتعكر مره أن البدى وحدهم هم الأكثر تأهيلاًء فيما يبدى, لاجتياز 
وفال سيثاء: 
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ومع ذلك تناقضت طبيعة شمال سيناء مع أهميتها فى العصور القديمة ومع 
ضرورة استخدامها كممر عبور. فهنا لا نجد أنفسنا على الدرب الذى يوصل إلى 
إقليمين محليين هما مصر والمشرق وحسبء بل أيضًا وبصفة أكثر خصوصية على 
القنطرة التى تريط بين قارتين كبريين: آسيا وأفريّقيا . ومنذ عصور ما قبل التاريخ 
السحيقة كان المهاجرون والقوافل والجيوش والحجاج والهاريون يعبرون هذه القتطرة 
وقل العتبة فى كلا الاتجاهين» حاملين معهم السلع والأديان والثقافات. ولقه انتقلت 
عبر هذا الممر الضيقء ذهابًا وإيايّاء الأشياء والأفكار التى ترجع إلى مسافات بعيدة 
تصل فى بعدها إلى أفريقيا السوداء وسهوب روسيا والشرق الأقصى, تاركة آثارا 
لا تخطئها عين: ليس على دروب العبور وحدها بل وكذلك على السكان المقيمين على هذا 
المعير ذاتهم, - 

ورغم ذلك فهؤلاء السكان يتمتعون بأصول تثير الإعجاب فى حد ذاتها. فقى وداى 
النيل ظهرت قبيل سنة 7٠٠١‏ ق.م. أول دولة - أمة فى العالم تزينها كافة مظاهر الرقى 
التى تميز الحضارة. وفى غضون القرون الأريعة الأولى من بزوغها إلى النورء ضريت 
ثقافة قومية بجذورها فى أعماق تريتهاء عيرت عن نفسها على صعيد الآداب 
والميتافيزيقا وصاحب ذلك معمار كامل الأركان رفيع المستوى لا يزال أعجوية العالم 
حتى اليوم. 

كان الدوام والثبات أبرز العلامات التى تميز حياة المصريين القدماء: تغيرت اللغة 
والكتابة والديانة والأيقونات التى عرفتها حضارة وادى النيل هذه خلال العصر 
المسيحى بدرجة أقل مما كان متوقعا من بداياتها الأولى قبل ذلك بثلاثة آلاف سنة. 
فلقد بدت “مملكة الأرضين غير قابلة للتغيير". ولكن الأمر كان خلاف ذلك على الجانب 
الآخر. فهناء حتى وحدة البلاد. على المستوى الجغرافى أو السياسى؛ ظلت أملاً لم ير 
النور إلا لمامًا. ولقد أطلق المصريون عليها اسم “ريتينى" أى "خارى" وأسماها السوريون 
خلال الألف الثانى ق.م. “كنعان' والعبرانيون " إسرائيل", أما اليونانيون والرومان اسم 
"فلسطين" 531650488 , إلآ أن "الأرض المقدسة استمرت على امتداد القرون بلادا 
لا تكشف عن وحدة متأصلة أو أصالة ثقافية. فلقد كانت حقًا عتبة؛ لطالما شهدت 
تناضحًا (انتشارًا بالتنافذ الغشائى - المترجم) عرقيًا على امتداد خمسة آلاف سنة 
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من التاريخ المدون؛ تتحرك دخولاً وخروجًاء تجمعات متعددة من أريعة أركان الدنياء 

تقيم فيها لمدة وجيزة. ولقد أحضر كل منها سمات ثقافية جديدة وأفكار 
تنشد الذيوع؛ ولكن أقلها رضى بالاستمرار فى البلاد كثقافات راغبة فى التكامل 
مع ثقافة المكان. 


كان المجتمعان القائمان على جانبى هذه العتبة التى تفصل بين قارتين - واستمرا - 
متباينين بصفة أساسية على المستوى الثقافى إلى الحد الذى يحول دون أى استعارة 
جوهرية يقوم بها أحدهما من الآخرء ودع عنك قيام أى توفيقية ثقافية بينهما. وعلى 
نحو ما كان المصريون ليصوغونهاء استباقا لمقولة للشاعر الإنجليزى المشهور “رديارد 
كبلنج: "الشرق شرق والغرب غرب". فسيقان البردى لا تنمو فى الصحراء ولا يزدهر 
الصبار على ضفاف النيل. وعلى نطاق أوسع برهنت حدود سيناء على صعويتها كمعير 
سواء للسلع أو الأفكار التى تأتى من مناطق أبعد. وقد تكون كل من 'يايل و “بييلوس”" 
قد وقفت كمفترق طرق أمام عبور (> ترانزيت) القواقل من البحر المتوسط إلى . 
"البنجاب". ولكنننا لا نستطيع أن نقول نفس الشىء أبدًا عن برية إله القمر: سين؛ 
وذلك لأن مصر احتفظت لنفسهاء بصورة ناجحة: خلال الشطر الأكبر من الآلاف الأريعة 
التى يغطيها هذا الكتاب.ينوع ما من دور "حارس السويس” 5062 مه غطء ةللا . 


ومع ذلك كان السكان الذين تفصل بينهم سيناء يعون بوجود جيرانهم على 
الجانب الآخرء ولم يكن فى وسع حضور الآخرين إلا أن يؤدى إلى تفاعل ما حتى 
ولى عمل الطرفان على تجنب أى اقتباس قد يقوم به أحدهما من الآخر. وقد تكون مصصر 
وأسيا قد نظرت كل إلى الأخرى بنوع ما من التوجس والريبة اللتين سعتاء بصورة 
واعية, نحى الحيلولة دون أى تفاعل متبادل؛ ولكن الأمر لم يخْلٌ مع كل ذلك من انتقال 
مؤثرات متميزة. ْ 

يهدف هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ أول ما يهدف إلى التأريخ بصفة 
استقرائية بسع الإمكان لطبيعة ومدى العلاقة التى قامت بين مصر والمناطق القريبة من 
آسيا الغربية خلال الفترة التى يغطيها هذا العمل وتمتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة, كما 
يهدف ثانى ما يهدف»؛ إلى استقصاء الأسباب التى قد تكون قابلة للاستخلاص استنادًا 
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إلى الأدلة التى لا تزال قيد البقاء. وتكشف المقارنة مع الجهود السابقة فى هذا المجال 
عن أن هذه المحاولة محفوفة بخطر حاد : هناك "سلا" (- صخرة خطرة على الجانب 
الإيطالى من مضيق مسينا - المترجم) وهناك أيضًا “كاريبديس" (- دوامة قبالة ساحل 
صقلية شخصها القدماء كإحدى الوحوش الإناث - المترجم)؛ وبينهما يدير الباحث دفة 
بحثه. فليس مطروحًا بحال من الأحوال أن يسمح تحيز مسيق لصالح نوع من 
"الجامعة المصرية" :155م13املاوة 830 أى موقف يقوم على مبدأ "إسرائيل ع إولة مان 
يفرض على الأدلة أن ترقص على نغمته. وإذا حدثء على سبيل المثال» أن تركت أعمال 
الحكمة المصرية أثارًا عميقة على الأدب العبرى أى أن جاء أقدم 'دستور" عبرانى 
"ديمقراطيًا". فإن ذلك ينبثق فى ظل بسط الحقائق أى طرح النموذج. إذ يلزم المرء 
ألا يتحول إلى محام ينافج عن شعب قديم يشكل تاريخه وثقافته النسق الذى يحمله 
ذلك المرء. 

أما التأريخ فموضوع لا نستطيع مناقشته باستفاضة فى هذا الكتابء ولكنتا 
لا نستطيع تفادى بضع كلمات فى إطار شرحه. فبالنسبة للفترة التى تصل حتى مستهل 
الأسرة الثامنة عشرة: نقابل اختلافًا جوهريًا بين الدارسين - ولقد وفر عدد من 
الوسائل (بينها كربون - )١5‏ مؤشرات لا تزال تواصل الاقتراب باستمرارء ومع ذلك 
فالجدال لا يزال محتدمًا حول المملكة الحديثة وإن كان على نطاق أضيق. وهذا الكتاب 
يتبع ما يسمّى بالتأريخ العالى (يرتقى معه الفرعون 'تحوت - موسى” الثالث العرش 
فى سنة ١0١4‏ قمم.) مع أننا بتنا متاكدين الآن من أن إجماع العلماء يفضل التأريخ 
المتوسط أو الأدنى (فيرتقى بموجبه نفس الفرعون العرش فى سنة ١44٠‏ أو 181/4 قنم. 
على التوالى)(). أيَا كان الأمرء ف "التأريخ عن طريق الإجماع' يستحضر نماذج 
مضحكة من الماضى. إلا أن الاختيار الحالى للتواريخ العالية يوفر إطارًا تقليدياء 
وإن كان مؤقنًا لتأريخ المملكة الحديثة. وهى تأريخ قايل للتعديل. كلية» نتيجة للاكتشافات 
التى قد يأتى بها المستقبل. 


(1)-0 طم ليك دسو مامه أقضولأقمععام!ا مج أ0 5اعق مز "2ينروا عه 8010016 ,طوأة" ,مقاوطة .م 
.(1987 .ومع طمعطأ60) أه إأأع)عاأمن 6ط أ لأعط لزوهاهمه5© عأناام5 
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الجزء الأول 


مصر والمشرق من عصور 
ما قبل التاريخ إلى التهمكسوس 


الفصل الأول 
القرى واتخيمات ونهوض عملاق 


تتمثل إحدى :أهم الغرائب فى القصة الطويلة للحضارة الإنسانية على سطح 
المعمورة فى التناقض الصارخ بين مصر فى الألقين الرابع والثالث قبل الميلاد وبين 
مصر الأخرى التى عرقناها عقب ذلك مباشرة:» فيما تركه لنا مطلع عصر بناة الأهرام. 
فمع أن بضعة أجيال وحسب تفصل بينهما إلا أن فرقًا. شاسعا على مستوى التطور 
االناظن» مجتههنا ياشكا ٠‏ ينهض بين هذه وتلك. فعلى النقيض من وادى الرافدين 
(دجلة والفرات) حيث يكشف المجتمع الإنسانى على امتداد آلاف السنين فى عصور 
ما التاريخ عن تطور رأسى بمعدل ثابت لا يتغيّرء وحيث تبشر المعابد فى مدينة “أوروك" »ادهلا 
بروائع القرون السومرية؛ قفزت مصر ما بين عشية وضحاهاء من العصر الحجرى, 
على نحو ما كانت عليه؛ إلى حضارة حضرية نسبة للحضر أى المدن تامة الريش 
حلت المبانى العالية محل أكواخ الطين والأولى الأخصاصء وأزاحت إدارة مدنية سلطة 
شيوخ القرى. وملأت بؤرة جديدة راقية من التنظيم الإنسانى, الفراغ الذى لم يكن 
يعرف سوى المشيخات بين الحين والآخر: جلس ملك 1 م 

كيف يتأتى لنا أن نفسر هذه القفزة البائلة مدهع! ناامونبو ؟ 

لطالما انطرح هذا السؤال إلا أنه لم يتلق أى إجابة شافية. وقد تحتاج مشككتنا 
هناء بطبيعة الحال إلى أدلة كافية. إذ يستمر ما قبل التاريخ المصرى؛ رغم خضنوعه 
لبحث مكتّف منذ الحرب العالمية الثانية, فى الكشف عن أدلة متفرقة حول بعض 
المناطق: والضن بأى دليل بشان 'فجوات” ضخمة:, الأمر الذى يحول بينناء بصفة 
إجمالية» وبين التوصل إلى قوانين عامة فى هذا الصدد. ومع ذلك فإننا لا نحسب 
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أنفسناء على وجه الإجمال: مخطئين إذا قررنا: فيما بين 17.٠‏ ى 52٠.٠١‏ قبل الميلاد 
على وجه التقريب قذف عامل مساعدٌ وبالأولى مجموعة من العوامل؛ قرية العصر 
الحجرى إلى مدارج التارية(). 


العصر الحجرى فى مصر وفلسطين: . 


لاشك فى أن الإنسان احتل شمال شرق أفريقيا على امتداد مئات الآلاف من 
السنين. ورغم أن نماذج الهياكل العظمية التى اكثشفت من العصور الحجرية القديمة, 
الموغلة فى القدم قليلة العدد للغاية» إلا أن نقطًا لا تُعد ومراكز لا تُحصى؛ من العصور 
الحجرية التالية قد اكدّشفت سواء فى الصحارى أو على امتداد ضفاف النيل. ولقد مكّن 
الفحص الدقيق لهذه الآثار إلى جانب السجلات المحفوظة سواء لحيوانات تلك العضور 
أى ظروفها المناخية؛ الدارسين من رسم الخطوط العمومية للطبيعة العامة لمجتمع 
العصر الحجرى القديم وبيئته الطبيعية. وفى غمار هذه العملية» صويوا الآراء الخاطئة 
التى كان دارسون سابقون قد أقصحوا عنهاء وهى الآراء التى ظلت حتى وقت قريب 
تسيطر على نظرة غير المتخصصين إلى أفريقيا فيما قبل التاريخ("). 

يعد نهر النيل الحديث سليل نهر قديم يرجع إلى ما قبل التاريخ ؛ وبالتحديد إلى 
أصول ضارية فى العصر "البلايستوسينى' 5165:0667 أى الجليدى الأخير. وكان 
ذلك النهر قد نحت حوضه فى الهضبة الصخرية الواقعة فى شمال شرق أفريقيا قبل 
ذلك العصر يما يصل إلى خمسة ملايين سنة('). وخلال الخطوات الأربع الواسعة التى 
خطتها قشرة الجليد على وجه نصف الكرة الشمالى خلال المليون سنة الأخيرة؛ كانت 
التذبذيات المصاحبة لذلك فى كمية المطر على المنطقة؛, مسئولة عن سلسلة الارتفاعات 
والانخفاضات المتناوية, الواحدة إثر الأخرى فى جريان النهر. ونستطيع تمييز هذه 
الارتفاعات والانخفاضات اليوم بثمانى حواف واضحة لوادى النيل» وهى الحواف التى 
يكشق عنها عدر منائل من “الصساطب” فى الجتزوف المسهرنة التى تنحد حتى 
الصحراء الشرقية وتلك الغربية. وعلى المصاطب الثلاث الأقل انخفاضاء وكل مصطبة 
منها تمكّل إحدى الضفاف القديمة للنهر وقت الفيضان؛ عثرنا على أقدم أدوات 


26 


صنعتها يد بشرية فى وأدى النيل. ولقد أمدتتا المصطبة السادسة من أعلىء أى عندما 
يتراوح الارتفاع بين 4" و » مترا عن المستوى الحالى لمفيض الفيضان 5أقام1000 , 
بمجاميع من البلط (جمع بلطة) اليدوية الخشنة؛ من النوع الكمثرى الشكلء المعروف 
باسم الأخيلى 1808اانا866, الذى نصادفه على امتداد رقعة واسعة تشمل أورويا 
ومعظم شمال أفريقيا وأسيا؛ ويرجع تاريخه فى العادة إلى العصر ال "بين - جليدى” 
أوأعةاومعاما الثانى(؟) ورغم أن مصر لا تقدم لنا إلا عونا محدودًا فى هذا الصدل ؛ 
إلا أن الاكتشافات التى وقعنا عليها فى مناطق أخرى فى أفريقيا تشير إلى أن نوعًا 
شبه بشرى والأولى كبتشرى 84ه8 الإنسان منتصب 5ناا6720 00ره4! هو الذى 
يقف وراء صنع هذه الأدوات. أما المصاطب الأشد انخفاضًا (9 أمتار وما يتراوح 
بين "او 4 أمتار) فتكشف عن أدوات ترجع إلى العصر الحجرى القديم الأدكى: 
وهى الأدوات التى تشكّل فيها الشظايا المسنونة رأس دبوسء وكانت تُستخدم فى 
أغراض متنوعة؛ بما فى ذلك التركيب فى الرءوس المقذوفة”). وعود على بدهء إذا كان 
لنا أن نحكم اسئتنادا إلى مكتشفاتنا خارج تخوم مصر؛ فإن ثقافة العصر الحجرى 
القديم الأدنى كانت نتاجًا قام يه النوع الفرعى من الإنسان العاقل 16075م58 20رهلا , 
وهى النوع المعروف على نطاق عام باسم “النياندرتالى" 00630061831 ؛ ويعزى العلماء 
فترة ازدهاره فى غالب الأحيان إلى نهاية العصرال'بين - جليدى" الثالث والرايع 
(وهى الأخير) أى نحو ما يتراوح بين مائة ألف إلى خمسين ألف سنة ق.ح. ٠‏ 
(قبل الحاضر 5:©5804 88/056 أى قبل سنة .)196٠‏ ش 

شهد الانحسار النهائى للجليد عند حوالى عشرين ألف سنة ق.ح. زيادة فى 
سرعة التطور الثقافى للمجتمع الإنسانى. فلقد لحق الفناء بالإنسان - النياندرتالى فى 
أوروبا - لظروف لا يبدى أن هناك من يبدو واثقًا من ماهيّتها - وفى نهاية المطاف وجد 
"الإنسان العاقل" نفسه بمفرده فى الميدان. وغدا “طقم الأدوات" الذى اهتدى إليه 
الإنسان البدائى أكثر عددا وتنوعا. وبدأت أساليب جديدة فى تنفيذ التصنيع بما فى 
ذلك صنع الأتصال وصقلهاء فى الحلول محل الوسائل الأقل تقدمًا التى لجا إليها 
الإنسان فى الماضى. وحازت الفنون الزخرفية أهمية جديدة بصفتها أحد الأشكال 
التى تلجأ إليها الجماعة خلال التعبير عن ثقافتها. 
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ليس واضحًا تمامًا المدى الذى بلغته مشاركة مصر فى الابتكارات التى عرفتها 
أورويا فى عصر ما بعد الحجرى القديم عأطازاهءاةمأمة . ولى أن عمليات التنقيب ظلت 
تكشف بصورة متزايدة خلال العقود الماضية فى وادى النيل عن مواقع لمخيمات ترجع 
إلى الحقبة الواقعة فيما بين ١7‏ ألف سنة إلى نحو 4 آلاف سنة ق.م. لتجمع يعيش 
على القنص والصيد المكثفين (سواء للحيوانات البرية أى الأسماك). ومثل هذه الثقافة 
التى تُعرف باسم “السيبيلية" 0دذااط56(') تكشف عن انخفاض ملحوظ فى أحجام كافة 
الأدوات التى صنعت فى معظمها من شطف أدخلت عليها الأيدى الصانعة فى مرحلة 
لاحقة مقابض لإحكام الإمساك بها كى تصبح "أدوات مركّبة' (ميكروليثية) وطاذاه'ءاه 
ورغم أن "السيبيليين' كانوا شبه مستقرين, واكتسبوا قبيل نهاية هذه الحقبة أى 
ما بعد العصر الحجرى - القديم قدراً من المعارف حول استئناس الحيوانات, 
إلا أنهم ظلوا بصفة أساسية داخل نطاق تقاليد القناصين - اللقّاطينء تلك التى عرفها 
العصر الحجرى القديم. 

يتمثل أحد الأسئلة البارزة التى تقض مضاجع الذين يؤرخون لمصر فيما قبل 
التاريخ فى هذا السؤال: متى حدث ذلك التفيّر الأساسى فى الاقتصاد البشرى من 
التقاط الطعام إلى إنتاج الغذاء فى شمال شرق أفريقيا؟ هل كان ذلك التطور محليا أم 
أن سكان وادى الثيل البدائيين انتتفعوا باستيراد حرفة الزراعة من.خارج واديهم؟ 
ودع عنك السبب الذى دقع الإنسان البدائى الذى عرفته تلك الحقبة إلى ابتكار وسائل 
جديدة لإقامة أوده: تقلص احتياطات الحيوانات البرية» زيادة ما فى عدد اللسكان, 
انكماش الرقعة التى يعيش عليها؟ يجب علينا أن نعترف» فى هذا الصددء أننا لم نهتدء 
بعد إلى معلومات صلبة لا يرقى إليها شك عن تلك الحقبة الحاسمة التى تمتد من نحو 
تسعة آلاف إلى ستة آلاف سنة ق.م فى وادى النيل. وترانا ندخل هذا العحصر 


وقد توطّنوا بصورة راسخة فى الوادى ونخرج منه كى نقابل تجمعات زراعية "حجرية 
حديثة" عنط]نامء قائمة هنا وهناك فى سائر الأصقاع على وجه التقريب. وبعد اقتصاد 
هذه القرى الصغيرة خليطًا غريبًا من وسائل فلاحة متقدمة نسبيًا وقد سادت على 
قاعدة من التماس القوت خلال قنص الحيوانات البرية وصيد الأسماكء وهو الأمر الذى 
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يبدو معه على وجه التقريب وكأن الزراعة قد جلبت من الخارج إلى قناصين - 
لقاطين, لم يبرهنوا إلا على عدم اكتراثهم بوصولها(". 

00 الموطن الأمثل لاستئناس القمح والشعير والأغنام والمواشى فى ذلك "النوع 
من الأحراش الذى يعرفه حوض البحر المتوسط ونقايله فى الهلال الخصيب"7*) وهى 
الأمر الذى أيده علم الآثار فى الوقت الحاضر. فأقدم مجتمع بشرى معروف, ترى أنه 
مر بعملية بناء اقتصاد يقوم أولاً على التقاط منظّم للحبوب البرية ثم على إنتاجها 
خلال الاستزراع» كان يوجد فى فلسطين والضفة الغربية ولبنان فى الفترة التى تمتد ما بين 
عشرة آلاف وثمانية آلاف ق.هل') وهذه الثقافة التى أطلق عليها مؤرخى ما قبل التاريخ 
اسم "الناتوفية" 7 ., نسبة إلى الموقع الذى ترجع ! إليه» ويقع سمال 'أورشليم” 
مياشرة: تعد نتاجا لفصيلة بشرية دقيقة الجسم » ٠‏ تتميز برءوس مستطيلة -66ه0ء0011 
3116 ؛ مما نستطيع أن تنصكفها باطمئنان ك "إنسان عاقل" 55ؤأم53 ه0«رهل] . ولقد 
مارس أولئك "الناتوفيون", مثلهم فى ذلك مثل قبائل "البانتى" الأفريقية الحديثة, خلع 
الأسنان القواطع؛ وكانوا يرتدون» فيما هى واضح, جلود الحيوانات: ويليسون فى بعض 
الأحيان غطاء رأس مصنوع من القواقع. ورغم أن هؤلاء الناتوفيين كانوا مضطرين إلى 
انتهاج حياة الهجرة بصورة جزئية» نظرا لارتحالهم طلبا للقنص فى البر والصيد فى 
الماءء إلا أنهم عرقوا إلى هذا الحد أو ذاك مستوطنات دائمة:؛ تركّرْت حول الكهوف 
أى قامت على قمم التلال قرب الينابيع. وكانت بيوتهم تتكون فى الغالب من أكواخ مستديرة 
يتراوح محيطها ما بين ثلاثة إلى ثمانية أمتار» ومبنية من الحجر المتوفر فى بيئتهم, 
ومسقوفة على وجه الاحتمال بفروع الشجر. وكان الحجر مستخدمًا على نطاق واسع 
فى صنع الأدوات فى سائر التقاليد الميكروليثية 016011181 التى تمائل تقاليد "السيبيليين" 
حيث كانت الأنصال والرءوس الهلالية الشكل التى يسهل قذفهاء شائعة الاستعمال. 
كما استخدم العظم فى صنع الدبابيس والمخارز وصنانير الصيد. أما المحار 
(وقد جلب بعضه من البحر الأحمر) فنُضم واستُّخدم كحلى للزينة . وفى الوقت الذى 
استمر فيه القنص فى البر والصيد فى الماء يقومان بدورهما كوسيلتين كين ركيسيتاق لكسيب 
القوت, إلا أن الصلاية ومدقّة الصلاية وصوامع التخزين والشراشر (جمع شرشرة) 
تشير إلى أن "الناتوفيين" عرفوا حصد الحبوب ومارسوه. غير أن هذه الأدلة لا تبرهن, 
بطبيعة الحالء: على أنهم اكتشفو! البستنة 6تناناناء50,11 أى استأنسوا الحيوانات؛ أو أن 
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هذا الاكتشاف وذلك الاستئناس كانا ماضيين على مدارج التطور بينهم؛ ولكن هذين 
الأسلويين كانا قد تم التوصل إليهماء ما فى ذلك شك, بحلول الألف الثامن ق.م. مع 
إقامة أول مواقع لبلاد دائمة. وعندئذ نستطيع أن نتحدث عن نوع من 'إنتاج القذاءء 
وعن اقتصاد يعتمد على فلاحة الأرض فى المراحل الأخيرة للفترة "الناتوفية' فى فلسطين. 


المصرى وقراه : 


إذا ما استشعن مره ضرورة أن يفسّر شيوع مثل تلك التغيرات الكبرى فى . 
المجتمع البشرى مثل استحداث الزراعة بنظرية “الانتشار" 01405100 ؛ فلسوف يغدى 
يسيرًا عليه أن يسلّم جدلاً بارتشاح تدريجى لهذا النوع من الاقتصاد إلى الخارج 
انطلاقًا من موطنه الأصلى فى جنوب المشرق خلال الألف الثامن ق.م . فهل قدمت هذه 
المنطقة نموذجًا مثاليًا لبداية العصر الحجرى الحديث 6أ5]اه»6/! فى سوريا والأناضول 
وزاجروس؟ سؤال لا يزال رهن البحث, إلا أننا نقابل بعض المصاعب فيما يتعلق 
بمصر. وذلك.ليس راجعًا وحسب إلى أننا نواجه فجوة يصل مقدارها إلى ثلاثة آلاف 
سنة فى المكتشفات الأثرية» ولكن أيضًا إلى أننا عندما نصادف مواقع راجعة إلى 
الحضبن الفجرع العكدث نمق الألت الساسن لفان المفدن الذ تستقن منه 
:معرفتها بالزراعة؛ حسبما يُقال. يجب أن نبحث عنه فى الجنوب والغرب عوضًا عن 
الشمال الشرقر("') والحقيقة أن التدفق الديموجرافى (السكانى) العام؛ وهى ما قد 
نستطيع رسيم خطوطه البيانية خلال تورّع مواقع العصر الحجرى الجديث فى وادى 
النيل وتسلسلها عير بر الزمن» سوف يبدو كسهم ينطلق من الجنوب باتجاه الشمال. 
وتأتى الصلة الأفريقية الواضحة للكثرة الغالبة من السمات الأولى للثقافة فى العصر 
الحجرى الحديث فى مصرء متمشية تماما مع ذلك النمط المرسوم؛ ونذكر فى هذا الصدد , 
وعلى سبيل المثال: الرءوس المستطيلة؛ والتعود على صنع المشغولات من العاج» والتباهى 
بالأرداف الثقيلة وصنع الأوانى وزخرفتها(''). ومع ذلك لا يكاد العقل يصدّق آلا تكون 
قلسطين التى لا يقصلها عن وادى النيل أكثر من مائة وستين كيلو مترا قد لعبت دور 
إلى هذا الحد أو ذاك فى وصول قدر ما من الدراية بالفلاحة إلى مصرا'"). 
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إلآ أننا نستطيع بحلول الألف الخامس ق.م أن نتحدث عن عصر حجرى حديث 
فى وادى النيل. إذ يبدى أن التجمعات الصغيرة التى تعيش على فلاحة قشرة الصخور 
أى طرح الأنهار قد شقت طريقها باتجاه الشمال على امتداد الزْمن (ما لم تكن عمليات 
مسح وتنقيب غير منهجية قد حرفت الأدلة عن دلالاتها)(”') وكان كل تجمع من تلك 
التجمعات يتكون من عدد محدود من أكواخ/أخصاص البوص المدهوكة بالطين, 
والمحاطة بنوع ما من المتاريس الواقية. ورغم أن قوالب الطوب المصنوعة من الطين 
جرى استحدائها حوالى منتصف الألف الرابع فى الفترة الأمراتية!') موناه»سم ؛ 
لكنها لم ُستخدم على نطاق واسع إلا بعد ١6٠١‏ مم . أى مع الخطوات الملحوظة التى 
خطتها إلى الأمام حضارة “جرن". وعلى المنوال نفسه, نجد عددًا من الأدلة بامتداد 
معظم الفترة التى يغطيها العصر الحجرى الحديث على زيادة عدد السكان والتوسع 
ببطء فى إقامة المستوطنات!(١'),‏ ولكن المستوى العام للثقافة ظل مستوى تجمع يعتمد 
على فلاحة بدائية إلى حد ماء ولا يزال مشدودا بقوة إلى اقتصاد القنص أى اقتصاد 
الماضى. ولما كان الإنسانْ مفطورًا على مقاومة التغيير والتجديد وانبثاق أفكار جديدة 
حتى تجبره الضرورة القاهرة على قبول ما يقاومه؛ وكان المناخ فى وادى النيل صحيًا 
والأسماك وحيوانات القنص متوفرة ة بصوزة زائدة» فلم يستشعر سكان الوادى فيما 
قبل التاريخ دافعا قويًا يحفّزهم إلى تحويل اقتصادهم إلى اقتصاد زراعى يقوم على 
العمل الشاق9١).‏ 


غدت دراسة ماضى مصر فى فترة ما قبل التاريخ أى تلك الفترة التى تشمل 
العصر الحجرى الحديث خلال الألف الخامس والرابع ق.م واقعة إلى حد كبير داخل 
نطاق اختصاص مؤرخى ما قبل التاريخ ممن يحوزون دراية واسعة بعلم الإنسانيات 
, (الأنثربولوجيا ) و تمتد اختصاصاتهم لتشمل مساحة أعرض كثيرًا من ذلك. وهذا هو 
ما ينبغى أن يكون عليه الأمرء ولى أن موضوع هذا الفصل يغتنى كثير بالتطرق إليه. 
ومع ذلك فلعلماء المصريات لاوهاه؛ملاوع وظيفة هنا أيضا. فبعد فحص المظاهر المادية 
للثقافة المصرية فى العصر الحجرى الحديث خلال أعمال التنقيب والمسح, ويعد رسم 
تماذج 5 لنشوء المجتمعات المركبة والمقارنة بينهاء يظل هناك عدد من الأسئلة 
المهمة, قد يستطيع اللغوى على وجه الاحتمال أن يسهم فى الإجابة عليها. ما الذى 
تستطيع أن نسوقه من حديث حول الحكومة والتنظيم الاجتماعى لتلك التجمعات 
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التى أنتج أبناؤها تلك الأدوات التى عرفها العصر الحجرى الحديث؟ هل كان تنظيمًا 
فعالاً؟ وهل كان أبناء تلك المجتمعات قادرين على إشباع حاجاتهم؟ ما نوع السلوك 
الذى سلكه هذا التجمع أو ذاك مع التجمع المجاور؟ هل نعرف شيئًا عن المعتقدات 
الديتية لذلك العصر؟ أسئلة من هذا القبيل لا تستطيع أن تجد أجويتها خلال فحص 
الآثار التى وصلت إلى أيدينا وحسبء فالسجلات المدونة ضرورية كذلك فى التوصل إلى 
أجوية شافية. وفى ظل غياب السهلات العاهترة نف الرء تقستةيقطر إلى أن 
يستنطق الوثائق اللاحقة التى يبدى أنها تصف المؤسسات الأساسية للمجتمع القديم, 
وذلك لأن مصر بلغت فى العصر الحجرى الحديث وضعًا مستقرًا كان من شأنه أن يوفر 
أساسا لقيام مجتمع مصرى لكل العصور, على هيئة تعتمد على الفلاخة كانت هى 
الوطن والموطن الأصلى للقلاح االسترى مثد حسنة الاق ينتة قم وهتئ البى. 91" 

وعندما كشف اختراع الكتابة الهيروغليفية - وكان ذلك بعيد الألف الثالث ق. م - 
الستار عن لغة مصرية؛ شاعت فيها كلمات عديدة تصف المستوطنات البشرية؛ كل 
مستوطنة منها فى أدق دقائقها “نويت” 1/0 التى يترجمها المترجمون عادة إلى 
مدينة؛ وهى تعنى فى حقيقة الأمر مجموعة من الأكواخ / الأخصاص ال مجدولة من 
البوص والمحاطة بنوع ما من المتاريس الواقية. و "ديمى” /06509 بلدة» وهى مشتقة 
من جذر يعنى امس" وتشير إلى الموضع الذى ترسو عنده السفن على ضفة النهر. 
و "إيهع' لاا التى تومئ إلى تعريشة تهجع تحتها الحيوانات المستانسة و "يات" 781 
وتعنى "ريوة" تقف عليها مستوطنة ما وسط مفيض الفيضان, يمبانيها الهامة 
و “واحة" لادلا وهذه تعنى بالمصرية القديمة قبيلة أى عائلة, وتنطبق على الأكواخ/ 
الأخصاص أو المخيمات التى تقيم فيها جماعات تربط بينها روابط القرابة. وبالتالى 
فإننا نستطيع أن نستشف الأسباب الرئيسية التى حدت أولئك الأقوام إلى التجمع على 
هيئة جماغات فى وادى الثيل من الألفاظ المعجمية على النحى التالى: حماية الفلاحين 
والحيوانات المستانسة, والنقل وشحن المنتجات, والوقاية من خطر الفيضانات العالية 
وضرب المخيمات الخشنة كى تأوى إليها جماعات (القنص). 

هناك كلمة قديمة أخرى تدل على نوع من التوطّن هى 'مقعد" أو 'مقام”, وخصوصًا 
لإله؛ ولقد أكد علم الآثار بالإضافة إلى السجلات المنقوشة على أهمية أضرحة التعبد 


والتبرك فى مستوطنات ما قبل التاريخ1). وينبغى على المرء أن يتخيل - وتستطيع 
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عمليات التنقيب التى جرت فى "هيراكوتبوليس” أق تمدنا الآن يضورة ملموسة فى هذا 
الصدد - ضريحًا بسيطًا مبنيًا من مواد خفيفة (بوص - فروع شجر ا 
بسقفه المحدب وقرون الحيوانات التى تبرز من واجهته. مثل هذا الضريح ليس مكانًا 
فنالكا لأداء شعائر العبادة للإله وحسبء بل وكان مركرًا إداريًا ويؤرة تنعقد فيها 
الأسواق والاحتفالات المحلية. وكان الساكن المقدس للضريح - وقد يكون فى الأصل 
أحد أسلاف القبيلة(؟١)‏ - إله البلدة(''). وحامى ومولى كل الذين يقيمون فى المستوطنة 
أو المناطق الملاصقة لها مباشرة. وكانت دائرة تفوذه تمتد لتشمل سائر النطاق الذى 
يضم مصالح التجمع ككل وبالتالى كان ذلك الإله هى خالق الدنيا ومؤسس البلدة 
و (حافظ الخصوية) وإله الموتى والقائد فى الصروب. فى نفس الوقت. وعلى مشارف 
الضريح وعلى صار عال كان يرفرف شريط من القماش أصبح فى وقت لاحق بمثابة 
العلامة الهيروغليفية التى يكتب بها لفظ "الإله", وكذلك "رمن" الإله , كما جرى رفع شىء ما 
أى حيوان.ماء يرتبط بذلك “الإله' برايطة قد تكون واهية, كى يراه الجميع!'". 
وبدأت هذه الرموز التى تميّز: على ما يبدى» وفى غالب الأحيان تجمع ما قبل التاريخ, 
بالإضافة إلى إلهه أى إله هذا التجمعء فى الانتشار خلال الفنون الزخرفية المرحلة 
الأخيرة من العصر الحجرى الحديث أى المرحلة الجسرزية (نسبة إلى "جرن") 
التى امتدت من سنة 5٠١‏ حتى 3١6١‏ ق.م. 

يصعب علينا أن نحدد طبيعة الآليات التى حكمت تلك التجمّعات المبكرة. إلآ أن 
بعض المقابر بلغت» قرب نهاية المرحلة الجرزية» فى الحجم قدرا يكفى لافتراض وجود 
"مشيخة" أى رئاسة للتجمع 7و وتتحدث النصوص التاريخية الأولى عن 
أكبار" أى 'شيوخ" على مستوى الأقاليم, الأمر الذى قد ينطوى على إشارة تأسلية 
(أى استرجاع لأصول قديمة) إلى رؤساء القيائل المستقلين الذين عرفتهم عصور 
ما قيل التاريغ9؟") . وهناك علاوة على ذلك بعض الأدلة على وجود مجلس أو هيئة 
(تضم على وجه الاحتمال كبار السن أو الشيىخ) الذين يستطيعون التصديق على 
اختيار الشيخ الجديد للتجمًم!") . ويذهب يعض العلماء إلى أن اللقب القديم 
الذى أصبح يعنى “ملك مصر العليا' يرجع إلى أصول قبل تاريخية محلية. أما اللقب 
الذى ينطق 'إنسى” ويعنى حرفيًا "اللى - بتاع - تبات - السوت". بينما يرى علماء 


33 


آخرون أن اللقب يدل على حاكم يملك الأرض كما يملك حق التصرف فيما تغله!؛"). 
ومع ذلك هناك أدلة على أن مساحة ما من الأرض على الأقل كانت مملوكة فى عصور 
ما قبل التاريخ على المشاع؛ ويجرى تخصيصها وتوزيعها على أبناء التجمع فى مواسم 
البذار(*"). وفى سائر الأحوال هناك علاقة وطيدة بين حاكم هذا التجمع أى ذاك ويين 
خصوية التربة عبر فاعلية نهر النيلء وهذه العلاقة تبد متوطّنة فى مصر القديمة: 
الأمر الذى يعد إرئًا انتقل إليها من الطبقة الأفريقية التحتية التى تقوم عليها حضارة 
1 


لم ينج من صروف الظروف سوى عدد قليل للغاية من المستوطنات التى تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ: وهى المستوطنات التى عثرتا عليها فى حالة تسمح لنا بالتنقيب. 
عنها فى يسر. ولما كانت المساحة الأكبر من الدلتا قد رُدمت فيها المنخفضات 
بالرسوبيات؛ وتلك المواقع المتناثرة فى مقيض الفيضان عصية بالمثل على الوصول 
إليهاء صار لزامًا بالتالى على المرء أن يصرف ذهنه إلى الجبانات التى تحظى بدرجة 
أفضل من الصون والحفظء؛ فى مسعاه وراء أدلة من الثقافة المادية (الأدوات) 
وتلك المعنوية أو الروحية كالمعتقدات الدينية. فمن ثلاث مجاميع معينة من المعتقدات 
الجنائزية» حقًا منفصلة الواحدة عن الأخرىء وإن كانت أطرافها متصلة؛ كل طرف 
بالآخرء نستطيع أن نستشف بعض ال معتقدات وعددًا من الممارسات. ففى إحدى هذه 
المجاميع لاحظ العلماء أن السماء تملك على البدائيين أفئدتهم؛ إذ رأوا فى النجوم 
كائنات مبجلة, حملت ردوس بقمر:وحازت أروام طون خلال رفعهم الراخلين من 
أسلافهم إلى قبة السماء. كما يثبت توجيه حثمان المتوفى: عند الدفن» نحى الشرق» 
أيضاًء انشغالاً بآخرة سماوية» يحدوه الأمل فى البعث مع شروق الشمس!""). 


فى وادى النيل جذبت الصحراء الغربية الشاسعة: التى تلوح أمام الأنظار 
باستمرار بصفتها المطرح الذى 'يموت" (جنس "الشمس" مذكر فى اللغة امصرية 
القديمة) فيه الشمس كل مساء. انتباه الأهالى: وكان ذلك أمرا طبيعيًا. فهنا تقى 
مملكة الموتى فى الغرب, وأصبحت كلمة "الغربى" كناية رقيقة عن "الميت" 208 
الجبانات عن الأحياء؛ وأقيمت فى غالب الأحيان» وإن لم يكن بصفة دائمة» بأى حال 
من الأحوالء فى أطراف الصحراء. وانطوى الموت بالتالى؛ على رحلة من منازل الأحياء 
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إلى بيوت الأموات. وقد اختطت مملكة الموتى: فى واقع الأمرء فى هذه القفار 
الصحراوية غير المطروقة؛ وهنا فى العراء لا تسود سوى الفرائز "الكلابية" ابن آوى 
أو الكلب أو الذئب. إذ تستطيع الأعين أن تقع باستمرار على مثل هذه الحيواتات ذوات 
الأربع خلال مسعاهاء خلسة. وسط المقاير وعلى امتداد الصحراء أو اهتدائهاء 
فيما ييدىء إلى طريقها حيث لا وجود هناك لطرق مطروقة. ويالتالى فليس هناك ما يدعو 
للاندهاش إذا كان لأحد هذه الحيوانات الكلابية من ذوات الأربع أن يصبح بمثاية إله 
مدينة الموتى الرئيسى وحامى حمى الموتى وقائد خطاهم إلى الغربء وذلك فى مصر 
الهسطى على وجه الخصوصء حيث تبرز الصحراء الرملية المنخفضة من أرضية 
الوادى بدرجة من التدرّج . والأسماء شفافة تكشف ما وراءها “خينتى - يامنتو” 
أى 'أول الغربيين, و 'ويب - واوت' أى 'فاتح الطريق: أى "حامل الشعلة" ,و 'نؤيو” 
أى (أنوييس" كما نطقه اليونانيون)؛ وهى "سيد الأراضى العالية' أى “الجبانة"8). 
عندما ظهرت الملكية الفرعونية إلى النور اعتمدت بقوة فى استعاراتها على الرمزية 
: التى ينطوى عليها الاسمان الأول والثانى(""). 

أما فى الدلتا حيث ينفتح المدى على مستنقعات وجزر وأرض سبخ واطئة, فلقد 
ألهم عنصران آخران الأفكار التى تدور حول الموت. وانطوى العنصر الأول على الدفن 
داخل البلدة وبالتحديد على ربوتها - فحافة الصحراء موغلة فى البعد > فى لل بحماية 
الإله المحلى للبلدة. وهنا كانت العلاقة التى تربط أبناء العائلة هى التى تستحوذ على 
كامل الأهمية,. وما كان الأب هى رب البيت» فلقد صار نزام أن يظلء: حتى بعد وفاته, 
مع عائلته, وبالتالى أصبح الدفن تحت أرضية البيت وحفظ الجثمان؛ يجريان بصورة 
منتظمة. ووقع على كاهل الابن الأكبر واجب القيام على خدمة الأب ودعوته بصفة يومية 
إلى وجبة القريان, وهى دور أصبح فى وقت لاحق بمثابة تنظيم رمزى للملكية("). 
وذهب معتقد آخر إلى تحويل الموتى إلى هذه الجزيرة أى تلك من "الجزر" النائية التى 
يستعصى الوصول إليها؛ من تلك التى كانت الدلتا تضم كثيرا منها وسط المستنقعات 
فى العصور القديمة» أى نوع من ال 'أفالون” 8150م (جزيرة فى شمال غرب إنجلترا 
يعتقد أنها موطن أسطورة الملك "أرثر”) » يسمى “حقل السمار". 
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الانتقال إلى مجتمع مركب فى مصر وفلسطين: 


ليس واضحًا تمامًا المدى الذى بلغه أى تأثير للبلدة ‏ التى وصفنا للتى يصورة 
تخطيطية أو كروكية بذيتها واقتصادها وديانتها فى وادى النيل - باعتبارها و ] 
يُحتذىء على البلدان المجاورة. إلا أن مثل هذا التأثير, بالنسبة لفلسطينء على الأقل 
لم يكن ليتجاوز» طوال العصر الحجرى الحديث: درجة ضئيلة. 

تكشف ثقافة فلسطين وسورياء فى الفترة التى تمتد من الألف الثامن حتى الألف 
السادسء على وجه التقريب؛ ق.م أى ما يُسمى بالعصر الحجرى الحديث السابق على 
اكتشاف الفخار ءنطانامعل؟ ب«016م-5,6 » عن تطور طرق فى أساليب الفلاحة بما فى 
ذلك استئناص الحيوانات والاستقرار فى بلاد دائمة. مثل هذه النقلة السكانية التى 
2 ادع لحي مقا عبان والجلاف فى الخو تعر لصتا امه 
التغيرات التى دخلت على أسلوب الحياة فى تلك الفترة. وبينما قدمت احتياجات الفلاح 
والقناص وسدانة الآلهة فى مصرء السبب الأول للتلاقى فى تجمعات بشرية: إلا أن 
الدفاع فى المشرق كانء فيما يبدوى؛ على رأس الأولويات فى تفكير السكان. فكانت 
"أريحا", وهى مستوطنة تضم حوالى ألفى نفس وواحدة من المستوطنات الأكثر إيفالاً 
فى القدم. محاطة يسور من الحجر, ع ا 0 
أمتارء وتتخلله أبراج الملاحظة (لوحة رقم .)١()١‏ وتؤيد الأدلة اللغوية أن الدفاع.كان 
شفلهم الشاغل. فرغم أن لغات المشرق تحمل سمات عميقة تعود لمرحلة شبه بدوية فى 
إطار تطور مجتمعى - حقًا الكلمة الأكثر شيوعًا فى اللغة الأكاية ل "مدينة” هى على داة 
تنحدر من صيغة الجمع لكلمة تعنى آخيمة7"” - إلا أن تسميات أخرى للمستوطنة 


مشتقة من جذور تعنى بصورة أساسية " يحصن". 


وعندما لجأت النصوص المصرية المدونة» بعد سنة 5٠٠١‏ ق. م إلى وصف المدن 
فى فلسطين, أطلقت عليها اسم "وونوت” وتعنى "الأحواش المحصنة"(""). وبينما تقى 
التحصينات يحماية الإنسان من خطر الحيوانات المفترسة, إلا أن حجم أسوار "أريحا" 
بتعذر فهمه إلا أن يكون دفاعًا ضد الأخطار التى تشكلها تجمعات بشرية أخرى. 
يتعذر فهمة إ ب ل 5 يشريه احرى 
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لات تشترك مصر مع فلسطين على المستوى الثقافى إلا فى أقل القليل خلال الشطر 
الأقدم من العمفصر الحجرى الحديث. إذ ييدى أن فتاك نوعًا من عيادة الأسلاف: 
تقوم عليه أدلة من الألف السابع ق. م. ويتجلى فى العبادة الفامضة للجماج.!؛". 
وفيما عدا ذلك نجد مدافن فقيرة وزرية» كما أن توجيه الجثمان أو وضعه لا يكشفان 
عن أى سمة خاصة. وهناك أدلة على وجود يعض التجارة مع “النقب". ولكن الأمر 
لم يمتدء كما يبد واضحاء إلى الدلتا. والحقيقة أن الجدب المتزايد الذى غرًا الجنوي 
مع الألف السادس ق.م. أجبر السكان على هجران كثير من المستوطنات الفلسطينية 
وخلال الألف التالى أى الخامس ق.م. انكمشت فلسطين حتى صارت مجرد إقليم ثقافى 
من أقاليم سوريا("", 
الفيوم حوالى 15.٠‏ ق.م.!'") أن نقيم سياقًا يقودنا دون انقطاع عبر ما يُسمّى 
بالعصر الكالكوليثى 60316011816 (أى النحاسى - الحجرى) إلى مدرج التاريخ. حقًا 
لايزال هذا السياق غير محدد المعالم بدقة كبيرة» وغير موثق بصورة فائقة» وذلك عند 
مقارنته بالسياقات المماثلة فى غرب آسياء ولكن مجرى السياق مرسوم بصورة مقنعة 
ارهد ها وإذا فحص المرء السجل الحالى لهذه القرون الخمسة عشرء وعينه على 
التقدم من الأشكال الأيسط إلى الأكتر تعقيدًا ميرت يذهله السكون الاولى للحضارة 
تركيبًا ورقَيًا 589 تفرض عليتا هذة 0 أساسيين 
بالنسبة لها: ما الذى سبب هذه السرعة الاستثنائية فى التطور الاجتماعى والسياسى؟ 
ولماذا حدث ذلك فى مصر دون سائر أصقاع المشرق؟ 
حقيقة حقيقة الأمر أن هناك فيما يتعلق بمصرء عددا من النماذج التى طُرحت لتفسير 
انبثاق وازدهار المركٌب الفرعونى, ولكن ما من نموذج منها حظى بقبول واسع النطاق 
بشكل خاص. وتكمن المشكلة فى أن الأدلة فى كل حالة على وجه التقريبء أو على الأقل 
فى بعض أجزائهاء لا تنسجم من النموذج المطروح. . فأولئك الذين يضعون كل تركيزهم 
على التقدم الذى أحرزه المصريون فى تقنيات الرى7''), بصفته العامل الحفّاز سوف 
يجدون أنفسهم مضطرين الآن إلى الإقرار بأن الرى على نطاق واسع أعقب قيام الملكية, 
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والتقنيات المحسنة فى هذا المجال جاءت مصاحبة لها على أبعد تقديرا""). وأولئك الذين 
يحتجون بأن الملكية الفرعونية ظهرت كنتيجة للغزى الذى قام به عرق أسمى يعتمد 
الوراثة فى الحكم 6 0/3511 فى أواخر عصور مأ قبل التاريخ لمصرء وهى عرق 
فرض نفسه على السكان الأصليين("), سوف يتعين عليهم أن يعيدوا النظر فى 
حججهم: , وذلك لأن التشعب العرقى للمصريين إلى فريقين يعود إلى فترة أقدم كثيرًا من 
الفترة الجرزية("؛) ذاتهاء أى تلك التى تعود إلى مطلع عصور ما قبل التاريخ. 
أما المؤرخون الاقتصاديون الذين يرون أن الطاقة التى تولدت عن الصدام بين 
اقتصادين كانت بمثابة الشرارة التى أدت إلى "الانفجار" القرعونى» فلسوف يضطرون؛ 
فى سبيل التأكد من صحتهاء إلى مواجهة الوعى الذى كسبناه في الوقت الحاضر 
بالتعقيد الذى ينطوى عليه الأمرء فلقد استمرت فى الوجود فترة طويلة اقتصادات 
القنص والرعى والقلاحة, بل وتداخلت فيما بينها فى وادى النيل(!؟). 


يطرح ملمح من ملامح المدى المصرى, ؛ وهى ملمح رصده كثيرون؛ . ولكن ما من أحد 
نهم قدّره حق قدره, فى ضوء غرضنا الراهن» تناقضًا ملحوظًا للوهلة الأولى مع 
المشرق» وفى نفس الوقت يقد مفتاحًا قيّما نحو حل اللغز الذى أقصح عن نفسه للتو, 
أعنى النهر ذاته. و ل ا جا الج 
حيث تكفى مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع أو شهرًا على الأكثر لقطع المسافة التى تصل 
إلى ألف كيلو متر بين الشلال الأول ورأس الدلتا - بل ويفرض أيضنًا على ساكنى 
ضفتيه رؤية للدنياء أعرض وأروع. ولقد وسعت منذ زمن بعيد إمكانية نقل السلع خلال 
طرق موغلة فى الطول تحت حماية سلطة واحدة آماد الخيال المصرى. وفى العصور 
التاريخية صار عرفًا من الأعراف وجوب "الإسراع' بالحبوب من منطقة إلى أخرى 
خلال أوقات الجفاف عبر وسيط واحد هى شيخ رئيس. ولقد حاز هذا الشيخ الرئيس 
الذى ينتمى, علق وْجَه الاحتمال» إلى ناحية فقيرة من نواحى البلاد, مكانة عالية ونفودًا 
واسمًا خلال حنكته الإدارية. وكان لحاكم الناحية أن يفخر بقدرته على ضبط وتسهيل 
مرور المعادن والمواد الغذائية والكماليات إلى دائرة نفوذهء وحتى الأهالى كانوا يتدفقون 
من أبعد أصقاع الوادى إلى الدائرة الخاضعة لإدارته نظرًا لجاذبية شخصيته وحسن 
سياسته للأمور. وما كان النجاح أو الاعتبار اللذان يحوزهما شيخ رئيس بالنسبة لشيخ 
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رئيس آخر ليعتمداء بالضرورة؛ على مجرد التوازى - وإحد لواحد - مع توفر مخزونات 
المواد الغذائية فى إقليمه. حقًا يزهو وادى النيلء فى مصر الوسطى من "أبيدوس” حتى 
القافرة بأعرض مفيض فيضان وبأوسع رقعة:؛ بالتالى: قابلة للزراعة؛ ومع ذلك فإن 
الشريط الفقير نسبيًا من الوادىء فيما بين "أسوان' و "أبيدوس" هو الذى أمد مصر 
بالشيوخ - الرؤساء الذين حولوا أنفسهم إلى العائلة المالكة للأسرة الأول 9؛). 
فهناك فى ذلك الجنوب البعيد نجد خلال الألف الرابع مراكز معينة وقد بدأت فى التفوق 
على مستوطنات أخرى سواء على مستوى الحجم أو الأهمية السياسية؛ وكان كل مركز 
من تلك المراكز يقع فى منطقة يمكن فيها التحكم فى مفيض فيضان, سلس العنان فى 
وقت الدميرة. وحيث يسهل يصورة نسبية وجود سهل قريب» عملية التحكم قى ممر 
العبور(؟*). ونقع أبيدوس" فيما أصبح يعرف فى وقت لاحق بالمديرية الثامنة فى الوج: 
القبلى» وبالتحديد عند مدخل واد جاف أو طريق يقود إلى واحة "الداخلة' فى الصحراء 
الغريية. أما 'نقادة" نكانت وأقعة على تعد كوالن اللوطية كيلق :ندر شمالى مدينة 
"الأقصر" الحديثة, على الضفة الغربية للنهر قبالة الطرف الغربى, مباشرة لوادى 
"الحمامات" الذى يوفّر منفدًا مريحا إلى البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية9!؟). 
ولقد نمت مدينة “هي راكونبوليس" 5ذاهم116,31600] فى منتصف الطريق بين "الأقصر" 
و 'أسوان", هى الأخرى عند مدخل مفيض قديم؛ يربطها مع دروب الواحات فى 
الصحراء الكبرى(**). وكانت '"هيراكونبوليس' بين تلك المدن الثلاث هى التى حققت 
الفوز, إلا أن روح المساومة التى لا يستغنى عذها المتعهدون أو مباشرو الأعمال كانت 
مضفورة فى الفوز: غدت "أبيدوس" , مع ذلك؛ مكانًا مفضلاً لملوك "هيراكونبوليس" 
سواء لسكناهم أو لمثواهم الأخير(؟). وارتقى إله "أش' 5و (أى "سيت') الذى يتقمص 
الخنزير البرى كى يصبح الإله الحامى للوجه القبلى. 

كان اتساع الرؤية وكل ما نتج عنه,. مما وهب الوجه القبلى القدرة على القيادة, 
غائبًا فى الوجه الشقيق أى فى الدلتا . فالمدى هنا منخفض ومنبسطء وفروع نهر الثيل 
ورياحاته عديدة؛ أما الصحراء فبعيدة لا تصل إليها عين. وتنظيم السكان المحليين صعب. 
فنجد المرء متشيكًا ب "قاعدة البيت". وتتمثّل الوسائل الرئيسية للعيش فى صيد الأسماك 
وقنص الطيور وتربية المواشى ورعى الماعزء ولكن انتشار النحل جعل إنتاج العسل ممكنًا . 
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وكان البشنين والبردى والأعشاب العطرية متوفّرة بغزارة» وفى نفس الوقت زرع 
القلاحون الكروم على الضلع الغريى للدلتا وساحل البحر المتوسط. ولقد عيرم 
المستنقعات المحيطة, التجممّات المجاورة على اللجوء إلى الأراضى المرتفعة وبنيت البلاد 
على "الجزر” أى على “كشبان الرمل" التى تكثر على الضلع الشرقى للدلتا. وفى كل 
مكان: فيما عدا رأس الدلتاء أدت المستنقعات والمجارى المائية إلى عزل التجمعات, 
الواحد عن الآخر وتعزيز روح الاستقلال والاعتماد على الذات ومحدودية الأفق. وفى 
ظل هذه الظروف أصبح توحيد الوجه البحرى غاية فى الصعوية على المستوى السياسى 
إلى الحد الذى حال دون انطراح فثل هذا الهدف بأى صورة مقبولة على الخيال. 

ومع ذلك وعلى غرار ما حدث فى جنوب الوادىء» برزت ثلاثة تجمعات فى أواخر 
الألف الرابع عند فجر التاريخ المصرى يقع اثتان منها على الضلع الغريى الدلتا: 
"بوتى" 810 التى كانت واقعة فى أقصى الغربء على فرع رشيد على بعد 585 كيلو مترًا 
جنويى ساحل البحر المتوسط(!؟). وى “صايس” 5315 التى تقع على بعد ٠١‏ كيلو 
مترًا جنوبى “بوتو" على نفس الفرع7*). وكانت كلتاهما قد ظلتا حتى القرن التاسع 
عشر ق.م منطقتين محصورتين وسط المستنقعات: وتتزايد الأدلة على وجود بيئة تفص 
بالبرك والمستنقعات هناك كلما رجع المرء إلى مصادر أقدم. وتقع 'منديس” 1160085 
(كوم الريع . دقهلية حاليًا) من جانب آخر على "كثيب رملى" على الضلع الشرقى 
للدلتاء على بعد حوالى ٠‏ كيلو مترات شمال - شرقى القاهرة, وحوالى 00 كيلو 
مترًا جنويى البحر المتوسط(ة؛) . ولكن ما من تجمع من هذه التجمعات الثلاثة قفز إلى 
موقع السيادة على غيره من التجمعات حتى أواخر هذا الألف (الراد بع)؛ رغم أن ” بوتى 
كانت تتمتع بتفوق الموقع . ولقد خضع موقعا "يوتو و 'منديس" للتنقيب فى العصر 
الحديث: وتنتظر" منديس" مزيدًا من عمليات التنقيب فى المستقبل القريبء إلآ أن 
مستويات 'صايس” فى عصور ما قبل التاريع موظلة فى العمق تحت المستوى الراهن 
لمنسوي المياه الجوفية. 

كان الوضع فى فلسطين مناقضًا لما كان عليه الحال فى الوجه القبلى فئ مصر 
وحتى فى الدلتا؛ فانبثاق ونمو تجمعات تستطيع هناكء بصورة واضحة؛ بسط 
سيطرتها على مساحات واسعة كان أمرًا مستحيلاً. فالجبال تقسم الأراضى إلى 


240 


مناطق محصورة - وديان؛ مرتفعات؛ سهنول. سواحل - وهى الأمر الذى حالء بالتالى 
.دون تطور أى تجمع إلى ما هى أبعد من 'كانتون". وكنتيجة تلقائية أصبح النمو 
السكانى محدودا؛ ولم تحقق تركيبة الحكومة والمجتمع أى شىء أبعد من المستوى 
الجنينى. وعلاوة على ذلك فإن اجتياز ممرات العيور فى غرب آسيا كان أشد صعوية 
مما هى الحال مع التيل كما أن السيطرة على شرائط طويلة من تلك الممرات كان أمرً 
فى حكم المستحيل. وأدى ذلك إلى ما يلى: رغم مشاركة المجتمع الإنسانى فى قلسطين 
لنظيره فى مصر فى أساس واحد هو القرية الزراعية؛ فإن المجتمع الأول لم يستطع 
مشاركة الثانى فى التطور المسنتمر إلئ.كيان أكبر وبالتالى لم يمر على خاطره مفهوم 
"الدولة القومية". 

لكننا لا نستطيع الاكتفاء بإرجاع نشوء المجتمعات المركبة لحتمية جغرافية على 
هذا النحى. إذ يبدو أن هناك عوامل إضافية كانت تعمل عملها فى مصرء وهى العوامل 
التى يتعين علينا أن نتقصاها بالتوقف لمدة قصيرة عند آخر ثقافة تنتمى لعصر 
ما قبل التاريخ أقصد الثقافة الجرزية!**). ْ 

تمتد الثقافة الجرزية ثلاثة قرون من حوالى ١4.٠١‏ إلى ١٠١‏ ق.م؛ وفقًا 
لاختبارات الكربون - .)*'7١4‏ وتكشف هذه الفترة عن وجود مجتمع واقتصاد متقدمين 
بما لا يقاس مع كل ما سبقهما. ويرى البعض أن لهذه الثقافة علاقات مغ الوجه 
البحرى الذى شهد على وجه الاحتمال ولادتهاء رغم أن عمليات التنقيب فى الدلتا 
لا تزال فى بواكيرها الأولى» وليس فى وسعنا أن نقول شيئًا مؤكدًا بعد حول الموضوع. 
وسرعان ما انتقلت تلك الثقافة جنويا حيث نجد مستوطنات جرزية على امتداد الوادى 
من الفيوم حتى "هيراكونبوليس؛ رغم أنها عجزت؛ عندما نتوغمفل جنويًا فى النوية, 
عن اقتلاع الثقافة "الأمراتية” 8568830 الأقدم عهدًا والأكثر بدائية9"). ولكن الأدلة 
تنهض هنا ولأول مرة فى تاريخ مصر على زيادة ملحوظة فى عدد السكان؛ المستوطنات 
كبيرة» بل ويصل قوام بعضها إلى خمسة ألاف شخص١‏ *') وأحيائًا نجدها محصنة, 
وتتكون من بيوت مستطيلة الشكلء ومبنة قوالب الطوب الأخضر والخشب. واحتل 
اقتصاد الصيّد وقت ذاك وبكل تأكيدء مكانة.أقل أهمية؛ فى وقت صارت فيه الفلاحة 
التى تعتمد على رى محدوذ توفز مَعظمْ؛ اختيياجات السكان من المواد الغذائية. 
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ويكشف التجمع الثقافى الجرزى عن صناعة متقدمة تستخدم الحجرء تراجعت فيها 
السكاكين ذات الحدين فى الشيوع أمام السكاكين الرفيعة والجميلة ذات الأنصال 
المتموجة ورءوس العصى ورءوس البلط ورءوس السهام التى تشبه الأزاميل» وأصبح 
النحاس الذى اهتدى إليه الإنسان فى نهاية الألف الخامس ق.م. يُطرق وقت ذاك 
بدرجة معقولة من المهارة للاستخدام كمطارق وأزاميل وخناجر وفئوس وحراب ورءوس 
بلط أوحت بها خصائص الحجرء بينما استخدم الذهب والفضة واللازورد والخزف 
بكميات صغيرة فى صنع أدوات التجميل. إلآ أن أشد ما يخلب الأبصار كان الفخار 
الجرزى المصنوع من المرّل الصحراوى (تراب كلسى طينى) والمزخرف بالأصباغ 
الحمراء الداكنة. وكانت الزخارف قد أصبحت؛ وقت ذاك, أكثر تنوعًا بصورة كبيرة عن 
مثيلاتها فى الفترة "الأمراتية' الأقدم عهدا؛ وغدت "الموتيفات' لأول مرة عبارة عن 
مناظر مستوحاة من الواقع الحياتى المعاش. إذ نرى شتى أنواع الحيوانات التى عرفها 
المدى فيما قبل التاريخ: صفوف النعام وقطعان الأبقار والثيران وأسراب الطيور 
والتماسيح والسفن بقمراتها والبيارق والرجال السائرون والنساء الراقصات. 
وأخذت أشكال الفخار تحاكى فى بعض الأحيان نماذج أصلية مصنوعة من الحجر: 
الزلع الأسطوانية الشكل بمقابضها الأنبويية والجرار المزدوجة والجرار حيوانية الشكل 
التى تصور أفراس نهر وأفيالاً وطيورًا وأسماكًا. 


الصلة الآسيوية: 


< كانت تغيّرات كبرى؛ كما هو واضح جلى: رهن الانبثاق فى مصر خلال الفترة 
الجرزية: ولا أرانا مخطئين فى وصفها بالطاقة المحركة التى صاحبت نشوء النظام 
الملكى. ,رلقد سبق لنا أن استعرضنا العامل الجغرافى الذى عمل عمله فى العملية, 
ولكن كانت هناك عوامل أخرى أيضًا. ولقد استحضر بعض الباحثين انخفاض نسبة 
تساقط الأمطار خلال العصر الحجرى الحديث شبه المطير اداناناامتانا5 كى يفسر 
الزيادة التى طرأت على تركز السكان خلال الفترة الجرزية9'*). وقد تكون للزيادة 
السكانية صلة ما بالضرورة التى فرضت استنباط أساليب رى جديدة!*"). 
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53 كان الأمرء إل أن الحقيقة التى لا يرقى إليها شك تتمثّل فى أن الفترة الجرزية 
تكشف عن ملامح ثقافية عديدة لم تأت كنتائج لتطور محلى؛ بل ونعلها تحمل كافة . 
السمات التى تشير إلى أنها وفدت من الخارج بصورة مفاجئة*) فلقد ظهرت إلى 
الوجود الأختام الأسطوانية الشكلء المصنوعة سواء من الخشب أو الحجر(", 
وسارت حرفة طرق النحاسء وكما سبق أن رأيناء خطوات واسعة إلى الأمام على 
صعيد التقنية. واستُخدمت قوالب الطوب المصنوعة من الطين فى أنماط أكثر رقيًا من 
الأبنية» نستطيع أن نقول عنها بصدق إنها آثار خالدة. وصارت الابراج والشرفات 
والأسطح المسورة بدخانيقها المتقنة الصنع على شكل كوى عمودية فى نطاق 
ما يستطيعه المهندس المعمارى وقت ذاك7*). وسادت أشكال فخارية جديدة؛ لا سوابق لها 
بوادى النيل؛ فى ذخائر الفترة الجرزيةل*). ومضى الحجّار وقت ذاك إلى تصنيع 
الأوانى من أصلب الأحجار(""). وخرجت من محجره رءوس العصى الكمثرية الشكل 
وظهرت مجموعة فخمة من 'الموتيفات" الفنية الجديدة والغريبة فى إبداعات فنان 
الخطوط. وشملت هذه 'الموتيفات” صفوفًا طويلة من الحيوانات. وضوارى تنهش 
فرائسهاء وحيوانات عجيبة بأعناق طويلة ملتفّة حول بعضها البعضء وأحد الأبطال 
يقصل بين سنورين» وأسرى يضربون بالعصى حتى الموت. 

يرجع الفضل إلى عمليات التنقيب التى قام بها الأ مان فى وركا" قعاءةثلا 
بالعراق والفرنسيون فى إيران فى أننا استطعنا العثور على نظائر مقنعة لمعظم هذه 
الملامح الجديدة للثقافة الجرزية» فى ذلك الصقع من أصقاع آسيا الغربية الذى سادته 
ثقافة "أوروك" المتأخرة التى نشاأت فى يلاد الرافدين ميزويوتاميا” دتنسهاممهدهلا 
5٠٠١ - 37٠٠(‏ ق.م)0"). وعلاوة على ذلك نستطيع اقتفاء أثر هذا التطور الثقافى 
الذى حدث سواء فى وادى دجلة والفرات أى جنوب غرب إيران7"). وهى التطور الذى 
أنتج هذه الأشكال والموتيفات”, على امتداد قرون من النمو المحلى؛ فيمأ يفتقر التطور 
المناظر فى مصر إلى سرايق عليه. ويالتالى فإن قليلين هم الذين سيدترضون على 
النتيجة التى نسعى: بجلاء, إلى التوصل إليها حول وصول أفكار ومنتجات تنتمى لبلاد 
الرافدين إلى مصر بصورة مفاجئة نسبيًا9"). 
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ولكن ثلاثة أسئلة. فى هذا الصددء تطرح نفسها فورًا: كيف - بمعنى عن طريق 

من أو بأى وسيط - جلبت هذه الأفكار والمنتتجات إلى وادى النيل؟ ما السبيل الذى 
سلكته؟ ما العلاقة, إذا كانت هناك علاقة من أى نوع, تلك التى قامت بين وصول التأثير 
من يلاد الرافدين وانبثاق الملكية الفرعونية؟ قد لا تلقى هذه الأسئلة المحيّرة أجوية 
شافية لسنوات طويلة؛ ولكن الاكتشافات الأخيرة توحى ببعض الاحتمالات التى يسيل 
لها اللعاب. 


نستطيع أن نضيّق النطاق المحتمل للأجوية باستنباط بعض النتائج الواضحة: 
أولء وعلى نحو ما أشار الكثيرون؛ فالمصريون - بصرف النظر عن الكيفية التى عرفوا 
ا ا 
"إمضاءات” بالذغلى اسهاي» إلا 00 ساقيها أيضنا كى تعمل كعناصر بارزة فى 
مفترسين ا د يون بإحلال عناصر مره 5 محلها( : فى هذه الحالة تماسيح)09. 
أما المحاولات الأولي نحى الكتابة فى وادى دجلة والفرات» وبينما يُحتمل أن تكون قد 
أمدت سكان وادى النيل بمقهوم ما, إلا أنها لم تؤثر بحال من الأحوال على نشوء 
الكتابة الهيروغليفية!""). وفى امحل الثانى يبدو واضحًا أن فى طوعنا أن نسقط أى 
فرضية تطرح أى وسيط تقلت تلك الأفكار خلاله. فلقد عثر على العديد من الأختام 
الأسطوانية الشكل التى ترجع صناعتها إلى بلاد الرافدين فى حقيقة الأمر قى مصر, 
ودع عنك؛ تلك النماذج العديدة التى صنعت فى مصرء وتحمل شواهد على استلهامها 
لوادى الرافدين0"). وهوالأمر الذى يبرهن على الأقل على وجود منتجات من صنع 
وادى 0 ' 
ما لتم مدال قل تيح 0 2 أ أن طرقا * ثالكًا لاع بار 
ذلك "الطرف الثالث". حقًا قد نلتمس في 55 الامتدادات الإقليمية لثقافة 
"أوروك - جمدت - نصر" فى شمال سورياء نقطة "قفن إلى الشوط المصرى من الطريق» 
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ولكن ذلك ليس على وجه التحديد طرفًا ثالئًا. وهناك نقطة أخرى يجدر التأكيد عليها. 
فرغم أن "الموتيفات" الفنية. وخصوصا تلك المستخدمة فى الفنون الزخرفية الثانوية 
تغرى بالتقليد على آماد طويلة دون أن يتطلب الأمر اتصالاً مباشرا؛ فلعله من الصعب 
أن نتصور كيف يتأتى لحرفة متخصصة مثل معمار الطوب الأخضر الذى عرفته الفترة 
الجرزية أن يفد إلى مصر على أيدى أى شخص لم تقع عيناه على هذا الأسلوب 
المعمارى فى موطنه فى وادى دجلة والفرات. ونستطيع أن نسوق حجة مماثلة 
فيما يتعلق بالزى وطريقة تصفيف الشعر - النقبة وعصبة الرأس واللحية - اللذين عرفا 
عن "بطل "جمدت - نصر” الذى ظهر على مقبض سكينة جيل العرق 830 اه-ا»د»6 
وكذلك على السفن التى نتميز بمقدمة مرتفعة مما يرجع إلى أصول فى بلاد الرافدين. 

إذا كان أفراد من وادى دجلة والفرات أى من أقاليم مجاورة تتمتع بنفس ثقافته!"1) 
قد أقاموا اتصالاً مياشرا مع مصرء فالعجب يتملك المرء: ما الذى جذيهم إلى وادى 
النيل وما الطريق الذى سلكوم؟ 


طرح بعض الباحثين مستودعات الذهب فى الصحراء الشرقية كمصدر للجذب, 
حقًا كانت "نقادة" التى تقع على شاطئ النيل عند مدخل وادى "الحمامات", تُسمّى فى 
العصور قبل التاريخية: "بلدة الذهب("'). لكن من المشكوك فيه, على ما يبدى؛ أن يكون 
استخراج الذهب قد وصل إلى مستوى مكتّف خلال العصور الجرزية. ولا كان التحول 
من بلاد صغرى إلى مراكز حضرية ضخمة فى بلاد الرافدين القديمة(!") مرتبطًا 
بالتحول من الاعتماد قى مصادر العيش من الصيد إلى إنتاج الحبوب: فإن المرء 
ليتساءل عما إذا كانت تجارة الحبوب هى التى فجرت الطفرة فى الاتصال. ومع ذلك 
كانت بلاد الرافدين تعتمد على الذات: بكل تأكيد» فى هذا المجال. وعود على بدء: سبق 
أن رأينا أن الانتقال التدريجى للناس والبضائع والأفكار فى وادى النيل قبل الفترة 
الجرزية اتجه من الجنوب إلى الشمالء وبالتالى شكّل النيل ممرًا استطاعت المنتجات 
الأفريقية أن تنتقل بصورة سريعة ويسيرة إلى البحر المتوسط والشمال الشرقى. 
هل هناك ما أغرى سكان "أوروك” بطرق هذا الممر (الترانزيت) الآخذ بالازدهار الذى 
يسمح بمرور السلع؛ والأقرب إلى مصادرها؟ 
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ظلت حيرة مماثلة تحوم باستمرار حول تحديد الطريق أو الطرق التى استّخدمت 
فى إقامة الاتصال مع مصر. ولقد ارتأى “يترى" 561:16 منذ وقت طويل أن الثقافة 
الجرزية انبثقت فى الصحراء الشرقية("'). ويينما لم يعد هذا الرأى يلقى قبولاً من أحد 
الآن: إلا أن توفر مؤقيرات على حضور لبلاد الرافدين فى "نقادة و"ميراكوتيوليس" 
أوحت لبعض الدارسين بوجود طريق بحرى ينتهى عند مدينة ' القصير' على ساحل 
البحر الأحمرء ويوصل إلى وادى “الحمامات” و “قفط" و “نقادة". وتشتمل هذه المؤشرات 
على "موتيفات" ترجع إلى بلاد الرافدين» وظهرت على مقبض سكينة قيل إن المنقبين 
عشروا عليها فى منطقة "جيل العرق"؛ وفى منظر مرسوم داخل مقبرة فى 
"هيراكونبوليس” تعود إلى أواخر الفترة الجرزية('"). والعديد من المشغولات المصنوعة 
من العاج والصلايات من موقع “هيراكونبوليس", وخصوصا السفن الغريبة. وهذه 
السفن كانت تخمل تشابها صارخًا مع أشكال السفن المعروفة من الأختام التى ترجع 
إلى "أوروك" و'جمدت - نصر؛ ومن شيه المؤكد أن طريق وادى "الحمامات" الذى يمكن 
| أن يكون بحارى مثل تلك السفن قد سلكوه كان من المعروف أن كثيرين كانوا قد 
ارتادوه فى أواخر عصور ما قبل التاريخ والحقب الموغلة فى القدم (لوحة رقم ؟)9"). 

ومع ذلك هناك عدد من المؤشرات التى تحدونا إلى التطلع نحو الشمال بدلاً من 
الشرق فى بحثنا عن نهاية الطريق الذى حمل ثقافة وادى دجلة والفرات إلى شمال 
أفريقيا). على أن المهارة الزائدة فى طرق النحاس قد تؤيد وجود ألفة أكبر مع 
مصادر هذا الخام فى الشمال وفى سيناءا؟"). أما الفضة فيبدى أنها وفدت بالضرورة 
من هضبة الأناضول فى ظل افتقار مصر إلى رواسب منها(*'. وتكشف علامات معينة 
فى الكتابة الهيروغليفية: مما قابلناه لأول مرة عند نهاية الحقبة الجرزية عن تجذر غريب 
فى الأقق اللغوى لمتحدث باللفة السامية (فى موطنه فى المشرق)!"). أضف إلى ذلك 
أن الكلمة المصرية التى تعنى: أغرب” تحمل تشابها قويًا مع الكلمة السامية الغربية 
ل “اليد اليمنى", وهى الأمر الذى ينطوى على توجه من الشمال إلى الجنوب. 

ولكن المشكلة ظلت تتمثل حتى الآونة الأخيرة فى أنه نظرًا لعدم خضوع أى موقع 
فى الدلتا للتنقيب» فلم يبد أى دليل وشيك الظهور من ذلك الصقع يستطيع أن يشى 
بعنفوان "الغارات” القادمة من يلاد الرافدين» إذا ما اتضحت ضرورة أن يكون الطريق 
الشمالى هو الطريق الذى نبحث عنه. ولى أن آثار فلسطين لا توفر فى هذا الصددء 
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إلا أدلة يكتنفها الالتباس على أحسن تقدير. فطوال العصر الحجرى الحديث لا يبدو أن 
قام اتصال ملموس بين مصر وفلسطين. وخلال أواخر العصر الحجرى الحديث وأوائل 
العصر الكالكوليثى أى الحجرى - النحاسى ارتكزت فلسطين على ثقافة متخلفة نوعًا 
مالا تتمتع مع الشمال إلا بأقل درجة من الاتصالء ولا تملك سوى أقل القليل كى 
تمنحه لمصر(""). وحتى فى الطور الرئيسى للعصر الكالكوليثى فى فلسطين أى الطور . 
الفاسوليانى 6185501138 (منتصف الألف الرابع ق.م) ظل الاتصال مع وادى النيل 
واهيًا"). واستمر ذلك كذلك حتى التصف الأخير من هذه الحقبة وأوائل العصر 
البرونزى الأول ( الذى يتعاصر مع الأسرة الملكية الأولى) حيث توحى الخطوات التى 
خطتها صناعة المعادن والتشابهات فى صناعة الفخار بزيادة الصادرات الفلسطينية 
إلى مصر(""). وفى نفس الوقت تكشف الأسطوانات والأختام التى تتشابه مع ما تنتجه 
منطقة “جمدت - نصر' عن بدء اتصال تجارى مع الشمال أى شمال مصر(:6, 
ويحلول منتصف الأسرة الأولى؛ عندما أخذت الاتصالات الفلسطينية فى التزايد مع 
مصرء تلاشت الأدلة على وجود واردات إلى مصر من بلاد الرافدينت(1/). | 
وإذا ألقى هذا الدليل ظلال الشك على وجود ممر بعيد عن السواحل عبر أراضى 

فلسطينء فإن طريقًا بحريًا يطرح نفسه بقوة أكير. فخلال الحقبة التاريخية التى تبدأ 
على أقل تقدير فى القرن السابع والعشرين ق.م» بل ومنذ آماد موغلة, دون شك 
فى أعماق المصور القديمة, تمتع القراعنة يعلاقات تجازنة مدن مع مون 
'بيبلوس”" 86105 على الساحل الفينيقى (انظر الفصل الثانى). وينتصر التشابه بين 
الأدوات المصنوعة التى عرفتها الحقبة الجرزية وبين مجاميع الأدوات فى مدينة "بيبلوس” . 
لصالح قيام صلة تجارية؛ عن طريق البحر بكل جلاءء بين الدلتا و 'بيبلوس"09), 
ولقد أنهت عمليات التنقيب التى قام بها الألمان فى الآونة الأخيرة فى منطقة 'بوتو" 
تحت إشراف 'فاتدرفاى" لاةالا 067 1/20 النقاش فى الموضوع على وجه التقريب. فلقد : 
كشفت عمليات التنقيب هنا فى شمال غرب الدلتا على بعد أزبعة وعشرين كيلو مترا 
من البحر المتوسط؛ مستويات قبل تاريخية تتصل على صعيد صناعة الخرزف ب "عموق” وناصم 
فى شمال سوريا. أضف إلى ذلك أقماع الصلصال الملونة, التى ظهرت إلى النور؛ وهى 
من نفس النوع الذى كان يستخدم فى أوروك" فى بلاد الرافدين لتزيين واجهات 
المعايد. كنوع من الفسيفساء. وإذا كان موضع موغلٌ فى أعماق الدلتا مثل "بوتو” على 
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صلة بسوريا وأعالى الفرات» فإن ذلك أمر يؤيد بقوة» ليس وجود طريق شمالى؛ بل وأن 
يكون هذا الطريق بحريًا كذلك('"). (شكل رقم )١‏ 

ورغم أنه قد يكون من السابق لأوانه أن نتوصل إلى نتيجة فى هذا الشأن. إلا أن 
الأدلة على وجود صلة بين مصر ووادى الرافدين أكثر كثافة وتحديدا مما تستطيع 
احتماله نظرية تقول بوجود صلة تجارية عايرة ومتقطّعة. إذ يبدى أن هناك؛ إلى جانب 
السلع التجارية» عنصرا بشريًا من أصل أجنبى» ينبغى البحث عنه فى النسيج 
السكانى لمصر خلال الحقبة الجرزية» دون أن يستهدف هذا البحث إنعاش نظرية "عرق 
الأسر الفرعونية" التى تلفظ أنفاسها الأخيرة» ولكن ينبغى علينا أن نحرص على 
أل نخطئ فهم أدلتنا أى نتجاهل وزنها الحقيقى. 


الملكية الفرعونية: 


كان للاضطراب السياسى والاختمار الثقافى اللذين نستشعرهما على نحو يكتنفه 
الغموض فى مصر عند اقتراب الحقبة الجرزية من نهايتهاء أن يوسع ويعظّم شأن 
ظاهرة سياسية تتمتع بالاستقرار وطول البقاء. وقد وجدت هذه الظاهرة تجسيدها فى 
مخلوق بشرى يقوم بدور يستطيع نقله إلى مملكة القداسة. ولعل التأليه فى هذا الإطار, 
واضح فى الألقاب التى حملها وحجم السلطة التى تبوأها. حقًا كان فى الأصل "شيخ 
- رئيس" و'ذاك الذى ينتمى لنبات السوت". ولكنه أصبح الآن تجسيدًا ل "حورس” 
الإله - الصقر. وكان فى وقت من الأوقات حاكمًا لتجمّع يحيطه سور ولا يحتاج 
إلا إلى الفطنة الديلوماسية والحنكة الإدازية. وها هو يغدو الآن سيد حرب ناجحا تمكّن 
بعصاه من "بسط سيادته على وادى التيل بأسره حتى رأس الدلتا. وتشير أسماء 
أسلاقه (أى الألقاب التى انحدرت إلينا) إلى نصر دموى: "حورس - هذا - كى - 
يبقى” وى “حورس - يقاتل", و “"حورس هى ثعبان الكويراء وتحورس يقطع الرأس4*). 
لم تكن الظاهرة الجديدة» بطبيعة الحالء سؤى الملكية المقدسة أى حكم إله(*"). 
وعلى نحو ما أظهرت' فى مبتدئها - وكان انبثاقها وتبلورها فى آثار مشهودة سريعين - 
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تأسست تلك الظاهرة على طبقة تحتية 50005355610604 أفريقية عريضة لا تخطئها 
عين0'”*). مع استعارات بارزة بنفس الدرجة من أماكن أخرى. وكان الملك/الفرعون 
القدرى مرصطا بيصيوزة وقيقة بعتن السدء: تخصيوية القل وارفن عفن قيى ته 
شخصياء هذه الخصوية؛ ومجرد قدومه إلى "يحيراته ... بالغيطان والمروج الخضراء .. 
يجعل الحشائش ش والأعشاب تنمى على الضفاف" (57508/9) (متون الأهرام 8 ةا 
وخلال الموت ينتصر على الفساد والفوضىء ومثلما فعل "أوزيريس" الذى يعد تجسيدًا 
للقبرء يواصل إكساب التربة والنهر بتدفقه الباعث على الحيوية؛ وابنه وخلفه على 
العرش “حورس" الجديد أنزل الهزيمة بالفوضى: "“ست”؛ وانتقم ل والدهء ويمساعدة أمه 
"إيزيس” (كما نطق اسمها اليونانيون) أعاد لوالده وجودا فى دنيا أخرى7). ويعلى 
غرار ما هى الحال فى كل مطرح آخر فنى أفريقياء فالأسلاف, ككتلة واحدة أى ككل» 
وليس شجرة عائلة معينة ومحددة هم الذين يُعول عليهم فى تجذير مفهوم الملكية 
الذى كان قد نهض للتوء فى الماضى السحيقء وفى لحمة نسيج الجماعة. إذ إن 
الفرعون/الملك لم يكن مجرد شخص قفز كى يقبض على زمام الحكمء بل الوريث 
الشرعى لأسلافه, و"أكبر الكبار" ومحبوب الآلهة. ويجتمع سائر أبناء الجماعة من 
أعلاهم إلى أدناهم شائا, بالإضافة إلى "أرواح” الأسلاف وآلهة البلدة والمقدسين المحلين 
عن بكرة أبيهم كى يسبغوا رضاهم على تجسيد الإله - الملك / الفرعون ثم يعودون إلى 
الاجتماع فى جلسة خاصة فى أوقات متفرقة خلال حكمه الحالى كى يعيدوا تأكيد 
رضاف!8), 
ولكن إذا كانت سمات الملك/ الفرعون الأفريقية هى أشد ما يخلب منا الأيصارء 
فإن هناك مهمات وسمات رمزية توغل بنا فى أعماق هذا المجال. ففى أواخر الحقبة 
الجرزية؛ وعندما استكمل أى كاد شيخ / رئيس “هيراكونبوليس" النائية توسيع مملكته 
حتى بلغت حدودها رأس الدلتاء شرع بصورة واعية بالذات فى ارتداء غطاء رأس 
خاص كرمز ظاهر لمكانته. وكان هناك تاج مفتوح من أعلى أخضر اللون (وفى وقت 
لاحق أحمر) معروفًا منذ وقت طويل على امتداد الوادى» وسرعان ما صار متعارقًا 
عليه (بصورة متكلفة) كالتاج الذى يرمز لحكم الدلتا. ولكن الغطاء القومى لرأس 
الملك/الفرعون كان مستطيل الارتفا ع بُصلئ الشكل أبيض اللون» ويوجد تاج مناظر له 
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فى المستويات الموغلة فى القدم فى منطقة "سوسة"7*) فى بلاد الرافدين. وفى سبيل 
تأكيد وإشاعة قسوة النظام ونزعته الحربية إلى حد لا يطيق وجود أى منافسين: لجأ 
الملك/الفرعون إلى عدد من "الموتيفات” والرموز المحددة. ويعيد إعدام الأسرى إلى 
الأذهان بقوة نظائر مماثلة فى بلاد الرافدين(''). و "موتيف” النصر الفذء أى منظر 
الضرب على الرأسء الذى أكسبته لوحة “نارمر" شهرة واسعة؛ قفز فجأة فى سائر 
الذخائر الفنية فى الأسرة الأولى, إلا أن لهذا المنظر نظيرا سابقًا عليه فى 'سوسة" 
عله مستتو طيقة 4506 اننا المؤشيفات" الكش تشعيل على اسيك يتويش ورا 
أى يسحق خصماء وسواء ظهرت على بيارق فيما يدل على تقسيمات إقليمية جديدة 
(كالمراكز أى المديريات) أم كإشارات للتبشير بقدوم ميمون, ينبغى فهمها كلها على 
أنها أشكال للملك/الفرعون (لوحة رقم ؟) نجد لهذه "الموتيفات” هى الأخرى نظائر 
عريقة لها على امتداد الشرق الأدني؛ لكنها ظهرت؛ بصورة مفاجئة؛ نسبيًا فى مصر 
مع نشأة الملكية. 
كانت الملكية تمثّلء رغم الآثار التى توفّرت عن جذورها المتباينة مفهوما جديداء 
وكان مؤسسوها يفكرون فى صور جديدة. فاعتبارًا من ' نقطة بدء راهنة' أدت فيها 
المقتضيات المناخية إلى زيادة ملموسة فى تركز السكان:؛ ولم تفرض على شيخ القبيلة 
أن يتحايل على المشاكل بحلول مؤقتة وحسب, بل وأن يصبو أيضًا إلى المستقبل 
الذهبى الذى يتحكم فيه فى حركة النقل والانتقال لمسافات أبعد؛ وكانت مؤسسة الملكية 
الوليدة قد تشبعت بالهدفء واندمغت ب "المصير الواضح للسيطرة المتنامية باستمرار 
على الموارد. وجاءت النوية والدلتا فى المرحلة التالية"*), ووراء هما - ولم لا ؟ - ليبيا 
وسيناء والمشرق. (لوحة رقم؟) . 
تقدم لنا التغيرات السكانية فى مصر فى أوائل الأسرة الأولى تناقضنًا صارحًا مع 
فلسطين. فلقد حل المصير الواضح ل "ربيب حورس” 5لا,ه!! 04 5701696 الجماعة إلى 
"أمة": كانت مصر عبارة عن بلدة زراعية جرى توسيع نطاقها كى تلائم الشكل 
السياسى الجديد('). وفى سبيل النجاح وجد أولئك المشاركون فى إحراز النصر 
وتوجيه التنظيم أنفسهم مضطرين إلى النمى عدديًا مع الزيادة العددية للجماعة. 
واقتضى التحكم يومًا بيوم فى "بلدة" لا يستطاع الوصول إلى أطرافها فى بحر يوم 
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واحد إلى الرسل والمندويين المقيمين ومسئولى النقل؛ وتطلَّب تطبيق الإجراءات اللازمة 
هيئة من المستخدمين؛ ومضيفًا لإطعام وإيواء هؤلاء التابعين الجدد واحتاج الشيخ 
الرئيس منتجين للأغذية وموردين لهاء وموظفى خدمات. أما فى المشرق ويلاد الرافدين. 
فلقد ظهرت المدينة أى المترويول (- العاصمة الكبرى) فى أى دولة إلى الوجود بصورة 
بطيئة وخلال نمو تلقائى نتيجة لظهور سوق يجرى خلاله تبادل المنتجات؛ ووجود عوامل 
اجتماعية ظلت تعمل عملها على امتداد القرون؛ ولكن المتروبيول فى مصر التى أأطلق 
عليها اسم 'الحصن الأبيض" (وفى وقت لاحق "منف”)47'). فظهرت إلى الوجود بصورة 
مفاجئة, وخلال الإرادة الواعية لفرد فذء ونتيجة لضرورة سياسية. وتمكّل الأساس 
الذى قامت عليه فى تركز قوة العمل: أحواش واسعة تحيط بها أسوار مشرشرة من 
الطوب الأخضرء لتوفير الحماية لمجاميع العمال الذين يحتاج إليهم النظام الجديد(*) 
(شكل رقم ). فر 'مقر' الملك/الفرعون يبؤرة لعدد دائم الثمى من "المكاتب", وأسفرت 
عيادة الأسلاف عن قيام عدد دائم التزايد من المنشآت الجنائزية, بل ويلاد الشعائر 
التى يقطنها سدنة مقيمون. وفى عبارة موجزة» ضربت 'مدينة إله"7*) , بكل معنى للكلمة, 
بجذورها فى شريط يمتد طوله إلى أربعين كيلو مترًا من الوادى؛ ويستند إلى رأس 
الدلتا. وهو أمر لم يشهد أحد. سواء فى مصر ذاتها أو المشرق له شبيهًا من قبل, 
وشعرت فلسطين بالانجذاب الذى تولّد عن حب الاستطلاع؛ ولكن مصر كانت هى 
الأخرى تتطلع إلى ما وراء الحدود. كيف ووفق أى شروط؛ ركز المصريون نظرتهم على 
فلسطين؟ هذا ما سوف نراه فى الفصل التالى. 


!ك5 


الهوامش 


)١(‏ للاطلاع على أعمال عامة حول ما قبل التاريخ المصرى انظر: 
8 ,صمل :(1965,قه0ره ا)أققع عجعملةا عذا أه ذصو زاج آلئ/ز0 أوعلابوع عط1 أمهقااعلا .ل 
مقعنط©) املزوع اأمعاءمم أذما/اروعنردا.ن. لالا:(07002,1975ما)اقدع عقولط عطا أه علط ألمعلم 
-أمة6© عل.ا.ل :(1979 ,عاتملا ععلطا) وطمحمقطع عط م6610 أملاو6رمقممأأه .ا :(900,1965 
6 له اونا بإزعلارع 611 'مملروق.لا :(1973,وأمقط) عمل أمرهعلام 165 أمدلاج عاملزوعانارادا 
!ةلط م2718 6,لع,1-2660أ!.ل قأروقه1953(:).086,ه0لمه0ا) أكقع بقعلة اأموتعصة أؤوماية 
1971(70-9) !الخ ,)013 .6.0.ل 300 100 63.ع.خ. :634-55 ,(1981,دصملده )مهام أه 
أما الذين يريدون قائمة كاملة بالمصادر قى هذا الصدد فينبغى عليهم أن يرجهوا إلى 
(وكاعهلانا.8.كا) فى : (016,1985/ برزعلا) لاممأقتطاعر موتاملزاوع أه لإامهروهأاطا8 م 
0س( .2197630 ققعارعلعث عالتامواء5,رطاتمق اعم 
(؟) :122 ,(1960 ,طلسم وصدط) معللخ طاولا أه عوخ عدمأ5 6 1,لاعمداتاءاا. 0.8.80 
45)1986(,1-0 816 أروهل/ا. 2 300 23)1964(:78:58.5310 5ط اال ,وعرزج1! .0 لالا 
(غ) 2 لإومامعقطععة 010ثالا,00000,1968(,64-76:0.31!920!) هوم عمه51 010 18 ,5عل,ه8. ]ا 
1978(,245-52) 4 أموأرمعاوظ,.اة أت لاعكمععدمع/1970(,1-115.11.1) 
(0) ملاوع 1010016 لمج ععممنا ما لإعالهلا واتلة عطا ممه صقاية عتطانامعقله2,له5.5200.كا 
(5,1952,ق6) متملع تاأملزوة ءأوهأمماع:0'3 اعناصقالا ,ععألمهلا. ل:(1934,مومعاط0) 
(7) 300 ألعدءط,معومةل.ا.0 200 تععان8.للا.كا :.)/1963(,98) 11 طادتكارعوللطنه". لئام 
[و26010اعهم لانة أقعلملم تدعا مع ساب8. لاا كازر(5.,1968انا/ا, 156301505 ) دأطسلا مز مع بزع 
(1981,ضهلمما) أقدع عوولة عطأا أه علطا لامعلا عط آرمههااعلة. ل:1971(,553 ,مومعاط0) 
.1978(,153-6,هناوةا! ©351)15م عط أه كلع ألا,.327,60 لمعت ".ا مأ رمود5ة!!.] :264 
(0) ينبغى أن نضع فى الحسيان أن القول الذى يذهب إلى أن المستنقعات كاتت منتشرة خلال 
العصور قبل التاريخية فى وادى النيل و وقع على كاهل السكان أن يجفنرا تلك المستتقعات 
ويحولوها إلى أرا اضٍيٍ ندا زراعية (899,142 1/168101©[/,51078) أصبح الآن مجافيًا للصواب. .01 
47 ,(32)1959 ام يع 6609 506 أأنا8 ,)ع<2أنا8. /الا.»! "كان نطاق المستتقعات والبرك الدائمة 
محدودًا للغاية بل وكان تافهًا لا يأبه له على وجه التقريب. حتى خلال عصور المستوطتات الأولى. 
وكان الشطر الأعظم من السهل يتكون من أحواض يغمرها الفيضان بصفة موسمية مثلما فى 
الحال اليوم” 1 ن/و56010 اعم 3020 الع مه الالوع ,دعل 
(8) 547,لزوهامع3طعهم 200 أمعصمم لامع وعاية 
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(9) إذا أراد القارئ معرفة المزيد عن هؤلاء 'الناتوفيين فعليه بالاطلاع على: 
أ 01/806208216م8 ,لولزمعكا.ل/ا.كا :(02000,1957ا) عنااان ققأأنأةقلط! 16 ,0322600 .0 
عدعلة هط[ أه صوملأوجتاي© أوع مقع 758 ,26)1969-1970(,1-17:661|380 6عموه5 
6851,28-38 نقعلظ! عط أه عنط امول عضا ] ,لمعل :6251,22-32 
)٠١(‏ لمزيد من المعلومات حول الدرب الغربى انظر: 
,(0,1976وهعأاط0) أملزوع مز مض أقج عازن ع اانهءللال! راوع ,رع جان8. ناكا 
ولزيد من المعارف حول الخرطوم فى العصور الحجرية الوسيطة انظر: 
,013116 59أ1983(,16:01.8,عوللطصة2) نوماؤواتا أوأه50 شراملزوع أمعاعمة رأربعوو8.1 
89) 30 5طلال ,نامو لممعط.8 ]341 ,(1971) ١‏ لمن 
)١١(‏ للاطلاع على مزيد من الأعمال التى تتناول التدفق من الجنوب إلى الشمالء انظر: 
1 ناول,!ة1اناه:!5. :11)1963(170 لأوناكا, أكاع6,128,1615.5016و8 6مه51 ,لزع لوراقاءل/ا 
12)1971(,1-9 بومماذأنا مقعاءام أه 
(؟١)‏ أه ممتلقازماعاع 200 ممناهء أ أوامو06,لإطواط م01 .لاا .6 لمج ماعنا .6 مز بمو امعط ./ز .ل 
.7 , املزوع امعأعصفىاع149/1.:120906, (1969,نهلمهما) وأقموامة لدرخ وأامواط 
(؟١)‏ .10, أملاوع أمواعمم ,عووم1 
)١15(‏ .119-39 ,(1980) 39 55لثل ,مأوت .الا 
)١6(‏ ,لاوه!03606ملة 300 ألممم لامع ,لول : (1959) 32 أمبزوع وم66 506 أأن8 ,يوجانا8 
.602 
(11) حول هذه المقاومة للتغييرء الأمر الذى أدى إلى نشوء اقتصاد مختلط يجمع بين قنص 
الحيوانات وصيد الأسماك وفلاحة الأرض خلال العصر الحجرى الحديث فى مصرء انظر: 
001015 اعو1]5اا/لا .ثم.4ا :226 ,(1964) 23 5غلال ,وعمنرواط .0.للا 
20 ملاوع العأعمةق,19:119962 (1957 ,.ممم2 ,معبينواط برولة) 
)١7(‏ حول التمدين فى مصر القديمة انظر: .(1977) 51 لإأأناواامث ,مممع»ا .ل.8 
)١14(‏ .307 ,ةلطامم يفطم وطا متهأهط أملزوع مهم )اهنا 
(19) .1986(,57-62) 16 554ل,واء60601 .ل : 
3 د( 0 :.3]1 ,(1930 ,وأ2منعا) يعاميروم عل ممأوالةء مأوعالة لمن وأاءأطعقعوئنا ,عطاء5 .]ا 
أملاوع أمواعهُمْ مز لهو لوعما قط أه عننلقن معطا 
حول طبيعة الإله المحلى فى مصر القديمة انظر: ش 
70-4 ,(1982 ,قعةطأ) أملاوع أمواعمةْ مأ 00 أه ومو أامعنمه0 ,وصاصهك"ا ,ع معهع 
(١؟)‏ طبيعة الارتباط تختلف من مكان لآخر ما بين التماثل التام إلى الصلة الواهية بين الرمزين 
المقدسين اللذين ينتميان لوضعيتين مستقلتين. انظر: 
,م6 ]نا ,561586 :3-29 ,(1,1948رك/ برعلظا) رمأواء8 ممذتاملزوع أمواعهم ,أرهكاصم. نا 
.1 ,(880)1980 ,لالمقمروقم.ل .)151 ,(2,1950مأوا/ا!) 6 طاميزاومرو 1لا ع5 .6-75 
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والشعارات المقدمة تشمل الحيوانات (كالبقرة والأسد والشور والتمساح) والطيور (كالصقر 
وأبو منجل والنسر) والحشرات (كالجعران والحريش “أم أربعة وأربعين' والنباتات (الجميز 
والدفل) والأشياء غير الحية (الجماد) (- كالعامود والأوتاد) ولا يزال رهن النقاش ما إذا كان 
فى انتشار مثل هذه الشعارات دليل على وجود مرحلة طوطمية أقدم فى تطور الديانة المصرية. 
إققة معطءأه6 معاام معطءد ام زوم دعل ماواأأامعادموه8 ومل ناج معوتاطعنرعامنا أعاوت ,للا 
,(1954 ,51301 ا00ات) 
وفى الأزمنة التاريخية حافظ المصريون على هذا اللقب كى يطلقوه على الحكام الأجانب. 
(5) وما 010 فطا مزعاه ١5‏ 300 ,ؤتاممهزأول! أن "اأعمنمء“ عط لمق "ممنأأقممرمه" 156 .01 
:00 
حول "الجمعية” والمجلس" فى “أون" (- هيليويولس) ودورهما فى المملكة القديمة؛ انظر: 
192-94 ,(1959) 18 5علال ,وعطامم .8 
(4؟) صا دوندة»ا 85ل وصدااة)5 016 ,عاءال1.606 445 ,(1947-1952) 1 ملالا ,16ا0 .ع 566 
-لالع250 أن 5عانااانه 156 ,أ79316اناق8 .ل :17-37 ,(1960 ,معلوطوهةأ/!ا) طعأو8 معااأت 
1975(,28-2) 61 ذشعل ,علا :2:142-43 ,(1960 ,لجه:0) أمبزوع عتاققم 
)3١(‏ .147-48 ,(1959 ,امومع انا) طاع5 لمق ذنموط أه أءلالمه0 156 ,ذطاة1) 0 ,6ل 
لقة 300 لإزوواماميزوع ,كاععلالا مآ ,/عو109 :2:152-53 ,أملزوع عتأقمملزالع/م ,أعانهولاناح8 
51-52 رؤع6تعأء5 لوأه50 106 
(10؟) -1947) 1 ملالا ,0110 :16 ,(1952 ,قمل0مما) موأواامظ مقنتاملزاوع أمعاعمم ,زمرو ,ل 
!) أملاوع امعاعممُ أ0 5ل أتمو زط ع1 ,8)05ال ١.5.5,‏ :434 ,(1952 
لإأكةانعتايقم ",نو أأعنمأو06 أ0م بلامما! أقطا لزع" ,51315 0131م07ئ0ا10أ 156 347 ,(1962 
.قأمةأءمق عط©ا 1856108180 
تلك النجوم 'التى لا تعرف الهلاك" خلبت لب القدماء على وجه الخصوص. 
(4؟) .8 :142 ,(1950,هو68) البمامءل تمق لام معاعدتاملاوة صناح موومنائع م8 ,1أماه5 .5 
.5 ,(00,1961مما) لإحاموءوه0م10 اهنا أأن6 هق نأملاوع اأمعاعممقْ روع6 ا 
(4؟) آانا© ذ5ذلا لمق ذأءأة0 أه كمأو 0 ه11 ,ذطأة)! 60 .6.ل :83 ,(1952) 20 01 رخ ىاعن1]. إلا 
.1060,1980(166) 
2( 06 أ لولاا 5ا3 8 6 285 ,أأقطه5 .م 142162-64 ,اانكلمعل مولام رأأملاء5 
-ملاوع 186 ,رععرواة.8.هم.5 مز رووعكا.!ن 6و5 :(1947 ,طعامبالا) أوأعطتط معلاءدتاملاوة 
ناج 7968لاأعناة0180لا ,أقهوااء5.ل :071,1952(,124-127/ بولا) 5اعاه 1 لامو زط مهأ 
163114 نات) موصن امام 502 وقناا-أ885)8 موتاء5أاملزوقااة 
(١؟)‏ رز 1957 بكارملا هلط ) ماءلرول منا ومأوواط ,مولأ :1-21 ,(1960) 250 ,ومزمعكا .كز 
.65-6 


0 40-41 ,(6,:1967م80) هأمرة أمعاعمم أه ومملتقلة مه وولاتت ,للقافمعن8 .6 
(؟؟) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
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(4؟) .61-62, 8ع بوولطم عطا أه عنط لامعلا م1 ,أهقلاعلة 
(0؟) .67-69 ,.لأما 
(9؟) .145-65 ,(1965) 6 لزوها0ممعطامم أمع نات ,مناءنا.ل. لصة العكارة ,ل .م 
(570”) حول الرى انظر: 
:(2,1978ملقا/ا) معاملزومة دمذاح مأ مونأناا0/ا0056ند و لاع 55 ه86 وأمراععامع طء5. اا 
أملاوع 7018م !,.ل1-8655631,6لصمقملاء5.نا مآ بممتادعأاتاك عأأنهللازن لزتبوع ,عدان8 
1.,1978(,13-18ألة 0 ,ناطألةا/1) 
(4؟) حول ما يسمى بالثورة الحضرية؛ انظر: 
لات 1936(,157-201.مهولمما) ااعقضطاط ذ5عنلقه صذاا ,علانط©© مول,60./ا 
أ0 60815 76آ).أ:./01290,1951(,29) أملاوع أه معل0)نا8 11 ,ترهد]ثلالا.ل :.)]1,98ذاونا 
.603-4,/ا1260169اع8 300 اأمعصممم تامع مأععجانظ 
(9؟) .للا ,80:85 ,(1956) 42 شعال ,/م092 .ع .0 193-221 ,(1943) 2 عم5م لأمقطاعومع .8 
.1962(,38-40 ,اكه اول ره دمقط) أملزوع عتقطعة ,بصعدع .8 
(4) انظر: ٠‏ 
2 1,أملزوع المعأع مم 967(,551-68:119906 0 0,52 اء نا.ل. 2 3010 لإااع8. ).م 
1.)4١(‏ .1/6 أم0978م10 أهنااأنا0 ثم أمبزوع أمواعمفرومه»! 
(49) يلاحظ "تريجر: )271996 فى كتابه "!ملاو 8061801" أن لمفيض الفيضان بدمًا من "أبيدوس”" 
وصاعدًا ا الجنوي أحواضًا طبيعية أصغرء الأمر الذى يجعل الرى أسهل مما هو عليه 
كلما هبطت باتجاه الشمال. 


(؟5) .94 -81 ,(1987) 24 عمقل ,20ه8 .كا 
(55) -انأقة2) .ل.ل :(1896 ,مهولمهما) 5قالقط لقة 2302023 ,أاعطأن9 .ع .ل لمع عامط .ع. اا للا 
.97-06 ,(1981) 11 مع55ل ,5هما 
(5غ) 0115م16300! العاعمة ,5ممق0م .8 :183-92 ,(1958) 16 >الم0/ة ,,وذنتكا .للا 
1182-6 ,(1977) 2 8لا ,هلا :(1974 تعتامسصتمصقلكا) 
وحول الاسكتشافات الجديدة, انظر: ١‏ 
1980(,51-70) 4 لإوواممهم امف رمعل ,1976(,32-41) 18 ممناأألع مع ,مهم ]ه.ا 
)ا ,(1966) 52 شعل ,مورعكا .ل .0/8 
ولكن هناك احتمالاً بأن تكون “هيراكونبوليس ريما ضمت هى الأخرى مدافن ملكية. 
.173,6) 59 شال مة10 
(59) للاطلاع على مزيد من الأعمال حول "بوت" انظر: 
.8 ,887-89 ,(1975) 1 فارع أتمموعالة. لا 
(54) .0,1980(,170ه00مها) أملزوع أمعاعهم أه قالخ ,كأواقا! .ل 0مق دعمأد8 .ل 
(59) أنظر .(311105160,1976-1980/الا).182095,20015/,. 605 ,)ولعطاه8./ا.8 ممع الولا.5.ع 
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3 ( 02001,1965(,36-42ا) 5ه0وم0تكا 010 56) أه لدع عطا م) أملزوك ,لع:لام.ي 
م3 5معأطه2, .3,60 18ككمف ل لأرنقوضقللاع.ل ب9.طء,(1)1971 لاخ , |702016ناة8.ل.ع 
0000,1987(,81-104ا) /اوه26010طعثم مذأاملاوع مأ دو أأأيورط : 

(١ه)‏ 306 ,(44)1985 5ط لال,معل1 :7رموالدد 0 عالندلبرل! برابوع ,تععان8 
ويبدى أن بداية الأسرة الأولى تقع فى فترة قريبة من سنة 7١6٠‏ ق.م.: انظر فى هذا الصدد: 

.71 اننا أ أمف مهو مأطمط . لألا.5 لمة مقوعةك.مقع 
(5ه) ,(1959 ,.هده© ,معبواط سعلة) وتطسلط عنما أه أمعمعأائاء5 مد 'وماوتلا ,تعوو؟8.1 
.68-2 

(5'ه) .602,لزوهامعة لمعم 200 اأمعلمممعأبامع,روعات8 

(503780115,309+10.)05 هط 86/08 أملاوع ,مهم )اونا 

(0ه) -00801 مط1 ,منمعده8عر.)]16 ,ددتاممدع0 اهامع 01 ,اعوه) !| الالا:.)) 29,معلناقمردمد اللا 

011 ) طابلاه:6) أقناأأنءعووةم أه كرملا 

(01) من بين الكم الضخم من الأدب الذى يدور حول هذا الموضوع.: يستطيع المرء أن يرجع إلى 
ملخصات تؤدى الغرض فى هذا الباب من قبيل: 
(1951,.لقارممأومأممه!8) أمدع عقهلطة عطا مآ ممنأهد لاز أ0 .طارأة وكرام 1ءلمق .لا 
-كثة 300 انث ©1119 ,5011م51:2 ,كاءلالا لمة طأاأم5.5.لالا :9.طء,(1)1971 تلقن اأعادودنج8 
-لمق :أملزاوع المعأعمم ,نعوو1981(:1,رطارهدلممدموةل") أمبزوع أمعاعمم أه عانأععااطه 

,ملاوع لع0 

(0) .5-8 ,(1973) 4 م56 5ل ,لزااوكا .ا .م 

(04) للاطلاع على مثل هذه العمارة فى "هيراكونبوليس" انظر: 

م 6آ,.الرة رمعم 1أو2اءق لاا :1971-1971(,29-33) 9 مل واوة/ا .8 
.(1986,.ل. لاارواذمعع اللونه2) 3.أممباعةزممم 

(خه) لاومامعذتاعمة لانوثالا 010 ما دأأوها0 معطت وناناقاء8 ,.لء ,مقع .5 مأ مامقكا .لا 
12 (1965 ,موهءأا) 

)6٠0(‏ .200-212 ,(1920) 16 مفعل ركقعننا.م 

)١١(‏ للاطلاع على تعاصر الفترة المتآخرة من حضارة "أوروك" (فى العراق) مع الحضارة الجرزية 
(فى مصر) و “جمدت - نصر' مع الأسرة الفرعونية الأولى انظر: 

875 1) 61 لااأأناوأأمة ,للوذمأط50. لالا.5 ممه مدمكةت.] 

(19) .124 -79 ,(1957) 19 وقما ردملأه8ع.ا 

)١7(‏ انظر الأعمال التى ورد ذكرها فى: 

(18) 5 ومالهة5 ,(1961 ,5ة2) #ناوأق 3:6 6تموألمعقامم57650 وناوأاملالو ها ,أوتهمة .5 

.(6:)87019 قأطا 10 لوأأمع ]2 زم ومأسقرل ره) ملع" .قا 1 لعأطعل0م] لمق )١‏ 


0١‏ ,605 ,.أة أ 016:5»! ْم .2 مأ ,روجالوالا .5 ,ع :)17 ,([1966) 40 براأنونامة روممط .ا ,ايا 
2 6/4 ,أعكاموطء5 .لالا 2:43-66 ,(1980 انهلا بننول8) عودلاومقا وأطأوأ/ا أ0 ولأكدووعه:م 
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00» لقلتمة© 5عوض3ا1/16 .لع ,عو أكاءعمووه2 ,ص مز ,لماو .للا 83-95 ,(1981) 
أأع2لة1أملط!] آنا لعوللاطعنع عاقلا ,لرهق10 ر1:395-408 ,(1985 ,متدع) عوأطانالا 
.138-43 ,(1987 ,مع وطاوءابا/ة) 
ينبغى أن نلاحظ أن مبدأ الكتابة المقطعية الذى يقف وراء القلم المسمارى غير معروف فى تطور 
القلم الهيروغليفى المصرى. 
ركم 5-8 د 1) 4 شع 55ل ,لزعااعكا .ل :10 رقع 60501091 ,ممع ما رماصةا نر 
(11) فى حقيقة الأمر تأتى بعض أفضل التناظرات من إيران: 
ليل أ “عممتاولازو ل لصن اأعمصمع1 عأنارطءقمأولا.ع 1957(,79-124) 19 وترا ,مماامر8 ما 
,(1982,ملامع8) معأموأومو5ه1/ا معالج 
(4ىم) 3-9 كأناكنا ذأ معطاءاتاءذاعامة؟ ممطعوتقطعج معل ذباج ول لامها طولءرطاون لم 
,أملاوع اأمعاعصة اعو1:9 :11 ,(1936 
(69) ,1-6 ,(1983) 45 ذم ا ,لإقالةالا .ل 
)7١(‏ :250 ,(31)1911 اقل ,عمط 
انظر: 
0006,1990(,277-78ما) لإوهامعذطعنم مقعاءام أه بوماذلل بممععطه8 .8 رز روأئلق0. ثلا 
زال) ,(1962) 48 قعل ,عولزقم .0 .ل لمق عقةت© .ا :.]]1891 ,(1957) 16 كااخطالة ,نوداج>ا .للا 
31-35 ,(1973) 59 فطل ,عميزدط .0 .ل :11 
(9/) .5 :281 ,(1952) 20 ,0 عق ,3160و7ناة8 .ل . :23 ,3 ,(1942) لللذ58 ,أأنجطه5 .م .01 
1964(,27 ,تقعأةعنارول) ااأطاعواقع"! بوزماماهم ,وأبازع لا 
(؟/) .5 :72 ,(1949 ,طم ودلممصوص) وملأدووله2 أه لإومامعواعيمْ ه16 ,أطولرطام .ع .للا 
امعأعلم ,اعو0 1١‏ :354 ,(1963 عكاأرولا بيعلط) وبرورطع عطا عرو]فط عمتادواج2 ,أأحلم 
.21-27 ,(1981) 11 معدل ,5وأتج0 .آلا .للا :39 ,املروع 
(74) .1:42 ,وععناأانات ,أعأنذومند8 
(70) .31311 ,(1928) 14 مفعل,ذوعندا له ب2:14-18 ,.لأطا 
(11) للعلامات الهيروغليفية التى تُكتب بها كلمات “عين وأذن ويد" قيم صوتية تتماثل مع جذور فى 
اللغات السامية الغريية, إلا أن الكلمات المصرية لهذه الأطراف الثلاثة مختلفة تمام الاختلاف. 
مأ ,0.8.8800 144586 ,(1948) 3 .00ض,ا 0لا ,16ا1907(,9111.:5.0) 50 كمق2,عطاة5 )ا 
ّ .6116019( 1991,ععوورتاله8) عله أل606 ذمولط جه ااأبطعقاوهآ ,.لعرمولم8.8 
(/ا/ا) .49-50 ,(1979 ,مممها) مها برامتا مقطا مأ لزوه!260طع/ة ,مملرمع »ا .م .كا 
(4), .1959(,134-36) 9 لعاارمةامة؟ا .ل:1942(,177) 1 5طالاال ,,مامقكا .ل .]ه63 ,.لأطا 
(ة/) أه عممتتهاء8 موأورمع عط ,لرإوعومموط .8 :6-9 طن بطعلقمطع مز مامكا 
,القكأللة .8 26-35 ,(1967 ,002مما) عوة 026م 85:60‏ الزايدجت عطا وماأرنل مملأعواحط 
7 ل! ,أمقوللا ,8 .0 :22-35 ,(1970 ,كأرولا بمعلا) مقا مزاول عط أه بممعاوط أرواممم 
امع أ0 عانناععالطععمة 0قة ألم ,1ز50م515 .كا لالا لض طأتم5 .5 .للا :)6514 ,(1977) 
27 .2 ,433 ,(1983 ,اده نولم مممولط) تاملاوع , 
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(6) .80 ,لصذا لاهلا ,رلملامعكا :71 ,عساأادعاوط,أطوارطام 
(41) 300 ,100 ,(1965 كابولا وعلة) أكدع )قعل( أمعاعهدةق عطا 200 عاطأ8 ه16 ,أطوفلالا .ع .ى 
11-14 ,0750001091865 ,تاأعقطع صا كمامق؟] ,46 .130,0 
(85) مأ عهاطلز8 ,طعأطوة5 .1/6 :131 ,لزومامع2طعم أه دألعمهاعءزعمع عول مه 0,تمصمه 0*0 
.9 ,(1983 ,ععأومتممقلما ) .© .8 7 ابالصمع|لألةا 3:0 عطا 
(47) انظر: 
11 لادلا :عل 1.00 :1987(,301-2) 1986(,242-43:56) 55 والقاصع00,أمدقاعع .ل 
:1986(,241-7) 43 
وحول انتشار الثقاقة السومرية فى شمال سوريا خلال الألف الرابع ق.م. انظر: 
300 29 ,(0800,1086.ا) موالاطق8روع)03.ل 
وحول ديموجرافية (الطبيعة السكانية) الدلتا انظر: 
.ماده 66060166 ,رتل8 لرأرلره1ل86 
(84) حول الأسماء الملكية للأسرة الأولى انظر أحدث عمل ل: 
115-8 أأع مع املاط ماعل 
أما بالنسبة للأعمال الأقدم ل: 'هيلك": »ا16/6! فبوسع المرء بل وى يتعين عليه. على وجه الاحتمال» 
أن يتحفظ على عدد من ترجماته. 
(4) بين أفضل الأعمال التى تدور حول النظام الملكى فى مصر القديمة يجدر بالمرء أن يرجع إلى 
ما يلى: 
:(1975,طءتمبال/ا) عوتمق»ا مومع عزوم مهل اأعكاطاءألثاة6 رباج مووصتاطع يدعاصلا بوايج8 ./الا 
.لمرعكامهل ,عاموا. .5 م1 رمحصرتوط. لاا :11)1956(1797-806 كقأناع/ا ملاع مصلم8 .لا 
عطا مه متطعومتكا ,ته كامدع.1:ب0,1956(,74-104:ه:0) مأتطدومكا لمج أقن نظا ,رطالاايا 
معاعي مهالاج صا د5وتحدقكا 065 وصبااء51 6أ0 ,عاء1951(:1.66801,موهعأطه) 66005 
6 اتمألالل وا 9 ,مبعمعوهه,6 :.]/1956(,153) 55 0خت ]8 ,أوناقا. ".ل :(1960,مع0ومووألاا) 
ْ .(1960,وو8) ممقرقطام ناك 


زكم) -مها) أملزوة األعاعممة لمة ومقط6 م1 ملتطذعومةكا ‏ عصاناام ,عاأورمرولزءل/ا .لياع أ6 
.(1960,ضه0 
(/417) انظر: 5أىأة0 0 5مأوا:0,وط 6 . 
(448) حول "الأسلاف" انظر: 
10.1986(,137-0اممره1) قاههطنر0 للق دلهودصمق,كادناءومةكا! عتممم مقط مز 10مالع0.8.83 
800 (فى مواضع مختلفة من النص المذكور). 
زحة) -أول لمن عامصة1 ,طعمماعل! :282 .مم رعمموتصمواوممهعم عنولاملااو ها أعتصسم 
,61 تاناأوذا 
9ه لا0.4-6م ااا .كام:1 ,5تلمممماورة ل ,ااعمأن© 
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)3١(‏ .0.4م,18.وأ) ,(1957) 19 وقاردملاة:8 ها 
(97) كانت عملية ضم مصر السفلى, الدلتا عنوة, ممدودة استفرقت وقتأ طويلًء ومن الخطأ البين 
أن نتصور حدوثها دفعة واحدة على تحى ما يوحى لوح "تارمر": 
.91196486 مقع ,هونق»ا. بلا 
(35) .1947(,445-46) 1 0/لا.0160 
)3 عقوو آلاا) كعطءاء8 معألح ععل معأاءارة1 لطأعهم معومنال516 وطعذتاميزوق ,5ن ناوطاج.كا 
060,1978(,39-2 
(66) "حووت”" (1/ااا) حظسيرة وفى وقت لاحق "حوش” (ذى طبيعة جنائزية فى الغالب). وعن هذه 
الكلمة, انظر: : 
أحاما/ا (0210,1962) 185أ06)3نا 00111219265 085 50005 65 ا ,61-0100 360ل م 
.3--1978(,194) 2 قها ,)1ض 0ه8.م/,!)47)1972(,17 6085© 
(99) .3 417 [2:زقعمعلأوع: علطا أو وماألهصوأوع0 8 هه "منما-ممعلوع (عمابخم)" .)6 
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الفصل الثانى 


مصر العليا ومصر السفلى والبلاد المسورة فى آسيا 


تغص الفنون التى عرفها أواخر عصر ما قبل - التاريخ والأسرة الأولى 
بشخصيات,؛ على هيئة 'موتيفات" مقولبة 60ملا1ه516:6 نوعا ما راجت فى الذوق العام 
فى ذلك الوقت» وقامت بدور 'المغلويين . وأدى الدافع اللاواعى لتصوير مثل هؤلاء 
الأعداء على هذا النحو الشائن تماماء والفاقد لكل اعتبارء إلى تصوير دائم لشخص 
أشعثء عريان فى غالب الأحيان» بصرف النظر عن هوية وطنه٠(').‏ وبالتالى صار من 
الصعب فى معظم الأحيان أن ينفذ البصر خلال حاجز التنميط كى يحدد المرء أى 
الفنان أن يضمن المنظر عدة الحرب أى الشعارات الخاصة(, أو أن يشرح الصورة 
التى يرسمها بوضع "اسم" (المغلوب)؛ فعندئد وحسب ندرك أننا فى حكضور هذا 
الأجنيى أو ذاك. 

يرجع الفضل إلى مثل تلك الشروح مع ثبات التصوير طوال المملكة القديمة, 
فى أننا نستطيع على وجه التقريب أن نصف الرجل الآسيوى الذى عاش فى 
أوائل الألف الثالث ق.م بأته شخص ملتح ذى شعر مضفور تجمعه عصابة رأس كى تتركه 
ينسدل خلف أذنيه. أما زيه الرئيسى فعبارة عن نقبة تصل من خصره حتى ركيت»7!). 
ولكنه كان يلبس على وجه الاحتمال؛ عباءة أثقل أى فروة شاة فى فصل الشتاء(*), 


6) 


فلسطين خلال المملكة القديمة: 


قد توحى هذه التصاوير المتفرقة التى لا تتسم بأى قدر من الود تجاه الآسيويين 
بأن فلسطين كانت متخلفة؛ ولا تنطوى إلا على أهمية ضئيلة» غير أن الصورة التى 
تمدنا بها الآثار تصحح لنا هذا الانطباع الزائف. حقًا تقع مستويات أوائل العصر 
البرونزى فى معظم تلال فلسطين عند أعماق منخفضية للغاية تحت الطبقات التى 
ستفتها الفترات اللاحقة الواحدة على الأخرى, إلى الحد الذى يستعصى فى غالب الأحيان 
إخضاعها للتنقيب والدرس بصورة مكدّفة على النحو الذى نرجوه. ولكن الفضل يرجع 
إلى الجهود المنسقة التى قام بها باحثون معاصرون من أمثال آر. عميران 5هأهةُ .8 
وأر. جوفنا 8م60 .8 فى إسرائيل؛ والراحلة مدام " كاتلين كينيون” «ملادءا موهاطاة! 
من بريطانياء وديليى. ديفر 960/66 .للا وآر. تى . شوب 08اة56 .8.1 ودييلى. راست 5251.للا 
وإس. هيلمز 6105!! .5 من الولايات المتحدة, ويى. هينيسى لاع8.8168565 من أسترالياء 
فى أننا أصبحنا الآن فى وضع أفضل كثيرًا كى نقيّم طبيعة تلك المستوطنات التى 
قامت فى فلسطين وأن نتمعن قى السكان والعوامل الاقتصادية (شكل رقم 7)5). 

وينبغى أن نشيرء فى هذا الصددء إلى أنه على الرغم من أن فلسطين فى مطلع 
العصر البرونزى كانت تتمتّع, بكل جلاء, بدرجة من الرخاء تعادل ما تمتّعت به فى وقت 
لاحق خلال أيام الازدهار فى الإمبراطورية الرومانية» وذلك رغم أن عدد السكان كان 
يُقدّر وقت ذاك نما يصل إلى مائة وخمسين ألف نسمة: ويلغ عدد المستوطنات المكتشفة 
نحو تسعمائة مستوطنة. إلا أننا لا نستطيع توصيف المجتمع أو الاقتصاد فى ذلك 
الوقت أى إبان العصر البرونزى بأنه 'حضرى". فلم تتجاوز مساحة أكبر المواقع ستة 
عشر هكتارًء وهى الأمر الذى يتناقض بشكل صارخ مع مساحة "أوروك" التى بلغت 
أريعمائة هكتارًا فى وادى الرافدين أى مساحة "منف” التى وصلت إلى خمسة كيلى مترات 
مربعة فى مصر. والحقيقة أن تلك التجمعات التى قامت فى فلسطين لا تعد "مدنا" بحال 
من الأحوال. بل ولعلها لا تزيد على بلاد مسورة. يستطيع السكان الريفيون أن . 
ينسحبوا إليها متى أحدق بهم الخطر. ْ 
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غير أن فلسطين تكشفء رغم هذا التحفظ؛ عن دلائل ملحوظة على وجود سكان 
أثرياء ومفعمين بالحيوية» يتمتَّعون بحياة تنظّمها مجالس بلدية وتجارة دولية جيّدة. 
وكان السكان موزعين بالتساوىء إلى هذا الحد أى ذاك؛ بين السهول والمرتفعات: مع 
وجود أعلى كثافة فى وادى الأردن ووادى “جزريل” والسهل الساحلى الشمالي. وكان 
السكان مركزين فى حوالى عشرين بلدة كبرى؛ يعيش فيها تحى نصف إجمالى 
السكان؛ وتقوم مقام النويات التى يدور فى فلكها عدد أكبر كثيرًا من القرى والكفور 
الصغيرة. ولقد بدت هذه القرى والكفور ملتفّة داخل محيط لا يبعد أكثر من مسيرة يور 
عن المستوطنة الكبرى أو (الأم)؛ وهذه حقيقة قد تؤيد افتراض وجود هيكل سياسى 
يقوم على سلسلة من الكانتونات شبه المستقلة. وكانت كل بلدة كبرى محصنة؛ بصورة 
جيدة بأسوار من الطوب الأخضر والحجر (يعتمد الأمر على نوع المواد المتوفرة للبناء). 
وكانت بعض هذه الأسوار تصل فى السّمك إلى عشرة أمتار؛ وتحيط يها منصات 
منحدرة 12615و لأغراض الدفاع. وكانت البوابات محصنة والأسوار مدعٌمة بأيراج 
مربعة أى مستطيلة أى شبه مدورة. وفى الداخل كانت البيوت والمبانى العامة التى تستتد 
إلى نوع "الحجرة الواسعة", المستطيلة مخططة فى العادة, وفقًّا لنمط منتظم: وهوالأمر 
الذى ينم عن وعى بالتخطيط العمرانى. 

وبينما تقوم شواهد على نطاق واسع على الثقافة المادية لفلسطين فى مطلع 
العصر البرونزى» وأصبحت الآن معروفة على نحو جيدء فإننا لا نستطيع أن نقول 
إلا القليل؛ إذا كان عندنا أصلاً ما نستطيع قوله فى.هذا الصدد, عن الحياة السياسية 
أى الاجتماعية أو الدينية للبلاد. فلم تظهر حتى الآن أى نصوص محلية إلى النور, ' 
ولعل البحث لا يزال دائرا حول أى نوع من أنواع الكتابة قد استّخدم فى هذه المنطقة, 
وما إذا كانت تلك المنطقة قد عرفت الكتابة أصلاً فى ذلك الوقت. ويناء عليه فالبحث 
عن معلومات ذات بال فى هذا الشأن؛ يجب أن يتجه بحكم الضرورة نحو كتابات 
الثقافات الكبرى المجاورة؛ وهو الأمر الذى يعنى باانسبة لفلسطين أن يتجه نحو أدب 
المملكة القديمة فى مصرء على ما هو عليه ذلك الأدب من ضعف نسبى. 
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الهوية العرقية للفلسطينيين فى مطلع العصر البرونزى: 


تُرى من يكون أولئك الأجلاف غير حليقى الذقون الذين يعيشون 'فيما ما وراء 
الحذود' على نحو ما كان عليه الأمرء أوائك الذين يقيمون فى هذه اليلاى المسورة فى 
جنوب المشرق!')؟ ما هى اللغة التى كانوا يتحدثونها؟ إلى أى عرق كانوا يزعمون أنهم 
ينتمون؟ ما هى الاسم الذى أطلقه عليهم المصريون؟ 

يحظى السؤال الأخير على الأقل بإجابة جزئية؛ إذ نستطيع أن نرى» قبيل 
سنة ٠٠١‏ ق.م عندما رفع ظهور نسق الكتابة الهيروغليفية النقاب عن تاريخ المنطقة, 
أن الأسماء التى أطلقها المصريون على جيرانهم الشماليين نابعة من الملاحظة 
الشخصية والدعاية التى تحط من شأن الآخرء والمعرفة الجغرافية والوعى اللغوى. فلقد 
نسبوا هؤلاء الشماليين إلى أزياء الجلود(؟) التى رأوهم يرتدونها. وهكذا أطلقوا عليهم 
أسماء من قبيل " لابسى المئزر” أوالمثزريين" أوأصحاب عقدة الكتف” نسبة إلى 
الطريقة التى كانوا يلجاون إليها فى تثبيت صديرى مصنوع من الجلد فى غالب 
الأحيان بواسطة سير يعقدونه فوق أكتافهم ونظرًا إلى نزعتهم البغيضة فى اللجوء إلى 
استخدام القوس والسهم فى كسب قوتهم, فلقد كانت تسميتهم ب * القواسين" أورجال 
القوس” ملائمة أيضًا. ونتيجة للعداوة التى يضمرونها تجاه قوات التجريدات المصرية 
وعمليات السلب والنهب التى يقومون بها بين الحين والآخر عبر الحدود مع مصرء أطلق 
المصريون عليهم مصطلح "الآسيويون المتوحشون". وهو مصطلح يقترب فى دلالاته 
وارتباطاته من المصطلح الشائع فى أيامنا هذه : “الإرهابيون". ولما كانوا يهبطون من جهة الشمال, 
فلقد ظهر واضحًا بين المصريين وصفهم ب" الشماليين", ولكن نتيجة لإقامتهم فيما وراء شبه 
جزيرة سيناءء فلقد طرح اسم أولئك الذين يعيشون على الجانب الآخر للرمال' نفسه. ' 

وهناك اسم آخر أكثر إثارة للاهتمام؛ وهى اسم يساعد, بالصدفة؛ فى الرد على 
أسئلة تدور حول لغة وعرق أولئك الذين عاشوا فى أوائل العصر البرونزى» أقصد: 
'عامو” التى ينطقها الطلاب المحدثون (فى الغرب) لعلم المصريات "آمو. وذلك 
لأن حرف العين يعد صورًا جافًا حنجريًا حلقومياء تعرفه اللغات السامية الغريية 
(واللغات الحامية كذلك) وتجهله تماما اللغات الأوروبية. وكان نفس الصوت معروفا 
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فى اللغة المصرية القديمة» وإن كان أقل جفافًا. أما الألف" الذى يرمز له بهذه 
العلامة » وهى حرف بلعومى تعرفه معظم اللغات التى تبدأ كلمات معينة فيها بصائت اعننامن 
فلقد استخدمه المصريون بصورة ثابتة فى تمثيل الحرف الآسيوى الغربى العميق 8:6 » 
أو ربما اللهوى (نسبة إلى لهاة) أى : ١‏ وكان يُستخدم بصورة متبادلة من الناحية الصوتية 
معه. ووجود مثل هذا الحرف اللهوى ١‏ فى اللهجات السامية الغربية فى الألف الثالث 
قم أمر أثبتته الآن اللهجة "الإبلاتية” 601216 التى أكتشفت فى الآونة الأخيرة لشمال 
سوريا ( وتمثلها اللوحات 1361645 التى عثر عليها المنقبون الإيطاليون فى “تل مردخ"(8) 
وهى اللهجة التى ظهر فيها الفعل العام «نكاةاة ويعنى "ذهب على هذا النحى دعادلاة, 
وبالتالى ينبغى علينا أن نبحث عن كلمة سامية غربية» يكون المصريون قد سمعوها على 
سبيل الافتراض على ألسنة الآسيويين أنفسهمء تشتمل على هذا السياق من الحروف 
الساكنة "ع - ل - م"؛ ومثل هذا البحث ليس عسيرًاء إذ إن معظم اللغات السامية 
كالفينيقية والأوجاريتية والأمورية والعبرية تشترك كلها فى هذا الجذر: "على" (ن«:داة), 
ويعنى "شاب أو بصفة أكثر عمومية, اسم النوع "الإنسان", بمعنى “البشر". ولعله من 
الواضح الآن أن فلسطينيئ مطلع العصر البرونزى استخدموا هذه الكلمة فى الدلالة 
على أعضاء جماعتهم. فكانوا "البشر' و "التاس” بنقس المعنى الذى يتسم بالمركزية 
العرقية الضيقة الأفق, ذلك الذى احتفظ خلاله كثير من الشعوب البدائية (على سبيل 
المثال 'الأميرينديانيين" 305ألداتعوسم) باسم النوع ذاك للدلالة عليهم دون سواهم من 
بتى الإنسان. 


الصلات المصرية مع أسيا فى الحقبة القديمة: 


لا تخطئ العين الأدلة التى تقوم على انخراط المصريين فى شئون فلسطين 
وسوريا خلال الأسرتين الأولى والثانية). . ففى الشذرات التى وصلت إلينا من حوليات 
حكم الخلفاء المباشرين للفرعون 'مينا", كثيرا ما يقابل المرء بايا خاصا مثل "قمع 
الآسيويين" أو "المرة الأولى لقمع الشرق”؛ كحدث دال ينسبون إليه سنة ما(''). وكانت 
الموتيفات” الفنية تضم فى بعض الأحيان» شخصًا أجنبيًا أشعث الشعر يرتدى مئزرً 
ومقيّد الذراعين» ويحمل فوق رأسه شرحًا رسمه الفنان بالعلامة الهيروغليفية المجردة 
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التى ترمز ل "آسيا'. وتؤيد الشواهد الأثرية الأدلة المستقاة من النصوص المكتوية. 
فالمقابر التذكارية التى تعود إلى الأسرة الأولى فى "أبيدوس” قذفت إلينا خلال التنقيب 
بنماذج واضحة من الفخار ترجع إلى أوائل العصر البرونى عند مستوى حقبة (88/1)» 
كما تشهد على استخدام الأخشاب اللبنانية فى بناء تلك المقابر(١١).‏ 

على أن الصورة ليست أقل وضوحا على الجانب الآسيوىء إذ نعثر على الفخار 
المصرى منتشرًا على نطاق واسع فى مختلف أرجاء "الثقب” وفلسطين الجنوبية فى 
حقب (/68). ولقد ظهرت إلى النور» بصورة ليست نادرة؛ أنية تعود إلى ورش ملكية, 
وقد تُقش عليها الاسم الحورى (نسبة إلى الإله حورس) للفرعون. كما عثر أيضًا على 
. سدادات الداضال التي تيل لجرا وقد حتمت بختم مصرى؛ لويظل الأمنتصدا 
ذهب معه البعض إلى أن أساليب تشييد مستلهمة من المعمار المصرى؛ سواء يالطوب 
الأخضر أو الحجر؛ قد ظهرت فى بعض المواق!(""). 

ولكن العديد من الأسئلة تظل تشرئب إلى أجوية رغم الاتساق الظاهر للأدلة. إذ 
يبدو أن الآثار التى خلّفها المصريون وراءهم ترسم دائرة نفوذ مقصورة على الطريق 
الساحلى بين غرب الدلتا وإقليم 'غزة الكبرى ى “شيفيلاه' طوا6ام58©6 الجتوبية 
و “النقب' حول "أراد” 8:29 وما غربها. ترى ما العوامل الجغرافية التى تعاونت فى 
سبيل تحديد مثل هذا الشريط؟ هل جاء التواجد المصرى فى هذا الشريط ردا على 
غارة مسلخة أم أن الأمر لم يتجاوز اتصالاً سلميًا ألهمته إمكانيات قيام تجارة 
مزدهرة؟ أى تجريدة» سواء أكانت سلمية أو عسكرية؛ عبر صحراء سيناء كانت تكلف 
'مبالغ طائلة, فمن الذى كان يقوم بالدفع؟ هل نحن بإزاء مشاريع تمولها الخزانة الملكية 
أم قوافل تجارية خاصة؟ ثم ما الذى جذب المصريين؟ ختصوصكا وأن الأراضى التى 
حددنا معالمها للتى لا تنطوى اليوم على غنى خاصء فهل هل كانت تلك الأراضى وقت 
ذاك منطقة عبور لأراض أبعد؟ وكيف استقبل السكان المحليون الُفاتحات المصرية فى 
هذا الشأن؟ هل قاوموا التهديد المصرى (وهى الأمر الذى يفسر ظهور 'موتيفات” 
المعارك والأسرى) أم أنهم رحبوا بالوصول الدورى للنموذج الأصلى لقطارات الرحمة 
ومهوة/ا *مومة6 جو 'ااع/ل" , 
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طرح هذه الأسئلة عمل أسهل بما لا يقاس؛ من الإجابة عليها. فمجرد وجود فخّار 
أجنبى أى أساليب تشييد أجنبية فى موقع معين لا يعنى, بالضرورة؛ أن أجانب وصلوا 
إلى هناك. . إذ يمكن للسلع أن تُحمل مع العائدين إلى ديارهم, كما تستطيع المهارات أن 
تنتقل خلال الذين قضوا يعض الوقت بعيدًا عن أوطانهم وفى احتكاك مع أجانب, 
50007 الذى يوفّر إمكانية أن يتعلموا منهم. ومن جانب آخر لا تستطيع الأختام التى 
لزت علي مذن ملحاو رطلت بتورة ربسسددة من ميمين إن تطلير إلى ا حر 
سوى وجود مبادرة مصرية الإلهام. 
أما أن يكون الإقليم الذى يضم فلسطين الجنوبية وسيناء قد جذب المصريين فأمر 
لا نزاع فيه. فالشواهد الأثرية التى نجت من عوادى الدهر تشير على نحو شديد البروز 
إلى منطقة سيناء الجنوبية» الغنية بالفيروز والنحاس حيث كان للمصريين أن يتفقواء 
على امتداد ما يقرب من ألفئ سنة اعتبارً) من تهاية الره بع الأول للألف الثالث ق.م., 
طاقات هائلة فى تعدين ونقل مثل هذه المعادن(''). ولقد عأقوا من الأهمية على حرية 
الوصول لمناطق التعدين فى وادى المغارة" (2 وادى الكهوف) إلى مد الاستعداد 
لتحييد السكان المحليين أى التجمعات المجاورة فى "كنعان" الجنوبية بئى وسيلة فى 
وسعهمء من اجتذابهم إلى صفوفهم فى أوقات السلم أى طردهم بالقوة العسكرية عندما 
يلجأون إلى التمرد: تغطى حوائط هذا الوادى لوحات مهيبة متحوتة فى الصخور الحية 
(غيرً المنقولة) كى تذيع الحقيقة التى تقول 'إن الإله الكامل "سي - نقرو” أ '"ساحو- 
دع أد 'إيزيرى" قد أخضع كل البلدان الأجنبية' وقهر كل رجال آسيا المتوحشين". 
ويوجه الجسم العملاق المرسوم للاله - الفرعون؛ وهى يخطى خطوة واسعة نحى شخص 
أجنبى منبطع أرضا كى يكيل له ضرية قاصمة؛ إنذارا إلى كل من يشيه ذلك الشخصض 
الأجنبى بأن مصر لن تسمح بأى تدخل يعرقل عملياتها التعدينية!9'). 
إلا أن الأدلة تكف مع التوغل شمالاً عن الظهور بصورة منقوشة (سواء أكانت 
مكتوية أى مرسومة)» ويتعين, والحال هكذاء الاعتماد بدرجة أكبر على الآثار. ولقد 
برهن المسح الذى قام به البروفيسور “أليعازر أورين' 0,68 'عموذاع؛: من جامعة 
"بن جوريون"9') ب النقب” لساحل سيناء على وجود طريق مطروق بشكل جيد بين شرق 
الدلتا ومنطقة “رفح وأغزة الكبرى” خلال الأسرة الملكية الأولى فى مصر. ومن هذه 
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البقعة تمتد سلسلة من المواقع.: تقوم عليها أدلة من الأدوات المصرية الصنع, 

من الشرق حتى “بير سبع" وتلك عبارة عن شريط من الأرض القاحلة والشحيحة 
الموارد» التى تعجز عن توفير المأكل أى المشرب لأحد. ولعله من المؤكد أن مواقع 
مثل "عين بير" 8686# 510 » ورغم وجود أدلة على وجود اتصال وثيق مع مصر '), استنادا 
إلى أختام سدادات الصلصالء على نحو ما مر بناء لا يمكن أن تكون الوجهة الأخيرة 
التى قصدتها القوافل التى خرجت من وادى النيل» كما لا يمكن أن تكون المطرح الذى 
انطلقت منه الرحلات التى توجهت إلى الدلتا. ولا يمكن أن تكون أكثر من محطات على 
امتداد طريق» جرى التخطيط له منذ البداية» كى يربط مصر مع القوة السياسية 
الكبرى فى "الثقب": أقصد مدينة "أراد' الضخمة. 

تقع مدينة "أراد'؛ هذهء على تل يشبه سرج الحصان فى منطقة النقجٍ 
الشرقية التى تنحدر بصورة ناعمة» على بعد نحو ثلاثين كيل مترا شرقى "بير سبع" 
(لوحة رقم 4)"). ورغم افتقار المنطقة إلى عين ماء واحدة قريبة إلا أن مخططى البلدة 
أقاموا المستوطنة يصورة حاذقة. بمساعدة خزانات المياهء فى موقع يمكنهم من 
اقتناص كل قطرة من مياه الأمطار والسيول. وكانت بلدة "أراد" التى ترجع إلى الحقبة 
رقم (881) تلك التى نقب عنها "آر. عميران” خلال الستينيات, تحتل مساحة تصل إلى 
تسعة هكتارات: ويسورها حائط من الحجر يبلغ سمكه 4,؟ مترا ومحيطه ألفو تراه 
وتبرز أبراج شبه مستديرة على مسافات تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين مترًأ من 
الواجهة الخارجية للسور. وكان مخططو البلدة الذين صمموها بصورة منتظمة يعون 
ندي افمية الاغتبارات ت الدفاعية والحاجة إلى حياة حضرية منظمة . وكانت البيوت 
مجمعة فى جُرْر" حول نطاق خارجىء بينما كانت المبانى العامة مجمعة هى الأخرى, 
ولكن فى الوسط. وكانت تقوم على بعد مسيرة نهار واحد من "أراد"؛ ما لا يقل عن 
عشرين قرية تابعة: الأمر الذى يشير إلى وجود تنظيم سياسىء وسيطرة فعالة للبلدة, 
وكانت هذه القرى توغل فى امتدادها حتى تصل جنويًا فى سيناء الشرقية. ويقدم 
وجود أنواع متعددة من الخزف المصرى وا لأدوات المصنوعة فى مصر فى سائر مستويات 
الإقامة, دليلاً على أن الأمر انطوى فى الحقيقة: على قيام تجارة أى نوع من تيادل 
البضائع بشكل أ بآخر بين مصر وى "أراد” قبل تدمير البلدة على أيدى عدو مجهول. 
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مع نهاية حقبة 681 ؛ التى تتزامن على وجه التقريب مع سقوط "أراد"(14) 
ذخل خرن على العلافات بين طبن وآسيا . ولم يعد الطريق الساحلى أى سلسلة المواقع 
التى تمتد فى فلسطين الجنويية ىالنقب"., تشكل الأهمية الأولى عند الفرعون: ويدأت 
بؤر جديدة كالأهمية الثقافية والاستغلال التجارىء ول أنه يجب علينا أن نقر بأن ذلك 
حدث بصورة تدريجية؛ تحتل مقدمة الصورة أى رأس الأولويات عند المصريين(؟'). 


تناظر حقبة التحول هذه بشكل عام, الأسرة الثانية فى الإطار التقليدى للتاريخ 
المصرى!' '). وبينما يظل محل بحث ما إذا كان عصيان مسلح قد حدث إثر وفاة "قاعا" 
آخر فراعنة الأسرة الأولى؛ إلا أن خلفاءه المباشرين كانوا قادرين: فيما يبدو جليًاء على 
تصحيح أى خلل يكون قد لحق بالمملكة المصرية خلال ركود الدورة الدموية؛ وإذا كان 
لنا أن نحكم على الأمور من حجم الصروح الجنائزية وبالتالى أثاثاتها المفترضة:؛ فإنهم 
يكونون قد تمكنوا من الحفاظ على استمرار درجة عالية من الرخاء. ولكن يعد فرعون 
فذ يدعى 'وينيج” 069هالا , إذا كان هذا حقًا هق اسمه الصحيح - إذ تحول هذا الاسم 
فى وقت لاحقء نتينجة لخطأ وا سع الشيوع فى نسخ قائمة الملوك المصريين إلى واج - 
نيس" 065-[20/لا فى المملكة الحديثة وإلى "تلاس" 7185 فى العصور اليونانية نية(؟) س 
ظهر فيما يبدى شاغل للعرش؛ تقوم على وجوده أدلة قوية فى النقوش المعاصرة. 
ولكن قائمة الملوك أغفلت ذكرهء وهواسسيت: بريبسين” «هوطل,ع5 : 5618 + الذى بيدوء 
بوضعه الخنزير البرى» حيوان الإله 'ست"9") فوق ال " سريخ” 8665 , حيثما كان 
سفن حورن" أن يوضع» قد أقام دليلاً على حدوث تغير رئيسى ما فى الأساس 
اللافوتى الذى تستند إليه الملكية . وفى ظل التناقض الأسطورى بين ست" 
ى "حورس9'") يميل المرء » إلى تفسير ذلك التغير الرمزى فى ضوء شرخ عنيف من نوع ما 
فى النسيج الاجتماعى - السياسى لمصر. وأيًا كان الأمرء يجد المرء نفسه مضطرًا 
إلى الإقرار بعدم وجود دليل ملموس من حكم 'بريبسين" على أنه شهيد اضطرايًا 
أى عصيانًا . والحقيقة أن الأختام التى ظهرت على الجرار ونقوش هذه الجرار تفسها 
تدل على أن مصر استمرت تتلقى منتجات البلدان الأجنبية» وربما من بينها “كنعان", 
وأن حجم تلك المنتجات الواردة كان ضخما إلى الحد الذى اقتضى تعيين موظف إدارى 
خاص سمى أناظر البلدان الأجنبية"9؟'). غير أن ما أعقب ذلك؛ قد يدعم الظن الذى 
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راودنا فى البداية. قلقد 2 أحد خلفائه؛ وقد يكون ذاك الذى خلفه مباشرة: "خع 
سيخيم” 56!)60 '8)! كلاً من حيوان " سيت" وصقر "حورس” فوق "السريخ الخاص 

به, قيما يشير إلى إجراء مصالحة بين الإلهين» وسرعان ما عدّل اسنمه كى يصير "خع 
- سيخيم - وى - نب - وى - حوتب - إمف' ومعتاه: “القويان أشرقاء الإلهان 
(الوون ىالببخة) تصالحا فيه"(5؟). 

كيف انعكست مشاكل السياسة الداخلية فى مصر على علاقاتها مع فلسطين فى 
ذلك الوقت؟ هذا أمر غير واضح. ولكن قد لا يكون خلوًا من كل مغزى؛ أن خطوط 
الاتصال الأجنبى والتجارة دخل عليها مع نهاية الأسرة الثانية بكل تأكيد تغير ملحوظ. 
إن أصبحت أرض المناجم فى سيناء الآن وأكثر من أى وقت مضىء بمثابة محمية 
للدولة المصرية تحرص عليها كل الحرصء وهّجر الطريق البرى الذى يمر عبر سيناء 
و "النقب". مما ينطوى على مغزى أعمقء على وجه التقريب؛ بالنسبة للعلاقات التجارية 
البعيدة المدى ذلك الذى ورد فى الحوليات الملكية ونجا بالصدفة من عوادي الزمن» 
ويرجع الى نهاية حكم ( خع - سيخيم - وى ) بشأن سنة معينة» حددت بإشارة 
مقتضبة هى ( بناء سفن)» وهى إشارة لا تخطئها عتن إلى إسطول: بهرع90؟), 


ترى هل يكون من باب الصدف أن ( خع - سيخيم - وى ) هى أقدم ملك مصرى 
نعثر على اسمه فى موقع "بييلوس' على الساحل الفينيقى(")؟ 


مصر و بيبلوس: 


تقع مدينة "بيبلوس” على لسان جبلى صغيرء يبرز فى البحر المتوسط على بعد 
حوالى اثنين وأربعين كيلو مترًا شمالى “بيروت"8"). وإلى الشمال مباشرة من المدينة 
قدّمت فجوة صحلة فى الساحلء مرقاً فى العصور القديمة؛ ولكن الركام طمره فى 
أوقات لاحقة. أما المدينة ذاتهاء وكما كشفت عنها عمليات التطهير التى قام بها 
الفرنسيون تحت إشراف بى. مونتيه 5.3104 ,» وفى وقت لاحق إم. ا : 
فكانت تحتل مساحة لا تزيد عن خمسة هكتارات (0,؟١‏ فدان)» وكانت» اعتتارا من 
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مستوى حقبة (ااا8) محاطة بسور متين البنيان. وداخل هذا النطاق المسوّر تمركز 
التوزيع الاستيطانى حول معبد سيدة 'بيبلوس” أى بعلات جبل". وهى لقب "عشتارت" 
المحلية, وحول بحيرة مقدسة. وبينما تمتع أقطاب هذا التجمع البشرى بالسكن فى 
بيوت واسعة فى مواقع ممتازة تطل على البحر من جهة الغرب» أقام بقية السكان فى 
منازل صغيرة مكدسة بعضها بجوار البعض الآخر على جانبئ شوارع ضيقة ملتوية. 

وكما هو الحال عند هذه الناحية من ساحل المشرق؛ تأخذ سلسلة الجبال اللبنانية 
الضخمة والشاهقة التى تبلغ أقصى ارتفاع لها على بعد أربعين كيلو مترًا باتجاه 
الشرق» فى تضييق الشريط الساحلى: وبالتالى تجبر السكان أو تكادء على التطلع نحو 
البحر. ولكن هذه السلسلة الجبلية تمكنهم: أيضاء من الوصول. بسهولة إلى غايات 
الأرز الشاسعة التى تغطى سفوح الجبال. (اللوحتان رقمئ )١٠5‏ ورغم اختفاء غابات 
الأرز هذه الآن بصفة كاملة على وجه التقريب من جراء عمليات التحطيب أى قطع 
الأخشاب غير المقيدة بأى ضوابط تلك التى استمرت حتى القرن العشرين وتوغلت 
خلاله, إلا أن هذه الغابات وفرت أخشايًا ممتازة سواء لبناء السفن أو تشييد المبانى: 
واستمرت لوقت طويل تجتذبء لهذا السيب عينه؛ أنظار الدول المجاورة. (ويقال إن 
البطل شبه الاسطورى “جلجامش' الذى عرفته بلاد الرافدين, ذاك الذى يرجع أصله 
التاريخى ومبعث الإلهام لأسطورته إلى أواخر الألف الرابع ق.م., قد تكفل بالقيام 
برحلة استكشافية إلى غابة الأرز هذه)!''). ولقد سيطرت "بيبلوس” خلال الألف الثالث 
على ذلك القطاع من الساحل الذى يوفر أسهل طريق للوصول إلى تلك الفايات؛ 
وبالتالى؛ فلا عجب ولا تعجب إذا صار أبناء بيبلوس “البيبليون" بحارة مهرة وتجار 
أخشاب حاذقين. 

ترى متى قام الاتصال بين مصر وبيبلوس" على وجه التحديد؟ هذا أمر مجهول. 
ولكن تاريخ ذلك الاتصال يرجعء بالضرورة: إلى عهد موغل فى القدم فى حقيقة الأمر. 
فالتقاليد الشعبية فى 'بيبلوس' تتباهى بالاعتقاد بأنها أقدم مدينة فى العالم, أسسها 
الإله إيل » رئيس المجمع الإلهى (البانثيون) الكنعانى. وقد توصلت عمليات التنقيب 
التى قام بها الفرنسيون فى هذا الموقع إلى طبقة ترجع, حقًاء إلى العصر الحجرى 
الحديث (النيوليثى 6ذ11!8ه»/0)[: ') وأدى ظهور دولة فرعونية على ضفاف النيل. 
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يتملكها الحرص على تخليد وجودها ومتجزاتها فى معمار قائل الأبعاد إلى زع دفن 
التعطش عند الحكام المصريين إلى مواد بناء جيدة» ولم يكن هناك يطبيعة الحال مصدر 
آخر لخشب الأرز الجيد سوى بيبلوس". ولقد استخدم المصريون؛ دون شك, أخشاب 
'بيبلوس" فى بناء مقابرهم فى الأسرة الأولى. كما وردت إشارات أيضًا إلى منتجات 
عرضية مثل زيت الأرز والراتنجلا”). وأصبحت هذه التجارة منتظمة؛ وصار طريق 
البحر مأمونًا بين دلتا النيل وبين "بيبلوس”, إلى الحد الذى كانت إحدى الكلمات 
المصرية التى تعنى سفينة مخر المحيط هى “مركب بيبلوس', أى سفينة من ذلك النوع 
الذى يستطيع أن يمخر الماء المالح حتى يصل إلى الساحل اللبنانى("). واستطاع 
المصريون, على ما هم عليه من كفاءة عالية فى بناء السفن» أن يتعلموا من البيبليين 
(أبناء بيبلوس) أساليب جديدة فى هذه الصناعة. ولقد اعترف المصريون بالدين الذى 
علق فى أعناقهم: لقد وُهبت "حتحور" سيدة “بيبلوس” مهارة صنع المجاديف("". 
ولكن 'بيبلوس” كسبت, بالمقابل: أكثر كثيرًا من مصر فى ظل المملكة القديمة فى حقل 
تكنولوجيا الهندسة والتصنيع» فلقد كانت الثورة التكنولوجية المصرية غاية فى السرعة 
والشمول خلال عصر بناة الأهرام. وقد عكست التقاليد الشعبية بصورة لا تخطئها 
العين هذه الحقيقة فى أوقات لاحقة. فبعد مرور خمسة عشر قرئاء أى فى القرن 
الحادى عشر ق.م اعترف أحد أمراء "بيبلوس" » فيما ورد فى قصة مأثورة» لمبعوث 
مصرى على هذا النحو: " لقد خلق "آمون” (ملك الأرباب فى المملكة الحديثة) كل 
البلدان واكنه لم يخلقها إلا بعد أن خلق مصر التى جئت منهاء ولقد انداحت المهارات 
التكنولوجية من هناك حتى وصلت حيثما أقف الآن”29"). ولقد أفسح المجمع الإلهى 
الفينيقى مكانًا باررًا لإله يدعى 'توت” 72104 , الذى لا يعدى كونه إله الكتاية عند 
المصريين: "تحوت". وتردد أن لإله الحرف عند الكنعانيين "كوش" :160158 مقرًا مستقرا 
فى" حاوت - كا - بتاح ' أى “منف" عاصمة مصرل""). 

ولقد اتضح الآن كيف أثرت التكنولوجيا المصرية منذ ذلك الوقت المبكر على 
"بيبلوس" خلال عمليات التنقيب. فلقد ظهرت أساليب معينة فى فن البناء مستقاة من 
مصر فى معمار المعابد فى "بيبلوس" خلال الألف الثالث ق.م. كما كيف البيبليون 
"موتيفات” مصرية مثل أفاريز (جمع إفريز) الحيات الناشرة للاحتياجات المحلية. 
(اللوحة رقم .)١‏ 
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وجدير بالذكر أن العلاقات الوطيدة التى أقامتها مصر مع" بيبلوس" لم تنجم عن 
غزى مسلح, ولكنها ارتكزت على المصلحة الذاتية المستنيرة والاحترام المتبادل, ولكننا 
لا نستطيع أن نقول ذلك يصفة دائمة عن السياسة الخارجية للفراعنة. ولعل تعاملات 
فرعون مصر مع بيبلوس" وإلى جد ما مع سائر المدن الأخرى سواء فى فلسطين 
أى سوريا خلال المملكة القديمة كانت قد قامت؛ كنموذج للعادة القديمة, قدم العصور, 
فى منح العطايا لكل من المعبد (الإله) والقصر (الشيخ - الأمير) بغرض ضمان استمرار 
النفوذ والحظوة بين أنداد. ولقد أوضحت الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية فى الآونة 
الأخيرة لما يسمى ب "الاقتصادات البدائية" أن مثل تلك التبادلات للعطايا والهدايا على 
مستوى رأس الدولة كانت جزءًا لا يتجرًا من سياسة حصيفة تستهدف خلق مناطق 
نفوذ عن طريق إقامة خطوط من الالتزامات المتبادلة!'). ولقد فصت المصادر المصرية 
مثل هذه السياسة خلال الإشارة إليها بصفتها كرما ملكيًا لا ينقطع يهدف إلى مكافاة 
"أولئك الذين يشريون من مياه جلالته", أى أولئك الذين يدينون بالولاء لمصر("). كما 
يرهنت تلك المصادرء بجلاءء كم هى مطلوية تلك العطايا من وجهة نظر أخلاقية ومنظور دينى 
ورع من جانب فرعون يهب قرابين سخية ل “إله فى أرض بعيدة يبجله شعبها"(78), 

كان مثل هذا الموقق على وجه التحديد تجاه الساحل المشرقى وما وراءه هى الذى 
شكل جوهر القرارات التى اتخذتها الدولة فى مصر فى هذا المجال. فلم يتوان أى 
فرعون على وجه التحديد, بدمًا بالفرعون "خع - سيخيم - وى" عن إرسال شىء ماء . 
يحمل نقشًا باسمه؛ كهدية من جلالته لضريح (سيدة “ بييلوس') أى الإلهة الحامية 
للمدينة(''). وقد عرف كل من " مين - كاى - رع من الأسرة الرابعة» و "أوناس' والأولى 
أونيس” من الأسرة الخامسة و 'بيبى" الأول من الأسرة السادسة؛ إلى حد كبير, بالقرابين 
المهداة. من ذلك النوع. واسم “بيبئى' الأول» وكذلك سلفه “خف - رع عشروف]ك الآن 
أيض خلال النقوش التى تحملها أوانى المرمر التى يعثر عليها المنقبون بين الحين والآخر» 
فى منطقة إبلا' 5613 فى ساحل لبنان!:؟). أما بالنسبة لفلسطين, فيستطيع المرء أن 
يستشهد بالمرمر المصرى الذى ظهر فى حفائر 'إيت ‏ تل" أوالتل" على بعد ستة عشر . 
كيلو مترًا شمالى 'أورشليم” (> القدس). (اللوحة رقم 8) فهناء وعلى ردوة صخرية رائعة 
أقام شيخ - أمير مجهول من العصر البرونزى عاصمة تمركزت حول قلعة, حوائطها مبنية 
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بالحجر وممحرة بالجبس, وأحواشها تحفها الأعمدة. ويسوّر كل ذلك حوائط ضخمة 
مبنية بأحجار كبيرة غير متناسقة الأحجام على الطراز المعروف باسم السيكلوبى 
5وءمهاء»: وهوالأمر الذى يحيل الموقع إلى حصن منيع. حقًا تشير الألفة التى يبديها 
البناؤون هنا عند تعاملهم مع الحجرء بصورة كاملة: إلى قرب “التل' النسبى مع مصر. 
ولكن وجود أوان مصرية فى هذا الموقع يشير إلى ما هو أبعد من ذلك. هل يكون ذلك 
الشيخ - الأمير المحلى للمدينة قد مد سيطرته إلى المرتفعات الجنوبية؟ وهل يجوز لذا 
أن ندرجه ضمن "أولئك الذين يشربون من مياه الفرعون'(1؟)؟ 

لم يصل إلى علمنا ما إذا كان المصريون خلال المملكة القديمة قد احتفظوا بمقر 
إقامة دائم لهم فى 'بيبلوس". حقًا تظهر أسماء مصرية شخصية بين الحين والآخر على 
السلع المنقوشة: "نفر - سيشم - رع', كاتب النجارين الملكيين (المصريين) ترك وراءه 
مائدة قرابين فى "بيبلوس". وأحد أفراد طاقم البحارة الذين كانوا على متن مركب 
"خوفى" فقد رأس بلطة قرب مصب نهر "أدونيس". ولكن الأمر لا يحتاج من أى منهما 
أن يكون مقيمًا فى “بيبلوس". 

غير أن مصر عرفت “بيبلوس” فى القرون الأخيرة من الألف الثالث ق.م. حق 
المعرفة فى واقع الأمرء حتى ولو لم يكن فيها للمصريين مستعمرة دائمة. إن إنها كانت 
بالنسبة للمصريين: “كبنى" (لهطا)!"*). أى المدينة الرئيسية لبلاد "نجاو" )١/69030(‏ التى 
تأتيهم منها الأخشاب. كما أنها كانت أيضًا بالنسبة للمصريين بمثابة بوابة إلى رقعة 
شاسعة من الأراضى الجبلية التى تتدرج فى انحدارها نحى الصحراءء وهى الرقعة 
التى سمع المصريون السكان المحليين يسمونها "قيديم أى الشرقء وهو الاسم الذى 
أطلقوه فى وقت لاحق على موقعهم الجغرافى. وكانت المدينة مسورة بمتاريس ضخمة, 
وهو الأمر الذى لم يكن مجهولاً بالنسبة لهم. ويناء عليه نرى المصريين يتتحدثون عن 
'قلعة بييلو سر"( ). وكان الأمراء البيبليون المحليون؛ وعلى النقيض من حكام المشرق 
الآخرين» مفتونين بمصر التى خطبت ودهم إلى الحد الذى جاهدوا فى وقت لاحق كى 
يبدوا "عشاقًا' لمصرء وتباهوا بقدرتهم على حفر النقوش بالخط الهيروغليقى!؛*). 


74 


وعلى مستوى الديانة والعبادات تمتعت كل من.مصر و بيبلوس” باتفاق فريد» 
وإن لم يكن باررًا للعيان فى الاهتمام والتأويل. ولكن الأمر يقتضى مثاء كى نستكشف 
ذلك مصبونة أكدن اكقنانا أن تقب فى حقل الأساطير الذى ينطوى على قدر كبير من 
الإثارة والمرائغة فى نفس ألوقت. 


اتفاق فى الأسطورة : 


قد يظهر رب آسيوى: بصورة عارضة؛ فى المجمع الإلهى (البانثيون) المصرى, 
و 'تُستعار" بصورة واعية إلهة مثل (حتحور "بيبلوس') التى تتسم ب “تمصير” جزئى, 
إلا أن العبادات والمجامع الإلهية والأساطير فى مصر وفى آسيا الغربية ظلت فى 
معظمهاء متميزة الواحدة عن الأخرى فى ملامحها الخارجية!**). إذ يبدى أن “الإله - 
البطل" المعروف باسم “بعل"..وهى "رب الأرباب” دون منازع قد انبثق من الجبال التى 
تهطل عليها الأمطار فى سواحل المشرقء ويالمقايل فإن الإله "خبرئى' أى الجعران قد 
ظهر إلى النور؛ كما تذهب» قى حقيقة الأمر» أساطير الخلق عند المصريين» من طبقات 
الطمى التى تنشأ عن فيضان النيل. ويبدى أن الأساطير تتكيق مع الآماد والمناخات 
التى تولد فيهاء كما أن العبادات المختلفة تقوم فى ظل مجتمعات مختلفة يصورة 
فلحوطة: 

وإذا ترك هذا القول إيحاء ما بأن ديانات الشرق الأدنى التى عرفتها العصور 
القديمة لم تتمتع بأى عنصر مشترككء فإن المرء يستحق النصح عندئذ بالتريث. فلقد 
أشار بعض الدارسين منذ وقت طويل إلى عناصر التشابه اللافتة للنظر بين "أوزيريس” 
وعبادته؛ ويين الإله "الذى يموت وينهض من الموت" في الأساطير الكنعانية. ثم ألم يكن 
كلاهما إلهين ل "الخصوية, ويرتبطان بمثل تلك التذييلات التايمعة كالشجيرات 
والأشجار المزهرة: أو الروابى و"الأماكن المرتفعة" بشكل عام أى أعمدة العبادة أى حيوانات 
المراعى؟ ألم يُقتل كلاهماء غيلة: ثم انتتصرت لكليهما قرينة ‏ إلهة أخلصت لكل منهما 
الحب؟ ألم يكن حتى الاسم: أوزيريس" متصلاً بجذر سام اشتق منه "أزير" وكذلك 
"أشور" نفسه؟ وجاعت النظرية الناتجة التى أدت هذه الملاحظات إلى انبثاقها على 
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درجة من السهولة فى تقريرها والتبسيط فى نظرتها حدا تمكن معه كاشفى التزييف 
بكل يسرء من إثارة حشد كبير من الاختلافات: بعضهاء على الأقل؛ رئيسى بين الإلهين 
ويين عباداتهما كذلك. ولم يعد بين طلاب علم الديانات المقارنة سوى قلائل ممن يجرؤون 
على طرق الموضوع؛ حيث باتوا يفضلون التركيز على الطابع المحلى والأدوار ا محلية 
لكل إله على حدةل؛) . ومع ذلك فالمرء لا يستطيع إلا أن يستشعر بعض القلق إزاء 
ما يراوده من احتمال أن نكون قد “رمينا بالطفل الرضيع مع الماء الذى حممناه فيه". 
حقًا تقابلنا فى الأساطير تشابهات؛ إذا كان المقصود بذلك بنية الحبكة فى خطوطها 
العريضة أو الأدوار التى تنطوى عليها هذه الحبكة الدرامية. ولكن هل لمثل هذه 
التشابهات التى نصادفها بين الثقافات التى تحتل مناطق متجاورة على الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط أى مغزى؟ 

تقع ظاهرة الصراع الكونى بين الأرض والبحرء الطقس اللطيف والعواصف فى 
مركز القلب من أساطير المدن البحرية فى المشرق فى العصور القديمة. واتساقًا مع 
ميل الإنسان إلى أنسنة بيئته المحيطة والامتثال لوحيها عن طريق خلق رواية محبوكة, 
تحوات أكثر الظواهر الطبيعية إثارة فى شرق البحر المتوسط إلى 'موتيف” فى حبكة 
روائية» فيغزو وحش هائج وغامض وشرير البرء إلا أنه يلقى مقاومة على هيئة بطل أكبر 
من البشر العاديين؛ تقف كل قوة الفضيلة الأساسية وراءه. ويمكن لهذا النمط البسيط 
أن تدخل عليه تعديلات عديدة» 5 اعتمادا على التتيجة التى يسفر عنها الصراع: وهوية 
الشخصيات الثانوية, أى السياق الذى تُستخدم فيه القصة, بل ويمكن لمكان وقوع الحدث 
الشنيع أن ينتقل إلى البر؛ حيث يصبح الوحش هو “الموت". ولكن النقطة ألتى يتعين أن 
نؤكد عليهاء فى هذا الصددء تتمثل فى أن العقدة الدرامية الأساسية كانت فى الأصل 
حيلة "محايدة", وليست بالضرورة وسيلة تعلبلية تهدف إلى تبيان علة الخلق أى هذه 
الظاهرة أو تلك من ظواهر الطبيعة؟؟) , 

وتظهر هذه القصة فى شكلها الكلاسيكى فى أساطير شمال سورياء التى وصلت 
إلينا فى أفضل صورة لها خلال أرشيفات "أوجاريت"(7*). إذ نقابل هناء فى نصوص 
ترجع إلى أواخر العصر البروتزى؛ وإن كانت مستقاة من مواد تعود إلى عدة آلاف من 
السنين السابقة, قصة “يم"؛ أمير البحر» وهى عبارة عن وحش جشع ظل يفرض سطوته 
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على الآلهة ويتحرق شوقًا إلى الإلهة الجميلة "عشتارت", حتى أنزل "بعل" به الهزيمة. 
وفى ‏ 'موتيف”" مواز يستدرج بعل إلى 'جخنوق” مائى موغل فى البعد خلال رحلة 
صيد. وينقض عليه الوحش "موت" ويقتله هى وأتباعه. ويلقى "موت" ؛ بدوره سوء المصير 
على أيدى وليفة 'بعل" أى الصبية 'عنات" التى تكيل ضريات موجعة ل "موت", ثم تمضى 
كى تعيد الحياة» على ما يبدىء لزوجها المنكوب. 

وعلى هذا النحى تتطلب أدوار العقدة الدرامية ثلاث شخصيات رئيسية: الوحش 
والبطل والوليفة. ولكن بينما نجد فى "أوجاريت' أن "عنات" و"عشتارت" مرتيطتان 
بالوحش: 'يم”, إلا أن وظيفتهما ليست رئيسية أى محورية. وإذا توغلنا جنوياء مع ذلك, 
فى المدن الساحلية جنويى نهر "الكبير' 160456:05 , فإننا نجد أن الإلهة تتمتع 
بمكانة سامية فى العبادة بين الأهالى إلى الحد الذى ينسحب معه زوجها فى غالب 
الأحيان إلى زاوية السلبية. ففى 'بيبلوس” التى أمدتنا يمعظم الأدلة المتوافرة عن 
المنطقة فى العصور القديمة نرى أن “بيعلات" سيدة المدينة تقف بكل جلاء. كاقوى 
أعضاء المجمع الإلهى المحلى. وينطوى لقبها الشائع؛ بطبيعة الحال؛ على "عشتارت", 
وقد تحولت بموجب الاستعمال المصرى إلى "حتحور", إلا أنه يصعب علينا يدرجة أكبر 
أن نعين شخصية وليفها "بعل" المحلى. وعلى أى حال طابق المصريون بينه وبين إلههم 
"شا - حر - إف” ( "الذى على بحيرته) الذى يتخذ هيئة التمساحء وقرنه اليونانيون, 
بعد ذلك بألفىئ سنة ب "هرقل" أو 'هيراكليس" 16,6065 . ولكن اسمه المحلى كان 
ينطق, بالتاكيد» فى عصر بناة الأهرامات على نحو قريب من "هى - عتول” الذى يعنى 
"المجد للحى". والشائع أن الأسماء المقدسة كانت تستبدل فى الحديث اليومى بالقايها 
وصفاتها التى تدور حول معانيها نظرًا لحرمتهاء (وهذا هو ما يفسرء فى واقع الأمر 
سيادة لقب بعل » وفى حالة البطل - الإله الخاص ب بيبلوس "., مال "سيادته", بمرور 
القرون إلى أن يجد لنقسه تعبيرًا فى الكلمة الشعبية الدارجة التى تعنى "سيد" وأعنى 
بها "أدون” التى صيغ منها الاسم الكلاسيكى "أدونيس (41), 

يحتل الصراع بين البطل والوحش مكانًا باررًا فى عبادة 'ييبلوس", ولكن 
الأسطورة هنا تكشف عن اختلافات مهمة عن تلك التى كانت شائعة كلما توغلنا شمالاً 
فى 'أوجاريت". حقًا يخوض "أدونيس * الحرب ضد "البحر”, ولكنه يلقى حتفه ويتعين 
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على وليفته أن تعيده إلى الحياة. وتذهب الرواية الأكثر انتشارا للأسطورة, 
وهى الرواية التى تنقل مجمل الأحداث إلى مسرح البرء إلى أن خنزيرا بريًا أحمر يقتل 
الإله خلال عملية صيدء وهو الأمر الذى ترتب عليه جريان النهر المحلى (نهر إبراهيم) 
بالدماء بصورة موسمية. ولقد امتد تأثير عبادة 'بييلوس” والأساطير المرتيطة بها على 
المدن والأقاليم الواقعة ة على الساحل إلى الجنوب مباشترة: فعرفت “ضيدا" يطلها 
"إشمون" 650100108 والوحش "أشترونوم” 85111000126 كما عرفت "صور" يطلها 
"ملقارت” والوحش "أشترونوى” 851110206 . أما ساحل فلسطين فلقد عرف 'يعل " 
تحت قناع "بيرسيوس” ولا56:56 فى العصور الكلاسيكية و 'كيتس' الوحش. 

وتركز مصادرنا على "موتيف”" آخرء فى أساطير المدن الواقعة جنويى 'بيبلوس'”» 
وهئّموتيف” نابع من الصراع بين البطل والوحشء ويتمثل فى قصة البحر الشيق الذى 
يوجه شهوته نحى الإلهة ذاتهاء وليفة بعل" فيطاردها دون هوادة» حتى يضطرها فى 
بعض الأحيان إلى الانتحار. ومثل هذه القصة تشكل الأساس الذى تقوم عليه 
الأسطورة السائدة فى "أبيك" »!6م86 فى الجبال التى تطل على "بيبلوس'؛ حيث قفزت 
"أفروديت” أى (عشتارت) فى البحيرة المقدسة وتحولت إلى سمكة كى تنجى من مخالب 
الوحش!:*). وفى "صور” حيث تروى المصادر الكلاسيكية قصة ('أورويا' والثور) تخفى 
فى ثناياها قصة أقدم عن إلهة حملها البحر بعيدًا واغتصبهاء وفى “يافا” دممهل 
تشيرء عودا على بدء ٠‏ ميلودراما "أندروميدا - كيتس - بيرسيوس” إلى قصة محلية 
أقدم تعتمد نفس النمط الأساسى!'*). وتقفز أتارجاتيس' 3,0385اه 
أى "ديرسيتى" 066610 ؛ إلهة "عشقلون" (عسقلان حاليًا), مع ابنها فى بحيرة ما حيث 
تؤكل أى تصبح سمكة, هناك أدلة على أن رواية مماقة تصور ابنا كان ليعثر عليها فى 
أساطير 'غزة". 1 

وإلى هذه النقطة نكون قد كشفنا النقاب عن موتيفين دراميين يتصل أحدهما 
بالآخرء وإن كانا مختلفين: المعركة بين بطل ووحش تنتهى بانتصار البطلء ومطاردة 
الوحش للالهة, وهوالأمر الذى يؤدى فى غالب الأحيان إلى معجزة دينية. وكلا الموتيقين 
يتطلبان ثلاثة أدوار درامية: البطل الأول وهى الوحش ثم الوحش الثانى: الإلهة الوليفة, 

ثم ابن الإلهة. 
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وتجد المعركة التى نشبت بين البطل والوحش فى موقعها "الكلاسيكى” 
(فى الأساطير الأوجاريتية) عند مصب نهر العاصى 000165 بشمال سوريا ما يوازيهاء 
إن لم نقل روايات مشتقة منهاء فى أساطير العديد من الثقافات المجاورة. ففى بلاد 
وادى الرافدين يظهر نمط العقدة الدرامية كتفسير تعليلى للخلق فى الصراع بين 
مردوك »اناك:813 إله بابل ئتيعامات” :718:03 وحش الفوضى9'”). وتعرف الأساطير 
الكلاسيكية الأسطورة السورية الشمالية جيدًا فلقد اختار اليونانيون مصب تهر 
العاصى وساحل 'سليسيا” خاأ© المجاورة لأحداث روايتهم الخاصة للأسطورة بعد 
تحويل :بعل ' إلى “زيوس” والبحر إلى 'تيفون” 7/0000 المتوحش(*). 

ومما ينطوى على مغزى أعمق بالنسبة لما نقوم به حاليًا من استقصاء أن 
'موتيف” البطل - الوحش موجود أيضا' فى مصرء وقد تخفى فى طبقة تحتية؛ كما هو 
الحال؛ فى الفكر الأسطورى, خلف أساطير أكثر انتشارًا. وعلى غرار ما هى قائم فى 
كل مكان آخر تستخدم القصة فى إطار سرد عملية الخلق أو التدشبين (- اليدء). 
ولقد تلقى الفرعون 'ميرى - كا - رع » فى القرن الحادى والعشرين ق.م. نصيحة من والده 
بأن “يسهر على رعاية بنى الإنسانء حملان الآلهة؛ لأنه (أى الإله الخالق صنع السماء 
والأرض وفق ما يشتهى البشرء وفرض الخضوع على وحش الماء. وخلق نسيم الحياة 
حتى يتنفسوه إذ إنه أبرأ بد بنى الإنسانء أولئك الذين خرجوا من صلبه: على 
صورته)!'”). وفى غالب الأحيان يقوم الإله - الشمس أو أحد أتباعه بدور البطل, 
والتلميح؛ ولو أنه عابر يشير إلى أساطير نموذجية أصلية من ذلك النوع التدشينى 
بصورة مبهمة. وبناء عليه فإن فقرة تشير إشارة سريعة إلى 'قادوم أتوم” الموجود فى 
سلسلة ظهر الثعبان "نهيب كاى ناة»!-016566 الذى يضع يندا للصراع فى "أون” 
(ت هيليويوليس)؛ وتصف فقرة أخرى "أتوم” على أنه "هى الذى أخمد ثورة الغضب فى 
السماء. والصراع فى "أون" خلال المعركة الكبرى"*') . وتلقى هذه المعركة مزيدًا من 
الوصف ياعتبارها تقع "شمال غرب بيت الثعبان "'إس-عوس” 55-05 عندما يكون "رع" 
قد حول نقسنة إلى تسن يضمل طوله إلى سكة وأريعين تراعًا كى يصرع "عبيب" 
أى "أبوفيس” (كما نطقه اليونانيون) فى سورة غضبه9*). إلا أن قصص الخلق فى 
مصر لم تستخدم بشكل عام موتيف البطل - الوحش. ويتمثل الاستعمال الأكثر 
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انتشارًا لهذا "الموتيف" فى تعليل كسوف الشمس: "عبيب" الذى يكمن بصفة دائمة فى 
مياه الثيل السماوى مترقبًا القارب الشمسى جويه بالبطل 'ست " الذى يشرع رمحه 
أثناء ؤقوفه على مقدمة القار. 1 


إلا أننا تستطيع؛ مع ذلك؛ أن نقارن إحدى الأساطير المصرية؛ مباشرة؛ بذلك 
الدور الثلاثى الذى نقابله فى جنوب المشرقء وعلى وجه التحديد "الوحش - الإلهة - 
الابن", وتلك هى الدورة التى تتخذها القصة فى تناولها لهروب "إيزيس" إلى مستنقعات 
الدلتا"). فلقد اضطرت 'إيزيس عقب موت زوجها "أوزيريس" على أيدى "ست" إلى 
الهرب إلى مستنقعات الدلتا طلبًا للنجاة بحياتها وحياة طفلها "حورس". وفى “بوتىا 
على وجه الخصوص؛ فى شمال غرب الدلتاء ثم فى 'ياميت" فى الشرق تكتسب طابعا 
رعوياً. فيرقد الطفل "حوزس” أو الصقر - الطفل فى مخبئه فى عش مجدول بينما 
تراقب أمه "إيزيس" تحركات الوحش "ست" أو الخنزير البرى الذى أصابه الهياج. 
ويقدم المتوطنون فى المستنقعات كل ما فى وسعهم من حماية عن طيب خاطر إلى الأم 
الملتاعة ويساعدونها فى حراسة طفلها إدجو ه[58 "الخضراء' (الكويرا) ٠‏ 
و "جبات 4 أى “البلشون” أو "مالك الحزين"» و '"سخمت - حون" البقرة. وعلى 
النقيض من الأسطورة المماثلة فى "يافا' و'عشقلون” و“غزة" حيث تهدف هناك إلى 
تقديم أساس منطقئ للعبادة: فالجوهر الإنسانى لدورة "بوت' يمد الكل الأسطورى 
بطابع أكثر إيجابية إلى حد كبير. ولم يستطع الوحشء رغم محاولاته العديدة: أن 
يقبض على "إيزيس”. أى يلحق الأذى بابنها "حورس". فموتيف البطل - الوحش مضاف 
إلى الكل, وينتهى إلى انتصار الحق: يخرج 'خورس” من 'يوْتو” ناضمها كى ينزل 
الوزيمة ف 101 

وهكذا فإن دورة / بوتى" فى موطنها الذى يقوم فى الأصل فى الطرف الشمالى 
للدلتاء ولا يبعد كثيرًا عن ساحل البحر المتوسط؛ تشترك مع المراكز الحضرية فى 
الساحل الجنويى للمشرق فى مجموعة من التنميطات الأسطورية. ورغم أن القصص 
المصرية لا تستلهم بيئة بحرية على نحو حاسم, إلا أن 'الموتيف' واحد بشكل واضح 
ومع ذلك يتعين علينا ألا ننسى الطابع البسيط للغاية للعقدة فى هذه القصص إلى 
جانب الوعى المتبادل. كل بالآخرء والاتصال بين هذا وذاك خلال التجارة والترحال» 
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اللذين تمتعت بهما التجمعات السكانية حول سواحل المشرق وسواحل أفريقيا منذ 
الأزمنة السحيقة. والحقيقة أننا ننزلق إلى الوراء إلى عصر ما قبل التاريخ إذا حاولنا 
التؤضل وُمنانا ينكان الى النقطلة الأصلية التن انيكفنت متها القضة. وهذه معازلة 
لا طائل من ورائها . وحتى لو تكفل حكواتى موهوب بتحويل العاصفة التى تجلد الساحل 
إلى ضراع بين يطل ووحش فإن مراكز عديدة للعبادة فى غضون ذلك تكون قد مضمت 
وغدرت وحمت وشذيت هذا التراث المشتركء» دون أن تعى فى الغالب؛: يديوتها لمؤلف 
موخل فى القدم: إلى الحد الذئ يمكن لبحتنا هذا معه أن يغرق فى نوع ما من أنواع 
التقييم الذى يتوقف عند الشكل لروايات متبايتة لنفس القصة. ويكفى فى هذا الصدد, 
تقول إن مصمر والقدوق: كاناء بطريقة نادر ما أدركاها , وريثين مشتركين: منذ 
خمسة آلاف سنة ,٠‏ لعملية إبداع قوية وجوهرية فى مجال الحكى الأسطورى الذى 
لا يزال يحيا » بصورة أو بأخرى » معنا حتى اليوم. 


الأراضى الأجنبية تخضع للفرعون: 


شهدت الأسرة الثانية خلال أفول نجمها واحدة من أعظم نقط التحول فى التاريخ 
المصرى: الخضوع النهائى للعناصر المناوئة فى الدلتا والتوحيد الذى لا ينكر أصله 
المركب للبلاد تحت ظل ملكية فرعونية. ففى غضون جيل واحد من زحف الفرعون 
أخع - سيخيم - وى الذى سجل زحفه نحو النصر بعبارة مقتضبة:؛ على 58 ألف 
شمالئ قتيل!"', ارتفع أول نموذج لذلك الرمز الهائل الحجم الذى سيستمر دليلاً 
منذ ذلك الحين وحتى الأبد على الملكية المطلقة لمصر الموحدة: الهرم الملكىل'"). 
(لوحة رقم 1) 

ولقد بدا أن الوحدة الحديثة النشأة قد أطلقت كافة الطاقات الحييسة للأمة الشابة 
- فالشكل الهرمى الذى بدأ بالبناء التجريبى الذى يتكون من ست مصاطب.ء ويناه 
المهندس والطبيب الذى ألهه المصريون فى وقت لاحق: "إى - إم - حوتب” للفرعون 
روسس من الأسرة الثالثة» مر بصورة سريعة بمراحل عديدة من التطور حتى بلغ بعد 
0 سنة وحسب من وفاة 'زوسر' ذلك الشكل الهرمى المصقول الوجه الذى ننسب إليه 
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المصطلح اليوم. فالحقيقة أن الفترة التى انقضت من" زوسر" إلى "خف رع" (فى 
الأسرة الرابعة) وتبلغ حوالى ١6١‏ سنة؛ مر شكل الهرم خلالهاء بتطور سريع ومتعاظم 
على مستوى الكتلة والارتفاع والوظائف. فمن ارتفاع لا يزيد على 1؟ مترًا خلال حكم 
الفرعون 'زوسر" وصل الشكل إلى ارتفاع شاهق يبلغ ١١1‏ مترًا تحت ظل حكم 
"خوفى". ومن قاعدة متواضعة نسبيًا لهرم "زوسر" 1١١ * ١77‏ مترًا زادت أبعادها إلى 
71 مترًا مريعا أيام "خوفو' كما قُصد من الموقع والمحيط العام حول الهرم كليهما أن 
يحملا رسالة إلى الناس والآلهة على حد سواء بديمومة الفرعون ومركزيته سواء فى 
هذا العالم أى العالم الآخر. ويرسم هرم "زوسر' المدرج لنفسه صورة ظلية 10006]160أه 
على ضقكة السماء ع مشارق السبحراهباشرة: فوق متك" الخاضية الملكنة 
المركزية ومقر إقامة جلالته, حيث لا يخفق أى مواطن فى رؤيته ولا يخطئ فى تقدير 
مغزاه. وارتفع هرم "خوفو' الهائل الحجم إلى حافة الصحراء عند النقطة بالتحديد التى 
ينداح فيها نهر النيل فى الدلتا؛ فى رمز ملائم لسيطرة القرعون المطلقة على شطرى 
مملكته. كما ترمز مجموعة المبانى التى أقيمت حول هرم 'زوسر' على المستوى الأيقونى 
والتخطيط إلى وحدة البلادء وفى نفس الوقت تحى ذكرى العيد الثلاثينى (اليوبيل)9") , 
وهو عبارة عن احتفال يُنصب الملكية وتجديد الشباب ويشير المعبد الرئيسى للهرم, 
الذى بدأ منذ حكم "خوفو' يأخذ تصميما قياسياء إلى الفرعون المتوفى "الأوزيرى” الذى 
استمر بصفته "إلها عظيمًا" يحكم رعاياه فى العالم السفلى0"). 

إلا أن الهرم يمثل بالنسبة لنا أكثر من مجرد بلورة لرموز جديدة وعدة أيقونات 
وتطور سريع فى أساليب التشييد. فالهرم رمز مرئى على ثورة فى معرفة كيفية إدارة 
مجتمع إنسانى وتنظيم قوة العمل, وهى فى نفس الوقت مؤشر على البيروقراطية 
(بالمعنى المحايد للمصطلح ) المزدهرة التى فرضتها مركزية الدولة المتمثلة فى شخص 
الفرعون, على مدينته ومقر إقامته الآخذة بالنمو. 

تشتمل غالبية المصادر المدونة وإلى حد كبيرء التى تعود إلى المملكة القديمة على 
قوائم تضم ألقابا ووظائف متنوعة عثر عليها فى النقوش التى حملت سيرا ذاتية فى 
المقابر الخاصة!؟'). واستنادًا إلى هذه القوائم نستطيع أن نعيد بناء هيئة مدنية ضخمة 
يخلب تنظيمها القائق الألباب. فبعد الفرعون مباشرة ونائيًا عنه يقف من يشيه 
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'الوزير الأكبر" وقل رئيس الوزراء الذى يتولى مسئولية كافة المصالح أو "مكاتب المقر 
الملكى باللغة المعاصرة وقت ذاك. وكان هناك ما يمكن لنا أن ندعوه بوزارتى الزراعة 
والثروة الحيوانية؛ ووزارة الخزانة التى تضمء ضمن ما تضم, "البيت" المزدوج للذهب 
والفضة" ومستودع "الكماليات الملكية' وشونة الحبوبء ووزارة الدفاع أو "بيت السلاح" 
بالإضافة إلى طاقم سكرتارية مع أرشيفات مستقلة (بيت الدفاتر والمراسيم), 
إلى جانب عدد من المكاتب الأخرى والهيئات التى لا نكاد نعمرف عن وظائفها 
إلا نذرًا يسيراً. 

ونستطيع أن نستنتج أن تلك الوزارات المعنية بالتجنيد والتدريب والتنظيم لقوة 
العمل عرفت الازدهار والتضخم خلال "عصر الأهرامات"!') ولقد قامت عمليات 
التجنيد على عقيدة تذهب إلى أن جميع المصريين مدينون بأداء الخدمة للدولة, 
والافتراض المرتبط يذلك بأن كل الأسرى الأجانب فقدوا كل حق كانوا يملكونه فى وقت 
سابق فى الاختيار الحر. وبناء عليه كان فى وسع "بيت الفرعون” أو أى مكتب آخر من 
مكاتب المقر الملكى(!'). أن يجند المصريين لأعمال التشييد والسخرة وأعمال الفلاحة 
أى حتى الأشغال الشاقة: كما كان فى طوع الدولة أن تدفع الأسرى الأجانب إلى الخدمة 
العامة متى شاءت. وكانوا يؤدون خدماتهم تحث رعاية وزارة الأشغال العامة؛ وكانوا 
يقسمون إلى فرق من أحجام مختلفة (وغاليًا إلى مجاميع تضم كل مجموعة عشرة أنفار), 
ويخضعون لإشراف نظار من المقر الملكى. وعلى غرار ما هى الحال مع خدمة الكهان 
أى خدمة طاقم العاملين بالقصرء كانت الجموع التى تقوم بأعمال غير ماهرة فى 
مشاريع التشييد تخدم فى أريعة أقسام؛ كل قسم منها يعمل طوال ثلاثة شهور فى 
السنة؛ وهى الأمر الذى يسمح. بالتالى للشطر الأعظم من الفلاحين أن يعودوا إلى 
غيطانهم كى يقوموا بأعمال الحراثة والبذار والحصاد(''). وخلال العمل لصالح الحكومة, 
كانت قوة العمل تلك؛ التى جلبت من مختلف بقاع مصرء تمنح المسكن والمأكل والملبس 
. على نفقة الدولة» وتتوفر لدينا أدلة تشير إلى أن هؤلاء العمال كانوا يتلقون أيضًا 
خدمات طبية"). وكانت معايير النجاح فى مشاريع التشييد تتمثل فى السرعة والإتقان. 
ويزعم أحد المسئولين أنه اقتطع من المحجر مائدة من المرمر لتقريب القرابين ونقلها من 
المحجر إلى موقع العملء لمسافة تبلغ 59٠‏ كيلى مترا فى بحر ١7‏ يومًا لا غير. 
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ويتباهى مسئول آخر بأنه نجح فى تعويم أعمدة من الجرانيت (على متن طوافات) 
للمعبد الجنائزى للفرعون فى رحلة تصل إلى 16٠‏ كيلى مترًا فى غضون سبعة أيام 
لا أكشرلا")!؛ ويحتج أحد المشرفين على إحدى فرق الحجّارة فى رسالة خطية على 
إجراءات إعادة تجهيز عماله؛ وهو ما كان يجرى بصفة شهرية: "خادمكم الأمين . 
(فى إشارة مهذبة إلى شخصه) اعتاد على قضاء ١‏ أيام كاملة فى المقر الرئيسى مع 
فرقته حتى تصرف لهم الملابس المقررة» وهو الأمر الذى يعطل سير العمل الذى يتولى 
مسئوليته خادمكم الأمين, لأن ما يخصم من حصة هذه الفرقة من العمل مقابل استلام 
ملابسها لا يزيد عن عمل يوم واحد'(:"). 

تؤرخ الأدلة المتوفرة لدينا الآن لتدفق أعداد غفيرة من الأجانب إلى خلية النحل 
هذه التى تشتغل فى عمليات التشييد اعتبارًا من أواخر الأسرة الثالثة(!'"). وسرعان 
ما أصبحت قوة العمل الرخيصة هذه هى ما كانت مصر تتوقعه من البلدان المجاورة, 
إلى جانب الغنائم والهبات المفروضة والهدايا والمواد الأولية فى إطار الالتزامات التى 
قدرتها الآلهة على تلك البلدان لمصر. وسعت الدولة المصرية إلى ضمان إمدادات منتظمة, 
دون أن يأتى ذلك من خلال إقامة بنية تحتية إمبريالية تفرض الخضوع بصفة دائمة 
على البلاد الأجنبية؛ بل من خلال الترهيب وخلق 'منطقة نقوذ" وحسب. فنظر لأن البلاد 
الأجنبية ' تتبع " الفرعون تماما مثلما تفعل مصر ذاتهاء والفرعون يدوس على الشعوب 
الأجنبية المسماة بصورة جماعية “الأقواس التسعة" وكذلك يدوس على المصريين أيضا. 
فالمصريون يركعون, وكذلك الأجانب أمام الإله - الفرعون. ( شكل رقم 9)4). 


وكان فى وسع مصر أن تضمن جلب السلع والأنفار الذين تحتاج إليهم من وراء 
حدودها خلال أكثر من وسيلة واحدة(”"). فكان فى طوع المصريين أن يتاجروا مع 
السكان المحليين أى ينغمسواء فى ذروة قوتهم السياسية: فى تبادل الهدايا معهم. 
وكان فى إمكانهم أيضنا أن يفصحوا بصريح العبارة عن أنهم يتوقعون من الحكام المحليين 
تقديم' الهبات ' بصورة طوعية؛ وإلا جروا على أنفسهم غضب مصر. وإذا أخفقت 
كل الوسائلء فإن الدولة المصرية قد تلجأ إلى إرسال تجريدة عسكرية إلى خارج 
الحدود. وواقع الأمر أن الفروق غائمة. فالتجريدة التى يرسلها المصريون إلى الخارج 
تشكل “قافلة", أوقعنا اضطرارها فى بعض الأحيان إلى خوض غمار القتال» فى التعود 
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على إطلاق اسم "الجيش” عليها. ولكن هذه “القافلة” قد لا تضطر إلى القتال إذا انطوى 
الأمر على عملية تعدينية أو صفقة تجارية؛ وعندئذ يمكن أن تستخدم فى نقل السلع 
التى تتوفر تحت أيديهاء أيَا كاتت؛ على الأكتاف. وكان "حاملى ختم الإله" وهذا مصطلح 
يرتبط؛ فى الغالب, بقادة التجريدة». يصطحبون معهم "قوات" إلى البلاد الأجنبية» ولكن 
وظيفة هذه القوات لم تزد» فى العادة, عن رفع علم مصر وتهدئة" روع السكان 
المحليين» وفقًا للتعبير المعاصر فى ذلك الوقت9©"). ولقد أشار المصريون: بقدر ما من 
المكرء فيما يشعر المرء» إلى أنهم ' يزرعون الخوف من "حورس” فى البلاد الأجنبية"(0), 
وكان الاعتماد على السكان المحليين لفلسطين فى حمل مواردهم الطبيعية: بالإضافة 
إلى المنتتجات والخدم إلى الفرعون ك" هدايا'» أقل تكلفة يما لا يقاس. وقد حدد 
المصريون أيامًا معينة على مدار السنة؛ يكون دخول مثل هذه “الهبات" فيها إلى مصر 
مستحباء كما أن الأجاتب سرعان ما أدركوا على وجه التأكيد, الأوقات التى يتوقع فيها 
المصريون وصول مثل هذه القرابين التى يقربونها عن طيب خاطر. ومع ذلك كانت 
بعض القوافل المصرية وعدد من السفن المصرية تخرج من مصر لمصاحبة جالبى 
الهدايا من الأجانب. 

لعل المعلومات المتوفرة لدينا عن المملكة القديمة أقل من تلك التى بحوزتنا عن 
الحقب اللاحقة حول الكيفية التى كان يحصلون خلالها على قوة العمل الأجنبية. وكان 
الأسرى الذين عادت بهم التجريدات العسكرية من البلدان الأجنبية يشكلون نسبة 
كبيرة من الأجانب المقيمين فى مصر خلال عصر بناة الأهرامات (كما سبق أن ذكرنا), 
ولكن جميع هؤلاء الأجانب لم يكونوا بكل تأكيد من الأسرى. ومن المؤسف أن الحوليات 
التى نجت من عوادى الظروف ووصلت إلى أيدينا لا ترفق» يصفة دائمة, دخول الأجانب 
العائدين مع هذه التجريدة أو تلك, بأى إيضاح حول الكيفية التى جلبوا بها إلى مصر. 
ومع ذلك يبدو من المحتمل أن سكان فلسطين وسوريا كانوا لا يحتاجون إلا إلى قدر 
لا يذكر من الإكراهء على نحو ما كان عليه الحال فى العهود اللاحقة الأفضل توثيقًاء 
كى يقتنعوا بنقل محال إقامتهم إلى ضفاف النيل وتقديم خدماتهم للفرعون. فلقد كان 
لمصر تأثير المغناطيس على جيرانها فى سائر العصور. ويالنسبة لأناس مثل أولئك 
الذين يعيشون فى المشرقء وتتركز همومهم الرئيسية حول عدم الاطمئنان إلى موسم 
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الحصاد, وخطر المجاعة الذى يحوم باستمرار فوق الرءوسء كان استقرار إنتاج مصر 
من الحبوبء ووفرتها الزائدة» والتراء الذى تتمتع به مصر فى مخزوناتها من الأسماك 
والطيور وحيوانات الصيدء ليستعصى على المقاومة. فمن الأفضل أن يعيش المرء عبدا 
ممتلئ البطن فى مصر من أن يموت من الجوع "حرا" فى سهوب آسيا الجرداء. وسواء 
أكان قد نزح يمحض إرادته, أو باعه شيخ قريته؛ أى وقع فى الأسرء عودا على بدء» فى 
ميدان القتال» فإن من المشكوك فيه ما إذا كان أى شخص من الآسيويين الذين نراهم 
محمولين على متن سفن مصرية قد أسف لمصيره ذاك. 

لا تستطيع الأدلة المتوفرة على الصفقات التجارية والهدايا الدبلوماسية الطابع أن 
تطمس الحقيقة التى تقول إن المصريين استطاعواء بل ولجأوا فى مرات عديدة إلى 
القوة السافرة فى تحقيق غاياتهم فى فلسطين. ونجد أنفسنا أيضا فى موضع يمكننا 
من تقرير ما يعد على وجه التحديد مثار النزاع» عندما يعترض أحد طريق المندويين 
المصريين أو يقتلهم؛ أى عندما "تتمرد" الولايات الآسيوية بعد تلقى التشجيع من جانب 
قوى خارجية مخرية؛ أى عندما يتأخر وصول الهبات المتوقعة» عندئذ كانت مصر ترد 
بإجراء تأديبى. والنصوص التى وصلت إلى أيدينا من المملكة القديمة, التى تتناول 
الموضوع حاسمة فى هذا الصدد ولا تحتمل معتيين. فالفعل الأكر شيوعا فى لديل 
هى قمع فى إشارة إلى القتال المميت, والأعداء “ذيحوا" أى "أجبروا على الفرار' أى روعوا", 
والذين بقوا على قيد الحياة منهج حملوا إلى مصر كأسرى. وعلى سبيل العقاب 
والعبرة لمن يعتبرء كانت المدينة المتمردة تدمر عقب الاستيلاء عليهاء أما الأسوار المبنية 
بالطوب الأخضر فكانت " تسهدم” بالفئوس بصفة منتظمة. وتشير المصادر بين الحين 
والآخر إلى إشعال النار فى بعض المدن. ويتم ذلك كله فى سياق قانونى؛ تومئ إليه 
أفعال من قبيل "أخمدنا" و"أنزلنا العقاب”. وتعكس شطف التماثيل التى تصور أسرى 
راكعين. وتخرج إلى النور خلال عمليات التنقيب فى معابد الأهرامات التى ترجع إلى 
أواخر المملكة القديمة» 'موتيف” إعدام أسرىء وتتوفر لدينا أدلة من النصوص المدونة 
على استنزال اللعنات فى إطار شعائرى على الشعوب الأجنبية(). 

يتمثل أكثر التقارير التى وصلت إلى أيدينا تفصيلاً لتجريدة عسكرية إلى فلسطين 
فى ذلك التقرير الذى ورد ضمن بيان السيرة الذاتية للمدعى 'وينى» وهو شخصية بارزة» 
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خدم فى وظيفة حكومية إبان حكم كل من الفراعنة “تيتى" و 'ييبى الأول' و “ميرى - 
ن - رع بالأسرة السادسة ( القرن الرابع والعشرين ق.م)!"). وكان الاختيار قد وقع 
على 'وينى - الذى لم يكن أكثر من (أحد رجال الحاشية الملكية) وأحد المشرفين على 
السوق الملكى لمنتجات البساتين - لقيادة التجريدة العسكرية:؛ نظرًا لأنه كان: كما 
يخبرنا هى بلسانه؛ ‏ أكفأ فى رأى جلالته من أى شخص آخر سواء من حكامه أو وكلائه 
أى موظفيه ولم يورد النص التالى أى سبب لإرسال التجريدة» سوى تلك الإشارة 
المبهمة إلى وقوع تمردء ولكن الأمر لم يكن ليحتاج إلى أكثر من ذلك نظرًا لأن النص 
كان للاستهلاك المحلى. فالقارئ المصرى كان ليسلم بأن الآسيويين أساءوا السلوك: 

"عندما اعتزم جلالته تأديب الآسيويين الذين يقيمون على الجانب الآخر للرمال, 
أعد جيشًا من عشرات الألوف من ا مجندين الذين يأتون من الوجهين القبلى والبحرى. 
وقد أوفدنى جلالته على رأس هذا الجيش. ولم يتول قيادة أولئك ا مقاتلين سواى, 
رغم أن وظيفتى لم تتعد الإشراف على السوق ا ملكى لنتجات أصحاب البساتين. وكان 
اختيارى لهذه ا مهمة راجعًا إلى الدقة التى أديت بها عملى خلال أداء مهام وظيفتى. 
وكان من نتيجة ذلك أن أحدا لم يتعارك مع زميل له. ولم يسرق أحد رغيفًا أو صندلاً 
من مسافرء ولم يسلب أحدٌ جلبابًا من بلدة ماء ولم يستول أحد على عنزة من شخص ما. 
ولقد قدت قواتى عبر طريق الحصن الشمالى (؟) خلال " بوابة إى - إم - حوتب' 
فى منطقة حورس رب الصدق ... * 

وعاد هذا الجيش ساناء بعد أن سحق أولئك الذين يعيشون على الجاتب الآخر 

للرمال؛ 

عاد هذا الجيش ساًا بعد أن محق مدنهم ا ملحصنة! 

عاد هذا الجيش ساًا بعد أن اجتث أشجار فاكهتهم وتكعيبات عنبهم! 

عاد هذا الجيش سانًا بعد أن أشعل النار فى كافة مساكنهم(؟) 

عاد هذا الجيش ساًا بعد أن ذبح قوات العدو بعشرات الألوف! 

عاد هذا الجيش ساًاء ومصطحبًا أعدادًا غفيرة من القوات التى رفعت السلاح 
فى وجه الصريين كأسرى حرب! 
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وقد أثنى عليّ جلالته ثناء فاق كل الحدود. وكلفنى جلالته بقيادة هذا الجيش فى 
خمس مناسبات متتالية كى أخضع بلاد أوائك الذين يعيشون على الجانب الآخر للرمال 
كلما رفعوا راية العصيان. ولقد قمت با مهمة التى أوكلت إلى خير قيام, الأمر الذى 
جعل جلالته يمتدحنى بصورة فاقت كل الحدود. 
ثم أفادت تقارير بوجود مثيرى شغب وقلاقل بين أولئك الأجانب الذى يقطنون فى 
أرض "أنف الغزال9") ويناء عليه أبحرت على متن سفن نقل بقواتى» ورست على 
الشواطئ خلف مرتفع جبلى شمالى بلاد الذين يعيشون على الجانب الآخر للرمال. ومع 
أننى احتفظت بنصف قواتى على الأقل بعيدًا عن ميدان القتال, إلا أننى , وحعت قانضا 
على الأعداء جميعا عاء وقمت بذبح مثيرى الشغب والقلاقل بينهم . 
تتميز كافة السير الذاتية الخاصة بمثل ذلك الطابع النموذجى الذى يجمع بين 
الحماس والسذاجة والزهو. وهى السير التى نقشت بها المقابر المصرية خئ كافة 
العصورء ويصبح لزامًا على المؤرخ أن " يخفض" بصورة تلقائية درجة القوة والنجاح 
الذى يدعى المتحدث أنهما ميزتا أعماله. ومع ذلك فهناك فى حالة 'وينى" هذه نقطتان 
مهمتان لا تستطيع تلك البلاغة أن تشوههما وهما: أولاً: أن التمرد احتاج من مصر أن 
ترسل تجريدة عسكرية ضخمة العدد. ثانيًا: أن الآسيويين حققوا نجاحا فى تمردهم 
استدعى تكرار مثل هذه الخطوة خمس مرات. وفى ضوء الأحداث الجسام التى 
سرعان ما كانت لتضع نهاية مثيرة لمطلع العصر البرونزى هوه 26هه:8 اندع » 
قد نسمح لأنفسنا أن نطرح بعض الأسئلة الأساسية. هل تعكس التجريدة التى قادها 
"وينى" بداية النهاية فى فلسطين؟ ومن هم يا ترى: “مثيرى الشغب والقلاقل" الذين تسللوا 
إلى صفوف أولئك الأجانب؟ لن تكون الأجوبة على وجه الاحتمال قريبة المنال. ولكن 
السعى فى إثر مثل علامات الاستفهام هذه ينطوى على أهمية حيوية مع ذلك. 
قفى غضون قرن , لا أكثر » كان لكل من مصر وفلسطين أن تعانيا انهيارا كاملاً على 
المستويين الاقتصادى والسياسى معا. 
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الهوامش 


01.8.6 ,(1979اوبعطصدة) املع عمدراع ع9" ,.لع,وءة6 .لا مز ميعوو1.‎ 4091. )١( 
(؟) ,مولمما) والمممملقعالا.العطان0.عا.لنوتعمه5,م علا أه تعأطونيداة عيتاممع هطا.ا0‎ 
1900(,1 .1م‎ / 205.14 
(؟) :دمدلاطنا أه لالأمعتهممة عاتأهعا0ما طامط عتعطتوع) لمة “طتمعطة عالقطم" عطاءات‎ 
,للعلمع.8. /الا:70 .100,119 ,(000,1905هما) أمبروع صا امم ملانلاتنصقط ,أنوم02.ل‎ 021 
708365 (1949,ه28[16) 357 لان !5 1186 1ه‎ , 5. 
17.ام:1, (008,1900مما) لإأققملاط أورام عط أ عطوره؟ اوترمظط هط1 ,ولئاوط. .الا لالا‎ )30(: )( 
٠.805 :01,9235 6 ١:560ءحاعلدأ 3م9132 1,مفع5) عاط-53 ووتمقكا دعل‎ 
(ه) :33.ام , 78 ,وى (1983,عأكمتوعهلالا) «اناتمصعاائلآا نط1 عطا ما كماملاة ,اعاطوهك5.ا‎ 
ر(1982 ,ال8لطلق) مولومل أه لزومامعهوطعم لمج بورماولاع هط ما 5ععألنأ5 مأ ,مقاط ).م‎ 
17911. 
: انظر على وجه الخصوص فى هذا الصدد كلا من‎ )1( 
لإالنأامع 0 طأعأامعيم عطا مز لإوماعهطععمْ مفاقوط )632لا ,.لعم,ضمقل2ة5.مف ل ذأ رمصتمةقظ‎ 
,7اع|ة5نلعل) /إقله1 لإومامعقاعهم أووئأاطة8 مأ ,لعل1970(,83)).,1 ,عرولا بولح)‎ 1985: 
(اأرممقاءلائا.1984(,41)1.:2) 253 885028 تلطمه58.6 لمح أطعمر8.لا‎ 5 
دأمع5,أمه8 .للا :.1011,لزوواعوطعم مرعواووع‎ 11601163063 )1980(,: 1:51: 5 
(30ل]زول أ0 لإووامعقاعمة 0م35 لأماوتلن عطا مأ 0165لأ 5 (ارطناقطهء5‎ 1.6 
الأخن, عانقا‎ 7123 
566. 0.8.86 (لنقاش تفصيلى) 55109لمك5أل 0918(180 ,10 ,23)1986(,125-32 362اكل,0100‎ )9( 
566 0. ,انل بمنعل!) قأطع أه د5عناأطءق 116 ,ملقم ]أأ2©6‎ 1981. (0 
فل ,0مألع5 همود ودام :]2401 ,(1985 روطرععه0) 48 8 ,أطوللاءا/ا‎ 23 )1986(, )9( 
1265-2, 
حول الحوليات المصرية انظر:‎ )٠١( 
,(16,1986م100) تأمهط- نهنا 300 5أو صصخ ركاذ أا-وماكا عأممدرقطط,له0.8.8560)6‎ 6 
أملزوة المعاعمم أ0 عناعة اناعم لقة ألم عطا! :نممدمدصماك5. كا لا لمة طااتمرك. 5.لالا‎ )!13)- ( 11) 
1701105 ,طامنا‎ 1983(, 35 1. 
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)19 76 ,(1949 ,أنه /للا0لممممع:13!!) عدلاوعات2 0 لإومامعواعم 156 ,اأوأتطام. .للا 
-مما) عوةُْ عدممء8 عطأا ولأربل ممألوعات2 أ0 وممتتواع8 مواعه! ع1 ,لإوعدقوصمها] .8ل 
.)) 9 ,(1985) 12 باأبرة ا1 ,أأ2ة6.نا لقة ومصلامه85.6 :73 ,(1967,م6ل0 
(؟١)‏ تعد دراسة كل من :©33:010) .!].ث و 0601 .ل التى تحمل عنوان : [5108 أه 05وأأمه5ه! 106 
أفضل دراسة حول مناجم سيناء (لندن سئة ١985‏ - 5ه15١)‏ وكذلك دراسة :610/600 .5 
المعنونة: 0808387 00 أملاو /3610م2/| 116 (جوتينجين سنة 1919/8) 0١‏ وما بعدها. 
)١4(‏ حول منظر الضرب على الرأس فى الفن المصرى انظر: 
1 1957(,168) 54 الذكات لابارعه لق ط5. ا 
)١6(‏ .)) 1973(,198) 23 لعارمع0 .5 
(15) .11)1976(,5 أموأأفمطام60 .8 
فنا ) -اضاة ما ,علأ:1974(,257-58) 24 لكارصمع1973(,241-42:10) 23 لطارصقألهة .6 
(60,1975لكتمعل) لمقا لزاهك هط مأ 65)ز5 لزووامعوطع/ة أه وألومواعباعمع .له هورملا 
.)) 1003(,108 /إوأه36 دعقم لدوأاطأ8 مأ ,رلمعل!,.1:74)1 
إليلة بلقنم أه ألةا قطا 1987(,127:00) 61 بإأأناوتاصم ,تمطصاطمظى “للا.5 لمة عدوكةا! .مع 
.1986(,74-7) 36 لتالرمة امم ,8 معد 
)١9(‏ .73-74 رومملتهاع6 موأاوره,لزهددعممق! ركر(1985) 1 دعصقرعأألها/! هاماه5 ,أكهطا. للا 
2( لم تحظ الأسرة الثانية إلا بأقل اهتمام فى الأدب التاريخىء نتيجة لندرة الأدلة الأثرية 
والنصوصية بصفة جزئية على الأقل: 
عنقطعرق, لمعصة.8. للا :1962(,142-43رونيد2) عامبزوة ناو ألمولاءل لمة ممام0 .ع.ان 
للا 11 .مهطه ,(1971) ١‏ 3ل2م0 ,5لمق مالع .5.ع.!:.)911 ,(1962 ,طم نيركلممممقط) أمبروع 
بلنه]0) قطمق قط هوطا أه املاوع ,,معمأل,6 .ل ءلم :]461 ,(1961) 86 كق2 ,ودلق»ا 
,(1961 
زالقة 60ل أاووامة»ا مولاءدتاملاوة مول لمن وطاأعموالا ناج لعولنالاعبرورعامنا ,اماعط .للا 
,(1956 ,ملامو8) 
(؟7) حول تقديس حيوان 'سيت' الذى يتمثل؛ فى العادة, فى فصيلة منقرضة من الخنازير» انظر: 
رأم5800ه5,2 .21111 ,(14)1928 فتالرمعل!,.))1912(,397) 12 مالكاريممعطيوولة .عم 
ْ .1 115 ,(1981) 37 كإاخضمانا 
وحول الإله نفسه انظر: 
600 ,6,5 1.16 ب(1980,معلأع ا) أأنه قلط محة 5ألأ05 أه كمأوأ0 118 ,رقطا الا .60.ل 
.(60,1967لأها) ممأكناامه00 أه 


(5؟) انظر كتاب *جريفيث" فى الهامش السابق. وى كانت النظرية التى صاغها بشكل مقصل 'بى.إيى. 
نيوييرى" فى كتابه" "(1)1922م/ا29 8001601" فى ص :١‏ و ما بعدها بشأن "سح التمرد' قد 
وجدت ردا عليهاء فى نهاية المطاف ساقه جيه. جى.جريفيث” فى كتابه 'لمحات من مصر 

القديمة" .[2010516,1979ةل/الا] أملاوة امعأعمم أه دعوم لماه 
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وحول "بريبسين” 0810597 انظر أيضًا: 
اقلنها .ل.ل :)) 317 ,(1956) 37 عاقباممة6. .ل 7111 1 لظن ,05ق ولع 
.1956(,162-63) 55 ممفعر8 
(8؟) 00.205 ,4:77 ,(1959 ,منأة©) 165و06 غ ولألق الام ها نهناها .2-.ل 800 نمهع3] .ط 
85اط/ أه 6600616165 169 ,اهو .ع .1 2747 .هلذ :5ر93 ,87 .ومم ,18 .ام وؤ5اق .)0) 
.آم :1 ,(1914 ,هلمم ا) 
(") حول "اع - سيخيم - وى" انظر: 0.11م1)1971(,658 500/82)05,68113 . 
(9؟) ,/ا ماءم بومما5 ممرولوم 
وحول التعبير» انظر: !]! 1984(,17) 61/483,اأومية0 .0,ل , 
(590) ,(5,1928أم) مأملزوة ٠'‏ أت وواطبز8 ,أواممالز .م ' 
(548؟) 19 كالة140 ,عاءألء60 ١ل‏ :)! 19 ,(1928) 1 تصقكا ,أعامملة ,. © بوزومهط ,.لأطا .01 
.)) 52 ,(1963) 1 50165 لمقماورةك5 براتدعن/زمنا وببعرلمم ,وو .5 :111 ,(1963) 
17 .مهكه ,(1971) ١‏ تمن 0010/61 .5 .1 :.)) 182 ,(1938) 24 معل ,بموطبوولا .عم 
لأ589 .آنا :.)) 7 ,(1908) 45 مم2 ,وطاوة .)ا :.)) 48 ,(1957) 82 285 ,ممقطوولا .5 
,(1963) 6 مدعل ,لعولا .م .لاا :(1983 ,ععأكصامهلالا) ستمصعاائقا لملط فط مأ ومامبرع 
(1966) 43 هوالز5 ,لتقلا .هق .للا هق العمأن؟ .0 :.))28 ,ؤترأة0 01 مأو,0 ,كطأة)! 6 .)11 
.؛) 165 
(9؟) .115-16 ,(1966 ,طاكمننضدلممصعوط) وذما أمواعمة ,م8 .6 :.)) 82 ,12عللم 
)5١(‏ .17 .مهطه ,(1971) | تنامن ,ووم" 
(1؟) عقونأوعلاما لاعلا م :نا نأ أعكا/0)م03 ,513096 ل :789 ,(1978) 61/130 ,ااانه 1 .5 .لاطا 
1 ,(1980 ,معلعنا) دملا 
(5؟) ٠قبق5‏ .1 :462 ,(1925 ,معلة0) عممولاملاوة #نوتاناهم عل 5علباع كابامئه8 .05 
-48 ,12 ,(1946 ,قلةكممنا) /رأعمهلزن موتاملزوع طا18 عطا أه لمقلا عط ,رطوععطارول57 
8 مكل ,اللامنا .8 .86-878 ,(1962) 16 :.)) 63 ,(1954) 13 أصقكا ,أعامملا .6 :49 
.272 ,(1972) 
(39؟) .133 ,(1975 ,عل ةطقهالا/) معلرعأوية5 نول مأ كنااككتاعهاور5 ,نه التاموعالم .له :262 ١,‏ 67 
(8؟) من تقّرير "وينامون" 19:7-؟؟ 
(0؟) لالماقالط صقاعاموم66 هط1 . ؤواطير8ة أه وانطط ,ال ,مع00 م .5 لمع عولمائة .للا .نا 
للاولا) 5أم1165 ,)1.6518 .1 :.)) 20 ,لا أقطو8 (١‏ :6 .م ,72 ,(1981 ,.©9.6 ,ممأومتطمة نل 
.164-65 ,161 ,(1961 ,رملا 
(1؟) ,اللكا-/اا المععة ١‏ عأمضرنل 16أم06 ممأءألا إعم أصمل أعل وأطدمودد ما ,أمأمومععة2 .0 
.11 ,(1979 ,.أألة0 ,ناطتزوالا) 5لزهذ5دع قمعقصهة معط ,أموعانا .آ! :(1973 ,عررمعط) 
(90؟) .1 47 ,(1974) 11 1/ات ,أمعلدهاده للا ,الا 
(4؟) .174-75 ,(1981) 67 قتال ,ل,مألو5 .8 .0 :147-49 ,رمانة5 لعكامم باماطه 
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(55) انظر: , 
00011 .لطا هوة ,"قماطز8 أو كدعءاوأا/ا" ,مطاذاء مه زعأملزوع' ا أء وماطنز8 ,أعاصوالا 
,(1969) 2 طانميلزة8 عل وؤونال! ا ع0 طاعاان8 ط هقطقط ./8 ,35.م 
,(1967,معل81ا) معاميزوم مز معاتمطااهة ولاعدأدممع متام قاد6-طءدأءلزك ,ممقصواع0ة!5.5 
326 ,(1970 ,عولنطمة0) 06 اه عل510ا 08 5'طععقانلاط ,ؤطاة)ألءت.6.ل 97 
72-3 ,(1973,مهل نع ا) طامط؟ لمع ممطاتقط ,ممكاععا8. ل. 0 
3 ( مة /ورماأذانا وا مز 5م5101 مأ ,لمعل :10.20 229,230-31 ,(1978) أطأة © ,عوأط اد .م 
,(1979 ربومه8) لألقاطة وتنا ,54210196 .6.5 :22 .وأ ,1:89 ,مقلرمل أن لزومامعة اعم 
4 .9 ,4:104 ,(1981,عمه8) :)1 1:33 
(41) حول "التل' (توراتيًا: "عاى”) انظر: 
-أباث:(05001,1972ا) (ا16-اه) نم أج لقنااعمة5 عوم ءج2مه:8 برابدع ع15 ,ااه .مل 
350.1:36ا براك مط مز وممناو ندع ع أوءأوهامعةطعمْ أه وأ0ع3مماعلزعمع ,تقوملا 
(1) النقل القديم إلى القلم الهيروغليفى لكلمة: 0013 الكنعانية: “جبل الذى كان يمثاية اسم 
البلدة : 
بمعبنول بعلةا) لإحامورومط0 عأطقأائز5 مقتاملاوع أه صونتادة لقعملا ع1 أطوءطام .للا 
بموبتقط برولة) قودناومقا مواء أمعمط6 عطأ أه عقلططيق © فو قا 1934(,60:2.5 .موه 
1166 نات 6 رع انام > ا:1936(,93,.قلره 6 
اللغة المصرية القديمة لا تعرف حرف اللام إلا فى بعض لهجاتها و حسبء و كان الناقل إلى 
هذه اللغة فى العصور المبكرة يضع "نون" نظير كل 'لام' يقابلها فى لغة أجنبية. 
(5:) .0 ,(1962) 16 أصغكا ,أوامولة.2 :73 ,(1954) 23 والقامة01 ,أمذاععا.ل تمطكا ملالا 
(55) انظر الفصل الرابع فى هذا الكتاب. 
(5) انظر على وجه الخصوص 
لإو0اماملاوع م أل ناا5,.ل ».ااه 5.6 مز "000655 هطا لم3 562 هط" ,0:هأل86 .0.8 
.1990(,824-35,ممةلتكنرعل) تمتعطاطعنا صذأءاالا ما لعأمعدعمم 
(47) حول عبادة "أوزيريس” واشتقاقها المزعوم من أسيا الغربية» انظر: 
-ام وهل لمةعطقينا لمن أأمطتمع ععل صز وعااناكادةزة0 5عل ومنالتلع عونم ه01 ,أأرقطه5 .م 
,0200 ا) ملاوع أمواعمة أو مملوناء8 ع1 ,عع رعاا.8.فر1948,8,5,طعتدسال!) معطءزو مها 
أة0 أه ققأو5,0 )6011 :.أ! 97 
(590) انظر: 
اعة:ذا 0من أأقونا رلعاملزوم مز دعروهانا دعل ومدأناعل86 ولءواطالام وألارهواة»! .0 
ب18ن550زا/!) ممتتداعيوظ8 أه كلموط عطا_ما طائزابا أعأاأمه0 ه16 ,كم لاه 0.لا 815,1959(:8) 
6 .]1961153 باولا متنولا) 2وأم هط ,0.1.6162 .اا 57 ,(1976 ,.أمماا 
,76-7 اواك موأءأمعمطم ه16 رؤواطلا8 أه واتطم ,معن0 لم 
(4غ) :1 129 ,72 عاللم 
انظر أيضا الملاحظة السسابقة. 
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(49) حول 'حاتحور البيبلية (نسية إلى 'بييلوس') انظر: 
1973,72-3 ,مع لأعا) طأأمط1 لصخ عمطتذط نعاعة81. ل.5,33:0لز05 أ0 كمأو 0 روط :6 
00 :.1963(,111) 19 >اأذنااا,عاء518,660601 21 عم5, ةا« برهم 
وحول 'أدونيس” انظر: 
5 18 ,لموارعطوظ8 اللأزر1977,معلاع نا) 5أعمو0ق8 65ل 18165 5ع! أء وواطلزقروعيره5 .8 
1982(,313) 
(١ة)‏ 1.هص,1965(,116,معلاعا) قعاتمعدممعااء!! ,؟نواىة.اا :.)! 30 ,دهاطيا8 ,دهلزه5 
(01) حول "يورويا” انظر: 
:(986 1ر,تاعأصنااا) 5وطالاما :06 26 016 'عنانا ءاءأاطايعطانا مأعرومهباع ,تعاطيا8 .لاا 
اق لم) مقأءأمعمطط عطا 0005لقكا ,كلنق/لالع.8,8:.!) 128,قع[المعوممهمااعلا ,؟ناماوم 
.00102,63-64) تاأرعكم. ل.ل ©03,56 0608م ته :0.73 ,79 ,(1979,لمقل 
9 ه) .1968(,107-8) 88 05ل رمعءوطمعول .ل 
("ه) .1.41-44,ؤناره0هالدمة .)12.821 ,لإممومعط1 ,لوأوء لا 
(غ5) ,لأعطالاعنا .الا ,83-84 ,(1977 ,معلهموع8/1) عمق كلوط ,0) عرطقا عل0 ءاول .للا 
.1:106-7 ,(1976 ,القن ,لإعاععارة8) عالاأهرعأنا مدتاملزروع أمواعمم 
)5 ( 2وأمععط ,335]©1 :116 ,(1918) 18 :188 ,(1911) 11 عفدم ,لإووه 3.0 :1229م 
ناث 3011 1انا2 لاع أللأ5 ,ع ابرع |اذلاا/ا .1 :43 ,(1935) 21 وول ,هارو55 .لام :152 ,141 
4 ,.)؟ 1:92 ,(1978,تعطوهلاالط) 
(01) فأطا (المرجع السابق). 
(0190) .158-59 ,(1982,.لا.لظ يمهعقطأا) أملاوع أمعاعمة 35 600 أه دممتاموعمه0 ,ومناصءوط .ع 
)4( أ0 تاناعق5نال/ا عط مز ( عنووطع8 عاعه50 ) 8356 علأا5 أمعأودالا َه ,ؤمع1355كا .م 
مم نأ [أ0طملزك 00ج طالزثيا ادانع الميظ .8.1 ر(1952,معلأعا) معلأعا أت 5م ]أ أناوأامم 
.721 ,(1957) 48 )1/1 ,أمقة135/ا.ظ :.]1861 ,(1957 ,رمملمها) أمبروع امع 
(09) انظر: )! 1983(,67) 5 855,لو1لع3 .06 . 
(60) .39-41.ام :1 ,(1900,مملمما) 5تأمممممورواك ,أأعطأن0 .عل لمة معم6 لاع 
)1١(‏ الأدب الذى يتناول هذا الموضوع بلا حصرء وغير منتظم, بضورة مخجلة: فى اليراعة 
الأكاديمية. ولكننا نجد بين أفضل الأعمال فى هذا الشان مايلى: ‏ . 
-13150005!) تاملاوع أه 5لأصدرلاط ع1 ,ولس موع.1984(,1)1..5,5) 5 قلا لامهم .0 
مقااملزوع ,اأوؤماء6.لا.از(1969,مووءتط0) 52ل أصمريزه معطا ,لصطءكلوع.ة:(1971 ,طاكمينا 
(0,1977ل08) لأقنقاكاة5 قل ك5علتطمقبلاط قعا تعبنةق اءط.ل :(1947,ا6أوأ:8) ولأصوعزم 
.(1962,لمأرنا1) عالأمعاا ولأمنهنام عأاعل ومنناعع لطع ق'ا ,التلهماظ.ك لصح وأاومأوج:3/ا./ا 
نستطيع أن نجد أحدث بيبلوجرافيا حول الأفرامات, هرما هرما عند "سميث" و "سيميسون": 
تأملزوع أمواعمم أه مسساععائطعم م اتشرده5ىمصمطأ5 لمة طاتلمك 
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(15) ,(1950 ,مته2) النمامءلأموعيزم معنءدااملزوقاات اناج نووصبلائع866 ,كاماء5 .5 
.782-90 ,(1983) 5 ذا ,للالقا/ا.» :.1! 133 
(89) ,(1959) 18 5طلال ,قعطامة .8 :.)) 118 (1949,طعمنت) اأمجمعلتمعلاط ,ععاصيال .لآ 
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الفصل الثالث 


”واعجباه ! ها هو الأسيوى المنسيس !"“ 


وسط الرمال المتحركة فى جنوب "سقارة"» حيث تقوم الجبانة الشاسعة للعاصمة 
المصرية 'منف, يقف مجمع هرم الفرعون 'بيبى' الثانى: آخر فراعنة مصر المملكة 
القديمة (حوالى القرن الثالث والعشرين.ق.م.)؛ وأطول الفراعنة حكمًا فى التاريخ إن 
استمر يحكم 14 سنة. ورغم ما فعلته عوادى الظروفء إلا أن المجمع خضع فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر لعمليات تنقيب دقيقة قام بها جى. جاكييه ,عآداوعل .6 , 
وهى العمليات التى كشفت عن تصميم معمارى وتخطيط وظيفى يقتفيان بدقة فائقة أثر 
تقاليد المملكة القديمة, التى استمرت تتبلور على امتداد خمسة قرون(١),‏ ف"معيد 
الوادى” الذى يقع على قناة تتصل بالنيل توفر إمكانية الوصول إلى المعبر المألوف. 
الذى يقود فى صعوده إلى هضبة الصحراء التى يقف عليها الهرم ومعبده. وهنا فى ' 
يوم الدفن حملت مومياء الفرعون العجوزء بعد استعادة قدراتها البدنية عن طريق 
الطقس السحرى المعروف باسم “فتح الفم”. وأودع الكهنة والسدنة التابوت فى غرفة 
الدفن» ووضعوا مختلف أنواع الأطعمة والأدوات الجنائزية فى غرف التخزين» وقريوا 
الأضاحى الأولى لروح فرعونهم الراحل فى المعبد المتاخم للواجهة الشرقية للهرم. 
وهكذا يكون قد جرى تشغيل الجهاز البالغ الإتقان» المصمم خصيصا لخدمة القرعون 
المتوفى طوال الأبدية. 

ولما كانت هذه الإجراءات خاضعة للتقاليد؛ فكذلك كان التخطيط والمعمار وتصميم 
'بيبى - راسخ القدم - والحى الذى يتنقس' وهو الاسم الرشمى لمجمع هرم “بيبى" 
الثانى. وكان فى ذلك مقتفيًا أثر النماذج التى كسيت الجلال خلال مرور الأزمنة. 
وقد يكون المهندسون المعماريون قد استغنوا عن اليازلت لصالح البناء بالحجر الجيرى 
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الذى يسهل عليهم أكثر الحصول عليه؛ واستبدلوا الأعمدة الأنيقة ذات الشكل البردى 
أى النخيلى بالخوازيق الخشنة, إلا أن معبد الهرم يكشف, مع ذلك؛ عن عظمة منشودة 
لفرعون - إله يرحل كى يحكم مملكة جديدة فى العالم السفلى. 

ويضم الهرم نفسه. فى حقيقة الأمرء نواة سهلة التشييد من الدقشوم 
تكسو واجهتها طبقة من الحجر الجيرى الفاخر كى تعطى الهرم شكله الخارجى؛ ولكن 
حجمه (4/ مترًا مريعًا) ومنظره الخارجى يمكن مقارنتهما بصورة مرضية بالأهرامات 
الاثنى عشر أو نحو ذلكء؛ التى سبقته خلال الأسرتين الخامسة والسادسة: وكلها 
محشوة بالدقشوم ومكسوة بقشرة فاخرة. وعلى نحو ما صار أحد الأعراف السائدة 
منذ عهد الملك "أوناس'( والأولى "ونيس") من الأسرة الخامسة:؛ كانت غرقة الدفن 
منقوشة بأعداد غفيرة من الرقى والترانيم والشعائر الدينية التى تشكل فى مجموعها 
"نصوص الأهرام". وهى عبارة عن مجموعة من النصوص الدينية التى تستخدم بصفة 
رئيسية فى طقوس عبادة المعبد لمساعدة الفرعون فى العالم السقلى("). 


انهيار الدولة القديمة : 


عندما ارتفع فى بادئ الأمر كل من هرم “بيبى" الثانى ومعبده على الهضبة 
الغربية, لم تكن هناك أى سحابة عالقة فى أى أفق من الآفاق. وكانت قوافل الفرعون 
لايزال فى وسعها أن تسافر إلى أى منجم أى محجر يقع عليه الاختيار» وكان قادة 
القوافل يعودون بأسراب الحمير من الجنوب» وهى محملة بكل المنتجات الأفريقية العجيبة. 
وكانت العطايا المنذورة لا تزال تقدم ياسم الملك فى أماكن موغلة فى البعد("). 

وكانت جبانة 'سقارة” مستمرة فى الزهو بمقابرها الخاصة الواسعة ذات الأشكال 
المستطيلة (يسميها الأهالى حاليًا "مصاطب” نظرا للتشابه الذى يجمعها مع المصاطب 
التى يقيمها الفلاحون أمام أيواب بيوتهم فى القرى)»؛ وكانت كل مقيرة منها تغطى بمناظر 
مزخرفة أو جدارية تصور حياة صاحبها وإنجازاته وآماله فى آخرته!؛). وكانت المراكز 
الإقليمية قد شرعت منذ وقت طويل فى نحت مقابرها فى الصخور الحية أى تلك التى 
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لم تنقل من أماكنها الطبيعية فى الوديان التى تمتد حتى الصحراء؛ وهى المقابر التى 
كانت مومياوات 'وجهاء الدائرة وموظفى الناحية التايعين للإدارة الملكية تستقر فيها 
وسط مظاهر أبهة محلية لا تتجاوز حد محاولة متواضعة اتقليد مظاهر الأبهة الحقيقية 
فى العاصمة!*). وكانت معظم مناطق الدفن هذه مزدهرة عندما وصل الفرعون “بيبى" 
الأول إلى العرش؛ واستمرت طوال النصف الأول من حكمه تقذف إلينا بتلك السير 
الذاتية التى تغص بالفخرء واعتدنا أن نربط بينها وبين المملكة القديمة. ولا يشير على 
شأن فنون نحت الأحجار وطرق المعادن؛ وهى الفنون التى تعد بصفة دائمة بمثابة رمد 
لاستقرار المجتمع, فى بدايات حكم الفرعون أى دهشة عند أحد: ونماذج الجداريات 
المستقاة من المعبد الجنائزى للفرعون لا تقل إمتاعا من النائحية التكنيكية عن أى أعمال 
فنية أخرى دخلت حيز التنفيز خلال الأسرة الخامسة أو السادسة. 

إلا أن هذه الصورة تغيرت بصورة جذرية بحلول الريع الأخير من حكم الفرعون 
أبيبى” الثانى إذ توقفت القوافل إلى المناجم والمحاجر. وعندما كانت تغامر قافلة ما 
بالسفر إلى الخارج» كانت تجد سكانًا محليين لم يعودوا يخضشون بأس مصر: ذبح 
المتمردون من رجال القبائل النوبيين قائد إحدى تلك القوافل واضطر ابنه إلى دفع فدية 
لقاء استرداد جثمان أبيه منهم؛ واغتال الآسيويون قائدً! آخر على ساحل البحر الأحمر("). 
وسقطت الإدارة الملكية فى وهدة السلبية. ويرجع تاريخ آخر نص مدون من حكم 
الفرعون بيبى" إلى السنة السابعة والستين(. ويصور الفولكلور الشعبى فى أوقات 
لاحقة “بيبى' كشخص مترف وربما” محب لبتى جنسه من الرجال. وهذه من الصفات 
المستهجنة من وجهة نظر المصريين القدماءا"). والحقيقة أنه كان موضع احتقار على 
وجه الاحتمال بالفعل إبان حياته: شهد النصف الأخير من سنوات حكمه؛ وعلى 
النقيض من النصف الأول ميلاً من جانب النبلاء نحو التخلى عن الألقاب المرتبطة بالمعبد 
الملحق بهرمه(). وتكشف الأدلة الأثرية المعاصرة عن أن العاصمة "منق” أصابها العوز 
على عهده حتى إن الأهالى لم يكن فى وسعهم أن يتحملوا أكثر من الدفن فى مصاطب 
صغيرة مينية من الطوب الأخضرء أما زخرفة مدافنهم فكانت أمر بعيدا عن قدراتهم 
المادية(:'). ولم يكن فى مقدور مسئول على مستوى عال يصل إلى رتبة وزير أن يجد 
لنفسه مدفتًا سوى مقبرة مغتصبة من صاحبها الأصلى(''). والحقيقة أن النسق الدقيق 
القديم للترقى أوالصعود فى السلم الوظيفى الذى يدعم النظام الذى يقوم عليه المجتمع 
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فى المملكة القديمة كان آخذاء على ما يبدو, فى الانهيار والألقاب التى ظلت منذ فجر 
الزمان مقصورة على الملكة أصبحنا نجدها مضافة؛ بشكل صفيق» إلى ألقاب السيدات 
اللواتى ينتمين إلى عامة الشعب. وحمل كل شخص لقب “محسوب الفرعون"؛ واغتصب 
رجال ونساء('') عديدون رتبة "الوزير" الرفيعة"). 
صدمت العواقب القدماء بما لا يقل عن ذلك شناعة. ورغم أن الأدلة المعاصرة 
تخيّب ظنونناء إلا أن التقاليد التى انحدرت إلى العصور التالية؛ المعروفة باسم قوائم 
الملوك تنقل إلينا ما قد نرى فيه صورة دقيقة إلى حد معقول, على الأقل فيما يتعلق 
بالانطبا ع العام الذى نستشفه. ف 'لائحة تورينو” 08000 8أ6لا7 (حوالى ٠765١-١١؟اقم)ء‏ 
5 لائحة الملوك الصادقة التى وصلت إلينا من مصر القديمة!2'). تورد سبّعة أسماء 
عقب ذكر "بيبى' الثانى :“ميرى - ن - رع" ونيتوكرتى”, و "نفر - كا" الطفل' وتفسر 
و "أيا", واسمين آخرين مفقودين فى غضون فترة حكم لا تزيد فى مجموعها عن عشر 
سنوات إلا قليلاً. ولكن ناسخ اللائحة وجد فى مصادره فجوة تصل إلى ست سنوات» 
ولكنه حار من الأمانة العلمية ما جعله يدون ذلك(*). إلا أن هذه الفجوة تجد ما يملؤها 
مما يسمى بلائحة "أبيدوس” الملكية؛ وهى قائمة بأسماء الملوك مرتبة فى سياق 
تاريخى: فى إطار شعيرة تقريب القرابين للأسلاف الملكيين!''). فهذه اللائحة تورد بعد 
“بيبي" الثانى ثماتية عشر اسمًا لملوك لم يعمروا طويلاً بحال من الأحوال» فى عروشهم؛ إذ 
إن ولايتهم لم تكد تمتد بهم جميعًا لأكثر من عشرين سنة. ويقول “هيرؤدوت" المؤدخ 
والرحالة اليونانى إن 'بيبى الثانى خلفه مينتسوفيس 5غمناه11601850 الذى لم يستمر 
فى العرش إلا أكثر قليلاً من سنة واحدة, ثم قتل فى إحدى مؤامرات القصور. 
ولكن شقيقته 'نيتوكريس' أو "نيتيوكيرتى؟” 09:عكاوافالا أخذت ثاره من الذين 
تأمروا عليه يجمعهم فى قاعة واسعة لوليمة كما بدا لهم الأمر ثم أغرقتهم جميعًا 
بواسطة سد استخدمته فى تحويل مياه النيل"0). ويقوم "مانيتى" 50غ06داا 
(المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخه حوالى ٠٠١‏ ق.م. باللغة اليونانية)» بعد ذلك بقرنين 
من الزمان أى فى القرن الثالث ق.م؛ بتوسيع نطاق تقاليد لائحة الملوك اعتمادًا على 
مصادر ذات مسحة فولكورية. ويقول "مانيتى" فى هذا الصددء 'وبعد ذلك تولت أسرة 
سابعة مقاليد الحكم؛ وقد شملت سبعين ملكًا ثم أعقبتها أسرة ثامنة ضمت سبعة 
وعشرين ملكًا"1١).‏ 
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قد تبدو هذه الروايات متضارية: إلا أنها تعطينا انطباعًا عن الحقيقة ذاتها: 
شهدت مصر غداة رحيل بيبى" الثانى سقوطًا فى فوضى سياسية. حقًا تلزم 
السجلات المعاصرة الصمت, إلا أن العواقب واضحة. فى غضون جيل واحد لا أكثر, 
جلبت عائلة الملوك “المنفية" (نسبة إلى 'منف".) التى كانت قد تربعت فى سدة الحكم 
لما يصل إلى ألف سنة, على نقسها الخزى والعار بكل ما فى العبارة من معنى, 
واختفت غير مأسوف عليها . وكانت القلاقل عند تلك النقطة قد أخمدت بصفة مؤا ؤقتة إثر 
اعتلاء "بيت أختوى" سدة الحكم فى "هيراكيويولس” 5م2160 ] ولقد منح 'أختوى” 
وخلفاؤه السبعة عشرء الذين ينحدرون من طبقة النبلاء. مصر نظامًا دام قرئًا من 
الزمان, جرى العرف على تسميته الأسرتين التاسعة والعاشرة. ولكن قبضتهم على 
مصر الموحدة لم تدم طويلاً إذ انفصلت مديريات مصر فى أقصى الجنوب. فى أعقاب 
سنة 25١8٠‏ ق.م كى تلتف حول زعامة مدينة 'طيبة" التى برغت إلى الوجود بشكل 
مقاجئ» وشكلت فيما بينها دولة متمردة فى الجنوب. 

فى ظل غيبة أدلة معاصرة من ذلك النوع الذى يستطيع المؤرخ الاقتصادى أن 
يعتمد عليه, والفجوة التى تبلغ أريعة آلاف سنة التى تقفصل بيننا ويين الحدث, فلسوف 
يبدو من باب ذروة الغرور الأخرق أن نتخيل أن فى طوعنا أن نقترب, مجرد اقتراب, 
من تحديد الأسباب التى أدت إلى انهيار المملكة القديمة. إلا أن حقائق معينة تقف 
بارزة يصورة لا تخطئها العين. أولاً: لعله من الواضح تمامًا أن بلاط “منف” فى أواخر 
عهد “بيبى" الثانى لم يحسن تدبير عائدات الدولة التى بلغت يومًا ما أحجامًا هائلة, 
ولقد نتج العوز الذى حاصر رجال البلاط؛ والتدهور الذى لحق بالفنون (وهذا راجع إلى 
العجر عن تمويل ورش القنانين والحرفيين المهرة ؟)» بصورة مباشرة عن الظروف 
القاهرة التى وجد الفرعون نفسه فيها. ثانيًا: لعله من الواضح تماما أنضا إن سكن 
هذا القرعون لم يستطع, ' على الأقل فى أخريات أيامه, أن يفرض الاحترام الذى كان 
يعتقد فى استحقاقه. ثالمًا: : بصفة عامة» وعلى سبيل النقيض من الفجوة التى قامت فى 
شغل جيانة 'منف» فإن مقابر الأقاليم استمرت تكشف عن أجيال متعاقبة من العائلات 
الإقلنمية المالكة للأراضى الزراعية على امتداد فترة الركود. 
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ولعل تعليل انهيار اقتصاد النظام الفرعونى أصعب ما فى الأمز. فيزعم البعض 
أن تكاليف تشييد مثل تلك الصروح الهائلة "غير الاقتصادية" مثل أهرامات الجيزة 
أصاب الدولة بالشلل7'). ولكن هناك فاصلاً يصل إلى اثنى عشر جيلاً بين "مين - كا - 
رع" هتناقا1860 (- منقرع) ويين 'بيبى' الثانى, ولا تكشف هذه الفترة عن أى تضاؤل 
فى حجم الرخاء. ولم يكن تشييد هرم “بيبى“ الثانى بأكثر كلفة إلى هذا الحد أى ذاكء 
من تشييد هرم "أوسر - كاف" قبل ذلك بثلاثة قرون. وفضلاً عن ذلك فالأهرام لم تكن 
أفيالاً بيضاء أ رزايا فى ثياب هدايا. فلقد كانت نقطة محورية لمعبد واتجمع الكهنة 
الذين يشكلون فيما بينهم وحدة اقتصادية؛ تملك أراضى زراعية؛ وتنتج ثروات عينية 
فى شكل أطهعمة ودواجن ومواشى وسلع مصنعة. وفى ظل نظام تحدد إعادة التوزيع 
على أسس هرمية شكل اقتصاده. عوضبًا عن السوق, يكون انتشار مثل هذه العقارات 
مفيدا عوضًا عن جلب الضرر. وعود على بدء. يخبرنا آخرون أن الوقف الدائم 
للأراضى المزروعة لمعابد الأهرامء والمنح المستمر لهذه الأراضى لرجال البلاط المقربين» 
ولمراكز العبادة فى الأقاليم, شكل استنزافًا واضحًا للخزانة الملكية. وإذا كان الأمر 
كذلك: وإذا سمح لهذه العملية أن تستمر دون رابط أى ضايط؛ فإن المرء لا يستطيع 
إلا أن يستنتج أن الحكام ومستشاريهم كانوا جميعًا بلهاء. ولا يحتاج المرء ذكاء متوقدا 
كى يدرك أن الاستمرار فى استقطاع قطع أراضى من أملاكه لن يبقى على شىء تحت 
يديه فى نهاية المطاف. ولكن هناك أدلة على أن النظام كان يسمح بحيازة قطعة الأرض 
من جانب ذرية الشخص الذى حضل عليها فى الأصلء وبالتالى كان يتجنب الحاجة 
حتى إلى توزيع مزيد من الأراضى!”'). ومع ذلك؛ وإلى حد ماء وخصوصا فى إقليم 
"منف" والدلتاء قد يكون صحيحًا أن انتشار طقوس عبادة الأسلاف والآلهة الرسميين 
قد عهد يمساحات كبيرة من الأراضىء التى ملك عليها الفرعون يوما الحق المطلق فى 
التصرف إلى مؤسسات تتمتع بشكل متزايد بالاستقلال الذاتى. 

ترفع الإمكانية الأخيرة احتمالات الضعف المتفاقم لنظام حقوق التصرف فى. 
"الملكية' من كافة الأشكال: وهى التى نستطيع أن نتخيل أن الأسرة الرابعة كانت تتمتع 
بها فى بدايات حكمها بصورة كاملة غير منقوصة. كيف حدث ذلك؟ وهل جرى خلال 
عمل دؤوب لعوامل اقتصادية حتمية أم خلال قصر النظر والتخطيط الردىء؟ 
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يصبح هذا السؤال ملحًا عندما نتطرق لمشكلة مواثيق ق الحصانةا!'"). فبينما نجد 
مصطلح 'الميثاق" بمعنى "الوثيقة القانونية"9"") منتشرا بل وسائدًا فى نصوص المملكة 
القديمة فيما يتعلق بكافة أصناف الأدوات القانونية» فإن الشكل الخاص الذى نعرض 
له الآن هى المرسوم الملكى, الذى ينسخ ويختم فى حضرة الفرعون. ويصدر لصالح معبد 
أى جماعة بحق الإعفاء. ويموجبه يكون سعيد الحظ قد أصبح معفيًا من دفع الضرائب 
أ أداء العمل القسرى. ويكفينا نموذجان اثنان لتصوير المضمون والهدف من وراء ذلك. 
أصدر الفرعون ' نفر- إير- كا - رع" (حوالى 207١‏ - ١٠٠5؟ق.م)‏ مرسومًا من ذلك 

النوع إلى "حم - وير", وكان كبير الكهنة بأحد الأقاليم؛ لصالح المعبد فى "أبيدوس": 
"أداء السعائر لإلهه فى ا معبد حيث يقيم, وترميم ا معايد حيث تقام فيها تلك 
0 وهى معفاة حتى أبد الآبدين بأمر فرعون مصر العلدا والسفلى: "نف ر- إير - 
27 وعلاوة ذلك لن يكون هناك أى ميثاق يتعارض مع هذا ا مرسوم فيما يتعلق 

ئر خدمات المعايد"(١1).‏ 


ويعد نحو قرنين من الزمان أصدر الفرعون " بيبى" الأول مرسومًا مشابهًا لصالح 
بلدتى الهرم؛ اللتين تتبعان الأملاك الجنائزية الخاصة بسلفه البعيد " سى - نفرو” من 
الأسرة الرابعة: "أمر جلالتى بإعفاء هاتين البلدتين إلى أبد الآبدين من تقديم أى عمل 
للقصرء ومن أداء أى شغل قسرى لأى جهة من جهات المقر الملكى إلى أبد الآبدين, 
ومن الشغل القسرى بأمر أى شخص كان إلى أبد الآبدين"9). 

يطرح هذا السؤال نفسهة: هل جاعت هذه المراسيم كمنح بلا استحقاق أم أنها 
كانت محاولات لتصويب أخطاء؟ هل كان الفرعون 'بيبى" الأولء وكما المح البعض, 
يحاول شراء تأييد طبقة كهنوتية كانت قد اكتسبت فى الآونة الأخيرة نفودً! متزايدًا؟ 
أيا كان الدافع» أخذت مثل هذه المراسيم تكثر مع اقتراب المملكة القديمة من نهايتها. 
فنجد بين الواحد والثلاثين مرسومًا المعروفة تسعة منها ترجع إلى حكم الفرعون “بيبى" 
الثاني؛ وثلاثة عشر تعود إلى حكم ملوك الأسرة الثامنة الذين لم يعمروا فى العرش 
طويلاً. ويلوح للعيان هنا أننا عثرنا على مفتاح رئيسى؛ وإن لم يكن غير واضسح 
إلا بصفة جزئية وحسب. للسبب الذى يقف وراء الانهيار الاقتصادى, إذا استطعنا أن 
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نفسره بصورة صحيحة. والحقيقة المؤكدة أنه إذا كان حكم ' بيبى' الثانى قد منح مثل 
هذه الإعفاءات على نطاق واسع؛ فإن النتيجة الخالصة أن تعدو الانكماش الحتمى 
لقاعدة الضرائب. 

ومثل هذا الانكماش يمكن أن ينطوى على التفسير الوحيد للعوز الذى حل 
بالبلاط. وقد يتمثل عامل مساعد آخر فى الاستقلال المتنامى للمسئولين الملكيين: الذين 
أصبحوا يقيمون الآن بصفة دائمة فى الأقاليم, التى سنحت لنا الفرصة كى نذكر 
جباناتها المحلية فى وقت سابق. ورغم أنهم خصصوا مساحة بارزة فى مجاميع 
ألقابهم لتلك الألقاب التى تشير إلى صلتهم بالعائلة المالكة, وفقًا للتقاليد العريقة؛ فإن 
سيرهم الذاتية تشى بروح من الاستقلال كانت مجهولة فى نقوش جدودهم. فقى ظل 
سيطرة أقل قليلاً من مطلقة على مصير جابى الضرائب المحلية (الذى لم يزد عن مجرد 
مندوب تايع للقصر فى الأسرة الرابعة ومطلع الأسرة الخامسة؛ واستمرت إقامته هو 
وعائلته بل ومثواه الأخير فى "منف") لم تكن الأسرة السادسة فى وضع يمكنها من 
الاعتماد على عائدات تضارع تلك التى كانت تأتى إلى بلاط " خوفو" أو "خفرع”9). 

يذهب رأى خلاب إلى أن فقر مصر فى نهاية المملكة القديمة يرجع إلى الظروف 
الطبيعية البيئية أكثر مما يرجع إلى الاقتصاد والإدارة. فلقد زادت احتمالات وقوع 
المجاعات فى أواخر الأسرة السادسة وأوائل الفترة الانتقالية الأولى؛ ويبدو أن انخفاضا 
طارئًا على معدل تساقط الأمطار والفيضان السنوى لنهر النيل قد أصاب شمال أفريقياء 
وتبع ذلك قحط 0885168000 متزايد عند اتجاه الألف الثالث إلى نهايته0"). 

وهناك من يفترض عوامل أخرى وراء انهيار المملكة القديمة, غير أنها لا تستائر 
إلا باهتمام أقل. هل بلغ اعتماد مصر الملكة القديمة على "التجارة الخارجية"' حدا 
جعل الاضطرابات التى وقعت فيما وراء حدودها الشمالية والجنوبية» والعداء المتزايد 
من جانب جيرانها تسفر عن نقص حاد فى وصول السلع المطلوية('"). وربما انطوى 
الأمر على مشكلة سكانية واجهت فراعنة الأسرة السادسة؛ فما هى حقيقة تلك "المدن 
الجديدة" التى ظهرت فى الألقاب فى الأسرتين الخامسة والسادسة: وهل لهذه المدن أى 
صلة بتغيرات سكانية ما"")؟ خصوصا وأننا نسمع؛ مع اقتراب المملكة القديمة من 
نهايتهاء عن فرار السكان من مركز (- م700501) لمركز آخرل'")؛ وعن فساد 
واعتقالات(*') هل كان ذلك من السمات العادية فى تلك العهود؟ 
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قد يكون من المثير للاهتمام أن نعرف:ما إذا كان المصريون فى المملكة القديمة 
التى كانت شمسها آخذة فى الغروب قد استشعروا أى وقع لأى من هذه العوامل التى 
تطرقنا إليها فى عرضنا الحالى. يذهب الاحتمال إلى أنهم لم يفعلوا. فادب الفترة 
الانتقالية الأولى لا يلزم الصمت إزاء عزى الأسباب إلى المثالب القومية وحسبء ولكنه 
ينحو بصفة أساسية نحو إيجاد التبرير. ويستمرئ ذلك الدفاع النفسى الخالد: المسالة 
ليست إخفاقاتنا بل نتائج العوامل الخارجية؛ وذلك عندما يحاول شخص ما أن يلقى 
باللوم على الفرعون أو حتى على الإله ذاته('"), كما تتردد» بصورة مساوية؛ الإشارات 
إلى الغارات التى يقوم بها الأجانب من وراء الحدود. 

وقت ذاك كانت مصر الملكة القديمة قد أمنت منذ وقت طويل حدودها الشمالية 
الشرقية. ونحن نعرف القلاع وقوادهاء التى أنشئت هناك من خلال النقوش التى وصلت 
إلينا(”), . وتشى ألقاب من قبيل ' القيّم على المعلومات السرية القادمة من نقطة دخول 
الأجانب"(""). بالقلق إزاء من أو ما يستطيع أن يأتى عبر الحدود. وفى مملكة السماء 
حارب حتى الآلهة نيابة عن مصر للذود عن حدودها الشرقية9". 

ولكن انهيار السلطة المركزية يقود بالضرورة» وفق نمط متكرر فى المسيرة الطويلة 
للتاريخ المصرى, إلى وقوف الحدود دون حراسة؛ وتسلل الأجانب دون ضابط أو رابط 
إلى داخل البلاد. وينعكس؛ اعتبارًا من نهاية المملكة القديمة, الضغط البشرى 
للآسيويين الناجم عن ذلك الوضع فى النصوص. وتتحدث نسخة متأخرة من "“نصوص 
الأهرام عن 'يوابة الكيش التى ردت كيد الفنخى 5606/80 ريما فى إشارة إلى 
احتمالات شن الأجانب للغارات على شرق الدلتال'). وكان الشعور بالإحباط وفى نفس 
الوقت اللجوء إلى التفاخر سمتين من سمات تلك العصور: يتباهى أحد الموتى بقوله 
'الخوف منى يمتد إلى أجواز السماء. وقدرتى على ذبح أعدائى تخلع قلوب الفتخو7), 
وتوضح التقريعات التى يصبها الحكيم العجوز "إيبى - وير" #»اناما والتعاليم التى 
يتلقاها 'ميرى - كا --رع 6تاا:016 , بما لا يدع مجالاً للشك؛ أن مجاميع الآسيويين 
لم يصادفواء فى أعقاب الانهيار أى مقاومة خلال تسللهم إلى الدلتا. ولكننا نستطيع 
أن نقول, على أحسن تقدير, إن تسللهم كان مرافقًا للمتاعب التى عانتها مصر 
وليس سبيًا لها. 
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نهاية فلينظين العصر البرونزى الأول: 


يمدنا السجل الأثرى بصورة واضحة لنهاية طبقة رقم |1ا88 . فالمواقع المحلية فى 
الضفة الفربية أى على الأقل قى الشطر الأكبر منها لم تستمر قيد البقاء كمستوطنات 

حتى المرحلة الانتقالية اللاحقة من العصر البرونزى الأول حتى العصر البرونزى 
الوسيط (طبقة رقم 18١‏ -لاا8ع) وفى وسعنا أن نرصد تحركًا بشريًا من تلال كبيرة 
محصنة إلى أخرى أصغر. وتتوفر لدينا أدلة على وقوع بعض التدمير» واكن فى كثير 
من الحالات (حسيما يقال) يحق للمؤرخ ألا يستخدم فى هذا الصدد أكثر من مصطلح 
الهجر عوضًا عن التدمير. وفى طبقة رقم /.58 لا تكشف سوى الضفة الغربية, 
وأجزاء من وادى الأردن» وفى وقت لاحق منطقة "النقب' عن مستوطنات محدودة, 
ويينما نلاحظ وجود استمرار ثقافى واضح بين طبقة رقم 1و 8/١‏ إلا تدرا 
ملحوظًا كان قد دخل على اقتصاد المجتمع. فبدلاً من مجتمع طبقة رقم |5811 نصف - 
الصناعى الذى يستطيع أن ينخرط فى نوع من التجارة الدولية» لم يبق أى شىء سوى 
نزعة رعوية خشنة تمبود المجتمع وتحتل فى إطارها تربية الأغنام والماعز حجمًا أكبر 
على حساب الزراعة("), 

لعله من الثايت لأقصى درجة أن الأسباب الكامنة وراء هذا الانهيار مركبة على 
غرار تلك التى استشفناها وراء الانهيار فى مصر. ولقد تهاوت الفرضية الأقدم بوجود عامل 
خارجى فى شكل جماعة غازية ترجع لأصول عرقية دخيلة» أعنى "نظرية الأموريين 77" 
بعد التدليل على أن طبقة رقم !5810 وما جاء فى أعقابها يشكل استمرارًا ثقافيًا وأن 
القادمين الجدد المرّعومين لا أثر لهم سواء على مستوى الآثار أى النصوص. أما وجود 
عامل خارجى قادم من الجنوب على هيئسة غارات ت تأديبية قام بها المصريون فافتراض 
لم يعدء هى الآخرء يلقى قبولاً من جانب علماء ء الآثار الذين يهتمون بفلسطين خصوصا 
وأنهم مقتنعون بأننا نقف إرَاء ء عمليات هجر لا تدمير لمدن طيقة رقم ااا . 

تنتمى الأسباب التى تستحق النظر فى الوقت الحالى؛ عوضمًا عن كل ذلك» إلى 
التغيرات البيئية والاجتماعية اي ا 
أفريقياء قد يكون تغير مناخى ما قد حمل تصحرًا 06551621100 متزايدًا إلى فلسطين» 
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وهو الأمر الذى أفضى إلى تفشى المجاعة وريما الوباء. وإلى جاتب كل ذلك يستطيع 
البعض أن يقترح أيضًا الإنهاك الذى حدث للموارد الطبيعية والفساد السياسى. 
يتفوق هذا النهج الجديد فى تناول المشكلة فى عمق بصيرته؛ بما لا يقاسء على 
النظرية القديمة التى تتسم بالسذاجة بشأن وقوع "غزى أمورى ولكن ميلاً يظل قائمًا 
نحو النظر إلى هذا الدليل بصورة منعزلة. ويادئ ذى بدء؛ يقع العديد من الافتراضات 
فى الوقت الراهن فيما وراء مملكة الإثبات, وربما ستبقى أى تلك الافتراضات: هناك 
بصفة دائمة. فلا يملك أحد أى دليل على أن المدن الفلسطينية عانت من فساد سياسى, 
أى أن المجاعة والوياء قد أحدقا بها إلى درجة زائدة عن الحدود. أما بخصوص إنهاك 
الموارد الطبيعية» فلقد ظهرت الآن أدلة مقنعة على ذلك؛ ولكن السؤال عما إذا كان هذا 
سبباء وسبيًا مصاحبًا لأسباب أخرى أم نتيجة فالإجابة عليه مستحيلة. أما بالنسبة 
للتغير المناخىء فيبدو أنه أسفر عن إحداث بعض الأثر على سواحل المشرقء ولكن نوع 
هذا الأثر على وجه الدقة لا يزال بحاجة إلى التحديد. 
يبدى لى أن مجموعة فريدة من الأدلة تستحق قدراً أكبر من إمعان النظر. 

فالانقطاع فى التقاليد الحضرية عند نهاية طبقة رقم 881 معروف بصفة رئيسية من 
أواسط فلسطين وسوريا ومنذ البداية؛ ظلت حتى الضفة الغربية دون تثثر (:؟). 
ويذلك دخلت المنطقة بعد تحديدها على وجه الدقة, داخل نطاق النفوذ المصرى. وهنا 
يجب علينا أن نعين أماكن العديد من الأعمال العدوانية المطلقة العنان التى وجدنا أدلة 
على وقوعها قرب نهاية المملكة القديمة. ويعكس نص 'وينى” [00©/لا سياسة صارمة 
من جانب الفرعون بيبى" الأول فى تبوير مساحات شاسعة من الأرياف التى تنعم 
بالرخاء فى آسياء ويحلول عهد “بيبى" الثانى أصبح ' تدمير قلاع آسيا” بمثابة وشم 
(ت كليشيه) كثير التكرار(' ') وانطوت أعمال التدمير هذهء بالإضافة إلى ذلك؛ على 
الهدم بعد الإغارة, أى أن الأمر لم يكن مجرد اندلاع الحرائق سواء أكانت عرضية أم 
مقصودة. وقد يكون.من أفدح الأخطاء أن ننكر أن اتساع نطاق الاقتصاد غير 
الحضرى والأولى الرعوى القائم على الترحال فى فلسطين فيما - بعد طبقة رقم 8/1 
قد يرجع إلى حد كبير إلى حملات التأديب التى قامت بها القوات المسلحة المصرية. 
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مصر وفلسطين فى الفترة الانتقالية الأولى : 


يبدى تقسيم التاريخ إلى فترات أى حقب زمنية عملاً مصطنعاء وإطلاق التسميات 
والمصطلحات أمر يولع به المدرسون. ولكن تحديد مصطلح ملائم ونقطة تقسيم بالنسبة 
للعصور التى نتناولها بالنقاش يعد أمرًا غاية فى الأهمية. ومصطلح الفترة الانتقالية 
قد لا يرضى به كثيرون ( ومنهم المؤلف الحالى)؛ ومع ذلك نجده يجسد حكما قيميًا 
514 3116ل يعتنقه عديدون» ويناظر فترة قابلة للتعريف بحدود يمكن التحقق منها 
فى التجرية الإنسانية. 

تصدم التقسيمات الراهنة للتاريخ الأثرى لفلسطين مع كل ذلك؛ المرء لطابعها 
' الجزافى الخالص. وذلك بالتحديد لأنه بات من الثابت الآن أن استخدام نعوت من قبيل 
كالكوليثتي (<- نحاسى- حجرى) » 'برونزى » أحديدى » '", ولى أن هذه النعوت كانت 
تتروفقة يدون ما قى مطلع تاريخ النسق» أصبح بعيدًا كل اليعد عن إصابة الهدف 
المنشود من ورائه. فالبرونزى لم يدرج فى الاستعمال على نطاق واسع إلا فى العصر 
اليرونزى المتآخر" »و "الحديدى' فى "العصر الحديدى الثانى" غير أن هذه المتناقضات 
محتملة؛ فى حالة واحدة تتمثل فى اكتساب المصطلح لقدر من الرسوخ يفرض على 
كافة الدارسين الجادين أن يستقروا عليه. 

ومع ذلك أفصح الدارسون عن استياء واسع النطاق إزاء التقسيمات الداخلية 
ل العطسس الدر يفي 77) . ولقد أثبتت الاستكشافات الأثرية التى جرت فيما بين الحرب 
العالمية الأولى والثانية بشكل قاطع أن فلسطين شهدت, اعتبارًا من نهاية الحقبة قبل - 
التاريخية فى مصر حتى نهاية العقود الأخيرة على وجه التقريب للمملكة القديمة, 
ازدهار ثقافة محلية تطورت بشكل متصل 7ناا0001]8 ١0‏ مع تأثير خارجى محدود. 
ولقد أطلق العلماء على هذه الفترة مصطلح 'مطلع العصر البرونزى الأول والثانى 
والشالث" تحت تأثير دبليى. إف.أولبرايت :اوا:طاة.5.الا إلى حد كبير. وعلى نفس 
المنوال. سادت ثقافة استقرار فى فلسطين, اعتبارا من لحظة معاصرة على وجه 
التقريب لأواسط الأسرة الثالثة عشرة فى مصر حتى حملات الغزى التى قامت بها 
الأسرة الثامنة عشرة؛ وهى الثقافة التى نستطيع التعرف على ملامحها خلال الأدوات 
المصنعة (ومعظمها من الخزف) والمعمارء بصفتها انبثاقًا لإلهام فردى متميز وتطور 
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محلى السمات. ويطلق "أولبرايت" على هذه الفترة التى تمتد أربعة قرون اسم “منتصف 
العصر البرونزى الثاني" .8.8.6 » إلا أن الفترة المتداخلة مع هذه الفترة طرحت مشكلة 
خاصة: دون أن يتمكن العلماء من التوصل حتى تاريخه إلى إجماع ما فى هذا الشأن. 
فلقد اكتشف "أولبرايت" خلال متابعته لأبحاثه فى "باب الضرة": 08-08» 80 شرقى 
البحر الميت» وفى 'تل بيت ميرسيم” جنوب غربى 'أورشليم' حقبة / طبقة أسماها: 8810 , 
وهى الحقبة/الطبقة التى شهدت تدهورا فى الثقافة الحضرية وميلاً نحو شبه البداوة 
مع نهاية الألف الثالث ق.م.؛ بالإضافة إلى حقبة أخرى أطلق عليها اسم 0181 
تعاصر الأسرة الثانية عشر فى مصر) وهى حقبة سادتها ثقافة بدوية بشكل كامل, 
باستثناء الحياة الحضرية فى المدن. ومع ذلك أشار العلماء فى الآونة الأخيرة إلى 
الخطأ فى تسمية هذه الحقبة ا188 على اعتبار أنها تنطوى على ثقافة مقحمة ولا تعد 
بحال من الأحوال مرحلة مبكرة سبقت الحقبة ١ا88!‏ وعلى المنوال نفسه نجد أن 
الحقية لااقا فى الوقت الذى تنحدر فيه على المستوى التكوينى اقعءأوهاهام:ه0م 
من الحقبة !581 إلا أنها تمثل سقوطًا فى البداوة (من جانب الناجين ؟) كما تشارك 
بقدر ما مشترك مع المرحلة التالية وهى 818 . ولقد انطوى حسم حالة البلبلة هذه. 
فى الآونة الأخيرة: على ميل نحى جمع المرحلتين 6811 ى 1/81 معًا تحت عدد من 
العناوين "الفتر ة الانتقالية' 58-1181 (كينيون #وملاده»!) أى 8181 (مازار ممعهالة) 
أى "الفترة الانتتقالية فى العصر البرونزئ' (لاب مهها , وكشافى الاهاءها) 
وأخيرا عرطرق,/8811 (ديفر ,عيوم). . 

وإذا كان مثل هذا الجمع قد حاز اتفاقًا عامًا بين العلماء. فإن التاريخ الحاسم 
الذى يرسم حدوذ هذه الفترة التى نعرض لها حاليًا بالنقاش لم تسنح له فرصة مماظة. 
فعلماء الآثار"الذين يشتغلون على فلسطين وقسبرص وجزر بحر “إيجة" يعتمدون, 
نظرا للنقص فى نطاق زماماتهم الخاصة فى قوائم الملوك وسجلات التأريخ, 
والملاحظات المدونة حول ظواهر لا تضن بتواريخهاء على التاريخ المصرى المؤرخ 
بصورة دقيقة نسبيا. وفيما يتعلق بالحالة الراهنة» يحتدم النقاش حول الوقت الذى حل 
فيه الاستقرار الذى تكشف عنه طبقة 888١‏ » فى ضوء التاريخ المصرى الأدق: هل حل 
خلال الأسرة الثانية عشرة ( حوالى١995١‏ - ١/81‏ ق.م.) أم الأسرة الثالثة عشرة 
(حوالى ١0/81‏ - 1376ق.م.)(:)؟ 1 
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لا يسمح لنا المكان بالتوسع فى تناول الأدلة الأثرية المستقاة من فلسطين على 
إعادة إقامة المدن أى تطور التحصينات التى عرفها العصر البرونزى الوسيط 
ءوة عدده:8 1814016 فالنقاش يملأ فى الوقت الحاضر جنبات النسق. وليس فى طوعنا 
فى هذه المرحلة إلا أن نستعرض بشكل عابر الأدلة المنقوشة المستقاة من الأسرة 
التاسعة حتى الأسرة الثانية عشرة التى تتصل ليس بالمصالح العسكرية والاقتصادية 
لمصر فى آسيا الغربية وحسب بل ويصورة المجتمع فى هذه المنطقة كذلك. 

نملك بالنسبة للقرنين اللذين أعقبا نهاية المملكة القديمة ثلاثة مصادر كبرى, 
تعكس فيما بينها الحقيقة من جهة؛ والرؤية المصرية للآسيويين على حدود مصر الشرقية 
وداخل الدلتا من جهة أخرى. وتتمثل هذه المصادر الثلاثة فى: تقريعات "إيبو - وير' 
أى الحكيم العجوز وتعاليم "ميرى - كا - رع" ونبوءة “نفرتى9!). وقد كتبت الوثيقة 
الأخيرة من هذه الوثائق الثلاث وعهد "أمين - إم - حات” (حوالى 199١‏ - 1931قمم.) 
فى ذهن كاتبهاء وبالتالى فإنها تنتمى بالضرورة إلى مطلع الأسرة الثانية عشرة, 
إلا أنها تسعى إلى وصف الأوضاع السابقة على مجىء النظام الجديد. 

تنتمى أقوال 'إيبى - وير" إلى أدب “الرثاء" المصرى الذى اكتسب شيوعا واسعًا 
فى المملكة الوسيطة وحاز فى أوقات لاحقة منزلة الأدب الكلاسيكى إلى هذا الحد 
أى ذاك(**). وينتمى هذا النوع الأدبى على وجه بالغ التحديد إلى مجال الإنشاء 
والتقاليد الشفاهية رغم أن سيادة التقاليد التحريرية فى مصر القديمة جعلت مثل هذه 
الأقوال تحرز قدرًا من القداسة فى شكلها المدون(*). وترجع كافة النسخ المحررة 
لأقوال "إيبى وير" التى وصلت إلى أيدينا إلى المملكة الحديثة, ولكن هناك فقرة مقتطفة 
منذ وقت طويل يصل إلى الأسرة الثانية عشرة لدمجها فى تعاليم "أمين- إم ‏ حات ', 
ويشير المحيط التاريخى للفقرة. على نحو واضح. إلى الفترة الواقعة بين عهد الفرعون 
'بيبى' الثاني ويين وصول الأسرة الحادية عشرة إلى السلطة؛ فيما يتعلق بصياغتها 
ورموزها الخاصة9'*). وتتكون المقطوعة الأدبية» رهن الحديث» من مناجاة ذاتية طويلة 
يقوم بها رجل حكيم هى' إيبى - وير" فى شكل شعرى (يغص بأدوات شحذ الذاكرة مثل 
تكرار الحروف فى مطالع الألفاظ وحروف الروى والقوافى فى أواخرها)؛ وتصف ال مقطوعة 
الحالة التى يرثى لها التى آلت إليها البلاد فى ظل الآلام التى أعقبت الفورضى والثورة. 
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وقرب نهاية المقطوعة يحول الشاعر غضبه ضد "السيد الأبدئ' (الإله الشمسى) 
الذى بيدقى أنه إثما كان يتوجه يخطابه إليه, وينهى مقطوعته بتقد لاذع يستهدف موقف . 
اللامبالاة الذى يتخذه الإله القادر. ْ 


لا يركز 'إيبى - وير" فى نهاية الأمر على الخطر الآسيوى ضد مصر إلا أنه 
يشير فى الواقع إلى تسللهم داخل البلاد نتيجة لضعف الحكومة. “واعجباه! يشحب 
الوجه لمرآى القواس وقد تربع فى البلاد. والفساد تفشى فى كل شير منهاء وافتقرت 
البلاد إلى رجال الأمس" (5-5). "واعجباه غالت الصحراء على الوادى الأخضر؛ ودب 
الخراب فى المراكز 5م10000501 وتسلسل شعب أجنبى من شعوب الأقواس التسعة إلى 
مصر” (7 ١-‏ ) "واعجباه! لم تعد الدلتا بنسرها بعيدة المنال فالشعوب الأجنبية تتمرغ 
فى خيراتها .* (4: 6-5) "الناش (- المصريون) يهربون... ولا يجدون ما يأوون إليه 
سوى الخيام التى ينصبونها كما يفعل البدى" ٠5١(‏ ١-؟)‏ "اليدى يققون على 
أحوال البلادء هذه البلاد التى حظيت فى يوم من الأيام باحترام كافة الشعوب 
الأجنبية" (1: ١-؟)‏ 


يقال إن الفرعون 'أختوى الثالث والد الفرعون 'ميرى - كا - رع" فى الأسرة 
العاشرة فو الذى ألف "سفر التعاليم' الذى كان القدماء ليصنفوه تحت باب "سيبوى" 
بمعنى "الحكمة"(8؛) بينما نجد أن معظم النماذج المتوفرة من هذا النوع الأدبى ترتدى 
شكل الدردشة الأبوية مع أحد أبنائه حول كيفية شق طريقه الخاص فى الحياة: ونراه 
يسدى إليه نفس النصائح البراجماتية التى نجد مثيلاتها فى أوقات لاحقة فى سفر 
“الأمثال" بالعهد القديم وكتيب 'دال كارنيجى" 6أ8:569© 8 المعنون: "كيق تكسب 
الأصدقاء وتؤثر فيمن حولك . ولكن نصائح 'ميرى - كا - رع" تتميز بأن كلا من 
الناصيح والمنصوح ملك, وهو الأمر الذى يجعل نصائح “ميرى - كا - رع' تقترب» 
“رار “وتكرارا من أن تكون حديئًا ميكيافيللى الطابع حول تسيير شئون الحكم. 
' وفى غالب الأحيان نرى الوالد يتكئ على ,تجربته الخاصة؛ وهى ميل يسعد قلب المؤرخ 
بشأن فقرة تضن بالنصوص التاريخية المدونة. وفى إطار إمعان النظر فى المخاطر 
المتعددة التى تكتنف أمن المملكة, نرى "أختوى” ينتهز الفرصة كى يركز حديثه فى نهاية 

٠‏ المطاف على الآسيويين فى عصره: 
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'الشرق غنى بقواسيه ... ولكن انظر تلك الأراضى التى خريوها وقد تحولت الآن 
إلى بنادر عامرة تغص بالكثيرين من أبناء الحضر. (ص ص 11-47 ). لنتحدث الآن 
عن القواس! واعجباه, ذلك الآسيوى الخسيس! يلحق السوء بذلك ا مطرح الذى يضمه, 
حيث يفتقر إلى ا ماء وتغطيه الأحراش, وا مدقات التى تقود إليه وعرة من جراء الجبال 
التى تحيط به. وهى لا يستقر فى مكان واحد, ولكنه يضطر إلى التشرد بسبب العوزء 
عابرا الأراضى سير على قدميه. وتراه يخوض الحروب منذ أيام حورس الأولى دون 
أن ينزل الهزيمة بأحد» ودون أن ينزل به أحد هزيمة نهائية حتى الآن. فهو لا يعلن 
الحرب ولا يحدد يوم القتال, مثله فى ذلك مثل اللص الخارج على القانون فى عصابة 
تحترف الإجرام . ولكن طوال عمرى كله! وكلما اقتريت من ديار أولئك القواسين, 
وجدتهم يعيشون منعزلين خلف الأسوارء وكل حصن فتحته؛ عدت وأحكمت إغلاقه 
عليهم وعلى هذا النحو جعلت أبناء الدلتا يقمعونهم, ولقد أخذت أمتعتهم وسقت 
مواشيهم كغنائم. لا تشغل بالك كثيرًا بأمرهم! فالآسيوى لا يعدو كونه تمساحا يتمدد 
على ضفة النهرء قد يخطف إحدى الفرائس من الطريق غير ا مطروق, لكنه لا يجرؤ على 
القنص فى مرافئ ا مدن ا مأهولة بالسكان. (ص )1/4-1١‏ 

لعل هذا هى خير وصف عرفه الأدب المصرى للرعاة الذين يحيون حياة الترحال فى 
آسيا الغربية. ورغم أن الأمتعة والقطعان لا تنقصهم, إلا أنهم يتنقلون بصفة مستمرة 
وخاضعون بصفة دائمة للفقر والعوز. والأسيوى مدمن على القتال وعصى فى نفس 
الوقت على الإخضاع نتيجة لأساليب المراوغة التى لا تلتزم بثى أعراف أو تقاليد عند القتالء 
إلا أن الآسيوىء مع ذلك: ليس إلا قاطع طريق على نطاق صغيرء تستطيع الحصون 
المزودة بالرجال والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان أن تلقى بالرعب فى قلبه. 

أما نبوءة “نفرتى”, التى تلتزم بتقاليد الكتابة الأدبية فى عهد 'سنوسرت الأول" 
بصفتها قطعة من الدعاية السافرة, فتضم التنبق بقدوم “زمن القلاقل' فى ختام الفترة 
الانتقالية الأولى واستعادة الملكية مع الأسرة الثانية عشر5('*). والقطعة من ألفها ليائها 
مكتوية بلسان الرجل الحكيم (الذى قد يكون شخصًا تاريخيًا أو لا يكون)» ومؤرخة بتاريخ 
أقدم يرجع إلى عهد الفرعون 'سى - نفرى من الأسرة الرابعة. وعلى هذا الأساس 
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تكون هذه القطعة الأدبية قد حفظت لنا صورة حية لواقع الأمور فى مصر والمناطق 
المجاورة من آسيا خلال العقود الأخيرة من الألف الثالث ق.م.: 

"تدبر (أى “نفرتى ) ما يمكن أن تصير إليه الأمور فى البلاد» واستدعى إلى ذهنه 
أحوال الشرق. وكيف يمكن للآسيويين أن يأتوا بجبروتهم, جالبين الرعب إلى قالوب 
أولئك الذين يكونون قابضين على مناجلهم فى مواسم الحصاد, وكيف يمكن لهم أن 
يسرقوا الأبقار, أزواجًاء من تحت “ناف"(- نير) ا محاريث 19-١1(‏ 864). ولسوف 
يضع طائر أجنبى أفراخه فى أحراش الدلتاء عندما يبنى عشه قرب أبناء الحضر. 
ولسوف يعطف عليه هؤلاء الناس ويفتحون له ضدورهم فى فقره ا مدقم. "١ .-١4(‏ ؤو)... 
كل الأشياء الجميلة اختفت وها هى البلاد ترقد مهيضة الجناح يفترسها البؤوس بسبب 
انتشار أولئك الآسيويين ا متخمين فى سائر أرجاء البلاد. ولقد ظهر الأعداء فى الشرق 
ولسوف يهبط الآسيويون على مصر. وتقع حصونها تحت الحصار حتى عندما يكون 
العون قريب ا منالء ولن تلقى حامياتها بالا: فلسوف يرفعون سلم الحصار على الجدار 
فى كحل الليل. ويقتحمون الحصون ويعبرون ا متاريس بينما يكون الناس (- ا مصريون) 
مستغرقين فى النوم. ولسوف يقول أحدهم: فلأذهب لأستريح, ولو أن الواجب يفرض 
على أن أظل يقظًا. ولسوف تهبط الحيوانات البرية من مواطنها فى الصحراء كى 
تشرب من ماء نهر مصرء ونظرا لأن أحدًا لن ينهض لدفعها بعيدًا فلسوف تستريح 
وتنتعش على ضفافه. لكين +5 )... لن يسمح أحد للآسيويين بهبوط مصر» إذا 
طلبوا ا ماء كما يطليه الشحاذون كى يسقوا قطعانهم. (ل14-51 هوم). 

تتشابه سمات ذلك الآسيوى الذى يصوره 'نقرتى"؛ فى بعض جوانيهاء مع 
الوصف الذى ورد فى التعاليم التى تلقاها من ناصحه الفرعون "ميرى - كا - رع" قبل 
ذلك بمائة سنة على وجه التقريب. فالآسيوى لا يزال هنا يتميز بالاعتماد على قطعان 
الأنعام فى كسب قوته» ولا يزال متعطشا إلى الوصول إلى مصادر المياه فى الدلتا كى 
يسقى قطعانه. ويظهر تزلف الآسيوى كإحدى السمات التى تعرف عنه. ولكنة أصبح 
يهبط مصر الآن» وعلى النقيض من أسلافه على هيئة قوة مقاتلة؛ تغير على الزارع 
وتسرق المواشى, بل وتستقر وتتمتع بموأخاة السكان الأصليين لها. وإذا كان لنا أن 
نفهم القسم الثالث المترجم فهما صحيحاء فإن الآسيوى ذاك يكون قد أتقن فن ضرب 
الحصار خلال الحرب. واسوف يكون للأدلة المستقاة من 'نفرتى' قدر من الأهمية فى 
وقت لاحق عند مناقشتنا للحرب الأهلية التى سبقت الأسرة الثانية عشرة. 1 
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السياسة العدائية للأسرة الحادية عشرة: 


لم يزعم والد الفرعون 'ميرى - كا - رع" أبدًا أنه شن حريًا ما فى آسياء رغم كل 
التباهى الذى أعرب عنه باستعادة حرمة الحدود الشرقية لمصرء والمناظر المرسومة على 
جدران المقابر المعاصرة لا تشير لا تصريحا ولا تلميحاء إلى وجود آسيويين داخل 
مصر: وبالتالى يكون الصواب قد حالفنا على وجه الاحتمال: فى الاستنتاج الذى 
توصلنا إليه بأن "نظام هيراكليوبوليس" 6:أو©: 1]38اهم16:31160] اضطرء لعدم توفر 
الأفضل: «ناءأم 06 16نا18 » إلى قصر اهتماماته داخل نطاق بيئته المحصورة. 
٠‏ إلا أن كل ذلك تغير يانهيار هيراكليويوليس 115همه16:2616! ففى سنة ٠6١٠ق.م‏ 
على وجه التقريب أنزات مملكة 'طيبة” المتمردة فى الجنوبء الهزيمة تحت قيادة فرعونها 
'مونتى - حوتب” الأول(”*) بقوات الأسرة العاشرة ودمسرت العاصمة “هيراكليويوليس” 
ثم أعادت توحيد مصر تحت ظل الأسرة الحادية عشرة وعندئذ وجدت الطاقات المكبوتة 
لأراضى الجنوب المقاتل. ولى أنه كان متخلفًاء متنفسًا لها فى استئناف الغارات التأديبية 
فى آسيا اقتفاء للخطوط السياسية التى رسمها وسار عليها فراعنة المملكة القديمة. 
ويبدى أن الأدلة التى تنهض على متابعة هذه الخطوط السياسية تحت ظل الفرعون 
"مونتى - حوتب” الأول تتزايد بشكل مستمر من سنة لأخرى. فنحن لا نملك تحت 
أيديناء وحسبء مناظر قمع الرءوس, الأقرب إلى التقليد والتقولب» ويظهر فيها الفرعون .٠‏ 
وهئيلوح بديوس الرمى ضد البلاد الأجنبية الشرقية" وهذه شهادات قد يشك البعض 
فى صحتها('') على أحسن تقديرء ولكننا نحوز كذلك إشارات محددة: بعضها ملكى 
ويعضها آخر غير رسمى إلى عمليات عسكرية فى آسيا. إذ يشير صادود (> لوح) غير 
كامل يرجع إلى بلدة "دير البلاص" الواقعة إلى الشمال مباشرة من 'طيبة إلى يلاد 
"قيديم” 06088 أى سوريا الداخلية ذز/نا0616-5© فى سحاق عسكرع .قوز 
"هينيني نامءع165! مدير المراسم الملكية فى نقش يتضمن سيرته الذاتية: مولاى له 
العمر والرخاء والعافية, أرسلنى كى أعد جيشًا كى نقمع أولئك الذين يعيشون على 
الجانب الآخر للرمال وفى وقت لاحق يلمح إلى شجر الأرن الذى يغطى سفوح الأرة ”00 
ويضمن "أنتيف' 88164 قائد قوات ت الفرعون فى مقبرته منظرا رائعًا لمعركة نهرية, 
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وحصازًا لحصن؟6. ورغم أن المنظر يفتقر إلى أى نص مكتوب يصاحبه. إلا أن 
الواضح أن المهاجمين مصريونء بينما نجد جنودً! آسيويين يدافعون من متاريس 
مرتفعة. لكن المرء قد يكون ميالاًء فى ضوء إجماع الشواهد الأثرية والسجلات المدونة 
على أن فلسطين فى الطبقة / الحقبة رقم 58117 لم تعرف سوى مجتمع بدوى يعتمد 
على الترحال» إلى خفض وزن زعم "أنتيف" الذى وصلنا مصور! فى مقبرته: ألم يكن 
رجلاً عسكريا؟ وألم يكن المنظر من ذلك التوع الشائع وقت ذاك للحصار؟ ومن جانب 
آخر استمرت سوريا وأجزاء من الساحل الفينيقى والضفة الغربية مهلممزدمج,+ 
تضم بعض المراكز الحضرية:؛ ويكشف المنظر المرسوم فى مقيرة "أنتيف” عن عدد كاف 
من التفاصيل المستغرية التى تلقى بظلال الادعاء الذى يذهب إلى أن المنظر لا يخرج 
عن كونه تقليدا لنموذج متقواب. 

ولعل الدليل الأكثر كشقًا يتمثل فى ذلك النقش الذى شخبطه شخص يدعى “تيهيمو', 
وهى مرتزق نوبى؛ ترك لنا قصة حياته منقوشة على الصخر فى "أبيسكى” جنوبى 
أسوان”*"). ويقول النص المنقوش: (هذا لوح - صادود أقامه "تيهيمو” ئاظهطهز+ 
فى سنة دحر البلاد الأجنبية. وهى السنة التى بدأت فيها أتوجه إلى الحرب على عهد 
نيب - هيبيت + رع' (أى 'مونتى - حوتب' الأول ) فى إطار الجيش, عندما قدم جلالته 
إلى 'بوهين”7*) 8٠0‏ فابحر ابنى بصحبتى للقاء الفرعون الذى تجول فى سائر 
أرجاء البلاد. وقد وضع نصب عينيه أن يذبح الآسيويين فى 'جعتى” ؛ ثم أبحر 
(هل يقصد الفرعون؟) فى اتجاه الجنوب مع مسرى الرياح.) وبغض النظر عن التباهى 
الذى لا يخلو من طرافة خاصة بتحقيق الفوز بمفرده ودون عون من أحدء فإن المرء يرى 
لزاما عليه أن يستنتج أن قصة حياة “تيهيمو” تنطوى على وصف رصين نسبيًا لحملة 
تاريخية فى آسيا تحت قيادة الفرعون "مونتى - حوتب” الأول. ولكن أين تقع "جعتى”" تلك؟ 
سؤال يطرح العديد من المشاكل. ولكن نسخ الاسم يوحى بشكل أصلى هى 2185-3-7١‏ 
زيص - ر - تى(!). ولعل مما يبعث على الاهتمام أن هناك موقمًا معروقًا لدينا باسم 
زاريثان' 23:»:530 فى وادى نهر الأردنت(07). 
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الهوامش 


: حول مجمع هرم الفرعون "بيبى' الثانى انظر‎ )١( 
6. نموم عل متقرغضنا! أمعلمكنامهم مارو أناوعل‎ ١| .(1936-1941,ممنق6)‎ 

(؟) حول "نصوص الأهرام” انظر بين مراجع أخرى: 
بكأنه/ بجولة) أمبزوع أمعاعمم مأ الأونمط1 ممه ممنوذاء8 أه أمعمرمواء/ه0 158 ,لعأمدع8. ل.ل 
:(07)00,1969) كانت لأمقعيز6 مؤأاملزوع أمواءعمة عط ,عم اانه6 .5.0 :(1912 
وعطءز86 ومعالح مهل حولتصهعزم معل مز أوهساروأمطمروع8 ناح مناه وأم ره تاصالخ .لا 
ماقرهب وأل عنم ماجره؟ مول تولاط عمل ولناابعل86 016 ,روأريد8./ااز(1972,معلجطدع]للا) 
.(1981,طءأصناقظ) وتمةك»ا معمعط 


2( .505,56,58 ,(635,1929) مأمنزوع'ا أع وواطنز8 ,أمامه/ا .06.8 
(؟) حول "سقارة انظر: 
.]1 1980(,142,مهلمما) أملزوع أمعاعمم أه هوااخ عااهاا.ل مصة 891585 .ل 
9 موتاملاوع مهط1 ,ادمع .لاز5,1962(,226ج2) وأملاوعن'ارنوالمهلا ,ل لمق مماو0 .ع 
.(1977,رعأكمتأصةلالا) ممملومةك! لاه مقطا دأ ممتتقأكتم امم 
(9) .) 1,134.136نا 
).1,174 كنا 
)0( .]) 11)1957(,119 عامط رعمهة505 .0 
(9) .602.5 ,(1977) 63 مع لرأئه يهمة»ا 
)٠١ )‏ .221-22,فأمبروعنا ,موألمقلا 0لمغ ممأهأم 
)31 وعطاءزه8 معثام معلعدتامزوة دوك ماعأتامعاتصدهء8 نول ناد موومنااعنادعامنا ,عأماولا .للا 
14142 0) 
(؟١١).1980(,19.2)‏ 10 شعاؤول ,كاولوا/ا.ل 
[لقنة 368 ,(1980 رؤأمق8) ونا وأامقرومء زعا وقمصة ,كلوء/1 .20 568 ,الاقم دأوم5 00 
,1956(,99-100 ) 76 05 فل ,تعطمها”! .6.ا] :90.ام:2,ععتهمةمن! أمعس مم8 ,'عأنوعل وذاه.]ا0 
(14) بردية محفوظة حاليًا فى متحف مدينة "تورينو' الإيطالية وكان القنصل 'دروفيتى' قد عثر عليها 
فى سسنة 18751 فى إحدى المقابر فى 'طيبة" الغربية. 
أه قموصة© لقلزمظ هط ,عطق6 لأف ئز(1938رعجمم8) أعل وأصهم ال قمقة".6:كمو]اااجع 
.(0)00,1959) مم1 
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0.8. (1986,وأممءره؟) ياموطرج0 لمة دلقصصف,كأذاءوم ]كا عتطممرخط6,ل9600‎ ,12 1). )١6( 
18,.لأطا‎ ). )١9( 
.15,2.100أولمرولا‎ )١1( 
1940(,54-55,مه0مما) مطاعموا/ا!,ااء00ح/ .6. بلا‎ )١4( 
.1951(,98,موقءأط2) أملروع أه مولري8 عط ,حمواتيلا .ل‎ )15( 
.1961(,63,نممما) لإأممروممه؟ أقعناان© شاملزوع أموأعمفروههة)) .نا‎ )2١( 
,مقلقمموألاا) لوأو ورعاام درل كنات عأمعمرمزه0 عطعولاوتمة كارو :606016 .ل‎ 1967( )5١( 
(5؟) عأممها! بال وعلالطعنة ذها ,رعوم كا ومووه1956(,30:5,2) 15 125ل ال ماو أله60 ,لا‎ 
,(50,1976نة0) نقامكاعع وكا اع بواعلة عل مرأقرة6لرنا‎ 79 
الققةا .23,19.2,ق امع صسبكله0 مطءتاوامةكاروكاءال606‎ 
(4؟) .99,مولعناقردهدائالا‎ 
(0؟) أقناءما). 8.0 تمناتمعاانالا لرنط؟ فط مأ همع0م6,صمعل74)1954(,26:1 5مقل,رعطمواع .نر‎ 
ا 010 قطا مأ 561015 [219 60/6026 ,تدمج كا 12:00 ,(1968,. لالا. للاربرع اجا‎ 
.(19930,عاكصاممعة لاا‎ 
8. 81 إلهة -قعاطت) أملاوع مأ موناودأانا0 عااتدرلكزطط! لإامع ريع دانا8.>ا:.))1971(,1) 75 لم‎ 
90,1976(,23-29. 
(/9؟) .100,108,معلن8.ممو انالا‎ 
ها‎ 8,2 )1987(,153. )20( 
0.06 6. :25.ام:2 ,(1902 ,5068م ا) ألإندتطق6-ان بأع0 أه قطومه؟ عأعه8 و16 ,ؤوأيج0‎ )59( 
"لقد أعدت تعمير البلاد (جمع بلدة) المخلخلة سكانيًا بمواطنين من المراكز الأخرى, وأولئك‎ 
الذين كانوا منذورين للعمل كارقاء هناك جعلت إقامتهم فى المراكز”‎ 
01). قتال ,تعطاتمر26.6.,5) 8896 ملارع8,م :1,233 عزنا‎ 28 )1942(,16 19. )؟١(‎ 
: كما فعل الحكيم العجوز: 'إيبى - وير"‎ )؟١1(‎ 
©) 30. ,.أتلةت ,لإوامكائع8) عاأدرعانا تقنتامبروع أمواعدق, «وتعطاضءنا‎ 1976(, 1:149 )). 
. طاو لع ا) "#عيدنام| دعل تعاره تصطوايا" صمل مز غاه6 حنج أإنابيمولا ره0 بأطعوع‎ 68,1972(. 
0. 8. زالضةا 4 .23 300 133 ,(1986) 23 عق مل ,لوأل858‎ 
(9؟) ,ل:1هألع5 .0.8 هوه ,كاوه بوط مه :590 ,(1933) معومتلاة6 معاطوتطعولة ,وموك ذا‎ 
لّتا5 5ل‎ 15 2 
(2؟) .86 .2 300 133 ,(1986) 23 مل ,ل مم8‎ 
(5؟) :671,302 :63 ,اتمعسعاممناك .قامده؟ لأمويرط مفتامبروع أمعاممة ه15 معط انوع‎ 
كاذ5 , أمقاءع ا .ل :36 ,(1975) 102 285 ,أولتا .ع‎ 2 )1984(, 458. 
67 11,394 (8؟) .وا‎ 
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0 .للا لمق مقطم© .8 :38 .لاطا ععيع0 ,للا :12 ,(1980) 237 88508 ,قامعا .5 
-ة5نمعل) 1003 لإو0امع قاعم اقعتاطا8 مز ,ماعط .!) 57 ,(1981) 243 88508 ,عاونا 
٠ط‏ عطا أ أمقاعا فعط؟ ,رطا الطمعاقءة6 .2 155-56 ,.لأطأ رامه8 ,للا ز.أ) 1985(,113 ,مها 

.7 ,(1983 ,قتطماولةانطع) عوةْ ععممء8 عالل1/ا معطا أه ومتاضماو 

إليدةا انظر: 

طاع ناموي عطا مز لإومامعهطعمة لمعأقة6 نقعلل,.53008/5.60.قم.ل لارممهاءللا.ك.وء 
7,116 بععلا) بمننامع 0 

|الطة مأ ,لمعل :.))37 ,(1973) 210 885058 ,يعبع0 ,لاا :25 ,(1980) 237 886505 ,لنقطواظ 
,لإقنه؟ لإومامع قاعم أدءأاطزةا 

3 ( رأقة8 :129 ,/إتل10 لإومامع3اع:ة اقعناطا8 مز .ممع0! :52 ,(1980) 237 88508 ,ننوباءنا 
مولول أه لزومامعقطععم للق نوماوأل 116 مآ 50165 ,عقأطاألةةا .5 155-56 ,.لأما 

.1:90 ,(1982 ,لقاصمة) 

)5١(‏ .139 ,(1986) 23 لكل ,لرهالوا 

(55) .2-3 ,أمقلاها فطا ,رطاأأاطمقامة 6 

[(ققة .1101-8 ,اأصقلاعا قط ,طاتاطمعاوع6 10-11 ,(1975) 217 508ق8 ,مأمامماةلالا .الال .)0 

(14) للاطلاع على الببليوجرافيا التى تتصل اتصالاً وثيقًا بالموضوع انظر: 

06 ,كاعاع. للا :98,139150: 1بعناأقرزعانا ,لمأعطاطعنا :414,441,444 1 طلاخ ما ممداأثنلا 
ألا 5ع ووناأعجعنامهء عزنا ,تمع 10 1 ,(1977,معل هنوع أآناا) عموارعءلا ونمةكا عنأ داعا 
(0018,1977تالة8) المعأعلا أه امعمامرط مط ,علو ألع1970(,1-2:21.60,مع0 تامو أ/لا) با 
05ل ,لهأ اللا ل.8 ىلا1 
التسميات الخاصة الواردة من ابتكارات العلماء المحدثين نظرًا لفقدان الألقاب التى عرفها التدماء. 
ليق ونامعه! ولع اأأقطء5 عطا لمن فطءاطعه م5 ,لومم .ل : اللاناص مدلاملزوع 
6ط ,واه 0801 .١ط‏ ١588م‏ :01.29 ,60 ,(1936 ,القأمكاعةاة) معاناهة؟ ععلامةأاملاوك 
3 (1970 ,عنهلماله8) 85 ذ5ألا طاأين مدان أه عأناموأم قط الامنات ممع 

)5غ) انظر دراستى القادمة: . 
.لإو واو رماذتلا موتاملاوع أمعأاعممُْ مزعطلرء5 عطا لمة ممنأأفت 1 ان,0 

(40) تعرضت لهذا التاريخ بالتقاش فى موضع آخر: 
معل) نلمروم م أوأل عاضا لممععة5 عطأا ما عاقل ومعاع5 مقلا.144,20.69 ,5اولاء و ماكا, ان 

لعاععزة: مقع6 عمترأ5 وصه| كقط (5011934(,13-23 
وكان التاريخ الذى اقتر. حه 'قان سيتر" فى فترة الانتقال الثانية قد واجه الرفض منذ وتت حلويل. 

(44) حول "الحكمة" اتظر: 
هلعكتاملزوقاله نا مهناك ,اعع»ا .0 300 ومنامرهل" .5]:.)) 1980(,120) 107 كقتاهت .لاءثنا 
المبزوتة أو زعهوها عطآا.لمروتمةل.3آ.ل مأ رقصهاالاللا .لظ ر(1979,معوملناةة) مونذعاوموطما 

.101198611-9 5“ 00100 9215 5مشل, ترعل! :1ه لهما) 
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(59) حول المردود الدعائى للفرعون ‏ سنوسرت" الأول انقثر: 
.(6325,1956) عاأأكقملزل عالكا قا هل عاملنزوعا'! ققم0 عدن ازاهج أ عاتاأورعانا ,أعمعجمط .0 
(050) مع لقب "نيب - هيبيت - رع". حول تنويعات أشكال الأسماء التى تبناها هذا الفرءون انظر: 
.1982(,157-8) 12 معذدل ,60001616 .1 ز.)) 159(,33) 24 >االفول! ,لأومعث .ما 
وحول تاريخ سقوط "هراكليويولس” انظر: 
.1980157 ,لمع ةمومع ألىا) اأعممعطعوابت معاوعا عمن لتععطةب معاملالخ ,قغدم6.ع 
(51) حول الجداريات و النصوص التى ترجع إلى "جبلين' و “طيبة” وى “دندرة” انظر: 
209-10 ,(1964,مع0هطوعألالا) ممطمط! ,كتامععلءلهماط ,دتامصعلا ,أت تمعطعءك ,للا 
©ن 6 ل00هم عاغاورعام ذا عل ذعماناه !لم ألمقلا .ل لمج م1ن1© .ل.ل :.؟) 21216 
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الفصل الرابع 
”دوس البلاد الأجنبية" 
مصر واسيا خلال المملكة الوسيطة 


لا تزال الفترة التى تمتد لأربعة قرون على وجه التقريب, وتقع بين النصر الذى 
أحرزه الفرعون 'مونتى - حوتب” الأول ومجىء الهكسوس تشكل إحدى أشد الفترات 
غموضًا فى مجال العلاقات الأجنبية الذى يحاول هذا الكتاب التطرق إليه؛ فعلى 
النقيض من فترة الإمبراطورية التى تلت هذه الفترة, فإن المملكة الوسيطة والفترة 
الانتقالية الثانية لم تخلفا لنا من الأدلة التى تتمتع بقيمة عالية سوى أقلها. وحتى 
الأحداث التاريخية فلا يزال يلفها الضيابء أما السياسات والدواقع الكامنة وراءها 
فهى موضوع فى غالب الأحيان لمحض التخمين. فحالة بحوثنا التاريخية فى هذه الفترة 
لا تزال ابتدائية إلى الحد الذى يفير فيه نشر نص يحمله لوح/صادود» فى غالب 
الأحيان الصورة التى لدينا بصفة كاملة, أى على الأقل؛ يبدو أن مثل هذا النشر سيفعل 
ذلك. وما كانت هذه هى الحالة,. صار لزامًا على المرء أن ينقل خطاهء خطوة خطوة 
حذر الزلل؛ وأن يشحذ ملكاته النقدية فى سبيل التوصل إلى تحليل مقبول للعلاقات 
التى قامت بين مصر وفلسطين خلال هذه الفترة. 


الحرب الأهلية: 
تعرضت الأسرة الحادية عشرة: التى ينتمى إليها الفرعون ' مونتى - حوتب" الأول 


لنهاية فجائية فى غضون خمس عشرة سنة من رحيل ذلك القرعون المجيد. ولكن لم تنج 
من عوادى الظروف أى رواية متماسكة للنكبة التى نزلت بهاء إلا أن الشذرات المتفرقة 
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هن القرائخ حدق الى حد كاف على تانية الافنخراقن الذى يذهب إلى تشون خرن 
أهلية مدمرة. 7 , 
ولعله يبدو واضحًا أن الضربة القاصمة أصابت الخلينة الثانى للفرعون 
"مونتى - حوتب” الأول أعنى الفرعون النذ "نيب - توى - رع الثالث, الذى لم يخلهر اسمهء 
بما لا يخلى من مغزى, سواء فى قائمة الفراعنة أى قوائم الأسلاف الذين تقرب إليهم 
القرابين('). ولم نعرف عنه شيئًاء بصفة أساسية, إلا من المحاجرء وخصوصا محاجر 
"وادى الحمامات". وهذه محاجر حديرة بالاعتبار لأعدادها وأحجامها وبراعة تنفيذ 
الأعمال فيها. 
وقد انصب هدف البعثة الموفدة على قطع الأحجارء وهو أمر روتينى: لنحت 
التوابيت» لا ينطوى على أى جديد أى مستغرب, إلا أن النقوش تنهى إليناء أن 'مين” إله 
الجبال والهضاب أحب "ابته” الفرعون حبًا جما إلى الحد الذنى صنع من أجله معجزتين 
متتاليتين انطوت الأولى!') على: 
"حضور غزالة عشر؛ وكانت تتقدم رأسا باتجاه العمال الذين يشتغلون أمام 
ناظريها دون أن تتلفت, على عادة الغزلان وراءهاء حتى وصلت إلى هذا القطاع النبيل 
من الجبلء بل وهذه الكتلة على وجه التحديد, وبينما كانت هذه الكتلة لا تزال ملتحمة 
بأمها الصخرة... وضعت هذد الفزالة وليدها عليها بينما وقف جيش الفرعون ينظر 
إلى ما يدور" . 
ولم يكتف الإله "مين" بهذه المعجزة حيث عاد كى يصنع معجزة أخرى: 
"انكشفت قوة هذا الإله وتجلت قدرته أمام أعين الشعب: هبحلت الأرض ال مرتفعة 
حتى صارت بحيرة. وطف ماؤها على الحجر الصلد. فلقد عثرنا على بئر فى قلب 
الوادى, تبلغ مساحته عشرة أذرع (حوالى خمسة أمتار): وكان مملونا با ماء حتى 
حوافيه؛ وظل نقيًا صافيًا لم تعكره الغزلان, ويعيدًا عن متناول رجال القبائل من 
ساكنى الجبال. وقد مرت عليه البعثات التى أرسلها ا ملوك القدماء فى سابق الأوان, 
دون أن تلحظه عين: أو يجذب نخلر أحد. ولم يكشف عن نفسه إلا لجلالته 
دون سوا (0. 
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هاتان أعجويتان» ما فى ذلك شك. تكفيان لإثارة إعجاب الشعب» ولكتها ما كانت 
لتحظى بالتسجيل على هذا النحى, لى لم يرغب فى ذلك قائد البعثة "أمين - إم -.حات". 
والمستغرب فى الأمر أنه يظهر فى ثنايا أحد النقوش بصورة أشد برورًا وفى عبارة 
أشد انثيالاً فى امتداح الذات من أى قائد لأى بعثة أخرى سابقة أو حتى لاحقة فى 
نقوش الوادى7), 

فى ضوء مثل هذا المثال العالى فى الحصافة الإدارية والاستقامة الخلقية كرئيس 
للوزراء فإن المرء ليعجب: لماذا لم يعتزل الفرعون "مونتى - حوتب” الحكم ببساطة» ويسلم 
زمام السلطة لهذا الرجل الذى يعد ذراعه الأيمن. وإذا ما وجد "أمين - إم - حات” زمام 
السلطة فى واقع الأمر وعلى نحى سريع فى يديه فإن ذلك ليضفى على العبارة التى ورد 
ذكرها قبل قليل جدية أكير مما تبدى عليه. والحقيقة أن المرء يستشعر بالفعل فى نقوش 
'وادى الحمامات" وجود موقف لا تقدم له النصوص المكتوية تفسيرا كاملاً. فلماذا 
الإصرار على المعجزات؟ ولماذا يحوز "أمين - إم - حات” كل هذا الحضور؟ هل يقتضى 
الغرض المرصود للحملة تجنيد أيد عاملة من كافة أنحاء مصر؟ ورقم عشرة آلاف رجل 
ضخم بكل تأكيد, ويزيد زيادة كبيرة عما قد يتطلبه قطع ونقل عدد لا يذكر من الأحجار 
التى كان "أمين - إم - حات" يريدها. 

ولكن 'أمين - م - حات ' لم يكن الوحيد الذى يقوم بأداء مهمات فى الخارج بالنيابة 
عن الفرعون ' نيب - توى - رع". ففى تاريخ غير معروف خلال نفس العهد " توجه 
الجنرال المسئول عن الأراضى العليا كالهضاب والجبال وقهرمان القصر (ت مدير المراسم) 
إلى 'الحمامات" على رأس “جيش” من مائة وثلاثين فردا (بينهم أطفال إلى جانب البالغين) 
جرى تجنيده من مصر الوسطى»"). وفى السنة الأولى من حكم 'نيب-توى سرع" 
أرسل قائد القوات الأجنبية والقهرمان "شيد- بتاح” بن "أنتيف" إلى "وادى الهدى” 
فى الجنوب0). 

ومرة أخرى ومن محجر آخرء هذه المرة محجر المرمر فى "حاتنوب” تأتينا مجموعة 
من النصوص الأكثر إيحاء حتى عن ذلك إذ تؤرخ لاستثمارات الكونت (- النبيل) 
"نهرى' لانتاءل! ألناه© وولديه كاى 'إقكا و "تحوت - ناخت"", وتحمل النقوش تواريخ 
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تقع بين السنة الخامسة للحكم والسنة الثامنة, ورغم أن هذه النقوش تُنسب إلى حكم 
النبيل "نهرئى' نفسه إلا أن الأحداث التى تتناولها وقعتء دون شك خلال الفترة 
الانتقالية من الأسرة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة"). ويصف ' نهرى" . الذى كان 
مدير 8/0913:67 المديرية الخامسة عشرة نفسه ب "الفشر": 5399300615 الذى كان 
شائعا فى السير الذاتية فى ذلك العصر("). على هذا النحو: 

“النبيل» ضابط العرشين" كبير الأنبياء؛ نبيل مقاطعة ١/07:‏ الأرنب (أى ا مديرية 
الخامسة عشرة) "محسوب" الفرعون, كبير الجنوبيين ... شجاع القوم, الذى ينتظر' 
الجميع وصوله. قوى الزند, ودود ا معشرء الذى يطلبه الفرعون يوم ائتلاف ا لجلس» 
والذى تنعم سائر البلاد بكل سياسة تصدر عن لسانه" . 

وتفاخر نقوش الرجال الثلاثة بمشاركة كل منهم فى الصراع الحاد الذى دار 
خلال فترة من الخمول والتراخى فى النظام الملكى. ويسجل 'نهرى” واقعة غريبة تحداه 
فيها الفرعون(١).‏ "صف جنودك على جبهة القتال! انظر. أنا أيضًا على خطوط 
المعركة!” ولكننى كنت حصئًا منيعًا خلال القتال فى "شيديت - شا" 50-ام/ك80 
التى هرع الجميع لنجدتها... وسباقًا للكلء من أنقذ (مدينته فى يوم الرعب) 
إثر تحميس بيت الفرعون". ولكن "كاى” كان أكثر تحديدًا حتى بالنسبة لذلك» فهو 
يزعم('')؛ فى ظل مسئوليته عن تعبئة ميليشيات هيرموبوليس (- الأشمونين) “جندت 
شبان المدينة الذين أصابهم الدور حتى يزيد حجم قواتها. فلقد انسحب المطلويون 
للخدمة إلى صفوف الأهالى ولزموا بيوتهم ولم يزحفوا طوال فترة الرعب التى مرت 
ببيت الفرعون”. وعود على بدءل"'). 'قمت بتدريب المجندين من الشبان الصغار السن 
وخضت الحرب إلى جانب أبناء مدينتى. وقمت مقام حصن منيع فى ' شيديت - شا" 
وعندما لم يكن يقف إلى جانبى سوى خدمى» اتحدت ميدجاى '9ة[160! ى 'واوات” 31ندالا 
منع الجنوبيين والآسيويين وأرض الجنوب والدلتا ضدى. ولكننى برزت للعيان. فلقد 
تحقق النجاح, نظرا لأن مدينتى وقفت إلى جانبى دون خسائر". 

يستطيع المرء أن يتصورء خلال ظلال المبالغات اللفظية حريًا أهلية شهدت ضمن 
أشياء أخرى؛ وقوف مديرية صغيرة بمفردها وكأنها وقعت فى فخ؛ أمام القوات 
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الحكومية: (بيت الفرعون) . ولكن هذه المديرية تحالفت لحسن حظها مع الجانب الذى 
تحقق له الظفر. حقًا قد تدقعنا مبالغات "كاى”" إلى الابتسامء ولكنه مما يلفت النظر أنه 


يضع الآسيويين بين مناوئيه. ويصورة ضمنية بين حلفاء بيت الفرعون. 

على أن النصوص التى تركها وراءه "أمين - إم - حات" بعد استيلائه على العرش 
كمؤسس للأسرة الثانية عشرة؛ وكذلك نصوص الحاشية التى تحيط به شديدة 
الغموضء ولا تقدم لنا عون ذا بال فى استكتاه السبب الكامن وراء ذلك الصراع الذى 
نشب. إلا أن “أمين - إم - حات": الأول يصف استيلاءه على السلطة لابنه "سنوسرت” 
الأول() فى شهادة ظهرت لنا بعد وفاته. فى إحدى المقابر على النحى التال: :)١9(‏ 
'لقد وصلت فى تجوالى حتى جزيرة "إليفانتين". ومضيت فى الاتجاه المضاد حتى بلغت 
مستتقعات الدلتا. ووققت على تخوم البلاد وعاينت أعماقها. وأخضعت الأسود 
واصطدت التماسيح. وقمعت أبناء 'واوات", ووضعت يدى على "ميدجاى” /زهزك11 : 
وفرضت على الآسيويين أن يقوموا بالأعمال الدنيا""'), وبعبارة أخرى وصل شخصيًا 
إلى أقصنى حدود البلاد وبالتالى استولى عليها وجرد مشتملاتهاء وبصفته عنصرا 
عملاقًا من عناصر الطبيعة والمجتمع الإنسانى فى نفس الوقت فلقد أخضع الحيوانات 
البرية والأجانب المتوحشين سواء فى الشمال أو الجنوب. وهذا لا يزيد ولا يقل عن القيام 
بالدور المنتظر من الفرعون الطيب: ولكننا لا نستطيع أن نعصر هذه العبإرات كى 
نستخرج منها أى وقائع تاريخية(7). ْ 

على أن هذه الفقرة من السيرة الذاتية لذلك ال"خنوم-حوتب" البارز الذى 0 
فى الحرب الأهلية لا تقدم لنا إلا عونا ضئيلاًا'"). إذ يقول 'خنوم - حوتب” الذى عين 
فى وقت لاحق نبيلاً (> 'كونت” أصسامه) على قسم إدارى صغير فى المديرية السادسة 
عشرة من الوجه القبلى: 

"جلالة سيدى له طول العمر والرخاء والعافية ملك مصر العليا والسفلى "ستيب - 
إيب - رع عطاماداة56 ؛ بن رع "أمين - إم - حات' الأول. ليحيا إلى أبد الآبدين! 
عيننى مستخدما (؟)... وأبحرت معه إلى مصر العليا (؟) على مقن أسطول صغير 
يتكون من عشرين سفينة مصنوعة من أخشاب الصنوبر. ثم عاد جلالته بعد أن أشاع 
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الطمأتينة فى البلاد وأخضعها على امتداد الضفتين. وكبح الجنوبيون شرورهم. وتقهقر 
البدى الآسيويون»: ووضع القوانين للبلاد, ونالت المناطق الأجننية نفس معاملة 
"الضفتين" ... واستقر الأهالى فى مواطنهم واطمأنت الملكية [مع الحية] على جبهة 
سبيدها . 

ويصرف النظر عن الإشارة إلى تعيين 'خنوم - حوتب" ومشاركته؛ وإلى الأسطول 
الذى يضم عشرين سفينة, فإن النص يحتوى على ما يتوقعه المرء من ملاحظات لا نفع 
وراءها: استتب الأمن فى البلاد: وقّمع الأجانبء ولزم الأهالى 'حدودهم” وقامت 
الملكية على قدميها مرة أخرىء؛ وفى عيارة واحدة؛ عادت "ماعت": أى النظام والصدق 
والعدل (- الأصول) إلى الدخول فى الطبيعة وفى المجتمع الإنسانى. إلا أن هذا النص 
لا يقذم لنا أى دلائلء من أى نوع, تهدينا إلى معرفة شخصية الخصم الرئيسى 
ل "أمين - إم - حات" :80606883 أى التعرف على الصقع الذى وقعت فيه المعركة من 
أصقاع البلاد» ولن يخرج الأمر عن تعليل النفس بالتمنى إذا افترض لهذه المعركة موقعا 
فى شمال شرقى الدلتاء أو رصد اهتماما أوليًا من جانب المصريين بالطريق إلى 'بييلوس14). 

خلاصة القول إلى هذه النقطة من البحث وبشكل موجز: الأدلة التى سقناها تفتقر 
لحد مؤسف إلى التفصيل إلى جانب أنها أخمدت أنفاس حقيقة ناصعة لصالح تصور 
عقلى مقولب وفى نفس الوقت مريح. لكن فى وسعنا أن نستشف من خلال لغة النص: قدرة 
غير عادية يحوزها المسئولون ذوى النفوذ على حشد قوة عمل (كبيرة) فى مطلع حكم 
نب - توى - رع - مونتى - حوتب” مأو الآ ع-لاللاه4اءلا وهى فترة من "الإرهاب 
الذى ارتكبه بيت الملك أى الفرعون, وحرب أهلية انحاز خلالهًا انتهازيون من أمثال "نهرى” بصطءلة 
2 الوك إلى جانب “أمين - إم - حات” 80606106186 , وقد كوفئُوا فى وقت 
لأحق بمنحهم أطيانًا زراعية» ومعركة كبرى فى مكان يدعى 'شيد يت" :هلا0 886 
وقد شارك فيها مرتزقة أجانب إلى جانب المصريين» وحملات تأديبية فى اتجاه الشمال 
وأخرى فى اتجاه الجنوب» قام بها "أمين-إح-حات" عقب النصر الذى أحرزه. 

ولم يبد الدور الآسيوى فى كل ذلك كبيراء على الأقل خلال هذا الدليل الذى أوردناه. 
ولكن نصوصًا إضافية توفرت الآن, الآمر الذى يلقى ضوءًا مختلفًا اختلافًا يسيرا 
على الموضوع. 
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: أشرك "أمين - إم - حات” يعد مرور عشرين سنة أى فى زهوة النظام الجديد 
ولأسباب غير واضحة ابنه الذى سيحمل فى المستقيل اسم "سنوسرت“” الأول فى 
الجلوس على العرش كشريك فى حكم مصر. وخلال السنوات العشر التى استمرتها 
هذه المشاركة فى الحكمء كان هذا الوريث المحتمل الصغير السن قد عقد العزم بالفعل 
على تنقيذ برنامج خاص لبناء المعايد9'). وفى السنة الثالثة من هذه المشاركة أعلن 
'أسنوسرت أنه سوف يجدد معبد أأتوم ويبنى قتصره فى أأون” (- هليويوليس). 
وبحلول السنة التاسعة من هذه المشاركة:؛ كان قد حول اهتمامه نحى الجنوب. وفى تلك 
السنة - وفقًا لما يخبرنا به نقش أعاد الفرعون "أمين-حوتب" الثالث فى الأسرة الثامنة 
عشرة نسخه - عقد "سنوسرت” اجتماعا لبلاطه؛ ورغم أن باقى النص مفقودء إلا أنه 
أعلن عزمه؛ على وجه الاحتمال. أن يبنى معبدًا ل "أمون” فى "طيبة". وفى وقت قريب 
من ذلك الوقت لابد أن تكون قد وقعت الزيارات التى قام بها الفرعون إلى مناطق أبعد 
فى الجنوب؛ وهى الزيارات التى نقشت خلالها النقوش فى “تود"7*') و "اليفانتين"(1؟) 
ولكن المزارين فى هذين الموقعين كانا نهيًا للإهمال, حتى صارا مجرد أطلال. 1 
ولا يترك لنا مضمون النقوش أدنى شك فى أن الملك / الفرعون يعلق تبعة 
ما حدث على دور الأجانب. كما لا تترك لنا الإشارات التى وردت إلى "المصاطب” (أى سفوح 
لبنان الجبلية) وإلى "الآسيويين أى شك حول الذين كان يقصدهم الملك /الفرعون, 
وتقدم جسامة العقاب مؤشرا إلى الخطورة التى ارتآها " سنوسرت” فى مجمل الأمر. 
ولكن متى حدث كل ذلك؟ ما هو الوضع الذى سمح للآسيويين أن يعيثوا فسادًا 
وتقتيلاً فى مصر؟ ولما كان "سنوسرت” يصفء على نحى جلى؛ حالة عامة من التدمير, 
شهدها فى مطلع مشاركته فى الحكم؛ فإن الحادث لابد وأن يكون معروفًا فى وقت 
ما قبل توليه منصبه. والواقع أنه يتعين علينا أن نفترض مرور سنوات: وليس مجرد 
شهورء كى نفسر عمليات التخريب التى فاقت الحدود والآبار المردومة والقنوات الطامية 
وما أشبه, ولا نستطيع إلا أن نميل إلى أن نرى فى الصور الحية التى وردت فى كلمة 
الملك /الفرعون النتائج التى أسفرت عنها الحرب الأهلية. ولقد ألمح "نفرتي” بإانه)ءلة 
كما سيق لنا أن رأينا إلى انتهاك حرمات الحصدود وتطويق وتدمير القلاع والمدن؛ 
وها هو نص "تود" 700 يشير إلى أن الآثار بلغت من الفظاعة حدا جعل عملية إعادة البناء 
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تلتهم موارد الدولة طوال سنوات عديدة. وإذا كان "سنوسرت الأول لا يزال مشغولاً 
على هذا النحو ومهمومًا إلى هذا الحد الملحوظ؛ كذلك, بأعمال النهب والسلب التى قام 
أننا فقدناها تماما. 


"الريتينو متاع لك أسوة بكلابك"9): 


ذهب الأثرى والباحث فى الكتاب المقدس, الموهوب دبليو.اف أوليرايت غطوءطاه. .للا 
قبل أكثر من خمسين سنة إلى أن ('فراعنة الأسرة الثانية عشرة طمحوا إلى» وفى 
غالب الأحيان بسطوا سيادتهم المطلقة على فلسطين وفينيقياء ومدوا نفوذهم بعيدًا إلى 
"أوجاريت”: ؛3:1ولا و * قطنة" 908:08" وظل متمسكًا بعد ذلك بأريع وعشرين سنة برأيه' 
الذى يقول ب “غزى فراعنة طيبة" الذين ينتمون إلى الأسرة الثانية عشرة ل" فينيقيا"9؟"). 
ولا يبدو أن هذا الباحث قد غير رأيه بالمرة!9؟). 
قد يحتج هذا أى ذاك بأن "أولبرايت” ينحى نحى تبنى موقف لغرض خاص 506 20 
قبل توفر كافة الأدلة المطلوية. وفى هذه الحالة كان من السهل أن نشير إلى ندرة» إن 
لم نقل؛ اتعدام المواد المصرية المستقاة من السياقات الفلسطينية فى تلك الحقبة 
المعاصرة للأسرة الثانية عشرة(''). فتماثيل النيلاء المصريين التى ترجع إلى المملكة 
الوسيطة؛ واكتشفت خلال عمليات التنقيب فى فلسطين يمكن أن تقيم الدليل بصورة 
يسيرة ومقنعة على أنها شونت فى مناطق اكتشافها أثريًا بعد صنعها بعدة عقود وريما 
. يعدة قرون, وبالتالى لا تصاح دليلاً على احتلال مصر لفلسطين"")؛ وعلاوة على ذلك فإن 
قراءة متمعنة فى النصوص التاريخية التى تعود إلى الأسرة الثانية عشرة لا تكشف 
. إلا عن دليل وحيد تكتنفه الشكوك على حملة عسكرية فى آسيا الغربية» أعنى الحملة التى 
قادها القرعون سنوسرت الثالث (1845-1417/8اق.م) ضد بلاد "'سيكمنى” 01له6ا5 
(تعرف عادة ياسم 'سيخيم' أى “شكيم" ع50668) التى ذكرها أحد جنود "سويك - 
خو" دااءاوط2056") وعندما نضيف إلى هذا الدليل ما يبدو أن يكون شهادة صريحة 
أدلى يها 'سنوهى" حول السياسة الخارجية للفرعون 'سنوسرت” الأول 'سوف يضع 
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يده على البلاد الجنوبية. ولن يحفل بالبلدان الشمالية"9') فإن الأمر الذى يبدى مؤكدا 
أن الأسرة الثانية عشرة أدارت ظهرهاء بصورة متعمدة: لآسيا الفربية. 

ومع ذلك فإن الأدلة المتزايدة تشكل نغمة شاذة فيما وطنا النفس على أن نرى فيه 
لحا متناغمًا. فالفرعونان كلاهما وكذلك عموم الأهالى يرفلون جميمًا فى النعوت التى 
تستند إلى انتصارات مزعومة على الآسيويين ف "سنوسرت” الأول "هو الذى تخضع له 
كافة البلدان7 ")و ” قاطع رقاب أولئك الذين يقطنون فى آسيا('). ويطلق ‏ 'مونتو- 
حوتب وزير سنوسرت الأول وأمين خزانته على تفسه لقب "ذلك الذى أدخل رعبه 
(أى رعب الفرعون) فى قلوب الأجانب. وأخرس أولتك الذين يعيشون عبر الرمال"99”) 
ى 'مونت - أم - هيت" 0190190664 , الجنرال "هو الذى أشاد به الفرعون أمام نبلائه 
لقمعه الأعداء الآسيويين» متمردى البلدان الشمالية"("') ويصف "نسو - موتتو 17؟) 
'الجنرال العظيم الذى يرأس كافة البلاد” كيف" قضى فى أواخر حكم "أمين - إم - حات" 
الأول على أصحاب القوس المتوحشين: وبالتحديد أولئك الذين يقطنون عير الرمال. 
فلقد هدمت القلاع وجست مثل "ابن آوى" فى أطراف الصحراء وطفت فى 
الطرقات"*") وخلال حكم "أمين-إم-حات" الثالث يتياهى قائد قوات الصدمة (كيلا 
نقول الصاعقة) التابع ل"أمين-إم-حات" ب “قهره للنوبيين وفتحه لبلاد الآسيويين"17") 
وبعد ذلك بنحى ثلاث وأربعين سنة ادعى "يتجاح - ويل أنه أخضع "آسيا له أى لذلك 
الذى يجلس فى قصره""). 

وإذا جاز لنا أن نتشكك فى صدق أولئك المتحدثين فى ضوء عباراتهم الزاعقة 
الرنين الفائقة الحماس فإن فقرات أخرى معينة ذات طبيعة عارضة لا تستهدف تمجيد 
ااذات تميل إلى تاكيد شهادتهم. فتأتى من إحدى المقابر التى ترجع إلى حكم "أمين-إم - 
حات" الثانى أو'سنوسرت" الأول (القرن التاسع عشر ق.م) لوحة مرسومة لماشية مع 
تعريف شارح يقول: "ماشية الآسيويين التى سيقت إلى مصر على سبيل [...]281) 
وتبدأ مقطوعة أدبية ترجع إلى المملكة الوسيطة وتنتمى إلى النوع المعروف باسم 
"الخطابة"7) على هذا النحو: فى بداية الحديث الذى ساقه كاهن الإلهة "سخمت" 
ويدعى “"رنسو- نب 8605006 عند عودته من سوريا فى معية المشرف العام على 
أمتاء الخزائن "سينيب - تفى" لاناطهم186' ') وبالإضافة إلى ذلك نجد الوثائق الإدارية 
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التى يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر ق.م تشير بشكل عرضى 
إلى الآسيويين: رجالاً ونساء الذين يستخدمون فى شتى الأعمال فى المعابد والبيوت 
الخاصة كخدم ويوابين وراقصين('*). وفى إحدى المرات نجد بينهم رئيس قبيلة*). 
ويحمل معظمهم أسماء مصرية منتحلة, ومركبة فى غالب الأحيان على اسم 'بتاح” كما 
لو كانت 'منف". مقر عبادته, تشكل نوعًا من “دار تخليص” للنازحين الآسيويين. 
ويكشف أحد جداول نويات العمل فى "عزبة” خاصة يضم سبعة وسبعين اسما مقروءًا 
(من أصل خمسة وتسعين اسما) أن ثمانية وأريعين شخصًا على الأقل كانوا من 
الأمورين: معظمهم من الإناث(؟؟). | 

لا يستطيع أحد أن ينحى جانبًا هذا الدليل. فمن جانب تشير تلك النعوت بشكل 
صريح, إلى أنه من حق الفرعون أن يعاقب أسيا وأن يستغلهاء وتقوم فى ذات الوقت 
كشاهد على أنه. هو وأتباعه؛ قاموا بذلك. ومن جانب آخر تكشف المراجع العابرة فى 
وثائق التعامل التجارى عن وجود نوع من الغنائم فى مصر إلى جانب عدد من الأنفار 
ممن يتوقع المرء أن يأتوا إلى مصر خلال مثل تلك التجريدات. 

ويقدم نقش جديد ومهم يرجع إلى "سقارة” جرى نشره فى سنة .44194) 
دعمًا كاملاً للاتجاه الذى شرع النقاش يأخذه عند هذه النقطة؛ كما يلقى فيضًا من 
الضوء على ما كان المصريون يريدونه حقًا من آسياء والنهج الذى سلكوه فى الحصول 
عليه. ولقد فقد النقشء, بحالته الراهنة, بدايته ونهايته, وبالتالى غاب عنا الهدف الذى 
استهدفه الكاتب/النحات وراء نسخ هذا النقش مرة أخرى. ولكن لا يخامرنا سوى أقل 
شك فى أننا نقف أمام مقتطف أصلى ومسيب من دفتر اليومية الخاص يقصر 
الفرعون*؛). وقد نقل النقش إلى الحجرء وقد تكون الأحداث التى وقعت فى سنة 
المعجزات 5فاأط01:32 881015 قد بلغت من الأهمية وقت ذاك حدًا جعل إذاعتها على هيئة 
تين تذكازى أمراء الحتيو: مسعنان: 

ويبدأ النص فى الحالة التى حفظ عليهاء بسجل لقرابين الاحتفال والعطايا التى 
تنم عن التقوى (بتفويض ملكى دون شك) إلى الفرعون المتوفى 'سنوسرت الأول 
بما فى ذلك تمثال مهيب للفرعون "أمين - إم - حات" الثانى وموائد قرابين وصناديق 
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بمحتويات من لوازم عبادة الفرعون :سنوسرت” الأول فى المعبد الجنائزى ل "تيتى” (001-7. 
ثم ترد بعد ذلك العبارة الموجزة: "أرسل الجيش إلى "خنتى - شلى" وطهنامهم) 
(أى الساحل اللبنانى). ويسجل العمود التالى "إرسال الجيش مع قائد قوات النخبة 
وقائد الجيش كى يسهدموا 'يوايس” فى آسيا [...] ثم يتلو ذلك قيد بالهبات المرفوعة 
إلى الإله 'مونتئ' وإلهة أخرى ثم يأتى بعد ذلك وصول النوييين والآسيويين بالجزية (051-13) 
: ثم يأتى مدخل 'وصول الجيش الذى أرسل إلى مصاطب الفيروز. ما الذى أحضروه... 
(قائ ئمة بالسلع؛ يعضها بأعداد هائلة). يعقب ذلك قائمة بعطايا العبادات التى تشمل 
عددًا من القطع المعمارية الطابع لأحد معابد الفرعون 'سنوسرت” الأول (1؛) + ثم يأتى 
المدخل الذى يقول: قدوم المتضرعين إلى 'تمبايى", وقد جلبوا معهم: الزرصاص و 578 
سبيكة [... (+17). وصول قوات الصدمة التى أرسلت كى تدمسر مدن “يواى" نإتبنا 
و "ياسى" بروة("؟) وتعداد الأسرى الذين عادت بهم هذه القوات من هاتين المدينتين 
الأجنبيتين: ألف و 054 أسير آسيوى بالإضافة إلى النحاس الأحمر- مع - الخشب8؛) 
وبلط الحرب وعشرة سيوف محديةل؟). 77 خنجرًا ؟١‏ سكيئًا 01309 .” وتستمر القائمة 
حتى تضم 0 ذهب ودفوفًا ولازورد وأحجارً 
كريمة وفخارا آسيويا. '(عودة الجيش) الذى أرسل إلى 'خنتى - شى 56ه-رغمءما 
فى عشر سفن. وما جليه: فضة ١71709‏ وحدة [... ]...)١6+*‏ ذهب (؟) 2845 وحدة, 
تحاس ١,53١‏ وحدة ... ' ويتيع ذلك سجل مستفيض بيمفردات السلعء؛ وكلها مدونة 
بكميات وفيرة تشمل المأكولات والأحجار الكريمة والزيوت والأشجار والأسلحة 
المصنوعة من النحاس (والمطعمة بالذهب أو الفضة أ العاج) والسفن والنبيذ والأخشاب 
العالية الجودة. وتسجل الأعمدة الباقية من النص وقائع نزهة ترفيهية يقوم بها الفرعون 
وبلاطه إلى الفيوم؛ ومكافأة الضباط الذين قادوا تلك التجريدات العسكرية: ويدء 
الدخول (على ما يبدى) قى سنة جديدة من حكم الفرعون "أمين - إم - حات" الثانى, 
يصعب عليناء مهما قلناء أن نبالغ فى تقدير الأهمية التى تنطوى عليها هذه 
الوثيقة. ثيقة. فلقد رفعت النقاب على حين غرة؛ على تحو ما حدث؛ عن الأسرة الثانية عشرة 
فنرى بلاطا وحكومة واسعى الثراء وراسخى القدم وشديدى الفعالية وقادرين على إنفان 
إرادتيهما؛ ليس داخل البلاد وحسب يل وورا ء الحدود كذلك. أضف إلى ذلك أن المرء 
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يستشعر ميلها أى هذه الأسرة نحو القسوة ففى غضون سنة واحدة أرسلت تجريدات 
شبه عسكرية بأحجام ملحوظة: لتأمين مصادر كل من سيناء (المصرية) ولبنان» . 
كما بعثت بحملتين تأديبيتين إلى ثلاثة مواقع آسيوية» ووصل المقهورون بجزيتهم على 
أكتافهم من "كوش" وريما من آسيا كذلك. وكانت كمية المنتجات والمعادن والسلع التى 
غنمها المصريون هائلة, وحتى أعداد الأسرى كانت كبيرة بشكل ملحوظ؛ رغم أن عدد 
الأسلحة (الذى قد يومئ إلى أعداد القتلى الذين سقطوا من الأعداء خلال المعارك) يبدو 
متواضعا وبذلك لم يعد بوسع الدارسين أن يزعموا أن المملكة الوسيطة لم تهتم بآسيا: 
لقد اتضح الآنء عبر أدلة غزيرة: أن فراعنة الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة, 
اقتفوا أثر أسلافهم من فراعنة المملكة القديمة» فى النظر إلى آسيا الغربية والمشرق 
بالذات» كممتلكات خاصة يحوزون حق استغلالها إلى أقصى ما يستطيعون. 
من جانب آخر لعله من الواضح بنفس الدرجة: أننا لا نستطيع الحديث عن 
'إمبراطورية" بالمعنى الرسمى. حقًا كانت الألقاب التى تنطوى على الاستعمار 
والاحتلال والهيمنة العسكرية معروفة منذ المملكة الوسيطة؛ ولكن هذه الألقاب ظهرت 
بصفة رئيسية على الساحة النوبية. ولكن قرارًا سابقًا كانت الأسرة العاشرة قد اتخذته 
تجاه الشمال: أن "تبقى على الخط" بمعنى أن تستمر على أهبة الاستعداد. ففى تلك 
العهود كاتت المدن ص الحدون الشرقية للدلتا مأهولة بالسكان وتحصةة بالقلاع فى 
محاولة لحمايتها من الغارات التى يشنها الآسيويون عليها بين الحين والآخر("*). ومع 
صعود الفرعون "أمين - إم - حات” الأول إلى سدة الحكم: أقيمت قلعة جديدة؛ فى 
'وادى طميلات” ؛3المن] 0هللا أطلق عليها اسم "سور الحاكم”9*) وإذا توغلنا أكثر 
كمال دان "طريق حورس”؛ التى تقع فى تلك البقعة الجرداء من الصحراء بشمال 
شرق الطرف الشرقى للدلتا(*). حيث يقيم "قائد ... يتولى مسئولية دورية الحدود , 
ا ا طلا راق ار اا "). ولكن أحدا 
لم يبذل أى محاولة لفرض أى مراقبة دائمة على التجمعات التى تقيم فيما وراء سيناء. 
وفى طوعنا أن نقول ذلك باطمئنان نظراً لأن الدليل الذى نستطيع استنتاجه من 
صمت الوثائق فى هذا المجال مقنع. وتتضافر نقوش كثيرة تركها أناس عاديون؛ 
مع النص الحولى 5816ااة805 الذى تطرقنا إليه للتى كى تبدد أى شك حول وجود 
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المصريين والغرض من وجودهم فيما وراء حدود الدلتا. فهناك النقابون "الذين 
يجوسون خلال البلاد'('*) فى بحثهم عن المناطق التى تضم أراضيها معادن أو منتجات 
مما قد ينطوى على نفع ما للفرعون وفى أعقابهم تسير القوات شيه العسكرية كى 
“تفتح الأراضى الأجنبية وتجوس خلال كافة البلاد"**)» وتدوس أقدامها البلاد الأجنبية 
باسم سيد الأرضين فى مهمات لحورس القصرء تتمثل فى قمع البلدان الأجنبية”77*) ثم 
جاء أمناء خزائن الإله (الفرعون) ومستشاروه"7”*) مع جيوش من الفنيين. “يقودون 
أعدادًا غفيرة فى أرض غريبة ... ويصلون إلى أقاصى البلاد الأجنبية سيرًا على 
الأقدام ويطاون الوديان الوعرة”), كى يعودوا بالأحجار الكريمة لجلالته 017 
أى ببساطة “لإحضار ما تتوق نفسه إليه(:'). وفى بعض الأحيان تصل إلى أيديناء 
وخصوصًا من السياقات الأثرية المعاصرة للأسرة الثالثة عشرة, جعارين نسيها بعض 
أعضاء تلك التجريدات(١0).:‏ حامل أختام الفرعون لشئون الوجه البحرى؛ وهو لقب 
يحمله قادة التجريدات؛ كبير كبراء القاعة, وهى لقب غريب تلقَّبٍ به فوع من الوكلاء 
التجاريين للمعايد ومدير القصر وكاتب الجيش (أو التجريدة)!"') ومدير المراسم ورئيس 
العشرات فى الوجه القبلى (أى خولى العمال) وأعضاء طاقم الحاكم (أى المائدة) 
(أى ربابنة السفن الملكية). وتلك هى رتب الضباط والمسئولين التى عثرنا عليها مع 
التجريدات التى أرسلت فى سبيل التعدين أو التجارة أو قطع الأحجار سواء فى النوية 
أى الصحراوات أى شيه جزيرة سيناء» ولكن ما من رتبة من هذه الرتب تشير إلى أى 
وظيفة مرتبطة باحتلال دائم من النوع الإمبريالى. 

27 فشل الاستغلال فى ظل الإرهاب لجأ الفرعون إلى استزراع الأصدقاء. 
واستتيع ذلك نوع من سياسة تقديم الهدايا بشكل متبادل على ذلك المستوى العالى 
الذى نصادقه بصفة رئيسية بين ملوك الشرق وهو الأمر الذى تشير إليه ألقاب حملها 
مسئولون ملكيون من قبيل “ذاك الذى يصطحب آثار جلالته إلى الأراضى النائية"55. 
وقد ظهرت تلك الهدايا رهن الحديث؛ فى الواقع» خلال عمليات التنقيب فى المشرق, 
ويصفة رئيسية فى المدن السورية المهمة : 'إيبلا” 612 و "أوجاريت" و “قطنوم" و “بعلبك” 
و بيبلوس و 'بيروت”3"". وبينما ترجع بعض تلك الأشياء الثمينة إلى عمليات السلب 
والنهب التى قام بها الحكام الهكسوس من مصر(*), فإن العبارة الصريحة التى وردت 
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على لسان "سنوفى” تكشف عن أن هذه العادة كانت شائعة منذ بداية الأسرة الثانية 
عشرةل”"). والواقع أن هناك أدلة تكفى لتصوير جولات وصولات الرسل المصريين فى 
ريوع المشرق. وعندما وصل 'سنوهئ إلى مرتبة شيخ كبير فى منفاه الاختيارى وسط 
بدو فلسطين؛ استطاع أن يزه بأن "الرسول الذى يتوجه شمالاً أى جنويًا من أو إلى 
المقر المصرى دأب على أن يستريح قليلاً فى مقر إقامته"'"). و'غصت كافة البلدان 
بأعداد وفيرة من عدائثى (رسل) الفرعون "سنوسرت الأول"(8). ويلغت مهنة الرسل حدا 
من الشيوع جعل من الممكن أن يسخر أحدهم من مخاطرها على هذا النحو: ' قد يوصى 
الرسول الذى يتوجه فى مهمة ما إلى خارج البلاد» يمنقولاته لأبنائه نتيجة لرعبه من 


الضوارى والآسيويين”17). 


من حياة الوبر إلى حياة الحضر 
فلسطين تحت ظل الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: 


525 نوع الأرض التى عرفت باسم "ريتينى" 861601 التى وجه فراعنة مصر 
نحوها اهتمامًا نشطًا اعتبارًا من سنة 7٠٠١‏ حتى ١7٠١‏ ق.م؟ على نحو ما رأينا قبل 
قليل ادعى كل من الجنرال "أنتيف” 80164 و "نسى - مونتو” 01655006140 أنهما دمرا 
مستوطنات حصينة فى ذلك الصقع من أصقاع آسيا الذى قادا إليه التجريدة تلو 
التجريدة؛ ويكتب نص "أمين - إم - حات" الذى وصل إلى أيدينا من 'سقارة أسماء 
الأماكن داخل أشكال بيضاوية مشرشرة. الأمر الذى يشير إلى مستوطنات مسورة 
تحميها الأبراج. وهناك ترجمة شبه مقنعة لفقرة فى 'نفرتى قد توحى بأن سكان آسيا 
الغربية المتاخمين لمصرء كانوا قد أتقنوا مع مطلع الأسرة الثانية عشرة فنون فرض الحصار. 
وقد يؤيد كل ذلك الرأى الذى يذهب إلى أن القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م 
شهداء مرة أخرىء: ظهور سكان مستقرين حضريين ولكن هل تتمتع الأدلة فى هذا 
المجال بالاننساق من أولها إلى آخرها؟ 
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تكشف الصورة الأثرية التى فحصناها من قبل(”") عن مجتمع أو تجمع فلسطينى 
خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالث, وقد ضريه التحول على أيدى أقوام يجهلون 
الاستقرار ويعيشون على الترحال. ويبدى أن منشأ هذه الثقافة يعود إلى سهوب أو 
برارى ضفاف نهر الأردن 0 حيث أسفر التغلفل الثقافى والسكانى فى 
الاتجاهين الغربى والجنوبى عن انتقال السكان إلى جنوب فلسطين و "النقب"(71) 
وبينما أعالت منطقة "النقب' منذ ذلك الحين فصاعدا تجمعًا أكبر قليلاً مما كان عليه 
الحال فى وقت سابقء إلا أنها ظلت؛ مع ذلك: منطقة بدوية غير جاذبة 08616182:60ه , 
وهو الأمر الذى لم يؤد إلى عملية استقرار!؟). وتكشف لنا عمليات التنقيب التى قام بها 
'وليم ديفر” ؛6نا©0 1350| اللا فى “بير ريسيزيم 865191 816 , الوضع الذى كانت عليه 
على وجه التحديد خلال أيام حقبة/طبقة رقم 58/7 . فلقد عثر العلماء هنا على نحى 
ثمانين كوحًا منتظمة فى خط منحن, ومعدة لتوفير المبيت» على أساس فصلى فيما 
يبدىء لقبيلة صغيرة لا يزيد تعدادها عن خمسة وسبعين شخصاء ويعيشون على 
الفلاحة الجافة (أى على الأمطار) والرعى وقليل من التجارة("). ولابد أن معظم 
أراضى فلسطين وجنوب سوريا كانت موطئًا لمثل أولئك الرعاة شبه اليدو الذين يتجولون 
حول التلال التى تخلفت عن الدمار الذى لحق بمدن مطلع العصر البرونزى دون أن 
يفكروا بالمرة فى الاستيطان المستقر. وكانوا إذا ما عادوا؛ فى واقع الأمرء بصفة دورية 
إلى مدن الماضى؛ فإنهم لا يعودون إلا فى فصل الصيف كى يدفنوا موتاهم فى المقابر 
التقليدية التى أضفى عليها مرور الزمن بعض القداسة: فى قبور أسطوانية الشكل 
عميقة الغور تقود إلى الحجرات المنحوتة فى الصخور. فهناء استودعت جثث مشوهة 
أى وسد أبطال مزودون كل منهم بخنجر كى يستخدموه فى الدفاع عن أنفسهم فى 
العالم الآخر(؟"). وكانت آنيتهم من الفخار الخشنء وكانت من صنع أيديهم المجردة 
.ومحززة ببعض نقوش الزينة التى غالبًا ما كانت ترتدى أطرً! 216109© وتدور حول 
مقابض الحوافى*"). وعلى النقيض من ذلك؛ ‏ فإن معرفتهم مع ذلك باستخراج 
المعادن كانت؛ لدهشتناء متقدمة. وإذا كان لنا أن تحكم استنادًا إلى الرسومات الملونة 
فى مقبرة "بنى حسن”" الشهيرة فلسوف يلوح لنا أن عشائر محدودة العدد كانت ترتحل 
حاملة الكور والسندان كى تتكسب على وجه الاحتمال من هنا ومن هناك نظير أعمال 
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الاحام والسمكرة. خصوصًا إذا ما استدعى المرء إلى ذهنه الكينيين ععائده»! الذين 
ورد ذكرهم فى أوقات لاحقة فى "التوراة"7"). على أن مخابئ سبائك النحاس 
والأسلحة (البيضاء) بغية إعادة صبهاء مما وصل إلى أيدينا خلال الاكتشافات الأثرية 
التى ترجع إلى تاريخ طبقة رقم 2811-8181 تؤيد تمامًا الأدلة المستقاة من النقوش("). 


وتعزز قصة "سنوهى” فى المنفىء التى أشرنا إليها سابقًاء الصورة الأثرية إلى 
الحد الذى يصل إلى الكمال('). ف “سنوهى المسئول المتوسط الرتبة الذى يعمل فى 
خدمة الملكة هرب فى الوقت الذى اغتيل فيه "أمين - إم - حات" الأول إذ اعتقد أنه 
سيجرد من حماية القانون فى ظل الحرب الأهلية التى استشعر وقوعهاء لا محالة, 
فى أعقاب الحادث. وقادته قدماه فى هرويه باتجاه الشرق تحى تخمم الدلتا ثم مر 
بالحصن الحدودى ليلاً ووجد نفسه وقد توغل فى سيناء. ويقول: واصلت رحلتى فى 
غيش المساء وعندما أطل الشعاع الأول للنهار؛ كنت قد بلغت" بيتين 66168 وملت كى 
أستريح على جزيرة فى "الأسود العظليم"("). واستبد بى العطش. وذبل جسمى ونشقق 
حلقى. فقلت لنفسى: “هذا هى طعم الموت!” ثم تمالكت نفسى ومامت أطرافى» فلقد 
وصل إلى أذنى خوار المواشىء ولمحت على حدود الشوف بعض الآسيويين. وتعرف على 
شيخهه!”*) الذى كان قد سبق له زيارة مصر وأخذ "سنوهى ' ينتقل من تجمع لآخر 
بعد أن أنقذته ضرية ة الحظ تلك. مصعدا تحو الشمال: سلمتنى اليلاد» بلدا لآخرء 
وانطلقت فى طريقى إلى 'بيبلوس" ثم قفلت راجعًا إلى "كدم” 608)! حيث قضيت سنة 
وتضيفاء وطلتئ 'نينشى ' ألادهولة بن عامق 00زلهة حجاكم " ريتينو" العليا وقال لى: 
لسوف تسعد بإقامتك معى» فلسوف تسمع أذناك لغة مصر؟" ولقد أبلغنى بذلك لمعرفته 
بطباعى. وكان قد سمع أننى على درجة كبيرة من البراعة. وكان المصريون الذين 
. يقيمون معه قد أدلوا بشهادتهم إليه عنى. 

ويبدى واضحًا أن سنوات الصراع المدنى فى مصر دفعت كثيرا من المصريين إلى 
المنفى فى المشرق حيث شكلوا جالية وثيقة العرى. 

قام نينشى ' ومع بتزويج كبرى بناته ل "سنوفمى وأسكته فى رقعة من 
الأرض تابعة للقبيلة. وهمكذا عاش حياته كشيخ بدوى وسرعان ما اكتسب الغنى 


2134 


والصيت وصار معدودا بين أشهر الأغنياء. ولكنه لا يكشف لنا عن عدد السنوات التى 
قضاها فى الشارج. إلا أنه يقول إنه رأى أيتاءه بعد أن شعوا عن الطوق وصاروا 
يافعين؛ وأصبح هو رئيس لعدد من العشائرءبوهو الأمر الذى يعنى بالضرورة أن إقامته 
هناك امتدت لعدة عقود من السنين. 
غير أن هذا النجاح ذاته الذى حققه آثار حفيظة البدى المحليين: 
وحدث أن قدم رجل وافر القوة من 'ريتينى" كى يتحدانى فى خيمتى. وكان فى 

وطنه بطلاً لا يضارع, أنزل الهزيمة بكافة منافسيه. وقال لى إنه يمتزم منازلتى, 
متصوراً أنه سيغلبنى مضمرًا فى طوية نفسه؛ بناء على نصح أبنا ء قبيلته. أن يستولى 
على ماشيتى كفنائم . وكان أن عقد "نينشى" أطعمعلة اجتماعا معىء فقلت له إنتى 
لا أعرف ذلك الرجل. ولم ألتق به من قبل. ولم أكن, ٠‏ فى واقع الأمرء مرتيطًا معه بعلاقة 
تسمح لى أن أجوس بين مخيماته, أوليس حقًا وصدئًا أننى لم أطرق يوما بابه» أى حتى 
عبرت ربوعه؟ ترى هل هو الكره, لا غير الذى نجم عن رؤيته لى أؤدى ما تكلفنى به من 
مهام... وكان أن شددت قوسىء أثناء الليل, ومرنت نفسى على إطلاق سهامى 
وأشرعت خنجرى وجلوت أسلحتى. ومع انبثاق الضوء الأول للنهار حضرت “ريتين” 
بعد استتذياخن قياكلها: عقن أكثر من نصف سكانها كرجل واحد. وانصب الاهتمام 
كله على هذا النزال. اقترب ذلك البطل منى بينما كنت واقفًا رهن الانتظار. فاقتربت 
خحتى صرت فى مرمى يمينه. احترقت القلوب قلبًا قلبًا. وتأوه الرجال والنساء من أجلى. 
وانقبضت القلوب إشفاقًا على . وقال قائلهم: أليس هناك رجل آخر قوى يستطيع 

منازلته؟ ثم التقط درعه ويلطته وملأ ذراعه (إبطه) من الحراب. والآن ويعد أن راوغت 
حرابه وجعلت سهامه تخطئنى وتمر عن يمينى وعن شمالى واحدًا إثر الآخر» دون أن 
تصيبنى حمل على» إلا أننى عاجلته بسهم من قوسى استقر فى عنقه. فانكفا على أنفه 
فى صرخة مدوية. وعندئذ أجهزت عليه ببلطته وأطلقت صيحة القتال التى كنت أذكرهاء 
على ظهره بينما جار الآسيويون فردًا فردًا. وما كان منى إلا أن حمدت إلهى "مونتو” دشدمهة ' 
فى الوقت الذى ناح عليه خلاته. 
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إلا أن الارتياح الواضح الذى يروى به يطلنا الفخور بنقسه مغامراته, لم يستطع 
إخفاء شوقه إلى العودة إلى مصر. وكان من الجلى أن 'سنوهى' كان عليل الحنين إلى 
الوطن فلقد سال أسئلة على جانب كبير من الحذرء وأرسل ما يشبه قرون الاستشعار 
فى كافة الجهات ويعث بالخطابات. وفى نهاية الأمر رد عليه الفرعون 'سنوسرت" الأول 
شخصيا: بالطبع يستطيع "سنوهئ' أن يعود إلى الوطن. فلم يكن قد صدر عنه خطأ 
كى يحتاج إلى غفران. وكان مكانه فى مصر محقوظًا فى خدمة الملكة وليس ضمن 
شرائح الموظقين العموميين الذين لزموا درجة وظيفية غفلت عنها الآلهة. 

ويناء عليه أعد "سنوهى” العدة للعودة. واستقبله عند الحدود المصرية وفد حمله 
مصعدًا مع نهر النيل حتى المقر الملكى فى "إيتى - تووى” (يشت حاليًا)؛ حيث كان 
الفرعون "أمين-إى- -حات" قد شيد عاصمته. ولكن الوساوس ظلت تُستيد بالرجل تجاه 
سلامة نية الفرعون. أيكون الأمر مجرد خدعة لاغرائه بالعودة إلى مصر ثم الزج به فى 
السجن أو حتى إعدامه؟ حقًا تعد رواية 'سنوهى' للقائه مع الفرعون تحفة رائعة من 
الوصف النفسى البالغ الحساسية: 

استدعونى عند الفجر وأخذ عشرة رجال يأتون ويروحون كى يقودوا خطاى داخل 
القصر. انحنيت حتى كادت جبهتى تلمس الأرض بين تماثيل "أبوالهول بينما كان 
الأمراء الصغار يقفون فى إحدى الشرفات التى تعلو رأسى. وقادنى رجال البلاط إلى 
القاعة الواسعة ووجهونى إلى الأجنحة الخاصة. وجدت جلالته جالسا على العرش 
العظيم فى مقصورة من الإلكتروم. وسرعان ما انبطحت على بطنى. لم أعد أعرف 
نفسى فى حضور جلالته. إلا أن هذا الإله خاطبنى بلطف. لكننى كنت أشبه برجل 
اختطف فى وحشة الليل: فارقتنى روحى وارتجفت أطرافى. ويدا وكأن قلبى لم يعد فى 
جسمي! وعندئذ قال جلالته لأحد رجال البلاط: ارفعه عن الأرض. واساله أن يتحدث 
معى “ثم قال جلالته" اسمع! لقد وصلت إلى هنا بعد رحلة هروب طوفت بك فى البلاد 
الأجنسة . وهاجمتك الشيخوخة. وتمكن منك الضعف والوهن. ومثوى جثمانك ليس أمرا 
هيئًا . وما كان للبدو أن يتولوا أمر دفنك! لاءلا ما كان ذلك ليحدث قط!... أنت لا ترد 
على من يناديك باسمك فهل تخشى عقابا؟ فأعطيت إجابة أشبه بإجابة رجل خائف: 
ماذا قلت يا مولاى لى؟ إنها يد الإله ليس إلا. انظر إننى فى حضرتك. وحياتى بين يديك. 
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. ولتفعل ما تشاء. عندئذ سمح.جلالته فأدخل رجال البلاط الأمراء الصغار. وقال 
جلالته للملكة: انظرى! هذا هو "سنوهى وقد حضر إلينا آسيوياء من صنع البدو!. 
فأطلقت الملكة صيحة عالية وتصايح الأمراء الصغار معاء وقالوا لجلالته: إنه ليس 
أسنوهى” الذى نعرقه. يا إلهى المتعالى! ولكن جلالته قال: لا إنه فى الحقيقة هو. 

تمد قصة "سنوهى”, وسواء أكانت من نسج الخيال أى لم تكن(*), الأسرة الثانية 
عشرة بتحفة رائعة من أدب الدعاية. فرغم الاضطراب والتشرذم اللذين خلقتهما الحرب 
الأهلية, كانت مصر لا تزال وطنًا لكل المصريين: عودوا إلى أرض الوطن أيها المنفيون 
من منفاكم. كل الخطايا مغفورة! ولسوف يجلب الإخلاص للفرعون/الإله والعمل فى 
' خدمته السعادة والرخاء. فالفرعون يتحلى بالصبر والفطنة والغفران كما أنه يعرف 
كيف يرعى رعاياه. وهو ليس مطبوعا على الانتقام. فلنتعاون جميعًا على دفن الماضى 
ولنعمل سويًا فى تناغم فى سبيل وطن أعظم وأسعد. فى ضوء الهدف الحالى الذى 
تستهدفه تشحب هذه الروح الخلقية اليادية للعيان عند مقارنتها بالصورة الصادقة 
المفصلة التى يرسمها الراوى» دون قصد منه. لفلسطين فى النصف الثانى للقرن 
العشرين ق.م. ف'سنوهى' لا يشير إلى أى مدينة» اللهم سوى" بيبلوس” خلال رحلاته 
الواسعة النطاق. فحيثما توجه فى أرجاء فلسطين وسوريا الداخلية أ وادى "البقا ع" 
00616-3 لم يصادف سوى زمر من البدى الرحل الذين يقيمون فى الخيام أو داخل 
أحواش مسورة!"0, ويرعون قطعانهم ويغزون بعضهم البعض الآخر. وكانت الحيوانات 
المستأنسة عندهم الأغنام والأنعام والماعز والحميرء ولو أن الأنعام كانت بالنسبة لهم 
أهم تلك الحيوانات قاطبة(”*» وبالتالى احتل الكلأ والآبار منزلة عالية لا يعرقها سوى 
البدى فى حياة العشيرة(؟8, واشتمل غذاء الجماعة على لحوم الأبقار والدجاج وفرائس 
الصيد البرى والألبان والخمور(**). وهذه الخمور تثبت إلى جانب ذكر أشجار 
الفاكهة(”8) أن تلك العشائر عرفت نوعا ما من أنواع زراعة البساتين. ورغم هذا الدليل 
على فلاحة الأرضء بالإضافة إلى الفلاحة الجافة المحدودة التى تقوم عليها شواهد من 
تجمعات طبقة رقم 5817 , إلا أن القنص البرى أى قنص الحيوانات ظل وسيلة رئيسية 
من ووسائل المعيشة!87) وكانت تلك العشائر تدفن موتاها فى جلود الأغنام, وتقيرهم فى 
مقابر سطحية يحيط بها سور واطئ» وهذه عادة كان المصريون يبغضونها(80). 


137 


وكان التنظيم السياسى بدائيًا متخلفًا ويسير وفقًا للقواعد القبلية. فالقبائل القبلية 
تقسم إلى عشائر والعشائر بدورها إلى عائلات17*). والفعل الذى تشير به لغثهم إلى 
دور الشيخ/الرئيس إزاء ناسه:” د - ر “يعنى "أن يقمع وأن يخمد وأن يكبت", يعكس 
بصورة حية الطابع البسيط غير المركب لوظيفته!:"). 

ولقد يرهن علم الآثار على أن هؤلاء الأقوام حازوا خيرة وأسعة فى تصنذيع أسلحة 
عالية الجودة» ويشير وجود أسلحة فى قبورهم إلى أنهم كانوا مولعين إلى حد كبير 
بالحرب. وتؤكد جولة النزال الشهيرة التى خاضها "سنوهى” ضد بطل 'ريتينى” حقيقة 
أن الأعراف القبلية كانت توفر قناة مشروعة لحسم مثل هذه 'الخناقات" ولا يخلى 
من مغزىء أن تكون الأسلحة التى يعول عليها “سننوهى". هى نفس الأسلحة التى 
كشفت عنها عمليات التنقيب ودراسات النقوش: القوس (000) والخنجر (958 3م) 
والرمح والبلطة(١").‏ 


حقًا رحب أشباه البدى أولئك ب "سنوهى” وغيره من المنفيين فى العيش بينهم, 
إلا أن العداوة الأساسية ظلت قائمة على ما هى عليه بين الفلاح المصرى المستقر 
والفلسطينى الذى يعتمد على حياة الترحال فى عصر طبقة رقم 6817 ويلخص 
"سنوهى” طبيعة هذه العلاقة بصورة بليغة على هذا النحى: “ليس هناك بين القواسين من 
يؤاخى أحد سكان الدلتا. فمن ذا الذى يستطيع استزراع كدية بردى على قمة 
حجبل؟"19) 

يبدى أن الشك تبدد الآن؛ أو كادء على ضوء هذا الدليل الساطع؛ فى أن المجتمع 
الذى أصبح يعرف باسم ا108-/5811 ظل محصورً) بشكل ثابت فى فلسطين حتى نهاية 
القرن العشرين ق.م. فهل نستطيع أن نستمد أى دليل من أى مصدر مصرى حول 
اللحظة التى انتهت فيها فلسطين من حياة الترحال ويدأت فيها حياة الاستقرار؟ 

تلاحظ فى هذا الصدد أن المعلومات المتوافرة عن القرن التاسع عشر قمم أى 
فترة حكم كل من "أمين-إم-حات" الثانى وسنوسرت" الثانى والثالث و "أمين-إم-حات”" 
الثالث أكثر استعصاء على التطرق إليهاء كما أنها تسمح بنشوء تفاسير متعددة. 
ورغم الحوليات الغنية بمحتوياتهاء التى تركها لنا "أمين - إم - حاتت الثانى, إلا أنه لا يزال 
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غير واضح أى نوع من الاقتصاد ذاك الذى كان سائدًا وقت ذاك بين الآسيويين: فيما 
عدا موقعين محصنين أو ثلاثة مواقع اجتذبت اهتمام حملة مصرية استكشافية. ولكن 
مديتتين صغيرتين محصنتين لا يصنعان مجتمعا حضريًا بصفة كاملة. وقد ظل الباحثون 
ينظرون فى غالب الأحيان إلى عائلة شيخ "أبشا" 80983 التى تضم سبعة وثلاثين فردًاء 
وقامت بزيارة المديرية السادسة عشرة بمصر العليا خلال حكم الفرعون "سنوسرت" 
الثانى (/1451-/14171قمم. على وجه التقريب)7”*) على اعتبار أنها تمثل, يصورة تموذجية, 
يدو العصر البروتزى الوسيط؛ ولكن الصواب يجاتيناء أى يكاد, إذا قبلناها كممقة لنمط 
الحياة الذى كان سائدًا فى فلسطين فى ذلك الوقت. فمثل تلك العائلة تستطيع بنفس 
الدرجة من السهولة أن تمثل محيطًا اجتماعيًا ينتمى إلى مجتمع أكثر حضرية!؟؟). 

ويتمثل المصدر الأعلى قيمة حول علاقات مصر بأسيا خلال أواخر المملكة القديمة 
فيما يسمى ب 'نصوص اللعن' التى لابد وأن يرجع تاريخها إلى ما يتراوح بين ١86٠‏ 
ى ١76١‏ قنم. وهذه النصوص تعد عملا من أعمال السحر التى تستهدف إفناء 
الأشخاص والأشياء التى يشكل وجودها تهديدًا للقرعون أو لمصر. ويصور الطقس 
الذى نعنيه هنا الفرد فى الطين المحروق أى الحجر أى الخشب, المنقوش منه وغير المنقوش 
أو بكتابة الأسماء على الأوعية الفخار. وكانت صيغة اللعنة تتلى» دون شكء ثم يكسر 
الوعاء”""). ويمدنا كل معبد من معابد الأهرامات الكبرى؛ على وجه التقريب» خلال 
المملكة القديمة بشطف من تماثيل لأجانب مكبلين بالقيود (نوبيين أو أسيويين)؛ ولكن 
ما نشر حتى الآن لم يتجاوز بضعة أجزاء حول تلك النقوش (نويية)7!*). وفيما يتعلق 
بالأسرة الثانية عشرة ومطلع الأسرة الثالثة عشرة لم يصل إلى أيدينا سوى أريع قطع 
تتصل بصورة أو بأخرى بالموضوع: تماثيل صغيرة من حلوان؛ ومن مطلع الأسرة 
الثانية عشرة (لم تصلنا أى أسماء آسيوية)!''), وصلت إلى أيدينا تماثيل صغيرة 
وفخاريات من حصن نويى يسمى 'ميرجيسا" 1:91555/ا » يرجع تاريخه إلى وقت 
ما يقع بين ٠.16اتى‏ .80اق...(18) وفخاريات أخرى جرى شراؤها من السوق وانتهى 
المطاف بها حاليا فى "برلين" بالمانياء وهى ترجع إلى حكم "سنوسرت” الثالث أو أوائل 
حكم "أمين - ام - حات ”7 بالإضافة إلى تماثيل صغيرة أخرى مصنوعة من الصلصال 
عثر عليها المنقبون فى 'سقارة"؛ واستقرت الآن فى “بروكسل” عاصمة بلجيكاء ويرجع 
تاريخها إلى جيل أى جيلين بعد الأوانى التى تحتفظ بها 'برلين", وهى الأمر الذى يعنى 
أنها ترجع إلى وقت أو آخر خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ق.م.(١").‏ 
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قد يكون فى طوعنا أن نقيم البنية الأساسية لهذه النصوص بصورة أفضل 
خلال إمعان النظر فى المجموعة التى تحتفظ بها منها 'برلين". ففى هذه المجموعة 
نجد حول كل من النوية وآنسيا ( وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا رغم أن النص موجز) 
الفقرات التالية: . 

(1) قائمة بأسماء الشيوخ/الأمراء. ويسبق كل اسم منها هذا اللقب: شيخ كذا 
(موقع جغرافى) وكافة الأتباع الذين فى معيتهم. 

( ب) جملة عمومية الطابع تشمل 'كافة النوبيين والآسيويين". وتأتى يعد هذه 
الجملة قائمة بعدة أماكن(!١١٠).‏ 

(ج) جملة أخرى عمومية الطابع تعدد وظائف متنوعة: “رجالهم الأقوياء ووعداؤوهم 
يضمرون التآمر والذين ينتوون رفع السلاح, والذين يعتزمون التمرد فى سائر أرجاء 
هذه البلاد”. ويينما تميل الجمل العمومية والوصقية إلى الثبات على امتداد الزمن!؟١),‏ 
الأمر الذى تعكس معه. فيما يبدى, نموذجًا أصليًا يرجع إلى مطلع المملكة القديمة, 
فإن قائمة القسم (أ) تكشف عن درجة ملحوظة من السلاسة. وتحوز نصوص 
'ميرجيسا" 1555و:1/] ستة قيود للقسم (أ) مع ذكر ثلاثة أسماء لمواقع جغرافية 
(عنقى' ذكرت أريع مرات) مع ذكر خمسة قيود للقسم (ب) مع ذكر خمسة أسماء 
لأماكن جغرافية ثلاثة منها مستخرجة من القسم (أ)؛ وتكشف نصوص 'برلين عن 
واحد وثلاثين قيدًا للقسم (أ) مع ذكر خمسة عشر اسما لمواقع جغرافية. بينما يحوز 
القسم (ب) واحدًا وعشرين قيدًا مع تسعة عشر اسما لمواقع جغرافية, ثلاثة بالتمام 
منها تقع فى القسم (أ). وتقدم مجموعة 'بروكسل خمسة وستين قيدا للقسم (أ)؛ تمدنا 
الستون قيدًا الأولى منها بالقطع المنتظر والمعلومات التشخيصية امءأدامة:وهمهده:م 
مع ذكر خمسة وخمسين اسما لمواقع جغرافية. وتخص القيود الخمسة الأخيرة فى 
الحقيقة القسم (ب), وهى الأمر الذى يرفع العدد إلى أحد عشر قيدًا بصفة إجمالية مع. 
سبعة أسماء لمواقع جغرافية» بينها ثلاثة تقع فى القسم (أ). 
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يجدر بناء قبل المضى قدماء أن نضع فى حسابنا ما يلى: يستهدف هذا التمرين 
أن يبطل بأعمال السحرء المكائد والمؤامرات ومحاولات التمرد أو شن الحرب التى قد 
يقدم عليها أى شخص على ظهر الكرة الأرضية: بمن فى ذلك المصريون أنفسهم. 
ولما كانت تلك الأعمال من أعمال السحرء فلسوف تستخدم بالدرجة الأولى فى الحالات 
التى يكون فيها العمل المباشر (البوليسى أى التأديبى أو العسكرى) مستحيلاًء بمعنى, 
عندما يكون المتمرد المحتمل بعيدًا, من الناحية المادية» عن نطاق السلطة القانونية 
الفرعون97''). ولسوف يستخدم ذلك الطقس ضد أى شخص أو أشخاص لا تكون 
الدولة واثقة من ولائه أو ولائهم؛ أى أناس لا 'يشريون من مياه الفرعون", وهى الأمر 
الذى يعنى على وجه التقريب. كافة سكان آسيا فيما عدا “بيبلوس" ويتوجه اهتمام 
أولئك الذين يقومون بذلك الطقس بصورة واضحة: نحو" الأشخاص” دون "الأماكن": 
مضمون النصوص الخاص بأسماء المواقع الجغرافية يفيدنا. وحسب, فى التعرف على 
الأشخاص وتحديد محل إقامتهم؛ وهناك؛ بالتالى» احتمال لأول نظرة: بأن قائمة 
الأشرار المحتملين سوف تكون شاملة عوضًا أن تكون انتقائية2 '). وأخيراء لما كان 
أشخاص معينون هم الذين يستأثرون بالبؤر الرئيسية للاهتمام؛ فلسوف يقاوم القسم 
(أ) أى اتجاه إلى الانحدار إلى نموذج مقولب يعاد إنتاجه على امتداد العديد من 
الأجيال. وبالتالى فإننا لا نتوقع أن نصادف أى أشكال تعبيرية بالية ومهجورة فى 
القسم )٠١١()1(‏ رغم ظهور الطابع المحافظ للتعيير هذا وهناك يوضوح فى الأقسام ذات 
الطابع العمومى؛ وتضم أشياء من هنا ومن هناك. 

ورغم أنه أصبح الآن مؤكدا أن أوانى (طاسات) برلين ومجموعة “ميرجيسا" 
لا ترجع إلى أكثر من جيل إلى جيلين قيل التاريخ الذى تعود إليه تماثيل "يروكسل". 
الصغيرة الحجم؛ وتتسم باختلافات تميز عدد وترتيب الأماكن فى المجموعتين فضلاً عن 
العلاقة التى تريط الأفراد الذين وردت أسماؤهم بتلك الأماكن. فمن ناحية, هناك زيادة 
مذهلة فى عدد الأماكن المذكورة. من خمسة أماكن» وحسبء فى “ميرجيسا" إلى أكثر 
من ستين مكانًا فى مجموعة 'برلين". ومن ناحية أخرى؛ نجد فى كل من “ميرجيسا" 
ى 'يرلين أن العديد من الشيوخ/الأمراء 5 مرتيطون ياسم مكان واحد منفردء 
ولا أقل من ثلاثة فى ست حالات. وفى نصوص بروكسل”, مع ذلك, نجد أن كل مكان 
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مرتبط بشيخ/أمير واحدلا ''). وبالإضافة إلى ذلك ففى أوانى 'برلين" نرانا نفتقر, على 
ما يبدو, إلى أى ترتيب جغرافى لسياق الأماكن: ف" رحوب فى ' الجليل نتبعها 
مباشرة. أشناه فى غرب “يهودا ).و ”أرقاطة" شمالى بيبلوس تسيق 
'عشقلون" 85016107 . ولكن نصوص ‏ بروكسل” تصنف أسماء الأماكن وفقًا 
ل "الإقليم؛ ما لم تصنف فى سياق مذكرات الرحالين. 

راودت البعض منذ مدة طويلة ظنون قوية بأن مجموعتى النصوصء التى تفصل 
بينها مدة ملحوظة؛ تضمر فى ثناياها حقائق تاريخية أو مجتمعية7"''). وقد تركز 
النقاش حول هذا السؤال: لماذا تضاعف عدد الأماكن ثلاث مرات خلال المدة التى 
انقضت بين مجموعة برلين' ومجموعة 'يروكسل”؟ لا يستطيع الأمر أن يعكس مجرد 
وعى المصريين المتجدد والمتنامى بالجغرافيا السياسية لفلسطين وجنوب سوريا: فالأدلة 
التى استعرضناها للتو تكشف جميعها ودون استثناء عن ألفة وعلاقة حميمة فى 
التفاصيل (خلال المناوشات الحربية المتكررة) مع المناطق القريبة فى غرب آسيا. 

يتعين علينا أن ننطلق من حقيقة بارزة فى عملية التحقيق: عندما كتبت نصوص 
'برلين" كان التعويل على التعرف على هوية شيخ/أمير معين عن طريق 'محل إقامته 
وعمه لزنه أه 51362 أقل مما أصبح عليه الحال بعد ذلك بجيل أى جيلين. وتحت حكم 
الفرعون "سنوسرت" الثالث. كان المصريون قد عرفوا مشيخات/امارات 5مهل)16م6 
خلال عدد محدود من الأماكن» حيث جرى تعريف الأفراد على هذا النحو: "شيخ 
أى أمير", هذا المكان أى ذاك (رغم أن ذلك قد يكون تبسيطًا شديدًا من جانب مصر). 
وفى الوقت الذى كتبت فيه نصوص "ميرجيسا"' 1191555 » تشير أريعة أسماء لأماكن 
جغرافية إلى مواقع على ساحل البحر المتوسط “بيبلوس' و 'أولازا' 228االاء وعلى وجه 
الترجيح " عنقى"ى "مجر" عدودلة,!'') وواحدة فى الضفة الغربية "شوتق” بان5 
أما أواسط فلسطين فلم يرد لها ذكر. وهذا الأمر يكمل الصورة التى نستطيع 
استنتاجها من النصف الأول لحكم الأسرة الثانية عشرة كما تبدت خلال النصوص 
التاريخية التى تعرضنا لهاء وعلى وجه محدد؛ اهتمام المصريين وأنشطتهم التى 
امتدت إلى الساحلء وإقامتهم لصلات ما مع بدى الضفة الغربية» وتجنب القطاع 
الأوسط المخلخل من السكان فى قلب البلاد. ونجد فى بيان أسماء المواقع الجغراقية, 
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فى تصوص برلين" أريعة أسماء تعدء بكل تأكيد » مناطق ساحلية:. وهى : "أرقاطة” 
8 ادر وأأولازا” وثلاثة أسماء بحرية على وجه الترجيح * عنقى 2و "مجر" 
ان أ ومن بين الأسماء الباقية؛ التى أمكن التعرف عليهاء يبدو عندنا اسم آخر 
هو اسم عام الضفة الغربية: ' شوتو. واسم آخر هو اسم بلدة فى غرب "الجليل” 
وهى "رحوب ' واسم ثالث هى اسم لإحدى المناطق غربى "يهودا" وهى "أشناه", وهناك 
اسم آخر فى الهضبة الواقعة فى أواسط الجنوب وهو "أورشليم” وهناك اسم خامس 
على وجه الاحتمال لموقع شرقى بارون* فى أفينيقيا" (موتارا) و33 
وتظلرأ لأننا لا نستطيع التعرف, بصورة مؤكدة:» على الأسماء الباقية, فيصعب علينا أن 
نرجم بوجود فجوات واسعة فى توزيع أسماء الأماكن, ولكن ما من اسم من هذه 
الأشفاء ء يمكن أن يوضع شمالى منابع تهر "العاصى" أو شمالى وادى نهر "الكبير". 
وهذا يعنى : أننا نتعامل مع نفس المجال العام للمصالح من جانب مصرء على نحى 
ما تبدى فى المملكة الحديثة» وحارب المصريون فى سبيله وقننوه فى معاهدة امتدت لمدة 
طويلة بلغت قرنين. 

قد يشير عدد من المؤشرات إلى أسماء المواقع الجغرافية التى استخدمت كأسماء 
للأقاليم 95 بدلا من البلاد الصغيرة. فالعلامة البيروغليفية: ورقة نبات البوص 
مكررة ثلاث مرات تسبق العديد من الأسماء. وهى العلامة التى يمكن استخدامها 
أحيانًا لتمثيل (السابقة ع عءنذتهم,ماء,م) -ى - فى اللغة السامية الغربية. ومع ذلك, 
ففي الأسماء رهن الحديث: نحجد مع ذلك أنها لا تمثل صيغة 5 عاأاوعءعمم للقعل:» 
ولكن يبدو أن هذه الأسماء تشير إلى مورفيم منفصل"إيى”: قنة,("١١)‏ بمعنى "سواحل” 
(أى نواحى) كذاء وهى استعمال لخوى مالوف فى اللغة العبرية التى كتبت بها “التوراة". 
وبناء عليه فإننا نجد لدينا 'ساحل إقليم '"صعبة 8م5'8 (زيته 31 ,©5610) وساحل/ 
إقليم الذروة زيتهة* (9,13 ."! ,©5©4) ويومئ اسم موقع آخر إلى انتشار أسماء المشيخات 
حول نقطة التقاء مركزية, أى “مكان اجتماعات” (زيته 8ه ,وطاه8)(''). وفى أماكن 
أخرى؛ ورغم أن أسماء المواقع رهن الحديث؛ ليست سوى مدن دون منازع؛ نجد أن 
الاهتمام يتركزء على نحو ما هو مقرر بصورة صريحة:؛ على السكان الريفيين للمناطق 
المجاورة: قبائل 'بيبلوس” (2. ,6اا5) وجميع أسيويى "أولازا" 28هاانا (3.؟ بعطامة) 
وساحل إقليم الذروة (5.9,13 ,عطا8). 
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لا مناص؛ على وجه الترجيح؛ من التسليم بالنتيجة التى يقودنا إليها البحث بأن 
فلسطين التى تناولتها مجموعة ميرجيسا- بيرلين 86112 -11,91553ا ليست سوى منطقة 
من الجيوب الريفية التى لا تضم إلا مدنا صغيرة أو محدودة الأهمية. و "سكان هذه 
المدن الصغيرة أى الحضريون معروفون» ولكنهم يهبطون إلى المرتبة الأدنى أى يكادون . 
(16. ,564). وعلى النقيض من ذلك نجد أن مصر تألف تقسيم هذا المجتمع الريقى 
(الآسيوى) إلى مناطق؛ حقًا لا تخضع لترتيب منطقىء ولكن بالترتيب العرضى الذى 
ريما يكون ممتلوها قد ظهروا وفقه فى حضرة فرعون مصر. فإحدى الطرق التى تقى 
أدلة قوية عليها. ويجرى خلالها احتكاك مباشر أو وجها لوجه بين الحكومة المصرية 
والشيوخ الآسيويين تتمثل خلال استدعائهم للمثول أمام البلاط المصرى(!''). 
عندما كتبت نصوص بروكسلء؛ من جانب آخرء لم يشر أى كاتب إلى أى مسئول 
أجنبى. سواء أكان شيخًا أى خلاف ذلك دون تعريقه باسم المكان الذى جاء منه. وهذا 
يعنى فى الغالب (وإن لم يكن دائمًا)('٠')‏ اسم مدينة صفيرة أ بلدة 08اه7. 
وتعرف نصوص "بروكسل” وجود “قبائل' 61305 يتشكلونء على وجه الترجيحء من البدو 
الرحل؛ ولكنهم كانوا محصورين فى مدينة "ميديان” 35أ010! (كوشى ناطود»ا)!7١)‏ 
أو فى الساحل الفينيقى'). أما الباقى فالترتيب يكتسب مغزاه من نقطة الانطلاق 
التى تبدأ منها قائمة بالرحلات 1010:8165 . محطات الرحلة: السهل الساحلى الجنويى 
و “شيفيلاه" 12©ام506 (6.55) . والطريق الجانبى من السهل الساحلى عبر 'سيخيم' 
إلى “بيلا" فى وادى الأردن؛ (6.6-8) » والسهل الذى يحيط ب 'حيفا' وشرقى 'الكرمل 
(8.9-14): والدرب الذى يمر خلال شمال وادى الأردن إلى "اليقاع(6.15-20) , 
ودرب يخترق الضفة الفريية (6.25-29) , وأعالى نهر "العاصى ودمشق (9.30-34) 
والساحل الفينيقى (35-38.). وانطلاقًا من هذه النقطة تلقى القراءات العسيرة, وأسماء 
المواقع الجغرافية المجهولة, بظلال الشك على أى تفسيرء ولكننا نصادف بين القيود 
(- المداخل): المروفة بصورة مؤكدة إلى هذا الحد أو ذاك كلاً من "أورشليم” (8.45) 
و"أكى مءمة (49.ه) ى "شامخونا" قصناط1متة50 (6.55) و" لاكيش" طوأماها (6.59) 
و “بيت - شمش” 86185-50606505 (84.60) . على أن المناطق التى تغطيها مجموعة 
تماثيل محليليك لل بروكسل هىء بصفة أساسية ذات نفس المناطق التى تغطيها نصوصس 
"برلين". ولكن السكان مقسمون هنا ومتميزون خلال مشيخات مستقلة الواحدة عن الأخرى, 
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كما يبدى أنهم كانوا فى تزايد مستمر. وبالإضافة إلى ذلك فهم موزعون فى مستوطنات قامت 
للعيان على امتداد الدروب 00165 التى تريط مصر بالشمال والشرق, وهى نمط مختلف 
إلى حد ما مما نستطيع ملاحظته فى النصوص الأسيق رَمئًا. وتعكس تصوص 
(مواد أوأمعأقم) بروكسل زيادة فى رقعة الترحال على امتداد محور شمالى- جنوبى» 
وبالتالى؛ تعين مواقع مستوطنات دائمة على امتداد ممرات العبور (- الترائزيت). 


وتحتوى نصوص اللعن 7615 5601811007 على بعض الأدلة على وحجود اقتصاد 
ومجتمع المشيخات التى تضمها هذه النصوص فى قوائمها. وفى الوقت الذى صيغ فيه 
قسم التعميم, كشفت الإدارة والوظائف الاجتماعية التى استطاع كاتبها أن يضعها فى 
قوائم, عن مجتمع صغير بدائى تستند فيه المكانة الاجتماعية للفرد على مدى القرب من 
شيخ/أمير المشيخة وحجم الثقة التى يوليها إياء'') ويضعنا استخدام مصطلح 
أنخت” الذى يعنى: 'رجل مفتول. بطل" فى قلب مجتمع "سنوهى” وهو مجتمع قبلى 
يعتمد على الترحال» تمامًا مثلما يفعل مصطلح كونفدرالية"19'), وحتى تعبير 
'العدائين' يستحضر إلى الذهن الوسيلة الأعمق أساسية والأشد بدائية من ووسائل 
المواصلات!:''). ومع ذلك نجد فى نصوص "يروكسل” أن هذه المصطلحات والتعابير 
منحاة, فضلاً عن أن تعبيرين آخرين يردان» بصفة عمومية؛ حيثما كانت ترد تعابير 
أخرى فى وقت سابق» وأقصد فى هذا الشأن على وجه التحديد: "الحضريون" 
والحصادون"٠'"')‏ ومن هنا نجد أن نصوص بروكسل" لم تشهد على زيادة فى عدد 
المستوطنات وحسب على امتداد ممرات العبور» ولكنها تشهد أيضًا على نشوء اقتصاد 
يقوم على الاستقرار (- نقيض الترحال) ويعتمد على الزراعة. 

يبدو ألا مهرب أمامنا من التوصل إلى هذه النتيجة الناصعة: تشكل نصوص 
مرجيسا 1191558ا و 'برلين"' مجموعة مختلفة فى جوهرها عن نصوص " بروكسل”, 
ولكنها تعكس بصفة أساسية صورة نفس عالم طبقة/رحقبة |8018 ؛ تمامًا مثلما تفعل 
قصة 'سنوهى. إلا أن نصوص 'يروكسل” تشهدء من جانب آخرء على نمى التجارة 
على امتداد ممرات العبور (> الترانزيت) الشمالية - الجنوبية» وعلى استقرار السكان 
المصاحب لذلك وهم السكان الذين أمكن التعرف عليهم أثريًا بصفتهم سكان طبقة/ 
حقبة هالهزة؟""١),‏ 
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الممالك الكبرى فى المشرق: 


انهارت إمبراطورية 'أور" الكبيرى فى جنوب "بابل" 15«هالا836 (نحقى ال ملاقم))» 
تلك الإمبراطورية التى ضمت إلى مناطق نفوذها معظم آسيا الغربية» فى أواسط القرن 
العشرين ق.م؛ وعلى أنقاضها نهضت مجموعة من الدويلات العسكرية التى ورثت 
نفوذها فى المنطقة وكانت الطيقات الحاكمة؛ بل ومعظم السكان فى هذه الدويلات 
تتحدث لغة سامية غربية تسمى بصفة عمومية 'الأمورية", ولكن فى الوقت الذى كان فى 
وسعهم أن يتطلعوا إلى الوراء على مرحلة مبكرة من تطورهم عندما كانوا يعيشون 
حياة خشنة بدوية فى السهوب السوزية (الإستبس). فإنهم كانوا وقت ذاك وعلى امتداد 
أجيال عديدة قد تعرضوا لمؤثرات الثقافة الأكدية("). ولكن التركيز التاريخى فى وادى 
الرافدين (< ميزويوتاميا) كان منصبًا على دويلات "إيسين” 5أواو الارسا" ,53:ها 
و "إمشنونا" 03هنامظ65 و (فى وقت لاحق) "بابل فى الجنوب و "مارى 6قانا 
ى"خانا' همه4»ا! فى أواسط الفرات و "أشور فى أعالى "دجلة", وتمثلت العملية 
التاريخية التى كانت جارية على قدم وساق فى التخريب التدريجى لكل هذه الدويلات 
خلال النزاع الداخلى الذى استمر حتى الحكم البابلى بحلول سنة ١7٠١‏ ق.م. 

وفى فلسطين وسوريا أيضما كانت التجمعات “الأمورية” على طريق الصعود بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر قمم. فكانت 'يامخد” 7301830 التى ارتكزت على "حلب” 
بشمال سوريا فى نظر معاصريها أقوى الممالك "الأمورية' بأسرها. وقد حظيت 
باحترام كل من “زمرى - ريم" ملك "مارى” و 'حمور- ابى' ملك بابل ولقد امتلك أحد 
ملوكهاء وهئيريم - ليم" أسطولاً ضم خمسمائة سفينة تجارية» جابت ثفور "الفرات” 
وتدخلت بصورة فعالة فى سياسات وادى الرافدين. ونظرًا لوقوع "يامخد" عبر الطرق 
التجارية الكبرى؛ فلقد استطاعت أن تفرض مكوسسًا على التجارة القادمة من أعماق 
الغرب حتى قبرص وبحر "إيجة" إلى أعماق الشرق حتى إيران!؛"'). أما "قطنوم” «تنامهاه© 
التى تمتعت بموقع لا نظير له فى أعالى نهر "العاصى فى قلب سورياء وهى موقع يوفر 
لها فى الوقت نفسه منفدً! على البحر المتوسط خلال وادى نهر "الكبير". فكانت قوة 
كبرى إلى الجنوب من “يامخد". ولقد يسر لها موقعها الجغرافى أن تصبح شريكًا وطيد 


146 


الصلة بمملكة "مارى” فى أواسط نهر الفرات: فكانتا تقومان بعمليات عسكرية مشتركة 
بين الحين والآخر, وازدهرت التجارة يينهما وبلغ الأمر حد سوق مواطنى "مارى” 
لقطعانهم كى ترعى فى سهول “قطنوم”7*"'). وسيطرت "حازور'(ت- حاصور) على جنو, 
سوريا وشمال فلسطين من موقعها الفريد فى أعالى وادى الأردن. وأخذت ترسل 
الرسل إلى 'مارئ ى "بابل" ى' أى جاريت". وامتدت تجارتها إلى الغرب حتى بلغت 
بحر إيجة . وقد يكون فى وسعنا أن نقف على بعض الأهمية التى حازتها عن طريق 
الحجم النسبى لشحنات القصدير الواردة إليها من "مارى”: عشرة ميناس 512235 إلى 
مدينة "موزونيم” 0010200011017 قرب دمشق و 8.377 ميناس إلى "ليش" 150ها وسبعين 
ميتاس إلى "حازور". وييدى أن الجملة التى وردت فى 'يشوع” قدااةهل إصحاح ١١‏ آية ٠١‏ 
وتجرى على هذا النحو ("حازور" كانت تقف فيما مضى على رأس كل تلك الممالك) إنما 
تنيع من ذكرى أصابها الشحوب للأهمية التى حازها الموقع فى العصر البرونزى 
الوسيط[؟0. 

تنبع الصورة التى ترسمها المصادر النصوصية-المكتوبة التى اتحدرت إلينا عن 
"مارى" و “الالاخ” ى “بايل" والمواقع الأخرى الممائة التى وفرتها الأراشيفء من السجل 
الأثرى الذى يتسم بالشمول ويثير الإعجاب. فعلى أثر طور 1/81 بفقره ووسكانه 
المتناثرين من البدو الرحل الذين يعرفون بالمراوغة والمناورة. جاء ميلاد طور ثقافى 
جديدء لم ينحدر من طور طبقة رقم 0181 فالطور رقم //188 يمثل إدخال ثقافة تحتفظ 
بصلات ملحوظة بالشمال إلى المشرق(""'). ولعل أبرز السلع هى تلك التى تتمثل فى 
مجاميع الأوانى الخزفية التى تقف دليلاً على المدى الذى بلغته فنون التجميل والصقل 
الدقيق التى دخلت على منتجات الدواليب السريعة الدوران. وتشير المقابض المثنية 
والقواعد المدببة والصلصال الفاخرء كلهاء إلى تحرر تام من أسر الماضى. كما تكشف 
الصور الجانيية الموهجودة 'الجؤجؤية" الشكل عن نماذج أصلية أو قوالب صب مصنوعة 
من المعدن!'"'). ويقدم وجود أسلحة متقدمة تعزيرًا للافتراض الذى يذهب إلى حيازتهم 
لمهارات ما فى عمليات التعدين: اليلط - البرونز ذات الحد الأشبه بمنقار البط ااأطعاءنك 
وأنصال الرماح ذات التجاويف. والخناجر المضلعة والسيوف المحدبة؛ كل ذلك يقوم 
مقام أدلة ساطعة(؟"), 
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وتتفكسن الول الولوعة بالحرن للدويلةت الت ورك الدولة الأمورمة: خدن ها تتدكس: 
فى المعمار المدنى لطبقة//رحقبة 1/8118 ى 8 (لوحة رقم .)٠١‏ وفى سبيل استيعاب زيادة 
جديدة فى السكان- تشير التقديرات إلى أن سكان فلسطين فى طبقة//حقبة 8118لا 
يلغوا مائة ألف نفسء وفى طيقة/رحقبة 18118] وصلوا إلى ١1٠١‏ ألف نفس- اتسعت 
كردونات المدن وفى طبقة/رحقبة 118/18 هذه بدأ عمل التحصينات حولها(:؟). 
والمستوى الأخير يكشف عن نمطين رئيسيين: فعلى التلال المتراكمة كانت القمم تبنى 
نحو الخارج عن طريق حشى مصطنع فى الطبقات, أما السطح المنحدر فكان 'يليس” 
عندئذ أو بلُط (- يرصف بالزلط أى الحجر)؛ وفى السفح كان البناؤون يقومون بتكسية 
معكوسة من الحجر مع بناء مجرور للصرف الصحى. وفى مستوطنات جديدة قامت 
أحواش مستطيلة واسعة مسورة بمصاطب من الركام تحيط بها خنادق تملأ بالماء. 
وكانت البوابات ذات الأبراج التى يتخللها العديد من الطاقات على محور واحد تظهر 
للعيان من مواقع متعددة. وليس فى وسع هذه الاحتياجات الدفاعية الجديدة إلا أن 
تشير إلى استحداث تكتيكات جديدة فى فنون الحرب فى منطقة ما فى الشرق الأوسط, 
على أن الزيادة فى استخدام ممرات العبور فى المشرق والسياسات غير المستقرة التى 
صاحبت ذلك الاستخدام يتطلبان استحداثها فى مستوى طبقة/رحقية 18/18 لفلسطين. 
ويقترح البعض من وقت لآخر أن استقدام الحصان والحنطور 003:04 (- العجلة الحربية) 
من الشمال والشمال الشرقى وما استتبع ذلك من ثورة فى الأعمال الحربية المتحركة 
سابقان تاريخيًا لظهور هذا النوع من المعمار الحربى('"'). ولكن الحصان كان لا يزال 
فى "مارى” 1301! فى أواخر القرن الثامن عشر ق.م بمثابة اكتشاف جديدء أما 
احتمالات استعماله فى ذلك الوقت فأمر لا يزال محل شكء ويينما تشير نصوص 
"مارى إلى "أمورية' فى سوريا كمنطقة لتربية الخيول("'"). إلا أن مدافن الخيول 
الفعلية كانت نادرة قبل الأسرة الثامنة عشرة9''). وهناك عامل حفاز أشد ترجيحا 
فى عملية استنباط تكنيكات دفاعية جديدة يتمثل فى "آلة الحصار" التى ظهرت فى 
أواسط بلاد الرافدين» ووصل بها الحوريون إلى درجة الإتقان بل والكمال. وتقوم 
شواهد قوية على وجود كل من الآلة الحربية المعروفة باسم "كبش الحرب” ناهأوهلا 
(ياشبى باللفة الأكدية) ويرج الحصار 01540 (ديمتى): وإزاءهما يبدو أن المنحدر المائل 
نهض كوسيلة دفاع لا مفر متها(؟"). ش 


148 


ويينما يرسخ عند المرء انطباع واضح الملامح بأن فلسطين وسوريا الجنوبية دخلتا 
بحلول نهاية مستوى طبقة/حقبة 018|18 » بصورة نهائية فى نطاق الدويلات الأمورية 
المولعة بالحرب فى الشمال والشرقء وبالتالى انساقت إلى تبنى موقف أشد عدوانية 
تجاه مصرء فإن مدينة/دويلة مشرقية واحدة تستثنى نفسها من هذا التعميم, ألا وهى 
“بيبلوس” التى تمتعت, كما سبق لنا أن رأيناء بعلاقات ودية مع مصر لألف وخمسمائة 
سنة. ويينما سقط الساحل السورى الشمالى فى أيدى "يامخد” 0(,781530'') ورغم 
أننا نجد "بيبلوس” ذاتها فى سنة 7٠٠١‏ ق.م على وجه التقريب وقد انضعمت إلى 
مقاطعات الأسرة الثالثة العظيمة فى "أور" :لال" إلا أن غياب رئيسها بارز فى 
نصوص اللعن". لكن الفجوة فى مصادرنا تحول بيتنا وبين التعليق على المدينة خلال 
الشطر الأكبر من حياة الأسرة الثانية عشرة: ولكن يصعود "أمين-امسحات" الثالث إلى 
العرش عادت “بيبلوس' إلى دائرة نفوذ (- حظيرة) مصر. ولا تزال سلسلة تضم تسع 
مقابر منحوتة فى الصخرء تتحفنا بأدوات جنائزية مصنعة؛ رغم ما عانته من نهب, 
تفيدنا بنفس عدد حكام المدينة؛ الذين ينتمون فيما هو واضح إلى نفس العائلة. ولعله 
مما يبعث على الدهشة أن كل أولئك الحكام التسعة على وجه التقريب اختارواء فى وقت 
أى فى آخر أن يحتفلوا بذكراهم خلال التدوين وذلك باستخدام القلم الهيروغليفى الذى 
انبثق على ضفاف النيل. كما ظهرت أسماء الآلهة المصرية وألقابها فى تلك النقوش 
الموجزة» وينهض دليل على وجود نوع ما من ترنيمة مصرية؛ وحتى الجداريات المصرية 
الطابع» وجدت من الفنيين المحليين من يحاول نحت مثيلاتها("""). ولكن الأكثر إثارة تلك 
الألقاب التى اختار أولئك الحكام أن يطلقوها على وضعهم السياسى: "إيرى راعت”" 
ى أحاتى عا » التى نترجمها فى العادة إلى 'الأمير الوراثى" والنبيل ويينما ينطوى 
اللقب الأول على مؤشر مهذب وإن كان شائعًا لرابطة عمومية تجمع حامله مع نخبة 
أى صفوة وراثية» فإن اللقب الثانى لقب وظيفى ينطبق على وظيفة غير وراثية يؤديها حاكم 
ينوب عن الفرعون فى حكم هذه المستوطنة أ تلك. ٠‏ وفى الوقت الذى أنعم المصريون 
التي على كدام بييلوس” :كان اللقب فى,طريقة حقًا وصدقًا ٠‏ لأن يغدى أكبر قليلاً 
من "عمدة مدينة صغيرة". أكان لزامًا على الحكام البيبليين أولثك؛ عند ارتقائهم 
مناصبهم أن يتوجهواء كل على حدة: إلى بلاط الفرعون كى يجتازوا إجراءات رسمية 
لإضفاء هذا اللقب عليهم؟ أم أنهم لم يفعلوا سوى استعارة المصطلح - اللقب يصفته 
أقرب مقابل للقب محلى؟ 
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مع حاكم "بييلوس” المهمروف بأسم "أنتين” متامم تكون قد وصلنا إلى مرحلة 
جديدة فى تاريخ المدينة. إذ يشير لقب" حاكم الحكام” الذى حمله. (بالهيروغليفية) إلى 
مكانة مرموقة, ترد بإسهاب فى أرشيفات "مارى" حيث يرد نهنا ذكره, أى ذكر هذا 
الحاكه!*"'). والمقاير من 7 حتى ؟ فى الجبانة الملكية, التى أعقبت ازدهاره أى 
ازدهار'أنتين"» وهى تقع بين أكبر وأفضل هذه المجموعة من المقابر تجهيرً)(11) 
فإذا افترضنا أنها تغطى عددً! مساويًا من الأجيال التى يتراوح الجيل منها بين 
عشرين وخمس وعشرين سنة, تبدأ فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر ق.م: 
فإننا نكون قد انحدرنا إلى منتصف القرن السابع عشر ق.م. إذا كان لنا أن نصل إلى 
المقابر المتأخرة:؛ وهى أمر ينطوى على أهمية نسبية يقول: "حاكم أجنيى” 
(2"حقا-خاسوت”)(:*') وهذا لقب سوف نألفه عما قريب. 


30جك1 


الهوامش 


)١(‏ :1986(,15,مخاممه) 08/5 لصضة دلتهصوث.,كاذاا-ومكا عأمممعوطع,0.8.860105:0 
1982(,69-0) 4 فل _انطقعاعء8 مولا برط /اا موأمطساموا] مره 
(؟) ألدن9 عل دعل وتتممغاط أ 5منالألاملزاومءفاط قصمنتاماتعوما 5ع ا,أعامماة .6 لمج أولزن60.ل 
م2 1 
(5) .191 .ممرةتطا 
غك( (50.113) 79-813,لاطا 
(0) ١1.ممرلتطا‏ 
(1) رممأه60) النلاداء ألولاا أج كدوليون0 أ5لاالاعهلم عطا أه ك5معلاممعوما عط؟ ,بمطاوع.م 
(1108.14-17) .1952(,19!1 
(9) .1929(.605.16-26,و21منها) واأنامتقط حولا مع ]اعد متموواوع وز0 ,وعطاممم 
(6) ارتفعت حرارة النقاش فى الماضى حول التاريخ الدقيق لكل من 'نهرى وكاى", ولكن الحقيقة أن 
الثابت على وجه التقريب أنه يتعين علينا أن نضع تاريخ ازدهارهما قبيل صعود الفرعون 
"أمين- إم-حات' الأول» انظر المناقشات البارزة التى شارك فيها كل من: 
1944(,61-63) 0 شكل ,عم كابوع.5.0 :1924(,100-108) 59 ك5م2,دوطامم.م 
2 اده 5م مرز5. »ا للا :4)1976(,35-62 معومسطءورمع ملاءوتلواموترولام ,تهطامع مساق ع 
-1985(,80) 28 ا 0عال ,ومع | األاا, .ل لاالهاععم5 200 :1977(,1043-45) 
(ة) .0.20صرمع )لف اعوط تمعواوع,وعطامم 
)٠١(‏ .0.25:6-12م,.لتها 
له 2 ,.لأطا 
)5( .00.16:4-8 ,.لتطا 
(؟١)‏ ,معلموطووا/لا) "مزه 521661 انا 1 0801615عمم عرطعا" )ع7 بعمزماولا. للا مع5 
135-39 :1976(,1. ]ناه ,بروامارة8) ةع نا لقتاملروع امعاعمم, صمأعطاطعنا :(1969 
ف )١‏ .68-78, الا 1 اواولا 
)6( ل,79,لأطا هأ عناومع انا فط ع5 موأكدعم)» 1وج] عط رمع 
(13) .8.0 2200-1900 رملا 1016 اددع عطا لمج املاوج ,لعولا .م.نلا 
07167 نرأع8) 
)١9(‏ ,لفأقوع,8 ,لال :1,12ا/ا 116 نا:44.ام:1893(,1,مه0مما) مودمولط أمعتريمروطبيولرع.م 
.1906(,1:566.465,هوقع اط 0) املروع أه 5لرمعع8 اأمعاعمم 
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)1١4(‏ 101 هط غأه 5ع!!11 5نوأوناع8 لمق ممتأحنأئتصتصلم مقتاميزوع أه اعكمأ, 30 لاق لا 
01لا 5 (215-16 ,(1969) 55 شغل) (أمم )!ا ومامدع؛ دألك.1982(,66,أبمأء8) رملودتكا 
"ل مقاطانه5 ",تمرك مقط أعرها 116 
على أن قراءته ”561” خاطئة ففى النص كلمة "شماؤى" التى تعنى "أرض الجنوب . 
(19) .1984(,890-99) 5 شلا ,بمهدم ماك . كا لا 566 


فيه أعلصوللا لمن ععنلة6 ,معامنزومخ مز بكاءاهاا.لالار15.مر1984,898) 5 ف اردهكملرا5. ا بلا 
,17)1987(,36-55 5568ل,ل:وألع 8.8 2,1985(,45-52:0مأذا/أ) 


51١)‏ .197669 كأاف اا عاءاعا". /الا:(ه)33.ام (1975) 31 16ام 0ت ,اع امع 50. لا 
(9؟؟) .8.223 أطناماه 
(1935(,221:)59) 15 08ظل 
ويطبيعة الحال كان "أوليرايت” حريصا على أن 'يبرز الحقيقة التى تقول إن التنظيم الإمبراطورى 
للاميراطورية الوسيطة كان يكل تأكيد مفككًا للغاية بالمقارنة مع ممارسات الإميراطورية الحديتة... 
(28) .33 ,(1959) 155 885018 
[ادقة .9 ,(1962) 168 88508 :ودعاره! موتامزوع مق 35 هللأوو6/! 1 قالا ده 5لناعانا قلطأ 
زلهة .1975(,1-16) 217 885018 ,متعاكماع لاا الال 
(97؟) .1976(,101-14) 8 عناواء اوت ثانا 
إليية 1987(,43-61,مملةقطوهةأنا!) 55قلطا لصن معوتارلعروبة6.ا1 مز وعمنتة8.ل امم 566 
(59) .871-72 أطنامله 
كه .(19.ام)64.هم,(50,1952ه)])0) أهماك أه عمدتاممعهما ع1 برموون ال لمق ععمأفية6 .م 


)1 عهطعنه8 معرعاتاتم ععل منأوادة»! معطعذتاملزوة تناج معوصباطعبدرعاملنا ,لقأمعدسا8.ع 
.1970(1229,ملاع8) 


(؟5) .10-11 5وواعل 20593 ورنوت 


نيه .امنا ,كاره أ3:60اة0 566080 ,لمقطمننا.20)1952(,442-45:0 :0 مفرازعدمقل.ل.ل 
.(90,!10.4)2.ام,805108,1960(,59) طأعتصصباكا + قملة5 


(5؟) .37)1981(.506,/9.2 >ااهدالة ,وددن|الالا.0ما 

رم ,12-15 065 ذا,1928(,82,وأ2مأعا) عكاعمادءدع ا عولاعدتام زوق وطاء5.>ا 

(59) .ام,43. مترق8 4ركمم تامع كما أعامول8ة 3200 أقلزناهم 

إفقة .18,054 .م,تقصأ5ك لامعع0 لمق ,06360156 

لمانا .4.ام (1915,نمولمما) عأعانا أه قطره؟ عاعوظ عط ,مقصماعةا8.ا/ة.م 

(5؟) "ععنامعوال ,لتويك /زالهمع نامالا 
كلمة: “مدت بالمصرية القديمة تعتى "نطق. لفظ. حديث” وحول هذا الشكل الأدبى انظر: 
.6)1951(,46-47 عل ررعمعوه2. 03 

)6( 1969(1) 25 كأاف ناا رعءدةدوة2. 06 
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(١غ)‏ .37)1900(,98 قق2, أل ,قدع:ه8.ا 
(؟5) معلا مأ مودبصلمط عطءناوتمة»ا ممعل كنات معالأطعكما عطعكتالروعم ,كامادوعمللا. لا 
32 27 ,(1906 ,وأدماعا) 
55 ) ااناعذنااة لالزلكامه,8 عطآ دأ صمنوماكط! 1001لا عأها عطا أه دبعرزمجم م روولرون .60.للا 
222-32 ,(74)1954 05ل ,أطوتءطام .ع ,لاا :87-109 .(1955,منزاكامم,8) 
(؟5) .!]1980(,75) 32 508 ,ووروع .5 
(5غ) .15ؤذا-ودلكا ,لمعل :151-53 ,(1986) 6 قها ,5601500 .0.8 596 ,وكامو طنز م0 
ويوازى النقش الحالى على وجه التحديد فى الأهمية دفتر يومية: بلاغ لقصر الفرعون 
'أمين - إم - حات الثانى وصرف السلع وتقسيم الغنائم ومستلزمات العبادة على مراكز 
عبادات الأسلاف وتوزيع المكافات وتفقد رجال البلاط ... إلخ. 
(3ع) .ممق كارعمع »ا 
(21) للتعرف على أسماء - الأماكن فى النصء انظر: 
8 والقأامع 11 0,أعل0ع.ع) عذداث لرملوم كا بورعلا 5أ وتبس|.1989(,27-30) 1/109 6,كاءاع!, بالا 
أأتقونا 21 عطاءأه بعدمم] عن! ب(ودمميز0) 8لإأطققام هط 0 كلمع نإو82-85(:|3 ,[1979] 
.(1956[,20.2643,ع800] عاموطلم3 لا عتاذونا ,مهل به .6) 
(44) المدخل (القيد) العام للأسلحة التى سيرد ذكرها فيما يلى.مفردات مصنعة من المعدن ومزودة 
بمقابض من الخشب وذاك هو المقصود. ٌْ 
(49) المقصود حرقيًا هو "أدوات حصاد” كما يوضح لذا المخصص. 
(50) حول 'تل الضبعة" فى فترة الانتقال الأولى انظر: 
0 ,(1981,ممهدما) عدمعدوح8-ز6 للخ ذأنقلاة ,علقاعز8,اا 
وحول 'دوار طرق "أختوى” انظر: .9 (1962) 18 كأاهغ0لة دعم)»ا. با 
وحول بناء وتعمير اليلدة الحدودية المحصنة الواقعة عند "عزية رشدى” بالسكان على عهد 
الفرعون "أمين - إم - حات" الأول انظر: .56)1959(,213-14 5415م صولم.5 
كانت "تل الرتابة" فى “وادى طوميلات”" محصنة بالفعل, كما هو واضح.ء خلال الأسرة العاشرة. 
وحول وزن حجر اليشب الخاص بأنيب-كاو-أختوئى" انظر: 
0م 015 عاناعة:ذا لمح كمئايزاا و تراوط. ح]. ابا بلا 
)61( مع /اا] زا ,كال( قعل ومناطاعععطمم,2 وز0 ءامص .للا 9 بعلم ما لعممةامعاا 
,16 8 علأنامز5 00ق (1970[,56 
يمكننا أن نتعرف عليها فى “تل الرتاية", انظر: 
-8ط5دها/ا/] معطعاع8 معره الالال 5ل للعطنهلاانا ومعامنزوم وددالعنوء8 ولط ره مم6.ع) 
.080,1987(,2:129-0 
(5ه) .224-25 ,وود اله 8651 ,ه8مره6 عه5 "رؤنمووكا أه دبرو/ا" معطا 0 
(5ه) .242 8 عباطماك 
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(04) ,(1976) 20 أت ,60 رالزء5.ل.كا :.)]25 ,(84)1975 [/63 ,'عطعواط .1.6ا معد : بالإاممره 
.| 0511 لم56 أن ذألاع! 100 عطأ لمأ معكلها ذأ أعطائتمة عط :.])45 
وهذا اللقب مأخوذ من نصوص:تود": 700 التى ترجع إلى الفرعون 'سنوسرت"' الأول. 
)0( 300 63201062 :43 ,هق ,13 .ام:17.ممرك .ام.8ك ,ققوأأامقعدما بأعامملة لمة أملزايو00 
.688 ,22 ١أم‏ :00.54 ,18 ءام , تقماة ,لزإممع 0 
(9ه) 8) 118 .0ت ,36 .ام ,أقمأ5 ,لإمرع © صق عمأن 63 زل"عمتقاء؟" 2 ,الاكلررة) 20278 0لة0 
.(؟عالاوقع 1 
(لاه) .140 .0م ,51 .ام ,.قاطا 
(4ه) .54 .00 ,18 .ام ,.نزما 
(ذه) .405 .مم ,85 .ام ,.لاطا 
(60) .8 101 .22,20 كام .أت 51 .هم 18 .ام .لاطا 
(حك) .1 ,(1980) 7 عاأبدحث اع1 ,000 .8 
)0 .(246 .م ,129 .ام) 3594 ,1:00 ,(1939 رؤمج2) 5ماطلا8 هل 5عااثناه! 5هنا ,لقكقمنانا .8 
(05) ,20086 مأه0 
(18) حول 'إلبا': 108 انظر: 
1319821411 أأعناا عاتأمضرع 2 اطأاداا. 1979(,119180) 1 أنداطه البااك,عة لط 1/3 0.5 
51نم 30)1961(,130)5 وأأوامع0 ,لمقلثاءق للا 6و5 أنوولنا عه ز(ه-طت-مة16ه1) 
رع لممق) 1,392أ/ااا-2 مع5,م مقت 0 نهعاززااا أعطصمعممصق) 395,ا الام زطكامه 
نامع اناج لعوصناطءمهةأصنا, طتقرمعاعع8 دولا.ل معدىكاءطاة 88 موكازلمعاطونول ١1١١‏ 
-50) 101,1965(,250قاءتاة) معاميلزوم مز أأعدمع طعوايات معلاعبيح نعل عاحاءأاموع0 
.وم (6305,1929) ماأملزوع'ا أ ذملطلا6راعامولة. طرؤماطلاة +وعاززا/ا ومامك كاعم 
ام1937(,87) 2 8110 موكرانماء8 +20 إززلاا صق ١١لا‏ أعطمعمعص610,611,614)6 
.(ل/اا أعطصسصعمعصممة) 
(366) .1011 ,(1976) 8 عانا ,كإهاماا .للا 
)03) عل أهطا رومكا هطا مرم2! كأمو5ع )م طأأنها عم مإ ألوة لزاوع زةا/! داك صقط!"” :175-76 8 
".صقا مواعره! بزمخ أه ععأابم قطا عكانا ,لزانتا كتناملا أه هع عطا صعل30ان أطوتم 
ثم أوسل إلى جلالته بالهدايا من جلالة الملك حتى ييهج صميم فؤادك. تمامًا مثل أى حاكم لبلد 
أجنبى'. 
(/31) ,94-95 8 علاناماه 
(14) .199 ,لعوصناطء تدمع ونا ,أهطامعصساظ 
(59) 2 (1970, لمعل قطوةاللا) إزاكا- 3ينا0 عمل ععطعا وأما اماع" للا 
)7١(‏ بصقة عامة للاطلاع على مناقشات أقدم انظر بين أخرين: 
مونل و ادعام باعلا لأررذهما/زاك! هط ,561615 قولا.ل:21.مقلاه,(1)1971 تاذ ,ملاع ».ا 
.للواأه! أقطا تعتمت عطا ه5لة:.1966(,911,.لار0 6 معبنواط بجعلا ) 
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)2١(‏ يعيع0 ./ا:22 ,(1980) 7 8850585 ,لنقطعاق. 210)1973(,58/].:5 508م8, رعيوم. بلا 
-53للعل) ه100 لإومامع هاعم (أهعلاطاة واأصعل: 237)1980(,36,38-39‏ 5015م86, 
1 لس ا 2 يت 
(7؟) ,ممومموط1 سا :1980(,48-49) 237 505ق88, بع 7:0.م,18)1968(,66 لظ1ار 8.1132 
.1975(,20,لعوصاطة 1) عوم وعممء8 معطا ما طعوعلم عط عمج أهمز5 أو أمعصم ]نا ون 
(كلا) -237)1980(,57 50 هقات 1117]).:566 ,لزإهله؟ لزومامعوطععمة اجوتاطا8 منويوه 
.275)1989(,15-25 2,8588508 انبرو .ا :58 
[لنفة 60 -1979(,121,انه7 بعلة) لامها برلمك هط مز 17[ 010 1206م امه لامع كا ااا 
.122 5 اعة ١5‏ قاعاع, اعلاعنا. الا ][1975(,46) 12 اهومدا عام عارمنا 
(70) .1,1970(,80-89رو لا الاعل؟) مها لإأماا عط أه لممااو2 أمعاعمم ,لموعاوممم 
(1) حول رسوم 'بنى حسن” انظر: 
.1987(,147-66) 14 عافد ىعاكدة)ا.0: 15.26,30-1م: 1 ,مهذكة ل أمع م رمع سوام 
(//ا) لإووامع قطعممْ اوءأاطز8 أ :.163]1 (1976) 26 لط| ,عممرلج7 نا لمح عويوم رلا 
117 
(/) .م عدابعناءهم 8 1:222-35566 رع القع انا امأعطاطونا:18-22 , الام لماواكمة + 
8 ,(2|8,8,1973كنقعل) 2 5عألي!اك أقادة 0:1 ا536! ,أطنوأك5 أه لأعملالا مط ,لإومتده 
-(15,1982مق2) عل7اناهطأ5 عرنوأاةنا ,أمعبوط,8.)) 
() يبدو أنه إقليم "البحيرات المرة . 
(40) ربما تكون 'ميتين” ماللا تعنى: الدليل الذى يقود الآخرين عبر معالم الطريق. 
(1ه4) يكشف النص عن بعض معالم نقش موسع على "صادود/لوح أو تقرير بيوجرافي. وبين أكثر 
المعالجات لقصة "سنوهى” حداثة انظر: 
:186 ,(1983 1م6520 1/) 5غامم5 6نوةاة كعأموظا,.لع,ورة11.6 لأرممووودم ل 
7 ,2201970 انطع 72 686 متال ,د5عواوق.ل 
005 ممم موأوأاء8 لمن عطعهم5 نا 160لناأ5,.لمرعوويال.؟ طأراطعمع,71).:6 ,(1985) 
لمعاء21.60601 :)8811 ,(1982) 12 معودل 0518 .لم, . ]4651 ,(1984,معومأااة6) 
8 2ا0,لمقصمونام ]95 ,(1984) 35 ,مولا :21)1984(,1971 ععهم 
) 
[فدنه .110,145 .8 596 قامعا ره115,146,201:1 8 هتأنامأ5 1001)0065,566ه رومع 
م 0 5 نم5 
(88) .102 8 عطنمز6).5 
(440) .87-92 8 عطنامزك 
(ك4) .64 بأمعممهاناء5,مهدمصمط241:1 8 علاناماة 
(87) .89-91 .8 وطنامز5 
زم ) .198 8 مانام 
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(48) .92-94,200 8 عطناماك 

(50) .93-94 8 عطناولك 

للف .127-8140 8 م أناراك 

(55) .121-22 8 عطناماك 

(59) ,76 .ماع56 

(44) لقد قدموا فى حقيقة الأمر من 'شوتو" لاأنااا5 التى عوملت ك 'شيث التوراتية التى وردت فى 
سقر العدد 8؟: ١7‏ وانظر: : 
4 ,(4ق198 ,مولأها) كأضعصنعه0 لقتاملزوع أمواعمم رأ 05لزم0م10 عالمققمة2) ,اناالاف.5 

(4ة) :12-13 ,(1929) 64 8026003)01,285..ا:1928(,101-3) 63 5ق28,عطاء5.ا لمة اأمطاء5.5 
وإلى جاتب الأعمال المذكورة فى الهوامش التى ستلى رأسًا انظر حول نصوص اللعن: 
عاط اطع 665 اناج طعأ أماء5 ومتعاكارااه. 26-354 ,(1966) 184 865058 ,أطوأءطاف.ء. /لا 
1958(,28-33) 151 886506 ,ع2ا3:49-718,60 ,(1959,طءأصنالا) اعورذا 5عءاام/ا وعل 
:(1965)رع :0ت أألة8) كائاه؟ أتقانة عطأا هأ معصقلة أمموورع2 عأأرمههة ,ممصاأناة .6لا 
أل ناا5 مأرصع0! ,(1972) 1 مّمامعمع6.2505 :339-45 ,(1957) 26 والقا 01 ,مقرملة.اء للا 


ر(1963) .اقافطت ,عا أبامععلا.ل ز605,1:613-18اميزوم زواع لمن قطهةم5 ناج مع 
1551 ,(1959) 2 أ0وتاقة. ايع لا.5 :97-102 


له علاطم .الللة :1985(,145-52) 36 لتلا لع)عمعل/ا./ا :55-62 ,(1969) 21 205 ,أمواععا.ل 
1973(,97-13) 29 16ل106/ا,رودأة0.ل 0مة علقط 


إفنة 1987(,16,هنة2) املع انم بارع 'ل 5ه مقأنناوأا مانا ,تعمعووط. 0 
وللاطلاع على قائمة ملائمة خثل هذه النصوص التى يعرفها المؤلف انظر صفحات من ١‏ حتى ‏ 
(34) 1966(,277-7) 43 صأالا5 ,ع مهوه6.2 :1963(,97-102). 81 أخملا نا رع رامع .ل 
لا كان حصن "ميرجيسا : اخ كليل قد بنى فى وقفت لا يسيق صعود الفرعون 'أمين - إم 5 
حات" الثانى إلى سدة الحكم؛ فإن هذه النصوص تستطيع على وجه التقريب أن ترجع إلى ما 
قبل الريع الثانى من القرن التاسع عششرهء بل و يمكن أن تعود إلى الوراء إلى مطلع عهد 
الفرعون 'سنوسرت” الثالث: 
١‏ .1982(,144-45) 4 قم اردناناء20.>ا 


(وة) معطعدتامزوقلاج أبن عوما0 لمن مكلام ,بمعادرةع معطو [الصاع! ومناااءم ءأ ,عطاع5 .كا 
:(1926,ملاع8) معطارعا110006)3556 


.98-113 :(974!,منائع8) علاتتدربول؟ ألهمدمات2 عطا أه لزاأعأرماوالك عط1 ,ممومممهط!] .1.1 
[فثلة .(5,1940اة55نم8) وتطسلة عل أء وأعمق'ل ذنزهم أ مععدلرط ,قمعوه2 .0 


.8 تهدف إلى أن تغطى؛ إلى هذا الحد أو ذاك نفس الأماكن كما هو الحال فى القسم‎ )٠١١( 
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(١١٠)لماكانت‏ تنتج إلى هذا الحد أى ذاك التموذج: 0:1396/ا القياسى و ليست بالتالى “جارية فى 
الاستعمال و لكنها عبارات مقولبة : |602101181. فهى تفقد كل قيمة كانت لتحوزها لأى حجة 
تدعو لاستخدام محتوى أقسام “"التعميم' فى الإيحاء يوجود فجوات و عدم اتضباط فى القائمة 
الخاصة: م 
أمدمةْ' أه 5أعاات عط أله" 5اذأا 6.64 ذاء55يم8 .(116 ,لأأءلرماوللا رممئم مط ) 
(كل رؤساء “عنقى”). وذلك لان نمط هذا القسم كان بيساطة. يتطلبها - وهى موجودة بالقعل 
فى “ميرجيسا' فى 2.6 وينبغى أن يفهم من ذلك أن المصريين كانوا يعرفون فى ذلك الوقت عن 
وجود رؤساء أكثر عددا للمطرحء مع أنهم لم يذكروا فى القائمة رقم 0.06 سوى رئس واحد فرد. 
)١ .5‏ قد يعنى هذا أن المصريين الذين وردت أسماؤهم بين المتمردين المحتملين لم يكونو! موجودين 
داخل مصر بل فى الخارجى تضم قصة 'سنذنوهى” بطبيعة الحال و سائر النصوص التى 
ترجع إلى المملكة الوسيطة شاهدا فصيحا على انتشار ظاهرة النفى. و النصوص التى تعود 
إلى مصطبة سين - وسرت - عنخ فى "ليشت" التى اعتزم نشرها الراحل جي. بوزئر"؛ فى 
طكامة داع 5 مبامع5 أه قطقأةة/! عط5 بأطونا اه لإقاعمع0 طانه5 هط ,اإداءوتاح0 
(وماحممعطاره؟) 
(على وشك الصدور) يبدو أنها تستهدف المصريين بالدرجة الأولى باللعن: ولكن الألقاب نادرة, 
كما أن النصوص لا تذكر شيئا عن أماكن الضحايا ولو بالتقريب. أيمكن أن يكونوا هاربين؟ 
)٠١5(‏ من ثم جاء إدراج كل الكلمات الشريرة وكل حديث شرير وكل تعويذة شريرة وكل مفهوم 
شرير وكل مؤامرة شريرة وكل صراع شرير وكل زمجرة شريرة وكل خطة شريرة وكل شىء 
شرير وكل حلم شرير وكل إغفاءة شريرة." وبرى 'توميسون" فى كتايه (114,لإاتمأرمأوات) أن 
هذه النصوص إنما تعكس الهموم التى يحملها المصريون بشأن فلسطين عوضا عن تقديم 
وصف موضوعى شامل لفلسطين بحد ذاتها", وهذا الرأى ينطوى على نصف الحقيقة : 
"هذه الهموم' تحمل طبيعة من ذلك النوع الذى يجعل القائمة تقترب. فى مجملها؛ من حد الشمول. 
أما الثغرات هنا وهناك فيمكننا فى حقيقة الأمر أن نجد لها؛ فى معظم الأحوالء تفسيرا 
أو آخر: فالرؤساء الأجانب, على سبيل المثال. قد يكونون لا معيب عليهم, الأمر الذى يختلف 
عن جيويهم القبلية (مثلا: ييبلوس). 
)٠١١(‏ علطا طاأبنا ععهم ومهعكا لاتاصة6 وهاه مط عأول8 .107 ,لزالعءمأوانا رممدومصمط؟ وتامم6 
.48 ,كعع م2 ,لعل :23 ,رمعماءواا وما© ,205606 : اوكا أه وستلاعمة عطا ما .وبع ,قعممنا 


(١ 3‏ من بين التفسيرات المطروحة نحجد تفسير 'آلت”: (1941(,37) 4 /ا202) الم ومو التفسير 
الذى يذهب إلى وجود تقسيمات إقليمية فى نصوص بروكسل'. و هى التفسيرات التى لم 
تلاحظها نصوص برلين". وهذا التفسير لا ينطوى على جاذبية خاصة كما يبدى عليه عن 
النظرة الأولى. حقا تميز نصوص :بروكسل” أحيانا (رغم أن ذلك لا يحدث فى غالي الأحيان 
كما تقضى الفرضية) بين "العليا” و 'السفلئى و 'الشمالية" و 'الجنويية", إلا أن هذه 
مصطلحات مصطتعة - ولنلاحظط انعدام وجود صقات من قبيل "شرقية و '"غربية - جرى 
إدراجها لتفسير غوائم متتددة, 
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)٠١(‏ :37 ,(1953) 4 أعقرذا مهاعم ,مالعلا .5 مهد صمتاهء لامعل عطا مه :15:43 .اذمل 
”)| لرمءهةه5 ع5 أو أوهة5 3 زه لملاه! 3150 ذأ علمقلر-قعدام 5لطا أقطا 5016 
لمو0) 5أقء5 عصيولةا فعاعناترط لم3 قلأت 2أك تلم مقأأاملاوع ,متئداا .0 : لمارمم 

.(306) 27:25 .أم ,(1971 

(١ . 4(‏ لزاع مماوتل ,ممومصمط! عع5 ,لمعاطممم هط أه 6مرناوة 3 مومع 

)٠١9(‏ قورنت “عنقى" بحق مع “عنقيم” الواردة فى 'التوراة': 

:(26]8260085) 3:813 ,كعمأنقونات8 عوأحاعو»ا 
ومن المرجح أنها تقع على امتداد الساحل الجنويى من “غزة" حتى "أشدود", انظر: 

(3:52 بمعأأقطء5 عملعاكا ,أاه) 
وحذف حرف "العين' فى بعض الأحيان يرجع إلى ضعف صوت 'العين" فى اللغة المصرية يصورة 
أكبر من حالة هذا الحرف الحنجرى فى اللغة الكنمانية. ويمكئنا أن نساوى بين 'مجر:: 7و/ا 
على نحو قابل للتصديق و بين الكلمة التى تعرفها اللغة القربية السامية للدلالة على كلمة ‏ كيف . 

)٠6١(‏ قورتت 'صاية"” مع اسم مكان جرى التعرف عليه بعد ذلك بألف سنة جنويى "فزة أى 
"أصاية”: 3:52,0.3 ,هق أألقطء5 عماعاكا ,الث . 
وعلى نحو مؤكد لا يتصل اسم المكان هذا و لا اسم 'يسب - ار" 50-36لا الذى تعرفه المملكة 
الحديثة بما ورد فى قصة "يوسف” التوراتية من قريب أى يعيد. انظر: 

2:981 ,مانا معامألاا 0.5 :54-55 ,1937(,37-38) عناوأأواقم لقصمتنامل ,أائء للا.8 

)١١١(‏ ,146 ,ركملامممه1 عالمقدمدت ,انتاطم 

)١1١10(‏ استعمال ورقة البوص الشلاثية كان معروفًا بالفعل فى رسم الصائت ال مزدوج "هلزة* 
فى اللغة المصرية القديمة, انظر: عبد المنعم أبى بكرى : 

7 ,1971(,107) 1/04/1629 ,وملة0.ل 
وحول "الجزر والسواحل" الكنعانية انظر: 
بمعيولا مولطة) مقلءأمعمط6 أو اولتق ىق رذايواطء2 :1:37,عمالدونة8-رعااع ها 
-تمعوطع عطا أو صوو ها عتأامة5 ع/أأ2هم050© لم بأعقطصه 1 .768.5 ,(1936 .ممه 
:-1978(,12,.أمها/ا,هاناه5)1/155 30910396 أ عأصناظ 300 مواه 
ولقد زعم البعض وقوعها ضمن أسماء-أماكن "إبلا' (أى نام-8لا-ا) "سواحل "ياقا": 
(700,1981 ستعلااواع أن 5علاتاععةُْ ع1 ,مأقمتااءع .6 مأرلهه5ة0.آلا 
إلا أن هذا الزعم يظل عرضة للشك. 

(؟11) 2 .انالا .61 (قارن سفر "العدد 595:؟1؟). 

)1١4(‏ .18 بكاذناءومة)ا ,5601010 :73-75 .اه ,25-26 8 علاناماه 

)١1١١(‏ يمكننا على نحى قابل للتصديق أن نؤول فى نصوص بروكسل” ما لا يقل عن ١8‏ اسما من 
الأسماء التى وردت فيها كأقاليم أو تضاريس طويوجراقية. 

(119) .48 ,(1941) 83 8850585 ,أطوارطلة .للا :50-51 .ع 
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)١١1/(‏ .أقدمه عطأا جرم] لزأحه لعطعدمة ,فموامعتصتط ذنامدتهأمنهص عطاءه :2ع ,616-4ع 

)١11١4(‏ هذا هى الاستنتاج النى نخلص إليه من استعمال كلمة: 601001 أى “التابع الأمين": انظر: 
.13 ,(982 أروأمة5) عناوأطامة:ومءلناع ا عذدصمقكماعة .0 

(5١ا١)‏ .109-14 8 عباطملة 

)١6١(‏ .قلام6ة 82.م عع3 *ماعممنه" ما عونامعم: لهطا تأمذرهطط مويك كانم موتعره] ما 


)١151(‏ جح ز- سام (يمعني 5 قارن فى اللغة الأكادية: : لاآنا 1055| بمعنى "يكسر ويقطع" 
لك الليلئناتت يمعنى عشب 2 عشب". انظر: 
064131 
وهذا الجذر منحدر أيضا فى اللفة المصرية (القديمة) قارن 'حن" بمعنى يقتل ياستخدام 
"سكينة" أى أيذيح و "حزاى” أحد أنواع النبياتات إلخ انظر: 
,م, ةل ة2) عناوأطامهومءءرء! عغمممُ ,كاعع ١١١:0.‏ ملالا 
)١>20(‏ عرفت الحقبة رقم ١18‏ 1/8 . خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة تبكيرا فى التأريخ: بما لا 
تستطيع وصفه بأقل من مذهلء كى تيدأ حوالى قيم., وهى الأمر الذى أصبح مقبولاً 
الآن بصقته ركنا إيمانيا أى يكاد. انظر: 
دمع لاأعتامعيه! عطا ما بإومامعقطاعهمْ متعاقدع ننعلا, .لع رذرعلمجح5 .قل مأررع بيع م. .للا 
لاأطولللة ع1 :لع0 والقموهاة,.لع,كده0.ل/ا. 2 مأ ممع1970(,132-63:10,رولا بمول8) بإاناا 
ومأممنوع8 علطأ )3 أصدياعا عط1 ,طاتانامماءع1976(,3-38:2.6,ارولا ببعلا) 600 أن كامم 
1983(,101)15,.لمارعاها ممممألكا) عوة عدممء5 عاللألا عطا أه 
ومع ذلك ترتكز الحجة بأكمليا على التأريخ خ 'المتوسط”" الذى يقتضى رفعا للتواريخ يما يزيد 
على نصف قرنء وهو أمر غير مقبول استنادا إلى الادلة المستقاة من مصر. و ينيقي من واقع 
قحصنا لهذه الأدلة التى توفرها مصر أن يكون واضحا أن ثقافة الحقبة رقم 105١|‏ (إذا ما 
استعملنا المصطلح القديم) تلك الثقافة التى تفتقر إلى الاعتماد على الاستقرارء ظلت الأدلة 
تترى على وجودها طوال القرن العشرين دع عنك القرن التاسع عشر. ولكن هذا ليس المجال 
الذى نستطيع خلاله مواصلة النقاش فى الموضوخ. 

[للئنة حول مشاكل المصطلح وتعيين الهويات التى تنشاً نتيجة لإطلاق اسم 0ا8.1مالا (نعناممة) 
على الساميين الشماليين - الفربيين: انظر: 

.23 1 ,رأقة/ا6 ا ا الطصع سرع 6 .]68 زان هك ,هدوم تومط1 :1961(,29) 15 65 لرطاوة.ل.! 
ويسواء أكان الحكام الوراثيون من الأموريين قد تحولوا كى يصبحوا أكديى الطابع :260أمقالقكلام 
أم لا فإنهم قد مروا بكل تأكيدء بتجرية "الارتفاع إلى سدة الحكم". وحول جذور 
"لارسا": 2158! ؛ على سبيل المثال» يصفتها قبيلة ى مشيخة أمورية سالفة, انظر: 

24 ,(1973) 32 5ظلال ,لممابيون8 .8.ا 

)1١4(‏ ,(1965 ,قلالع8) قمعليزة عااعاطعوع6 ,أعوموكا! .ل مود ,لقطءامولا مه أهتعمهو ما 
بلمأا متك ما أعأملقطا ممن! بعناعا دنمصهة! عطا ءه) ]]3:142 ,(1970 متاع8) :.1:1021 
لاك ,قأوو00 ,ةا ع5 ,أععا) لصاولا )0) :117 ,(1938) 19 ذأرلز5 ,وأووه0 .6 همهو 

.18-19 ,(1973) 1.ام ,أ 3ذاظ0 عمميكا .8-.ل مم5 ,علمق! 5أأ مه :]|63 (1956) 33 
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(0؟١)‏ .)2:98 ,ومومرزة عأطعاطءد68 ,اعومعاكا 
[لهدة تلا ,325لمة53 (طأ ,لمعل :12-19 ,19600) 79 أقل ,أقتصقلة/] عم 566 ,مجو و0 
ناهو5ع ٠1‏ .ا ما ,برعل :1971(31-38) 21 لعا ,رصعل :164-77 ,لزومامعقطعة ميعاووعا 
بأعمنا .© :17-18 ,(1989 ,طتوبان0!) 5علاناها! لاناعل قعل كأعاأع5 ,.ل» ,مملة 1 ,ط لصة 
3 :25 ,(1986 ,5 6) أنقالا 06 5عاولزه: 5ع ااام 
فقئقة :1968(,559-62) 2 5لاأه20صم ,مقعأصة .هم برعع69 ,(1968) 18 لط ١‏ نقعواا.8 .061 
56 مة/ا) طلروم قط لنه2! موأكقباطا لج 3]6انلأكمم 10 ,)علاعامط 635001 مط ذأ 15618 
"واأممممعامط موللقاناممم ولطقعلأوصمء" معبك ,0ن (38]1 ,32 ,ومقالاا! ه16 ,5ع 
أ 5أ 20110015 1أ305؟1 300 1508 لزط لملزهقام عأ0 188 .(353 ,[1976] 8 نا ,له لاا للا) 
.]1091 , أمقباعا عط ,طااأاطمعاويع6 نعاطهعلأذترمه أاع5 
(114) ,6 :1195.36,37 ,.1631 ,لاوه0ا860(اعلم ,لرملزمعكا :25.27,33,35 .كام ,لرعاا50 ,مق ألم 
.4-5 .5م83© ,أمقناع ا ه15 ,فط األطمعاع 
(9؟١)‏ .89-100 ,أمقلاع ا 116 ,طاتاطمعاوع 
)١١(‏ حول تقدير تعداد السكان انظر: 
.1986(,73-90) 261 508م86 ,رقملام8.60 لمة أطعهم86.الا 
(171) حول جلب الحصان رو العرية الحربية إلى الشرق الأدنى: انظر: 
مط ما واقماممة معلل81 لمق ووأءاطعهلا لعاععطلالا ,اعسيه .ل.ل لمق ععننهأاناءلا 
لولعم رط) ماعع:6 عط أه ومأمه0 عطا؟ رؤبنعئط.از(1979,معلاع)) أققع عقعلم أمعاعمم 
74-7 ,(1988,.ل.لا 
وحول الحصان فى مصرء انظر: 
اين للاشين 1) 4 قل ا.كاء510:0..از1960(,17-18) 37 قأالاك,لمقاعع .ل 
(؟0) 411 ,(1961) 15 25ل ,ماع :56 ,(1954) 8 25ل ,/عويع80050ا .8 
(177) يتحدى دفن الحصان فى بوهين" (31]1962(127 0:16018/13, #01300 ا.ل) أى تأريخ من 
جراء أساليب التنقيب التى استخدمت فى الموقع: انظر: (616!)5,102-3) 0/5,1116ا©0 
أما أن يكون هناك دليل غير مباشر على وجود العجلة الحربية عند بدء حكم الهكسوس فى مصر: 
.(337-40 ,(1978) 37 5عم لباءاة1! ./لا.مة) 
فهذا أمر لا يال مطروحًا على بساط البحث. 
(5؟) .6.5 :]18 ,(1968) 84 /ا205 عيدم.5 :]23 ,(1955) 137 88506 ,مألة .ا 
لق م660 أ 65مأومة 7256آ] أ0 93020106مم3 158 ,0 :.)]1 (1968) 84 /اداناى ,ناولالا 
.8 ,(1963) 25 نقتا 026 .ثى :5 ,(1973) 1 .ام ,أا تنام 0 ,تعممنكا 566 
(؟١1١)‏ "أوجاريت" يصفتها تابعة ل "يامخد", انظر: 
1960(.69,عصو8) أتقاط أن قاع 'ااعم قأنأك مارأععه1 .الام 
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)١10(‏ ما ووألنا5 امعأتومامملرووم أ ,8/3/2031 .له 1201.6 ,(1960) 19 وتم ,بعوعروطزام5.ع 
.3 ,373 ,(1965 ,هوقعأط6) عورءطولمق ا مممع8 أو عووون 
)١1717(‏ حول المقاير الملكية فى "بييلوس" انظر: 1 
00 ؛,))146,عاممروع”ا أء 5هاطالا8رصع10 ب1924(,1-29) 27 اأمزه كامعررنامهلا ,أمادملا. م 
-39 ,(1967) 36 والقامعم0,معطءاكا.م )ا 8 هط اه لإأعوميزل صذناطير8 هط 
,(0,15972ع0هطوع]أ/ال) 2معأمهيعل)م/ا ؟نا2 1605ملزوم 211 وز ,اءاهل! . /لا,ب54 
.]62 ,(95-96:17)1964 ,(1962) 6 لتلق>ا مادملا مم5 ,كام أامء مه ,63-67 
(؟١)‏ .10-18 ,(1945) 9 885015 ,تطواءطاضع.لالا :6 .و ,96 ,(1962) 16 أصمق> بأمامواة 
(5؟ا) .205 , ماملزوع 'ا اع دواطير8 ,أعادملا ش 
)١8(‏ .826 .مم ,208 ,.لتطا 
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الفصصدل الخامس 


الشكسوس فى مصمر 


“"توتيمايوس' 5. خلال حكمه. ولسبب ما لا أعرف عنه كا حلت ينا 
صاعقة إلبية» فعلى حين غرة زحف غزاة من جهة الشرق ينحدرون من أصول عرقية 
يكتنفها الغموضء وكلهم ثقة فى إحراز النصر ضد بلادنا. واستطاعوا اعتمادًا على 
إعمال أقسى درجات الجبروت, التفوق بسهرلة كبيرة, على حكام البلادء فاضرموا 
اللمران تون ريحم فى سنا وسهدموا معابد الآلهة, وعاملوا كافة الأهالىء أبناء 
مصر بعدوانية وقسوة, حيث ساقوا بعضهم إلى ا مذابح وقادوا زوجات وأطفال البعض. 
الآخر إلى أسواق العبودية. وفى نهانة ا حلاف نصبوا أحد عناصرهم فى منصب ملك 
مصر باسم “ساليتيس: 5 . وقد اتخذ هذا ا ملك الأجنبى مقر عرشه فى "منف", 
حيث شرع فى جباية الجزية من الوجهين القبلى والبحرىء وفى إقامة الحاميات 
ار وراءه حيثما حلء فى أكثر ا مواقع تميرًا ٠‏ وعلاوة على كل ذلك قام بتحصين 

شرق البلاد, فلتد تكون بأن الآشوريينء الذين أخذوا يكتسبون مزيدًا من القوة وا منعة, 
سرف تستبد بهم الشهوة ذات يرم ويهاجمون "مملكتة . 

ولد أسس فى مديرية "صايس' مدينة اختار لبها موقعًا ممتارًا للغاية شرقى 
الفرع البرياسحلى 15ادددانة لذير النيل وأطلق عليها اسم "أباريس" (- أواريس) 4315 
نسبة إلى تقليد دينى قديم. ففى هذا ا مطرح أعاد بناء الأسوار الضخمة رحصنهاء 
ونحسب دناك حامية بلغ قوامها أكثر من "4٠‏ ألف جندى مدججين بالسلاح كى يحموا 
حدوده. وأخذ يذهب إلى هناك كل صيف كى يدفع بالجرايات إلى الجنود من ناحية ١‏ 
زيدشع إأيسزم رزاتبهم رمن ناحية أخرى كى يدربهم بعناية نائقة على أعسال ال مزاورات. : 
حتى يلتوا بالرعب فى أفئدة ااقبائل الأجندمة. 
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"مانيتو"!*) "إيجيبتياكا" فقرة رقم ؟41١-0١-9!-5‏ 


هكذا تكلم المؤرخ المصرى الذى عاش فى القرن الثالث ق.م (وكتب تاريخه 
باللفة اليونانية) فى فقرة نجت لحسن الحظ من الضياع بعد أن استشهد بها بتوسع 
ه05 ١‏ “قلافيوس يوسيفوس” فى أواخر القرن الأول بعد الميلاد. وكان 'يوسيفوس” 
هذا يضمر غرضًا شخصيًا فى رده على الكاتب المصرى "أبيون” 50أم8 المنامض 
لليهودء ولكن يبدى, مع ذلك أنه أورد نص “مانيتى بأمانة كاملة. ولعل قدرًا من 
الغموض قد نتج من استخدام كلمة 06566 (2 مبهم) فى ترجمة الكلمة اليوتانية: 
:0مة التى ارتبطت بالعنصر الأجنبى الذى يجرى الآن وصف الغزى الذى قام به 
لمصر كما نتج أيضمًا عن استخدام "مانيتى” لمصطلح "هكسوس” الذى يبدو على وجه 
الاحتمالء وكأنه يشير إلى مفهوم عرقي 9651106 وهو الأمر الذى قاد إلى البحث فى 
وجود "عرق" غامض يرز بصورة مفاجئة على الأفق المصرى ثم اختفى تماما بعد ذلك 
بقرن واحد. 


ناس ينتمون إلى عرق خسيس: 


إلا أن الاجتهادات فى هذا الصدد شرعت تترى منذ العصور الكلاسيكية ذاتها. 
ليس هه و عرات العري", وهذا قول ليس عصيا 
لأبلاد العرية أى ال أودع عند الكتاب اكلاسيكيين لد على الاي الكثر قي 
"البلدان الشمالية: وعلى وجه التحديد فلسطين وسوريا(!). ويشير "يوسيفوس" نفسه, 
الذى يتحدث بصفته يهوديًاء إلى الهكسوس باعتبارهم "أسلافنا", وهذا قول غريب 
لا ينطوى إلا على نصف الحقيقة ولسوف نعود إليه بالتحليل فى وقت لاحق("). 


(») رسمت أسم المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخ مصر باليونانية على هذا النحو «مانيتو» كما ورد فى الأصل 
المصسرى القديم ٠‏ وليس «دمانيتون» كما هو شائع : (المترجم) 
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فى ظل المكتشفات الحديثة والبحوث المعاصرة بدأت الاجتهادات الرامية إلى 
الوقوف على هوية الهكسوس تنعكس خلال أكثر من تيار فى الدراسات الأكاديمية. 
ولقد أسفر اكتشاف مدينة “بوغاز - كوى' عاصمة "الحيثيين" فى آسيا الصغفرى, 
مما أعاد بالتالى بناء تاريخ شعب كان ليظل مجه ولاًء لولا ذلك؛ على نحو سريع, 
عن الاقتراح الذى يذهب إلى أنهم هم الهكسوس فى حقيقة الأمر(). ولكن المصريين كانوا 
يعرفون "الحيثيين" إلى حد معقولء وكانوا يشيرون إليهم فى كتابتهم, بصورة أمينة 
وثابتة باسم 'خاتى , وعلاوة على ذلك لم يكن هناك ولا زلنا نفتقر إلى - أى دليل من 
أى نوع على أن 'الحيثيين"' لعبوا أى دور فى القرن السابع عشر ق.م خارج تخوم 
منطقة نفوذهم المحدودة التى يحدها نهر هاليس لاة]. ومع ذلك استمرت الاجتهادات 
الرامية إلى العثور على مرشحين لحمل اسم الهكسوس فيما وراء.جبال "طوروس” فلقد 
عثر "أولبرايت" فى نص حيثى على زعيم ل "عمان ماندا" د0لمقثمة مقدصصناء 
وهذا مصطلح غامض طالما استخدم فى الإشارة إلى قبائل شبه بدوية كانت تقطن 
شمال يلاد الرافدين» واسم ذلك الزعيم هى 'شا - لو - تى” 62-10-41 وهى اسم سرعان 
ما قارن 'أولبرايت" بينه وبين 'ساليتيس” 83111815 أول ملوك الهكسوس فى القائمة التى 
وضعها “مانيتى('). وأفصح آخرون عن تثبيت نفسى؛ باستخدام الهكسوس المزعوم 
للحصان والعجلة الحربية» وبالتالى عززوا اجتهادا يقول بأن الهكسوس ليسوا سوى 
عناصر هندو- أوروبية» وهى العناصر التى كانت قد فرضت نفسهاء يحلول القرن 
السادس عشر ق.م كنخبة حاكمة سادت على السكان الأصليين لبلاد الرافدين0"). ولقد 
شهدت السنوات الأخيرة اقتراحًا آخر يرى أن الهكسوس ما هم إلا الحوريين, وهم 
عبارة عن سلالة محلية حازت قدرًا من الاحترام0). ولكن ما من أحد استطاع أن 
يسوق دليلاً على وجود أعداد ضخمة فى القرن السابع عشر ق.م من الحوريين فى 
المناطق التى تمتد فيما بين 'بلاد الرافدين و بين مصر. ويبدى الآن أن وصولهم إلى 
سوريا وفلسطين قد حدث على وجه اليقين؛ /بعد/ غزى الهكسوس("». 

غير أن هذا البحث المحموم ليس سابقا لأوانه وحسب, بل و متشيكًا بآراء خاطئة 
منذ البداية. والحقيقة أن الكلمة اليونانية 361501 لا تعنى أكش من "خسيسء قذر", وهى 
ليست سوى ترجمة للكلمة المصرية 'إخ ص ئ أى “وضيع”؛ وهى الوصف الذى تطلقه 
النصوص المصرية فى كافة الفترات على الشعوب الأجنيية. والكلمة على هذا النحو 
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لا تندلوى على اعتراف بالجهل بل بالازدراء. وعلاوة على ذلك. فالهكسوس لفظ لا يشير 
إلى "عرق" 9658116 بأى حال من الأحوال. ولكن الأمر كما تشهد عليه أمثلة عديدة تعود 
إلى الألفين الثانى والشالث, تحريف يونانى للاسم العام الذى يطلق على أى "حاكم 
أجنبى" فى اللغة المصرية القديمة "حقا - خاسوت" وهو الاسم الذى يعنى على وجه التحديد 
"حاكم البلاد الأجنبية" وبالتالى فهى ينطبق على نظام الحكم دون الشعب(). 

نستطيع الآن أن نتحقق بسهولة من الهوية الحقيقية للهكسوس عن طردق فحص 
مجموعتين (حجسمورين) من الأدلة: الأثرية واللغوية ولسوف تسنح لذا فرصة فى وقت 
لاحق كى نمعن النظر بصورة أكثر قربا فى السجلات الأثرية. ولكن يكفينا فى الوقت 
الحاضر أن نقول إن الحفائر الأخيرة فى مثل تلك المواقع التى ترجع إلى الهكسوس فى 
شرق الدلنا ك "تل الضبعة" و 'ثل المسخوطة” كشفت عن ثقافة مقحمة (على ثقافة 
. المصريين) لا يختلف خزفها وسائر عادياتها (مشفولاتها) على أى وجه من 
الوجوهة عن الثقافة المماصرة سواء لفلسطين أى فينيقيا عند مستوى حقبة هناقلة. 
أما الصورة اللغوية ففاية فى الاتساق. فالنصوص المصرية التى تعود إلى عصر حروب 
التحرير ومطلع الأسرة الثامنة عشرة تطلق على الغزاة اسم "العامى" أى الناطقين بلغة 
سامية غربية. وزغم أن البكسوس لم يخلفوا وراءهم أى نقوش بلفتهم القومية, إلا أن 
عددًا من أسمائهم الشخصية قد ظهرت فى الأختام ونصوص التدشين» وهى نصوص 
نستطيع تحليلها على المستوى التحوى والمعجمى. ويبدى واضحًا بصورة لا لبس فيها 
ولا مراء أننا أمام أسماء شخصية (أعلام) تعود إلى إحدى اللهجات السامية الغربية. 
فكل هذه الأسماءء فيما عدا راثنين لا غير» تكشف عن اشتقاق من لهجة سامية غريية» 
وليس بينها اسم واحد يشير إلى الانحدار من لغة الحوريين. 

يظل من الصعب أن نهتدى بصورة أكثر تحديدا إلى الموطن الذى نشات فيه 
الأسرة التى يدعوها' 'مانيتى" بالخامسة عشرة. و فى هذا الصدد قد يميل بنا الولع 
بالإنه الجيلى إلى تحييذ مرتفمات فلسطين أو لبنان مقابل "التقب" و 'شيفيلاه 
أو سوريا الداخلية؛ ولكن هذه لا تحظى بأكثر من الحد الأدنى من الأهمية. ولقد شهدت ٠‏ 
الآونة الأخيرة انجذاب الانتياه إلى التشابه فى المستويات الأشد انخفاضًا للهكسورس, 
التى كشفت عنها الحفائر فى "تل الضبعة" بين الأوانى" المحلية فى 'تل اليهودية. 
والأوانى المماثلة فى "بيبلوس"7). ويستطيع المرء أن يعود بذاكرته فى هذا الصدد إلى 
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الملاحظة التى أبداها "المؤرخ” المسيحى "أفريكانوس: (القرن الثانى بعد الميلاد) 
عند نسخه موجرًا لتاريخ “مانيتئ' بأن الهكسوس تدفقوا من “فينيقيا(١).‏ ولكن هؤلاء 
الأخيرين تطلق عليهم اللفة المصسزية فى مرحلتها الديموطيقية أى على زمن "انيت" 
بصفة دائمة اسم (الخارى). وهذا مصطلح يشير إلى رقعة أوسع من الشريط الساحلى 
الضيق الواقع شرق البحر المتوسط شمالى 'حيفا", وهى رقعة تطابق على وجه العموم 
فلسطين التى نعرفها وسوريا الجنوبية. وقد نجد أنفسنا مضطرين فى الوقت الحاضر 
كيلا نرضى لأنفسنا بأقل من هذه الحدود العريضة, ألا نتوغل شمالاً إلى أبعد من 
سلسلة الجبال اللبنانية أى جنويًا إلى أقرب من مرتفعات “يهودا". 


شزو اليكسوس لمصر: 


إذا تطرقنا للسؤال الذى يقول: كيف تأتى للهكسوس أن يبسطوا سيطرتهم على 
مصرء فإننا نكون قد خرطنا أنفسنا فى نقاش مفعم بالحيوية والخصوية. حقًا بدأ 
'مانيتى فى ضبط الإيقاع بالإصرار على وقوع غزوء إلا أن المرء يستطيع أن يحاججه 
يسهولة» فى هذا الصددء بأن الأحداث الأقرب زمئًا إلى عصره من فترة الهكسوس 
تركت تأثيرها عليه. فالغزى إثر الغزى مما لم يبق حجر على حجر فى مصر من غزو 
الأشوريين (5191, 377 171, ق.م) إلى غزى البابليين 017,1٠ ٠(‏ ق.م) وغزى القرس 
(05 147 ق.م) خلق وعيا ما وأيقظ توقعًا بأن المخربين إنما يظهرون, على حين غرة, 
فى الأفق الشمالى؛ وعلى هيئة جيش غازل''). ويبدى أن مصدر “مانيتئ, الذى يعود 
على وجه الاحتمال إلى القرن الرابع ق.م رأى فى الهكسوس نموذجًا أصليًا #مبراماه:م 
لكافة الأقوام التى اجتاحت مصر فى أوقات لاحقة» ونسب إليهم؛ دون استحقاق؛ نفس 
الغرض الذى توخاه غيرهم فى إحداث الخراب قى مصرء وهو الأمر الذى وضع جدارة 
مانيتى' كمصدر موضع الشكء ومن هنا جاز لنا أن نعيد صئغ وجهات نظرنا على 
نحى مختلف. وفى هذا الصدد, تقدم بردية متحف 'يروكلين' والملاحظات التى مر ذكرها 
بإيجاز فى الفصل السابق دليلاً ناصعًا على أن مصر شهدت خلال الأسرتين الثانية 
عشرة والثالثة عشرة وجود جالية آسيوية كبيرة العدد تمتهن الأعمال الدنياء وكانت قد 
هبطت إلى محر أو بالأولى تقلت إليها من جراء الحروب التى خاض المصريون 
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غمارها فى البلدان الأجنبية. ورغم أننا لا نملك شيئًا يشير إلى أن هذه الجالية 
الآسيوية - أى هؤلاء الأقوام الآسنيويين - كانت أشد كثافة فى شرق الدلتا عنها فى أى 
بقعة أخرى فى مصرء إلا أن المنطق السليم يجعلنا نفترض أن دفاعات الدلتا تضعضعتى 
فى ظل الضعف التدريجى الذى لحق بالسلطة الملكية, الأمر الذى جعل من اليسير على 
مجموعات متزايدة من البدى الرحل أن تعبر الحدود كى تستقر فى الوجه البحرى. ورم 
أن الخطوة التالية فى المحاججة تستند إلى حد كبير إلى منهج الاستدلال؛ فإن المرء 
يستطيع أن يرسى على أنه بمرور الوقت نمت الجالية الآسيوية فى شرق الدلتا إلى الحد 
الذى زادت فى العدد عن أهل البلاد الأصليين من المصريين أنفسهم. وإذا ما اقتنع 
المرء بذلك» فإن الفرضية التى تذهب إلى حدوث غزو تكون غير ضرورية: تبوأ الهكسوس 
السلطة فى البلاد على هيئة استيلاء سلمى: كما يتكشف عنه الأمرء من الداخل عن 
طريق عنصر عرقى كانت أعداد أفراده قد أصبحت تشكل أغلبية السكان!""). 


والآن هذه الحجة؛ التى يشار إليها بصفتها حجة سبق الإقرار» إلى حد كبيرء 
بصحتهاء رغم أن أنصارها جاهدوا باستبسال فى سبيل إيقافها على قدميها بأدلة 
هزيلة» تنطوى على عدد من المثالب الخطيرة. 

. الأول: الادعاء الذى يذهب إلى أن مجىء الهكسوس صحبه دمار فظيع ليس 
جديدًا على عصر "مانيتى" ولكنه يعود إلى مطلع المملكة الحديثة. فالفرعون 'كاموسى” 
الذى أسهم فى تدشين حروب التحرير يتحدث عن "مصر التى دمرها الآسيويون9). 
وتعيد 'حتشبسوت" ولم يكن قد مضى نصف قرنء إلى الأذهان أن "المجموعات البدوية" 
التى قدمت ضمن الهكسوس قد دمرت ما كان المصريون قد بنوه'(4). ولا يتعين علينا 
أن نعزى السلب والنهب اللذين تعرضت لهما الآثار على نطاق واسع فى منطقة 'منف" 
وتشتيتها فى مساحة امتدت حتى "أباريس” أو "أواريس'( وفى وقت لاحق "تانيس') إلى 
مناطق موغلة فى الاتجاه الشمالى فى المشرق إلا إلى الغارات التى قام بها على وجه 
الترجيح الهكسوس!؟'). ولكن ذلك ليس - فى إطار الأخذ والرد - سلوكًا منتظرا من 
أقوام تّقفوا بثقافة المصريين عن طريق الإقامة الطويلة الأمد داخل حدود مصر. ' 
فبينما تمصرت كلية الجماعات الأجنبية الأخرى بطول الإقامة فى مصرء مثل الليبيين» 
وعومل زعماؤها سياسيًا كما لو كانوا فراعنة وطنيين» ظل الهكسوس طوال القرن الذى 
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قضوه فى سدة الحكم فى مصر "آسيويين" كما ظل ملوكهم فى نظر المصريين "حكامًا 
أجانب” أ "أمراء ريتينى". وهذا أيضا ليس مما ينبغى لنا أن ننتظره من مجموعة عرقية 
أقامت لمدة طويلة داخل حدود مصر. ٠‏ 
ثانيًا: ليس هناك أى تأثير. من أى نوع لمجرد وجود الآسيويين قبل صعود 
الهكسوس إلى سدة الحكم؛ على طبيعة الانقلاب السياسى الذى انبثقت عنه الأشرة 
الخامسة عشرة أى الهكسوس. فحقًا كان هناك يونانيون فى مصر قبل الأسرة البطلمية 
وعرب قبل سنة 18١‏ ميلادية وبريطانيون قبل معركة "التل الكبير”, ولكن الاستيلاء على 
الحكم الذى قام به البطالمة والعرب والبريطانيون, على التوالى؛ شكّل, مع ذلك غزوًا 
عسكريًا على نفس النهج إلى هذا الحد أو ذاك. و هناك نقطة أخرى تحتاج إلى تأكيد. 
وهى النقطة التى نتعلق بالعلاقات الاقتصادية السائدة بين الوافدين الجدد. حقًا كانت 
مصر تعرف منذ وقت طويل تسلل الرعاة الرحل عندما وقعت حصون الحدود فريسة 
الإهمال» ولكن هؤلاء المتسللين لم يتجاوزوا "أعدادًا محدودة, الأمر الذى شكل مصدرًا 
لإإزعاج دون أن يتفاقم إلى تهديد للمدن(''. ولم يمثل هؤلاء بكل تأكيد, الدعامة الرئيسية 
التى يحتاج إليها انقلاب ماء ولا مجاميع من أسرى الحرب مثل تلك التى تشهد على 
وجودها النصوص التى وصلت إلى أيدينا من الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. 
ولكن المرء إذا نحى جانبًا الحجة التى تستند إلى مجرد الوجود فى مصر لعناصر ' 
أجنبية قبل فترة الهكسوسء فإن الدعوى الصحيحة ظاهريًا تسقط. بقى علينا أن نفسر 
المواقع الكبرى مثل “تل الضبعة" و “تل اليهودية" و"المسخوطة" حيث انزرعت جاليات 
كنعانية حضرية تنتمى على وجه التحديد إلى العصر البرونزى الوسيط"©). 
وهذه الجاليات لم تتشكلء بكل تاكيدء خلال التسلل المتقطع ولكن خلال النزوح فى 
مجاميع كبيرة على هيئة كتل سكانية كانت قد دخلت فى المرحلة الحضرية. 
وكان ليطفئ عطشنا أن يكون فى وسعنا أن نتحدث عن مستويات من الدمار 
المكثف فى ذلك العصرء تقوم عليه أدلة مستقاة من الاستكشافات الأثرية, إلا أن الأمر 
ليس على هذا النحى. فكثير من مواقع الدلتا خضعت للفحص قبل أن يصل غلم الآثار 
(الأركيولوجيا) إلى مستواه العلمى الذى أصبح عليه اليوم؛ فى حين أن البعض الآخر 
من نلك المواقع إما أنها طمست بصورة نهائية طبقاتها التى ترجع إلى المملكة الحديثة 
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تحت منسوب عاأل للمياه الجوفية؛ وإ اما أنها تكشف عن فجوة فى إعمارها من جانب السكان» 
وحتى "أباريس” (- "أواريس) ذاتهاء ؛ تلك التى أصبحت, بكل تأكيدء .“تل الضبعة" 
الحديثة لم يدع "مانيتىئى بالمرة فى تاريخه أنها تمعرضت للذيبء ولا تكشف 
الاستكشافات إلا عن تفير دخل على التخحليط الاستيطانى واحتلال الموقع من جانب 
'وافدين خُنّص'9") كما أن أماكن مثل “تل المسخوطة لم تكن على وجه الاحتمال» 
سوى مستوطنات جديد3(5'). ولما كانت الاستكشافات التى جرت فى الكرنك قد كشفت 
عن طبقة رقيقة من الرماد الذى ذرته الرياح على الأبنية فى طور الأسرة الثالثة 
عشرة(:"), فإن المرء يكون متهورًا قليلاً فى هذه المرحلة من بحثنا إذا نسب ذلك إلى 
الركسوسن: 

تبدى الحجة المضادة التى تطرقنا لها للتو سلبية واربما تشارف مدارج دهوة 
لليأس, الأمر الذى قد يزيّن لنا أن نتساءل عند هذه النقطة: ما الذى نعرفه حقًا عن غزى 
الوكسوس؟ 

تحمل قائمة الملوك التى تبدأ فى المملكة الحديثة و المعروفة باسم قائمة 'تورينق 
والمنقوشة على بردية ترجع إلى عصر الرعامسة: فيما بين نهاية الأسرة الثانية عشرة 
وأول حاكم لمصر من الهكسوس ما يتراوح بين ١7١‏ و 15١‏ اسما تهمعيا تحت عنوان 
فرعى: الملوك الذين جاءوا فى أعتاب الييت الملكى 'سى - حوتب - رع ( له الحياة 
والرخاء والعافية) أى الأسرة الثانية عشرة. ولكئنا نجد أن "مانيتئ"' حشر عند هذه 
النتحلة أسرتين هما الثالثة عشرة والرابعة عشرة اللتان تضمانء مع الأسرة الخامسة 
عشرة بصفة إجمالية 177 ملكاء وهو ما يقترب كثيرا من العدد الإجمالى الذى كان 
مُستقى بالضسرورة فى وقت سابق من قائمة 'تورينوٌ رغم أن 'ديودور الصقلى 
الذى عاش فى القرن الأول ق.م. زادء بالخطأء عدد الملوك فى أواخر الأسرة ال؟١‏ 
إلى الضعف وخلط بينهم ويين ملوك مطلع الأسرة ال 18 إلا أن كتاباته انطوت. نشكل 
عمومى؛ على تقييم دقيق لتلك الفترة(') : 

سيوسيس الأول (1-كلهم) 


سيوسيس الثانى (كحذه) 
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' بعد هذا فك كاله ججاءت مطصلة ملريلة قو خلنانه على عرش معان قو الم جز 
أعمالاً نستهق التسجيل” -١(‏ 0 

)5.-١( أمازيس‎ 

أكتيسائيس الأثيويى افده 

منديس (ماروس) بانى قصر التيه )50-١(‏ 

انقطاع: لا ملوك لخمسة أجيال )15-١(‏ 

ستيس بروتيوس (171-1) 

م ب .- 35 .#0 5 « 

ينبغى لنا أن نتتعرف على سيوسيس الثانى ى منديس فى شخص 
"أمين-ام-حات" الثالث بانى مجمع “هرم هوا ارةا (أى قصر التيه)!''). وتعد “السلسلة 
الطويلة من الخلفاء' وفترة الانقملاع تصويرًا للأسرة الثالثة عشرة: و خمسة 
أجيال.(حوالى 5؟١سنة)‏ فى الحقيقة» صحيحة 000 كبيرا”. ين التملرق ‏ الثادعا 
الوأحد 0 5 
أبنية أو ننوشءا. 
تورينى, ولى أن بعش حرونه أى حروت ذلك الاسم ميشمة ولمنتنا تس اتطنيم على زجه 
ش ا ل هذا النحن “/(ناتهم)-نتا وكان الطماء قد لازا لمدة 
طويلة يدرسون احتمالاً قسويا بأن يروا فى هذا الملك/الشرعون " عمجل -سعس وت سو ع 
أو ”عد -نذر- حرع) جدى- ميس » وهو الفرعون /الملك الذى ورد ذكره قى عدد من 
النصوص المعاصرة التى ترجع إلى زمام "طيبة"9', وروا الشكئين الواردين للاسم 
كاساس تاريشى ل توتيمايوس” 1 11 الذى ورد ذكره نشى تاريخ مانيتى. ويعترضصس 
كثيرون أن غزى اليكسوس وقع خلال نترة حكمه. ولكن النقوش المعاصرة لا تفيدنا 
البلاد كان خارج نطاق سلطانه. إلا أن النقوشء التى ترجع كلها إلى جنوب البلاد: 
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وتعود إلى ذلك العصر على وجه التقريب تحمل طابع الولوع إلى حد ما بالقتال» وهو 
الطابع الذى يتوافق مع الاندلاع الفجائى لأعمال حربية فى مصر. فنقابل فى ثنايا تلك 
النقوش نعوًا عامة من قبيل (هو الملك الجبار الذى يحبه جيشه"... ' قاهر المتمرد 
الذى خرج على-سلطانه"... “ذابح أولئك الذين شنوا الهجوم عليه... الذنى صد كافة 
البلدان الأجنبية وأنقذ مدينته... الذى أطاح بأولئك الذين انتهكوا... الذنى يعتمد فى 
(حركته) على ذراعه "القوى") وهكذا دواليك!'') ولقد جاء صادودان من الصواديد/ 
الألواح التى تشير إلى “ديد - موسي" ذاك من رجال عسكريين» وقادة حصون؛ ممن 
كانوا يعملون تحت إمرته(!"). 

إذا كان لنا أن نفهم هذه الإشارات الضمنية إلى نزاع ماء على أنها فى حقيقة 
الأمر إشارات إلى أعمال حريية اندلعت فى أعقاب 'غزوة" قامت بها "يلدان أجنبية" وأن 
الذين قاموا بتلك الغزوة هم الهكسوسء فهذا أمر تقوم دليلاً عليه الإيماءات الكلية 
الحضور إليهمء تلك التى تركها "كاموسى" بعد ذلك الوقت بقرن من الزمان. فهم» قى 
هذه الإيماءات: "أسيويون”9') ودمروا البلاد. وقد تدفقوا من بلاد "الآسيويين (11) 


وزعيمهم هى 'شيخ سورى "١٠‏ ولقد "اجتاحوا مصر(*"). 


يغرى المناخ الدولى السائد فى الشرق الأدنى فى الربع الثانى من القرن السايع 
عشر ق.م بإمعان النظر إليه. لأننا إذا ما رأيناه فى ضوء خلفية الدول المتصارعة فى 
الهلال الخصيب عند مستوى حقبة 118-6 88 فإن غزى مصر بشكل ساقر وفجائى من من 
جاتب ما عرف فى وقت لاحق بالأسرة الخامسة عشرة يغدى أكثر ترجيحا. . فلقد كانت 
الفترة فى ذلك الوقت فترة من أعمال الحرب الشرسة, التى اصطرعت فيها القوى 
الكبرى» الواحدة مع الأخرى فى سبيل الفوز بولاء إقطاعى من جانب الملوك الأقل 
شاأئاء وهام فيها المغامرون لآماد بعيدة عن أوطانهم وراء غزواتهم سعيًا وراء الاستيلاء 
على الممالك ودفاعا عما وضعوا أيديهم عليه('"). وكانت الجيوش جرارة وسريعة الحركة: 
فى بحر أريعة أيام عبر عشرة آلاف رجل من "البايليين' قادمين من 'سبار 5810087 » 
وانطلق ثلاثة آلاف من "شباط أنليل” (1أ0ه-أهطبام5 إلى "إشنونا" 55801088 . وقد يكون 
(قائدهم؟) قد أخذهم عن طريق "أشناكوحم” «اناءاة8500 , وقد يكون عن طريق 
"سوسوسوم #ناونادنا5 من يدرى؟!"") كانت الزحوف طويلة المدى والمخاطر عالية . ولقد 
دمر 'ياهدوئليم” 85 ملك “مارئ" فى أواسط "القرات" تحالفًا ائتلف ضده: 
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ووسع حدود مملكته حتى بلغت سواحل البحر المتوسط:!"") وقد أقسم “ياريم -ليه” 
,ةلا ملك "يامخد" (- حلب بشمال سوريا) على الزحف إلى "دير" 066 جنويى 
جبال (زاجروس) ردًا على إهانة بسيطة!*') وفى ظل مناوراتهم التى لم تعرف هوادة 
فى سبيل الفوز بالمكانة الأعلى؛ انخرط حكام ذلك الزمان فى إبرام التحالفات و فضّها 
وفقًا لما تمليه عليهم مصالحهم المباشرة: “ملك "إشنونا' سوف يقدم لى العون. والآن 
أرسل لى القوات حتى أتمكن من الوصول إلى غايتى, وعندئذ سوف أرسل إليك؛ إلى 
جانب قواتك. قوات شديدة البأس كى تتمكن أنت أيضًا من الوصول إلى غايتك"(8). 
إذا هجم عليك العدى مرة أخرى سوف أرسل قواتى كى تكون فى عونك. ولكن إذا 
هاجمنى عدو فهل ستهب قواتك إلى مساعدتى! 7" ولم يكن التوانى فى الاحتراس 
يعنى سوى شن أحد الجيران لهجوم مفاجى: 'لقد صمم ملك إشنونا' على بناء المدينة ... 
وفى الوقت الذى يبنى فيه المدينة هل سأقف مكتوف اليدين كى أراقبه؟ (لا!) لسوف 
أشن هجومى على بلاده!"57) "الوقت مناسب الآن لمجيئك ... فهذه المدن الثلاث ليست 
جيدة التحصين: نستطيع أن نستولى عليها فى غضون يوم واحد!” أقبل سريعًا الآن 
واستول على هذه المدن حتى تفوز قواتك بالفنائم!"9') وكانت أعمال السلب والنهب 
وجرائم القسوة والوحشية شائعة: 'لسوف تأخذ قوات 'إشنونا” فى النهب والسلب ثم تولى 
وجهها شطر "الفرات""" “يستعد الثلاثون "سوتو", الذين ذبحوا كل أغنامهم كى يشنوا 
غارة"(*4) "أخذ يغير 'بنو يمن', وكلما شنوا غارة واستولوا على الأغنام؛ أرسلت قوات 
الاحتياط كى يلقوا القبض عليهم”('*) أرسلت "نون" إلى أرض "أحوزيم” على رأس 
جيش ...م لقد محق كافة الهجمات التى شنتها قوات بلاد التركيان 305©ا6نا؟ التى 
احتشدت حوله و لم يستطع أى منهم الفرار! وفى ذلك اليوم نفسه تم الاستيلاء على 
كافة أراضى "أحوزيه"9'؟). 

تقدم لنا هذه الإشارات مشقًا 77 لنوع من الغارات التى يبدو أن غزو 
الهكسوس اتخذه فى بادئ الأمر. ولعل الدافع والموقف متماثلان هنا فى أنهما يشكلان 
أفضل ما يكون كى نفترض مثل هذا الحدث: دولة "أمورية" قوية فى المشرق» ومصر 
التى دب الضعف فى أوصالهاء واحتمالات نجاح غمزى لا يصادف مقاومة تذكر 
وما يستتبع ذلك من الاستيلاء على غنائم هائلة. ولكن يبقى أن نتاكد من هوية أولئك 
الملوك الأجانب. 
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الأسرة الخامسة عشرة: 


بين مدخل "جد - ميسى”" 00-51 فى قائمة تورينى 9-1 والقسم المخصصس 
للوكسوس فى هذه القائمة “-10 نقايل نحى ”77 اسما وقد انحشرت بينهماء وفى 
الأسماء التى ظلت تستعصىئ على التفسير لسنوات عديدة. إلا أن الحقيقة أن هذه 
الأسماء اتضح الآن أنها أسماء آسيوية بة غريية؛ وإن كانت "متشلفطة"”» فى كثير من 
الحالات خلال عملية النقل إلى حد تتعذر معه قراء عتها59؛) جد اويت اويية ا 
قشيه» لأرلوظلة, ويصورة مقتعة, أسماء معروفة فى سلسلة أنساب شمش داك" فى 
قائمة الملرك الآشوريين!؛؛), وهى الأمر الذى يقدم لنا مفتاحًا نحى كشف الطبيعة 
الحقيقية لهذا القسم الذى نقف أمامه حيارى. لكن إحدى السمات التى تفوم علييا أدلة 
قوية فى ثقافة الممالك الأمورية التى عرفها غرب آسيا فى أواسط ا 
تتمثل فى عبادة الأسلاف الملكيين فى شكل شجرة أنسابء تحدلى الشرعية تنتلام 
الحكه(**). ولقد تجت من عوادى ا "الشجر" العائلى كى 
تصل مدونة إلى أيدينا. والواقع أن الأسماء الاثنين والثلاثين الاك ” 
قبل فترة اليكسوس مباشرة إنما تشكل الشجرة العائلية التى تتكون منها الأسرة 
اله١‏ التى حفظتها تقاليد عبادة الأسلاف فى 'أباريس' (- 'أراريس')., وانتقلت فى 
نفس المنطقة إلى الأسرة ال 15 . وارتبساطهم (أى أصحاب تلك الأسماء) "الأجنبى 
2 خاست بالمصرى) الذى أسيىء تفسيره كى يبدى وكأنه أصل فى "زويوس” 015 
'حقاسو", قد ظهروا فى الألف الأول تحت اسم الأسرة ال ١4‏ التى ترجع إلى 
"زويوس417). 
إذا كان البكسوس قد برهنوا مرة أخرى من خلال تقاليدهم العائلية أن أصولهم 
ترجع؛ بصورة جلية» إلى الملكية الأمورية التى تضرب بجذورها فى أواسط العصر 
البرونزى» فإن مجرد إقامتهم فى مصر تدخلهم فى الوقت المناسب فى تةاليد قرائم 
الملوك التى عرفتها مصر. ويورد "مانيتو" فى قائمته ستة أسماء ملكية من الأسرة 
ال6١,‏ والرقم الذى ورد فى قائمة 'تورينو' قبل عصر "مانيتى" بألف سنة هى ستة 
أيضاء وهو الأمر الذى يمّدنا بمسئغ قوى لافتراض أن هذا الرقم تاريخى. وعند هذه 
النقحلة ينتهى: مع ذلك؛ الاتفاق الذى يجمع المصدرين. وفى حين لا تضم قائمة "تورينوا 
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سوى قيد 1197© واحد للملوك الهكسوس, فإن ملخص تاريخ خ "مانيتى"؛, (حسب رواية 
أفريكانوس) يشير إلى "الملوك الرعاة". مرة أخرى فى الأسرتين ال ١‏ واللا١‏ . 
والحقيقة أن “مانيتئ لم يكن بوسعه أن يفعل شيئًاء فى ظل التزامه بقائمة واحدة تسير 
فى خط طولى مفرد»ء كى يشير إلى تزامن نظامين اثنين للحكم. سوى أن يسجل نفس 
المجموعة من الأسماء مرة بعد مرة كلما تعاصر نظاما حكم. ولعل القصور فى رصد 
هذه الآلية فى الماضى: هى الذى أسفر عن عدد من النظريات التى تثير السخرية فى إعادة 
بناء حقبة الهكسوس!'*). فنقابل فى ثلاث روايات لملخص تاريخ "مانيتى" الموسوم باسم 
8 ثلاثة تقديرات يختلف ااواحد منها عن الآخر اختلافًا كبيرا للفترة 
التى قضاها اليكسوس فى حكم مصر: من 6 سنة عند 'يوسيبوس” 5باأطاء5نات إلى 5484 
سنة عند “أفريكانوس' إلى 01١‏ سنة عند 'يوسيفوس*'). إلا أن الترجيح الأكثر قيولاً . 
للرقم فى قائمة 'تورينى, من ناحية أخرى يسجل ١١‏ سنوات أى ١6‏ سنة؛ - وهذه فترة 
معقولة - لكل حاكم فى المتوسط”9 '). على أن التاريخ النسبى للتاريخ المصرى إلى 
جانب الأدلة الملستمدة من اختيارات كريون-١‏ والتاريخ الذى يوفره لنا التأريخ 
الخزفى لآسيا الغربية» والتاريخ السياسى المتداخل يشدة لوادى الرافدينء كل ذلك 
لا يسمح لنا أن نقول عن حكم البكسوس إنه امتد إلى أكثر من مائة سنة أى قرن واحد. 
ومن ثم نستحليع أن نطرح جانبًا الترتيب والأرقام التى وردت فى تاريخ “مانيتى' والأولى 
فى الملخصات التى نقلها عنه آخرون. 

ولكن ما هى الأسماء التى وردت فى تاريخ “مانيتى؟ 

هذه الأسماء تختلف هى الأخرى إلى هذا الحد أى ذاك من رواية لأشرى ولكن 
الاختلاف هنا لا يبلغ ننس المدى, كما فى المجموع الكلى الذى سَجل بالفحل فى قوائم 


يوسيفوس أفريكانوس["") 2 ' يوسبيوس 
اليلد ةاسنة سا رفس ين ساكس من 
بنون 46 س بنون غ14 س بثون ٠٠‏ س 
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أبوفيس 1١‏ س سطان ٠ه‏ س دده 


انان وس الأقن*- : ارشلس كاسن أرشيليس ٠١‏ س 
أسيس 68 , اش أبوييس اس أبوييس 6 س 


نلاحظ هنا أن قوائم الملوك هذه تشترك ثلاثتها فى إيراد أسماء كل من 'ساليتس”' 
(سايتيس)» “بنون” وى 'أبوفيس' ومن بين الأسماء المتبقية نجد أن اسم 'سطان” ممكن 
أن يشتق بصورة مقبولة ظاهريًا من اسم "أناس' نتيجة لسهو ما فى رسم حروفه, 
بينما نستطيع مطابقة "أرشليس' خلال الموضع وطول مدة الحكم المنسوية إليه مع 
"أسيس". و بذلك ينخفض العدد الكلى إلى ستة, وهى الرقم الذى يتوافق مع التقاليد 
التاريخية. ولا يبقى هناك سوى تناقض صارخ واحد يتمثل فى حالة "أبوفيس”", ولكننا 
نستطيع حسمه لصالح تاريخ "أفريكانوس”, بفضل نقش يرجع إلى "تل الضبعة 
(بمحافظة الشرقية حاليًا). فالنقش يذكرء بصورة ضمنية؛ وإن كانت بارزة » أن 
(شخصا) ما يدعى "إنساس” كان الابن البكر لوالده "خايان (*). 

وعندما تحاول أن نشق طريق الرجوع قبل "مانيتى"» فإننا نقابل صعويات عويصة 
تتمثل فى أن هذه الأسماء لا تتطابق. ولعل من المؤسف حقًا أن تحرمنا تلك الفجوة فى 
البردية التى تحمل "قائمة تورينو" من المداخل الخمسة الأولى. أما المدخل السادس أى 
الاسم الوحيد الذى ظل على قيد البقاء : "خامودى” نأونم”0] الذى لا يشابه 
لا "أسيس” 8515 ولا "أبوفيس” 1815م800 . وتشير سلسلة أنساب كهنة 'منقف تلك التى 
وضعت فى القرن الثامن ق.م إلى ملك بارز باسم "شارك" +5836 صعد إلى سدة الحكم 
خلال ما يمكن أن نطلق نحن عليه اسم الفترة الانتقالية الثانية, وقد سبقه بجيل واحدء 
ملك يدعى “عاكين"0*) وتلاه "أبوفيس". فهل هذان هما رسمان "مشلفطان" "لاسمى 
"ساليتيس" و 'عا - قن - رع (أحد الأسماء الأولى نظير الأخيرة أى اسم الجد واللقب 
ل "أبوفيس”). والاسم الأخير عومل بطريقة ساخرة خلال تأويله كى يعنى "الجحش 
الجسور'؟9'*) وللحقيقة ظهر اسم 'أبوفيس" فى مقطوعة من القولكلور تعود إلى عصور 
الرعامسة أى بعد حوالى ثلاششائة سنة من الفترة التى يبدو مؤكدا أنه عاش فيهاء 
بصفته أحد الأبطال عند تفجر حروب التحريرء ولكن القصة خالية من كل ما نستطيع 
التعويل عليه تاريخيًاء حيث لا تنطوى إلا على ذكريات باهتة عن تلك القترة!؛*). 
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إلا أن النصوص المعاصرة لاحتلال الهكسوس لمصر (تلك التى تحملها يصفقة 
رئيسية الجعارين والأختام حيث يندر أن نعثر لتلك الفترة على نقوش على الحجر 
أو وثائق مكتوية على ورق البردى) وفرت لنا عددا كبيرًا بصورة ملحوظة من الشواهد 
على أسماء ملوك الهكسوبير(*"): 

١‏ - الإله الطيب ماع - إيب - رع” بن رع » شيشى (ظهر الاسم على عديد من 
الجعارين التى عثر عليها فى مصر والنوية وفلسطين)(7*). 

؟ - الإله الطيب مير - وزير - رع بن رع؛ يعقوب - هر( ظهر الاسم على العديد 
من الجعارين التى ترجع إلى مصر والنوية وفلسطين)(07). 

" - الإله الطيب ابن رع 'يعام” (وأحيانًا يرد "عام”) (ظهر الاسم على عدد محدود 
من الجعارين التى لم يستدل على المطرح الذى ترجع إليه)(8"). 

4 - حورس أهو الذى يحيط بالأرضين الإله الطيب تسوسر-ان-رع بن رع 
أخايان ( ظهر على الآثار التى ترجع إلى كل من الوجهين البحرى والقبلى: والأدوات 
الصغيرة التى تعود إلى بلاد الرافدين وأواسط هضبة الأناضول وكريت وعلى العديد 
من الجعارين التى قدمت من مصرء بالإضافة إلى جعران من فلسطين, ولكنه لم يظهر 
على أى جعران من النوية)('*). 

ه - الابن البكر للملك؛ 'يانساس-إكس' (ظهر على قائمة كتف باب يرجع إلى 
“تل الضبعة")(:"). 

١‏ - الإله الطيب. سيد الأرضين “نيب-خوبش-رع" بن رع "أبوفيس” ( ظهر على 
أداتين صغيرتين وجعران)(١").‏ 

“ا - حورس' هو الذى يهدئ روع الأرضينء الإله الطيب: “عا - قنن - رع" بن رع 
"أيوفيس”, محيوب الإلة'ست" (ظهر على ستة آثار وأدوات صثيرة ترحسمع بصفة 
أساسية إلى "منف” أو الدلتا)(”"), 

6 - الإله الطيب ملك مصر العليا والسفلى؛ "عا - وزر - رع“ بن رعء "أيوفيس" 
(ظهر على آثار ترجع إلى “تل الضبعة- "بوباسطة", "منف "وى “طيبة" ى "جبلين" 
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و “إسبانيا" وفى يردية “رند" الرياضية وعلى مئزر أحد الكتبة وعلى عدد من الجمارين 
ترجع إلى فصر وفلسظين)(017, 1 

وقد يكون فى وسعنا فى ضوء ذلك أن نخلص رأسا وياحلمثنان إلى عدد من النتائج: 

أولاً : موضع الرقمين "٠ ١‏ على رأس القائمة (رغم أن ذلك ليس ترتيبهما النسبى) 
عبرا إلى مملكة اليقين عن طصريق الأسلوب وافتقار جعارينها إلى التأتق والصسقل 
وشكل الكتابة الفامض وغياب كل تقوش ضخمة. 

ثانيًا : تاكد سياق رقمى ؛ , ه خلال قائمة كتف الباب الذى سبقت 

الإشارة إليه. | 

ثالكًا : كون الرقم 8 قريب من نهاية القائمة أسر تأيد من خلال الحقيقة التى تقول 
إن 'عنا-وزير-رع”" أصيسح يعرف الآن يأنه كان متعا ركنا و ل: "كاموسى”" 
لوال السنرات المشر التى.استغرقها طرد الهكسوس!؟'). 

وأخيرً: يبدى من المرجح أن رقمى 5 »لا وهما رقمان يندر لهورهما» ينبتى 
تفسيرهما باعتبارهما شكلين مبكرين لرقم 4 » وما نعرض له الآن ليس سرى "أبوفيس' 
واحد(*'). وبناء على كل هذا نستطيع أن نعيد بناء سياق ملوك الأسرة الخامسة عشر 

الأسرة الخامسة عشرة تاريخيا!!") عند فانشق 


-١‏ 'ساع - إيب - رع » شيشى ساليتيس 


مار - وؤر > رعء يعآوب - هر بنون - باشنان 
7 - "سوس - إن - رع خايان يائناس 


ع- [ست] يانساس - إكس' أسيس 


6- ثلائة أسما 0 "أبوقيس”" أدوفيس 
اه "“شامودى. 8 0 
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تفتقرء فى معنلمها إلى المسادر التى ترجم إليهاء لكنها توثر لنا أدلة قوية على وجون 

-١‏ "بات”(؟)!1) 

5 - "عابر 5 عنات"(18) 

؟ - اعنات - هر 110) 

ا عتات 0000٠‏ 

5 - “سمكونا"(1) 

والآن ورغم أن هذل الشوامد التى تلور فييها هذة الأسماء مددود إلا أن أسلوب 
مطللع احتلال الهكسوس لمسرا'"). ولدل الحقيقة التى تقول إنه ما من اسم واحد من 
هذه الأسماء يحمل أى التاب سصرية ماكية يل مجرد تعبين حلالما جرى استخداسه 
ملوكًا لمصسرء بل حكام لها فقط وقادمون من بلاد أجنبية و مع ذلك دخلواء فى لل 
الثقافة المصرية والتنظيم الحكومى المصرىء إلى حد يستمليع المرء محه أن يحكم بأن 
وأنها كانت تجرى فى الاستعمال عند أداء المعاملات اليومية. ويبدو لى أن أصسحاب 
الأسماء التى ظهرت هنا يودون بنا إلى الجيل الأول الذى شهد النزى. وقد تعكس فى 
غداة النصر الذى أحرزه. 
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حكم الهكسوس لمصر: 


قادتنا الأدلة إلى نتيجة معقولة بأن دخول الهكسوس إلى مصر أخذ شكل الغزو 
العسكرى بالمعنى الكامل للعبارة على امتداد الخطوط التى رأينا انعكاسها فى 
الأرشيفات الكبرى التى ترجع إلى القرنين الثامن عشر والسابع عشر فى غرب آسيا(؛"). 
وإلى جانب "شيشى” (ساليتيس) ورد عدد من الملوك الأقل شأنًا بعد أسيادهم ( من 
الملوك الأعظم) على نحو ما كان الأمر جاريًا فى غرب آسيا. وإذا كان حكم 'شيشى” 
قد استمر لمدة قصيرة نسبيًا مثلما تشير قائمة “تورينو" فإن الجيلين الثانى والثالث من 
ملوك الهكسوس ريما يكونان قد شاركا حتى فى عملية الفزى ذاتهاء وهى الأمر الذى 
يجعلنا نطمئن إلى الافتراض بأن "حقا - خاسوت - خايان” هو الملك الذى جاء بعد ذلك. 
وقد يكون الغزى قد انطوى على وجه الترجيح على نوع من التدمير الذى يصفه “مانيتو', 
وفى إطاره استولى الهكسوس على وجه الاحتمال على وجه السرعة على كل من "منف” 
و “ايتىحتوى” وطرحوهما فريستين للنهب والسلب(*"). وقد يكون فى طوعنا أن نتخيل 
عن صدق أن ديدى موسئ” قاد فى تسرع؛ انسحابا من الوجه البحرى كى يقيم فى 
'طبية” فى أعماق الجنوب. 

وفى نفس الوقت على وجه التقريبء ولريما قبل ذلك بوقت قصيرء وقعت ضربة 
أخرى: انفصلت ولايات المملكة الوسيطة فى النوبة السفلىء تلك الولايات التى كانت 
الأسرة الثالثة عشرة قد أهملتها لمدة طويلة. كما قام رجال القبائل المحليون ينهب عدد 
من الحصؤن المصريةء واستولوا على عدد آخر منها و جددوهاء ولربما يكونون قد 
تمكنوا من صهر النحاس الأحمر('"). وسرعان ما قامت 'مملكة" نوبية غير متبلورة فى 
أعالى النيلء تمركزت حول "كرما" عند الشلال الثالث فى زمام "دنقلة" إلا أنها تشكلت 
على امتداد خطوط الملكية القرعونية وتتطلع إلى مصر بصفتها قدوتها الثقافية. 
وأقد تعرضت المستوطنات المصرية فى النوبة, وربما بعض المستوطنات فى جنوب 
الوجه القبلى ذاته لأعمال نهب واسعة لتوفير التماثيل ومختلف وسائل التزيين الأخرى 

' للمقر "الملكى” الذى قام فى “الكرما""). 
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وعندئذ أصبحت الأسرة الثالثة عشرة المضعضعة التى اضطرت إلى التفهقر إلى 
زمامها الأصلى الذى خرج منه بيت الجدود» تواجه الأعمال الحربية على جبهتين. ويبدى 
مرح غاية الترجيح أن اللهجة المولعة بحب القتال للنصوص التى يحملها 
الصادودان/ اللوحان اللذان يرجعان إلى الكرنك تجد سياقًا أى تفسيرًا مناسيًا فى تلك 
الفترة خلال التهديد بشن هجمات (جديدة) أكثر عمقًا فى زمام 'طيبة الذى كان قد 
تقلّص. قعلى أذ هدين الصادووي: (), يصف املك + سيخيم - رع - عنخ توى - نفرا- 
حوتب - إخر - نفريت” نفسه على هذا النحو: 

"هو الذى دخل مدينته مع مقومات الحياة التى سبقت خطاه إليهاء ورافلاً فى 
الأعياد جاء دخوله إليها. ملك جبار يحبه جيشه. وهو حورس الطيب الذى جلي 
القرابينء وهو الذى سبب الأسباب لدينته كى تعيش عندما سقطت فريسة العوزء قائد 
طيبة ا منصورة, الإله الطيب محبوب رع؛ ابن آمون ملك الآلهة الذى حمى مدينته عندما 
هوتء و عندما غرقت, بالأجاتب» وهو الذى أخمد, نيابة عنهاء تمرد الأراضى الأجنبية 
بقوة والده "آمون". وهو الذى أطاح من أجلها بالأعداء الذين ثاروا ضده . 

وعلى الصادود الآخرا ل ") نجد مديحًا لملك ما يدعى "مونتو-حوتب": 


5005 مل قرص شمس يحبه جيشاء وصو لذي تشيق بساعد. | فالا أ 
وهى الذى يحيا وفقًا لخططه [.... ٠‏ لطيبة المنصورة! أنا ملك الداخل (أى وطنى) 


وأ #هة امدينت ا تمد (مكذا) لبد كلهاء المدينة المنصورة سيدة كل المدن ! الإله 
العظيم, شبيه رعء الذى لن يطاول هامته أحد إلى الأيد من يبتهج الجميع لسماع اسمه 
1 لاآلهة, هو الذى رد كافة البلدان الأجنبية على أعقابهاء وأنقذ مدينته بقوته, 
ليس هناك أى نهب للناس فى ظل (حضوره؟) (أثار) مثل "سخمت” فى سنة انتقامها 
(!ع - حر -س)ء ذاك الذى يخاف الجميع من لهيب أنفاسه, وهى الذى أطاح 
بمهاجميه (من جاء إلى (؟) حفرة الشرب(؟)7*) فى حصصنه. مثل المواشى (حول؟) 
مزاغل (شرفاته) حيث طلع من حصنه مشل تماسيح الفيضان:ء أتى الجيش مثلما 
يأتى الرعب من [...] ولم يكن هناك من يستطيع الوقوف فى وجوههم (شطفة س) 
الذى يعطى فى الوقت المناسب وهو يأتى كى يمر خلال نطقه. الذى يصنع بذراعه 
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المفتول الذى لا يثنيه ذراع آخرء حاد الذهن الذى يأتى من [... خمس مجاميع] , 
هى الذى يتقف على رأس الأرضين 

حمًا تبدى لنا نحن المحدثين ليجة هذا المديح طنانة» إلا أن أحدانًا محينة هى التى 
أملت نقش هذين النصين.إذ نرئ فى أحدهما مدينة وقعت فريسة العوزء ولم ينقذها 
سوى وصول الملك فى وقّت مناسب حاملاً الطهام, و دافمًا للأعداء: "البلدان الأجنبية". 
وعلى الصادود الآخر نتابل دحر المهاجمين واستئصال شافتهم: وهم البلدان الأجنبية 
مرة أخرى ما فى ذلك جدالء أولئك الذين يشيههيم النص بالحيوانات التي "تخنخن” 
حول الحصن كى تطفئ عطشها فى ماء البئر المعفور فى الحصن. ويبدى مفريًا أن نرى 
فى كلا النصين إحياء شدريا لذكرى الدفاع المستميت عن 'طيبة” العاصمة ننسها ضد 

الفزاة الآسيويين أى النوبيين» أى ريما هما ممًا. كما يغرينا بنفس الدرجة؛ أن نفسر 

ات الدمار فوق أطلال مدينة المملكة الوسيطة: الأخيرة» فى موقع 'طيبة" بضفته 
ناجمًا عن إحدى مثل تلك اليجمات: وريما إحدى الهجمات التى وضعت النباية الأخيرة 
للأسرة الثالثة عشرة التى كان الضعف قد دب. بصورة ميئوس منهاء فى أوصالها(!*). 
ولكن السؤال حول ما إذا كان الغزاه المعنيون فم النوبيون أم الكسوس يظل سؤالاً 
بلا جزاب شاف. وعلى أى حال استطاع الهكسوس أن يقولوا إنهم تمتعواء خلال 
إحدى مراحل احتلالهم للبلاد. بسيطرة كافية على زمام “طيبة" سمحت لهم بإقامة 
نسب تذكارى هائل فى "حبلين" 0أهاداة6 إلى الجنوب مباشرة من مدينة مليية 17 

ويبدى مؤكدا أن الهكسوس لم يدخروا وقمًا قبل إجراء اتصال ما مع النوبيين, 
مستخدمين فى ذلك؛ على وجه الاحتمال طريق ل 
كى يصلوا إلى النيل النوبى فى “توشكا"77*). فلقد وصل إلى أيدينا العديد من 
الجمارين والألختام التى ترجع إلى 0 'أشيشى" وبالتحديد من الحصن 
المصسرى الذى كان قَائمًا فى "أوروتارتى *(45) إنيوررو رن ومن مدينة “كرما "(00) ويبدى أن 
'يعقوب - هر" يلور أيضسا فى الموقع الأخير أى فى “كرما7*). وكما يبدى نمت تجارة 
نشطة (تبادل سلم) فى الزيت!'*) وبسائر الكماليات مثل الأتاث والاسلحةاثةا, 
زكانت هذه التجارة. كما سنعمرف فى وقت لاحق: قد انطوت أيضا على علاقات 
سمياسية تقوم على التبحية؛ التى تخلف فى مصطلحات مالوفة:؛ قياسا مع الفارق, 
سن آسيا الغربية. 
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وقع اختيار الملوك البكسوس لمقر حكمهم,ء فيما يذكر 'مانيتئ على "منف'. ولكن 
الطريق الذى سلكوه فى دخولهم مصر جدلهم على وعى حاد بالقيمة الإستراتيجية 
لشرق الدلتا. فها هناء على فرع النيل الواقع فى أقصى الشرق, على بحد 77 كيلى مترًا 
شمال شرقى 'يوياسطة” قامت واستمرت قائمة لمدة طويلة مستوطنة إدارية ودفاعية 
تدعى “دوار طريقئ أختوى' وإذا كان لنا أن نسير حيث يقودنا اسمهاء فهى عبارة عن 
منشأة بناها ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة اللتين قامتا فى "هيراكليويوليس". 
(يشير الاسم ذاته إلى الموضع الأمثل للموقع؛ عند الفاصل الذى يقوم بين الطريق 
الشمالى- الغربى الذى يقود إلى "منديس" و وسط الدلتاء وذلك الطريق الشصالى 
الشرقى الذى يقود إلى سيناء وغزة.) وكانت المدينة: التى بدأت فى الأصل مستوطنة 
مخططة يحيط بها سورء قد توسعت خلال الأسرة الثانية عسثسرة: على أيدى 
"أمين-إم-حات" الأول و"سنوسرت” الثالث عن طريق إضافة معبد "كو" على الضلع 
الشمالى: وكان منذورا لمؤسس البيت ومحاط ببيوت واسعة من الطلوب الأخضر 
(- النى) لسكنى الكهنة والإداريين. ولقد أصبحت هذه المدينة معروفة (شعبيًا؟) 
ربما يسبب موقعها ذاك باسم دوار الطريق الصحراوى”. وباللغة المصرية "حاوت وعرت”" 
وهى الاسم الذى انتقل إلى الافة اليونانية هكذا: 8امقاه أى "أباريس'(- أواريس), 
وحملت الناحية المجاورة: ونظرًا مرة أخرى لقربها من الصحراء اسم “فاتحة المزارع". 
وأقد احتفظلت المدينة طوال الأسرة ال ؟١‏ هى وزمامها بأهميتها بصفتها مركرًا إدارياء 
وقد شملها الملك “"نعسى” على وجه خاص برعايته فى الريع الأول من القرن السابع 
عشر ق.ه[08), 

ألقت الاستكشافات التى قام بها "معهد المصريات يجامعة قيينا" فى سنة 1937, 
شعت إشراف البروفيسور مانفريد بيتاك فى موقع "تل الضبعة' إلى الجنوب مباشرة 
من “عزبة رشدى” فيضمًا من الضوء على فترة احتلال الهكسوس لمصر. فهنا أزيح النقاب 
عما لا يقل عن ست طبقات متميزة: الواحدة عن الأخرى من مسترى حقبة 18-6] 1/18 
على امتداد خطوط ثقافية كنعاتية؛ والطابع المحلى والشعائرى فى أرباع الدوائر 
والأولى المربعات المستكشفة لا يدين بشىء للثقافة المصرية, فهذا الطابع خاضع بصفة 
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خاصة للتأثير الشمالى القادم من المشرق: تحلّق مقابر العائلة حول المعابد, 
ودفن المتوفى مع أسلحته وتقريب أضاحى الأغنام كان شائعًاء وفى الغالب كان زوجان 
من الحمير يدقتان أمام باب المقبرة. وقد كشف عدد محدود من المقابر عن مخصصات 
غنية بما فى ذلك التيجان. ويعطيها حجم الموقع الذى استمر ينمى طوال تلك الفترة, 
بالإضافة إلى ضخامة معمارها وثروة قاطينهاء طابع مستوطنة كبرى أقامها الغزاة, 
بل وأيضًا وعلى وجه التقريب كمقر لحكامها ومستقر لجثثهم بعد الوفاة(:"). 

كشفت الحفائر الحديثة أن مدى الاحتلال الآسيوى للدلتا فى القرنين السابع عشر 
والسادس عشر كان مقصورا على الفرع الشرقى "البوياسطئ" 'للنيل و وادى 
"طميلات” ويالتالى الأطراف الشرقية للدلتا(''). فهناء ومثلما كان عليه الحال فى 'تل 
الضيعة-أباريس » يتعين علينا ألا ننسى تلك الجالية الكبيرة التى ترجع إلى أصول 
فلسطينية أى سورية ونزحت إلى مصر واستمرت تعيش معزولة عمن يجاورونها ودون 
أن تقيم أى اتصال مع أى سكان مصريين من أهل البلاد الأصليين قد يكونون مقيمين 
فى المنطقة أى مع اتصال ضعيف فى أحسن الأحوال معهم. (لوحة رقم .)١١‏ 

أما فى أى مكان آخر سواء وسط الدلتا أو غريها أو وادى النيل ذاته؛ فإئنا قد 
نذهب باطمئنان إلى أن السكان المصريين قد استمروا بأعدادهم السابقة؛ رغم 
خضوعهم فى ذلك الوقت لسلطة الهكسوس. وخلال الحرب اللاحقة التى نشبت فى 
سبيل تحرير مصرء كان “كاموسئ' بطل 'طيبة" الغيور على وطنه يندد ببنى جلدته 
'الذين سمحوا لأنفسهم بأن يلبوا نداء الآسيويين» ويخذلوا بذلك مصر سيدتهم' 
(كاموسى 0١١‏ 8١)ء‏ وبالتالى فإننا نستطيع أن نتصور أن تعاوئا على الأقل قد حدث. 
ويقرر "مانيتئ أن "ساليتيس” نصب حاميات فى سائر أنحاء الأراضى التى أخضعها؟'"), 
والنصوص المعاصرة تثبت أن الأمور سارت على ذلك النحو ف "كاموسى" يشير إلى 
"مواطن الآسيويين" فى مصر الوؤسطي (كاموين 8--.88) ويطلق. ف إطان ذلك تعيمن 
'وكر الآأسيوبين' على مدينة 'نفروسئ' (المرجع السابق ؟١)‏ كما يتحدث أيضا عن 
حامية انسيوية ودورية حدودية فى بور «شاق [الزجع السايق ١‏ ): ويجد كول مالبتو 
بأن "ساليتيس” سن ضرائب على البلاد تعزيرًا أيضا من خلال التعليق الساخط الذى 
صدر عن “كاموسى:: 'ما من أحد يستطيع أن يشعر بالراحة فى الوقت الذى 'تحلب” 
فيه ضرائب الهكسوس الجميع!” (المرجع السابق - 5). 
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إلا أننا لا نعرف شيئًا بالمرة عن الأشكال المحلية التى اتخذتها إدارة الهكسوس. 
ففى ظل التدمير الذى ألحقه المصريون الذين استبدت بهم الرغبة فى الانتقام بآثار 
المسستوين قور طردهم فى عهان الام لارنج مدعاة اعون فى أننا كاد تدرف 
سوى أقل القليل, والأمر بذلك متروك للقارئ كى يضفى ورَنًا ملائمًا للأدلة التالية المليئة 
بالفجوات. فلم تظهر إلى النور أى نصوص تستطيع الإيحاء بأن منصب الوزير استمر 
على قيد الوجود. ومن جانب آخر هناك وفرة ملحوظة من أختام الجعارين التى ترجع 
إلى "أمناء الصناديق" تنتصرء فى رأى بعض الدارسين الأكاديميين لصالح الافتراض 
بأن هذأ المنصبأمين صندوق”, كان رفيعًا فى إطار بيروقراطية الهكسوس7؟". 
ويضع عدد من النقوش التى تشير إلى "الأبناء البكر" للملك قدراتنا فى مجال 
التفسير. موضع الاختبار. وكما سبق لنا أن أشرناء فإن لقب "ابن الملك” قد تضعضعت 
مكائعة من جبراء جاع تطاق مرجعيةة أى عدد من يحملونه. فهل هؤلاء الهكسوس 
"أيناء الملك' يحملون فى حقيقة الأمر لقبًا شرفيّاء أم أنهم أمراء حقيقيون من صلب 
الملك؟ إلا أننا لا نصادف لقب: “ذاك الذى يسير فى أعقاب الملك ' أو ما نطلق عليه فى 
لغتنا الدارجة : "التابع' سوى مرة واحدة!'*, ولكن ذلك يبدىء اتقافًا مع تقليد مستمد 
من الممارسات المصرية فى الفترة الانتقالية الأولى والأسرة ال؟١‏ . وعلى نفس المتوال 
يأتى اختيار الهكسوس لأسمائهم الأولى متمشيًا مع نمط ساد على نطاق واسع تحت 
ظل الأسرة ال ١1‏ التى سبقت مجىء الهكسوس. وقد يكون المرء محقًا إذا ما استنتج 
أن الهكسوس تبنواء يذلك, أشكالاً وجدوها جاهزة وفى متناول أيديهم فى مصرء 
وخضعوا لنصائح قدمها إليهم ناصحوهم من المصريين أبناء البلاد الأصليين. 

و كم يتمنى المرء أن تظهر إلى النور بعض الأدلة على التقاليد "الإقطاعية* 
للهكسوس فى أى نص مصرى. إلا أن التقاليد "الأمورية” فى المشرق وفى وادى “دجلة 
والفرات" كانت قد تبنت الشكل الذى يقوم على عدد من الملوك العظام يشكلون فيما 
بينهم مراكز يدور فى فلكهم ملوك أقل شانًا . وكان الملك العظيم يرى فى الملوك 
الأقل شانًا الذين يتبعونه "أبناء' له. وهم؛ من وجهة نظرهم, يرون فيه والده.!؟). 
ونجد أول نتفة دليل؛ وربما أهم نتفة قادمة من مصدر مصرى خلال الجواب الذى 
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وجيه "أبوفيس” إلى حاكم “كوش". ذاك الذى حفظه لنا الصادود الثانى ل 'كاموسى", 
و فيه يدعو مرسله "أبوفيس” متلقى جوابه:”ابنى7'). ويظهر لنا حاكم 'طيبة” وهو 
أقدم معاصرة ل "أبوفيس”, حاملاً اسم "سقن - ن - رع الذى أوحى للبعض بأنه 
محاكاة من جانب تابع لمتبوع تبنى فى وقت سابق اسم "عا-قن -ن-رع . 


ديانة اليكسوس : 


لم يكشف الملوك الآسيويون الذى أسسوا الأسرة ال ١١‏ عن أصولهم الأجنبية 
إلى أى درجة أكبر مما كشفوه خلال الآلهة التى عبدوها. ففى الوقت الذى فرض 
البكسوس فيه على الكينة أن يصوغوا لهم ألقاب العرش بحيث يضمنونها اسم الإله 
الشمسى المصرى 'رع". استمر ملوك الهكسوس يؤدون طقوس عباداتهم القومية التى 
جلبوها معيم من أآسيا. ولا كان تسعون بالمائة من أدلتنا النلصوصية عن ديانة 
الكنمانيين ترجم إلى العصر البرونزى المتأخر فإن التطابقات التى نتصورهاء وصحة 
استخدامنا لهذه الأدلة للحصر البرونزى الوسيط قد تكون محل شك. ومع ذلك فإننا 
نفترض فى الغالب الأعم وجود نوع من الاستمرار فى التقاليد بين القرن السابع عشر 
ق.م. والقرن الرابع عشر ق.م. ٠‏ 
أضافت ورَئًا إلى هذه الحمجة التى تتسم بالتفاؤلء تلك "الأواسط الصسرفية”" 
(عند بناء الكلمات) الإلهية التى جرى إدخالها فى وسط اللقبء فى بعض أسماء 
البكسوس التى فحصناها فى وقت سابق. وهنا يبرز ربان» أحدهما ذكر و الآخر أنثى. 
وهذه الأخيرة التى حملت اسم "عنات"؛ معروفة جيدًا من أرشيفات "أوجاريت" كقرينة 
متعطشة للدماء ل"السيد": بعل(''). ويبدى أنها هى التى تظهر ك شبيهة ل 'حتحور” 
فى عدد من جعارين الهكسوس حاملة لقب 'سيدة الشجرتين"7') أما الإله الذكر 
(شريك؟) فكان يشار إليه بلقب "هر" أى “رب الجيل”؛ وفى هذا الصدد وحسب يستطيع. 
المرء أن يقارن الارتباط القوى بين "بعل" فى العصر البرونزى المتأخر ويين الجبال 
وخصوصا "جيل صافون"(11). 
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والحقيقة أن هناك أدلة أكثر على هذا التطابق فقصة "أبوفيس” وى سقن-سن-رع" 
القى اوت انتكتارا واسعا فن فصن خلال عصيرن الوعامسة تضرف كيت حل 
"أبوفئيس” من 'ست الإله المصرى سيده أى إلهه فلم يقرب قرابينه لأى إله آخر فى 
البلاد ولقد بنى معبدا اتطوى على أعمال بارعة وخالدة بجوار "بيت أبوفيس" (له الممر 
والرخاء والعافية) وهناك أخذ يظلبهر بصفة يومية كى يقدم الأضاحى إلى “ست"”, 
فى الوقت الذى كان رجال البلاط (من القصرء له العمر والرخاء والدافية) يحماون(١٠)‏ 
أكاليل الغار, تمامًا مما كان جاريًا فى معبد 'رع-حور-آختى". 

وإقد تميز الإله ست“ بدور مزدوج فى المجمع الإلهى المصرى. فمن ناحية كان 
مناوًا ل أوزيريس” وخصمًا ل "حورس” كما كان إلهًا بريا محمر البشرة يرتبط 
بالصحراء والجدب والفوضىء ومع ذلك أدى وظيفة إيجابية بصفته بطلاً بسط حمايته 
على إله الشمس “رع فضلاً عن أنه خالق الرعد9''). أما فى المملكة الحديثة فلقد 
تطابق: على نحى ما تعرف من “تر. جمة مصرية” 8عهأاملاوءة مأأهاء,رمماما مع الإله 
الكنعانى من 'بعل”؛ وتتزايد احتمالات أن يكون الأمر كذلك بالقعل تحت ظل حكم 
الهكسوس من خلال "صادود/لوح السنوات الأريعمائة". فهذا النصبء الذى أقامه 
رمسيس الثانى :'الأكبر" فى مدينة "أباريس'» بعد سنته الرايعة والثلاثين فى الحكم 
ببعض الوقت (أى فى سنة ١1/١‏ ق.م. أى /17601) جاء احتفالاً يذكرى مرور أريعمائة 
سنة على "حكم' الإله 'ست»,.:٠الذى‏ يجرى تصويره فى النقش الذى سبق الاستشهاد 
به على هيئة 'بعل7''). وقد يبدى أكثر احتمالاً من أى شىء آخر أن هذا "الحك” 
يشكل الفترة التى انقضت منذ بدء حكم "الهكسوس” فى "أياريس” وكان لا يزال يحتفل 
بذكراه بعد مرور أربعة قرون عليه. ويعزى إلى رب مشترك هو "ست-يعل" الذى كان 
ارتباطه بالهكسوس لا يزال حيًا فى الذاكرة(؟١),‏ 

إلا أن 'ست” كان متمتعا بالعبادة فى شمال شرق الدلتا قبل مجىء الهكسوس, 
ولقد قرب 'نحسى' بعض القرابين إليهل'"'). وفى النصوص الهيروغليفية استمر 
الهكسوس أيضنا يستخدمون اسم ست حيثما كان عليهمء أن يستخدموا “بعل” 
فى الأحاديث التى يديرونها بلسانهم القومى(؟١').‏ 
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حكم أبوفيس وإمبراطورية الهكسوس: 


يمثل حكم "أبوفيس" 16170-١7160(‏ على وجه التقريب) ذروة القوة التى حازها 
الهكسوس سواء فى مصر أو فى خارجها. ولعل الكلمات التى وضعها 'كاموسى”" 
(كاموسى ١١‏ 17-15) على اسان "أبوفيس" تعكس بصورة دقيقة:؛ على وجه 
الاحتمالء المدى "القانوني" الذى بلغه سلطان الهكسوس عقب الانتهاء من المرحلة . 
التكوينية الأولية لغزواتهم: "أنا السيد دون نظير من الأشمونين حتى (بى-حاتحور) 
وكذلك 'أباريس” وعلى ضفاف النهرين.) وإذا كانت الرقعة التى خضعت لحكم 
الهكسوس قد امتدت على هذا النحىء حتى أكثر المدن الجنوبية مأهولية بالسكان أى 
"الأشمونين" فى المديرية الخامسة عشرة بالوجه القبلى» فإن ذلك يثبت أن حدود 
الهكسوس الفعلية قد امتدت من "القوصية"9١')‏ فى المديرية الن4١‏ فى الوجه القبلى 
حتى موقع “بى - حتحور" شمال شرقى "أباريس” وهذا موقع قريب من الحدود الشرقية 
إلى درجة تسمح باعتباره:الصقع الأبعد (- الأقصى)(''') على أن الإشارة إلى 
"أباريس' و "النهرين إنما تحيط بالدلتا بُسرهاء حيث تكفى الإشارة إلى 'بى - حتحور" 
و 'أباريس كى تشمل الفرع الشرقى للنيل؛ وتعنى الإشارة إلى "النهرين ؛ الفرعين 
الأوسط و الغربى للنيل(''). وكان أن نسبت التقاليد الشعبية اللاحقة إلى "أبوفيس" 
(- أبافوس) فضل تأسيس مدينة "منف", ولكن ذلك» لى صح. لا يعنى أكثر من تشييد 
مبنى ما (قصر؟) فى تلك المدينة وحسب(!١).‏ 

كان زمام "طيبة” تحت ظل الأسرة السادسة عشرة التى تلفظ أنفاسها الأخيرة, 
تضم على وجه الاحتمال بقعة من مصر معقدة وعصية على الحكم: وتنطوى على قدر 
من الاضطراب لا يساوى إخضاعها بالكامل. وتوحى السخرية التى يسوقها كاموسى 
فى حق "أبوفيس” (”كاموسى' 1-2 ,!1) : 'سلطتك المحصورة مثلما:هى حالتك التى 
لا تعدى بك أن تكون سيدا إقطاعياء قد جعلت منى رئيسا", بأن "أبوفيس” يقبل برواية 
تذهب إلى أن زمام "طيبة” أى "طيبةو ما حولهاء كانت خاضعة لإدارة الملوك "الطيبيين" 
بالنياية عنه بصفتهم توابع له ومع ذلك فوجود قلعة من توع ما فى 'جبلين" جنويى 
“طيبة" ذاتها("'') يدل على أن سيطرة الهكسوس لم تكن مجرد نصوص قانونية. 7 
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إلا أن درجة سيطرة الهكسوس على البلاد التى قدموا منها تظل مثار جدل. 
فالجعارين المصممة تحمل اسم "الهكسوس” لمجرد أنهم كانوا متواجدين فى كل مكان 
فى مصر و فلسطين خلال فترة حكم الأسرة الخامسة عشرة: ولكنها قد تكون 
أو لا تكون بمثاية دليل على قيام حكم سياسى لهم: وعلى الأكثر تشهد هذه الجعارين على 
وجود نوع من المؤثرات الثقافية. ولما كانت تلك الجعارين تجمع بين موتيفات" آسيوية 
وأخرى مصرية؛ وقد حمل تنفيذها آثارًا لتناول فنى أجنبى» فإن هذه السمات تعزز 
نسبتها إلى فترة الهكسوس. إلا أن الأختام و الجعارين التى ترجع إلى ملوك 
الهكسوس نادرة بشكل خاص, من ناحية أخرى؛ فى فلسطين(''). فاختام "شيشى" 
ى 'يعقوب - هر" موجودة؛ وتلك التى تحمل اسم الأخير: 'يعقوب-هر” ترجع إلى 
"الجليل"9١١)‏ فى أقصى الشمالء .ويرجع خاتم ل "خايان" إلى "شيفيلاه"117) 
ويرجع خاتمان لعا-وزير-رع'؛ وهى "أبوقيس" على وجه الاحتمال؛ إلى فلسطين: دون 
تحديد لمصدرها على وجه أدق, هناك!؟''). أما الجعارين الأخرى التى تكشف عن 
تصميمات تتنطوى على شعارات واستخدام متحرر للأسماء والألقاب الملكية فقد تشير 
إلى وجود مندويين ساميين من نوع أو آخر. 

ويحق للمرء أن يتسا عما إذا كانت مثل هذه العبارات التى تتضمنها 
الخراطيش مثل "الشمس الطيب ( كلمة "الشمس”" مذكر فى المصرية القديمة؛ على 
العكس منها فى معظم لهجات آسيا القربية) و 'ذاك الذى جعله 'رع" يظهر للعيان" 
و '"شمس كل البلدان” فليست سوى إشارات مباشرة إلى الملك الحاكم. 

. ومع ذلك فلسنا نقف وحدنا متخبطين فى خضم بحر الجعارين تلكء التى تنطوى 
على صعوية سيئة السمعة, مثلما هى عليه؛ لكل من يحاول الإقدام على التقسير سواء 
أكان المؤرخ أ الوقائمى 11 م<(- كاتب الوقائع)» إذ نملك إشارات نصوصية 
أكثر تحديداء فالاسمان المفترضان :“خايان" و "أبوفيس" و بالتحديد: "هو الذى يحيط 
بالأرضين و 'رع هو رب السيف(''). يثيران» ولا شك بعض الظنون. فالنص المنقوش 
على أحد مناضد القرابينء التى نذرها "أبوفيس” ل "ست" وترجع فى أصلها إلى 
"أباريس" يقول: حورس هو الذى يهدئ روع الأرضين, الطيب القلب "عا-قن-ن-رع" 
الحى (إلى الأبد )! لقد جعلها بمثابة نصب اوالده "ست" سيد "أياريس” عندما وضع 
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كافة الأراضى تحت قدميه(١)‏ وعند هذه النقطة الحاسمة نستطيع أن نقارن بين 
هذين اللقبين اللذين نسبهما "أبوفيس" لنفسه على أكثر الفيوضات الشخصية الطابع 
صراحة: لوحة الكتابة (<- تختبوش) الخاصة بالكاتبأنبئ:“رابط الجأش فى خضم 
المعارك: وساحب أعلى صيت (بالتحديد: اسم) عن أى ملك آخرء ذاك الذى يبسط 
حمايته حتى على أراض غريبة لم تصافح وجهه. . وليس هناك نظير له فى أى بلد من 
البلاد!"19') فهنا نرى ملكًا محاريًا كسب لنفسه صيئًا عريضاء وصار يرى فى نفسه 
حاكمًا عالميًا يحمل على كاهله التزامات بعيدة ة المدى. وعندئذ يظهر وصف “كاموسى” 
لمرفا "أياريس” خلال حكم "أبوفيس' تحت ضوء جديد. فهذا الثائر الطيبى يشير إلى 
"مئات السفن المصنوعة من خشب الأرزء الموسوقة بالذهب واللازورد والفضة والفيروز 
واليُلط-البرونز دون حسابء ودع عنك زيت شجر اليسر والدهون والسل والصفصاف» 
وأخشاب شجر البقسء والعصىء وكافة أنواع الأخشاب الفاخرة- وكافة المنتتجات 
السورية!” (كاموسى !1 )١6١ ٠ ١‏ . 

قد يكون هذا الدليل ضعيفًا واكنه يتميز بأنته يستعصى على تحريف مغزاه. فالغزو 
العسكرى, الذى اجتاح شمال البلاد لي هو واضح و وضنّع ملك عظيم و الكميات 
0 - كل هذا مستحق ل أبوفيس” العظيم وريما أيضمًا لسلفه "خايان'. 

سم الشخص الأخير مود 0 و العيقية[١)‏ عسشتية ور 
00 و حق مرهم من "بوغاز كوى' ( التى أصبحت عاصمة للهكسوس فى وقت 
لاحق) وغطاء قذيئة من المرمر تعود إلى 'كنوسوس” 650505»! --ى أصبح فى وقت ما 
يوحى لبعض الدارسين بصورة إمبراطورية عالمية('''). ولم يكن هناك وجود؛ بطبيعة 
الحال. لشىء من هذا القبيل على أيام الوكسوسء ولكن هذه الأشياء الصغيرة التى 
تدمت من مناطق متفرقة لا تخلو من مغزى. وإذا ضسممناها إلى القنينة المنقوشة من 
أجل الأميرة "تاوا' شقيقة "أبوفيس” التى تعود إلى إسبانياء و طبق “خريت اينة 
"أبوفيس” الذى يعود إلى مقبرة "أمين -حوتب الأول فى 'طيبة", فهل تستطيع أن 
تعطينا لمحة عن بلاط يدب فيه النشاط فى 'أباريس" وتمتد مصالحه إلى مستوى عالمى؛ 
ويبعث بالهدايا الديلوماسية الأبعاد بل ى ريما وصل الأمر حد ترتيب زيجات بين الدول - 
المدن فى فلسطين وسوريا وجزر بحر "إيجة"؟1"'') يتعين عليناء فى سبيل استخلاص 
دليل على نفس النوع من الاتصالات الدبلوماسية أن نؤول العدد الفمخم من التماثيل 
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الذى يرجع إلى المملكة الوسيطة: مما عثر عليه المنقبون المحدثون فى رقمة تمتد فى 
غرب آسيا إلى نهر الفرات. فهذه الأشياء لابد وأن تكون قد شكلت جزءًا من “الفنائم” 
التى استولى عليها الهكسوس خلال الفترة الأولى من بسلط سيطرتهم فى أرجاء مصرء 
ثم أخذوا يفيدون منها فى وقت لاحق كهدايا يتبادلونها مع دول المشرق('"1). 

يتعذر علينا أن نرجم يشىء محدد فى الوقت الحاضر عما إذا كان بوسعنا 
افتراض أن نطاق مصالح أسرة اليكسوس قد امتد إلى أبعد من شبه جزيرة سيناء. 
إلا أن السهولة التى استطاع خلالها فلول حرب التحرير أن يصمدوا أمام "أحموسى” 
فى مدينة أشاروهين' قرب 'غزة' أوحى للبعض بوجود كيان تابع للهكسوس يتخذ من 
هذه المدينة مركرًا له.ى يبسط سيطرته شمالاً على معظم السهل الفلاسطيتى 6منادأانهم 
حتى مشارف “يافا” دممهل("'"). وينيقى علينا أن نتذكر فى هذا الصدد أن "حازر" 
(- حاصور) فى شمال وادى الأردن ضمت خلال عصر "شمسى- أداد” وى “حمورابي" 
أى فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن السابع عشر ق.م. مركدًا كبيرًا من 
مراكز القوة» يمكن أن يكون قد بسط سيطرته على معظم شمال فلسطين والجولان7"). 
ولقد أوضحت طبقات/رحقب 118118 التى تكشفت خلال عملية الاستكشاف التى قام بها 
'يادين' للموقع وجود فترة مستمرة من الرخاء على امتداد القرن السابع عشر وحتى 
القرن السادس عشر ق.م وهى الفترة التى لم تنته إلا بفعل دمار شديد فى مستهل 
العصر البرونزى الأول( "', حتى إن نظام "حازور' (- حاصور) ما كان إلا أن يحافظ 
على مركزه القوى خلال معظم, إن لم نقل كل؛ فترة الهكسوس. وما لم يكن "أبوفيس" 
نفسه هو الذى أنزل ذلك الدمار الذى لحق ب'حازور"' عند طبقات//رحقب ©ااتااة, فإننا 
لا نستطيع إلا افتراض أن استمرار هيمنة 'حازور'(- حاصور) كان ليحول دون محاولات 
الهكسوس فى مد سيطرتهم باتجاه الشمال. 

تثير العلاقات التى أقامها الهكسوس مع جيرانهم من القوى الواقعة على الجانب 
الآخر من البحر عديدا من المشاكلء رغم الدليل الذى يستعصى على الإنكار الذى يقدمه 
لنا نص "خايان” الذى يرجع إلى 'كنوسوس' 12205505 (مدينة قديمة فى جزيرة "كريت" 
وعاصمة الملك الاسطورى “مينوس") . ولى أن الأدلة الأخرى التى تؤيد نشوء أى اتصال 
بين مصر وجرز بحر إيجة" فى ذلك العصر نأدرة بصورة ملحوظة. فلم تصل إلى 
أيدينا أى أشياء فى مستوى (منويان" الأوسط )١‏ 18100301 110016 من مصرء 
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ووصلت أشياء مصرية قليلة للغاية من جزيرة 'كريت أو قلب بلاد اليونان» مما يرجع 
إلى ذلك العصرا“'"). إذ إن تجارة بحر "إيجة" كانت تتجه بصورة رئيسية باتجاه 
الشرق نحى شمال سوريا وعبر الموانى السورية إلى بلاد الرافدين (ميزويوتاميا), 
ويقارن البعض »عن حقء بين رسومات الفريس كو فى قصور "أوجاريت” و 'مارى” 
و “الالاخ” وبين رسوم الفريسكى المشابهة فى قصر “كنوسوس"9") , وتشير أراشيف 
"مارى”" فى الواقع إلى منتجات مستوردة من “كابتارا" هتهامة»ا (كريت)(). 
فهل تمتع الهكسوس بصورة غير مباشرة أى عبر سوريا بالاتصال بجزر بحر ايجة!2"١)؟‏ 
يبدى أن حكم "أبوفيس"», بعد استعادة ى فحص نتف الأدلة التى كانت مبعثرة على 
نطاق رقعة واسعة؛ خلال شبورة التاريخ: كان عصرًا شهد قدر ما من الغنى الثقافى 
فالقرن الذى كان قد مر على الغزى كان كافيًا لمنح الأسرة الحاكمة على الأقل قشرة 
راقية من ثقافة وادى التيل. ويلغ الأمر حد ادعاء "أبوفيس”؛ ليس القراءة والكتابة باللغة 
الهيروغليفية وحسبء بل والتبحر فى أسرارها و الولع بالآداب المصرية كذلك. ويطلق 
على نفسه على لوحة (- تختبوش)! “كاتب الإله 'رع', من تلقى تعليمه على أيدى إله 
الحكمة “تحوت', متعدد الرافن ( عرفا : يتميّز بأعمال ناجحة عديدة) يوم أن قرأ 
بأمانة متدفقة كافة الكتابات بفقراتها الصعبة مثلما يتدفق نهر النيل' وقد نكون محقين 
إذا صدقنا ادعاءه الاهتمام بالأدب: وذلك لأن حكمه و بالتحديد السنة الثالثة والثلاثين 
لجلوسه فى العرش شهدت استنساخ بردية 'رند' الرياضية إلى جانب عدد آخر من 
البرديات الأدبية الأخرى مثل بردية 'ويستكار" التى قد لا يجانبتا الصواب فى إرجاع 
تاريخها إلى نفس فترة الحكم. ويرسم لنا “كاموسي"؛ دون أن يقصد, على الأرجح» 
ضوة سجاهزة للعاضبكة "أياريس" تحت حكم "أبوفيس' إذ تتمتع بتحصينات قوية 
وازدهار كبير خلال هذه الفترة الأخيرة من سيادتها. و كانت أسوارها عالية ى متوجة 
بالشرفات التى تقبع خلف شبابيكها النساء كالحيوانات الأليفة فى حظائرها . ويقوم 
إلى الشمال مرفأ مزدحم والأرض الممتدة حولها منبسطة. ويينما تمتد الصحراء إلى 
الشرق منها. إلا أن هناك تكاعيب عنب فى الأراضى المجاورة. وهذه تكاعيب تنتج 
ما يحتاج إليه القصر الملكى والبلاط من نبيذل؟''). وما كان الحكام الهكسوس غافلين 
عما تخبثه لهم الأيام فلم يستطيعوا تبادل الأنخاب من ذلك النبيذ لمدة طويلة. 
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)١(‏ ,278 ,(1986 ,ماممبه) 55 -لاة0 300 كاقققم ,كاذأا-ومتكا عتممويهمم ,0,و]له8 ,8 .م 
03 106 
(9) .174,91 ,متعممامم وامه0 
(؟) .69-72 ,(1931 ,مملمما) بمماوتنا اهوتاطا8 منا ولأووأ0ا لمقعمن0 .6 يل .© 
ل( أه 6005 علا لمج طاوطولا الينتان 30-31 ,(1957) 146 505ثق8 ,أاطورطام .ع .يلا 
.880 ,(1968) 18 لتاا مقعقانا 8 .6 :0.12 ,57 ,(1969 بكارملا ببعلا) ممومة0 
)0( 5 ! 5ع ا ,أمقلاقل/!ا .2 :(1939 ,موقعاط0) 06160 أوممموق ملا 17 ,وم مومع .قز .م 
.91-2 ,(1968) 8 لعا ,قجهقا! .أه :(1956 ,وموم) واطأ8 وا هل ولدمم و1 أه 
(0) .104 ,(1972 ,معلوطدواناا) تمو ممعملا انا 1605ملزوم لعوصبااء 892 وأ0 ,عأماونا .للا 
(0) انظر النقاش اللاحق فى هذا الفصل. 
(4) .240-42 ,كاذذا-وملكا رمهلا 1-51 ,(1970) 39 والهأامعاء0 ,لرم]اقم8 .8 .0 
(١‏ .41-56 ,(1987 ,لموأودتهول) أ5108 ,اعقعذا ,أمنلزوع ,لإعملوعة ,ع .ى وز كاهاءز8 ,أ 
)٠١(‏ .90 ,(1940 ,ممقهها) مطأومهاية ,نمل 0ج /ا .© .ناا 
)١١(‏ انظر النقاش اللاحق. 
(15) انظر: 
لاعلا كر ,روممانزةا هط ,ى50616 رولا.ل 1951(,53-71) 37 شئل ,داوروطول58 - وبقة. + 
تلداك ع اتا نكا © أه أملزاوع, ممأل ق6.لاءم :(1966,.ممون,دويونا للاعلا) ممأأووأاأ5علاما 
3 قن ا اهاءا8.اا.اه:. أأا4دة, (1.1)1973م,13| لل 5,0هنره!!.0. للا :156-57 ,(1961 ,0:ه]كا0) 
.72152 أ5,اعمق مذ !|.أعق م5 املزوع لا 10ه8 م1 .لمعل :1980(,94-103) 
|لقنة أأ© 2م15 .2 بعل درم اللوواعوما 5م هما - طعدارماونا ,لماهلا .للا :4-5 ,| ود5وممح>ز 
,(1975 ,مع وموم ]بنا) 
ف (١‏ .43-56 ,(1946) 32 خيال ,عومالمج6 .دز .م 
)٠١(‏ .101-14 ,(976 1 "انا ,كاماواط .لاا 1-16 ,(1975) 217 884508 ,مأماومزولاا ,1/4 ل 
لله انظر الملاحظات التى وردت على لسان 'ميرى - كا -دع' و 'نفرتى, تلك التى عرضناها فى 
الفصل الثالث. 
(17) فى سبيل الاطلاع على مناقشات مستفيضة و قائمة بمراجع وافية انظر الآن : : 
ظه2ظ 1) 6 كارو ,مم لممرع عاو نلعم 6. إعا راح او 81. از 


13 


ليله ل نأ اة) 244 ,(1979) 65 لإلرعلوعم طذتاق8 عط أن 5وصالعععم,م ,اواءأ8 .اا 
(15) ر.أأله© الاطتالواة) فانط لولاا ا3:1.أمنا ,هااع0 هط أن د5عنتاتت,.ل ,/مة0ذأامل .5 .ل 
.(1982 
(١؟)‏ وصتكا عتأمرولء عط ,معأقموطكلمق ,لمولا :253 ,(1981) 11 قع55ل ,5:0ألهة5 .8 .0 
,8 ,(1984 ...للا ,ممأاهعمارط) 
إلقة ,6106 ا) 31 م6 © ث |١‏ عاده8 ,كنااناء51 016000205 ,م810 .له ز1.59-61 ,5نرهل0100ا 
179-82 ,(1972 
(9؟) انظر: 
,010م.0 :21911 ,(1968) 54 شغل , أواذننهاقطء .»| :.)1970(,81) 56 ذعل ,للزولا.8.م 
,(1979) 35 اذدااا 
(7؟) بصقة عامة من 0/841١اسنة‏ إلى ١11١ق.م.‏ ويستمر تاريخ الفترة طى الغموض فيما يتعلق 
بالتواريخ خ الدقيقة لفراعنة الأسرتين الثامنة عشرة وى التاسعة عشرة ة (انظر فى هذا الصددء 
ضمن آخرين): 
أن موصو مذ 5مألنا5,.لع,ممكمطمل. لل قرالا مواءزة مهد 6. © لمع فأمعللا. .ع 
.ل وام .لا مأرلومنامروتاءع:1976(,217-62,مومعأط0) وعطونط.ظ وو6661 
ونطأاه5, مره 10 :37-44 ,(1984) 70 6/1 ونةكا.247)].:8 ,(1979,روعطصد8) املع عمراع 
(1985,اأعطدهلانط) م6أدل4050ا لمن 
وفى هذا الكتاب نسير وفق التاريخ “العالى' الذى يستخدم فى 0814 وهى التأريخ الذى يضع 
الفرعون 'تحوت -- موسئ” الثالث فى سنة ١6١5‏ ق.م., (علما بأن التأريخ المتوسط” كان 
ليخفض هذا التاريخ بواقع ١4‏ سنة أما التاريخ ا فكان ليخفضه بواقع 0" سنة), 
وهى نقس التأزيخ الذى يضع طرد الوكسوس فيما بين سنتى ١600‏ ى 196١٠‏ قمم. .فق حول 
المناقشات الحديثة حول تاريخ قترة الهكسوسء انظر: 
صمع| 0مة مم8 عطا صا عمتاععاح6 صأووناع6,6.لالار1984(,471-85) 88 خلخفىعاماةأ8.الا 
00000,1985(,67-87ا) 85و86 
)3( 41-44 ,رمعاأمطعكما عمطعكتطامقءوهنط-طعد رو اذا ,كاءعاع ا 
)0( حول هذه النعوت, انظر صواديد/الواج 'نفر -- حوتب - إخر - ققرت : 
(1982(,129-35) 68 عاذ5قم ,ذ5نامرعلا.6 :45 ,.لأطأ 
و “مونتى - حوتب"» انظر: 
«وأبما2 مماله بمج رول فأطوأطعقع6 مهطءد اتام ناح معومناطعناقععامنا, طاممعكاءهة8 لوال 
,145-61 ,(40)1989 08ت رونامرهلا. مر1965(,288 لهام اءة|ا6) وعاميروة مأ أأعجموطه 
ل2ة؟»! أ 0لاناه؟ 6ق طأوطا 
ونجد كليهما فى معبد الكرنك. 
)30 .41-44 ,همأ أأءاعكما مطاعكتطمدموهتط-طعواءماواط ,عإماعلا 
(590) عامى (1,4-5,13 250056؟1) . 
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(4؟) .7 ,أعقمههها 
(59؟) .4 ,اا ودمدهكا 
)5١(‏ .13 ,ا وومصقها 
الفعل المستخدم هنا هى (010) الذى يعنى "أن يضيع المرء نقسه كمعارض ل...”. انظر: 
كنااوتلمة؟! معطاهذااملاوة: لاناج لاع لاقع اونا ,اقامعصوباقع ١,485:17-486:2:‏ قينا 
(1970(,1:212,متاع8) موطوامظ معو ]لالم وهل 
وهذه تأخذء عادة, صورة "وجه" كمخصص أما إذا استخدم الكاتب صورة 'رجلين تمشيان* 
فالمعنى يشتبك, دلالياء مع (01) وهو الفعل الذى يعنى "أن يجرى خلال...' قارن: 
.769 لآم 
(١؟)‏ .16 ,(1970) 39 والهامء 0 ,لروألم 
(59) .81 ,78 ,(1942) 39 هق ,ردول ,ع .6 
(؟؟) .28-29 ,(1989) 32 ولزوعل ,53120 .0 .ل 1-28 ,(1965) 32 هلز ,مأووه0 .6 
(؟) .63-69 ,(1956) 32 هلوبر5 ,مأووه0 .6 
(؟) .33 ,اا ألاكم 
(9؟) .72 ,امم 
(90؟) .123 ١,‏ الاقم 
(8؟) .16 ,/ اللقام 
(259) .121-22 ,(1938) 19 ومرع 
)2١(‏ .58 ,الا لكطم 
(51) .981 ,(1939 ,ؤأيوم) لناودوونم ءالا ة عالعأأه دمع لزه عووموافاا مز ,مأووه0 .© 
(؟:) .69 ,الاقم 
(؟4) .0.245 لمج 199-200 ,515 |-ومتكا ,ع0 :4 .ه 300 20 (1970) 39 والقامع 0 ,لرمالو8 
(4غ) .5.252 ,201 ,كاولاءومأكا ,لنوألمم 
)0 ع( ..,168م0للم له5طها هطا 209 اناه |0665118ة 58 أه طأودمعراة عوط م 
حول قوة وعمق عبادة الأسلاف بين القبائل الأمورية), انظر: 
.141-53 (986 () 80 706 ,لمورنط الال مه وأميقطاك مض ممع 
(3غ) أدى العجز عن الاعتراف يأن ما يسمى بالأسرة الرابعة عشرة عبارة عن وهم محض إلى إعادة 
يناءات (- تصورات) غريية لأحداث الفترة التى سبقت مياشرة الأسرة الخامسة عشرة: انظر: 
. .1989(,17-63) 114 ع 6,851 0/01 لا.ل:1984(,59-76) ال 0 
(497) فى خضم النظريات الأساسية التى تتناول الأسرة الهكسوسية “الأكبر" و تلك "الأصغر", نجد: 
0 م51 0لا طأمعع اطواع صقتاملزوع هوطا أه لإومامممءط6 لمج ملوأ" ل,م]أمو0.8 
.10010,1967(,43-46) 65 01لا5 
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(54) .86,90,92 ,مطاعمها! ,اع0لق للا 

)9غ) .(8أهم) 1959(,17 ,لنه))»0) لمن أه مممقت أوتزو8 ه11 ,رعمأميةت .م 
(60) .لإأكقملا0 1715 هط لصن ل0عأكنا 

(1ه) .6.اأم ,(1981) 37 كالخطاا علهأةأ8 .آلا 


)5ه( معطعداملاوة عمل موالصباط لون ومنوعلادعع معلء ]اال عبد أعثاالة أن 6ك ا 
.(ااا عد ع5 مرمم! صمنأج 0606 طأ1ة)) .)920 ,(1935 ممتهت) عاطاءاداعوع 06 


(؟0) من تعبير (عظيم البسالة هو 'رع') > بالهيروغليقى: 'عا - قأن - رع. 
(5ه) :35-38 ,(1970) 39 والهامع0 ,لتمالعر 
وأرى أن الجهود التى بذلها أصحابها فى سبيل قراءة ظلال المعانى التاريخية أو التعبدية كى 
تفيد مثل هذه القصة التافهة. عبارة عن جهود خرقاء.. انظر: 
-5606 300 و5أطممممق أه اع 3ن ع1 ,علاء ءا ه6.اب1981(,67-68) 43 //أت ,كارة51.ا 
.(10,1986لوأقم م53) 6016م 
03 ,602 وقناطةأ862 ,أءاوا! :269-80 ,تلعومنااءناك2ع01نا ,طاهرماعء8 وملا أهعمهقو مآ 566 
8 عانا ,لعقللا .فللا :54-58 ,معاأمطءكما عطءكتطمقعومنط-طاعواءهأوالا ,لمعل :89-106 
لمة عاطأ8 عط ,أملاوع عتمممعقط25 ,لع ,اله 6 .5 مز ,لاكماممع؟ا! .لم :353-65 ,(1976) 
,129-38 ,(1985 ,لمهلة5نمعل) براتموأاكءيط6 
(1ه) .278 رمعووبااءن5مهامنا ,طتهمعاء 89 دملا 1 


(01) أريق حبر كثير حول هذا الاسم (قارن بين آخرين): 

.(1976(,133) 3 بأباخ اع ,ممع/اأ ,5 :.))45)1959(,16 معالرواباة/ا.5 
فى الوقت الذى نعرف فيه صيغة ما ضٍ ناقص (- غير تام), مشتقة:» فيما يبدو ظاهريا من (ع ق ب) 
بمعنى "أن يحمى" 359 (8]1976 عانا رميو لا/ا) بالإضافة إلى الاسم المقدسء ولى أن هوية هذا الاسم 
ليست واضحة بحال من الأحوال» من جراء تقلب النسق الكتابى. ومعظم الأمثلة تعطى - 
هرء وهى عيارة عن 'رب جبلى فيما يبدى ظاهرياء ولكن نحو ١١‏ مثالا تضم كتابات مختلفة» ى ع 
قب - (ن)» ٠ى‏ ع ب - ر أوى ع ب - مء ولكن الرسم الأخير نستطيع رفضه لأول نظرة بصفته 
شكلاً خاطنًا :انظر: 

(1976(,133)8) 3 بابخ اع ,روعأ :071,278 اناتاعناة)ع1لارطلت:6اه86 وملا 
ولقد قرئت © أصلية فى القلم البيراتيكى: على سبيل الخطأء ك 1810 نتيجة اللتشابه فى 
الحروف/العلامات المزدوجة. و لكن السؤال يظل قائما حول ما إذا كنا مع الصيغ التى تتضمن ' © 
نقف إزاء اسم مقدس أخر. وفى هذا الصدد طرح الباحثون ا قتراحين: يقول الأول إن » © 
يشير إلى وجود 'ع لى' أى المبجل , ويرى الاقتراح الثانى أننا إزاء ب ع ل'(-إله كنعانى). 
و من جانب آخرء فلما كان من الواضمح أن كافة الصيغ التى توصلنا إليها إنما تشير إلى نفس 
الشخصء فإن ذلك يجعل احتمال أن يكون رسم )© جاءطى ممعل الخطا قن رسع الام العام 
"هر". أمرًا مستبعدا. 

(4ه) .278 ,معوصناطع يدعاصلا ,طتهراعع8 دولا 
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(9ه) ,(1963) 94 0006 1.510 .60/1 ,(1973) 1 .ام ,اا نم0 ,وعبروط :271-72 ,.لزطا 
5 لعوقباطفاعة8 علط ,عاماولم .للا :202-4 ,(1985) 51 شعل ,ممعىزة8.6 :73-80 
.48-50 ,(1979 ,القأقممة0) عقوم باج كمه أكجولره0/ا رن 
[ 9 صم ق عونم مأ ,أكاقصاممع»ا 63-3 ,(1981) 37 كلاخط/ا ,و60 .اا لمج عاهاهز8 .لا 
131 ,لاأأموتاو طن لمة واطأ8 هطا ,أمبروع 
(31) ماملروع'ل وام 5 هللاا ها ,'ولطاناق6 .لط (275 بلعومباطعنكرواونا ,طتقمعكامة8 وميا 
(00.75) 55 بلع الأرطاعقما مطعوتحامهروهأ0-اموترماوزنا مكماما :7 .6 ,2:144 ,(1912 ,ورأهن) 
(كىم -510أثا ,كاعاعط :6 .00 ,2:141-43 ,وام وول انا ,كعلطانة6 :274-75 ,لووصنااءناق هامنا 
(005.,76-78) 160,55-6] ألحاعدما علامى أحامقروهأط عو 
(؟6) ,2:139-43 ر5أ0؟ 0985 قالانا ,'عأطاناه6 :272-74 ,مفوصنااميقعامنا ,طاهوامة8 مولا 
:(79-85 .0505) 58 - 56 ,معاأتاعقما هطءوتطمقعوماط - طعولرمئولن اواولا :6 - 5 .05م 
اهلا معناءذلووط! عمل لبج 8) 06مع6 هك أاملاوة لصن عطءكلاميروة ,أرواا/لا-,وممح6 ١٠١‏ 
5هأده! ,.لع ,وعة6 .لا ما ,مممعيزة 5 39-40 ,(1978,معلدطووان/) اوخماط 
-155 ,(1983 ,معلدطووأنالا) وعاممم 
)6 5 ااا 16 2021051 لاط 300 320056 أه وأع51 لرمعهة5 عل؟ بأاعوطولا ١ ١‏ 
' .(1972 ,لهاك اع ن|6) اهمون وزنا لمج عوأن8 
(6) .90 .ص 44 ,لزوماممموط© لمج بمماواتا ,لرو]الم8 
(11) وصفها أحد الدارسسين بصورة مختلفة قليلاً, استنادًا إلى الأساليب الفنية. 
وهى (30/ال/.م. لا) فى: : 
,621 250.1,1 ,2.اهنا ,(1984 ,5161 ألققلاا) 5اه56 طقيوه5 مه كمأل راك, .لم ااعمان ته 
ّ .2 ,موه 
فى فترة لا تزيد إلا قليلا عن قرن, حيث يمتد حكم اثنين من ملوك الهكسوس الستة؛ إلى ما 
يربو على نصف مدة بقاء الهكسوس فى مصر ( وريما يمتد حكمهما إلى ثلثى المدة) يصعب 
على المرء أن يقبل التنوعات الفنية كمؤشر تأريخى (< صالح لتحديد تواريخ معينة): انظر: 
01 ,(1988) 57 تافام 0, معاموع.م 
(/81) .ءانا ومتتههمع, ,(2)ئ/ أعتطه (موأعره)) هط" :90-91 ,(1980) 7 ايخ |16 ,ممويز6 .8 
)١4(‏ ,(1971 ,ل:ه«0) 5اهه5 86 -6 20/21 300 علاللهناكاماو0م مقتاميروع ,متايواا .1 .6 
00000 
(39) .279 ,للع ومناتاءناقعامنا ,طتهعناعه8 مولا :349-50 .كمم ,.لأطا 
002 1 ,أن ر(1917,قولمها) 5 لالد 0615م الات لمج قطورهه5 رعلناوم ,ع.ايا. لا 
(١لا)‏ .272 ,معوصناطع معاون 
(؟7) .1453 .مم ,ذاهع5 ,متموقة 
(؟/ا) معتأكصصرزط .1إالا»ا وتم .الاكا )عل فأومامقاعءة لنب عاطم اطعع66 باح موأون51 ,ه51 .نا 
3729-0 .0 ,534 :492 :2 ,ر ,473 ,(1942 روساطهوك) ومعامروم 
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(72) .6811 ,(1956) 8 قم ! ,مأكاصمح-محدالة .ل :117 ,(1938) 19 5118 ,مأدكه0 .0 .01 
)720 علج طعع لاا ) معطعاو8 معمعتاام عمل لمعتطقيت كمعاصروم ودداالوأدوه8 6أ0 ,هذمه6 .ا 
.39 ,(1987 
أوقعت عمليات النهب وى السلب التى أسفرت عن تبعثر آثار المملكة الوسيطة فى طول وى عرض 
الدلتاء قارن : 44 ,[1987) 114 20505,285 .م 
فى وهم كثيرين تصورات مغلوطة بشأن تاريخ الأسرة الثالثة عشرة: انظر رقم 45: 
ويشير كل من "أحموسى و "حتشبسوت" إلى تجديد المعايد, انظر: 
(1946) 2 فقل, بهم ,ع6 .لاه :09-10 ارمع التطعهما عتاءكتطمهءومتط-طعدءم اع الهاو 
36 6.أم 
ولكن يبدو أن عصر الفرعون "تحوت-موسئ” الثالك هى الذى شهد انطلاق برنامج شامل على 
تطاق واسع لإعادة بنا المعابد قى الدلتا . 
ث7 بمم0© بموبوك سولة) وَتطنل! ععبنما أو أمعمعللاء5 لم لوماكلتا ,ععو119 .8.6 
وأطنالا مذ أمبزوع ,لممصمع .قرلا :72 ,(1965) 51 شعال ,ععرعينها .للابة :1959(,104 
-نا8 أو وععاروع هط .معطن8 أن ذمعئارهع ع1 ,طأتدر5.5.ط 166-68 ,(1965 ,مولمما) 
.20 ,(1976 ,مملهما ) ذممتامرعكما م1 .معط 


(0/) قث مأ ,ممرع»! .ل .8 :10201 ,8 ,(1976) عانا باعاوا .بن :84 ,(1964) 91 كق2 ,ودامانا بع 
2 عطا عوع .162-68 ,(983 1 ,عولءطصسقة) رماوالا لهأعه5 5 ,اأملاوع أمماء 
رمتارع8) طون؟! نهنا وعأملزوة .له ,ععلأءأقعلمع .ع مآ ,كلم .لا .لاا مع5 ,امدلومكا 
51016101 581086 3 108986مره1! ,.ل© عه اانامعيعلا .ل هأ ,أقهممه8 .6 411.6 ,(1977 
.661 ,(1984) 21 8015 فل ,تمومه0.0'0 :.]أ3 ,(1979 ,معتهة) 


586 0.25. )/8( 

إلفةا لإجمء لمقط و تمطاتاع قط دمه؟! ذأ ممأتذافمقما أمعق16م 156 ,1.25 566 
(4) .180 23 ,ال1 5ه .)© 

(كم) .20 .27 300 103 .م ذه أدعللقه 156 586 8101 

5م .42 ,(1894) 16 81 ,لإووع:03 .0 

(80) .]2-3 ,(1977) 0.3م ,7 مع 55ل ,رهاوظ 

(42) .69 ,(1975) 61 شعل ,اأهمان9.5 - 


م2( .0 ,168 .9أ) ,2:75 ,(1923 ,هوللطمة©) قمعا 21 كممألهنلدعاظ ,,ومكاه8 .م .6 
62 ,57-58 
(45) .50.56 ,168 .19! ,2:75 ,.وأطا 
(4) إذا كان هذا ما تحمله الأباريق الصغيرة التى عثر عليها المنقبون فى “تل اليهودية", وحول 
هذه الفخاريات أنظر: 
(مهم) .160-33 ,أمنزوع امواعممْ مأ رممرع>ا 


ل 


(45) حول (دوار طريقى 'آختوئ') انظر: 
-ه/ة كلقاع81.آ/ة :232-33 ,وودالة58651 ,602023 :207-26 ,(1959) 8582.56 ,مول8. 5 
-166 00 .000,1981(,290مما) عومعصدظط 2 200 ارهش رادول1. 1 1983(,4) 3 وطقحاء 
:-11)1984(,59/1 كلذ5 ,كاقاة81.ا/ا عق5,رمأوع: ؤلطا أ0 0089م 5ثلزع 
عودة أآثار 'نحسى”" إلى شرق الدلتا كمصدر و منشا, مع ذلك. لا يتصل من قريب أو من بعيد 
بالمدى الإقليمى الذى امتد إليه حكمه. فلم يتبق إلا أقل القليلء من أثار حكم هذا الفرعون 
(ولا من آثار الفراعنة الآخرين الذين ينتمون إلى نفس الفترة). ولقد تبعثرت آثار الأسرة الثالثة 
عشرة فى العصور اللاحقة على نطاق يصل من الاتساع حدا يجعل من إضفاء مثل تلك 
التفاصيل الدقيقة سواء على "نحسى" أو حكمه؛ على نحو ما فعل 'بيتاك" نوعا من بناء قصر من 
أوراق اللعب!ء انظر: ْ 
5,5 ,اع قنة ارام ناو لم81 مأ 
تعجز الأدلة الأثرية يصفة عامة؛ و بصرف النظر عن مدى التشوة الجمالية التى قد تنطوى 
عليها فى أعين أولئك الذين تقتصر أفاقهم؛ بحكم مهنتهم: على التنقيب؛ عن حمل مثل ذلك 
الوزن (العلمى). 
)5١(‏ )10 بعودعم51-83 200 ذأنولاك ,مولز :(1975 يقممعزلا ) ه“قطوم ١لن‏ أاع7 ,كاهاءز8 .لا 
:312-49 ,(1984) 121 معاأوطاعدموو5ؤألالا لدكلمة 0560 عمق ,علقاءأ8 .از ع5 رععواهم عط 
.303-4 ,(1987) 56 والقامع 001 ,أمدعه ا .ل :19-25 ,(1985) 56 أف0ل ععمواع .0 
(31) .5 .وأا ,1984(,69) 11 كام اواوز8 
(؟3) .80 ,مطاعمواة ,أاعوله لاا 
63 79-80 ,(1958,معلأها) دعطعنع8 مقنقم لمن معرعالاأمر نعل وونا للد يمع عن2 ,كاماع .بالا 
وحول أمناء الصندوق؛ "حور" و "عابر" و 'سعدى" و "بر - إم - وحات" ى “ريدى - هاع" انظر: 
,(16,1936ا6) عانلا5 عط عضب مواميرومق مأ دعمعابرا يول الوطمعدورونا 035 ,طاطم ام 
1 تأقلءأمة ناما 08/18 0,0ق/ثاءخ. لالا,37,37,65 شكال ,ور طرع60ة5مهبة6:7.5.ام 
كاعلتي (ما يعدها ( 0 300 479-508,904-12 .05ر5 اقع0,5 143:1 :.]|1976(,589) 6-7 
103 ملاعم م | معد تنام قءومأط-وراء1015وات 
(8؟) .11511 ,(1906) 7 عا54ث ,لإؤووع:03 .6 
(50) .68-110 ,(1956) 18 وقما ,متكاصع8 -مصياكا 
(55) .62-69 ,(1965) 20 كالهم0/ا ,ممهماملج)51 .8 
(اة) -6011) ع اعد اقمع مأتم قاد مولز ,ممموماء0ها5 .6 .175-78 ,كممايزلا و16 ,5نعاء5 مولا 
.88-95 ,(1967 ,معلزه!) معاميزوم مزممائهم 
(4ة) لاع 5 نالا قماوعكا ,5602080260 :انوع أأملزوعم معناو أأنوأامة كنامم© رهاو86 ٠١‏ 
4 .هت ,(1979 ,عوببومق) 
(99) .6 57-58 ,(1952 ,لعوق ام م00) 1905 قللقط5 عم عطا مأ أن *8 ,لنماعمة»ا! .5 .م 
طموعطهم القلاا0 .الا .5 :2185 .هم ,(1965 ,عمرهة) “إممطلموتك علاتيوونا ,مملره6 لز 
ااء1 21 ممطامة5 أه*ه8 ١ه)‏ :62-63 ,(1988 بقأمؤللة) أعمقروا مز طعسطول أو غانه هط لمج 
.3 ,أقضاك ,أعقرها ,أملاوع ,لإعملوظ مأ لقاءا8 موه رو*طول 60١‏ 


9ور 


[فثلة 8 ,60801216 85-86 ,(1931 ,5أعددلم8) 510095 لوتاملزوع عأها ,وموأل632 ...م 
.0 ,اعمقن0 
الكلة .(1967 ,معل أ ا) موأؤناامه0 أه 600 طاءع5 ,علاعلا 19 .ا 
)9 . 3( .)97 ,رومعابزةا عط ,قعمأه5 مولا :23-31 ,(1970) 39 والمامع 02 ,لمألو8 
)٠١5(‏ إصرار "ستادلان” المؤسف على تصور الأربعمائة سنة كيوبيل (- عيد) للمعبد؛ استنادا 
إلى وجود عبادة أى ضريح للإله فى "أباريس'(- أواريس): انظر أحدث بحث نشر فى هذا 
الصدد فى : ,(1986(,1042) 6 08 ا 
قد يعنى قطع العلاقة بين "حكم' الإله و حكم أتباعه الذين يعيدونه. و لكن الواضح أن 'حكم" 
الإله "سيت" مثل حكم سائر الآلهة الآخرين, مصاغ وفقا لظاهرة أرضية (- دنيوية)» 
وليس هناك ملك دنيوى يؤرخ لبداية حكمه من لحظة بنائه لقصره. ْ 
قله .2م ,(1885 ,مهنم !) قأصة1 ,علماهم .].أ/ة. للا 
فذلة .76 .مص ,55 رمعا لرطعقطا عطعدتنام قروم أط-طءدلمملولط عإءاعا 
6.4.)١١(‏ ,147 ,لعو اناتلعنا01615نا ,طتهعمكاءء8 وملا 
[فكلة 5 195 03/5 60016005 85نالوأام 990918 5 5ه عأتأقمموناءا0 ,توأطانيه .ا 
7 (1926,ملة0) 5ع ناوأطاملزاومءةاط 
قارن صاذود/ لوح التبنى ل "نيتوكريس” حيث نصب بين “تانيس" و “بوياسطة", وخصوصبا: 
.(93 ,(1964) 50 شعل ,رؤممتم2 0 .قبط : 25 عمال) 
وفى بردية "أناستاسى" رقم الا وردت إشارة إلى “السمار". وهو الأمر الذى يوحى بموقع قريب 
من مستنقعات “طوفى:: لإألاا؟ وفى برديات المملكة القديمة تقايل "الدوار الأعلى' و "الدوار 
الأدني” حيث يقعان قبل يدء "طرق حورس” مباشرة (أى عند بداية الطريق السيناوى إلى 
آسيا)؛ ومطرحين يعد "أباريس” (- أواريبس)؛ انظر: 
ممم ,(010:0,1956) أمنه5 عتلورولط مأ عامعمووء لمويعانا ,كمدنصمة8.86.6 
وقد يكون هذان الاسمان نقل غير جاد أى “مشلفط' ل "بير - حوت - حر؛ انظر: 
.5 ,ونان أل86516 ,00088 
)1١4(‏ حول اسم الفرع الشرقى أو "البوناسطى" لنهر النيل ك “ماء أياريس”, انظر: 
*2:155 ,(0,1947:ه)0) هم أأقةممهم0 مقنتاملزوع أمواعصم ,ععمأل2ة6. .م 
)٠١ 9‏ عانم 5ووكالز أه 92 نوعلا ع5أ) 2,44 3,(ماعء.لع) مماامعطت عموملزاممرع]اط ,ونأطووباط 
.موأة 5'وأطممممق مزعاها .6 
تظل هناك إمكانية أن تكون هذه التقاليد قد انبثقت. و حسب, من الخلط بين "أبوفيس” و "أبيس", 
حيث تقول التقاليد على سبيل الخطاء إنه الأب المؤسس للمدينة. 
لل 0١‏ وأتطمهمممق ودتاامه لإناعكنلة طوتام8 هط مز علقاط عاج عطا 255 .أ :113 .مامع5 
.40 ,(1961) 4 ©8146 ,وعصسول .7.6 :"ناصعم-ن5 أه له! ,كأعماه5 أه لعبام0أ0" 
)01١(‏ .]222 ,(1974) 49 عانل0 ,ممعازت .8 566 
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)01) 17-0 ,(1981) 44 أ/زت6 ,مموبز8.6 

(؟١١)‏ .202-4 ,(1965) 51 تال ,ممعيز6 .8 

)١١4(‏ ,منهه) لمنوذراكا أقءزومامعوط0م نام عط مأ 265هع5 )ه عناوماةا02 ,وبنو8 .م 

1936(, 205. 20 

)١1١١(‏ .109.م م86 

الحة .76 .70 ,55 رمعأ أأمطعهما مطعوتطمهعومتط -«طامكتروزوانم زواونم 

)١١9(‏ .58 ,.لأطا 

اليه .16665 0) ,271-72 ,الع ومناطعنم عاصلا ,طتصعامه8 مما 

)١19(‏ .325-35 ,(1936-37) 11 هأ ,ومأددأ8 مولا ,مع .با 

)١٠٠١(‏ فى الوقت الذى نقتقر فيه إلى مصدر موثوق للوزنة المشتراة فى 'بغداد', إلا أن التواريخ 
المتباينة للقطع الأخرى أكثر وثوقا. فالقطعة التى تعود إلى 'يوغاز كوى (عاصمة الحيثيين) 
انكهى بها المطاف إلى هناك؛ بكل تأكيد, خلال القرن الرايع عشر ق.م., فى إطار الغنائم أو 
الجزية التى فْضها الحيثيون على إحدى مقاطعاتهم التوابع فى سورياء انظر: 

.(73-80 ,(1963] 94 000لا ,عاءه)5) 
أما القطعة التى عثر عليها فى إسبانيا فلقد رحلت إلى شبه جزيرة أيبيريا فى وقت متنخر 
كثيراء من إحدى مدن السواحل عندما كان التجار الفينيقيون يقومون خلال الألف الأول بنثر 
كثير من المصنوعات المصرية فى مختلق أرجاء غرب البحر المتوسط, انظر: 
-ناعه00 عملا - مهتاملاوع ,يوواروعروم | :ل.ل زعلصبط عطعدتاميووم ,اروائوللا - بمصدع 

.(1983,قعلنع ا) دانكمأموم مقاعط| عطأ أه لهرمتانا ممعمدررع انلعل قط مرمم) فامعم 


أما بخصوص الجرة التى عثر عليها فى "كنوسوس”: 85 خلال عمليات التنقيب فى 


مطرح معاصرء انظر: 

-88216 بياءزولا 187 ,(1962 ,طاموه نو لممصمةل) 06 عممأواطع2 ,لرمكوتاعانة لإزايم 
,48,ذنقوُمَ مووصسحا 

وقد تكون قد أرسلت إلى 'كريت' مباشرة. 


(151ا) 8 تالا بكأعأةك :9-10 ,(1975) 7 :56 ,(1974) 213 508ثق8 ,لأماومأونالا .از ال 
.45-18 ,ذأقوم ,لعل .]1010 ,(1976) 
)179) (1959 ,لاءأصسلا) امود 5عئزامب 5 #ألأوأطء665 ناج معالأقطء5 ممزواكا ,الم .م 
4 لعا ,أكلق0أم0ع! .ذ 80,566 558 مه (121, 2موومباطواده8 ,عاءزون :3:107 
2 6ق | 6.10/01 :,])145 ,(1974) 
ليس هناك ما يدعو إلى أن نرى فى "تل العجول" أكثر مما هو عليه فى الواقع؛ فلم يكن سوى 
معقل أخير, اختاره فى تسرع نظام اضطر إلى الفرار: والثروة التى وصلت إليها عمليات 
التنقيب قد تشير ببساطة إلى أن 'خمودى" آخر ملوك الهكسوس تحصن لفترة هناك. 
)١15(‏ انظر: ص 44 من النص الأصلى. 
)1١(‏ .1224-5 31 ,(1970 ,00000 ا) ,وجول ,رمجلا “ا 
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(120) روم 6) 5عونااة-6:م كومعتاملزوع عنامعة د5ممتتداع: 5ه! أناة أو55ع ,)واأنام0ع62لا .ل 
4 ,33 .2505 ,(1930,عوللطموت) م3 لملزوعم ,لمناطاعلمع6 .0.5.ل:82 ,(1954 
.57,297-98 
(؟1) 107 ,وتقوة معومساطوادء8 ءاول 
(1590) اقلا .2 :311 ,(1971) 1 لعا بأقصولوا] .م :)97 ,(1970) 64 84 ,لأووه0 .06 
ممتلقلو اع نام| بلنولط لم ناتاأع»ا / ,مأطامة0 ,عوصمما5 ال :162-63 ,(1)1973 .اه ,از تمن 
,90-3 ,(1980 ,مول 1ه ا) 
ليينة حول هذه التجارة انظر: .1973(,162-63) 1.أم ,اا 13اخ0 ,2اذا/ا 
ذكر اليعض, استنادًاء إلى حد كبير, إلى الكنز الخرافى الذى يرجع إلى 'قيور السهام' فى 
"ميسنيا". أن العلاقات بين مصر واليونان امتدت خلال حقية /1/|١١‏ حتى شملت أيضا الجانب 
العسكرى. وقد نسبت إحدى النظريات هذا الكنز إلى المرتزقة الذين ساعدوا المصريين فى 
معركتهم ضد الهكسوس قدء انظر: 
70,1942(,178-96نا ا 3 2563/0 062063 ]2 وطووه باعلطروووعة5 .الام 
()7051 ,(1951) 46 5هم0 لأمفرمعل10 (171947 ب0عمىع رهم - علاعقطاء5 .]ا 
وترى نظرية أخرى فى الهكسوس الفارين عنصرا دخيلا يفسر الطبقة الحاكمة "الجديدة”, 
' التى تمثلها تلك المقاير» انظر : .(633-37 ,(1973) 1.أمراا داطه0 ,ذوصأططماة .لظ .أء) 
وليسن لدينا ذى دليل من مصر يؤيد أيا من هذين الادعاء ين. و يشعر المرء أن تفسيراً حرفيًا 
لدورة "أبى - دانووس" وإعلإه 10-0331015 من الأساطير هى الذى حفز قيام موقف منحاز إلى 
حد ما تجاه هذه الفترة, انظر: 
189 ,169-72 ,59-61 ,(0,1979مقلعأفوسة) موءتمعمطع فطا ومملقكا ,5لته ولع .0 
.172-75 ,(1988.ل.لأرمماعءصارط) ماعهع 6 عط أه ومتوره© ه15 ,وزعءط.8 0.208 
تعد أسطورة "أي". فى الأصلء و كما سنرى فى وقت لاحق (ص ٠7‏ من النص الأصلى)؛ 
< تفسيرا كتعانيا لاحتلال اليكسوس لمصرء بعد مدها. بصورة تالية كى تتوامم مع بلاد اليونان. 
(179) حول التنقيب عن إحداها انظر: 
.267-8, (1985) 2 معالقطء عموكد انالا مكلخ م أوة جمة ,كتقاءأ8./ا 
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الجزء الثانى 


الإمبراطورية المصرية فى اسيا 


الفصل السادس 


”"توسيع حدود ميصر 5 


الحروب الإمبراطورية التى شنتها الأسرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


بلغ نظام الهكسوس ذروة قوته حوالى 6٠‏ ق.م وعندئذ شرعوا فى تقليد 
أساليب المصريين, أهالى البلاد الأصليين تقليد القرود ومع ذلك ما كان لهذا النظام إلا 
أن يلقى حتفه لا محالة» بسبب طبيعته ذاتهاء واعتماده على القوة وحسبء الأمر الذى 
جعله منبوذًا, ٠لا‏ يقف على قدمين أرسخ مما هى الحال فى 'مارى”" :3 أى فى "اسين” «أوا , 
حقًا استغل المصريون الذين يعيشون داخل نطاق الرقعة التى حكمها الهكسوس 
انطلاقًا من عاصمتهم فى "أباريس" (- أواريس) أفضل جوانب الموقف وتعاملوا مع الأجائب. 
ولكن ماذا كان فى طوعهم أن يفعلوا سوى ذلك؟ إلا أن المشاعر كانت فى حقيقة الأمر 
متأججة فى الجنوبء وهناء وبالتحديد فى "طيبة" بدأت الثورة ضد حكم الأجانب. 


طرد الهكسوس: 


صعدت إلى سدة الحكم فى 'طيبة" عائلة جديدة فى وقت ما خلال السنوات العشر 
الأولى من القرن السابع عشر ق.م وحلت هذه العائلة محل الأسرة السادسة عشرة 
التى لم تعمر طويلاً وهزل مقامها خلال حكمها. ويبدو أنه على الأرجح أن يكون “تاع' 
مؤسس هذا البيت المالك قد كسب اعتراف "أبوفيس" أى ربما بلغ الأمر حد تعيينه له 
ك تابع" 35581 فى الجذوب»؛ طالما صك لقيه " سبقن-ن رع ' على نمط لقب "أيوفيس”" 
"عا-قن سن جرع باكر لعي كاز ترا لذ البداية مرزيجا!"!. 
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لم يصل إلى أيدينا أى نص عن بدء الأعمال الحربية. والقصة التى تدور حول 
الصراع بين "أبوفيس” ى "سقن -ن حرع” وراجت خلال الأسرة التاسعة عشرة:؛ تلك 
التى تلقى باللوم على "أبوفيس” الذئ لجأ إلى إزعاج تابعه ذاك. دون مبرر معقول, 
ليست سوى "حدوتة هزيلة", خالية من كل قيمة تاريخية!'). قلابد أن يكون "الطيبيون” 
. هم الذين بدأوا العصيانء ولكن بعد أن عانوا فى البداية من الإحباط. وأقدم دليل قوى 
بشأن الحرب ليس نقشًا - وقد يكشف جوف الأرض يومًا ما عن صادود/ لوح فى هذا 
الصدد ‏ ولكنه عبارة عن مومياء 'سقن -ن-رع -تاعو" نفسهه التى حفظت فى خبيئة 
"الدير البحرئى' من المومياوات الملكية. فالجروح التى يحملها الجثمان تشهد بطلاقة 
كافية على الكيفية التى لقى خلالها حتفه: لا بد أن يكون قد حوصر ومرّق الأعداء 
جسده بالحراب والبلط والخناجر. فلقد تأكد بصورة ناصعة الآن ذلك الاشتباه الذى 
ظل محلقًا فى الهواء بأته سقط شهيدًا فى معركة ماء غفل عنها التسجيلء مع الهكسوس, 
وذلك خلال الفحض الدقيق للجروح التى ثبت أنها نجمت عن أسلحة من الأنواع التى 
كانت معروفة على نطاق واسع بين الآسيويين فى ذلك الوقت . (لوحة رقم 0)15). 

إلا أن الهزيمة التى حاقت ب "تاعى والموت الذى اختطفه فى ميدان القتال 
لم يقتلعا عائلته من سدة الحكم. إذ يبدى أن العلاقات مع "أباريس” (- أواريس) عادت 
إلى سابق عهدها 2016 هنا 05اأ518 مع صعود “كاموسئ' إلى سدة الحكم؛ وهى الأمر 
الذئ يعكس إما منعة 'طيبة" أى تضعضع قوة البكسوس/'). 

حالفنا الحظ فى حيازتنا لنقش “كاموسى” المطول» الذى يعطينا تفاصيل وافية 
لمواصلته الحرب. والنص منقوش مرتين على صادودين (خلافًا للقواعد الجارية؛ الأمر 
الذى يشير إلى عدم إعمال فكر مسيق عند وضع مسودة النص) تُصبا أمام معيد 
"أمون” فى “طيبة". وقد تعرض الصادود الأول للتهشيم فى وقت لاحق» ولم يتبق منه 
سوى عدة شطفهء تم إنقاذها ونشرها فى سنة 1974 » ولكن لحسن حظنا قام أحد 
الكتبة الطموحين فى المملكة الحديثة بعمل نسخة لجزء منه على لوح رسم؛ عثرت عليه بعثة 
اللورد "كارنارفون"” عند انحناءة القرن العشرين. أما الصادود الآخر فكان قد أعيد 
استخدامه فى أساسات أحد التمائيل فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة, ولكنه لم يتم 
استعادته إلا فى مطلع خمسينيات القرن العشرين*). ويبدأ النص بالملك فى مجلسه الخاص, 
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وه ينوء تحت عجزه عن اتخاذ قرار بعد أن كبّلت يديه تحذيرات مستشارد وهذا 
'موتيف ' غاليًا ما يرد فى النصوص الملكية كى يبرز بطولة الجالس فى العرش 
وجسارته. وكان كل من "طيية” والهكسوس قد أبرماء بعد رحيل 'تاعى' معاهدة تسمح 
لكلا الطرفين بالمرور فى أراضى الطرف الآخر طليًا للسلع والخدمات. ولم يكن 
الوكسوس قد كشفوا حتى هذه النقطة عن أى دلائل على سوء الطوية. وم ذلك يوعد 
'كاموسى” قراره بشن الهجوم وعبور الحدود دون سابق إنذار. واستفلالاًء على 
ما يبدوء لعنصر المفاجأة أى الحماس الذى دب فى صفوف قواته. لم يجد مقاومة تُذكر 
فى المدن الواقعة فى مصر الوسطى حيث أثار الذعر والفوضى فى مستوطنات المصريين 
المتعاونين مع الحكم الأجنبى؛ وسرعان ما وجد نفسه (لدهشته هو شخصيًاء على نحو 
ما يستشعر المرء من النصء عند أقدام أسوار 'أباريس'(>أواريس). ومع ذلك لم تكن 

غارة يشنها على المرفاء وبضع صرخات غاضبة يطلقها ضد العدى لتكفل له إحران 
النصر. وقد حاول "أيوفيس' أن يضمن مساعدة النوبيين وأن يقنع ملك النوية بالهجوم 
على "طيبة” انطلاقًا من الجنوب: ومع أن قوات 'كاموسى" اعترضت رسول الهكسوس 
' بعد أن سهلت نومًا ما مروره عبر خطوطهم الخلفية: ٠‏ وأعادته إلى "أيوفيس”, إلا أن 
"اموي اضطروا إلى الانسحاب. ولكن يبدو أن مصر الوسطى كانت لا تزال تضم 
مصريين ممن يستطيع 'أيوفيس” أن يعول على وقوفهم إلى جاتبه. وكانت غارت متفرقة 
على "سيتويوليس” وذاهدم950[© والمناطق المجاورة فى المديرية السايعة عشرة فى الوجه 
القبلى؛ بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تأمين طريق الواحات قد سيقت الانسحاب 
إلى تطيية". 

يصعب, لأول نظرةء أن نقيم الوزن التاريخى الصحيح لهذه الوثيقة الأكثر قيمة 
بين كل ما وصل إلى أيدينا. وفيها نجد أعلى تاريخ ل “كاموسى” وهو السنة الثالثة من 
حكمه؛ وهذه السنة محفورة فى بداية الصادود, ويناء على هذا تكون قد أضيقت يعد 
تفكير متأخر, ويبدى أن نوسي غادر مسرح الأحداث بكل تأكيدء عقب ذلك بوقت 
وجيز» دون أن يترك وراءه ابنًاء بل وتاركًا خطته الكبرى غير مكتملة. ولا يملك المرءم 
نفسه من التساؤل عما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة من جراء جروح اسييات! 
خلال إحدى المعارك التى خاضها ضد الهكسوس. ومع ذلك فإن ما أتجزته أعماله 
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الباهرة فى الشمال ليس بالشىء القليل بحال من الأحوال.. ويلوح خلال أى قراءة 
للنصء أن الهكسوس عانوا من نكسة ضعضعت قواهم بشكل حاد. وقد يزيد فى 
الأهمية على ذلك أن أى غلالة من المنعة بصفتهم قوة لا تقهرء تكون قد أحاطت بهم, 
كانت قد تيددت وقت ذاك: أثيت "كاموسىئ' أن الأراضى التى يسيطر عليها الوكسوس 
يمكن اختراقها دون عائق أ رادع. وأصبح الآن واضحا أن سلطة الهكسوس انكمشت 
داخل أسوار "أباريس” (2أواريس) ولم تعد تعتمد إلأ على استحكماتها هذه 
دون سواها. 


أدى رحيل "كاموسى" بشكل مفاجئ إلى صعود شقيقه الأصفر(؟) "أحموسى 
إلى العرش7"). ولعله من المؤسف أننا لم نتوصل إلى أى نص حتى الآن؛ يماثئل نص 
صادودئ “كاموسى” عن حكمهماء وبالتالى لا نملك فضًا لأسرار حرب التحرير سوى 
"تلصيم”" شتى "النتف" التى نصادقها فى سير الشخصيات المعاصرة. وينود دفاتر 
اليومية والتقاليد الشفوية اللاحقة. وكافة هذه "النتف" موجزة ووقائّعية الطابع ومحايدة 
غير منحازة» ونظرا للطبيعة الخاصة للأنواع الأدبية رهن الحديث» فهى تفتقر إلى تدفق 
وحمية الأسلوب الشخصى الذى تمتع به "كاموسى”". 

قامت مدينة "الكاب' الواقعة جنويى "طيبة"؛ وحيث كانت تعبد "نخبيت" الإلهة 
الحامية للوجه القبلى: التى يرد ذكرها فى الألقاب الخمسة للفرعون, كمركز ناجح 
واستمرت تحتفظ لنفسها بهذه المنزلة طوال سنوات العوز خلال فترة الانتقال الثانية. 
فلقد خرج من بين أبنائها عديدون ممن انخرطوا فى القتال فى صفوف جيش التحرير 
"الطيبى' مثل 'بابا” 836:3 وهى جندى محترف قاتل تحت إمرة 'سقن-ن-رع'. وابنه 
ضابط البحرية "أحموسى - سى - أبينا" (الذى ترقى فى وقت لاحق إلى رتبة 'أميرال 
وقريبه أمين الصندوق "أحموسى - با - نخبيت", والقائد(؟) "أبى - سونب" ناده5-ناصم 
وابته الذى يحمل اسمًا يشبه اسمه أى “أمين - موسى7") وتعد سيرة الثانى منهما 
أكمل السير. غير أنها لا تنطوى إلا على قيمة هامشية كسيرة حياتية 18/ا تكشف عما 
كان يجرىء؛ بالضرورة؛ فى مسيرة تصاعد الأعمال الحربية فى ذلك الوقت» وما يعطيها 
فى نظرنا أهميتها الكبرى, يتمثل بالتحديد» فى أن أحداث الحربء تمر بها بصفتها 
"شماعة" تعلق عليها منجزات "أحموسى" ليس إلا. فلقد عملء فى صغره؛ على متن ثلاث 
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سفن بالتتابع واحدة بعد أخرى؛ واحدة منها حملت اسم "أحموسى' أى الفرعون وظهرت 
فى “منف", وهو الأمر الذى يشير إلى الاستيلاء على هذه المدينة. وقد سجل الكتبة 
وقوع ثلاث معارك مع الهكسوس إلى الجنوب مباشرة من "أباريس'(-أواريس). ثم تحمل 
إلينا هذه العبارة الموجزة المصير النهائى لعاصمة الهكسوس: “ثم أسلمت "أباريس" 
للنهب والسلب.” 

ولعل ما ينطوى على أهمية أكبر بالنسبة للمؤرخ هى الخريشات التى تركها لنا كاتب 
سقط اسمه من التاريخ على الوجه الآخر لبردية "رند" الرياضية اقه567881غقال1 لم8 
وبملامة276) ففى غضون عقدين زمنيين من كتابة هذا النص الرياضى على الصفحة 
اليمنى؛ وهو النص الذى يرجع إلى السنة الثالثة والثلاثين من حكم "أيوفيس" استخدم 
شخص ما الوجه الأيسر فى تسجيل ما شعر أنه الحدث الخطير فى عصمره على هذا 
النحو: ش 

"فى السنة الحادية عشرة للحكم؛ الشهر الثانى من فصل الشومى (-الصيف) 
سقطت “هيليويولس". وفى الشهر الأول من ال"آخت" (-الخبريف) اليوم الثشالث 
والعشرين- هذا الأمير الجنوبى اخترق دفاعات 'تارى" وتردد أن 'تارى" سقطت. وفى 
نفس السنة الحادية عشرة. فى الشهر الأول من "الشومو" يوم ميلاد / ست” أطلق جلالة 
هذا الإله زئيرا. وفى يوم ميلاد "إيزيس” صبت السماء مطرًا(). 


هنا نقابل» دون شكء المشهد خلال عيون 'شمالية('') تنظر إلى التقدم "الطيبى" 
الزاحف من الجنوب. ف"الأمير الجنوبى' (أى "أحموسى) يزحف بسرعة نسبية؛ كى يدخل 
"أون'(- هيليوبولس) فى مطلع يوليى - أبيب ثم يتجاوز "أباريس" (-أواريس) كى يستولى 
على "صايل” التى تعد قلعة حدودية على مشارف سيناء فى أواسط أكتوير- بابة. ونكاد 
نلمح هناء على نحو مبهم؛ إستراتيجية متفوقة تخطط لقطع أى إمدادات قادمة من آسيا 
قبل فرض حصاره على العاصمة. ويؤكد السجل الأثرى مواصلة "أحموسئ" انتهاج 
نفس السياسة التى كان شقيقه قد التزمها بإنزال دمار قادح تجدوقق الأعدام: وفتد 
استسلام أباريس' (- أواريس | فى اخ المطاف, أسلمت للحريق هى الأخرى ثم 
مجِرت!١١)‏ . أما فلول نظام الهكسوس - وإى أننا لسنا متأكدين من المصير الذى انتهى 
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إليه 'خامودئ” أو العائلة الملكية - فلقد ولت الأدبار عبر سيناء ثم تمركزت فى 
"شاروهين" على ساحل البحر المتوسط جنويى “غزة". ويبدى من المحتمل أن تكون غالبية 
الجالية الآسيوية التى كانت تقيم فى شرق الدلتا قد انسحبت شرقًا أيضاء ما لم تكن 
قد بادرت باتخاذ هذه الخطوة فى وقت مبكر عن ذلك. وقد يكون بعض الآسيويين قد 
سقطوا فى أيدى المصريين خلال الاشتباكات أو أخذوا ضمن الغنائم التى غذمها 
المصريون ووزعوهم كخدم بين الجنود: ولكن هؤلاء الآسيويين كانوا قليلى العدد» وينفى 
غياب جالية من العبيد الأجانب فى مصر خلال السنوات الخمسين التالية الفرضية التى 
تذهب إلى أن محررى مصر “أسروا" قطاعا عريضا من أبناء الهكسوس9'). 

ليس فى طوعنا أن نعرف ما إذا كان الهكسوس الناجون الذين تمركزوا فى 
'"شاروهين" قد تعلقوا بأى آمال فى شن هجوم مضاد, إلا أن "أحموسى ما كان 
ليسمح لهم ببدء أى أعمال حربية؛ فلقد زحف عبر سيناء وهاجمهم قى معقلهم الجديدء 
واستولى فى نهاية المطاف على هذا المعقل وأسلمه للتدمير. ويذلك كفت دولة الهكسوس 
التى أسست الأسرة الخامسة عشرة عن الوجود(؟). 


الهكسوس الجدد فى أآسيا: قدوم الحيثيين والحوريين 


كانت مصر قد رستء غداة انسحاب البكسوس وإفنائهم فى “قلعة - شاروهين” 
0ع ناوهلاو » على مقهوم جديد لما يتطلبه أمنها الخاص ودفاعها عن نفسها, 
سواء أكان ذلك لحسن الحظ أو لسوئه. فلم يستوعب المصريون فى بادئ الأمر الأهمية 
التى ينطوى عليها التصر الذى أحرزوه بسواعدهم, ولم تساعد الأحداث المعاصرة فى 
تبديد توجساتهم المستمرة. فلقد أعقب تدمير “شاروهين" غارات النوبيين. وهى الغارات 
التى تحوات وقت ذاك إلى غزى شامل على جنوب البلادء كما لو كانت الإستراتيجية التى 
راودت 'أبوفيس' بإرغام "طيبة" على خوض حرب على جبهتين» عن طريق الاستنجاد 
بحليفه الجنوبى: النوبيين قد شرعت فى الدخول فى وقت متأخرء فى التنفيذ. وكان 
واضحًا أن اطمئنان المصريين القديم إلى تسيدهم الفطرى على الشعوب وهو اطمئنان 
يقع خارج نطاق ما هى مقبول: كان ليضر بهم فى المناخ غير المواتى التى ساد ذلك 
العالم الشجاع الجديد. (شكل ه) 
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تشكل السنون الخمسون التى أعقبت طرد الهكسوس - أى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر ق.م بصفة عمومية - فترة كبرى من الانتقال فى تاريخ آسيا 
. الغربية. فعتدما تطلع "أحموسى” المجهد, غداة النصر الذى أحرزه على "أباريس” باتجاه 
الشمال وعبن رمال سيناءء رسم فى خياله خزيظة تشنبه إلى حد كبير تلك الخريطة 
السياسية لقلسطين وسوريا التى فكر فيها سلفه 'دوبى- موسى" قبل مائة وعمشر 
سنوات. وكانت الممالك "الأمورية" التى عرفها العصر البرونزى الوسيط (الأعلى) قد 
استمرت فى الحفاظ على كياناتها: بابل" فى حوض نهرئ “دجلة" و "الفرات" و "آشور” 
فى أعالى نهر "دجلة" و "يامخد" التى بسطت حكمها انطلاقًا من "حلب" فى شمال 
سوريا؛ و 'قطنوم”' (وفى وقت لاحق 'قطنة') فى أواسط نهر "العاصئ” و "حازور" 
(<- حاصور) التى سيطرت على 'الجليل" وأعالى وادى نهر الأردن. حقًا كانت بعض 
الدويلات الجديدة قد ظهرت إلى الوجود مثل "خانا” 5353 فى أواسط حوض "الفرات". 
ولكن هذه الدويلات استلهمت الأنماط السياسية التى عرفها العصر البرونزى الوسيط. 
وتقبل التصنيف على المستوى الثقافى تحت وصف "أمورية". 


ولكن "أحموسى" لم يستطع إلا أن يستشعر بدء هبوب الرياح من أصقاع جديدة. 
قمن الغرب ازدهفرت تجارة نشطة مع 'قبرص”" التى جلبت الأفيون والنحاس الأحمر» 
بالإضافة إلى فخار متميز وملون إلى مدن المشرق/؛'. (وفى مصر يبدو أن النهضة 
التى عرفتها التجارة مع "قبرص”,. ترجع إلى خواتيم عصر الهكسوس.)!*') وفى 
الشرق كانت بابل" قد بدأت تشعر بالعجز عن الوفاء بالمتطلبات التى يحتاج إليها 
استمرار بقائها كإميراطورية, على الأقل داخل نطاق سهل الرافدين. ويالتالى وجدت 
نفسها مرغمة على الانسحاب داخل التخوم المباشرة لأراضيها. وخلق هذا الانسحاب 
فراعًا فى القوة فى هذه المنطقة. وهى الأمر الذى يجيز لنا أن نفسر تاريخ آسيا الغربية 
خلال القرنين التاليين إلى حد كبير على اعتبار أنه لا يخرج عن ملء ذلك الفراغ. وقد 
بدأ الكاساتيون 163551165 , وهم عبارة عن عرق ينتسب إلى جيال “زاجروس” فى غرب 
إيران فى بسط نفوذهم على وادى 'الفرات". وفى أعقاب رحيل 'حمور - ابى' غزا 
هؤلاء البرابرة الدولة البابلية» وأقاموا لأنفسهم معقلاً ما فى "خانا". جنوبى "ماري" (17) 
م معقلاً آخر(؟) فى 'طرقا” :16 على نهر "الفرات' على يعد ستة وخمسين كيلو مترًا 
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شمالى “بابل"'). وفى البداية كان مركز الكاسانيين غير آمن. وقويلت محاولتهم نحى 
اجتياح مدينة "بابل" ذاتها بما لا يقل عن نجاح بارزء فلقد ردهم البابليون على أعقابهم 
مرتين؛ ولكنهم نجحوا فى المرة الثالثة كما يبدى واضحاء فى اختراق دفاعات المدينة 
وأسلموها للنهب والسلب وسيطروا عليها لمدة قصيرة/:'). ويعد جيل واحد من رحيل 
"أحموسى” فى مصرء كان للكاسانيين: مع ذلك أن يقتلعوا الأسرة الحمورايبة من 
العرش ويحلوا محلها بيتهم الملكى. 

ولعله مما انطوى على نتائج أخطر بالنسبة المصريين أن ظهرت إلى الوجود فى 
الشمال مجموعتان عرقيتان جديدتان لا تتحدثان أيا من اللغات السامية, وكانتا 
لتهددان أمن واستقلال المشرق بأسره. كانت أولى هاتين المجموعتين فى الظهور على 
مسرح الأحداث هى الشعب الذى عرفه التاريخ باسم “الحيثيين". الذين استوطنوا فى 
أواسط هضبة الأناضول فى القرون الختامية للألف الثالث ق.م داخل نطاق انحناءة نهر 
"هاليس” 5لااةا! . (اللوحتان 0)14,17'') ورغم أن فلكلورهم وتقاليدهم الشفوية تلزم 
صمدًا مريكًا تجاه مسألة أصولهم, إلا أن اللفة الحيثية التى "حشفرت" (- حلت شفرتها) 
فى مطلع القرن العشرين:؛ تنتمى إلى الفرع الأناضولى من العائلة الكبرى المسماة 
بالهندو - أوروبية» وهى الأمر الذى يميز هذه اللغة عن كافة الأغات الأخرى ا معروفة فى 
الشرق الأدنى القديم. ويبدى, اتسافًا مع ما نعرفه عن موطن وتحركات الشعوب الأخرى 
الناطقة بالهندى - أوروبية» أن أسلاف الحيثيين يرجعون فى الأصل إلى السهوب 
( البرارى) الجنوبية لآسياء ولم يظهروا على هضبة الأناضول إلا فى وقت ما يتراوح 
بين أواسط حتى أواخر الألف الثالث ق.م. وفى مطلع الألف الثانى استولوا على إحدى 
المدن فى أعالى الإقليم ودمروها وأعادوا بناءها وأطلقوا عليها اسمًا جديدًا هى 
"هاتوساس” 13]00535! واتخذوا منها منذ ذلك الوقت عاصمة لهم. (لوحة رقم )١١‏ 
ومنذ هذه البداية التى يكتنفها الغموض برن الحيثيون تحت دائرة الضوء التى يحفظها 
التاريخ الموثق خلال السنوات الأخيرة لاحتلال الهكسوس لمصرء ورغم ما سيق قوله, 
فإن المرء ليتساط عما إذَا لم تكن “جرة خايان” ( أحد ملوك الهكسوس) تلك التى عثر 
عليها فى " هاتوساس” هدية دبلوماسية لحاكم شاب صاعد. وخلال صدفة تمثلت فى 
وقوع "هاتوساس” جغرافيًا فى موقع المركز» وجدت الدولة الحيثية نفسها وقد اضطرت 
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إلى التوجه نحى الجنوب الغريى بنفس الدرجة التى توجهت بها نحى الجنوب الشرقى. 
وقد زرع المنظور الأول: الجنوبى الغريى؛ اهتمامًا حيثيًا بالساحل الجتويى - الأيونى 138هه! 
ى “ليشيا" دأهلاا , كما وجه المنظور الآخر انتباه الحيثيين إلى أراضى سوريا فيما 
وراء 'جبال طوروس وإلى بلاد الرافدين (- ميزويوةاميا). وقد يكون وجود مملكة غنية 
ومنيعة هى 'يامخد' قد أثارت حقًا شهية الحيثيين: لم يروا فى "حلب", (عاصمة 
'يامخد') تهديدا ذا بال لأمنهم. وأيّا كان الدافع أى السبب المباشرء إلا أن الملك 
.'هاتوسيليس' الأول شنء فى بداية حكمه (الذى يتزامن بصفة عامة مع الأيام الأخيرة 
فى عصر "أحموسى" فى مصر) هجومًا على "الالاخ”' 3121365 . إحدى المقاطعات 
التابعة "حلب" فى شمال سررياء وأنزل بها الدمار(''). وسحق أيضًا خلال الحملة 
العسكرية نفسها "أورشى” نانا؟لا التى تقع إلى الشمال مباشرة من 'كاركميش” 
ولم تكد تمض أربع سنوات وحسب وصار فى طوع "هاتوسيليس” أن يهاجم العاصمة 
"حلب" ذاتها (رغم أنها لم تسقط) وأن يعبر نهر "الفرات". واستطاع أن يقود 
الإستراتيجية الحيثية إلى خاتمة ناجحة خلال تدمير "حلب"؛ وبذلك أنهى حكم ووجود 
'يامخد' مرة واحدة وإلى الأبد وتفيد معاهدة أبرمت بين الحيثيين و "حلب" فى وقت متأخر 
كثيرا إلى الأذهان ما يلى: "حاز ملوك "حلب" فى أول الأمر مملكة مترامية الأطراف, 
ولكن "هاتوسيليس' العظيمء ملك بلاد 'خاتى" أنهى وجود مملكتهم. ويعد “هاتوسيليس” 
ملك بلاد "خاتى”". دمر الملك العظيم "مورسيليس" الأول حفيد “هاتوسيليس” الملك العظيم 
مملكة "حلب" فضلاً عن "حلب ذاتها ,)"١("‏ 

وتمثل النصر الثانى والأكثر بطولة» الذى أحرزه "مورسيليس” الأول» فى بعث 
الفوضى فى الهيئة السياسية لبلاد الرافدين وإحداث تغيير فى التركيبة السكانية 
(الديموجرافية) للإقليم؛ ولقد سجلت المصادر الحيثية والبابلية, كلاهماء أخبار حملة 
عسكرية خاطفة "مشطت" الفرات وانتهت إلى الاستيلاء على "بابل" وإنهاء وجودها 
(قبيل سنة ١67١‏ ق.م). وهكذا دمرت حملة واحدة, هدفت إلى جتى الغنائم على نمط 
ما كان يفعل الأمؤريون” السلايون - النهابون دون وازع ولا رادع» فى العصر البرونزى 
الوسيطء بقيادة "مورسيليس” دولة "خانا' وفتحت الطريق أمام القوة الصاعدة للكاسانيين 
كى تزحف لتحتل الدولة البابلية!؟"). 
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كما أطلقت دولة الحيثيين: أيضًا يد مجموعة عرقية أخرى بصورة أكثر حرية, 
كانت قد ظهرت بوضوح على الأفق فى شرق البحر المتوسطء أقصد الحوريين. غير 
أنهم استمروا رغهها مارسوه من نفوذ واسع فى الشرق الأدنى» ولايد أنهم ظلوا لدة 
طويلة يشكلون عنصرًا محليًا من أبناء البلاد الأصليين فى حوض الرافدين, إلا أنهم 
0 بمثابة لغز بين شعوب العالم القديم. ولى أن آدابهم تركت آثارًا عميقة على 

لحيثيين (وفى وقت لاحق على الإغريق)» ومع ذلك فإن لغتهم (وهى ليست سامية 
8 هندى - أوروبية) ظلت شبه مجهولة("). وكانت أوانيهم الفخارية الجميلة منتشرة 
فى بلاد الرافدين وشرق سوريا - وحتى فى مصر فى المملكة الحديثة: أعلى المصريون 
شان الأوانى الحورية؛ - ومع ذلك فإن ثقافتهم المادية لم يخضعها أحد بعد لدراسة 
مكثفة(؛'). وعلى غرار ما فعل الكاسانيون» خرج الحوريون من شمال جبال “زاجروس”" 
وربما من "أرمينيا"*'. ولم نكد نصل إلى أواخر الألف الثالث حتى أخذنا نصادف الأسماء 
الحورية بين الحين والآخر فى شمال بلاد الرافدين وحول "كركوك"9") وتحت أيدينا أدلة 
على هبوط أعداد من الحوريين إلى منطقة 'شاجار - بازار" خلال عصر 'حمورا - بى', 
وخلال نصف القرن اللاحق على وفاته (1770-17170 ق.م.على وجه التقريب) وجدناهم 
أيضا فى شمال سوريا حيث وصلوا إلى ثلاثين بالمائة من مجموع السكان كما هو 
الحال على سبي المثال فى “الالاخ"9") ويحلول سنة ١7٠١‏ ق.م ظهر اسم 
حورانى 0::138ال! ضمن أسماء حكام أخانا"؛ وتنحن نسمع عن "داجون' 08900 


إله الحوريين فى المجمع الإلهى للمنطقة(2"). 


وتمثل العامل الذى حول الأمة الحورية من مجموعة من "البريويكوى” أهاأه01ءم 
(- الطبقة الوسطى من سكان المدن فى إسبرطة القديمة) تعيش على هامش 
البؤر العظمى للحضارة إلى قوة سياسية راقية بحد ذاتها. فى وصول عنصر 
هندى - أورويبى من الشمال/ وأدى اندماجه فيما بين ١1٠١‏ ى ١66‏ ق.م مع الحوريين 
إلى نشوء نوع ما من التعايش بين "حكام' و “رعايا"7"). ولعله من الواضح أن 
الهندى - أوروبيين رهن الحديث ليسوا سوى فرع يرجع جغرافيًا وثقافيًا إلى أرومة 
الهجرات الآرية الكبرى التى خرجت من سهوب (ت برارى) الإستبس الروسية كى تتجه 
جنويًا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ق.م» وهى الهجرات التى حملت عددًا 
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كبيرًا بصورة ملحوظة من الشعوب الناطقة باللغات الهندو-أوروبية إلى شمال الهند, 
ومتلما فعلوا فى البنجاب. كذلك فعلوا فى بلاد الرافدينء إذ قدموا الأرستقراطية 
المسيطرة فى المجتمع الذى نتج عن ذلك الانصهار. ولقد أعاد "يوراناس” 5همدىنم إلى 
الأذهان هذه الظاهرة فى حقيقة الأمر على هذا النحو: "أتجب "يراستاس” 5هاهءءة,م 
مائة ابن صاروا كلهم ملوكًا. وقد تسيدوا جميعًا على ممالك بربرية بعد أن هاجروًا إلى 
الطرف الشمالى! ') ورغم أن هؤلاء الغزاة الآريين سرعان ما نسوا لفتهم وتبنوا اللغة 
الحورية فى مستواها الدارج؛ إلا أن صيغ الأسماء كانت لا تزال مشحونة بالدواخل 
5 التى تشير إلى الآلهة والإلهات "الفيدية" 016عل/ا الرئيسسية : "ميثرا" 62طفثالا 
و 'إندرا' 08هاى "فارونا” ههب:ة/(ا"). كما أن العادات الآرية ظلت لفترة طويلة على 

قيد البقاء بما فى ذلك ركوب الخيول والحناطير 83:106©, وحرق الجثمان بدلاً من دفنه, 
وإطلاق اسم “ماريانى 013/2050 (بالسنسكريتية 1031983 الرجل الشاب) على 
الأرستقراطية الإقطاعية!؟). 


كشف المجتمع الآرى-الحورى الجديد عن وثوب حيوى" اداألا 0داة دقع أيناءه إلى 
آماد بعيدة وواسعة فى الجنوب والغرب على حد سواء("). ويحلول الريع الثالث من 
القرن السادس عشر ق.م.كان عدد من الجيوب القوية للحوزيين فى طريقها إلى 
الائتلاف على شكل دول فى شمال 'ميزويوتاميا” (- يلاد الرافدين)؛ وقد عرفت أقواها 
بهذا الاسم الجغرافى الفضفاض “خانيجالبات" ؛52193153)! . ورغم أن مركز ثقلها كان 
واقعا فى أعالى نهر "دجلة' شمالى "آشور” حيث قامت عاصمتها “تثيدا" 108ة2497). 
ولقد أدارت #اتيجاليات" وجهها؛ بحكم الموقع الجغرافى ومقتضى الضرورة شطر 
الغرب كما تطلعت أيضًا تجاه نهر "الفرات' وما وراءه. 

وبالتالى؛ ولما كان كل من الحيثيين والحوريين قد ارتأوا أن مصيرهم الصريح 
مرهون بالتوسع فى اتجاهات متعارضة: حيث يسعى كل منهما إلى السيطرة على 
الأراضى التى يدعى ملكيتها الطرف الآخرء فلقد تعين أن يتصادماء وصار على شمال 

سوريا وأعالى 'الفرات” أن يصبحا ميدان المعارك التى سيخوضانها الواحد ضد الآخر. 
وكان التوسع الحورى غريًا أيام حكم “هاتوسيليس” الأول قد أشعل الصراع فعلاً بين 
الحوريين والحيثيين'". ولا ينبغى أن نفهم من قدرة ‏ مورسيليس" ملك "الحيثيين", 
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على شن الغارات سواء فى شمال سوريا يا أوفى أسافل نهر 'الفرات" أن الحوريين 
تعرضوا لكارثة فادحة. بل على النقيض من ذلك فلقد يسر لهم اختفاء مملكتئ "يامخد" 
وأخانا" الزحف والاحتلال باتجاه الغرب(! '). ونستطيع أن نعثر على أآثار السيطرة 
الحورية فى "الالاخ' عقب قيام "هاتوسيليس'(1060-1670 ق.م.على وجه التقريب) 
بتدميرها مباشرة!"). وهناك مثل ذلك الرجحان للسمات الحورية سواء فى أسماء 
المواقع أى أسماء الأعلام فى "الالاخ" عند مستوى ١‏ (أى القرن الخامس عشر ق.م.)» 
وهو الأمر الذى يعنى أن غغزوًا شاملاً لابد وأن يكون قد حدث فى القرن السادس 
عشر”). وقت ذاك لم تكن قوة الدفع قد فقدت زخمها. ففى الربع الأخير من القرن 
السادس عشي ق.م. تقوم أدلة على إسهام حورى فى التشكيل العرقى والثقافي لدولة 
"كيزى- واندا" 3008نانا2أ! الناشئة فى السهل "السليسى” 5أقةاص 30أه]1]© شمال 
غريى “الالاخ37') وحتى قيل أن تبزغ هذه الولاية إلى الوجود حدث اندفاع؛ بالضرورة, 
ياتجاه مصر. 

قد نتوقع أن تقدم لنا المصادر المعاصرة أدلة ما بخصوص الاندفاع الآرى- 
الحورىء ولكن تلك المصادر تلزم الصمت مع الأسف. لكننا نعرف بفضل أسماء 
الأشخاص فى رسائل "أخيتاتون' (-العمارنة) أن خواتيم القرن الخامس عشر ق.م. 
شهدت عدد! كبيرا إلى حد مذهلء من العائلات الملكية فى مدن فلسطين وأواسط سوريا 
التى تكشف عن أسماء هندو - أوروبية رغم الحقيقة التى تقول إن حامليها كانوا 
يتحدثون "الكنعانية7' ؛). وتشير قوائم أسماء الأشخاض التى ترجع إلى "تاناخ" أن 
الحوريين والهندو-آريين كانوا يشكلون معا نسبة تصل إلى سبعة وثلاثين ونصف بالمائة 
من مجموع سكان فلسطين فى سنة ١40٠‏ ق.م على وجه التقريب7!*). ومع ذلك يبدو 
أن الغزىء لابد وأن يكون قد حدث قبل ذلك طالما أن الاسم: "خارى" وهى مشتق من بلاد 
- الحوريين أطلق من جانب 'أمين - حوتب" الثانى على فلسطين وتمتع أى ذلك الاسم بالذيوع 
تحت ظل الفرعون "تحوت - موسى” الثالث. والحقيقة أن هذا الفرعون يستخدم هذا الاسم 
العرقى فى صيغة الجمع أى "الخاريين" فى سياقات يكون فيهاء هذا الاسم مرادفا بوضوح 
تام للآسيويين بصفة عامة؛ وخصوصا أولئك الذين يقطنون فى فلسطين وأعماق سوريا 
أى البقاع('*). وخلال السنة الحادية والعشرين من - الفرعون "تحوت - موسى” 
الثالث وصف أسير حرب عجوز - وكان قد أصبح بوايًا - نفسه بأنه "خارى"9؟), 
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وهكذا فإن هذا الدليل الذى يمدنا بالإيحاء بأن التدفق القادم من الشمال الذى 
حمل معه مزيج الهندو - حوريين إلى 'كنعان” وترك وسما لا ينمحى لديموجرافية البلاد 
ولثقافتها المادية» كان قد أصبح ملموسما فعلاً قبل نهاية القرن ال 7اق.م فهل بوسعنا 
أن تنرصد تاريخ ذلك وظروفه بصورة أكثر دقة؟ 

لم تتوصل عمليات التنقيب حتى تاريخه إلى الكشف عن خبيئة من النصوص 
تستطيع إلقاء الضوء على التاريخ السياسى أ التغيرات التى دخلت على السكان فى 
النصف الثانى من القرن ال 5١ء‏ ويراود المرء شعور مقبض خلال تناوله لهذه الفترة 
بأن هناك صفحة غاية فى الأهمية مفقودة من السجل الذى تحت أيدينا. وتنتهى 
أراشيف "الالاخ” بتدمير “هاتوسيليس' للمدينة ولا تستأنف العودة إلى الظهور حتى 
القرن الخامس عشر ق.م. أما مصادر 'مملكة الحيثيين القديمة" فنادرة ومليئة 
بالفجوات: فضلاً عن أن الفترة التى تعنينا هنا لم تعكسها النصوص اللاحقة إلا من 
خلال إشارات جزافية أى كيفما اتفق. ولم تظهر إلى الوجود حتى تاريخه أى أراشيف 
رسمية سواء من أى من المراكز الكبرى للحوريين فى وادى الرافدين (-ميزويوتاميا) 
أى من عمالقة العصر البرونزى الوسيط فى المشرق» فلا تزال "حلب" تنتظر عمليات التنقيب, 
كما أن "حازور" ضنت بمعلوماتها على المنقبين» ولم تكشف لنا قطنوم «انامهاة0 
إلا عن قوائم جرد ويضع وثائق ينحصر اهتمامها فى عمليات البيع والشراء!؟؟). 
أما المصريونء فلم يتركوا من جانبهم سوى إشارات متفرقة إلى آسيا طوال الفترة 
التى سبقت حملات الفرعون “تحوت - موسئ' الثالث. 

تنطوى هذه الفجوة فى مصادرنا المدونة على إشارة مضاعفة للذهول فى ضوء 
الانقلاب الذى نشهده فى السجلات الأثرية, إذ نجد عند التنقيب أن تدميرًا عنيقًا قد 
لحق معظم المدن الكبرى؛ إن لم نقل كلهاء فى فلسطين وجنوب سورياء فى وقت ما عقب 
نهاية حقبة 118/6 أى المرحلة الثقافية النى تتعاصر إلى هذا الحد أى ذاك مع المرحلة 
الأخيرة من احتلال الهكسوس لمصرا**). ولقد أسهم الافتراض الذى يذهب إلى تزامن 
فترة 108/16 مع نهاية حكم الهكسوس أو تلامس طرفئ الفترتين)؛ فى اعتناق كثيرين 
لرأى يصل أو يكاد؛ إلى مرتبة ركن معصوم من أركان الإيمان؛ يقول بأن جيوش 
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المصربين تحت قيادة الفرعون "أحموسىئ هى التى أنزلت هذا ادر فى مطاردتهم 
لعدوهم الذى لاذ بالفرارل*). ولكن إمعان النظر فى الأمر للحظة واحدة سوف يثبت أن 
هذا الرأى مستحيل الصواب. فالمصريون فى عهد الفرعون أحموسى كانوا خائبين 
بصورة مزرية عندما يأتى الأمر إلى فرض الحصار على مدينة حصينة ما أى اقتحامها: 
تحدت "أباريس" (-أواريس) محاولاتهم فى هذا الصدد لأكثر من جيل كامل. وصمدت 
'شاروفين" لشلاث سنوات. وحتى يعد ذلك بستين سنة وخلال حكم الفرعون 
'تحوت - موسي" الثالث صمد حصن "مجدئ المتوسط العم ليا ودر 5 
على ذلك هناك غياب شبه كامل لذلك النوع من الأدلة الملموسة التى تشير إلى عمليات 
حربية على نطاق واسع أى حضور امتد لسنوات طويلة للمصريين فى فلسطين تحت حكم 
الفرعون "أحموسى' هناك: لم نهتد إلى أى أسماء لحكام مصريين مقيمين» ولم نعثر 
خلال التنقيب على أى أدوات أو أوان 12615أمكة مصرية؛ ولم تجرٍ عمليات ترحيل مكثفة 
للآسيويين الذين ظهروا فى أوقات لاحقة فى مصر. وعندما نقف من واقع النصوص 
على أن الإمبراطورية المصرية (فى آسيا) كانت قيد البقاء بعد الفرعون “تحوت-موسى” 
الشالث: فإن الأدلة التى نستقيها على ذلك من الآثار تتدفق علينا من كل صوب 


د 


ولكن إذا لم يكن المصريون هم الذين أنزلوا 52000000 
من فى الحقيقة تقع المسئولية عنه؟ 

أولاً» ينبغى علينا أن نلاحظ أن الافتراض السهل بأن هناك تزامنًا لنهاية فترة 1181/06 
مع طرد الهكسوس لا يسوغ التأثير ير على المحاججة على أى نحو من الأنحاء. إذ 
يستطيع المرء أن يؤيد» بنفس القدر من التسويخ, تاريخًا قبل صعود الفرعون "أحموسي” 
إلى العرش أو تاريمًا يبعد كثيراً عن زمن وفاته. ولكننا إذا استندنا إلى الأدلة 
الطبقاتية (من طبقات) دون سواهاء فقد لا نكون فى وضع يمكنناء ببساطة؛ من إصدار 
حكم ماء وعندئذ نترك الباب مفتوحًا لإمكانية أن ننسب كثيرا من مستويات التدمير إلى 
ما نجم عن الغزى الذى قام به الفرعون “"تحوت - موسى” الثالك(1؛). 


ولكن إذا ما كان للمرء أن يعترض بأن وضع نهاية فترة ©1811 بعد سنة ٠ق.م.‏ 
- وهو الأمر الذى يتأسس بصورة طبيعية على ذلك - متأخر للغاية» فإن مرشحًا آخر يكون 
قيد الانتظار فى جتح الظلام. فالضغط الذى قام به الحوريون وقادتهم من الهندو-أريين, 
بصورة لا هوادة فيها باتجاه الغربء خلال الربع الثالث للقرن السادس عشرء 
أدى إلى انبثاق أمة - دولة جديدة تدعى 'ميتاتى”" بين نهرى "الفرات" ى "بلخ" «اذاة8 
بحلول سنة ٠؟١٠ق.م7"*)‏ وسرعان ما أصبحت أميتانى' هذه بمثابة الدولة الحورية 
الرئيسية والممثل الأساملي للثقافة الحورية» وكان أن قوضت بأسرع مما كان متوقعا 
الدول التى كانت قائمة فى أواسط ما بين الرافدين وأعالى "دجلة", بما ذلك "أشور". 
حقًا لا نملك سجلاً للتوسعات التى قامت بها "ميتانى” ياتجاه الجنوب. ولكن المرء 
ليتسا عم إذا كانت نفس "الحمية" التى خلقت “ميتانى' على أنقاض "خانا" و'ماري" 

هى التى دفعت قطاعا من الحوريين باتجاه الجنوب نحو فلسطين كى ينزلوا الدمار 
ب حازور (- حاصور) والدويلات التابعة لها فى مسعى لإقامة دولة أخرى؛ علاوة على 
'ميتانى', على حدود مصر؟ مثل تلك الدولة لم تظهر إلى الوجود؛ بطبيعة الحال؛ نظرًا 
لأن “قادش" على ضفاف نهر "العاصى" كانت قد أحكمت سيطرتهاء على ما يبدو» على 
فلسطين عشية الفتوحات التى قام بها 'تحوت - موسى” الثالث فى مطلع القرن الخامس 
عشر. ولكن حكام 'قادش" خلال فترة ١-18‏ تكشف بصفة متواترة عن أسماء ميتانية. 
هل تعد “قادش” من هناء بمثابة ذلك العامل :3960 الذى نبحث عذه(١©)و‏ 


مصادر تاريخ الإمبراطورية: 


نملك. بخصوص الفترة التى شهدت نشأة واستمرار بقاء الإمبراطورية المصرية 
فى آسيا أى من تحى٠00١‏ ق.م تحت حكم "أحموسى” ختى زوالها النهائى فى وقت ما 
فى أواسط الأسرة العشرين (نحو١١١١ق.م).؛‏ ثروة نسبية من مواد مستقاة من مصادر 
أصلية. فلأول مرة يتوفر لنا من النصوص المصرية والمسمارية ما لا يشكل سجلاً 
معاصرا فحسبء ولكن أيضًا تلميحات متعارضة فى أولوياتها أى أفضلياتها حول 
الفترات نفسها وأحيائًا حول الأحداث نفسها. 
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مصر 


حوليات : 


رغم أن القائمة التى وصلت إلينا عن المملكة القديمة من الأنواع الأدبية التى نجت 
من عوادى الظروف تشمل السجلات السنوية للأحداث الكيرى والمعلومات التى تحتاج 
إليها الأجيال اللاحقة, فإننا لا نطمئن إلى المدة التى استمر فيها هذا النوع الأدبى 
أى ذاك على قيد الوجود. حقًا ظل اسم “الحوليات” بمثاية اسم عام فى المعجم 
(المصرى) حتى نهاية التاريخ المصرى ولكنه قد يشير» يعد نهاية المملكة الحديثة إلى 
شكل مهجور أى شكل دخل عليه تعديل جذرى7””*). وفى سائر الأحوال لم يصل إلى 
أيدينا أى نموذج على ذلك الشكل من المملكة الحديثة. 


دفاتر اليومية: 


يأتى إلينا من المملكة الوسيطة نوع أدبى يسمى دفتر اليومية لهذه المؤفسسة 
أى تلك, ويضم تجميعًا لأحداث بارزة ومذكرات دبلوماسية ونفقات. وهى مرتبة فى لفائف 
وفقًا لليوم والشهر والسنة(”*). وكانت المعابد والمصالح الحكومية والقصر الملكى تحتفظ 
بمثل هذه الدوريات التى أصبحت يمثابة المصدر الأول لأنماط ثانوية من الأدب» بما فى 
أعمال الفرعون يومًا بيوم وحسب.ء ولكن أيضًا نفقات وإيرادات العائلة الملكية. وعندما 
يخرج الفرعون على رأس حملة ما يغدى دفتر اليومية بمثابة دفتر حرب فى حقيقة 
الأمر. حقًا لم يصل إلى أيدينا أى دفتر يومية للعائلة االمالكة من المملكة الحديثة؛ ولكن 
عهد الفرعون "تحوت - موسى” الثالث ( وإلى مدى أقل بعض خلفائه) شهد استخدام 
مقتطفات مطولة من هذه الدفاتر فى النصوص التى حملتها الصواديد/الألواح. 
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المراسلات: 


ا خلال العصر البرونزى المتأخر (نحى. 60١20-1؟17ق.م)‏ كانت المراسلات الدولية 

من نوعيات دبلوماسية مختلفة تجرى بين الدول العظمى فى العالم القديم باستخدام 
اللغة الأكدية كاللغة المشتركة دعم" قناوهأا مكتوية بالخط المسمارى على ألواح من 
الطين المحروق!؛"). وكان فرعون مصر يحتفظ ب 'طاقم من كتبة الرسائل الذين 
يجيدون اللنة الأكدية فى البلاط الملكى كى يترجموا رسائله التى تصاغ أول الأمر 
باللغة المصرية. وفى حوزتنا جزء من المراسلات المسمارية فى عهود كل من 
"أمين -حوتب” الثالث وى "أخناتون" وتوت - عنخ - أمون”؛ مع مصرء محفوظة فى رسائل 
"أخيتاتون' (- العمارنة)؛ التى عثرت عليها فلاحة مصرية فى سنة 14417 فى أطلال 
المحكمة العليا فى مدينة 'أخيتاتون", كما ظهرت إلى الوجود بعض مراسلات الفرعون 
رعمسيس” الثانى وعائلته وبلاطه خلال الاستكشافات التى جرت فى “"هاتوساس" 
عاصمة الحيثيين(*2). 


المعاهدات: 


رغم وجود إشارات إلى اتفاقيات دولية دخلتها مصر مع جاراتها؛ إلا أن هذا 
الشكل الأدبى لم يكن مصرى النشأة ولم تصل إلى أيدينا سوى معاهدة سلام واحدة 
أبرمها 'رعمسيس” الثانى مع الحيثيين وقد ترجمت عن اللغة الحيثية. 
1 هذه التصنيفات الأربعة تشكل بصفة رئيسية ديوائًا خاصا سعى الكتّاب إلى أن 
يتواصلوا من خلاله مع ذلك وأن يؤثروا الواحد فى الآخر أو فى مجموعة من 
الأشخاص. وكانت الأغراض عملية: أن ينقلوا أى يسجلوا معلومات غاية فى الأهمية, 
أى يقنعوا شخصا ما بتقديم فائدة عاجلة. فمثل هذه التصنيفات لا تقصد استهلاك 
الجمهور العامء ولا كانت تعكس بصفة عمومية ما يرى فيه الكتّاب أنه حقائق فإن 
عنصر الخداع ليس باررًا. ولكن الأمر مختلف مع الأنواع الأدبية التالية التى ترمى إلى 
النشر. 1 
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صواديد النصر: 


ينطيق “نقش النصر*" المصرى(7”*) على نوع من النصوص التى يزخرفها الكتّاب 
بصورة قائقة فى أسلوب سردى وبلاغى يهدف إلى الاستهلاك الشعبى؛ رغم أن 
الموضوع قد يكون مستقى من حادث ورد على نحى بارز فى دفتر اليومية. وغالبًا 
ما يكون الموضوع هى الانتصار فى معركة ما ويكون مصاغا فى إطار تغلب عليه الصنعة 
إلى هذا الحد أو ذاك. ويدور الموضوع حول عدد من المحاور لعل أهمها هذان المحوران. 
الأول: أزمة ما تلوح فئ الأفق؛ ولكن مستشارى القرعون ينصحونه بالتريث وتوخى 
الحذرء إلا أن جلالته يهمل نصحهم كى يستيدله بجراءته التى تحقق الفون. 
الثاني: يصل رسول ما حاملاً أنباء حول تمرد أى ما يشبه. وعندئذ يثور الفرعون ومرة 
أخرى يئخذ على عاتقه انتهاج خط جرىء, يثبت نجاحه فى نهاية المطاف7'*). ومثل هذه 
الصواديد/الألواح كانت تقام عند مشارف المعبد حيث يمكن للأهالى أن يسمعوا 
"قراءات" الكتبة لما كتبوا. 


المدائح: 


تشى “تصانيف الأعمال" المصرية التى غدت فى وقت لاحق مجرد "غنوة'(*) بنظر 
شعرى بلاقى عالى القيمة تمجيدا للأعمال العظمى التى قام بها الفرعون (فى ميدان 
القتال فى غالب الأحيان) وكانت تَُعْنَىء عادة» يمصاحية "الهارب'". 


جداريات الحرب: 


أنشات المملكة الحديئة سلسلة متبلورة من الصور القلمية التى بولغ فيها حتى وصات 
. إلى أبعاد أكبر من الواقع للعديد من المراحل التى تمر بها أى معركة؛ وكانت تلك الصورة 
القلمية تنقش على الأوجه الخارجية لجدران المعبد وصروحه كى يراها الجميع!'"). 
ويشتمل السياق على الإله الذى يفوّض الفرعونء والفرعون وهى يصعد على متن مركبته 
ثم الزحف والمعركة أ الهجوم ويلى ذلك؛ الزحف فى طريق العودة إلى أرض الوطن» 
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وتقديم الأسرى إلى الإله.وإذا صرفنا النظر عن أسماء الأعدا » الذين يختلفون اختلاقًا 

دنا فإن النصوص التى تصف المناظر تميل إلى التقولب فى صسيغ لغوية تقليدية 

وضنينئة الإفصاح (5403110ننا) . ومع أننا عثرنا على هذا النوع الأدبى تحت ظل 

الكهافت '), إلا أن أفضل النماذج حفظًا على هذا النوع جاعنا من حكم كل من 
سيتى' الأول و 'رعمسيس الثانى. 


مناظر ضرب الرءوس وقوائم أسماء المواقع الجغرافية: 


عرف فن الفراعنة منذ نشأته الأولى» موتيف "ضصرب الرأس" ولكن صاحيته خلال 
المملكة الحديثة مجاميع من أسماء المواقع الجغرافية فى أشكال بيضاوية تعلوها جذوع 
الأسرى الأجانب كى ترمز للأبعاد البعيدة التى تبلغها الغزوات التى يقوم بها الفرعون. 
مثل هذه المناظر كانت ضرورية 'ناءناوأ؛ 06 على الوجه الخارجى لصروح المعيد حيث 
تستطيع إشعاع أكبر قدر من التأثير الدعائى. وإذا ما غضضنا النظر عن القوائم المكثفة 
من أسماء المواقع الجغرافية التى تعود إلى "تحوت-موسى” الثالث, وتستند إلى دلاثل 
السيرء إلا أن قوائم الملوك اللاحقين تهبط قيمتها كانعكاسات لأحداث تاريخية(١).‏ 


بيانات حول سير ذاتية: 


تأتى مثل هذه البيانات كخطاب من العالم السفلى للأحياء الذين يسعون على هذه 
الأرضء ولطالما شكلت هذه البيانات جزءًا من الزخرفة التى تحملها مقصورة المقبرة 
المفتوحة للزوار(”"). ففى الأسرة ال 18 اعتاد الجنود الذين يخرجون فى الحملات 
آىالشكولوة المكلفون بأخذ الغنائم أو تلقى الجزية أن يضمنوا مأثرهم تلك فى بياناتهم. 
ويحلول عصور الرعامسة بدأت تخبى الرغبة فى تعداد الأحداث الخاصة التي شهدها 
المرء خلال سنوات عمره لصالح اهتمام أكثر جدية بالأساليب والوسائل التى تؤدى إلى 
ضمان حياة أخروية سعيدة. 


المشرق: 


استنادًا إلى ما استعرضناه للتى, يغدو واضحًا أن الأغلبية الكبيرة لمصادرنا 
المصرية تنتمى إلى الفئهة النُصبية (- من نصب 0210050651380©) تلك التى ترتكز على 
الرسمية عانت فى معظمها من التدمير أو على أقل تقدير لم تظهر بعد إلى النور بكميات 
معقولة. وهذا أمر يختلف عما عليه الحال فى آسيا الغربية حيث تفتقر إلى السجلات 
التى تحملها النصب - ولعل هذا الأسلوب من الدعاية لم يتطور هناك إلى الأبعاد 
رسمية بكميات ملحوظة. إلا أن هناك شبحين هائلين يلقيان بظلهما على تاريخ العصر 


البوؤتوق القلض: 
ألالاش : 


يصل عدد ألواح "الالاخ"7') وهى مكتوية بالخط المسمارى باللفة الأكدية - الذى 
وصل إلى أيدينا - من مستوى ١7‏ من ذلك الموقع إلى نحى.0؟ نصًا ترجع إلى القرن 
ال6١‏ قمم. فلقد عثر عليها سير 'ليونارد وولى لإعااده/لا نلنةدهعا خلال 
الاستكشافات فى الموقع مبعثرة فى الغرف التى تؤدى إلى مكاتب القصرء كما لى كانت 
قد سقطت أثناء عملية هروب خلال التهام النار المبنى. وتكشف محتويات هذه الوثائق - 
الألواح بشكل لا لبس فيه أنها كانت تشكّل جزءًا من الأرشيفات الرسمية حيث 
تشتمل على نصوص إدارية (إحصائيات وقوائم ضريبية) وقوائم سلع وعبيد 
وقوائم حصص (غذائية) وفتاوى قانونية ومراسيم ملكية:؛ ويضعة خطابات 


ونسخ لمعاهدات. 5 
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أوجاريت : 


ترجع نصوص "أوجاريت", على نفس المنوال إلى أراشيف أحد القصورء إلا أن 
العدد الإجمالى يزيد أكثر كثيرا عن عدد ألواح "الالاخ"2"'7, وخلافًا لهذه الألواح نجد 
أن نصوص "أوجاريت”" تغطى فترة تتراوح ما بين ١1878‏ ى 111١‏ ق.م على وجه 
التقريب؛ وعلاوة على ذلك فهى مكتوبة على ألواح من الطين بلغتين اثنتين بصفة 
رئيسية: الأكدية والأوجاريتية (ويابجدية مسمارية خاصة) اللغة الأولى: لغة سامية 
غربية تتصل بصلة قوية مع كل من الكنعانية والعبرية وبصرف النظر عن عدد ملحوظ 
من النصوص (بالأوجاريتية) التى أحدثت ثورة معرفية فى فهمنا للديانة الكنعانية, فإن 
بقية الأرشيفات تلقى بضوء مقبول على إدارة أى حكومة هذه الدولة وتاريخ سوريا 
الشمالية بشكل عام. وكانت هذه الألواح قد ظهرت إلى الوجود بمحض الصدقة فى 
عدد من المطارح المحددة فى المبنى الأمر الذى يعكس الفصل الحاذق لدوائر الحكومة. 
فالأرشيفات 'المركزية” تشكل فى الحقيقة: مكتبًا للسجلات يضم عددًا هائلاً من 
النصوص القانونية والنسخ المنسوخة؛ وصكوك نقل ملكيات عقارية ووصايا وعقود وفواتير 
سلع معدة للبيع. وقد جاءت الأراشيف "الغربية" من الخزانة وتكشف عن نصوص 
إدارية متماثلة مع تلك النصوص التى ترجع إلى "الالاخ”, بيتما يصور الأرشيف 
الشرقى الإدارة البلدية للمدينة ذاتها. وأخيرا تكشف عن الأرشيفات "الجنوبية" 
كسجلات ل "المكتب الخارجى”" تحتوى على رسائل واردة من ملوك ومسئولين أجانب: 
وقوائم جزية» ونصوص قانونية ومعاهدات. 
خبيئات أقل أهمية من النصوص: 

لم يظهر إلى الوجود ما يمكننا أن نقارنه؛ ولى من بعيدء بأرشيقات "أوجاريت" 
سواء من حيث كمها أى إلقائها للضوء على فلسطين أى سورياء ولكن هناك بعض الألواح 
المتناثرة التى عثر عليها خلال الاستكشافات مما يستحق التنويه. ولقد استفاد العلماء 
من بعض الوثائق التجارية 5 لط التى ترجع إلى 'إمار" :5:63 على نهر "الفرات" 
فى أغراض التأريخ|"'), كما أفادتنا سلسلة من ألواح الجرد التى تسجل وصايا من 
متوفين لأحد مراكز العبادة فى "قطنة", إذ كانت مفيدة فى "بناء* قائمة للملوك(7"). 


225 


ولقد ظهرت إلى النور حفنة من النصوصء معظمها رسائل؛ نتيجة للاستكشافات 
الفلسطينية فى "تناخ" طع مودو ى"أفيك” بإوعطمة(4") و "كوميديى”" ص6 1) 
وهذه قد تكون مساهمة محمودة: وإن كانت محدودة, لفهمنا للأعمال التى قامت بها 
الأبراطؤزية الضترية في أسيا: 


خاتى : 


حصد العلماء من الاستكشافات التى قامت بها فى "خاتوساس" عاصمة الإمبراطورية 
الحيثية (بوغاز - كيوى حاليًا) جمعية الشرق الألمانية )أهطءهذااءدءوثموأ0 عذاعدناءط 
(هق -1911-1911-19418 ومن 1107 إلى الوقت الحاضر) محصولاً وفير 
يصل إلى عدة آلاف من الألواح المكتوية بالخط المسمارى من الأرشيفات الرسمية(:”). 
ونجد بين الأنواع الأدبية (التى لا تقدر بثمن فى إعادة تخليق الحياة لواحد من الشعوب 
"المفقودة فى العالم القديم) المعاهدات والحوليات والرسائل و "الدفوعات" 15أ9ه01مة 
(عرفت الديانة المسيحية أيضا ما يسمى ب 5هأاءوهادمة أى الدفوعات عن أركانها 
الإيمانية) وهذه تنطوى على أهمية كيرى للأهداف التى نتوخاها. وإذا كانت هذه قد 
كتبها الحيثيون أنفسهم: فلايد أن تكون قد كتبت أول الأمر باللغة الحيثية ثم ترجمت 
إلى الأكدية وقد تجت من عوادى الظروف كل من المسودات الحيثية والنسخ الأكدية فى 
. معظم الأحيات("). 


الحوليات: 


يعد سرد النشاط (العسكرى) سنة بسنة للملك نوعًا أدبيّاء ومع أننا نعرفه منذ 

القرن السادس عشر ق.م بين الحيثين!"") إلا أن خير ما يمثله هى نتف الحوليات الملكية 
التى وصلت إلينا من القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م؛ فهذه تقع تحت التصنيف 
الذى يطلق عليه "الحيثيون” اسم “الأعمال الرجولية" وتصاغ بصورة تقيم الدليل على 
مؤازرة الآلهة للملك فى ميدان المعركة("). 
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المعاهدات : 


طور الحيثيون هذه الأداة من أدوات الدبلوماسية الدولية حتى بلغت على أيديهم 
درجة عالية» رغم أنها لم تكن من ابتكارهم!؟'"). وهذا الشكل ثلاثى الأبعاد بصفة 
رئيسية: ديباجة تعرض للعلاقات التاريخية التى تريط البلدين المتعاهدين ثم تأتى 
البنود التى تنطوى عليها المعاهدة, ثم شهودها (الآلهة والإلهات التى يعبدها الطرفان, 
وتشمل أهم المعاهدات بالنسية للمؤرخين السوريين تلك التى انعقدت مع "حلب" 
ى 'كيزو- وادنا' وتونيب" و أمورى وأوجاريت" وميتانى' ومصر. 


الرسائل: 
معظم الرسائل التى وصلت إلى أيدينا ترجع إلى القرن الشالث عشسر ق.م. 
('هاتوسيليس” الثالث وخلفاؤه). وقد نجت من عوادى الظروف نتف من نحو 1؟ رسالة 


من بلاط "رمسيس" الثانى(»") وعدد من رسائل (أى مسوداتها) إلى ملوك 'أشو" 
1 "بابل" قَ "خانيجالبات"(71), 


الدفوعات: 


يغطى هذا المصطلح العام عددا من القطع الادبية المتباينة تهدف كل منها إلى 
إبراز الموقف الشخصى للكاتب على شكل التماس أو إيضاح. واسوف نذكر ثلاثة دفوع 
تنطوى على أهمية تاريخية: مرسوم تليبينوس" 5ناقام7616 (حوالى ١81١ق.م.)‏ الذى 
يسعى إلى تنظيم الإدارة الحكومية والملكية؛ ويشير إشارة سريعة إلى التاريخ الحيثى 
فى بداياته الأولى!"'), و “صلاة الطاعون" التى وضعها "مورسيليس" الثانى (حوالى 
0 قمم.) وهى الصلاة التى يحاول فيها جلالته أن يتحرى من إله العواصف 
الأسباب التى تؤدى إلى وقوع البلاد فريسة لذلك الوياء القاتل وخلالها ينتهز الفرصة 
كى يسرد بعض وقائع التاريخ9"). ئتدفع' “هاتوسيليس” الثالث الذى يسعى الملك 
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خلاله إلى تبرير الأعمال التى صدرت عنه طوال حياته!'"). وكل هذه الأنواع تكشف 
مثلها فى ذلك مثل الحوليات والمعاهدات إحساسسًا متطورا للغاية بالأخلاق السياسية 
وبالحاجة إلى تبرير الأعمال التى تصدر عن المرء أمام الآلهة والبشر. 


التوصيف السياسى للمشرق حوالى ١570‏ ق.م 


تبد هذه المصادر التى عرضنا لها بإيجاز فى تقديم صورة متسقة فى الريع 
الأخير من القرن ال ١١‏ ق.مء وقد يكون ذلك فى بحر عشر سنوات من تدمير 
'مورسيليس” الأول ل'حلب” والاغتيال الذى استهدفه قبل الأوان(:*). إذ كان العصر 
عصر دخول المحاريين الحوريين فيما بين نهرى 'الفرات' ى 'بلخ' مرحلة تنظيم أنفسهم 
على هيئة ذولة وهى نفس الوقت الذى تنازل فيه حكامهم طوعا عن السيادة لقطب بارز 
من عشيرتهم "شوتارنا” 018:03ا58 الأول ابن 'كيرتا' 6:18! كى يصير "ملكا على يلاد 
"ميتانى17*). وفى الوقت نفسه شرع فيما يبدى الحيثيون الذين كانوا يعانون من الضعف 
السياسى الذى نجم عن عمليات الاغتيال وما صاحبها من تفجر الضغائن؛ فى 
الانسحاب تاركين الميدان مفتوحًا أمام القادمين الجدد. وفى سنة 197١‏ قمم على وجه التقريب 
استطاع "هانتيليس” 115ا30ذا الأول أن يبدا فى شن هجماته على 'أشتانا"” هأهاطقم 
و “كاركميش”". ولكن هذه الهجمات لم تسفر إلا عن إقامة الدليل على عدم جدواها(؟”". 
ولقد أسس الحوريون دولة "كيزى - وادنا" فى سهل 'سيسليا" إلا أن “زيدانتاس” 5ها2:086 
الأولء خليفة “هانتيليس", اضطرء بعد محاولة الصمود فى وجه القادمين الجدد بقوة 
السلاح أن يبرم معاهدة مع 'بعليا" #إذااة:ه5 ملك “كيزى - وادنا' التى نصت على إعادة 
المدن المحتلة بصورة متبادلة إلى أصحابها وترسيم الحدود بين الجانبين(”). ومنذ ذلك 
الحين وصاعدًا وخلال سبعة أجيال تركزت سياسات الحيثيين فى الجنوب الشرقى على الحفاظ 
على دولة "كيزى - وادنا" كمنطقة عازلة فى وجه التعديات التى تقوم بها "ميتانى وتوابعها. 

استمر ضغط ميتانى" فى اتجاه الغرب بلا هوادة. وفى هذه الأثناء كان بيت عائلى 
يجاهد فى سبيل التمكين لحكمه فى "حلب" عقب الغارة التى شنها "مورسيليس' (الحيثى) 
تحت قيادة "أبائيل'. نجل “شرا - إيل" 555-9١‏ (؛*) ولكن التناحر الداخلى (الذى 
أثارته "ميتانى”)(*"), أطاح بخليفته "إليم - إليما” 11100-«اذاا » من على عرشه وفرض 
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الفرار على يقية العائلة المالكة. ومن ذلك الوقت فصاعدًا لم تعد 'ميتانى” تطيق أى. 
إحياء (لملكة عظيمة» فى "حلب"): شيعت الحقاتها السابقة إمارات مستقلة: "الالاخ” 
ى'موكيش فى الغرب وأراضى 'نوخاششى'" التى تفتقر إلى حدود مستقرة شرقى نهر 
"العاصى 007 ى 'نييا" دلإألا فى الجنوب عند "أياميا" 68وم236), 
إلى الجنوب أكثر كان تغلغل الحوريين هو الذى وجه الضرية القاضية إلى الهيمنة 
التى تمتعت بها 'قطنة" خلال العصر البرونزى الوسيط. وتقوم شواهد على استمرار 
"أرض زنزار ر مستقلة فى مطلع القرن الخامس عشر (قلعة سيجار 56[36 081'81) 
بعد نحى 0" كيلى مترا شمال غربى "حمات” على نهر “العاصى" ولقد كانت قائمة هناك 
دون شك قبل ذلك التاريخ بنصف قرن7). ولمما ينطوى على أهمية أكثر أن سياسات 
العصر الجديد أدت إلى تحريرء 'تونيب” التى كانت حتى ذلك الوقت مركرًا صغيرًا 
. يتاخم زنزار إلى الجنوب. ورغم أننا لا نستطيع التعرف بصورة مقنعة؛ على "تونيب* 
فى أى موقع قائم الآنء فإنها كانت قائمة ولا شك, شمال غربى “قطنة" يمسافة قصيرة 
. وغربى نهر “العاصى”" حيث كانت قادرة على السيطرة على وادى نهر “الكبير"(5, 
وعلى بعد نحى أربعة وأريعين كيلى مترًا جنوب غربى "قطنة", التى تقع هى الأخرى على 
نهر "العاصى" انفصلت "قادش ' (تل نبى - مند 560:-اطاهلا |/©1) هى الأخرى وشكلت 
إمارة مستقلة. واقد اقتسمت كل من أتونيب'ى 'قادش” فيما بينهما الهيمنة على الأقاليم 
المجاورة لمدة قصيرة حقًا ولكنها لا تخلو من مغزى: هيمنت "تونيب” على أواسط 
الساحل الفينيقى (بصفتها مخلب قط ل ميتانى') وبسطت "قادش" هيمنتها على أعالى 
حوض نهر العاصى و "الجليل'(:؟). 
لا تتوفر تحت أيديتا سوى معلومات هزيلة عن الوضع السياسى لتك المدن " 
الساحلية ولكننا قد نستطيع مع ذلك أن نستنتج شيئًا ما من الموقف الذى ساد 
هناك بعد جيل أو نحى ذلك. فجنوبى مصب نهر "العاصي” تمتعت كل من "أوجاريت" 
و سيانق نا الأصغر منهاء والواقعة على حدودها الجنويبية: ينوع من 
الاستقلال الهشء مثلما فعلت على وجه الاحتمال "أرفاد” فى معقلها فى جزيرتها. وبينما 
كانت 'أرقاطة" قد أخذت تسقط تحت نفو 'تونيب”: حافظت بيبلوس" كن هات رامد 
مع مصرء مثلما فعلت (كما يحق لنا أن نقرر) كل من بيروت” و "صيدا" و 'صور”. 
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كا سيفو الإمبراطؤرية المصرية: 


ورطت مصر نفسها فى مستنقع دول تستند سياستها إلى الخداع؛ وربما 
لم تكتشفء إلا بصورة تدريجية؛ النتائج الوخيمة التى كانت ستترتب على الخطوات 
التى اتخذتها قى هذا الصدد. إلا أن هذه الخطوات فرضهاء فى البداية» وكما ينبغى علينا 
أن نقدر» التهجس من التهديد الجديد الذى شكله 'الحوريون". وفى الوقت الذى كان فيه 
المصريون مدركين ل (وربما تواقين أيضا) إلى المنتجات والموارد وقوة العمل التى تتمتع 
بها المناطق المجاورة من غرب آسياء إلا أنها اعتمدت: حتى وقت ذاك؛ على إقامة 
مناطق نفوذ وعمليات الترهيب بين الحين والآخر (الغارات والضريات التأديبية) 
فى سبيل ضمان الوصول إليها. ولكن الآن» وغداة تحرير مصر من احتلال الهكسوس؛ 
بدأت مصر تنظر إلى آسيا المجاورة فى ضوءٍ جديد إذ أعادت تقييم هذه 0 
لموقعها الإستراتيجى فى مواجهة المناطق الأكثر بعدًا فى أعماق الشمال. فكيف يتأ 
لفرعون مصر أن يطمئن إلى أن أوائك "الحكام الأجانب": "حقاى - خاسوت" د 
مياجدة ممتر قرة إخري» كن يتتعيايا حكم سلالة الأسرة الخامسة عشرة. واستمر 

تصور الفرعون لنقسه وهو يشن الهجوم الوقائى على "الحكام الأجانب الذى فاجموه' 

أويعتزمون تدمير مصر' أبدأوا زحفهم ضده'؛ يسيطر على تفكير فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة(!'). وبالتالى أصبح من الملائم بل ومن الضرورى أن 'يمد حدود مصر 
وأن كيل الأراضى التى وطأها حتى وقت ذاك إلى منطقة عازلة. وأولئك الذين يقيمون 
فيها إلى 'رعايا", وآسيا كانت لتصيح "أجيرة" عند جلالته, تؤدى قسم الولاء لاسم 
جلالت7). 1 

تنبع هذه التبريرات غير المالوفة لظاهرة الإمبراطورية الجنينية مما ألفه 
المصريونء وأقصد على وجه التحديد من علاقاتهم الاجتماعية السياسية خلال المملكة 
الوسيطة. كما أن تحركاتهم الأولى فى آسيا الفربية كانت على نفس المنوال : 
نكوصات إلى آلية معروفة على نطاق واسع. وفى هذه الحالة الغارات التى كانت قد غدت 
الآداة التى يقضلونها فى الترهيب على امتداد أكثر من ألف سنة. فالفرعون "أحموسى”, 
وعلى نحو ما تشير مصادرنا التى تتسم بالندرة هناء شن عمليات حربية من توع ما 
متوغلاً فى أعماق آسياء انطلاقًا من "بيبلوس” والفرعون 'أمين - حوتب”" 
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الأول (إذا صح إسنادنا للنص إليه) صال وجال إلى الشمال أكثر من ذلك وانحدر مع 
نهر 'العاصى' حتى بلغ "تونيب (لوحة رقم 0)17'*). ويمكننا أن نعد توغل الفرعون 
'تحوت - موسى' الأول حتى نهر الفرات غارة» وبالتالى استمرارا للسياسة القديمة, 
تلك التى عقا عليها الدهر من الهجمات المتقطعة, ولو أننى أرى أن الفرعون ‏ تحوت - 
موسى الأول نظر إليها كخطوة مختلقفة» كما سنعرض للأمر فى وقت لاحق. وعود على 
بدء وبسيرًا على النهج الملكى خلال المملكة الوسيطة؛ عندما كان برجاس القنص الملكى 
القديم قدم الزمان يتمتع بنصب البلاط الفرعونى له يصفة منتظمة7**), نقل فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة الأوائل هذا البرجاس إلى آسياء إذ أصبح بمثابة ملمح منتظم . 
من ملامح التجريدة العسكرية فى إطار الاحتفالات التى تقام عقب إحراز النصر(؟"). 
وبطبيعة الحال كان الفراعنة الثلاثة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة أكثر اهتمامًا 
بتدعيم هيمنتهم فى النوية» وهى الأمر الذى تطلب مجهودات أكبر بكثير من مجرد شن 
الغارة تلى الغارة فى أسياء طالما هدفت الأسرة الثامنة عشرة إلى تدمير المملكة 
الكوشية السابقة؛ ونصب حامياتها فى هذه المناطق واستعمارها. ولكن فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة لم يروا حتى ذلك الوقت أن أيا من مثل هذه الخطوات صالح فى آسيا. 
فدغمٍ ذلك» وفى إطار الخطوط المريضة للمفهوم, كان إخضاع النوية» مرة أخرى, 
داخلاً فى نطاق الموقف المصرى التقليدى إزاء العالم الخارجى. 

إذا كان حكم الفراعنة الأريعة الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة قد بدا تقليديًا 
فى صوغه لسياسته الخارجية: وإذا كان حكم الفرعون 'تحوت - موسى" الثانى 
قد دشن نهجًا جديدا للعلاقات مع آسياء فإن السنوات العشرين التى امتدها حكم 
الملكة 'حتشيسوت' المزدهرء هى التى مدع بصورة ماسة إلى تقييم دقيق. 
(لوحة رقم 9/17'). وبينما نجد على مستوى الفن أننا نستطيع تقييم حكم الملكة 
احتشبسوت" ك أنهاية' لعصرء فإن سياساتها العسكرية والاقتصادية تلوح بصفتها 
أقرب إلى جسر بين حقبتين متميزتين. وحقيقة الأمر أن التصور القديم الذى يذهب إلى 
أن "حتشبيسوت” عقدت العزم على العودة إلى تبنى نمط أقدم لفرعون مصر 
وأن حقيقتها اتضحت فى النزوع إلى السلام وتجنب حمل السلاحء يحتاج إلى تعديلات 
جوهرية: لعله من الجلى الواضح أن الملكة لم تعزف عن الانخراط فى الحرب» 
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بل وقادت جيشها بنفسها ذات مرة واحدة على الأقل!'). ومع ذلك كانت تجريداتها 
العسكرية قليلة للغاية فى العددء وكانت على نطاق ضيق. ويبدو واضحا أن اللجوء إلى 
القوة العسكرية لم يكن يشكل عنصرًا أساسيًا فى برنامجها. ولقد تركت لتا ملكة مصر 
عددًا من المقولات الشخصية: التى نستطيع أن ننتظر منها أن توفر لنا مفاتيح مهمة 
إلى الطريقة التى كانت تفكر بها. وحقيقة الأمر تحقق لنا هذه المقولات ما انتظرناه 
منها. إذ يسيطر على كل نقش من النقوش التى وصلت إلينا من حكم "حتشيسوت” 
انشغال الملكة بمشروع هائل يتمثل فى إعادة بناء مصرل*")؛ وكان السلام ضرورة 
لإنجاز هذا المشروع. وتقرر الملكة؛ بصورة واضحة»: "لقد أشعت الأمان والطمان على 
امتداد سائر مديريات البلاد؛ وكل المدن خلدت إلى السلام"("'). ووصفت فى وقت لاحق 
حكمها بصفته 'سنوات السلام7 .)'١‏ ومن ثم نستطيع أن نتوقع لعلاقاتها بالبلاد 
الأجنبية أن تتثرء بصورة ملحوظة باهتمامها هذا الأولى بالأمور ا محلية. 

وإليكم منتخبات محدودة من المقولات التى تعبر عن موقفها تجاه العالم الخارجى: 

[ هكذا تحدثت الآلهة مع 'حتشبسوت:: فلتعيدى بناءها (بلاد مصر) وأتقؤمى 
مثالبها. واتقيمى أنصابك فى معابدك وإتملئى مذابح الذى أتجبك (أى 'آمون') ولسوقف 
تشقين طريقك خلال الأراضى واسوف توقعين فى الشرك كثيرا من البلدان الأجنبية, 
واسوف تحرزين النصر المبين على الليبيين وأسوف تستعرضين ذراعك فى قمع شعب 
القوس. واسوف تقطعين رءوس حشود من الجنود وتقبضين على أمراء سوريا خلال 
المجازر أولتك الذين ظلوا بعيدين عن رحمة والدك (آمون)» ولسوف تبلغ الجزية التى 
سيؤدونها إليك ملايين الرجال الذين سيقعون تحت سيف العبودية» ولسوف يسير فى 
أعقابك آلاف الرجال كى يخدموا فى المعابد .)'١1/]‏ 

[ تضع كل البلدان الجزية عند قدمى 'حتشبسوت” ... والساخطون يأتون راكعين 
ساجدين ] ... وكل ما يحيط به قرص الشمس [ يحمل منتجاته, قل هى التى ترسل 
المرسوم إثر المرسوم إلى بلاد مجهولة وهناك يصدعون لما تصدره إليهم من أوامر... 
لقد حضر أمراء البلدان الأجنبية كى يرجوا السلام من جلالتها. وال ... وقعوا فى 
قبضتهاء فلقد استوات على كافة البلدان بقوة ذراعها وحدهء وملأت الرهبة التى يشعها 
اسمها سائر القلوب فى كافة الأراضى ]9''). شْ 
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[ هكذا تكلمت حتشيسوت: أنا وريثة طيبة الذكر. .. استقرت فى يديها الملكية فى 
البلاد السوداء والبلاد الحمراء على حد سواء. وكل البلدان الأجنبية تحت قدمى. 
حدودى الجنوبية تصل إلى شواطئ 'بونت' وأرض الإله فى قبضضتى. وحدودى الشرقية 
تبلغ مستنقعات آسيا. وحدودى الغربية عند جبل - مانو وايبيا جزء من مملكتى. 
أما حدودى الشمالية فتقع عند. [٠‏ وقوتى القاهرة تكتسح أولتك الذين يعيشون على 
سطح الرمال جميعاء » ومثلما يشحن القمح (من مصر) كذلك يأتينى المر من بلاد “بونت" 
وكل طيبات هذا البك الأجنبى - وكل هذه الطيبات نتجه إلى قصرى دفعة واحدة. 
والأسيويون يقدمون . .. الفيروز من بلاد ال "رى - شيت ان ")وهم يحضرون 
إلى أروع منتجات "نجاو" وبالتحديد الأرز والعريعر(؟) وخشب المرى: /00. 1[ وك 
الأخشاب الفخمة التى تجود فى بلاد الإله. واقد أحضرت منتجات ليبيا وعلى وجه 
التحديد سبعمائة ناب عاج من أنياب القيل التى تشتهر بها تلك البلاد وكثير من 
(جلود) النمور يصل ظهر الواحد إلى ستة أذرع والمحيط أربعة أذرع. فهذا هى النمر 
الجنوبى؛ إلى جانب منتجات أخرى متنوعة من ذلك البلد الأجنبى .)١91‏ 

[ هكذا تكلمت " حتشيسوت : قضى الإله 'رع” :تتحد الضفتان تحت سلطانى» 
والارض السوداء وتلك الحمراء ترتعد فرائصهما من اسمى. وقوتى تجبر البلدان 
الأجنبية على الركوع: فى الوقت الذى تلقى "الحية" 5دهةنا التى تعلى جبهتى بالرعبي 
فى كل البلدان الأجنبية, ويأتى ال " رى - شيت " عاجزين عن الاختباء من جلالتى. وتسافر 
"يونت" قادمة نحوى من حقول الأشجار؛ وهى محملة بالمر الطازج. والطرق التى كانت مغلقة 
فيما مضى غدت الآن مطروقة يرتادها كل من شاء: وجيشى الذى لم يكن فى الماضى 
مزود! حتى بالسلاح» أصبح الآن» وبعد أن تبوأت العرش؛ يحوز شتى الخيرات .)'١١(]‏ 

[ هكذا تكلمت الحية: لسوف أتفث الرعب من جلالتها فى كل البلدان» الرعب من 
جلالتها سوف أبعثه فى كافة البلدان الأجنبية .)'١9(]‏ 

[ كل البلدان واقعة قى قبضتى» أى الأقواس التسعة قوسا قوسا دون أن يتخلف 
أحد! وقوتى تصل إلى أطراف الأرضين: فلقد حزت قوة 'صاحب الصوت المجاجل: 
ست", وقوتى تسود الوديان... ولقد جمعت أولتك الذى لا يعرفون مصرء أولتك الذين 
لم يزرهم يومًا رسول ملكى. .. قوتى تدخل الرعب فى أرض الجنوبء كما زلزلت خطاى 
أرض الشمال. .. الشماليون ].. [ صيغت آلهتهم (- تمائيلهم) على طرن تمائمى:» 
وقد مدوا الور ااي العاروالططان )101 
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كثير من هذه الأقوال اتتزعت: ببساطة؛ من الرطانة التقليدية التى أخذت صيغها 
النهائية قبل قرون» وجرى صبها فى قوالب قديمة باستخدام تراكيب متقعرة ومفردات 
عفى عليها الدهر (مثل: "مونتيى" و "شعب القوس" و "أولئك الذين يعيشون على سطح 
الرمال") وإذا حاول المرء أن يقرأ ما بين السطور» فإنه يستطيع أن يصل إلى قيام 
الملكة يعدد محدود من الرحلات القصيرة: لا تكتنفها أعمال عنف كثيرة؛ قى البلدان 
الأجنيية, وهى الرحلات التى وفرت المناسبة الملائمة لذلك الفاصل من البلاغة. وتشمل 
هذه الرحلات المغامرة التى قامت بها إلى بلاد "بونت", وعادت فى السنة التاسعة من 
حكمهال"') بحمولة خُمسة ملايين غليوئًا من المنتجات الاستوائية» كما أنفذت بعثة تعدينية 
إلى سيناء فى “عرية"/9١')‏ وبعثة تجارية إلى “بيبلوس” طلبا لأخشاب الأرزء ومثلها إلى 
ليبياء وأخرى على سبيل الاحتمال إلى الواحات!١٠١).‏ أما التلميحات التى وردت إلى 
إصدار مراسيم للبلاد البعيدة ووصول أمراء أجانب طالبين السلام فلا تعكس سوى 
بعثة بلاد 'بونت”. أما الإشارة إلى قلول أمراء سوريا ومنح الأسرى للمعايد فلريما 
تعكس الإنجازات التى قام بها والدها (أى الفرعون "تحوت - موسئ' الثانى). وكان نهج 
الملكة "حتشبسوت" تجاه الشئون الدولية تقليديًا على نحى واضح: اهتمام بالحصول 
على السلع والخدمات بشكل سلمىء وعدم اللجوء للقوة إلا بعد استنفاد كافة الأساليب 
الأخرى أى عندما تختمر الفتنة. 

وبالتالى لا يوجد هناك دليل على أى انخراط نشطء سواء أكان عسكريًا أى خلافه 
فى آسيا الغربية خلال السنوات العشرين التى قضتها الملكة "حتشبسوت' فى سدة 
الحكم؛ بل ونستطيع أن نمد فترة الاسترخاء هذه بحيث تشمل فترة الحكم السابقة عليها 
أى حكم والدها الفرعون "تحوت ‏ موسى" الثانى: الذى لم يرسل سوى تجريدة تأديبية 
واحدة ضد "الشاسو" فى "النقب"١١).‏ هل كانت هناك أمور تجرى فى الشمال تدعو 
(أى تسمح ل) المصريين إلى الانسحاب بشكل مؤقت من مسرح الأحداث؟ الجواب: 
كل الأمور كانت قد تضافرت كى تخرط الفرعونء فى ذلك الوقت بالذات أكثر من أى 
وقت مضى فى شئون آسيا الغربية» وإذا كانت مصر قد انسحبت حقاء فالسبب كامن 
فى أوضاعها الداخلية. 
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وذلك لأن الفصل الجديد من النهج الذى انتهجته مصر تجاه جيرانها الشماليين 
بدأ فى حقيقة الأمر. مع حكم الفرعون "تحوت - موسى" الشثانى, والد الملكة 
"حتشبسوت7١١).‏ فهذا الرجل الفذء كان مسئولاً. أكثر من أى شخص آخرء 
عن التدمير النهائى الذى نزل بمملكة "كوش" التى قامت خلال فترة الانتقال الثانية, 
وعن مد حدود فصر إل ابعد نقطة وصئلتها جنوي » فضلاً عن تأسيس نمط خاص للغزى 
فى الشمال. وكان هذا الفرعون منهجيًا فى تفكيره: خصص سنتين للحروب الجنوبية, 
وأقام عدة مقار له فى منطقة "منف" (حيث يستطيع الإشراف بصورة أفضل على 
العمليات التى يقوم بها المصريون فى الشمال).؛ وعين "مراقب بيت" فى "طرق 
س'('). وأطلق الحملة الشمالية (فى السنة الخامسة أى السادسة من حكمه). 
حقًا لم يسلم السجل الرسمى للحملة من عوادى الظروف (أو لم نكتشفه بعد), 
ولكن عددًا ممن شاركوا فيها ألمحوا إليها خلال السير الذاتية التى تزكوها وراءهم. 
فالأميرال العجوز 'أحموسى - سى - أبينا" رافق الحملة ويحكى أن: "جلالته وصل إلى 
"نهارين” وأن "الساقيل"(17) كان قد حشد قواته. وعندئذ أوقع الفرعون مجزرة ضخمة 
بينهم» ولم يكن هناك حد للأسرى الأحياء الذين أسرهم جلالته خلال النصر الذى 
أحرزه!'). ويسجل أحد أقريائه ويسمى "أحموسى - با - نخبيت” بشكل أكثر اقتضايًا 
الغنائم التى استولى عليها للفرعون "تحوت - موسى” الأول فى أرض "نهارين(17), 
وهناك أيضًا شخصية فريدة يدعى "أمين - إم - حات"؛ وكان يشغل منصب الكاتب, 
لكنه أصبح ميقاتى ملكى تحت ظل الفرعون "أمين - حوتب" الأول؛ وقد صحب الحملة, 
فيما يبدو واضحاء وذلك لأنه يسجل فى الشذرات التى تبقت من سيرته (التى فقدت الآن): 
الوصول إلى(؟) البلاد الأجنبية "ميتانى' - كما يطلقون عليها... وكان العدو [...) 
أطيبة'(؟) صعود جلالته من هذه البلاد الأجنبية بعد أن أسلمها للخراب [...]*(015, 
لأول مرة نجد فى تاريخ المملكة الحديثة؛ أن مشاهد وإشارات فرعية من هذا 
القبيل إلى التتائج والآثار المصاحبة للانتصارات فى البلاد الأجنبية تغدى جديرة بالتسجيل. 
ولقد سمعنا عن صادود (> لوح) حدودى نصبه الفرعون على ضفاف نهر “الفرات", 
وهذا مؤشر أكيد إلى أنه كان يعتزم الإبقاء على الفتح أو الاحتلال الدات.1١).‏ 
ويسجسل نص مهلهل من "الدير البحرى' عملية صيد أفيال فى 'نييا" لفلا , 
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فى طريق العودة من حملة “الفرات(١).‏ ولقد كوفئ قائد عجلة الفرعون الحربية بمائة 
وخمسين "استات" 5084 (- وحدة مساحية كالفدان) من الأرضء لخدماته على 
وجه الاحتمالء فى تلك العملية!"''). وقد ظهر منظر عودة الأسرى الأجانب» 
الذى أصبح منظرًا شائمًا على نطاق واسع خلال القرنين التاليين: لأول مرة فى ذلك 
الوقت(١"'),‏ ويجب علينا أن نرجعء؛ على وجه الاحتمال؛ أقدم منظر يصور عجلاً حرييًا 
فى وطيس المعارا ك. إلى نفس ذلك الحكم أى الحكم الذى يليه على أبعد تقدير!""1). 

تتوفر تحت أيديناء بالتالى أدلة قوية كى نستنتج أن التصور المعاصرء وفى 
الحقيقة؛ تصور الفرعون "تحوت - موسىئ' الثانى انطوى على أول اجتياح خطير قام به 
خلال المملكة الحديثة فى آسيا الغربية: على نطاق هائل, وهدف من ورائه إلى تحقيق 
نتائج دائمة المدى: ولكن هل ترك ذلك أى أثر على دول شمال سوريا؟ 

هنا يتعين علينا أن نقر بجهلنا المطبق. فالآثار الأركيولوجية للغزى المصرى للمنطقة 
تتسم بغزارة سلبية أى بغزارة فى غيابها! فقدر يتيم وبضعة أوان مصرية الطراز 
عُثر عليها فى إحدى قوائم الجرد فى مدينة “قطنة” لا تشكل أدلة على مزور الفرعون 
'تحوت - موسى” بالمنطقة(""). ولسوف يكون أدخل فى باب التهور أن يريط أحد 
الذين يعملون فى مجال التنقيب بين أحد مستويات التدمير فى موقع سورى ما وبين 
هذه الحملة. وإذا كنا نستطيع رصد توجه جنويى فى ذخائر الخزف فى مستوى 
حقبةه| 8ا9!") , فهذا لا يجب أن يعنى أكثر من عودة الانتتعاش فى 
العلاقات التجارية؛ وهى العلاقات التى عادت الأسرة الثامنة عشرة خلالها إلى بسط 
نفوذها. 

حقيقة الأمر أن الهجوم الذى شنه الفرعون "تحوت - موسى لم يؤد إلى أكثر من 
"رجفة” خفيفة فى شمال سورياء نظرًا لأنها لم تتكرر. وفرض قسم باسم الفرعون على 
الأمراء السوريين لم يكن بديلاً كافيا للتهديد بشن حملة جديدة؛ وزرع الحاميات» 
ولى أنه يبدى أن الفرعون "تحوت - موسى" ترك خلفه حامية ما فى مكان مأ قى آسياء 
كان أقل من أن يردع 'ميتانى". 
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خلال السنوات الأربعين التى أعقبت الحملة الفريدة التى قام بها الفرعون "تحوت 
- موسى” - وهى الفترة التى شهدت انسحاب مصر من الشئون الآسيوية - 
وجدت ميتانى' يدها طليقة فى مواصلة تخريبها العدوانى فى سوريا وبلاد الرافدين. 
ولقد استوطن » أحد الذين نجوا من وطيس الحرب الأهلية التى تفجرت فى "حلب" وهو 
إيدريمى” 191001 فى مملكة "الالاخ" شمالى أسافل نهر العاصى (التى تضم أيضًا كلاً 
من موكيش' ©7وأءاناة و 'نييا” 198ا) وأصبح مرتبطًا يمعاهدة, فرضها عليه 
"الملك الجبار 'باراتارنا” 83::8:3083, ملك محاربى أرض الحوريين", وهى الملك الذى 
خلف, فيما يبدو» 'شوتارنا" الأول!*''). حقًا كان "إيدريمى” تابعًا ل 'ميتانى" يدفع لها 
الجزية!") إلا أن يده أطلقت بصفته "مخلب قط" وحسب للحوريين فى إبرام 
معاهدتين مستقلتين إحداهما مع “بعليا” اهم حاكم "كينو وادنا" المجاورة, 
والأخرى مع ملك "أوجاريت" إلى الجنوب"", كما استطاع أن يشن الغارة تلو الغارة 
على المدن أو البلاد الحيثية دون أن يلحق به عقاب7""'). وشرفًا هبطت "حلب" إلى:منزلة 
إمارة' تحكمها “ميتانى' بشكل مباشرل""", أما “نييا' فخلال تبعيتها ل “الالاخ” 
غدت خاضعة لحكم 'ميتانى' بشكل غير مباشر. 

وفى أواسط سوريا انتهزت كل من "تونيب" و “قادش" فترة الهدوء النسبى هذه فى 
التوسعء ويقف هذا العامل أكثر من أى عامل منقرد آخرء وراء التغيير الذى دخل على 
سياسة مصرء وأدى إلى أكثر الفترات التى عرفها المصريون طوال تاريخهم كثافة فى 
بناء إمبراطوريتهم. هل تصرقت 'تونيب” وقادش” بصفتهما محميتين تابعتين ل “ميتانى*؟ 
هذا أمر غير واضح؛ رغم أنه تحت حكم 'نيقميبا' م56و1لا بن 'إيدريمى', اعترف 
ملك 'تونيب”» إير - تشوب” هبنااوه؛:! , بترحاب كبير بالحاكم الميتاني ك "سيد" له 
ويصفته تابعًا ل 'ميتانى" وقع معاهدة مع “الالاخ"(١')‏ وعلى أى حال ونظرًا لأن الأفق 
الطبيعى ل 'تونيب” كان واقعًا إلى الغرب» بدأت 'توتيب" فى ممارسة نقوذها بين البلاد 
الواقعة على الساحل شمالى :بيبلوس". أما “قادش' فأخذت تتطلع» من جانبهاء تجاه 
الجنوب(١"1)‏ وعشية وفاة ملكة مصر 'حتشيسوت" وطدت 'قادش” نفسها ك "سيد", 
بحكم الأمر الواقع؛ لسوريا الداخلية وشمال فلسطين. ولقد تملك ملك “قادش” ممتلكات 
فى عدد من المدن فى 'الجليل" وشمال وادى الأردن("'"), ووصفت المدن الفلسطينية 
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بأتها “تلك المدن الخاضعة لجلالته". وكونه كان قادرًا على حشد قادة البلاد وميليشياتها 
فى زمامه الواسع لخوض معركة "مجدى لا يبرهن» وحسب, على إحكام تنيطرة على 
أتباعه؛ ولكن أيضًا على عقده العزم على التحرك جنويًا وضم أراض هناك. وأيا كان 
التاريخ الذى نستطيع تعيينه لوقوع الكارثة فى مطلع العصر البرونزى المتأخرء فلم يكن 
فى طوع مصر أن تتخلى عن سيطرتها على فلسطين مثل هذه القوة التوسعية. ويتعين 
علينا فى هذا الصدد أن نرى فى القلق الذى عبر عنه الفرعون “تحوت - موسى' تجاه 
هذا الخطر قولاً صادقًا لا مراء فيه وليس مجرد دعاية خادعة: حشد مثل تلك القوات 
الضخمة قرب الحدود المصرية كان ينا لنصب الحرب" أأأعط 5لاقة© وتهضت»: 
بكل وضوح.؛ ضرورة تؤجيه ضربة وقائية. 

ويينما أصبح الآن مؤكدا أن العداوة التى أضمرها 'تحوت - موسى" الثالث 
الشاب تجاه عمته - وشريكته فى العرش 'حتشبسوت” لم تتجل فى تدمير آثارها 
إلا بعد وفاتها يوقت طويل,!') غير أن وجودها المستمرء كشريك مسيطر فرض قيدًا على 
اين أخيها. والعبارات المشاكسة التى نقابلها فى النقوش اعتبارًا من السنة العشرين 
قد تشير إلى أن "تحوت - موسى” الثالث الذى استبد به الغضب لعجزه عن التصرف 
بمفرده؛ كان قد مُنح قدرًا أكبر من حرية التصرف,4') ويبدى من المرجح كثيرا أن 
المرض ألم بالملكة ".حتشبسوت” قرب نهاية حياتها؛ وأن تدهور صحتها ذاع على نطاق 
واسع. وعندما وافتها المنية فى اليوم العاشر من الشهر الخامس فى السنة الثانية 
والعشرين للحكم المشترك الذى جمع بين العمة وابن الأخ*"') أى فى مطلع شهر 
فيراير/أمشير ١587‏ ق.م.» كان ملك 'قادش' قد انتهى من وضع خطته موضع التنفيذ 
وبدأ فى حشد قواته فى "مجدى؛ وربما يكون قد عقد العزم على انتهار فرصة رحيل 
ملكة مصر.(") ولكن تصميم الفرعون "تحوت ‏ موسئ” الثالث على التصدى لهذا 
الخطر وعبوره الحدود فى شه نماي و/يشنس من نفس السنة مد المسرح لأول وأكثر 
الحملات حسما التى شنها الفاتح الأكير.(""1) 

إذا استندنا إلى قوائم الغنائم, فإن القوات التى خاضت معركة "مجدى" تكون 
أضخم قوات على الجانبين التحمت فى كافة الغارات التى شنها هذا الفرعون فى 
سورياء وتكون قد أظهرتء جليًاء عبقرية فرعون مصر كقائد عسكرى على مستوى 
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التكتيك إلى أبعد حد.'') فخلال ضربة جسورة عبر ممر ضيق إلى 'مجدو”؛ نجح 
الفرعون فى أخذ الجيش الكنعانى على حين غرة: الأمر الذى أدى إلى تشتيت فلوله, 
ومحاصرة المصريين ل 'مجدى' لمدة سبعة شهور.(شكل رقم 1) وعندما سقطت المدينة 
فى شهر ديسمبر/ كياك ١51487‏ ق.م. وقع كل الرؤساء الكنمانيين. باستثناء ملك 
"قادش” الذى نجح فى الفرار» فى قبضة المصريين فور وألجاهم المصريون إلى أداء ٠‏ 
هذا القسم: 'لن تشق قْ بلاد 'رتينيى" 861620 عصا الطاعة مرة أخرئ و : "لن نسىء 
مرة أخرى للفرعون 'تحوت - موسى” الثالث ما حيينا".!''') ويعد أن أنزل المصريون 
المهانة بالأمراء/ الشيوخ بتجريدهم من خيولهم؛ أعادوهم إلى مدنهم: ولكن كتوابع الآن 
لمصرء إلا أنهم إذا ظنوا أن الفرعون “تحوت - موسى” الثالث سوف يمل الأمر ويقبل, 
بصورة غير صريحة ألا يفوا بالقسم الذى أقسموه على الولاء. فإنهم يكونون قد 
أخطاوا. فلقد قام الجيش المصرى بنويات تفتيش لثلاث سنوات متتالية. (كان يجمع 
خلالها الجزية» ضمن ما يجمع من تلك البلدان)!”*') ويجدد أحقية الفرعون فى بسط 
سيطرته على هذه الأراضى الجديدة. ويذلك يكون المصريون قد مدوا حدود مصر إلى 
نهر "الليطانى” على وجه التقريب. 

وبعد الدمار الذى نزل بالتحالف الآسيوى ضد مصر ويعد الخزى الذى حاق 
ب أقادش"'. صار بوسع الفرعون “"تحوت - موسى” الثالث وقت ذاك أن يتدير أمر 
الخطوة التى يتعين عليه اتخاذها ضد الخطر الشمالى الآخرء أى ذلك الخطر الذى 
تشكله 'تونيب". استغرقت عملية الاستعداد ثلاث سنوات, ولكن الهجوم الجديد الذى 
شنه الفرعون كان ساحقًا ماحقًا لا مجال لمقاومته. ففى مطلع صيف سنته التاسعة 
والعشرين فى الحكم أى فى سنة ١811‏ ق.م. تقدم الفرعون "تحوت - موسى” الثالث 
على رأس جيشه مصعدا فى الساحل الفينيقى فيما وراء مدينة "بيبلوس" التى كانت 
تحتفظ بعلاقات ودودة مع مصرء واستولى على "أولازا' عند مصب نهر "الكبير". 
و "أرداتا" 8 على بعد ستة كيلو مترات جنوبى مدينة 'طرابلس" الحالية وأسر 
كافة أفراد الحامية التى كان ملك “تونيب” قد نصبها على الساحل الفينيقى. ولما كان 
توقيت التجريدة قد تحدد بحيث يتزامن مع موسم الحصاد: فلقد شحنت كميات هائلة 
من القمح والنبيذ والفواكة على متن السفن إلى مصر. وفى فصل الربيع من السنة 
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التالية أى فى سنة ه41١‏ عاد المصريونء ولكن هذه المرة قدموا على متن السفن,!١؟')‏ 
التى رست على وجه الاحتمال فى “بيبلوس". وعير المصريون الجبال وهاجموا 'قادش: 
مباشرة. ورغم أن القيد المقتضب فى دفتر اليومية يقول ب “تدميرها إلآ أنه من 
الواضح أن المدينة نفسها لم تسقطء وإن كانت قد عانت من تدمير بساتينها ومحاصيلها. 
وفى طريق العودة هاجم الجيش المصرى مدينة 'سومور" (قرب 'طرايلس؟؟) ومدينة 
"أرداتا' مرة أخرى. ويعد فسحة من الوقت (ريما بسبب انشغال الفرعون بالاحتفال 
بعيده الثلاثينى الأول؟)ء وهى الفسحة التى انتهزها ملك 'تونيب' فى إعادة تحصين 
"أولازا" قعداالا يمسي ابنه قائدًا لهاء عاد القرعون "تحوت - موسي الثالث فى 
سنة ١21/9‏ قنم. . فقى شهر بشنس/مايى ظهر يبصورة مفاجئة تحت أسوار "أولازا" 
ويقرر القيد الوارد فى دفتر اليومية المصرى: "استولينا على هذه المدينة فى ومضة 
خاطفة, وصارت ممتلكاتها فى متناول كل من يمد يده (من المصريين) نحوها".('؛") 

أصبح الساحل الفينيقى فى ذلك الوقت آمئًا حتى مدينة "طرابلس" شمالاء وصمم 
الفرعون "تحوت - موسى' على الاحتفاظ بسيطرته عليه. فنصب حامية مصرية فى 
"أولازا" وفرض الضرائب على جميع أمراء/,شيوخ لبنان. وتحولت المرافئ إلى 
مستودعات لتشوين المواد الغذائية والمعدات الحربية اللازمة للتجاريد القادمة» وأخذت 
الأخشاب اللبثانية تشحن عبر البحر من هناك إلى مصر بصفة سنوية. وكل ذلك يشير 
إلى تخطيط ثاقب البصيرة: إلا أن كين "تحوت - موسى * الثلث كان يعد فى نفس 
الوقت للخطوة التالية. 

وأعقب ذلك. الهجوم المباشر على "ميتانى" الذى وقع فى السنة الثالثة والثلاثين من 
حكمه؛ أى فى سنة "/ا2١‏ ق.م. وهى الهجوم الذى لابد وأن يكون الفرعون ‏ 'تحوت - 
موسى" الثالث قد ارتأى فيه أحد أهدافه الصريحة. كما رأى فيه الفرعون نفسه 
ومعاصروه؛ بكل تأكيد, أنه يمثل ذروة سيرته العسكرية:, ولا يملك المؤرخ المعاصر 
إلا أن يقر بذلك:('*') وفضلاً عن أن هذه الحملة التى تعد الثامنة فى سلسلة حملاته 
الآسيوية ورد ذكرها بشكل مفصل فى الحوليات» إلا أنها أصبحت بمثابة موضوع أثير 
عند جلالته يستعيده باستمرار فى خطبه أمام البلاط:!!؟') أما ضباطه الذين صاحبوه 
في كك التجريدة فظنا فخورين بتسجيل ما حدث حقيقة, مما يفاخر أى مشارك فى 
معارك قريتى "أجنكور” لامعاو ى كرسي »© الفرنسيتين. (150) 
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نقل القرعون جيشه بالسفن من مصر إلى بيبلوس” وهناك قام بتصنيع قوارب 
الهجوم من الأخشاب اللبنانية. وعبر جميع جنود التجريدة الجبال إلى وادى نكر 
"العاصى,؛ وكانت أجزاء القوارب غير المجمعة قد نقلت على متن عريات تسير فى 
المؤخرة؛ وتقدم الجيش وقائده باتجاه الشمال. ولم تبد أى من "قادش' أو "تونيب' أدنى 
مقاومة, ريما لأنهما أخذتا على حين غرة من هول المفاجأة والسرعة اللتين سارت بهما 
العملية» ومر المصريون خلال أراضيهما دون عائق. ومع ذلك فبمجرد دخول الجيش 
منطقة "حلب", هب الميتانيون يقاومون. ولكن ثلاثة اشتباكات عنيفة انتهت لصالح 
الفرعون, وهو الأمر الذى أوصل المصريين إلى شاطئ نهر "الفرات" عند 'كاركميش. 
وانسحب ملك 'ميتاني" ومعه قواته إلى الضفة الشرقية للنهر» بعد أن دمرواء فيما يبدى 
مرجحاء أى استولوا على كل ما وصلت إليه أيديهم من قوارب أخرى فى النهر فى 
المناطق المجاورة. وعندئذ دفع الفرعون بقوارب الهجوم التى فى حوزته, وعبر هى وقواته 
التهر, ومضوا فى مطاردة حاكم 'ميتانى” المذهول وقواته المذعورة, مع اتنحدار التهر 
وشرقًا ناحية 'بلخ', بينما كانت طبقة النبلاء فى "ميتانى' قد لجأت إلى الكهوف(47١)‏ 
وأعقب ذلك دمار شامل عندما أسلم الفرعون المدن الواقعة بامتداد "الفرات" للنيران. 
ولقد تفاخر الفرعون فى خطاب ألقاه بعد ذلك بخمس عشرة سنة يما جرى على هذا 
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سيدها مذعورا. ولقد دمرت مدنه وقراه وأشعلت فيها النارء وحولها جلالتى إلى أكوام 
من الحطام بما يستحيل أن تعود مرة أخرى إلى سابق عهدها".'؟') ونصب الفرعون 
"لوحا //صادودً!", بجوار لوح/صادود والدهء وهى أبعد نقطة وصل إليها فرعون مصرى 
باتجاه الشمال,(**') ووصلت الحملة إلى خاتمتها الرسمية بالعودة على مهل باتجاه 
الوطن مع نصب برجاس القنص الذى صار لزامًا على الفرعون أن ينصيه بعد ما 
اعتاد ذلك أسلافه (هذه المرة لقنص الأفيال فى "نييا"). 

وواصل 'تحوت - موسىئى” الثالث سياسته الثابتة فى متابعة النجاحات التى حققها 
فى هذه الحالة أيضًا. ففى السنة التالية عاد الفرعون مرة أخرى كى يسلم منطقة 
'نوخاششئ' للنهبء وفى السنة التى تلت تلك السنة التحم مع قوة ميتانية أكبر من 
القوة السابقة ومزقها شر ممزق. وهنا كانت الإمبراطورية المصرية قد بلغت أقصى 
مدى لها فى آسيا. 
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الهيمنة المزعزعة ومعاهدة «ميتانى؛ ( ١440-١450‏ ق.م. بالتقريب) : 


أسفر الانتصار الهائل الذى توج به الفرعون "تحوت ‏ موسى" الثالث إنجازاته 
بشكل مباشر عن لفت أنظار العالم القديم بئسره إلى مصر كعامل واسع الحول 
والطول فى سياسات شرق البحر المتوسط. وتلك كانت أيام الهناء والصفاء التى مرت 
بها مصرء قفى "تلك الأيام كان ملوك "كنعان” يسلمون أرجلهم للريح متى رأوا شخصا 
مصريًا".(؟') وسرعان ما أرسلت تلك الدول التى كانت تقف من "ميتانى' موقف 
المواجهة الإستراتيجية:؛ مثل 'بابل' و "أشور" و”خاتى". على وجه التحديد بهداياها 
الديلوماسية إلى الفرعون,!*') وعلى أثر ذلك حذت قبرص حذوهم.!'*') ويعد أول غزى 
قامت به مصر لشمال سوريا بخمس سنوات وحسب, ارتأت "الالاخ' هى الأخرى 
(ريها تحت حكم ملكها الشاب "نقميبا" 2مهو!! اين الملك "إدريمى' 14:11 أنه من 
الأفضل لها أن ترسل هداياها إلى الفرعون حتى تخطب وده وتتجنب أى غارات 
عتسيزية قن اللستعل: ١‏ 

كان من الواضح أن "تحوت ‏ موسى" الثالث كان يعتزم ضم الأراضى التى 
عبرها. ووفقًا للأعراف المحلية قام جلالته بمسح الأعيان المحليين بالزيت وعيّتهم ملوكًا 
على "إمارات" محلية كتوايع لجلالته.("*') وخصص الفرعون حامية ل "أوجاريت”,0570) 
وأخذ "تحوت - موسى" الثالث يعود الظهور يبشخصه: سنة بعد أخرى كى يجمع 
الضرائب. وأصبحت “نييا" التى كانت فيما مضىء مقاطعة تابعة ل "الالاخ, الآن دولة 
منفصلة يقف على رأسها أمير.!'") وغدت المنطقة, باختصارء "عزية" يطلب فيها 
القرعون فرائس القنص. 

ولكن القوة والمنعة اللتين تمتعت بهما إمبراطورية "ميتاني', "أرض المحاربين - 
الحوريين" عادتا للظهور مرة أخرىء حتى قبل أن يرقد غبار الحملة التى قادها الفرعون 
فى "الفرات". حقًا لم يخبرنا 'تحوت - موس" الثالث بهوية "ساقط نهارين” الخسيسة 
الذى أتزل به الهزيمة خلال حملته الثامنة» إلا أن الفرعون أعطى اتطباعًا قويًا بأن ذلك 
"الساقط” فر بلا عودة باتجاه الشرق. ومع ذلك فلم تكد سنتان اثنتان وحسب تمران 
حتى ظهر (ساقط آخر ل “نهارين' الخسيسة) كى يحشد جيشا أكبر حتى من سلفه 
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فى سبيل مناوأة المصريين. وهنا نشعر بإغراء قوى كى نرى فى فرار ذلك الحاكم 
الميتانى» غير المسمى؛ النهاية التى حاقت بالملك “باراتارنا" 83:831882 ؛ المعاصر 
ل إيدريمى' وخليفة “شوتارنا” 801:83 الأول.(؟*') وفى هذه الحالة يكون القائد 
الميتانى الذى جابه المصريين بعد ذلك بسنتين على وجه الترجيح هو خليفة باراتارنا", 
الذئ يبدو استنادا إلى كافة الأدلة المتوفرة اليوم» أنه لم يكن سوى "سوساتار" 86اهووداد8 , 
وهو ابن “بارساتاتار” :853,683 ملك “ميتانى".('؟') وإذا صح ذلك فإن استئصال 
خصم قوى لم ينجح كثيرًا فى تخفيف حدة المعارضة للتوغل المصرى. 
شرع الملك 'سوساتار” بشكل نشط فى مقاومة مصرء وفى مواصلة مد سلطان 
"ميتانى . وفى سنة ١141ق.م.‏ أى بعد عقد (حعشر سنوات) بالكاد من حملة "الفرات", 
نجد قوة احتياط من 'نهارين الخسيسة قد أرسلت إلى ملك "قادش"”, وأخذت "تونيب" 
تحرض على التمرد فى الساحل اللبنانى. واضطر الفرعون أن يزحف برًا كى يخمد 
الفتنة المسلحة فى 'أرقاطة” شمالى "بيبلوس”» وأتبع ذلك بالزحف عبر الجبال ضد 
"تونيب” و”قادش”". ويذلك لحق الخراب بالأراضى ونزْل الدمار باليساتين والمحاصيل, 
وتعرضت 'قادش'؛ ريما لأول مرة للهجوم واستولى عليها المصريون.!"*') ورغم أن 
'تحوت - موسىئ' الثالث أقام مقرا ملكيا له لمدة ما فى "تونيب” بعد فتحهاء وهو مقر 
ظل أهالى 'تونيب” يذكرونه لمدة طويلة,*') إلا أن الهبات استمرت؛ وسرعان ما شقت 
أراضى "تاخسى؛ فى أعالى نهر “العاصى"؛ بين "قادش” ودمشق,9١')‏ عصا الطاعة 
بصورة علنية. واستمرت الهبات» واحدة إثر أخرى»؛ رغم تدمير ثلاثين مدينة وترحيل 
الأمراء ومصادرة الممتلكات المنقولة والمواشى("'') خلال الملكية المشتركة فى مصرء 
ومطلع حكم "أمين - حوتب” الثاني الذى جلسء دون شريك فى الحكم؛ على عرش مصر, 
وهى القرعون الذى اضطرء كعمل من أول ما قام به من أعمال؛ إلى ترحيل سبعة أمراء 
لقن للإعد ا 070), 
يجد 'سوساتار أى صعوية فى كل مكان آخر فى إعادة تأكيد السلطان 
الميتانى. فلقد نجح شرقًا فى إخضاع البلاد الآشورية؛ وجرد “آشور" من بعض أفضل 
كنوزهاء ومد سيطرته إلى 'زاجروس”".(٠')‏ وغرباء استمرت 'حلب” على خضوعها 
ل ميتانى أما 'نقميبا" دطءم:و1ل! , ملك “الالاخ" فلقد جدد ولاءه ل "سوساتار", 
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رغم الهدايا التى أرسلها إلى فرعون مصر.("') وأخذت "أوجاريت": ول أنها لم تكن 
داخل نطاق النفون الميتانى, تعد العدة لطرد الحامية المصرية. وإلى الجنوب فى أعالى, 
وادى نهر "العاصى" بدأت كل من 'نييا' و"زالخى' ومدن موغلة فى الجنوب مثل 'قادش' 
تسقط مرة أخرى داخل النفوذ الميتانى. 

فشلت "الغارة" التى قام بها "أمين - حوتب' الثانى فى سنته السابعة فى العرش 
فى استعادة أى أراض لمصر.(4"') وهذا التوصيف ليس مجحفًا بصورة غير مبررة: 
حقًا كان الفرعون "أمين - حوتب ” الشانى محاريًا خسو وريما امتلك جيشه قوة 
لا يستهان أبدا بها إلا أنه لم يلتحم د بقوة عسكرية معادية كبيرة العدد فى أى معركة 
منفردة. ولكنه صد قوة عسكرية صغيرة فى "قطنة” خلال عبوره نهر "العاصى”؛ وأخمد 
هبة عابرة قبل اختمارها فى "أوجاريت”؛ وهو ما لا يعد بحال من الأحوال انتصاراتٍ 
ضخمة. ورغم أن 'نييا" وسائر المدن الأخرى فتحت أبوابها أمامه؛ إلا أن الفرعون 
يكون ساذجًا إذا تصور أن هذا إنما ينم عن خلع الولاء ل "سوساتار". أما ترحيل 
الفرعون لما يصل إلى خمسة عشر ألف وسبعين نفسًا (إلى مصر) من أبناء 
"نوخاششى” فخطوة بدت. فى خضم هذه الأحداثء وقد انطوت على اليس )١١5(‏ 

لم يقلل الحيثيون: من جانيهم؛ من قدر أعدائهم فيما وراء القرات. 
فلقد وقع ملكهم 'تليبينوس" 5نانأم7616 معاهدة مع 'إشبوتاخشى نالاولاهانام 158 » 
ملك "كيزى وادنا" 3088الا22أ»!ا » وهى المعاهدة التى جددت. بصورة فعالة؛ دور هذه 
الدولة كمنطقة عازلة ( قم بالتقريب), "), وأبرم خليفته الذى لا نعرف اسمه, 
اتفاقية مماظة مع "شوناششورا" الأول» خليفة 'إشبوتاخشى".(') وينطوى نص هذه 
الاتفاقية.على قدر من الأهمية فى الصدد الذى نتناوله الآن» لأنه رجح وقوع حرب 
وشيكة بين الحيثيين ودين 'ميتانى"؛ وهى حرب قد تبدأها "ميتانى'. وإذا ما حدث ذلك 
فإن "شوناششورا" 510035553 كان ليحرم الميتانيين من الوصول إلى 'خاتى' 
عبر أراضى 'شوانتا' 308نانا5 » رغم أنه سيكون من حقه أن ينضم إلى الجانب 
الحيثى فى الحرب أو يستمر على الحيساد رسا كو التوكو العسشن بين تحاف" 
3 أسيتاني قد انعكس أيضًا فى النزاع الحدودى بين 'نقميبا, ملك “الالاخ' 
وشوناششورا' نفسه على مدينة "الاوارى" !3/ادات على الحدود بين اليلدين. 630 
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يمثل السلام الذى أعقب ذلك بين مصر ويين 'ميتانى'. سواء فى خلفيته 
أى تفاصيله, "صفحة مفقودة" فى الوثائق التى وصلتنا عن تلك الفترة من تاريخ الشرق 
الأوسط القديم. حقًا يفاخر القرعون “تحوت - موسى” الثانى: فى السنة التاسعة من 
حكمه (أى بعد سنة 1447ق.م. على وجه التقريب) بأن الأثر الذى نجم عن غزواته 
وترحيلاته يتلخص فى إجبار ملوك الأرض العظماء على الركون إلى الساد!؟"0) ن ' 
"عندما وصلت أنباء النصر الذى حققته إلى أسماع ملوك كل من 'نهارين" و "خاتى" 
ى 'بابل", تسابق كل منهم مع الآخر فى سبيل إرسال كافة أنواع الهدايا من كافة 
المصادر الأجنبية» وهم عاقدون العزم فى أعماق أفئّدتهم على السعى إلى عقد السلام 
مع جلالتى» والسعى نحى التقاط أنفاس الحياة : وها هو عملنا بارز لصالح قصركم, 
يا... ”أمون - حوتب" الثانى)! ولقد انتهز شاعر مداح الفرصة فى وقت لاحق؛ وخلال 
حكم هذا الفرعون نفسه كى يسجل على أحد الأعمدة فى إحدى قاعات الكرنك("17) 
أن 'رؤساء 'ميتانى' حضروا إلى حضرة جلالته؛ حاملين جزيتهم على ظهورهم: فى 
مسعاهم للسلام مع جلالته» وتوقهم إلى تنقس أنفاسه الزكية التى تمنح الحياة لكل من 
يتنفسها. وذلك حادث فريد وجدير بالذكر! فلم يحدث أن سمع أحد بما يشبهه منذ زمن 
أتصاف الآلهة (حرفيا: ناس الإله): كانت تلك البلاد التى لم تعرف مصر تتضرع للاله 
الطيب (-الفرعون)!" 

ينبغى على المرء أن يلزم جانب الحذر عند تقييم هذين النصين. ففى ضوء طبيعة 
'أمين - حوتب" الشانى التى تقوم على الزهى والخيلاء, قد يكمن وراء النص الأول أن 
الأمر ريما لم يزد عن تلقى هدايا دبلوماسية من نفس النوع الذى سجله الفرعون 
'"تحوت - موسى' الثالث» بصورة أكثر حصافة غداة حملته فى "الفرات'؛ وأى شىء 
آخر يسوقه الفرعون "أمين - حوتب” الثانى حول الدوافع هنا لن يخرج عن منظوره 
"الأيزيجيزى" الخاص 65696515 (- نهج فى تفسير التوراة” يقوم على قراءة ما ليس 
مكتويا فى النص المقدسء أى إضافة المفسسر لما يحتاجه التفسير كى يستقيم”. المترجم). 
أما النص الثانى فيفرض عليناء مع ذلك؛ أن نقف منه موققًا أكثر جدية. فتضخيم 
عيارات الأصول فى مستهل المقتطف الذى اقتطفناه, إلى جانب الإصرار على أن ذلك 
الحدث كان فريدا يشير إلى أن هناك نواة صدق معينة كامنة تحت المبالغة السافرة. 
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ويبرر هذه الادعاءات على وجه الترجيح وصول (بعد السنة العاشرة؛ فيما نرجح) عدد 
من السفراء أرسلهم "سوساتار7"') بمقترحات لعقد أواصر "الأخوة" (أى التحالف 
الأخوى وتبذ حالة الحرب).1"9) 

بزغت هذه المعاهدة» فيما يبدى لى» من رصد "ميتانى" لحقيقتين قاسيتين : شراسة 
الحاكم المصرى الجديد ونهضة “خاتى". فلريما كان "أمين - حوتب” الثانى غير قادر 
على الحفاظ على سيطرة مصر على أواسط وأسافل حوض نهر "العاصى'» ولكن 
الترحيلات الجماعية التى قام بها الفرعون فى سوريا؛ وفى فلسطين على وجه 
الخصوص فى السنة التاسعة من حكمه أرسلت رسالة عما يعتزم الإقدام عليه فى حالة 
استمرار حالة الحرب. فلقد انطوى الأمرء باختصار على تكتيكات الرعب. وربما بدا 
الحيثيون أقل وحشية, إلا أن خطرهم كان حالاً ومباشرً . وكان بيت جديد قد تولى 
مقاليد الأمور فى "خاتوساس". وكان عازمًا على أخذ زمام المبادرة من الميتانيين.0"١)‏ 
وقام عضى قديم من العائلة الحاكمة فى "خاتوساس" بعدة مفاتحات تجاه "حلب'؛ وفى 
مفاتحات فسرها بأنها لقيت عند الطرف الآخر قبولاًء وفى أسلوب ميكيافيللى» رأى فى 
استمبرار علاقات "حلب" ب “ميتانى" دليلاً على النفاق. وبالتالى» يقول نص حيثى 
لاحق('') إنه “دمر كلاً من ملك "ميتانى”(*'') وملك "حلب" كليهما بأيديهماء وخرب 
مدينة “"حلب." ورغم أن معاهدة تالميشاروما' 3«دم,ددواهم1ة؟ : التى أخذنا منها هذه 
الفقرة ترجع إلى ما يزيد على قرن من الزمان بعد الحادث وتحفل بمعلومات غير دقيقة - 
"حلب" كان يحكمها وقت ذاك حاكم "ميتانى” وليس ملكالا؟') - فإن النص يعكس 
بكل تأكيد هجوما تاريخيًا على "حلب": التى طالما وقفت ك "ملطشة" أى "غلام الجلد” 
نياية عن "خاتى”, والعكس بالنسبة ل "ميتانى". 

فى ظل هذه الظروف لم يكن فى طوع الميتانيين أن يفعلوا شيئًا ذا بال سوى أن 
يكافحوا بمفردهم فى حرب على جيهتين» أى يسعوا إلى إبرام تحالف يخفف عنهم عبء 
جبهة من الجبهتين. واختار الميتانيون» عن حكمة وبصيرة الحل الأخير. خصوصا وأن 
'خاتى" الأقرب والأشد عداءً كانت عصية على الاسترضاء. ولكن “أمين - حوتب” 
الثانى البعيد وغير المستقر بدا أكثر قابلية للتفاوض: جسور ولكن مرهى بنفسه, 
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متين البنيان وحلى المعشرء ويسهل كسبه على وجه الإمكان عن طريق المدح والإطراء - 
هل كان 'الميتانيون يقفون على حقيقة رجلهم؟ أفتتن الفرعون 'أمين ‏ حوتب' الثانى 
وخفت حدة غضبه بالسفراء القادمين من "نهارين" وريما وصل به الأمر إلى حد إبرام 
معاهدة.(") ولا يوجد هناك شك فى أن مثل هذه المعاهدة كانت لتخدم مصالح مصر, 
رغم أن الدولة الفرعونية» خلال الأسرة الثامنة عشرة؛ كان فى وسعها أن تتحمل أعباء 
شن غارات عسكرية دورية؛ يصورة أسهل مما تستطيعه “ميتانى" لثمانمائة كيلو مترا 
فى قلب آسيا. وتدعم التحالف الذى قام, بزواج ابن "أمين - حوتب” الثانى وهو 
'"تحوت - موسى" الرابع فى سنة ١4١6‏ ق.م. على وجه التقريب من ابنة اين :سوساتار" 
وخليفته "أرتاتاما" 28ةاةاهة الأول ملك ولاك رانين ولكن وفاق 086+م026© 
والده مع 'سوساتار( أيا كان الشكل الذى أخذه فى الحقيقة هذا الوفاق) لم يمنع الفرعون 
'"تحوت - موسى' الرابع؛ مع ذلك؛ من شن هجوم فى آسيا فى مطلع حكمه.!("1) 
وهو الهجوم الذى قاده عبر الطريق الساحلى إلى 'فينيقيا" ثم, مقتفيًا الدرب الذى 
سلكه كل من والده وجدهء عبر الجبال إلى نهر "العاصى"(:') وكان قد عقد العزم على 
مواصلة ترحيل السكان الفلسطينيين. وهو الأمر الذى بدأه والده, الذى فرغ "جزر” 
من سكانها!!*) كى 'يرفع العلم” فى “فينيقيا"!'*') ويعاقب 'متمردين" معينين فى 
وادى نهر العاصى . ولكن يبدى أن العملية بأسرها جرى ترتيبها على نطاق متواضع؛ 
نظرًا لأنها لم تأت كضرورة سياسية أى عسكرية؛ بل عوضًا عن ذلك كمحاكاة لتقل 
أصبح منتظرًا بصورة متزايدة من الفرعون الإمبراطورى الذى يجلس على عرش مصر 
فى مطلع حكمه. وعلى أى حال وضعت هذه الحملة (التى لم تفرضها أى ضرورة وإن 
بدت فى سائر الأحوال كما ل كانت ضد الميتانيين) حذا لمفامرات مصر الحريية فى 
غرب آسيا لمدة بستين سنة. وعاد الزواج وتجديد المعاهدة بالسلام على كل من مصر 
ى 'ميتانى , وهى السلام الذى عاد بالفائدة عليهما كليهماء ولم تنقضه أى تفسخه أى من 
الدولتين. كما اتضح فيما تلى من أيام. ١‏ 
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ثلاثة أجيال من السلام: الإمبراطورية, ١18-١44٠‏ ق.م.: 


لا نملك نص المعاهدة, إلا أننا واثقون» أى نكادء من أن اهتمام المفاوضين من 
الجانبين, المصرى والميتانى, اتنصب فى المقام الأول على مسالة الحدود بين 
الإمبراطوريتين. ونستطيع أن نستشف الحدود التى ضمنتها المعاهدة من السجلات 
المعاصرة وتلك التى جاءعت بعد ذلك العصر بوقت وجيزء وتمثل الخطوط كما رسمت عند 
نهاية حكم الفزعون "أمين - حوتب: الثانى. فعلى امتداد مائتى سنة, ويتعديلات طفيفة 
لا أكثر» استمرت تلك الحدود مقدسة بنفس القدر الذى أصبحت به تقليدية: وكان لها 
أن ترك بصمتها التى لا تكاد تدرك وفى نفس الوقت لا تمحى على تاريخ وثقافة 
المشرق بأسره. 

كان خط الحدود يتبع؛ بصفة أساسية؛ الانقسامات الجغرافية أى الثقافية» وفى 
الشمال تطابق مع مجرى نهر "العاصى". واستمرت "موكشى” مع عاصمتها “الالاخ” 
وكذلك إمارة "حلب على وضع التوابع ل 'ميتاني. وبين "حلب و 'قطنة' شرقى 
"العاصىئ تقع أراضى "نوخاششى, التى ظلت, وفقًا للأدلة المستقاة من معاهدة 
"تالمبيشاروما" 73121593:083 داخل نطاق النفوذ الميتانى.049) واستمرت 'ثييا", مع 
أن حاكمها فتح أبوايها أمام الفرعون "تحوت - موسئ” الثانى (كما سيق لنا أن أشرنا), 
ترتبط بروابط وثيقة مع "موكشى” و "الالاخ”(:*') ومع أننا لا نعثر ل 'زنزار” المجاور:(*١)‏ 
على أى ذكر فى السجلات المتوافرة: إلا أنها سقطت, هى الأخرىء على وجه الافتراض»: 
داخل نطاق النفوذ الميتانى وتوابع "ميتانى" الشماليين. 

واستمرت “تونيب” أيضا مقاطغة تابعة ل "ميتانى”. واقتطعت أجزاء من “تونيب", 
ريما بهدف إضعاف مركزها أو وضع المنطقة الحدودية تحت سيطرة يد أقوى؛ ومنحت 
ل "إليم - إليما' 1158-©1!! » ين 'تقميبا" حاكم "الالاخ'؛ وهى معاصر متأخر لكل من 
"أمون - حوتب" الثانى و "تحوت - موسى” الرابع. وأيًا كانت درجة السيطرة التى 
تمتع يها الفرعون "تحوت - موسىئى” الثالث على "تونيب" إلا أنها كانت قصيرة. وعندما, 
توجه سكان المدينة بأبصارهم تجاه مصر خلال عصر "أخيتاتون” (- العمارنة) وحاولوا 
إقناع الفرعون بتقديم يد العون لهمء لم يجدوا سوى أن يشيروا إلى المقر الذى أقامه 
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الفرعون 'تحوت - موسى”" الثالث لمدة وجيزة فى مدينتهم, على سبيل الاحتجاج بأن 
'تونيب” كانت بصفة تقليدية من ممتلكات مصرء رغم أنهم كانوا يعرفون أن 'رجال 
الحرس القديم” من حاشية الفرعون هم وحدهم الذين يستطيعون أن يشهدوا على ذلك. 

فالماضى القريب لا يشيرء فيما هو واضح إلى أن 'تونيب” تتبع ملوك مصر.(187) 
وترك خط الحدود الداخلية بين مناطق النفوذ المصرية والميتانية فى أعماق غرب 
آسيا نهر "العاصئ بين “تونيب” و'قطنة” كى يسير شرقًا ليشمل المدينة الأخيرة: 
'قطنة". ولكننا لا نعرف شيئًا ذا بال بشأن “قطنة فيما بين محاولتها الواهنة كى تعوق 
تقدم الفرعون “أمين - حوتب” الثانى والخطابات التى بعث بها “أكيزى” إلى "أخناتون". 
إلا أن القوائم التى وصلتنا منها تقدم الأدلة لإعادة ترتيب قائمة بنسماء ملوكهاء غير 
أنها لا تخبرنا بشىء عن التاريخ السياسى. ومع ذلك ف "أكيزئ' لا يشيرء يشكل 
لا يحتمل أى لبس» وحسب إلى أنه تابع لمصرء بل إلى أن أباءه كانوا أيضًا كذلك منذ 
القدم» وأن “قطنة" جزء من ممتلكات الفرعون.9"*') أما جنوبى “قطنة” فنجد “قادش" 
وأرض 'أوب' وملا ودمشق وقد سقطت كلها داخل نطاق إمبراطورية وادى الثيل )١88(‏ 
لان "العاصى” تشكل المزارع الخصبة ل 'إيمكى”" الام ٠‏ بينما تقع 
عق اقى ليا مات البإ 1" وقد تنيت كد الزبلقا تلد عاليًا وكانت على 


كما كانت الأراضى الواقعة غربى "العاصى” حر اقل اح ا 
ممتلكات مصر.!:*') وهذا أمر مفهوم فى ضوء القوة البحرية المصرية التى طال ما 
استطاعت الحفاظ على اتصالها بالمدن الواقعة على الساحل الفينيقى بسهولة أكبر مما 
تستطيعه مع المدن الواقعة فى أعماق البلاد. وكانت هذه الأراضى الساحلية الواقعة 
جنويى مصب نهر "العاصى ؛ مع الضفة الغربية 05-7 جنويى متابع نهر 
العاصى تشكل وحدة جغرافية مستقلة, وقد حازت منذ القدم اسم “كنعان" (111) 
من أين جاء هذا الاسم؟ هذا اجروتكاق الفصره » ولكن من الواضح أن أراضى كلرٍ 
من 'الالاخ" ى “حلب” وى 'نوخاششى”, بالإضافة إلى “قطنة" تقع خارج نطاق المنطقة 
التى اكتسبت هذا الاسم فى العصر البرونزى المتأخرء ويجد المرء نفسه ميالاً للقول 
بأن هذه المنطقة إنما تشير إلى تلك الأجزاء من المشرق, التى كانت لا تزال تتحدث, 
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إلى حد كبيرء باللغة السامية الغربية» وغير الخاضعة بشكل مباشر ل "ميتانى” الحورية 
(- نسبة للحوريين).("*') وكانت "أوجاريت" (ويالاحتمال مقاطعة "سيانق ناممهرزة 
الجنوبية التابعة لها أيضا) أبعد دولة خاضعة لمصر فى أعماق الشمالء داخل نطاق 
'كنعان". وفى ظل حكم الفرعون "أمين-حوتب” الثالث: كان حاكمها "أميشتامرى: 
8151318 الأول "خادمًا" للفرعوت:1593) ٠‏ مثلما أصبح ابنه 'تيكمادى الثاني تحت 
حكم "أخناتون”".(2؟') ويكشف خاتم كان" نكل دوع تدرا امتهيرنا علن 
تصميمه.!*'') وقد تلقى صاحب هذا الخاتم هدايا من سيده.(""') وقدم الصلوات نيابة 
عن الفرعون."') ويلغ الأمر ب “نيكمادى” حد زواجه من إحدى سيدات الحريم الملكى 
المصرىء وقيل أن يكتب اسمه بالقلم الهيروغليفى.!"') وكان وضع "أوجاريت” فى 
نطاق الإدارة المصرية يكاد أن يصل إلى مستوى المدينة الأولى بالرعاية", وهى المستوى 
الذنى منحه القرعون لباقى المدن الكبرى على الساحل الفينيقى.!'') حقًا لا نعرف 
سوى أقل القليل عن "أرفاد” فى ذلك الوقت, إلا أن 'بيبلوس” ويسيروت وى "صيدا” 
و "صور" وقعت فى تصنيف الدول - المدن التى تتمتع بذلك الامتياز. وكانت "بيبلوس” 
قدم حليف لمصرء وفى ذلك العهد كانت مسئولة عن سائر المدن شماليها حتى 
و00 

وكانت فلسطين والدرب الذى يخترق الضفة الغربية 17805[0:038 (الطريق الفرعونى 
فى وقت لاحق) جزءًا من ممتلكات مصر بصفة كاملة. وهذه المناطق هى التى قام فيها 
ا بوضع سياستهم فى ترحيل أعداد غفيرة من السكان 

لمحليين إلى مصرء سواء تأكد موقفهسم العدائى أم لم يتأكدء موضع التنفيذ, 
0 التى وصلت إلى ذروتها تحت حكم الفرعون 'أمين - حوتب الثانى» 
الذى رحل ما يزيد على 40 ألف نفس ما بين رجل وامرأة وطفل من كافة الطبقات 
الاجتماعية:!('') ونجم عن ذلك أن تخلخلت: أو كادت, هذه البلاد الجيلية سكانياء 
وتلسعشيعت يشكل خا ١‏ ') ولم يعد فى وسع الآسيويين استخدام فلسطين مرة 
أخرى كقاعدة للهجوم على مصر أو بتعبير مألوف بصورة أكبر فى لغة المحدثين فى 
نقس هذه المنطقة: وضع المصريون أيديهم على هذه الأراضى ك "ضمان"' ضد أى 
أعمال عدائية يقوم بها جيران مصر. 


استطاع الفرعون "أمين - حوتب' الثالث الذى قضى مدة طويلة فى العرش أن 

يجنى الثمار التى طرحها العمل الذى امتد سنوات طويلة فى سبيل إخضاع آسيا على 
امتداد الأجيال الثلاثة السابقة.7:؟) فلقد فرضت مصر "السلام المصرى" 363ذاملاوعةُ ينوط 
على 'كنعان بالقوة, ولم يحتاج الفرعون 'أمين - حوتب" الثالث أن يخرج إلى آسيا 
على رأس أى حملات. فلقد تدفقت الضرائب والعطايا نزولاً عند إرادة الفرعون» ومرت 
القوافل من وإلى مصر بأمان وطمان عبر مختلف الدروب فى فلسطين؛ كما تزايدت 
الأساطيل البحرية التى تجوب شرق البحر المتوسط بصورة كبيرة. وصارت الراويط مع 
'ميتانى' وطيدة أكثر, وكفت إلى حد كبير مشاكل الحدود. وأصبح الفرعون "أمين - 
حوتب' الثالث, خلال زواجه من "جيلوخيبا" هم06اناة6 ابنة "شرتارنا" همنمانمة 
مقرب بصفة خاصة من صهره “توشراتا” 55:215نا؟ , بن "شوتارنا"» وفى وقت لاحق 
تزوج من ابنة 'توشراتا” هى الأخرى. وانتقلت كميات ملحوظة من الكماليات بين 
الإمبراطوريتين كبديل لمهور العرائس ودوطتهن. فضلاً عن الهدايا الشخصية بين الملكين. 
وحذت كل من "بابل و"قبرص" حذى 'ميتانى' فى خطب ود الفرعون وفى هذا لبايك 
أرسلوا الهدايا وعقدوا الزيجات. ويكلمة واححدة: ركع العالم المهول وقت ذاك عند 
أقدام مصر.(؛ م( 


نهاية «ميتانى» 


لم يكتسب السلام بين مصرى 'ميتانى' صفة الدوام إلا خلال الاتفاق على خط 
الحدود المشتركة؛ وخلال التحديد الدقيق لمعنى تبعية الولايات 1165]ادماءداءم القائمة 
فى سوريا. وإذا ما دخل عامل جديد فى المعادلة على هيئة دولة لم يحسب حسابها 
خلال البنود التى شملتها المعاهدة, فإن المتاعب كانت لتنشا. وكان مثل هذا العامل 
بالتحديد هو الذى كان ليخلق لمصر مشكلة فى قلب سورياء ولا تركت دون حل؛ أدت 
إلى نشوب حرب طويلة الأمد. ش 

وعلى نحو ما رأينا فيما مر وفر:وادى نهر “الكبير" بشمال سلسلة جيال لبثان 
طريق الوصول من ساحل البحر المتوسط إلى نهر "العاصى”. وهى الأمر الذى استتبع 
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نتائج سياسية بارزة. فلقد مكن جيوش المصريين من الانتقال من الساحل إلى أعماق 
البلاد بسهولة نسبية ومن بسط سيطرة صارمة على زمام '"قطنة - قادش”" بصورة أشد 
مما كان عليه الأمر على مناطق أكثر إيغالاً فى الشمالء ولكن ذلك الوادى نفسه سمح 
أيضًا ل "تونيب” بأن تحقق توسعًا سياسيًا غريًا فى اتجاه 'سومور" و “طرابلس". 
إل أن 'تونيب” أصبحت تعانى وقت ذاك من انتهاك أراضيهاء وعلاوة على ذلك» كانت 
على الجانب الخاطئ من الحدود وهو الأمر الذى حال دون استغلال ميزتها السابقة. 
وترتب على ذلك أن شريط الأرض الذى يمتدء إلى هذا الحد أى ذاك من وادى "العاصى ‏ 
حتى بحيرة "حمص” فى اتجاه الغرب من الساحل الفينيقى أصبح يمثابة منطقة 
حدودية؛ تابعة اسميًا لمصرء ولكنها ليست خاضعة لإدارة أحد التوابع المحليين. 
واعتبارًا من الريع الأخير من القرن الخامس عشر ق.م. شرع السكان المحليون فى 
إطلاق اسم "أمورى" ناةائاقاة أى "الغرب” على هذا الشريطء وذلك على اسم قديم كان 
الأكاديون قد أطلقوه خلال العصر البرونزى الوسيط على سائر المنطقة الساحلية ٠‏ 
للمشرق.!*"') ومع بدايات حكم الفرعون "أمين ٠‏ حوتب” الثالث أصبحت "أمورى" مأوى 
مفضلاً لتلك العصابات شية - القوقازية من الخارجين على القانون المعروفين باسم 
ال "عابيرو" وفى نفس الوقت ماوى كذلك للعشائر الناطقة بالسامية الفريية من أشباه 
البدو.!''') وتحت قيادة عائلة تتكون من عدد من الأفراد الناطقين باللغة الكنعانية 
يرأسها شيخهم 'عبدى - عشيرتا", غدت "أمورى' بمثابة “كانتون' حراب: أى مولع 
بالأعمال الحربية وشكّل تهديدًا سياسيًا لجيرانه. ولقد شكّل صراع "أمورى" فى سبيل 
الاعتراف و“قدرها الظاهر للعيان" بالتوسع نحى الساحل الفينيقى ووادى "العاصى”, 
المشكلة الكيرى فى شمال الإمبراطورية لمصر .7,:") 

ولكن ما هو السبيل إلى وضع "أمورى" فى نطاق السيطرة؟ فهى لا تتمتع 
بالاعتراف كدولة "شرعية فى المعاهدة المبرمة بين مصر ميتانى". حقا لم يكن 
ل"أمورو' هذه وجود خلال عهد الفرعون "أمين - حوتب” الثانى. وكانت المنطقة خاضعة 
اسميًا لمصر. ولقد وصف "عبدى ‏ عشيرتا” نفسه فى خطاب إلى الفرعون "أمين - حوتب” 
الثالث ك “خادم للفرعون وكلب من كلاب بيته", وحامى حمى (سائر أراضى "أمورى”) 
بالنيابة عن جلالته.(8'") ولعله حصلء حقًا وصدقًاء على نوع ما من التعيين.!1"") 
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ولكنه استخدم تكتيكات تتسم بالاستبداد والعنف فى سبيل إيجاد شرعية لنفسه؛ وفى 
فرض إرادته على جيرانه» وهو الأمر الذى سبب الحرج للفرعون على أقل تقدير. وقد 
يحتج 'عبدى - عشيرتا” بأنه لم يكن مسئولاً عن الاستيلاء والتدمير الجزئى الذى لحق 
بمركز الحامية المصرية فى 'سومور'. إل أن محاولته مد سلطانه باتجاه الجنوب على 
نات 'بيبلوس” تخذل أقواله. ولقد كانت قوة التأديب الصغيرة التى أرسلها الفرعون 
'أمين - حوتب” الثالث إلى الساحل القينيقى لإقرار السلام أصغر من أن تفعل شيئاء 
ومتأخرة لدرجة جعلت وصولها يأتى بعد فوات الأوان. 

ويتساط المرء حول ما إذا كانت مصر قد أعطت موافقتهاء سواء بشكل ضمنى 
أو توي ل تو شراتا” كى يظهر على مسرح الأحداث ويحاول تحييد "أمورو". 
لكين وراكائة مع سيره القرعون "أمين - حوتي" الثالث: إلى اتفاق تام حول شئون 
الإمبراطورية.) وتشير خطابات "أخيتاتون' (- العمارنة) إلى أن القرعون استبد به القلق 
لازدفان امو ل ال 
وبالتالى وجد "عبدى - عشيرتا" نقسه مضطرا إلى تقديم نفسه إلى 'ميتانى", ونسمع 
عن فرض ضرائب باهظة على "أمورو" بعد ذلك (1١؟)‏ 

. ولكن اعتراف القوتين العظميين وقت ذاك ب "أمورى” ومحاولتهما التى وقعت بين 
الحين والآخر تحى استخدام القمع لم تردع بيت '"عيدى - عشيرتا". وعندما سقط 
أعبدى - عشيرتا' هذا قتيلاً فى ظروف غامضة بنهاية حكم الفرعون "أمين - حوتب” 
الثالت, استائف أيناؤه ما بدأه الأب. وسرعان ما تبوأ أحدهم وهو "أزيرى" موقع 
القيادة.('") وضرب حصارًا حول سومور', (التى كان المصريون قد انتزعوها يالقوة 
من سلطان أبيه.) وعندما سقطت " سومور" تحرك "أزيرو" جنويًا على امتداد الساحل 
كى يستولى على المدينة إثر المدينة, حمتى نجح فى نهاية المطاف فى الوصول إلى 
'بيبلوس” . وقبض أأزيرى' على حاكمها “رب عدئ" الذى أرسل سيلاً جارفًا من 
الخطايات المتوترة إلى الفرعون طالبًا النجدة؛ وأعدمه. وفى نفس الوقت اتجهت 
توسعاته باتجاه الشرق نحى "تونيب", وهو الآمر الذى أدى إلى ضمها إلى ممتلكات 
أمورى » وكذلك باتجاه غربى - شرقى نحى أعالى “العاصى"؛ حيث أعطته "إيمكى" 
الخصيية إشارة خضراء. وفى الشمال خضعت حتى "أوجاريت" للتهديد (7١؟)‏ 
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كانت التكتيكات التى انتهجها كل من 'عبدى ‏ عشيرتا" وولده "أزيرى' شاذة 
بمعايير عصرهم: وشى الأمر الذي جعلها تربك خصومهم, مثلما استمرت تريك المؤرخين 
المحدثين. فكلا الرجلين كان تابمًا للحكم المصرى, جرى تنصيبهماء مثلما جرت 
الأعراف ويخضعان للضرائب المفروضة بصفة منتظمة (مع أن "أزيرى' استخدم خاتما 
رسميًا كملك, واعتبر فى وقت لاحق مؤسسا لأسرة ملكية).(4!") وكلاهما أرسل وتلقى 
خطابات من البلاط المصرى واتبعا قواعد البروتوكول. ولكن “أموري' كانت “جالية من 
العابيرى", انبثقت قبل قليل من نوع ما من عصابات الخارجين على القانون» عديمى 
الانتماء وقطاع الطرق ممن تنتسب إليهم تجمعات “العابيرئ' التى حازت سمعة سيئة 
(2- جرسة).؛ فى سائر أنحاء المشرق. وكانت تكتيكات “قطاع الطرق' تلك هى التى لجأ 
إليها "أزيرى' فى تعاملاته الدبلوماسية مع أقرانه. فطالما كان فى وسعه أن يستولى على 
مدينة ما ويخضعها السلب والنهب أو متى صار فى طوعه أن يجتاح بلدا ماء فإنه 
لم يكن ليتردد لحظة واحدة قى الإقدام على ذلك. وإذا ما جويه بمقاومة أى لاح فى الأفق أنه 
سوف يجايه بمثل هذه المقاومة: فإنه كان يلجأ لطريق ملتى: تدبير مؤامرة ضد الحاكم المحلى,» 
أى تحريض الفلاحين على إشعال هبة واسعة النطاق. وقياسًا مع الفارق وألههانامم ولأقابال! 
فمثل هذه التكتيكات ليست غير مألوفة فى الشرق الأوسط: ففى أى فترة زمنية 
يستطيع أى شخص ميسور الحال؛ خارج على القانون ويمتلك لسائًا 00 أن يقنع 
الفلاحين فى الغالب بالانضمام إليه. ولكن مثل هذه الهبات الفلاحية المتوطنة اندلعت, 
فى الحالة الراهنة حيثما قامت دولة, تمثل جوهر ال “عابيرى" كى تواجه وتصطدم 
بالمجتمعات المستقرة الزراعية. والحقيقة أن المشكلة التى وضعتها "أمورى" لجيرانها 
كانت فريدة فى نوعها فى منطقة سوريا الداخلية 566080 18الا5 وأواسط فينيقيا: 
لا ينبغى أن يُفسّر الأمر باعتباره نوعًا من التوتر الذى انتشر فى النسيج الاجتماعى 
ل 'كنعان" فى ذلك الوقت: ىإله يخرج من الماكينة" وصاطعةم: «© 5ناء0 (حل مفتعل 
يأتى من خارج الأحداث فى مسرحيات العصور الوسيطة فى أورويا - المترجم) 
كى يفسر لنا أصول "إسرائيل (0١؟)‏ 
لولا النتائج غير المتوقعة التى ترتبت على التوسع الذى قامت به "أمورى, لكان فى 
وسع المرء أن يصفه بأنه 'زوبعة فى فنجان» إذ كانت أعين المعاصرين جميعًا مركزة, 
بكل تأكيد: ليس على أواسط لبنان؛ يل على هضبة الأناضول. فمن هنا كانت سلالة 
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أسرة 'تودخالياس”" 15 لا تزال تواصل ضغوطها على 'ميتانى” مع إبقاء 
مطالبها بإطلاق يدها فى شمال سوريا على قيد الحياة. ومرة أخرى تحت ظل 
"هاتوسيليس الثانى عند نهاية القرن الخامس عشر أثبت الاهتمام العميق للحيثيين 
ب حلب أنه اهتمام محورى فى تورطهم فى الصدام الذى أوقعهم فيه سوء الحظ وحده 
مع 'ميتانى . فلقد سعت دولتا 'أشتاتا' و 'نوخاششى (جنوبى وشرقى "حلب”) 
إلى التوسع على حساب "حلب بعد فقدها لاستقلالها من مدة طويلة, والتعديل 
الناجم عن ذلك الذى قام به ملك 'ميتانى” للحدود كان سبيًا ل 'خاتى” لخصب 
الحرب فاوط وناوه6!! '") وتعكس الأحداث التالية حركة المد والجزر فى حظوظ 
المهاجمين: أرسل الحيثيون "سوبيلوليوماس” ولى العهد لتنفيذ عمليات عسكرية بالقرب 
من "حجبل كاسيوس' وناأ035 01081 فى الأراضى التى كانت تابعة فيما مضى 
ل حلب" 9م لكن ‏ 'ميتانى' كانت قادرة على صرف "كيزق - وادنا" 088 وسهداكا 
التى تتمتع بموقع إستراتيجى مهم عن الالتزامات التى تفرضها معاهدتها عليها تجاه 
الحيثيين.('") وسرعان ما روجعت الخطوة الآخيرة: فرض “سوبيلوليوماس" عددا من 
المعاهدات على "تلزوش” 12151 ؛ ملك "كيزى - وادنا' ويعقب ذلك مباشرة على خلفه 
"شوناش - شور" قنا!08585ناا5 الثانى: بل واستطاع أن يعين ابنه شخصيًا كرئيس 
للكهنوت هناك. ولكن ذلك لم يكن إلا من باب "المعاملة بالمثل': وان 0م ونان , إن كان 
"إشووا" دنناناو! (وهى إقليم "مالاتايا' 3/ا1/021313 فى أعالى "الفرات') قد انشق فى 
وقت سابق عن "خاتى" كى ينضم إلى “ميتانى".0''") ووصل اصطياد البيادق من 
الجانبين فى لعبة الشطرنج الحاذقة هذه إلى مرحلة مهاجمة القطع ذات القيمة الأكبر 
عقب وصول 'سوبيلوليوماس”' إلى العرش.(:؟") فلقد منح نرّاع محدود نشب بين 
"توشراتا"؛ ملك “ميتانى” ويين أحد الذين ارتبطوا ب 'ميتانى” فى الماضى برباط التبعية, 
هى سارويسي” أ5م5310 حاكم "نوخاششى"' الفرصة التى ينتظرها “سوييلوليوماس” 
كى يتدخل. وبينما استبد الرعب ب "أميشتامرو" 11111 حاكم "أوجاريت” 
برأى الجيش الحيثى وقد استعد للتحرك. وأرسل نداءً يائسًا إلى الفرعون "أمين - 
حوتب” الثالث طالبًا العون!'"') كانت نوايا الحيثيين تتجه إلى ناحية أخرى, وكانت تلك 
النوايا مركزة بشكل أدق. إذ شقت القوات الحيثية طريقها عبر "طورس” إلى 
'نوخاششى » يناء على طلبء فى الظاهر, من جانب 'سارويسى” وأعقب ذلك نشوب 
معركة خاضتها القوات الحيثية وتلك الميتانية. وادعى كل طرف منهما أن النصر قد حالفه, 
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ولكن الأمر انتهى بهماء على وجه الترجيح, إلى حالة من الجمود: استطاع 
"سوبيلوليوماس” فرض وضع التابع على "سارويسى” - وهذا هى التابع "الأول" لأى ملك 
حيثى جنوبى 'طورس” - ولكن “توشراتا' تمكن من الابتهاج بصده للعدو وأرسل بعض 
القنائم إلى مصر.9"؟) 

يبدو أن "سويلوليوماس” ارتأى أن الموقف قد تدهور حقًا وصدقًا إلى حالة 
الجمود. وعندئذ كان الوقت قد حان أمام 'سوبيلوليوماس" كى يأخذ خطوة جسورة فى 
اتجاه آخرء وهذا ما أقدم عليه بخطب ود مصر. فلم تكن مصر أى "خاتى” قد انخرطتا 
فى أى وقت من الأوقات؛ فى أى عمل عدائى الواحدة ضد الأخرى؛ بل ويمكن التماس 
الدليل على توطد أواصر الود بين البلدين فى الهدايا التى تبادلها البلاطان المصرى 
والحيثى خلال حكم الفرعون "تحوت - موسئ الثالث. ففى الحد الأدنى قد تنجح 
ميادرات "سوييلوليوماس" هذه فى تخييد الفرعون وتثبيط عزمه على تقديم يد العون 
ل 'ميتانى"” وفى الحد الأعلى تدق إسفيئًا بين الملكين "الشقيقين" وتقضى على التحالف 
بين مصر و 0 


ير > مدوم 2 ف جا 0 
صحيح: فلقد كان هو, 1 بمفاتحة "أخناتون”" (- أمون - حونب " الرايع) 
جسمور رسائل "أخيتاتون" (- العمارنة) نراه يخاطب الفرعون ب "الشقيق" ويهنئه على 
الجلوس فى العرش؛ ويعزب عن الرغبة فى تبادل الهدايا مع الفرعون, من ذلك النوع 
المعروف الذى يجرى بين الملوك الذين تريطهم علاقة تحالف قائم على الأخوة 
بينهما.©"') وقد حققت مبادرات "سوييلوليوماس” هذه قدرا لا بأس به من النجاح. فلم 
تكن تربط "أخناتون", منذ اللحظة التى تبأ فيها السلطة؛ ولأسباب مجهولة: علاقات 
طيبة مع "توشراتا". بل وفترت العلاقات بينهما حت تان 1 الستوات 0 0000 
وهو الأمر الذى أدى» أول ما أدى» إلى استياء توبث شراتا 59 ') وكان ميعوبو ثى الدولة الحيثية 
حاضرين فى عيد "أخناتون" الثلاثينى (- الحب - سد) فى السنة الثالثة له فى العرش :('"") 
وإذا با لم ا » عن قرب 1 'خاتى 0 
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سنحت القفرصة لذلك خلال نرزا ع نشب حول وضع أراضى "ايشى- وأ" هنذا , 
إلا أن هذا النزاع سرعان ما اتضح أنه نزاع فارغ؛ غير أنه نهض ميررًا لحملة كبرى 
فى سنة //1717ق.م. على وجه التقريب.7""") وأنزل "سوبيلوليوماس” الهزيمة ب "إيشى - وا* 
وعندئذ استدار بصورة مفاحتة جتونا واندفع نحى "واسوكانى” 1مهانا55ة/لا . عاصمة 
أميتانى . ولما لم يستطع “توشراتا” حشد قواته فى الوقت المناسب, فلقد ولى الأدبار 
مع أسرته, وهو الأمر الذى يشبه إلى حد كبير ما أقدم عليه 'باراتارنا"» خصم "تحوت - 
موسى الثالث قيل ذلك التاريخ بنحو قرن من الزمان؛ إلا أن فرار "توشراتا" كلّقه 
ضياع إمبراطوريته. ثم تحول 'سوييلوليوماس” فى اتجاه الغرب كى يعبر نهر "الفرات" 
ويدخل سوريا دون عائق. وتلقى 'سوبيلوليوماس” فى 'موكيشى” استسلام إمارات 
شمال سوريا باستثناء “نييا” التى قاومت, مما اضطر “سوييلوليوماس” إلى إلحاق 
الهزيمة بها فى أرض المعركة. وواصل "سوبيلوليوماس' تقدمه حتى "نوخاششىي” كى 
يتلقى؛ بالمثل» مراسم الولاء. ولكن كلاً من "شوتاتارا” 012]8:8ا50 ملك "قادش” و "أرى 
- وانافى” أطقمةنالهة حاكم "أبينا" 8103 هاجما "سوييلوليوماس”" (51؟) ولكن الهزيمة 
كانت فى انتظارهما معاء وقام 'سوبيلوليوماس” بإرسال جميع المتمردين مع عائلاتهم 
إلى "خاتوساس". وفى ضربة واحدة ضم "الحيثينون” كلاً من "موكيشي" وى "حلي" 
ونوخاششى' وأقاموا حدودهم فى جبال لبنان. 

ولعله من الشائق أن نتكهن بالكيفية التى نظرت خلالها مصر إلى مشروعية 
التوسعات التى أقدمت عليها "خاتى". إلا أن "سوبيلوليوماس” أوضح فى روايته 
للأحداث أن حملته تسنهدق, وحسبء الإمارات التابعة ل توشراتا". وكان ذلك 
متحس ا . فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك نزاع بينه وبين مصر. فلم يهاجم "أويخنا ريت 
ولا أيًا من المدن الفيتيقية.(:'؟) كما لم يهاجم "أمورى' أو "إيمكى”", فضلاً عن أنه احترم 
الحدود التى تقوم عند "العاصى". ويطبيعة الحال كان ينبغى على "أخناتون” أن يهب 
إلى نجدة توشراتا” بحكم علاقات "الأخوة" التى تربطهماء إلا أن الجالس على عرش 
مصر لم يكن يحب أميتانى” ولم يحرك ساكنًا. ويكل تاكيد لم يكن هو الذى فوّض “شوتاتارا", 
تابعه على 'قادش فى مقاومة تقدم الحيثيين» وكان "شوتاتارا” هو الذى تصرف 
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بصورة تلقائية بصفته"رأس الطايور" المريص على حماية الحدود نيابة عن سيده. 
والحقيقة أن "سوبيلوليوماس” أظهر درجة من الحساسية تجاه العلاقة الخاصة التى 
تتمتع بها كل من "نييا' ى "قادش” مع مصر: إذ سمح لاثنين من المتمردين هما 'أدى - 
نيرارى” 3:1ئأه-ا800 حاكم 'نوخاششئ و 'إتاكاما' 803!ة:5 ابن 'شوتاتارا' حاكم 
"قادش” بعد احتجازهما لمدة قصيرة فى “خاتوساس” بالعودة إلى مسقط رأسيهما. 
وكان الأول قد ظل يؤمل خيرًا فى المساعى الحميدة التى تبذلها مصر بصفة مستمرة» 
أما الثانى فقد رأى ما خطه الأول على جدار السجن. 
ولايد أن أعقب ضم الحيثيين لممتلكات "ميتانى" فى سورياء مباشرة؛ ويعد أن 
قامت حدود مشتركة بين مصر وأخاتى: لأول مرةء إبرام معاهدة بين "سويدلوليوماس”" 
ويين "أخناتون" لتنظيم العلاقات بين الدولتين؛ ويصفة خاصة رسم الحدود المشتركة. 
وقد وقع نظر "مورسيليس” الثانى, بن "سوييلوليوماس”: على نسخة (-إضمامة) 
من هذه المعاهدة التى جزم بأنه لم ينقضها بأى طريقة كانت. وسرعان ما اكتسب 
القرار الذى توصل إليه الجانبان حول الحدود قوة قانونية وحظى بالاحترام لمدة طويلة؛ 
وله يدوق إلا لماص )"3١(‏ 
وفى الوقت الذى لا يتعيّن علينا أن ننشفل طويلاً هنا بالبحث عن السبب!""", 
إلا أن "أخناتون” لم يكشف بشكل صريح عن نواياه تجاه إمبراطوريته الآسيوية. 
. فكان يتتهج سياسة تتسم باللين فى مناسبة ما(" وفى مناسية أخرى تراه يستاصل 
تجممًا كاملاً ويقوم بترحيله إلى النوية.!؛'') وقد يتجاهل المراسلات ويترك الرسل 
ينتظرون فى البلاط السماح بلقائه لسنوات: ومع ذلك يستطيع أن يدعى على وجه العجل 
الحكام المحليين فى سائر الإمبراطورية إلى عيده الثلاثينى.!*"") غير أن مصر لم تفقد 
سلطانها الأكبر على رؤساء “كنعان" فى أى وقت من الأوقاتء وإذا أخطأوا فى قياس 
عزم “أخناتون” فإن ذلك لم يكن يعنى سوى أنهم لم يتمتعوا بالتنبؤ بالمستقيل. 
فى وقت ما خلال العقد الذى أعقب الحملة التى قام بها 'سوبيلوليوماس' فكرت 
الدول السورية بصورة جادة فى التنصل من القسم الذى أقسموه بالولاء له.(7) 
ولقد كتب “أدى - نيرارى” حاكم "نوخاششى: بشكل مباشر إلى "أخناتون » وتشفع 'أكيزى 
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حاكم قطنة نيابة عن الملوك الآخرين؛ فى طلب العودة إلى حظيرة الفرعون, فيما 
تضرعت تونيب” للفرعون كى يرسل إليها حاكمًا يسوس أمورها."") وأخيرًا 
أقدم المتآمرون على اتخاذ خطوة: شكُل 'إتورادئ" 2001دانا حاكم “موكيشي” و "أدو - 
نيرارى” حاكم نوخاششىئ و 'أكى - تيشوب «نااو1-16ام حاكم "نييا" عصبة لغرض 
خاص هو نبذ ولائهم ل 'خاتى", وحاولوا إجبار “نيكماد” الثانى حاكم "أوجاريت” على 
الانضمام إليهم وإلا واجه الغزى. ولكن المفاجأة جاءت الآن: "تيكمادو” ربيب مصر 
المخلص, الذى كان قد تزوج من مصرية ووطد علاقاته مع مصر غير موقفه بزاوية ١8.‏ 
درجة:؛ وعوضًا عن أن يناشد فرعون مصرء توجه بمناشدته نحو ملك "خاتى" كى 
ينتشله من ورطته. ولم يتوان 'سوييلوليوماس” فى انتهاز الفرصة. فلقد وصلت خطابات 
التطمين إليه فور من خاتوساس" وأرسلت الجيوش لطرد قوات المتمردين من أراضى 
أوجاريت'. وحضر 'سوبيلوليوماس" شخصيًا إلى "الالاخ* وعبر 'نيكمادو" نهر 
'العاصى: كى يرتمى على بطنه ساجدًا أمام الملك العظيم. وهكذا اختارت "أوجاريت 
طواعية أن تنشق على مصر.(8") 
ولكن سوبيلوليوماس' لم يكن قد ارتوى. فلقد عبر مرة أخرى إلى "نوخاش شي 
كى يتخذ مقر له فى 'نييا على وجه الاحتمال. وهنا بات من المتوقع أن يهرع ملوك 
المقاطعات المحلية والأراضى الواقعة فى أعماق الجنوب إليه كى يجددوا قسم الولاء. 
إل أن كلا من "أكيزى” ملك 'قطنة" و “بيريا - وازا" 8 حاكم "أوب” وملا 
رفضا الذهاب إليه, طالما كانا مندويين ساميين لمصر.!'"') ويسبب هذه الإهانة هاجمت 
القوات الحيثية "قطنة' وآخر ما سمعناه منها هى الصيحة التى تثير الشفقة من "أكيزى" 
بأن الحيثيين ينسرون الرجال فى المدينة ويستواون على ممتلكاتها. وعقب ذلك يوقت " 
وجيز أسلم الحيثيون المدينة التخريب بما لم تعد معه صالحة مرة أخرى للسكنى (:؟؟) 
أما 'بيريا - وازا" فنظرًا لتحصنه فى الأعالى فى "أوب" التى تحتاج إلى جهد أكبر 
للوصول إليهاء قلم يتعرض لهجوم الحيثيين. غير أن 'إيتاكاما” الذنى صمم على تحسين 
ا صورته أمام 'سوبيلوليوماس" قاد فصيلة صغيرة من الجنود الحيثيين كى يعيث نهنا 
فى المتطقة (41؟) 
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ولم يخطئ "أزيرى" قهم كل ما تنطوى عليه هذه الأحداث. فلقد استولى الحيثيون 
على مدينتين - دولتينء كانتا فى الآونة الأخيرة وحسب, جزءًا لا يتجرً من الإمبراطورية 
المصرية فى آسياء ولحق التخريب بواحدة منهما. ولم يعد "سوييلوليوماس': 
كما هو واضع. يراعى دقائق السلوك التى تقعده عن استهداف أى ممتلكات. سوى تلك 
التى كانت تتبع "ميتاني”, بصرف النظر عن المبررات التى يكون قد ساقها لهذا الموقف. 
وكان "أخناتون” قد ظل يلزم موقف الصصمت طوال كل ما دار؛ فى الوقت التى كانت 
حدوده الشمالية تتعرض للزعزعة: وراجت شائعة وقت ذاك يأن 'أخناتون لن يحرك 
ساكنًا.”9*') لكن "أزيرى" كان قد صممء حتى قبل أن يصل الحيثيون إلى سوريا؛ أن 
يغتنم الموقف عن طريق عقد التحالف مع "إيتاكاما” فى محاولة منه كى يستولى على كل 
ما يستطيع الاستيلاء عليه فى ذلك الوقت الذى كان يشهد انهيار الحدود. فأرسل 
"أزيرى” قواته كى تساعد "إيتاكاما” ضد "إيمكى' وتأوب" كما قام هو شخصيا باحتلال 
"تونيب".(5*') وعندما تقدم الحيثيون صوب "نوخاششئ' أكرم وفادة الرسل الذين بعث 
بهم إليه "سوبيلوليوماس”. ولى آنه لم يتوجه شمالاً للترحيب بالملك الحيشى.(''"! ومع 
ذلك فلقد أثيت ذلك أنه أكثر مما يحتمل "أخناتون" المكتوف اليدين» فقام باستدعاء "أزيرى 
إلى البلاط المصرى. وفى طريقه إلى هناك بعد تأجيل سفره المرة بعد المرة, 
(الأمر الذى يوحى بالإصرار العنيد) رافق النقيب المصرى الذى أرسله البلاط المصرى 
لإحضاره إلى مصر(5*") 

استمر احتجاز البلاط المصرى ل 'أزيرى" سنوات عديدة» وخلالها ريما يكون قد 
داهمه العمئ, ولكن ذلك لم ينل سواء من روحه أى عزيمته, وعندما حصل على 
الإفراج شعر "أخناتون” على وجه الاحتمال أنه خسر أحد رجاله.(؟") وذلك لأنه 
"لم يكد يخرج من باب مصر* ويعود إلى "أمورى'". حتى خر ساجدا أمام الشمس, 
املك العظيمء ملك "خاتى" وعرض نفسه كتابع له. وهكذا كانت "أمورى قد انشقت 
على الإمبراطورية المصرية التى كانت حدودها قد تراجعت وقت ذاك إلى جنويى 
وادى نهر "الكبير” () 
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الحرب المصرية - الحيثية: 


تكشف النتائج التى نجمت عن كل ذلك أنه بينما رأى الحيثيون فى حدودهم 
الجنويية الجديدة حدودًا سمنع بالاعتراف القانونى» وإن مصر لم تقبل أبدًا خط الحدود 
الجديد. فخلال نوع قريب من المراجعة" 15 استطاع الحيثيون, 
خلال الأجيال اللاحقة أن يروا فى الدول الواقعة شمالئ خط الحدود الجديد كافة, 
بما فى ذلك 'قادش" وأمورى توابع سابقة فى وقت أى آخر ل 'ميتانى”". وبالتالى فرائس 
مشروعة.(؛') ولكن مصر كانت غير مستعدة لقبول هذه “الحقيقة" السياسية الجديدة. 
وقدرت أن "خاتي" تنتهك بصورة سافرة المعاهدة المبرمة بينهماء وهى الأمر الذى أدى 
إلى نشوب حرب متقطعة بين البلدين حول الحدود؛ استمرت لمدة قرن. وأصبحت "قادش" 
منذ البداية هدًا للهجمات المصرية والضغط السياسى؛ ونجح الفرعون؛ من وقت لآخر, 
فى تحويل المدينة ضد الحيثيين.0*") ففى إحدى المرات توغلت حملة من "بيبلوس” حتى 
كاركميش» وهى طريق كان يمر يقوات التجريدة المصرية خلال أراضى "أمورو", ولكن 
النجاح الذى حققته هذه المغامرة لم يدم طويلاً.(:*') وكانت "خاتى" توجه ضرباتها 
الانتقامية» عادة, ضد "إيمكى” ؛ ولكن الحيثيين كانوا عاجزين عن إحداث تغيير دائم فى 
خط الحدود. وجاء التماس أرملة القرعون "توت عنخ أمون” ل 'سوييلوليوماس” 
أن يرسل إليها أحد أبنائه كى تدزوجه؛ واغتياله على إثر ذلك كى يقدم أقل القليل فى 
سبيل حسم القضية» وإن كان قد أشعل المشاعر بصفة مؤقتة (51) 

وقف سببان على الأقل وراء حالة الجمود التى وصلت إليها الأمور. فمن جانب 
وضعت الجغرافيا صعوية متزايدة أمام كل من القوتين العظميين اللتين يفصل بينهما 
ألف وثلاثمائة كيلو متر, ك, ى تحكم سيطرتهاء بصورة فعالة, على أى أراض فيما وراء 
وادى نهر "الكيير" . فشمالى هذا الخط تقع مدينة/ردولة على يعد مسيرة ثلاثة أيام من 
الحاميات الحيثية فى شمال سورياء وجنويية كانت المعاقل المصرية فى “فينيقيا" وفى 
أأوب' تستطيع بسهولة أن ترصد تحركات العصاة فى أعالى 'العاصى". حقًا لم تصب 
الإرادة المصرية بانهيار كامل فى الحفاظ على حدود الإمبراطورية: إلا أن الهجمات 
(المصرية) المستمرة على طول الحدود لم تصادف مسوى نجاح تكتيكى محدود, 
وهى الأمر الذى يؤدى بالتالى إلى الإحباط وتضعضع الروح المعنوية. 
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ولكن ينبغى علينا أن نرصد عاملاً أكثر دهاءً فى العلاقات الرسمية التى صاغها 
الحيثيون كى يربطوا إماراتهم التوابع ببلادهم "خاتى". وكانت آليات الإمبراطورية 
المصرية مصاغة لخدمة أغراض مؤقتة 506 20 كما كانت الطلبات التى تطلبها من أعضاء 
الإمبراطورية غير منتظمة ومفرطة فى إيثار مصالحهم على مصالحها. وكانت تقديرات 
الضرائب تتغيرء من سنة لأخرى؛ على وجه التقريبء وكانت هذه التقديرات تتقل إما 
عن طريق الرسائل أو محاسب يحدد حجم الضرائب. ولم يكن مطلويًا من الحاكم التابع 
أن ياتى إلى معبن يصفة منتطلنة. ولكن كان يجد لزامًا عليه أحيائًا أن يتجه إلى هناك 
بناء على إخطار وقتى (-ابن لحظته) إذا طلبه الفرعون. وتمثلت الرابطة القانونية 
الوحيدة بالتاج المصرى فى القسم الذى كان الفرعون يأخذه عليه بألا يتمرد, وكان هذا 
القسم يؤخذ شفويًاء ولا نملك ما يشير إلى أن القسم كان ينقل إلى الورق. أما ملك 
الحيثيين فكان: على العكس من ذلك؛ يدون لكل تابع من توابعه معاهدة رسمية, كانت 
تنص يشكل مفصل (بصرف النظر عن الديباجة التاريخية) على مطالب الملك الحيثى. 
وكان لزامًا على التابع أن يتوجه بصفة سنوية إلى العاصمة "خاتوساس” وأن يدقع 
الكميات المحددة من الضرائب. ولم يكن من حقه أن ينتهج سياسة خارجية مستقلة, 
ولكن كان عليه أن يصادق أصدقاء "خاتئ' ويعادى أعداءها ("*') وإذا شن الماك 
الحيثى الحرب, تعيّن على التابع أن يساعده بإرسال قوات معاونة» وأن يسلم أى 
هاريين إلى 'خاتى' بصفة فورية.0*') وكانت المعاهدة تحدد؛ وقت تدوينهاء القوى 
الأجنبية, التى تقف موقف العداء من "خاتى", أما أولئك الذى تقع بلادهم على الجبهة 
الجنوبية (مثل "أزيرى' ى "دبى - تيشوب" مناطوه7-أممدا0) فكان يحظر عليهم الدخول 
فى أى تعاملات مع مصر.!؛*" إلا أن مثل هذه المعاهدات التى تلزم طرفًا واحدّاء التى 
أبرمتها "خاتى' مع توابعهاء لم تمنع هؤلاء التوابع من ممارسة قدر من الحرية فى 
التنافس على احتلال مكانة أرفع فيما بينهم. إذ كان فى وسعهم أن يتخاصموا أمام 
القانون,(**") وأن يعقدوا الزيجات.(*') بل وأن يعدلوا “الولاءات" الداخلية فيما 
بينهم.7'*") حقًا كان كل ذلك يمكن أن ينعكس, أيضاء على هيئة شروط عمومية تحت 
ظل الهيمنة المصرية: إلا أن إضفاء الطابع الرسمى على العلاقات فى معاهدات مكتوية 
جعل من الأسهل فرض العقويات على المخالف. 
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بحلول منتصف القرن الرابع عش ق.م. كانت الأسرة الثامنة عشرة قد فقدت كل 
ثقة رعاياها فيها وكل احترام لها من جانبهم. فلم يترك الفرعون الشاب “توت - عنخ - 
أمون” وراءه سليلاً من البيت المالك كى يجلس على العرش؛ وسرعان ما استولى 
العسكر على مقاليد الحكم. وكانت المناشدة التى تجتذب الشفقة وتدين نفسها بالخيانة, 
فى نفس الوقت, التى أرسلتها أرملة اتوت - عنخ - أمون إلى "سوبيلوليوماس” تطلب 
مساعدتهاء كما تطلب أحد أبنائه زوجا لها هى آخر صرخة نسمعها من عائلة مالكة 
كانت يومًا ما عظيمة. وفى ظل القيادة النشطة, ولو أنها كانت إلى حد ما مرتجلة, 
لثلاثة قواد جلسوا فى العرش الواحد بعد الآخر: وهم: "أى” (5-1563ه؟اق.م.) 
اعون - إم - حب (1175-1705قم.) و ارعمسيس” الأول (1720-1373ق.م.) - عرفت 
مصر إعادة التنظيم على المستوى الداخلى وتدعيم خطوط الاتصال مع آسيا الغربية (558) 

حقًا لم تتنازل مصر.ء وهذا أمر واضح تمام الوضوي. عن أى جزء من 
إمبراطوريتها الآسيوية خلال فترة "أخيتاتون" (- العمارنة),ل*') فيما عدا "أمورو' 
وقادش» إلا أنه من الجلى للعيان أن الربع الثالث من القرن الرابع عشر شهد تعرض 
ممتلكاتها فى الشمال لضغوط جديدة. فالنجاح الذى حققته جيوب ال "عابيرو" الواقعة 
فى شمال لبنان فى سبيل صوغ مملكة لهم لا يدانيه أى نجاح مماثل قامت به فى أى 
مكان آخر عصابات ال "عابيرن' المنتشرين فى 'إيمكى” امه و "باشان" 85620 
وفترتقعيات فلسطين عند نهاية الفترة التى تغطيها رسائل "أخيتاتون” (-العمارنة). 
حقًا رحل 'أخناتون' بعض رعايا 'إيمكى' ونصّب حاكمًا عسكريًا فى "أورشليم" كى 
يضع أولئك الذين يعيشون فى البلاد الجبلية تحت الرقابة» ولكن منذ عمليات الترحيل 
الكبرى التى قام بها كل من 'تحوت - موسى” الثالث و "أمين - حوتب" الثاني» أخذت 
الإمبراطورية الشمالية تعانى وخصوصا فلسطين من ضعف مطرد نجم عن التخلخل, 
السكانى الذى حدث. ولم تنتهز عصابات ال “عابيرو", قطّاع الطرق الفرصة التى 
سنحت وقت ذاك بالفراغ الذى حدث فى المرتفعات وحسب, بل بدأ البدو أيضًا من 
سكان الضفة الغربية فى الانتقال شمالاً إلى "الجليل" وسورياء وغريًا عبر “النقب" إلى 
غزة” ى عشقلون” والطريق السريع الذى يربط مصر مع فلسطين. ويبدو أن الضغط 
الذى شكله هؤلاء السلابون - النهابون هو الذى يقف, عند نهاية عصر "أخيتاتود” 
)2 العمارنة) وراء تحصين هذا الطريق يبناء سلسلة من الحصون على امتداده (:5؟) 
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أشار ارتقاء "يا - رع - ميسى”" العرش باسم "رعمسيس”" الأول إلى ولادة أسرة 
جديدة. فلقد انتهت خمسون سنة من تولى عرش البلاد بالتعيين باختيار الفرعون؛ الذى 
خلفًا له. ومع تدهور صحة الوالد انخرط الابن بصورة نشطة فى مهام الحكه (''") 
واستلهامًا للرطان الذى ظل يستخدم لسنة قرون» أعلن "سيتى بدء حقبة جديدة تتميز 
يعبارات من هذا القبيل: “تجديد الميلاد” و “بداية الأبدية"."') 
وفى سبيل ترجمة ذلك إلى خطوات عسكرية؛ استتبع التجديد استئناف سياسة 
خارجية عجومية تذكرنا بسياسة الفرعون "تحوت - موسي الثالث. وكان ل "ستى” أن 
الأجانب وفرض الخضوع على أبناء ا ا '(9"') ولقد أعلنت 
العديد من صواديد/ألواح النصر نجاحاته فى هذا السبيلء وكانت غاليًا ما يجرى 
تقديم تاريخها إلى سن لقوة التأثير الذى يتركه ترحيل التواريخ 
إلى الوراء؛ إلا أننا نفتقر إلى رواية رصينة ومتسقة الأجزاء مثل تلك التى تفضل بها 
علينا الفرعون “تحوت ‏ موسىئ” الثالث. فالمصدر الرئيسى عن حروب 'سيتى لا يزيد 
عن جداريات المعارك التى تتسم بجمال باهرء تلك التى نحتت على الواجهة الخارجية 
للحائط الشمالى لقاعة الأعمدة المسقوفة فى معبد "آمون” فى الكرنك» إلا أن السجلات 
ا ولقد علقت ايت عار التفسير تر تيب المناظر والستملات المكتوية فى 
عنقنا جنمنعا ديئًا للعالم "دبليى. جى. مورتين 0 ") ولعلى أسير هناء 
بصفة عامة, على هدى النتائج التى توصل إليها فى هذا الصدد. 

بعد وقت قصير من وفاة الوالد تلقى الفرعون "سيت" تقريرا من أحد رسله عن 
الأوضاع قى 3 فلسطين: "رؤساؤهم تجمعوا سنوياً فى مكان واحد: وقد اتخذوا موقعهم 
فى أعالى جبال فلسطين. كما دربت الفوضى فيما بينهم. فكل منهم يقتل زميله. 
ولم يعودوا يعيرون فواتن الفسر أدنى اهتمام.9'") غير أنه لا ينبغى لهذا الوصف أن 
يحظى منا بوزن أكبر مما ب يستحق. فهى جزء من حديث قديم مكرور يجرى خلاله 
اأستدعا ء حالة الفوضى كسبب كاف لتوجيه ضرية عسكرية: نتعدن استعادة سنيادة 
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القانون والنظام. وكان التقرير الذى رقع عن "بيت شان" بأن ملكا كنعانيًا يشن هجومه 
عليها دون أن تتمكن من الحصول على أى عونء أكشر تحديدًا."") ونجح الفرعون 
أسيتى فى إجبار البدى على التقهقر بعد قطعهم الطريق السريع الذى يريط بين مصر 
ى غزة ولم يجد صعوية تذكر فى رفع الحصار عن 'بيت شان". وحتى عندما أثار 
ال 'عابيرى ؛ سكان المرتفعات الوسطى, المتاعب لمؤخرة الجيش المصرى, كانت فصيلة 
مصرية صغيرة كافية لإحماد الفوضى (28) وعندئذ تقدم المصريون فى اتجاه الشمال 
كى يستولوا على 'ينوعام” قرب منابع نهر الأردن» وهناك تلقى المصريون فروض الطاعة 
والولاء من كبار رؤساء لبنان” الذين أجبروا كعمل من أعمال الامتهان العمدى على أن 
يقطعوا بأنفسهم الأخشاب اللازمة من غاباتهم لبناء مركب "أمون”. وقبل أن يقفل الجيش 
عائدًا إلى الوطن نصب عددًا من الصواديد/ الالواح فى كل من "با - شان" وصور" (555) 

ولم تكن هذه الحملة سوى البداية. فلقد كان الفرعون "سيتى” يتبع. سواء بشكل 
واع أى غير واعء الإستراتيجية الشاملة التى سيق للفرعون “تحوت - موسي" الثالث أن 
انتهجها. ففى تاريخ غير معروف, ولكن بعد سنته الثانية فى الحكم» تقدم الفرعون 
"سيتى” صاعدًا عبر الساحل كى يوجه ضربة إلى "أمورى"؛ ثم عبر الجبال كى يهاجم 
أقادش".!:"") وسقطت "قادش” فى أيدى المصريين ونصبوا صادودا/لومًا تذكاريًا 
داخل أسوارها. وفى حملة تالية نجد الفرعون يتوغل أكثر شمالاً كى يخوض المعارك ضيد 
الحيتيين أنفسهم. ومن الجلى أن تحركات الفرعون كانت قد أثارت ثائرة "مورسيليس” 
الثانى العجوز ودفعته إلى اتخاذ رد فعل ما (71؟) 


وقائع الحرب المصرية ع الحيشية خلال حكم "سيتى', فإننا نشعر بصورة حادة, بالافتقار 
إلى تلك الثروة من التفاصيل التى كانت لتأتى من أرشيفات رسمية من وزن رسائل 
'أخيتاتون' (- العمارنة) أو نصوص 'بوغاز - كوى". فلم ينج من صروف الظروف أى 
أراشيف للسنوات الأخيرة من حكم 'مورسيليس” الثانى أى كل الفترات القصيرة التى 
حجلس خلالها على العرش 'مواتاليس”" 05 اناا وى يورى - تيشوب” مناداوعا-أطىنا 
والوئائق التى تشير إلى هذه الفترة من فترات الحكم اللاحقة تكشف فى بعض الأحيان 
عن مجادلات لا تتسم بالحيدة. 


وعلى وجه الخصوص يود المرء لى يعرف ما إذا كان "سيتى" خلال شن الحرب على 
كل من "أمورو'" و“قادش” ويعض المناطق فى الشمال, يتحدى معاهدة ما كان لزامًا عليه 
أن يتقيد بتصوصها. وإذا استثنينا معاهدة "كوروشتاما" 551803نهناءا التى يكنتفها 
الغموض, فإتنا لا نعرف إلا اتفاقيتين رسميتين كانتا ساريتين قبل المعاهدة المصرية - 
الحيثية العظمى التى أبرمها الفرعون 'رعمسيس” الثانى فى السنة الحادية والعشرين 
من حكمه. وقد أللحت يشكل موجز ديباجة المعاهدة الأخيرة إلى هاتين المعاهدتين 
بصفتهما لا تزالان ساريتئ المفعول» إحداهما تحت ظل سوييلوليوماس” والأخرى تحت 
ظل "مورسيليس” الثانى.(''") والأدلة التى نملكها تحت أيدينا تستطيع طياتها أن 
تفسح المجال لمعاهدة أبرمت خلال حكم ويل ليؤماسن"؛ كما سدق لنا أن اين 937 
ولكن المعاهدة المبرمة مع 'مورسيليس" تطرح مشاكل تتصل بالسياق التاريخى. إذ 
لم يصل إلى علمنا إبرام أى معاهدات طوال الفترة منذ السنوات الأخيرة من حكم 
وريدن حتى تلك المعاصرة لحملات 'سيتى". ولكن هناك ذكر فى فقرة مهشمة 

تعود إلى حوليات السنة السابعة من حكم 'مورسيليس" ل "معاهدة" ول “فرعون مصر", 
إلا أن الإشارة الأولى ربما تضق معاهد كيين خاقن ونوا فشي" 1" ولقد اكد 
"مورسيليس" فى موضع آخر, مع إشارة محددة إلى نسخة (-إضمامة) لمعاهدة قديمة 
ترسم خط الحدود بين الإمبراطوريتين» الحقيقة التى تقول إنه لم يفعل سوى الالتزام 
بالاتفاقية الذى ورثها عن أبيه؛ ولم يدخل أى تعديل على توازن القوى مع مصر:(*"") 
ويقع هذا الإقرار من جانبه فى أواسط حكمه. إلا أننا نواجه هذا التساؤل: وماذا حدث 
بعد ذلك؟ هل يمكن للشراسة التى اتسمت بها قوات "سيتى" والظفر الذى حققته أن يكونا 
قد أجيرا "مورسيليس" العجوز على أن يجنح للوفاق فى السنوات الأخيرة من عمره؟ 

يصعب على المرء أن يحدد أين كان يمر خط الحدود على وجه التحديد عشية وفاة 
الفرعون "سيتى". ففى وقت أى فى آخر اضطر المصريون إلى التخلى عن "قادش” لأنها 
وقفت إلى جانب "خاتى" فى المعركة التى خاضها الفرعون "رعمسيس الثانى فى السنة 
الخامسة من حكمه: ويتساءل المرء حول ما إذا كانت معاهدتتا المظنونة فى أواخر حكم 
'مورسيليس” قد نصت على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. أما حالة "أمورو 
فتنطوى حتى على لغز أكبر. ليس هناك ما يوحى فى التقرير الموجز الذى تحمله 
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جداريات الحرب التى تركها الفرعون "سيتى وراءه, بأن المصريين استولوا على كل من 
"قادش" و "أمورى"؛ ولى أن تلك الجداريات تصور “قادش" تجدروطاة الهجوم.(") ولكن 
التمعن فى المصادر يلمح إلى أن "أمورى" كانت قد انشقت. كى ت: نتضم إلى مصر قيل 
وقت قصير من وقوع معركة "قادش",. وفى الحقيقة عجل ذلك بالمواجهة بين الجانبين. 

فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر ق.م. رحل الخصمان العجوزان: "سيتى 
ف "مو وس تلو" » الأول يصورة غير متوقعة, 0 
لا يعرف عنها أحد شيناء واحتل شابان يافعان موقعهماء وكانا يشيهان الواحد الآخر 
بصورة ملحوظة. فكان " رعمسيس” الثانى» بن 'سيتى وخليفته قد حظى بإعداد مسبقٍ 
لأداء مهام المنصب.!"'") فلقد شمل التدريب الذى تلقاه فى ظل الحفاظ على تقاليئً 
العائلة المالكة, تدرييًا عسكريًا منذ صياهء ويصفته “قائد قوات الصاعقة والعجلات 
الحربية' كان يقدم لوالده تقارير منتظمة,("") وعندما صعد إلى العرش كان قد اكتسب 
بالفعل مظهر الشخص الجسورء ولقد كانت أيات المديح التى زفها إليه يلاطه مفرطة 
حتى بالنسبة لمصر: "أنت رعء بدنك هو بدنه! لم تعرف الأرض حاكمًا يضاهيك: فأنت 
قريد ... "إيزيس * (لم تحب) ملكًا آخر منذ عهد "رع ' سواك أنت واينها... ينيفى على 
كل مدينة أن تعلم أنك إله جميع الناس!'(؟) 


أما بخصوص تنشئة "موواتالليس" فنعرف أقل مما تعرقه عن تنشئة " رعمسيس" 
الثانى ولو أنه كان مقعمًا هى الآخر بروح عسكرية . فلما كان الابن الثانى بين أريعة 
أبناء أتجبهم "مورسيليس" الثاني: فلقد ارتفع "موواتالليس" إلى ولاية العهد عقب وفاة 
الابن الأكبر. ونظرًا لتحرره: كما هى واضبح: من الأثرة التى يضمرها الآياء لأبنائهم, 

فلقد رفع شقيقه الأصعر: ؛ المعتل الصحة إلى منزلة كاهن "عشتار" 'وولاه قيادة عسكرية 
عليا فى أواسط هضببة الأناضول.(: 0 وقد أطلقت هذه الخطوة يده فى نقل مقر حكمه 
جنوبًا حيث يكون بوسعه أن يشرف بنفسه على العمليات العسكرية فى المشرق. 

اتهار السلام المشوب بالقلق الذى ورثه كل من 'رعمسيس” الثانى وى “موواتالليس" 
215 اناا عن والديهما مرة أخرى من جراء الخطوات التى أقدمت عليها "أمورن". 
ولا كان حكم الفرعون "رعمسيس'( وخصوصا سنواته الأولى) تقوم عليه وثائق 
كافية؛(140) فإننا نستطيع أن نستدل من هذه الوثائق على التاريخ الذى انشقت فيه 
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"أمورو” على "خاتى". طالما لم يرد له ذكر بصريح العبارة. وليس هناك أدنى شك بكل 
'تأكيد» فى أن الفرعون "رعمسيس” الثانى كان مهموماء للغاية, بالإمبراطورية الشمالية, 
ومع ذلك فإننا نجده ينخرط خلال السنتين الأوليين من حكمه فى عمليات تشييد ويقوم 
بجولة تفقدية فى النوية, نافيا أسياء فيما يبدو عن خاطره تماما. ومع ذلك ففى أواخر 
السنة الثالثة من حكمه. نجده فى "منف'(-"ممفيس”" باليوناني) وفى شهر مايو/ يشنس 
من تلك السنة؛ على وجه الاحتمال يقود قواته عبر الحدود فى أول 'حملة نصر" يقوم بها 
فى آسيا. ولابد أن السبب وراء هذا الاندفاع المفاجئ باتجاه الشمال تمثل فى ورود 
أنباء بأن أهالى "أمورىئ" تحت قيادة ملكهم 'بينتشينا" 88أ86:4255 قد انشقوا على 
سلطان "موواتالليس” ويعرضون تحويل ولائهم إلى مصر. وإذا حسبنا الوقت اللازم 
لوصول الرسل وحششد الجيوشء فإن '"أمورئ تكون قد أقدمت على هذه الخطوة فى 
شتاء سنة 15.1-115.37 ق.م411") 

مضت أول تجريدة يقوم بها الفرعون “رعمسيس” الثانى فى آسيا بجيوشة صاغدا 
فى الساحلء وريما تكون قد توغلت حتى وصلت "أمورى ذاتهاء كى يتلقى فروض 
الطاعة والولاء من تايعه الجديد, ولكنه لم يقابل خلال ذلك التوغل أى قوات حيثية. 
واستطاع أن ينحت خلال زحف العودة فى أكتوب ر/يابة, صادودًا//لوحًا (وصل لحالة 
سيئة الآن) عند منابع نهر الكلب' فى فينيقيا قبل العودة لمصر.9*") ولكن حضور 
جيش مصرى إلى الحدود كان بمثابة منخاس (حمهماز) ل 'موواتالليس» فأتفق الشتاء 
التالى فى حشد جيش جرار. فلقد انتهك المصريون بذلك الاتفاقية, ولاحت فى الأفق 
ضرورة تصفية الحساب بين الخصمين. 

تقوم وثائق على المعركة التى تلت ذلك: “معركة قادش" أفضل من أى اشتباك 
عسكرى آخر قبل معركة "الماراثون” التى وقعت فى سنة 41١‏ ق.م. (معركة دارت بين 
الأثينيين والفرس فى سهل "ماراثون” فى شمال شرقى "أتيكا' فى سنة 41١‏ قمم. وقد 
ظقر فيها الأثينيون بالنصرء ويذلك صدوا أول محاولة فارسية لغزى بلاد اليونان) 
وتشتمل مصادرنا على ست روايات مختلفة من مجموعة المناظر التى تحملها 
الجداريات الضخمة المتقوشة على حوائط المعبد والصروح؛ وخمسة نماذج مما يسمى 
قصيدة المعركة, وثلاث نسخ من نص هيروغليفى وخطاب بالخط المسمارى بعثه 
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الفرعون 'رعمسيس الثانى إلى "هاتوسيليس" الثالث. ولسبب أى لآخر أراد الفرعون, 
أن يحولء بشكل سافرء الأحداث لمصلحته29*", إلا أن الرواية الحيثية لما جرى 
لا تزال رهن البحث والتنقيب, ولا نملك حاليًا سوى إشارات عايرة إليها فى وثائق 
لا تتصل بالأمر, إلا أن الصراحة التى أبداها الفرعون "رعمسيس” الثانى فى الخطاب 
المسمارى يلقى ضوءًا إيجابيًا على السجلات المصرية. 

عير الفرعون رمتسيس الثانى فى قطلم الربيع على رأس قواته وشق طريقه 
على وجه السرعة صاعدا مع الساحل. حقًا لا يزال الدرب المحدد الذى سلكه محل 
جدلء إلا أن اقترابه النهائى من “قادش“(التى اعتزم الاستيلاء عليها) كان من الجنوب 
فى أسافل 'العاصى.. وفى نهاية شهر مايو/بشنسء أى بعد نحى شهر من مغادرته 
مصرء عسكر مع جيشه عند معبر ضحل على الضفة الشرقية؛ على بعد أريعة عشر 
كيلو مترا بالكاد جنوبى المدينة. وبينما كان الفرعون يتداول مع قادة الجيش: أحضر 
الحراس إليه اثنين من البدى بعد أن عشروا عليهما يتريصان بطريقة مريبة قرب 
المعسكر. وأثناء الاستجواب ادعيا أنهما هاريان من الحيثيين وأضافا أن القوات 
الحيثية لا تزال عند "حلب » وأنهم عازفون عن التحرك جنويًا خوفًا من 'رعمسيس". 
وهنا قرر رعمسيس' الزحف بأاسرع ما يستطيع على 'قادش" حتى يحاصر المدينة قبل 
أن يصل “موواتالليس”". 

وبطبيعة الحال انطوى الأمر على خدعة ماكرة. كان "موواتالليس" قد "زرع" هذين 
البدويين وهما مزودان بمعلومات زائفة» فى الوقت الذى كان يعسكر مع جيشه على 
الضفة الشرقية لنهر “العاصى' خلف المدينة. وعندما عبر "رعمسيس” الثانى النهر 
وأسرع فى اتجاه الشمال كى ينصب خيمته على الضلع الشمالى الغربى ل “قادش", 
كان جيشه قد تأخر عنه بمسافة كبيرة إلا أنه كان يتبعه فى أربع فرق تسير الواحدة 
إثر الأخرى على امتداد خط الزحف, وفجأة وقع الجيش المصرى فى كمين شاركت فيه 
كل فرق العجلات الحربية الحيثية وكان أن سقط عدد كبير من إحدى. الفرق المصرية, 
وفرت فلولها رأسا نحو الموضع الذى كان الفرعون وقواته الخاصة لا يزالون ينصبون 
فيه معسكرهم. ويعد أن علم الفرعون “رعمسيس” الثانى بالكمين من أحد الرسل 
وبالتوزيع الحقيقى للقوات الحيثية من الجواسيس الذين وقعوا فى قبضة الحراس,» 
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لم يجد "رعمسيس” الثانى الوقت الكافى كى يطلب عقد اجتماع لمجلس الحرب المصرى 
قبل أن تطوق معسكره العجلات الحربية للعدى الذى يجد فى أثره. وإذا كان "رعمسيس” 
مدائًا فيما مضى بالتراخى وعدم توخى الحذرء إلا أنه كشف فى هذه اللحظات عن نوع 
المعدن الذى قد منه الرجل. حشد الفرعون ما تصادف أن عثر عليه من عجلات حريية 
فى متناول يدهء وأخذ يقود الهجوم إثر الهجوم فى قلب حشود العدى, قاذفًا البعض 
على شاطئ نهر "العاصى والبعض الآخر فى مياه النهر ذاته. حتى تمكنت فرقة من 
فرق الجيش المصرى الذى كان لا يزال فى طريق الزحف, من الوصول كى تتحمل معه 
وطأة القتال. ءظ 

عند هذه النقطة كان “موواتالليس" قد ترك نصرًا مؤكدا يفلت من قبضته. فلقد 
كان لا يزال يملك تحت إمرته ما يزيد على عشرة آلاف رجل من المشاة يربضون على 
الضفة الأخرى للنهرء رهن الإشارة كى يتقدموا. ولى كانت هذه القوات قد ألقت بثقلها . 
فى المعركة قبل أن تتمكن الفرق المصرية التى تعانى التمزق من إعادة تجميع صفوفها 
وتصل إلى معسكر 'رعمسيس», لكان الحيثيون قد تفوقوا بكل تأكيد على المصريين 
ولكانوا قد قبضوا على الفرعون وقتلوه. ومع ذلك تردد “موواتالليس". هل هو عدم 
الحزم؟ هل هو النقص فى ملكة الفهم والاستنتاج؟ هل هى فقدان رباطة الجأش؟ أم أنه 
كان يظن أن عجلاته الحربية التى يبلغ قوامها ألفين وخمسمائة عجلة تقدر وحدها على 
القضاء على المصريين دون عون المشاة؟ أيا كان السببء فلقد حبس مشاته عن 
المعركة. ومع حلول الفسق كان المصريون المطوقون؛ يتماسكون, بعد أن انضمت إِليهم 
الفرق التى تخلفت عنهم فى شعاب الطريق؛ ومع حلول الظلام انسحبت عجلات 
الحيثيين الحريية تاركة الميدان للمصريين. 

هل استاتف الجانبان الأعمال الحربية فى اليوم التالى أم أنهما توصلا إلى هدنة 
بينهما؟ هذه نقطة لا تزال محل جدل..؛ ولكن المعركة كانت قد انتهت بكل مقاصدها 
ومراميهاء وغدت أثارها أعمق من أن تمحى. وفى المدى القصير اضطر "رعمسيس” 
إلى الانسحاب والتسليم بخسران "قادش' و "أمورى التى اقتيد ملكها "بنتشينا 
مأسورًا إلى “خاتى". وضرب الذهول رؤساء المدن الكنعانية لما حسبوه ضعفًا فطريا 


فى قوات الفرعون: الذكاء المحدود والميل تحى فقدان رياطة الجاش. وإاصبحت الثورة 
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ممكنة ومصر لم تعد مستعصية على الهزيمة. أما على المدى الطويل. فلقد تركت 
المعركة مع ذلك تأثيرًا أكبر على البلدين المتصارعين نفسيهما. كسيبت مصر احترامًا 
موفور) لصفاتها القتالية مقابل مكر خصومهاء بينما لم تستطع “خاتى" إلا أن تكير 
شجاعة المصريين وعزيمتهم وهمة 'رعمسيس” الثانى نفسه. ولايد أن الحقيقة التى تقول 
بعدم جدوى أى محاولة ترمى إلى تحريك الحدود عن خطها الراهن سواء جنوي 
أو شمالاً أخذت تشرق شيئًا فشيئًا على وعى المصريين والحيثيين معًاء رغم القتال 
الذى امتد بين الجانبين لخمس عشرة سنة أخرى. 

شقت "كنعان" بأسرها عصا الطاعة عقب انسحاب المصريين واشتعلت فيها هبة 
صريحة. ولأول مرة منذ ما يزيد على مائتى سنة لم يعد فى مقدور مصر على وجه 
التقريب أن تقول إن هناك أراض تابعة لها وراء سيناء. وحتى الحدود ذاتها أصبحت 
مهددة. وهم المصريون فى ذلك الوقت يبناء "مقر جديد ومهيب": "بير - رعمسيس" 
(ت بيت رعمسيس) فى شمال شرق الدلتاء بكل ما يستطيعون من سرعة: “كى يعززوا 
حدود مصر". 0 وكانت تلك هى أحلك اللحظات التى مرت ب "رعمسيس”: عجزت 
الإنجازات المجيدة التى وعدت يها البداية الميمونة لحكمه عن رؤية النور. فلقد تفوق 
الحيثيون على المصريين؛ ونجا الفرعون بأعجوية من الأسر أى اموت وضاعت معظم 
ممتلكات مصر فى آسيا. 

ولكن إذا تعين علينا أن نلقى بالمسئولية على 'رعمسيس" نفسه فى الحالة الراهنة 
للأمور, فلا بد ألا نهمل الاعتراف أيضما بفضله باستعادة ما فقده. فلقد عاد بإصرار 
إلى معمعان القتال بعد ذلك بثلاث سنوات وأبدى عزيمة وجلدً! عظيمين فى جهوده فى 
سبيل استعادة فلسطين. وفى السنة الثامنة من حكمه شنت مصر هجوم شاملاً ضد 
المتمردين فى فلسطين؛ سقطت فيه المدن الفلسطينية؛ مدينة بعد أخرى مما تحمل 
أسماء 'توراتية' معروفة وعلى وجه التحديد فى "الجليل" أمام الهجوم المصرى: "مجدل", 
و عين نوعام”", و 'بيت - عنات": و قانا' و 'ميروم” و 'شاليم".(81") وخلال نفس المدة على 
وجه التقريب - لا تسمح لنا جداريات الحرب 'ما- بعد - قادش" ذات الأبعاد المقولية بإجراء 
تحليل لكل حملة على حد حدة”*) - , دخل الساحل الفلسطينى طلبًا لحصته من حمام الدم. 
قهرت كل من 'أكشى 6200م و "أبيك” “6م8 وقد نزل الدمار على ما يبدى. بالأولى (180) 
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ويحلول سنته العاشرة فى الحكم كان 'رعمسيس”' يدفع بقواته مرة أخرى إلى 'فينيقيا . 
ويشير صادود/لوح نصيه المصريون فى تلك السنة عند نهر “الكلب"(*") إلى أن 
الساحل الفينيقى الجنويى جرى تأمينه بسهولة نسبية:» ولكن 'أرقاطة" الواقعة إلى 
الشمال أكثر قاومت وخضعت بالتالى للحصار(:؟") 

لا نعرف إلآ أقل القليل عن مسيرة الحرب من هذه النقطة حتى وضع حد لها 
بمعاهدة بين الطرفين بعد ذلك بإحدى عشرة سنة. غير أن الجداريات المنقوشة على 
الحائط الفريى للقناء الأمامى بمعبد الأقصر تعود إلى ذلك العقد الذى شهد تلك 
المعارك بينهما وتشير إلى أن جبهة القتال تحركت وقت ذاك إلى داخل "أمورى ذاتها 77*") 
أما 'ساتونا” 3هنااد5 ى "موتارا" 8:هادالا وأعماق البلاد من 'باترون” (ناماة8 
فقد سقطت فى أيدى المصريين الذين زحفوا عبر وادى نهر "الكبير' كى يهاجموا 
"دابور "نم9 ٠‏ وهى مدينة صغيرة تابعة للحيثيين فى زمام أراضى 'تونيب” فى بلاد 
"نهارين”7*') (لؤحة رقم )١4‏ وفى وقت لاحق جاء الهجوم الذى استهدف "المدينة التى 
استولى عليها جلالته فى زمام "قود" 0086 فى بلاد "نهارين", ذلك الهجوم الذى 
تصوره جدارية على الحائط الغربى فى معبد الأقصرء حيث يظهر تسعة أمراء.(*”) 
وإذا كانت "كيزى - وادنا" أى "قود" قد أصبحت وقت ذاك فى متناول يدئ الفرعون 
'رعمسيس”". فهل يحق لنا أن نستنتج أن المقاومة الحيثية قد انهارت؟ 


المعاهدة بين مصر و «خاتى» : 


على الجيهة المحلية. ففى غضون سنتين من الظفر الذى جناه "موواتالليس” فى “قادش” 
طرق بابه ملاك الموت؛ بصورة فجائية؛ وتبع ذلك صراع مستتر على المرش بين ابنه 
وشقيقه. وكان "يورى - تيشوب الابن الأصغر ل 'موواتالليس' قد تربع فى حينه على 
عرش أييه؛ ولكن الاستياء كان واضحًا لا تخطئه عين. وكان تعيين والده لعمه 
"هاتوسيليس” فى متنصب “حاكم” فى "الأراضى العليا" لهضبة الأناضول,!؟*") 
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فى المنطقة وعكف على وضع برنامج إعادة استقرار لكل تنك الأراضى الشمالية موضع 
التتفيذ. وعند موت موواتالليس" قبل 'هاتوسيليس" على مضض تعيين ابن أحيه كماك 
للبلاد؛ لكنه رفض الاستقالة من منصبه؛ ووجد "يورى - تيشوب تفسية متسطرا إلى 
201 فى الحكم. 


بعد سبع سنوات على وصول 'يورى ‏ تيشوب' إلى العرشء وخلالهاء كانت الضفينة 
قد تفاقمت بينه وبين عمه, دبر "هاتوسيليس” انقلايًا (تفاصيله لا تزال طى الغموض) 
وألقى بابن أخيه فى غياهب السجن. ومع ذلك لم يقتله؛ بل نفاه إلى "نوخ اششى 
فى سوريا (590) وعند نقطة ما هرب 'يورى - تيشوب” مع حفنة من الأتباع إلى 
'بى - رعمسيس” فى مصرء تاركًا كل مكان آخير. وأكرم القرعون 'رعمسيس" 
وفادته,!*") إلا أن الشاب الصغير السن أخذ يحث 'رعمسيس” على مواصلة الحرب 
ضد عمه؛ وهو الأمر الذى قد يتشابه إلى حد كبير مع ما فعله "هانى - بعل" بعد ذلك 
بالف سنة عندما حث 'أنتيوخوس” 80106805 على شن الحرب ضد روما من أقصى 
أطراف الأرض. ولم تلن ل 'يورى - تيشوب" إرادة فى طلب الثأر من عمه: إذ نجده 
حتى بعد مرور خمس عشرة سنة لا يزال يحاول إثارة القلاقل عن طريق تحريض 
"شالمانصر 51815187686 الأول ملك "آأشور" ضد “خاتى" 00 

إلا أن "هاتوسيليس" الثالث واجه أخطارًا أكثر جدية من تلك التى شكلها ابن أ 
موتور. وصحيح أن “هاتوسيليس" كان إداريً يا يتمتع بالكفاءة ودعائيًا ممتا يننا 
غير أنه لم يكن عسكريً من ذلك النوع الذى كانه والده أو أخوه. فلقد تولى أمر مملكة 
تحاصرها مصر التى تفعمها روح النضالء وتشن قواتها بصفة سنوية حملات تقترب 
أكشر فأكثر من الوطن الأم. ولم تكن حظوظ الحيثيين هذه المرة واعدة, وذلك بفضل 
تشكيل جديد دخل على القوى الدولية. فبهروب “توشراتا" واغتياله فى وقت لاحق, 
انهارت الإمبراطورية الميتانية. وسرعان ما تقدمت دولتان وريثتان كى تملا القراغ الذى 
نجم, بالتالى» فى أواسط بلاد الرافدين (- ميزويوتاميا)» إحدى هاتين الدولتين عبارة 
عن شريحة ميتانية تحتل الأراضى الواقعة بين نهرى "يلخ و"الفرات” تحت حماية 
الحيثيين» والأخرى وهى 'خانيجاليات", وهى أكير كثيرا من الأولى ويحكمها أحد فروع 
عائلة "سوساتار”" مهادووند5(ة"3), 


إلا أن 'خانيجالبات" أثيتت أنها تتمتع ببأس ملحوظ؛ وسرعان ما توسعت حتى 
. بلعت 'ميتانى" التى اختفت كدولة» وفى مطلع حكم 'موسيليس” الثانى أصبحت كل من 
"خانيجالبات" و "آشور” تهدد شواطئ القرات.( '') وتدهورت الأمور إلى الأسوأ عندما 
عانت "خانيجالبات". مع انحناءة القرن هزيمتين فى ميدان المعركة على أيدى أشور" 
التى كانت آخذة بالتوسعء بل وكانت قادرة على مواجهة “خاتى" فى شمال سوريا )':١(‏ 
وما كانت الحرب مع مصر مستعرة الأوار دون هوادة: واجه 'هاتوسيليس' الثالث 
مخاطر عزل نفسه. وفى إطار محاولة, بالتالى؛ لتحييد التهديد الذى تشكله 'آشور'", 
سعى “هاتوسيليس” بل وأبرم تحالقًا مع ملك “بابل". ويتذكر "هاتوسيليس' أنه قال: 
'سوف نعادىء يقيئاء عدوا مشتركًا يقف منا نحن الاثنين موقف العداء. ولسوف نمد 
يقيئًاء يد الصداقة نحو الأصدقاء المشتركين. وبعد أن تخاصمناء فرعون مصر وأناء كل 
مع الآخرء كتبت إلى (ملك يابل) أقول إن فرعون مصر فى حالة حرب معى ويناء على 
ذلك كتب (هو) يقول" إذا أرسل فرعون مصر قواته. فلسوف أنضم عندكذ إليك... . 
ولسوف تجدنى فى وسط الجتود والعجلات الحربية” ولكن تصعب الإجابة على السؤال 
الذى يدور حول ما إذا كان هذا الحلف الذى يقوم على تقديم العون المتبادل قد وضع 
أصلاً موضع التنفيذ. فالهجوم الذى كان الفرعون "رعمسيس” الثانى يشنه جعلء على 
وجه الاحتمالء من أى عون تقدمه بابل غير مؤثر. فنحن لا نسمع عن أى قوات بايلية 
ويبدو أن بابل لم ترسل أى قوات إلى ميدان القتال. 

ولاكان هاتوسيلسن” حاكمًا يازعا وواقعيا . كما تدل الروايات كافة: فلا بد أنه 
أدرك الحقيقة التى تقول إن المفاوضات هى كل ما تبقى أمامه من بدائل. وكانت "آشور" 
قد تولت الدور الذى كانت تتولاه فى الماضى الدول الحورية» وهى دور الخصم الشرقى 
ل 'خاتى/ ولم تبد أى إشارات على استعدادها للوفاق. أما الفرعون 'رعمسيس” الثانى» 
من جانب آخرء فكان قد ابتعد أكثر عن مجال الأعمال الحربية؛ وفضلاً عن ذلك لم يكن 
مثقلاً بتراث من العداوة العرقية ضد "خاتى". وفى مطلع شهر ديسمبر/كياك سنة 
4٠ق.م.أى‏ فى السنة الحادية والعشرين من جلوس "رعمسيس” الثانى منفردا فى 
العرشء, وصل رسول حيثى. وهو شخصية بارزة يدعى 'تلى - تيشوب” مناطعه 1111-1 
إلى “بى - رعمسيس” حاملاً عدة خطابات من ملك الحيثيين,!''') يقترح فيها عقد 
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معاهدة سلام. وعندئذ استبدت الدهشة المشوية بالرضا بالفرعون "رعمسيس" 
ويرهن على رغبته؛ هو الآخر فى التفاوض. وفرض التهديد الذى ينبثق من وادى دجلة - 
الفرات نوعًا من الاستعجال على عملية التفاوض من وجهة نظر الحيثيين, 
ولكن المصريين لم يكن عندهمء كما بدا واضحاء مانع: وأيرمت المعاهدة بين الطرفين 
على وجه السرعة. 

أقامت المعاهدة التى انتهيا إليها "أخوة" تقليدية بين الملكين» وحددت أنواع 
المساعدة المتبادلة التى اتفق الطرفان عليها. ولقد صيغت مسودة المعاهدة, على وجه 
الاحتمال؛ باللغة الحيثية؛ ثم كتبت باللغة الأكدية؛ وهذه النسخة أصيحت الوثيقة 
القانونية التى أمهرها الطرفان بخاتميهما. وقد أودعت نسخة تحمل خاتم "رعمسيس" 
فى 'خاتى' أمام الإلهة - الشمس, وأرسلت نسخة أخرى تحمل خاتم "هاتوسيليس” 
إلى مصصر كى تحفظ أمام 'رع' فى "أون” ( هليوبولس). هاتان التسختان, 
وكانتا مدونتين على لوحين من الفضة الخالصة:؛ لم ينجوا من عوادى الظروف, 
ولم تصل إلى أيدينا أى منهماء ولكن نسحًا أخرى عديدة مكتوية بالخط المسمارى ٠‏ 
على ألواح الطين المحروق عثر عليها فى "خاتوساس” عاصمة الحيثيينء وأرسلت صيفة 
منها بالقلم الهيروغليفى ( نجت من عوادى الظروف نسخة الكرنك) إلى كافة أرجاء 
مق 0507 

انصب الاهتمام الأكبر للمعاهدة على إقرار السلام. وجرى اختصار الديياجة 
التاريخية إلى حدها الأدنى, كما لم تشر الى الحدود بين الجانبين. وأكد الجانبان 
الموقعان عليها مرارًا وتكرارًا أنهما ينبذان العداء وأنهما لن يلجأ مرة أخرى إلى 
القتال. وإذا تعرض أى منهما للهجوم من جانب طرف ثالث - وهذا البند يخدم بدرجة 
واضحة “خاتى” - فإن الطرف الآخر سوف يرسل قوات لمساعدته؛ رغم أن أيا من 
الملكين ليس ملزمًا بالمضور شخصيًا. وإذا توفى "هاتوسيليس” ونشأت مشكلة 
حول وراثة العرش, فإن 'رعمسيس” يتكرم بالعمل على ضمان وراثة ابنه للعرش. 
(ولكن المعاهدة لم تتضمن بندًا موازيًا لصالح المصريين: لم يكن ل "رعمسيس" 
أن يسمح للأجانب أن يتدخلوا فى "عرش حورس)) وتتناول فقرات طويلة مسالة التسليم المتيادل 
للهاربين مع ضمان معاملتهم معاملة إنسانية. ولما كان 'يورى - تيشوب" لا يال 
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مقيمًا فى بلاط "رعمسيس», فيبدى أن هذه البنود وضعت وهى فى خلفية ذهن واضعيهاء 
ولكن "هاتوسيليس” رضى بألا يلح على :رعمسيس” فى هذه الحالة الخاصة؛ وسمح 
لابن أخيه أن يبقى فى مصر. ولم يفعل سوى أن طلب من “رعمسيس” أن يدفع هو,ء 
أى “هاتوسيليس" رواتب قوات “يورى - تيشوب” وسائر نفقاته الأخرى.!4"") 

وضعت الحرب أوزارها. وانتهى قرنان من القتال خاضته مصر فى سبيل 
إمبراطورية شمالية. ولكن هل كان "رعمسيس مدركًا لفداحة الثمن؟ فعندما رسمت 
الحدود مرة أخرىء ذهبت كافة المكاسب التى حققها الملوك الرعامسة أدراج الرياح. 
ظلت "أوجاريت” وجارتها الساحلية الجنوبية "سيان" دهودرز5!*'') تابعة للحيثيين: 
و'أمورى” عادت إلى الحظيرة الحيثية؛ وأعيد تنصيب ملكها “بينتشينا", ومنحه الحيثيون 
حق السيطرة على "أرفاد.('') أما "قادش' فعادت إلى التبعية الحيثية مرة أخرى, 
بروابط وطيدة مع أوجاريت".!'' ') ومثلما كان عليه الحال خلال فترة "أخيتاتون” 
(- العمارنة)» ظلت مقاطعة "إيمكى" تابعة لمصر, مثلها فى ذلك مثل مقاطعة "أوب' إلى 
الجنوب منها وأعيدت تسمية المقر المصرى فى "كوميدى” أ10«اناكا فأصيح: 
"رعمسيسبورج' (- مدينة "رعمسيس”), وهى المدينة التى تقع فى قلب "أوب"1:") أى 
أن شينًا لم يتغير. 

ولكن خيّم الآن. على الأقل سلام ينعم فى ظلاله الجانبان» واستبشر كلاهما 
بمستقبل العلاقات الودية والحدود المفتوحة. والتصصريح الذى أوردته ملكة مصر: 
"نفرتارى" فى خطاب أرسلته إلى نظيرتها 'بيتوهيبا", ملكة 'خاتى” يحمل بأسلوب 
رشيق بشائر الأمل وأبعاد النشوة التى استشعرها الجانبان: 

'لسوف يعزز "رع" وإله الطقس" (إله الحيثيين) هذه المعاهدة ولسوف يجعله 'رع' 
سلامًا مفعمًا بالرخاء. ولسوف يجعلها "رع' أخوة رائعة بين الملك العظيم ملك مصر 
والملك العظيم ملك "خاتى". شقيقه لأبد الآبدين!” وكان هذان الإلهان عند حسن ظن 
جلالة ملكة مصر: فعلى امتداد عمر الإمبراطورية الحيثية؛ لم تتعرض المعاهدة, 
بالمرة لأى انتهاك. وامتدت ثمانون سنة من الرخاء على الجانبين أمام أعظم إمبراطوريتين 
عرفهما العالم القديم. 
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(13) .36-37 ,(1961) 15 65ل ,رطاو6 .ل .! 
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)١7(‏ .)1 246 ,االطعماووع لإباع ا 5066| مآ ,لإبادها .ذا 
)١4(‏ .1986(,218-19 ,اأأرملزك لمم موقء) وما اأمعاعمة ,عنو8 .6 
(195) انظر: 
كرل 8) [أصراا تنخ 6,مع10 :(1962 ,رمه ظةلمممموص) 5عاناائنا عط1 ,لإعمن6 08 
.308-16 ,(1987) 69:هاكا ,اعومه1»! .659:4 ,(1973 
)٠١(‏ -ممعط0 م :لا 0 الا واعلاع ا طعلواولة ,6165 032:6 .1ل-.الا :241-43 ,وعمانااللك ,لإومعنا© 
(1981 ,.أتاق0 ,ناطتلهاة) امعدروذودمهع8 أووأوماه 
)5١(‏ انظر: 
,1965(,1:177-78,صأاع2.)8.ناءلا ل مأ 5مع لم5 واطواراءة»©6 ,اوومعاكا .ل 
1 1980(,34) 32 05ل ,صمهويق'قلة.لطا :.)! 1964(,213) 10 ع0 الارمعنل! :.1831 
(50؟) .249-51 ,(1973) 1 .ام ,اا تمن ,لإعصية 
(9؟) بصفة عامة انظر: 
30313150 ,(1954) 2 1 الالال كاعوطعان6 .1.6 :311-27 ,(1953) 1 داللال ,يعوأوم5 .مع 
(1990,)عأعمأصيقلالا) عصدتونل 156 ,مماعطاالاا.6 :(1978) 36 منرط 
[لنايةا 00 ,لإكاقممصقت ,6 :1958(,14-19) 7 ومأطامقروه66 دأووامقعيمة ,دلناهل! .8 
ب(1987 الوع) 1-2 .705 ,6 ,(5قألنااة أقعأوما260اعنة ١ه‏ عمامع 0 رازو لاملا ممأوم8) 
.135-36 ,(1966) 3 عأحاءاطعدهوالء الا بعطهداعر ,رمم .لا :4-8 
(0؟) .74-75 .هم لمة 8 ,(1978) 36 فتاع ,)مادم .الا 
(0؟) ,أكاوبهاهطءاا .1 211 ,قا أمعاعمة ,لابه :99-100 ,(1952) 72 05قل ,رودأوم5 .م ع 
.4-12 ,(1986) 76 هه 
(97؟) 05002065 5ا ,)عممناكا .5 .ل ز(1944 ,موهوآاط2) 5ممأروطن5 لمة كموأءن ا ,طاوة .ل ٠١‏ 
1 656م5 هم .ع :230/1 ,(1957 ,5أققط) نذالا عل ذأم 5عل كأممها باج عأمرهاممه11650 مه 
.7 ,40 300 ,39 ,(1961) 15 65ل ,طاو6 .ل ٠١‏ :19 ,(1954) 74 5ممل 
(54؟) .63 ,سموأقطن5 لمة كمدوىمنلا ,ماع 
)89) ذخ :(1966 ,معلل هوم ]نالا 0061251 معالة مز تعرمض-ملما وذ0 ,بعامطع رولا .الا 
066 شاط ,لمعل ز(1968 ,ورعطاعلنءاط) أمع0 معرعلرملا مز عوتيخ وز0 ,عوط طامعصمجا 
.84-0 ,(1978) 
2( 4 ,(1973 ,أطاء0) هألما أممأابدع ما دع اأعقميزه لمج 5م و0 ,طاتم5 .0/1 .5 
(١؟)‏ .28 )عنمخة-ممما وأ معأمطايزدنا 
(5؟) 681031100 00 :26 ,.0أطا حول "حرق الجبثمان” 10 هوأزنو2,رم0! ملا .اا ينوم مم5 
: 1982(,47-4) 
(؟؟) انظر ملخصات وافية وضعها: 
م5 أ قونلا .0ه ,ودداملا.6.2 مأ رمعل :1978(,1-22) 36 مداع مز عناماقم 
1984(,286-7) 4 رتل5 ,ماعط لاا 8-10 (100.,1981 ,ماقا همموالقا) 
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لنالة :7 .0 ,59 ,(1953) 7 65ل ,6086126 هه :1 .م ,95 ,(1928-1929) 5 0أمق ,,عملأةللا .© .ع 
أمم كقا 73103 :1103-4 ,(1987 ب,ستعطععهةل|أألا) أوطاهوامةة! 0مة دللروكمة لقصل .م 
تأقطأقومتتلقطكا هرمء! أعتلوال لإالهصءه)! وماعط ععالذا عطارتمموائلة أه لحاتمده عا 
لم تكن “تائدةة عاصمة "ميتانى" فهذه كانت متميزة» بصفة جوهرية؛ عن أخانيجالبات" ؛ مع كل 
الاحترام ل : .(231-36 ,(1986) 18 انا,كعلادالة. الا 
)0 ,(1973) 1 .ام ,اا *للش© ,لم6 :16 .0 ,79 :11 ٠/6058‏ ,(1958) 91 1/1000 ,م16ا0 .8 
06]) مقط ولنها اعجو 5زرأ5 ها ,لع ,تمقعلانا .لا مز تعاناطء5 ممنر .ع :.)) 242 
,(1987) 36 شااظ ,اعومهكا .© :102-3 ,(1969 
(9؟) .9 ,(1978) 36 فلا ,كناماىم 
(90؟) .5127 .م ,11 رطكلهاواة ,5م61 
ليده .148-56 ,(1987) 36 شلاظ ,أمقعبانا [1/١‏ :91-92 .لمم لقة 1978(,11) 36 شاطلظ ,نماكم 
(59) ةا :50 ,(1954) 8 5ثنال ,617و0502مها .8 108-97 ,(1953) 1 الا ,ععنروالا .85 .3 
3 .443-44 ,(1980) 3 قلا .للا :29 ,تعنمف-ملم!ا ز0 ,عامط 
(50) انظرالقائمة فى: :29-30 ,'عنصم-هله! وأنا ,وأمطبزدالا 
فى سبيل الاطلاع على تأثير الحوريين على المجمع الإلهى فى "قطنة"(> قطنوم) انظر: 
.34-5 (1949) 43 هق ,مم6 1أه80 ,ل 
(1971(,30.)1) 204 5018خ8 ,اهه!6 .م 
[فدة مللع8 .2 ز(أأا ععمصابط1 لاط مادم ها معلازو كعلااعُمُْ أه أهأما) 743:8 ,لا! انا .01 
.7 ,(1980) 3 ما كاءاءا؟ ز(وءوطع15 )2 طلوما د مه 5عائم) 9 .5 10621 
(5:) :1069:7 ,/اا عاونا 
انظر الآن: 
5 زوم مونوالة8 لمن عطعةم5 ناج معألنا5 .ل ,عوميل.© مأ بعوطتالهم5 .لم 
.638-39 ,(1984 ,معومأنأة3) 
(44) قد نستطيع؛ استنادا إليهاء أن نعيد بناء قائمة ملكية هيكلية. قارن: 
1949(,1-0) 43 ف مم 1ام8 
(40) حول “تل بيت ميرسيم”' و مجدو و أتل العجول و “تل فرح" (الى الجنوب) و 'بيت شان" انظر: 
12 ,(1965,لنولا لاعلا) أكدع )ههلا أمعلعهمة عطا 0مة عاطاأ8ة ه16 ,أطوكلاا .6.1 
ةلالا رمعول 229 :(1957 ,عأزولا بناول؟) مطع عل منا وضتووز0 ,ممنزمع»ا .ق.كائماءلمعل 
هأ رطهمملا-أبث. أ/!:(عع أله 6) طوع0ج؟! أأع1 :لم أ5وهم 300 31-32 ,(1970,وملمما) ,معولا 
بللعاة5تمعل) لقا لزأمنا عط مآ كممطأنئوناهع اع أموأومامعواعىة أه وألعممء ممع 
200) 6 ,(53160,1974لول) )626 6,عنلو0. 1/6 :(وجع 6‏ ,2:406 ,(1976 
161١ 00‏ :1979(,71) 233 88508 ,لفلاه8.5.ل.)© (مهجور؟):,(1987) 37 ل15 ,51800 .ا 
أنطةكا اا :205 (مهجور ( 300 لراعكا. .6 :ممم 11 :1987(,177) 37 لعا ,أكاقمتاممرع»ا .م 
:8 ,(1974) 216 88505 ,ععلاه0 .0 الانصع طععط1986(,108:5) 36 لكااتقعةاا.م 
3 508ثه8 ,ممها .لاا.ء :طءعة 5م :207 ,(1975) 25 ل5ا ,#اتودة:6./الاءايا : ماأعطعم 
١106م‏ مهاعم مارطهمهلا١اش:صة0‏ اا 1964(,8-20:1) 
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كانت الضفة الغربية مخلخلة السكان فى حقبة رقم 118 145 . ولكن حتى تلك المواقع القليلة 
تنتهى فى معظمها عند خواتيم الحقية رقم ©!! : 
معلا 6 ,ع0 فاطو أطعدعولةأمالميع1 لمن ذوصبالز5 عبج عوقااء8 ,ممقمثائاة .5 
.]) 1970(,256,مع20طدوذ/لا) دلموامولءوزا05 
ليس واضحا إلى أى مدى امتدت مستويات التدمير شمالا فى أعماق سرريا عند نهاية الحقبة 
رقمن)1١ا‏ 1/8, وذلك نظرا لعدم وجود عمليات تنقيب أثرية هناك, بالاضافة إلى الأساليب المتدنية 
للحفر. يصفة عامة, تلك التى استخدمتها تلك اليعثات القليلة التى عملت هناك., انظر: 
ل01أكال توعدلنال لمة عاأتاعدرذا ,.ذلععع ]انلا .أل 300 د5علزقة لال مز تويهم) 
(90 ,(1977 يقتحاماعلواتطط) 
ولكن أبحاث المسح تشير إلى أن حدود التدمير الذى عرفته الحقبة رقم 16 8 قد تقع جنويبى 
'البقاع' نظرا لآأن عدد المستوطنات التى توصلت إليها هذه الأبحاث, فى تلك المنطقة, تكشف 
عن تدمور مطرد لما يصل إلى أربعين بالمائة فيما بين حقبتى |!! 68 و | ١8‏ . وهذا التدهور 
لم يكن متأثرا بالدمار الذى وقع فى أعماق الجنوب؛ بل و كان مستقلا عنه, انظر: 
2 ,(1979) 234 508ثم8 ,وموأيوا 
(45) :224 ,(30)1973 (والمامهة01 مناه اط أقاع) ,0اطأ8 مأ وأمعمممم,م دروو أو أذأا عطا. )0 
من المحزن أن هناك من لا يزال يردد هذا الهراءء كاليبغاء, قارن: : 
6 885085, بعباه 19-21,طكلقلةلم ,63165 :1972(,105) 17 لقم وطوروم؟ ,عا 
,؟عاالالا لمع دعنزدل مذ رمهلا :>1975(,45) 12 أهمروا 2 ] ,96و58 .لال :48 ,(1974) 
٠‏ ,(1979) 3 8855085 ,51061 ,89 ,رماوالا ممعجليال لمح م أألوق و[ 
(1107) انظر ص ١١!‏ (من التص الأصلى). 
(4:) طرح المؤلف هذه المسالة مرات متعددة, انظر: 
-6686م لمق لمماوالا عطا مأ كوألنا5 273 ,(1979) 99 805ل:224 ,(1973) 30 ع0واطز8 
:17 30,1982(,1:1مملمة) ململ أه لزواه 
انظر أيضا الملاحظات الحاذقة التى أوردها: .1979(,1-5) 29 ل6| بوموط5 .ا بلا 
(9غ) ١١16‏ 88 عطا عبن عويوم .ق. لاا 0 'عأأعمأامط .كال معوبينو6 واأوطول بزاعيةا ومع 
علا ققط,(1989) 21 أمويع ا مز عأوامج 5 ©1056 لاط 60 تأ أمارواءبه| موزناءنراوعل 
لأ أ5 عنما أ ومارع0مع؟ لمق فلمل أه ممتاوعنان عط) وصضامعممع أه أموأأع بمواناود 
-63|5 أكنامم ١]‏ ,لعبايامز مهمه عملا قط 15 الآ وومصابط؟ أه موأعء عطا أقطا براوكانا 
أه أهفعط عط ما لماعم ]أة معوط روناوم لأنامء 15 هط أهطا ,ماع لوطا .131060 
أ0 20060 لعل جره اتام عل أهممللأمعاما أه عنتقم عطا مز مععط فينو أوباطم انط م6أأأوط 
.أأققصاط ومتكا قط بره لمرعءبوممن هلا 
نجح الحدل الحار الذى دار بين "جى.كى.هوفميير" ى بين “دبليى. جى. ديفر", وهو الجدل الذى 
كان "هوقميير قد بدأه بمقاله فى دورية: 110101 (- المشرق) "5١‏ (1145) فى إعادة فتح 
مسللة تاريخ التدميرء وهى الجدل الذى جعل من المحتملء بصورة متزايدة» أن يكون حكم 
الفرعون 'تحوت - موسي" الفرعون هو العصر المقصود هنا. و مع ذلك يلزم أن نتمسك بأن 
عمليات التدمير هذه يستحيل أن تكون قد جرت فى وطيس المعارك, ولابد أنها كانت من نوع 
التهديم العمدى الذى يطلبه الفرعون نفسه من مغلوبيه. 


261 


(50) انظر: 
0 :1980(,149-51) 3 قلا 0وألع5 ,0.8 :91-115 ,(1978) 36 فلطقراهومها»ا .ا 
.1984(,286-87) 24 مع ارا5, داع ط الات 1982(,47-64) 10 هعأ5ع2 ,حرهوا 
استعمل المصريون هم أيضا المسطئح الجغرافى الغامض 'نهارين'”, الذى يعنى 'بلاد التير" 
للدلالة على "ميتانى". انظر: ,103, (1972) 31 5تالال)ناماقة .الا 
بينما فضل السوريون والحيثيون استعمال اسم "خانيجالبات"' للدلالة على نفس المسمىء انظر: 
.1966(,129) 3 مأطعءتأطعدعوااة/لا بعطعذ "ا 01 .ل 216 ,(10)1964 عأواثلا ,اأمومعكا ١.‏ 
(01) يتحدث 'أستور” 8510107 عن 'غزى قصير الأمد قام به الميتانيون لجزء كبير من فلسطين قربي 
سنة 1١6.٠.‏ ق.م.', انظر: (1 ,[1978) 36 5018) 
ولكنه لا يعطى أدلة تعضد حديثه. وفى وقت لاحق (فى نفس المرجع السايقء, ؟١)‏ يلمح إلى 
"المكانة الهائلة” التى منحها تأسيس دولة "ميتانى' للغة الحورييين وديانتهم وأسماء الأعلام 
عندهم. وحول حكام "قادش” الذى يحملون أسماء ميتانية» انظر: 
.30 ,معنمق-ولم! وأ0 ,,وامطيردلا :245-46 ,(1963) 22 5طلال ,متعلومع 
(09) انظر بصفة غامة: 
165,327 مزوم موأوناع لقنا هل180م5 لاع موألن!5 ,عولتال مأر0ل:ه5801 .0.8 
.65-6 ,(1986,م0أصمعه؟) ق)اموطء/زق0 350 دلقصصث ,كاذ أاءومتكا عأممقمقطط ,لمعلا 
(5ه) .97-126 ,ماوزا-وماك! رمكهاممم 
(:0) انظر بصفة عامة : .482-85 ,(1980) 3 ق08ا ,اودع .ع 
(05) حول رسائل "أخيتاتون” (- العمارنة)؛ انظر الآن: 
.(1987,وروم) قدت -اع'ل 5هقئأأه| ققا ,قة:و/ا اللا 
ولم تتوفر تحت أيدينا بعدء أى طبعة كاملةأو مترابطة لرسائل 'لحاتوساس”, ولكن "إديل" اهلع 
ظل ينشر طوال السنوات الأربعين الماضية أهم تلك الرسائل بالقطاعى. فى سبيل الاطلاع على 
مراجع في هذا الشان: انظر المرجع السابق» ثم أضف: 
رمألا ةط لوجازة. :23-39 ,(1979) 7 )لم5 :0.4م ,(1978) تللاملظة ,اهل6 .ع 
10 مم01 .لا ز(1980,وصمموللا) 375 نمألهطاعدصوودواألكا عل واممعلقلام ملعو أجواع مع )و0 
.314-18 ,(1979 كاوعطصة8) أعل5 عقداع اامطعقاقة! ,.0ل»© ,ورة6.الا 
(5ه) .3 .هم ,128 ,كادأاءومأكا ,لره]ألع8 
(01) انطلاقا من هذه المواقف المصطنعة سك مصطلح': ©اا©80195/01)! أى القصة الملكية أى 'قصة 
الملك". انظر: 
-قمعدة5 آلا ,ممقومره5.!1 :(1938,وأعمأعا) عااعمموامةكا عاءدتاملاوة عأنارممقطمع1! .م 
( 1953-1954 ) 1 .هصم,3 وأ2ماأعا ,أقأأورع/ازملا عمواا-امدكا 06 الأرطعمااع2. عطعالااهده 
1983(,160-4, .مرو رمعيو!"! برعلا) بمماذأاا أه طأعنقة5 ما ,ر5عاء5 مدبا.ل 51-62 
ولكن ينيغى علينا أن نقهم هذا المصطلح؛ بشكل صحيح , بما لا يجعله يزيد عن كونه اسم 
مكان: 0005 , وليس اسم نوع أدبى خالص. 


202 


(8ه) النوع (الأديى) الذى بجوز إطلاقه هنا:'أعمال الفرعون الجبارة". معروف جيدا من تلك النماذج 
التى وصلتتا من الأسرة الثامنة عشرة: مثل صواديد/ألواح “أرمتت” وصواديد/ألواح 
"أيوالهول' للفرعون "أمين-حوتب' الثانى: قارن: 
: ,(243-45, 12علزم) 
وقد نش على وجه الاحتمالء من الترتيل المرتجل للمدائح الملكية. ويحلول الأسرة التاسعة عشرة 
أصيح هذا النوع الأديى أكثر صرامة. وخصوصا على مستوى الأوزان الشعرية» حيث هدف 
واضعوه إلى أن يغنى؛ انظر : .25.3 ,128 ,5أؤأاءومأكا 
)9م( أنظر: .(1976,أعط8 300 جمنهلة) الى مقتاملروع مز اتاممولة بوااوطح6 .م6 
)6١(‏ معاتدمعطام عار 8 معأع لوط .كا .ل لاملا .كام ,(1926) 4 ممعاع ,ممغلريم8 .8 .)0 
171606 -2056065 .2 مز ,لعبروج .لا م 2:40 ,(1988 ,ماممه]) اعوزمرم واممو+ 
ا .كام :1 ,(1985,م0نة2) تعأطلام/ة مولع اهصدت كعومدا6ة1] ,.ل0ن 
)1ك حول قوائم أسماء الأماكن, انظر: 
0 ومتئداء5 قاكنا لمعامة:وه0م70 مقأأملاوع أه لراك هلا ,ه) عأممطالصول,كمممز5 .ل 
أعمصمع 1م101 تاتعل كنا معأدتامعجيومومره ا لع.ع:(1937,مولنعا) وأقمة مامه للا 
6.6 :261 ,(1938) 61 /اص20 بلأأهلط.ال1 :(1966,ممم8) لآ وأطمممعميم 
ا 1982(,55-74) 12 لمعؤوول 
نظل درجة الصدق التاريخى التى تحوزها هذه النصوص مثار جدلء وينبغى على الياحثين أن يآخنوا 
حذرهم ضد "التفكير الاستهوائى” كلمأ انالادا . وإذا نتاولنا مثلا واحدا وحسبء. فى 
هذا الصدد فإن قائمة الفرعون "سيتى' الأول التى ترجع إلى "القرنة" (/ا7 ب)أمهطمهل! ركمهم!5) 
تحتوى على قسم يضم اثتى عشر اسما (050.13-24) نستطيع ريطها. بصورة صحيحة 
ظاهرياء بحملة 'بيث شان" التى أنفذت فى السنة الأولى من حكمه.. إلا أنها تتضمن مواقع 
مستحيلة مثل "قسبرص و أشور و 'يايا - ن - هئ" (فى شمال ميزويوتاميا (2 بلاد 
الرافدين حاليا... مرتين!) و 'تاخسى'(مرتين!) وكذلك "قطنة” (ال مرجع السايق 11/,00.31<) 
وهذه كانت قد رَالت من الوجود. 
(19) .154-58 ,كاوناءومتكا ,ل)م)لمم 
(؟1) أنظر: .(0,1954ه0مما) كأواطة؟ طلقلدام و1 ,لقدموواناا .لم 
)05 انظر: 
لاقع |امنالا. 0 لمج عاألوطة5.مع. 0 :(-5,1939ة2) .5اه 6 هوتاتيدولنا ,“وأأقطاهء5.م .0 
.(-5,1956ح6) ,وام 5, ةلل أهلاه» 1315م ها 
)(00) 53 ,(1975) 52 وزربزة 1/2060 .ل :87-92 ,(1975) 52 ولالز5 ,لتاقم .0 
(50) .242-46 ,(1963) 22 5علال ,5160م 300 :137-215 ,1-40 ,(1949) 43 و3 ,مرعناه8 
(10) .1971(,17-30) 204 508م8 ,امنا .8 :12-27 ,(1944) 94 505ق8 ,أطوارطام .> .للا 
(54) .3-25 ,(1983) 0 آنا [18 ,لع 9م51 1٠١‏ :1-17 ,(1981) 8 بزييخ أ16 ,معييين .1 .0 
(19) .(1970 ,مده8) الأمنكا-م اداه لأميقكا ,نوملس ,0 ,0 
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اليه -أ60 .م :(1923 ,متاعق) معأكقماعلكا 5ناج عأامعمرنكله0 علاوءذتانامط ,يعلأءللا .© .ع .أن 
9 والقتمع 00 ,بعم]امط .لا ب(8) 224-25 ,5هأتلاتنا عط ,لإعمن6 :318-20 ,12عللم راعج 
منلكا ,اعومعاءا. م :136-55 ,(9)1958 «اناأناع53 ,اع لالا م1200 .م ,283-332 ,(1980) 
,314-16 ,(1987) 69 
(١ل)‏ حول اللغات التى يضمها الأرشيف انظر : .1]11165,117-31ة! 18 ,لاع]لات 
(كلا) :.)) 292 ,(1959) 28 والقاصمع0 ,كنا ةاعمره2.؟ :.]]78 ,(1958) 91 1056006 ,مما .ا 
.]! 1980(,293) 49 صالقأمع001,ععم]أأه1958(,143,0.37:1) 9 لاناأباعع53 , ناأقرع صقا 
(9) .105-13 ,لرماوألا أه طاعمدة5 لاا وبعاع5 مولا 
ليها 56 5م لان ولالطاعط رعودم,هكا./ا :311 ,(1980) 49 دالقامعا0 ,رعوأأول ع5 
(29,1931م6ا) 
(0/) .1980(,482-83) 3 قما ,اواع.ع 
(ك) .أةطاهوتصوط لمة دأءزوعمق لهو 
(/ا/ا) .24-25,مهاناااط ع1 لإعمن6 
(4/ا) 12,394-96علام 
(9/) .(1981,مهلهطوعالالا) أا! دتاأوبل1] عزوهاومم وأ ,م116 .ل 
(40) انظر ضمن أعمال أخرى: 
,)ع5 :1974(,265-74) 6 عانا ,مقصك'هلكظ.ل] :.)) 27 ,(1968-1969) 22 0أم ,كاواع لا .الا 
.1979270-7) 99 05مل 
)4١(‏ .(لهع5) 005.13,14 ,كأعاطة1 طكلقلدام ,رمدمعذاللا 
,0 .30 0مة 1957(,55) 11 5ثل ,»60612 .م 
كم .1966(,127) 3 مأذاء تطع5ع وأاء نالا تعطع5اع, صمع1951(,129-3011.:10) 5 5نال,صع ]01 .ما 
(84) .1:175,عأطءأطعوع6 عأاعومعلكا 
[لنلن) 1949(,59-60 ,ممم ا) تقلا أه عنئهأ5 عط1 ,طالمك.228:5,.لأطل 
لهنم بكاءاء!]. للا :.أأ1:168 ,(1947 ,له)»<0) هم 005351 مقتاملاوع أمعاعمم ,عم1ال:3© .لا.م 
1972(,152,معلهطوع أناا) معأوقع00/ )ناج 5معأملاوم معوصناطاة<86 عأنا 
(/ى) .2,307معوناطء 8621 رماوا :12.ه ,1:45 ,وأطءأطعوع6 ,أعودعاكا 
ورد ذكر "نميا" فى المعاهدة المبرمة بين "سوييلوليوماس" وبين “نيكمادى الثاتى ,17.340 55) 
(.)) 4:48 ,اأندونائل أهلزه 5زه21 :132 .17 ياعتبارها تابعة, بوضوح:, لأراضى نوخاششى'. 
(88) .299-300 ,تمع ودسطمأدء8 ,علماة1! 817 لاا علولا 
(49) “نوث”: 0/047 يقول إنها "تل حنا” حاليًاء تلك التى تقع على بعد ١7‏ كيلى مترا شمال غريى 
-665 ,أعومهاك»! .ا :(139-40 ,2ع وصناطعاجع8 ,كأءاوا! 50اة 568 :71 ,(1953) 64 لامرا2) 
5 علااءاءك :0.39 ,47 ,(1965 ,ملابع8) .2.ناءلا لمهدنقمطول .2 مأ كمعأءيزكة ماأاعااة 
5 صضاام88 ,للقص1ألف. قف )1977(,511) 46 2لأقادصةا0 ,انامأوة.اا :286-87 ,(1973) 
1 ,12 .لرك,(1978,ة6 أقمة8) رماوا مأ 
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(عة) 00 المع اعم لنقااه. 1 .لال 430-317 ,(1973) 1 ءام ,لا ترم ,رعبرمر0 .5لا 
-1987(,50,.لصارعكاقا قممم ]اناا 
(51) .1984(,15-16,.ل[لأرمماععموط) ومتكا عتأعبعط معطا معاومطاق, 860160 .0.8 
[ 93 1 6ل عارزلا 
(؟5) .1979(,270-87) 9 05ل لعسألع8200515,90!.:5ل د5عررعنان ذعا ,مونزعادرول مجلا 
(44) قارن "الموتيف" الأدبى للملك "قانص - الحيونات صائد - الطيور", الذى أصبح شائمًا فى 
الاستعمال تصورة مفاحئة": 
.(6:)0:0,1959) أملء5 عالورعللا عطا مز عامعصرومءع بمممعانا بكمماصة0 .مم 
(56) .0.17 لمق 1980(,221-24) 3 قنءا ,عع ااتممعاام .ل 
(91) حول الملكة 'حتشيسوت" انظر: 
اع 5 :22150605001 عمأع) هارلمه10 :(5,1972موه) ممقعولام هماع ها ,ؤتاد5.8 
.(60,1979لأها) عجمواطمرم 
0 ليدتك .لاأقةملانا 1816 صوتاملزاوع هط أه لإوماممم© لمة بوماذ زا ع7 ,ل:ه 0.8.8601 
57-62 ,(100210,1967) 5مألنااة 
(54) .0.80أطا 
(5ة) روعأة0) كلقمةكا 8 أنامدمهة5 1ل عالوموط© هونا ,وريه .1 لمق او6ة| .م 
.144 (1977 
١15 33-34.)6٠١(‏ 6.ام:3 ,(1898,مهلمما) أمطحقاءاء متهم /أه وامضبة7 هارع نولم ,ع 
)١١١(‏ .247:14-248-9,/اا عزنا 
370:3-371:3.)6٠١5(‏ ,لاا عاونا 
(؟١٠)‏ عهطووانالا) م معنع لانم عمل لمععطقن عمعاميرومة وددالوأوء8 06 بمذصمم6ع 
.(لمقطوَمُْ نه أهرأ5) 2:279 ,(1986 ,مول 
)6١5(‏ 372:2-373:11,/ا عزون 
)٠١6(‏ .11-15 قعصارقهلأمعايم 0600000 
)٠١7(‏ .15١1,ع‏ اع مقط0 ,ع روطن لمج بلجع3 ا 
)٠١90(‏ .0.,144,147-48نطا 
اليكلة ,141 ,(1972) 58 شعل ,طعاوص5 .م.م 
)٠ 9‏ هناك نقوش ل 'حتشبسوت' و ('تحوت - موسئ” الثالث) فى "سرابيط الخادم” ترجع إلى 
السنوات الخامسة والحادية عشرة والثالثة عشرة: 
5 ,(1952,مهمما) أهمة5 أه عممتاماعدما © ,)ع مألةة لم لم لإمرعص.ل ) 
الا-ط) 16 عقعلا وموطامهم نمة (58.أم,.لأطا) 20 عقعنز أنه ممنانمعمك مطار68, 56-57,61 
(أكاة؛ عا مز ععأمبان ذأ ناا ثه] ممتاماعدما عطا مععط عبروط 5 1316 100 ع3 (1,343الا 
وقد تكون حملة السنة العشرين و ريما حملة السنة السادسة عشرة أيضًا متأخرتين إلى حد 
لا يجيز الاستشهاد بنقشيهما على نحو ما ورد فى النص). 


205 


)٠١(‏ المنتجات الواردة فى القائمة استوائية وموطنها ليس لديياء وريما تكون قد جلبت من السودان 
عبر طريق الواحات. 
)١ 1)‏ ,9-10 ,(1971 ,معلأعا) ومعنامزوة قأمع عمل 065 ناه5565 5وأناه060 5ها ,لامعلا .8 
)١١9(‏ للاطلاع على ما حدث فى أعقاب ذلك انظر: 115-16 ,02و وقناطاةا862 ,اماول! . 
(؟١١)‏ .547:4 ,لال عارنا 
)١١8(‏ إشارة محطة بالشأن إلى ملك 'ميتانى". 
)١١(‏ .9 ,اانا 
)١١(‏ .36 ,لااعاءنا 
)١١1(‏ ,“عممنء8.ا :18.ام ,(29,1920مأقا) ومنادععصائء2 علعدتاملزوقالم ,ألنقطع80 .ا 
323-47 ,(1956) 4 اناالا 
يفترض البعضء وهم على حق على وجه الاحتمال فى ذلك: أن النص يشير إلى "تحوت - موسى”" 
الأولء مع أن اسمه لا يظهر فى هذا التطاق. وفى العامود التالى مباشرة يبدأ "أمين - إم - 
حات" سجلاً طويلاً من الخدمة تحت حكم الفرعونين: "أحموسى" و "أمين - حوتب الأول: انظر: 
.59) 3 15م561:2,لقناطل83. ا :1969(,301-2) 8 5ناناوتاصق كدعأ 0 ركاعزةل. ئلا 
)١١4(‏ .)1978(,351) 37 5طلال ,ععومالهم5.لءة :697:5 ,/ا( عأرنا 
(١ 15(‏ 80 ام:ة ,نطق6-اع معط ,ع! أجلم 
وحول نسبة النص إلى "تحوت - موسى” الأول انظر : *158 :1 ,قهأأة 06003 ,ععمألة 6 
ينه متانه8 ناح 0 وعلاءالأهداأ5 ذناق معاأأاعكما علعدتاملزوم :14994 ولروع 
.1115 ,(29,1924م:ن16) 
(1؟1١)‏ .22.ام:4 ,(1963,مه00مما) قعطع18 21 عطدمه؟ عندياقم5 ,5ع 6,021 عل لأزطنمه)] ككأوعما 
(5؟١)‏ ا-أأ.وام ,(1926) 3 ممغ ا بعبعلريم8.8 
. وقد عش على هذه النصوص فى المعيد الجنائزى ل “تحوت - موسي" الثانى, وتتفاوت تقديرات 
المؤرخين للتاريخ الذى يعزونها إليه يصورة كبيرة. وانظر قى هذا الصدد: 

0 ,ع زم" عامصع؟ معتدمطكلف ما ,معأعم أأوا" :456 ,211لة-م 
وفى ضوء غياب 'تحوت - موسى الثاتى عن المسرح الآسيوىء فيكون المعقول أن نرى فيها 
تخليداً لمآش والده. 

(؟9؟17) .3 ,(1949) 43 خطرمرهوأاأه8 
(2؟١).46‏ «(1981) 1 58650 ,لامقترعم00 .8 
(0؟1١)‏ حول نقش "إدريمى” انظر: 
01 .88 :33:228-29 .0 لم3 1:182 ,فاطءألاعوة 0 ,وما 59-60 ,ألا ,طاتوة 
188-1,/هأذ اط أه أع1ق56 م1 ,581615 صد/ا,1981(,201-69) 13 *الارعمع:ه0٠.0‏ 300 


)١7207(‏ .1:219,229,عألطعالاء665 ,امومع كا:395 .ممروأاعاطة 1 طلقادلة ,مهدعداتلا 
)١797(‏ .2:334-35 :1:229-30,عالاءأطاععع6 ,أعومعاكا :4 .ملرعاعامة 1 لكلقلقلم رمقوعداللا .0 
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(14 ) ,طالم5 :3.م لمة 219 : أبعاطءاتطعوعة ,أعومهاكا :3.مم 5أعاطة؟ طعلقادام ,موصموؤانلا 
18-0 ,أمرامةا 

(59ا) .0تركاعاطة 1 طكاتاداف مهمعد ]نالا .01 

لين ( 18-0 ,ألمأرك! ,لللطر5 ركم ممق 1:219 ,عأطءأاعدع6 ,اعودعاكا :73-75 دهمنا ,2.مص ,.لأطا 

(١؟١)‏ ل(أعده1 أهمأو156).)00.م معه 

61. .744:3-8.أه :664:1-665:2 ,لاا عاونا‎ )١"30( 

(9؟١)‏ أقمماأقصعاما طنهء ,مقدعه0 .5.8 : 97-100 ,(1966) 63 كمح ,ومتلز .ع.0© همع 

55-57 ,(1985 ,اعتصساة) وعمدع أه 5أعقراؤطمْ .لإوماه ملاوع أو 5دعرومه6© 

(4؟1١)‏ ,لاوعء6ع0ة0/6-5ة1.5 57:181.أم ,تهماك5 أه 5دمتامأعكما عط1 ,لإمرع© لمج ععمتليوة 

.(19.16)209] ,(0,1941نسنا) موتطسلظ لصن معاملزوعم 

(15) هذا هو التاريخ الحاسم الذى يبدأ يه صادود/لوح أرمنت ت (1,1244 نا): وهى التاريخ الذى 
أصبح الآن مقبولاً من جانب الجميع: عقب أعمال إم.إس. دروور: .8 0أ) 0010/67 5.ا/ا 
((000011,1940 ال أمقمممقمق أه وعامصع؟ عطارويعنراا.0© 0 1/1000 . بصفته تاريخ وفاة 
الملكه : .295-96 ,أناه5مهطك :قل عمزع8 ها ,ؤنأجظ 

(117) اتخذ ملك "قادش” قراره باستدعاء جيوش الدول التوابع إلى 'مجدو'. استعدادً! للزحف على 

مصر (قارن الصياغة الواضحة دون أى لبس ل "بركل" سعارا /6) قبل عدة شهور بالضرورة 
من التاريخ المذكور على صادود/رلوح 'أرمنت” . وطالما أن عشرة 5 أسابيع وخمسة أيام وحسب 
تفصل بين ذلك التاريخ ويدء الحملة, ولما كان " 'تحوت - موسدى ' الثالث لايد أن يكون قد بدأ 
حشد القوات المصرية عقب رحيل " حتشيسوت” يوقت قصير, فلما كان دافعه التحرك السريع 
هو الأنيا ء التى بلفته حول الحشود الكنعانية فى ' مجدو. ٠‏ وضى الأنباء التى كانت سس 
شهرا أو نحو ذلك كى تصل إليهء فى ظل أفخضل الظروف الممكنة) ولابد أن تجميع هذه الحشود 
فى "مجدئ كان قد تم قيل عدة أسابيع من رحيل " حتشيسوت”. 

)١177(‏ للاطلا ع على الحملات يستطيع المرء أن يستطلع آراء» دون أن يخيب له رجاء؛ كلا من: 
(1906,2:566.391-391-540 ,موقواتط0) أملاوع أه 5لروومعظ8 أرواومم ,لماقدعة:8 ,لال 
5 0515أاناط! لعلهممم دعل باح ململي 51, مم3 1.6 72,234-4علزم وأردمواانالاءل 
1 ,اع ؟ :18-27 ,(1966) 23 02طأ8 ,مأبانعلا.5 ب(1949 ,منامم8) مع ناليم 
6 قا ,لوالمع8 :41-54 ,(1977) 14 خطعظمل ,هقومأاهم5 .ل.م :2,119-56 

.1984(,185-3) 
ويروح أكثر شعبية؛ انظر : .(1984 ,تاأعأمنائة) !|١‏ 5أدومصاباط1 ,أأمطات7 .م 

)1١8(‏ ترجع حوليات الكرنك إلى نحى عقدين من الزمان بعد الحادث وتقدم الرواية المفعمة 
بالتفاصيلء تلك التى تعتمد على دفتر اليومية. ولكن بعد صبغها بطابع أدبى ويلاغى, 
انظرء بين آخرين: 
0ه أع512!,.كلع, لاءااام لم2 لا لمج وأمظءى مأ أعقلان6-مبمتط5.! زمعأحصلمظ ,مم6 
221-22 ,(1974) 30 كلأظ0/ة ,نعومالهم5.لءم :79-94:! ,(1931 ,مرعاودبرول) مقمروااع5 

47-48, (1979) 61/433 ,.ممع0ا 
أعد الآن طبعة جديدة للحوليات فى إطار مقال قادم حول الفرعون "تحوت - موسى ' الثالث. 
ويستطيع المرء عير المقارنة الحصيفة للروايات المختلفة أن يتوصل درن عناء إلى ما يقرب كثير 


من حقيقة ما حدث. 
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(9؟١)‏ .21,24 دعمذا رواعاة لهكاج8 
)١18*(‏ وفى سنة © من حكمه جمع طائفة من النباتات الغريية من فلسطين! قارن فى هذا الصدد: 
,26,ام:1935(,2 ,وأةمأعا) عاطءتطععهونائان»! معطاعذناملإوقااح ناح عقلاة ,نلدمادو6 لا , الا 
(161) قارن "المخصص” فى 689:5 ,/ا١‏ 1لا . 
(691:10-11.)155 ,/اا عاونا 
)١8:9(‏ نجد بعض المعالجات عند: 
٠ 39: 5. 1/211, 9‏ 138 ,2معومناطواجع8 ,ماعلا ,(1946) 32 فقل معصكانة؟ .5.0 
1984(,185-3) 6 قلا ,ل,مألع8 :(240-44) 
1١5)‏ ' نا) ضوناماءعدما ممالزم طامعيوة,7-8 دعوملايقاقاة أمقدف 9-17 ذ5مماارواعاة لهكايه8 
8 لمق ,7-8 5مللايواءاو "امعتاعهم”" عط مداق.اء :676-77, لاا عاونا لإاطتقوهم :188-89,/ا! 
.(147 (7,011977 بمول) أمبروع أه ماذناط0 ع1 ,أطعقطواط .ءات لأكتاعطه واممه لا مقادده0 0 
(ه5١)‏ ,لاا عاننا) بإموا-اصماة :(1441 ,لاا عأءنا) عومصطللا :(1370 ,لاا عاكنا) وزلع ناصمقلا 
.(880-92 ,لاز عارنا) مطعطمممعههم :(1467 
)١63)‏ 5م كد16 أه وطمه؟ عط1 ,ععمالية .ل عم لمة د5وأننة0 .6 هل .لز 
.7 لمة 5 .ام ,(1933 ,مولصما) ,عطاممم ممق ع5متتمعممم 
)١19(‏ 9 36اا,دا5!6 !83:8 (صادود//لوح بركال. السطر التاسع). 
)١54(‏ .2411 ,(1981) 56 008 ,كإعاواء .للا 35-42 ,(1978) 37 5علال ,معومالهم5 .م 
(9غ١)‏ .109:44 مع 
700-701,727.)١6١(‏ ,لاا عانا 
لا تشير المصادر المصرية إلى أسماء الملوك. ولكن إذا صدق تأريخناء فإن الملك الآشورى 
لابد وأن يكون” آشور - نرارى الأولء اتظر: عمو تأممعكم!ا أهنزه0 لدأ الاوعمظ 
(3062,1972,33-34 طوع ألالا) ممديزت0 .كام 
وريما يكون الملك اليابلى هو بورنا - بورياش الأول: انظر: 

.(1973(,442) 1.أم, ١١‏ تلفت ,تعنوهنا 
ولكن التعرف على الملك الحيثى أكثر صعوية: نظرا لأننا لم نعثر بعد على أى قائمة للعلوك 
الحيثيين حتى تاريخه. ولكنه قد يكون على وجه الاحتمال: 'تطيبينوس" 5نامام»|16 

)١61١(‏ .724 ,707-8 ,ل ارلا 

(؟6١)‏ "رلادا,> أططومولة" :51:4-5 مع .أ 
“مانافيى - رى - يا'. ملك مصر ووالد والدك, 3 بتعيين 'تاكى: لالاة1 قى 'نوخاششى 
وصب الزيت على رأسه وإذا كان لنا أن نحمل ذلك محمل الصدق الحرفىء فإن تعبينوالد 
والدك" يشير إلى الفرعون "تحوت - موسى' الرايع طالما كانت هذه الرسالة قد أرسلت إلى 
"أخناتون". ولكن التعيير قد يشير أيضا إلى مجرد “سلفك فى الأسرة الحاكمة , وفى الحقيقة 
أن "تحوت - موسئ” الرابع حاز فى وقت لاحق لقب 'والد الوالدين , انظر: 

.(52,كاذأا-وم؟ك؟ا! ,لرمالع8) 
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وهناك اعتراض أكثر جدية يتمثل فى نطق الاسم فى اللغة الأكدية, وهو النطق الذى يقترب 
بدرجة كبيرة من الصيغة التى كان للاسم الأول للفرعون 'تحوت - موسى' الثالث أن يأخذها 
فى الأكدية. وفى سييل الاطلاع غلى نقاش أوسع ومراجع أو فى: انظر: 
.1980(,431-34,نإانورعنازمنا 16هلا.0.0155,رم) "/اأ 056 مأألاط1 أه مولعق8 ع]",مولم8.8 
(161) تشير المصادر إلى نصب حامية مصرية فى مستهل حكم 'أمين - حوتب” الثانى فى موضع 
يدعى: إى - كا - تىء انظر: 1312 ,/ا| عللا . 
وإذا كان هذا الموضع هو ' أوجاريت؛ فإننا نكون قد وقعنا هنا على هجاء غير قياسى 
(- شاذ)» طالما كان اسم 'أوجاريت” يظهر فى نقوش المصادر المصرية: فى العادة. على هذا 
النحو:“إى - كا - رى - تى), و مع ذلك فنظرا لأن فقرة الفرعون "آمين-حوتب” الثانى, تعد 
أقدم إشارة فى هذا الصدد, فلربما كان الكاتب يسير وقتئذ وفق ميل مصرى قديم: يرجع إلى 
اللغة المصرية الوسيطة: نحو توحيد رسم اسم المكان ذاك. ولقد حاول "أستور”. على نحو بارع 
أن يشكك فى تعيين الاسم على أسس جقرافية, دون الأسس اللغوية, انظر: 
١‏ .(0.,1981(,14 ,اها م]نالا] أععموماء85 مز أميدونا 
ويقول صادود/لوح الكرنك بأن المسافة بين 'نييا” و 'إى - كا - تى” والعودة إلى 'طا -ر - خ* 
لا تستغرق أكثر من عشرة أيام “على الطريق من 'نييا" حتى 'قدسى”. وهى رحلة ذهاب وإياب 
يصل مداها إلى ٠١‏ كيلو متراء إذا صدق أن "أوجاريت" هى المدينة المقصودة. ولكن 
أطا - ر - خ" لا تقع على الطريق إلى "قادش", ولكن الأفضل أن تكون المدينة المعنية هى 
'زالخى": أطنااة2 » وشى قريبة من “أوجاريت* على أى حال. قارن: 

(126:5 شع :82 ,لمعأو المع لمهمم م0 ,اموع) 
ويسهل قبول أن يستغرق الزحف من 'نييا" إلى "أوجاريت" ومنها إلى 'زالخى". أى قطع ما 
يصل إلى ١6١‏ كيلو مترا عبر الطريق الاطول؛ فى غضون عشرة أيام. ولزيد من النقاش, اتظر: 
-86218 ,كأها18آ :..)) 149 ,(1953) 9 /اا22 ,اهلعع “1:165 ,ومأاوهممم0 ععماليد6 

-2:2,336 ,عا لاءعتطعقع6 ,اهومواء! ,157 ,2مع ومناحا 
ولكن متى خضعت 'أوجاريت". على وجه التحديد. لمصرء ولكن تاريخين يطرحان نفسيهما هنا: 
خضوع طوعى خلال الحملات الفينيقية التى قام بها الفرعون "تحوت - موسى”, أى غزو وقع 
خلال الحملة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ركاغ احكراء اقم.). وتستطيع الإشارات التى 
وردت فى (46,47 68 ) إلى أن ملوك 'أوجاريت" القدماء كانوا فى منزلة الخدم لمصرء أن تدفع 
تاريخ خضوع المدينة إلى الوراء زمنيا. 
)١165(‏ .68 ,2:1 ,ماطءتطهدعتق ,اوومعاكا 
)1١6١6(‏ وردت الإشارة إلى وفاته فى نص *نوزى": أ2نالا ٠‏ نستطيع إرجاعه إلى عهد قريب من ذلك 
التاريخ., انظر: 
27 ,(1950) 50158ث8 ,أطونطلف.تا.لالا :11,165:3ل) عملمه5 وللأوو5 لروبمجلا 
ولكن يحسن بالقارئ أن يمعن النظر فى الملاحظة اللاحقة. 
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)١61(‏ يستمر الافتقار إلى أى أرشيفات ميتانية تضم المراسلات الدبلوماسية أو تتابع الحكام على 
عرش البلاد فى إرباك أى محاولة لرسم أى قائمة للملوك الميتانيين. وكل ما نستطيع قوله هناء 
على نحو مؤكدء أن "بارتارنا": 83:28:02 كان معاصرا ل: إدريمى": 3أ460! ؛ ويدأ حكمه 
قبل جيل واحد من الفرعون "تحوت - موسى” الثالث؛ انظر : ,(16,أهرأء0! ,طالم5) 
وأننا نستطيع وضعه قبل جيل واحد على وجه التقريب: من "سوساتار”: 5800558187 (استتادًا 
إلى أدلة “نوزى” التى يقدمها لنا الشهود فى وثائق قانونية) انظر: 

(36)1978(94-95 هاا اعومه »ا :]2861 300 284,304 ,(13)1953 05لطام ,لإبرع .لا 
وأن الأخير بينهم كان معاصرًا متاخرًا للفرعون "تحوت - موسئ' الثالث؛ حيث وافت منيته بعد 
العقد (- عشر سنوات) الأول من حكم "أمين - حوتب' الثانى: انظر: 
,صلق ا) معماميروم معالة نهل عاأطعءأطعقة6 بعاءاواط .لاا :1:39 ,عاأطاعتأطعوع3 ,امومع لكا) 
.(163 ,(1968 
لا نملك أسبايا وجيهة تدعونا إلى الاعتقاد بأن 'بارساتاتار", وال سوساتار, تقلد منصب الملك 
يومًا فى بلادهء انظر : ,(78]1941[,22 885068 ,80030 ا.8) 
وقد يكون ممثلاء على وجه الاحتمالء لقرع من عائلة مخطفة عن تلك التى ينتمى إليها “باراتارنا” 
(مع كامل احترامى ل : ()581 ,(964 1,ععممرماء) تأناك! ١‏ ,تأمتعمماءط 
مع أننا قد نقبل عقلا أن يكون قد احتل العرش لمدة قصيرة يعد رحيل باراتارنا", انظر أيضا: 
. 1976(,149-61) 24 قناوأاصم هاعم , ماعط اأئالا.ى 
وفى الآونة الأخيرة ساق “دى.إل. شتاين" حججا جديدة تأبيدًا (79]1989[.36-60 28) لوجود 
ملك يدعى باراتارنا" الثانى: وإعادة تاريخ 'سوساتار" كى بقع حكمه فى نهاية القرن الخامس 
عشر ق.م. ولكننى أجد صعوية حقيقية فى قبول تاريخ متأخر إلى هذا الحد؛ حتى استنادا إلى 
التأريخ 'المنخفض" للأسرة الثامنة عشرة. 

فل (١‏ :729-30 ,/ا! ءارلا 
هناء فيما يبدى مرجحاء أى خلال حملة ما لم تصادف تسجيلاءعقب ذلك بوقت قصير - حوليات 
الكرنك - تنتهى عند هذه النقطة, كان نبوغ "أمين - أم - حب قد بلغ حد نقويضه سور 
"قادش". انظر : .894:5-895:3 ,/1! 6ازالأ 

)١64(‏ ,معو لإألامة0ا هط! 59:6-10.0 0.88 (حول الهوية انظر: ص 175 بالنص الأصلى). 

8. ,قصه8) ألأممناكا-2ما-اة لتصقكا ,.دلهة ,أت أ 502320 .© .6 مأ رممقصطعةا!‎ 1970(, )1١69( 
85: 5. . رمولأها) كألمعمنءه0) موتاملزوع أللء اعم مأ كلالزمهم10 #اللققمة0 ,لالنالطق‎ 

1984(, 87. : 

(15) .1442:16-18 :893:6-13 ,لال ءانا 
كافة الإشارات إلى هبة 'تاخسى" ترجع إلى تاريخ أسبق من سنة ”4 وخاتمة الحوليات. 

(1ك31) .1925(,47-6 ,مل 6) || وتطامعمعصة 'ل 5ماقاع جاناعط عامعنا»ا .0 


(وثل) 269-70 ,(1929) 9 65ثل عوواوم5 م ع :39 ,وأمعصيواه0 فطعو نازلوم ,رعملأء للا 
.42-43 ,أموطاقوتصة! 300 3أالادعة كلة 15 
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0). .5مم ,كأواطة؟ طلوادام 611 5 ]الا :1:183 ,وأطعاطعءو66 ,اأعومهاكا‎ 13, 14, 3880 )١75( 
03551٠ 
حول تعداد الحملات و تواريخها السنوية: انظر:‎ )١74( 
,الذ.ك :158 ,(1953) 7021/69 ,املاع‎ 202٠7 0 )1954(, 9. ْ 
انظر الآن نقاشا شاملاً وقائمة بالمراجع فى:‎ )170( 
- لزأ طول زه ]) || 5أامممعههم أه مواعة فطأ مأ دع أل !5 ,موتطعيم قا بول.م‎ ,1987(, 56-3 
6, 8. (الاأناع 586 ,معان .لط :110 ,(1953) 1 02اايةز ررعنرواة‎ 15 )1964(, 122. )١503( 
الا ,معبروايا‎ 1 )1953(, 122-123. )173( 
,ألعاطء665 ,أمومع اا :14 .مم ,كاعاطق؟ طتقاولة ,ممجرووانلا‎ 1:29. )104( 
1 عاونا‎ 11/, 1309:13-20. )13( 
,لاا اونا‎ 1326, )307١( 
اسم الملك الميتانى ليس معروفًاء ولكننى أفضل أن أرى فى المفاوض تحت حكم الفرعون‎ )101( 
"أمين -- حوتب' الثانى ملكا عاش مبكرا عن "أرتاتاما": 3ع نجل وخلف “سوساتار”‎ 
على العر: شء: انظر : (1,3005.8 50كا)‎ 
الذى عاصر الفرعون تحوت - موسى الرابع. وليس فى وسعنا إلا أن نقترض تغيرا فى الحكم‎ 
كى نفسر الوضع الذى شعر الفرعون الجديدء تحوت - موسى” الرابع فيه, بأن يده طليقة فى‎ 
مهاجمة ممتلكات "ميتاني”" ذون رد قعل: لم يبرم أبدا أى معاهدة مع نظيره فى "خاتى”"‎ 
ّْ (انظر النقاش اللاحق).‎ 
قفدة أه مواع8 188" ,مم8 :161 ,2مموصنطواجم8 كأه161! :1:39 ,مالو اطءعوه6 ,امومولكا‎ 
",لا 5أ6085امط1‎ 423-24." 
, . رغم أننى أعتقد أنه من الأفضل أن نؤرخ لمعاهدة كوروشتاما": 7051113032لا»| فى وقت مبكر‎ 
من حكم 'أخناتون”: انظر النقاش اللاحق).‎ 
حول المشكلة الشائكة التى تخص ترتيب وهوية الذين سبقوا “سوييلوليوماس” فى الجلوس‎ )15( 
' على عرش “خاتى' انظر بوجه خاص:‎ 
ك5طالا لاعهطروان6. .نا 278-01 ,(1970) 39 ولأقامعم0. ,روطبطمفصسصوا.م‎ 39 
)1970(, 73-77: وارعاءاول. للا‎ ٠06١ ,وتعطمد8) ااأرطعوزووع املع بومراع.لع‎ 1979(, 
238-39: طبخ له1,عاوده»ا.5‎ 7 )1980(,163- 1 
9 ,ع اطع أاعدع6 ,اعومة كا 8 ,لإلام قر قو1اطاط 101 :لأهعما هالاقطة اماق‎ 1:177-76: 50 )١17( 
5عل سوج نولا.لة‎ 32)1980(,340. 
, هكذا وفقا لرواية أخرى, انظر: 216 ,(1954) 10 1/1012 ,او190)) .ذإ‎ )١( 
إلهنة .8 .8 ,1:189 ,قاط أطعوع6 ,أوومعاكا‎ 
يالنص الاصلى.‎ 77-١ للاطلاع على أدلة على شخصية هذا الفرعون غير العادى, انظر ص‎ )100( 
مواعة هط5” لقل8 :54 .0 ,189 ,(1979) 39 5ظالاال ,330/انااء5 .8 م ز29:16-18 مع‎ )1070 
*,/ا! وأقمهصمامظ1؟ أه‎ 158-61٠ 
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الغدة 160 موا جرع ل مموع007 لمع أقوه 2 معام عل عأوهأ0 لمان عأنا ,قملاتكا .0 
.5 .2 ,20 ,(1973 ,مبزبالا-معطعء ءا نولة) 
(14) نجد معالجة حاذقة للفاية لهذه الحملة فى: 
.422-25",/ا| 5أ705أناط1 أه مواقط 16 ,مقيم8 
حيث رجعنا لأدب سابق. 
(كذا) .1556:10:11 ,لااعلينا 
(145) عن توقفه في "صيدا", انظر: عاها©!! :885:71 58 , 
4 ,7ع ولناطهاج 86 اءاوا! 85:71 مع 
38-39 (1980) 32 05ل بملنقصة "03 :24 ,2:1 ,وتطاءاطعق66 ,أعووعاء! .01 
(147) حول موقع نوخاششى: انظر: 
«انتطواج86 ,كاءاعا :2:18 ,عأطءأطعقع6 ,أعهمةاكا .)ا *1:168 ,قعناقة مم0 ,© 
,067,152 
تثبت رسائل "أخيتاتون * (> الفكاو) بالمتل أن "نوخاششى ؟ كانت بعيدة عن نطاق الحدود 
المصرية رغم أن ملوك "نوخاششىئ كانوا يحبون فرعون مصر (53:41-44 8) ولم يدقعوا 
أى جزية طوال حياتهم لمصر (53:50-51 58) ولم تكن 'نوخاششىئى قد أصبحت (يعد) 
تابعة للفرعون .(55:21-22 58) 
[افليلة 5 لإأزعمم1م وذمطنت دع دييزه20ة! أه أؤ5ذا) 215:4 .م0 ركأعاطع؟ لعأواقام ,مقهمعذاللا .01 
لعألاط أ أوأل 26مم6 300 ععمممع) 400:7 ,397:4 ,205 لوزلا أه بإأتماءانا مقطا ما لعادع10 
.(5أمع65ام 0مق ذلواءأأأه أ0 355396م) 426:3 ,364:5 .205 ز(هلالة 10 
(180) تقع تقع "قلعة سجر" على الضفة اليسرى لنهر العاصى؛ شمال غربي مدينة "حماه': 
: 31.8 ,عاطءاطع665 ,أمودع! ا 
زكذا) .59 هع :(0.10م,9018,136047منكاه0 هعس اناه ,يعمل أةناا) !١1,16,20‏ 8لاكا .01 
ليس هناك دليل بالمرة على أن مصر بسطت سيطرتها على 'تونيب' بعد انسحاب القرعون 
"أمين - إم - حات" الثانى فى السنة التاسعة من حكمه: 
ر(1959,طعاصاة) اعدرذا ععالملا عل عاطءأاعوع6 علج معاأمطء5 ممأولكارااة.م ععوم 
.57 .08088005 ألواعممْ ,لعهاتط :295 ,2معوصناطها< 86 ,عإهواوالط :3:210 
(18) .(1978(,110) 36 فاطظ,أعومعاكا! /الامع116ل) 55:4-9,6],52:6,53:64-65 لمعا 
(هذ4١)‏ .5,64ناء25لمه0 أمواعمفلمواتط 
هناك تناقض فى أمر "قادش"”. إذ بينما يقرر 'إتكاما" ؛ حاكمها فى 658189 أنه تابع من أتياع 
مصبرء يصرح "سوييلوليوماس فى اللوح "السابع" ((10)1956 65ل,اه1.6016:50) إنه كان 
ربيبًا ل "ميتاني". و الأمر الراجح أنه فى الوقت الذى دونت فيه "أعمال الرجال" فى خواتيم 
القرن الرابع عشر قمم. كان الوضع الأسبق ل 'قادش" قد دخل فى ضباب التشوش. ولكن ٠‏ 
الافتراض السائد الآن أنها أى “قادش' كانت ولاية تابعة ل 'ميتاني . 
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(146) 1 ,(1969,عمم8) مجموءط ولج 36١‏ 5118 ها,.لم ,تمق مانالا مأراعومه »ا با 

(-21.)15 ,لطا 

(151) طعسطعلا ,اطوارطام. :ابلا ١ر7‏ 1:18 ,عأ تأعاطء5 66 ,أعومعاكا :42 ,(1961) 15 5عل ,رطاع6 
8 05ل «*ياول/ا .لر1968(,116,/ملا برولا) مققمة© أ0 6005 وطا مخ 

.309-00 ,(1980) 3 قكار,اهات !لاا :23-30 ,(1968) 

(؟195) تخلى العلماء منذ وقت طويل عن الفكرة القديمة التى تقول إن كلمة "كنعان" مشتقة من الجذر 
السامى الغربى الذى يعنى: "انحنى: ثنى ركبته" وبالتالى فإن اسم “كنعان" يعنى "الأرض 
الواطئه” وسكانها "أمل البلاد الواطئة" (24]1965(,347 5 ال,لا0 851 ) ويتفق فى حقيقة 
الأمر عدد آخرء إلى جانب "أستور" على أن الكلمة مشتقة من كلمة "حورية": #130انا!ة| تعنى 
"الصبغة الأرجوانى”: 
50ر25 ,(1942 ,.ؤالالا يوطفومولة) عنااان© أه لمأو اانا عط صا 50165 مأ ,أطوارطام .علالا . 
ويقول 'ميزلر" ى "جييسون* : كال ههه6أ102]1946(,7-12:8/1.6 88508 ,ه51 جا 8) 
(20)1961(,218-19 إن كلمة 'كنعانى' تعنى "تاجر" و 'كنعان" يلاد التجار. ويقول 'أستور” إن 
الكلسة كانت تعتى فى الأصل 'يلاد غروب الشمس” أى الغرب. انظر: 55لال,الا0أقم) 
(348, (24)1965 و قارن: ,(1959 ,6لم80) والقامء0,1 أت معتاطز8 وأل !5 ,نأأجهع5.1105 
8. وعندما ظطهر اسم 'الكنعانيين' لأول مرة فى رسالة ترجع إلى 'مارى': 1/437 فى أواخر 
القرن الثامن عشر ق.م. كان الاستعمال اللغوى للاسم محط قليلاً بالشأن. قارن: 
(6)1979(,156-59 /األلك أ ,لاو صنو5 ].م:1973(,277-78) 0 8 |الا5,مأ6.0055) ويرف 
على الذهن أن هذا الجذر فى اللفة العبرية يعنى نصفة شائعة: "أن يكون محطوطًا من شائه 
وأن يحقر وأن يستذل"'. 

(7كا) 45-47 مع .أ0 

(154) ,(1954) اقاخخ088 ,لناقع|أوءالا .0.0 :.301 ,(1944) 95 88505 ,أطوترطامع. با :49 مع 

257. 

)١54(‏ .106 .و] ,85 لمة ,2.3 ,82 .أ6 :3:78 ,(1956 ,5أرد2) هعلللئهونا ,م أأود5 ماع 

(155) .120 .و8 :3 رهمناقيدونا 

(159) 2:18 ,أهونا"ل أهلزه» 5 .أن :74 ,(1955) :209 ,(1953) _اقامظض0 رلنمقهااممالا .0 

(54ا) ,(1978) 38 5عالال 111١‏ ناتا56 :3:179-80 ,همأ هونا مأ بأنامعةلطهل]-ووطموووه0 6 

185. : 

(1995) 16-17 ,أعومومعاق8 مز هونا ,اناماكم 

فيه انظر الفصل السايع . 

(201) انظر أيضما ص 5١8‏ من النص الأصلى. هذا الشكل يتضضمن, والحق يقال, نسبة ضمثيلة من 
الأسرى الذين جلبوا من 'نخاششى”" فى الشمال. ولعله من المثير أن الاجتماع الذى عقده 
الفرعون "أمين-حوتب” الثاني, بعد ذلك بعشر سنوات» فى عاصمته لممثلى "جاهى": /زطة[م 
)> فلسطين) لم يشارك فيه سوى ممثلى إحدى عشرة مدينة و حسبء فمن الساحل أرسلت 
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ممتثليها كل من ("أشاسف: 8 وو "مشائيل' و 'شارون" و "عشقلون" وريما 'تانونا" 
و “هاتوم' أيضًا) ومن وادى "كشون”: 615000 والكرمل ('سامؤونا' و 'مجدى و 'تناخ”) ومن 
شمال وادى الأردن (”كنيوث” و "حاصور') : .)53 ,(1963) 49 فشعل ,«أعاومع.0 
وفى موضع آخر يذكر اسم مبعوث "لاخيش” .(15:2 .أمرة 1116 30,وملقع |.2) 
(؟١5)‏ ووم ومعمم8 ونها فط مأ وملادها8 أه أمعدرةلكأة5 156 ,رم5ماكضمط1 عا .1 .)0 
الأككقم لقة 59 ,(1979 ,رمعل هوه أ/لا) 
)٠١9(‏ حول تنظيم اقتصاد الإمبراطورية المصرية انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 
)٠١(‏ انظر: : 
:(1957 ,موقعتط0) أموع ءطا لعأن8 أملروع معطلا ,عاعهء5 .© .كا 0م38 11ه10لماأة51 .0 
0 .6 :338-401 ,(1973) 1 .ام ]| تنزم0 ,وعبرةلا! .© .لاا معوصنطعاح86 ,ماعلا 
ْ .34-54 ,مواق مع طلة ,0ر815 :206-10 ,(1973) 1 مما 
[ان فيه باق أصقاممه5ع/ا 70273065 5ه ! ,[وممنكا .8 ,ل :29-34 ,(1961) 15 5ثال ,طاو 
:68 ,60 ,(10.)1964 108لا ,اوومهلكا .ل :149-50 ,(1957 رؤابة6) أرذاة ول ذ5أه: وول 5م1653 
17-18 ,20ل0قط مرق اعد وكرا5 قا ,أمقعونائنا مأ رتمول] :2:178-79 ,مأو أطعدو38 ,و10 
251-52 ,(1973) 1 نا ,ممعنز 8 ب5 .ربك ,لمماوتك مأ معلل !5 مقلامة6 ,مقصسالم 
هل استخدم المصطلح قى البداية من نقطة استشراف (حنظر) وادى العاصى أم أن كلمة "أمورو" 
كانت قد اكتسبت فى ذلك الوقت دلالة لغوية بشكل كامل وحول 'مديقتة أمورى" (سومور) 
انظر : .451 ,(1991) 50 5طلال ,جاناءنا5. 8.5 
)2١7(‏ حول 'العابيرق انظر: ص 1960 من النص الأصلى. 
إففة حول "عبدى - عشيرتا" انظر: 
-مةاكا :(1964.زازعولاامنا هذاا .كو أن.0.طم) "قارأموألطمق أو عورهاط مط؟",مقمالة.م 
,0001م 1ت >!.1965(,276-77:0) 40 550 ,أمورةاناءللا :2:245-63,وأطواطع665 ,اهو 
1 50ه30 هط ,عمذلاناانا.ل. لالار1978(,27-28) 9 وعألوقع6 وأوموتدعلاما والقادة0:1 
ا ,183-96, (1985,موهء أ 6) طلوة1)30 
)١8(‏ .60:6-9 مع 
الككية 0 تمع 
)56 85:51-55 :95:27-31 مع .01 
(١1ى)‏ 86:8-2 :90:19-23 مع 
[قحفة حول (أزيرو) انظر: 
رول :57-83 ,(1964) 10 ع0الة ,اموموكا :356-57 ,(1960) 7 10لا علمدللزمء2 .لم 
,188-96 ,عمق نالا ,طوهمه»ا 10 لههو8 وأوماممم ات بعمطت؟ا :2:264-65 ,مااءالاع5 06 
(515) 2 ,وأطعاطه665 ,أعومعاكا 
(4١؟)‏ .204 .لاطا 
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(١1؟)‏ للاطلاع على المزيد انظر: 
(١ 15)‏ باعل عقماع الأقمطعذاوع6 ,ورة6 مز ,امزولا .لاا 2:184-85 بعأاطءاطع5ع6 ,اعومعاكا 
.34-5 ,(1980) 32 65ل ,مقميج ١13"‏ :)2381 
لافنا (١‏ 161 أععمو مام مأ النقولا مأ ,نمدم :61-63 ,(1956) 10 25ل بعاعوطرهان6© 
(14 ") .5:6-7 ,أ مقا 
(519) -6609 مانتال أو لمعازمرم معطا لم3 الالا 22 لكا ,©6012 اله .25 ,الا 8لاكا :5 ١,‏ 80> 
,01126 :78-79 5عأناالاط عط الإعمن 6 :]610 (1940 ,,قمه© ,معبولا ببولة) برامقم 
142-43 ,(1966) 3 عأطءأطعدعوذاولالا ,وطمواع 
حول خلافة 'إيشى - وا" انظر: 
,أعومعاكا.! مداج.اء :(4-5 ,21 اناع00) هلاءذتاناهم5 ,يعملزعل/لا) 10-13 5مدرو؟ 1,1 مهكا 
12, 09276 6 اا ,دعل :85-89 ,(1976) 5 :.63]]1 .(1968) 7 ذ5ناناونامم كعمو ,0 
)5 للاطلاع على الأحداث التى وقعت تحت حكم "سوييلوليوماس' والمشاكل التأريخية التى تنطوى 
عليها انظر: ْ 
بم ان>! :(1961.اممميهنانا) 5 قلتقهام عط 300 موصن تأت اأممن5 ,معطء1كا.م ع 
-93 1 ,رقع 21 مع لكام ,مولا :216-25 ,لاو0)000!0) لمة رماوأل ,مالع 3بوأودامموعط6 
20681,177-42»! 15 85020, ممق مانالا :221 
(1؟؟) .45:22-31 مع .01 
(؟55) .17:31-38 ذع:58-59 ,م أمع ررباءعه0 فطعولللامم بممولزوبلا 
(؟؟؟) .41:8-9 مع 
(غ؟؟) 17067 ,عأمأواط. 6-.ل مأ لإطموووملاطلم ااناا) 5أ5عنداوع؟ عذاتمأد طائبب 44 مع.)ن :41 مع 
.(2060,1982(,119 م5ع اناا) وميهههم اع 'ل مرتمامعص مول 
(520) قارن فحوى الرسائل الأر. بع: 26-29 شتا أنظر: 67,195 أقمطكاة ,لروألةم 
(1؟؟) .7:3.اص2:14, أعوزموع عاممع؟ معتمصطلم مز ,8601010 0,8 
(9؟؟) ب(ؤنمميإ0 أه ومتكا مطا مممء]) 35:49 مع ْ 
السطر السادس والثلاثون يتحدث عن إرجاء مقابلة رسل أجانب لثلاك سنوات و لما كانت 
الرسالة السايقة مباشرة (34:52-53 8ع) قد ذكرت صعود “أخناتون” إلى العرشء فإن (35 مع) 
ترجع على وجه الاحتمال إلى السنة الرابعة على وجه التقريب من حكم "أخناتون". 
الييقة مام ماع ماع60.م وذاج.أن (.)21 06601 هاعد أ أله2 ,تعملاعلانا) 1,1 مقا 
(19؟) الموقع ليس معروقًاء ولكن ذلك لا يجسيز لنا أن نتعرف عليه فى "أوب" (9ملا): ,0)هازم 
.5,66 الواءمم 
الفية يقصح رد - عدى' حاكم بيبلوس" عمسا يضمره تجاه "زحف “سوييلوليوماس” فى 
(59 .8 126:51 لمع) حيث يجار بالشكوى ل "أخناتون* من أن "الحيثيين' يضرمون النيران فى 
الأراضى وهم قى طريقهم للاستيلاء على 'ببيلوس". ومثلما هو !لحال مع كثير من تقارير "رد - 
عدى” يتبغى حمل هذا التقرير على مضض 58/115 91300 17لا . 
لضفه .(1960) 66 شااة عاعوطروإن6 ,نر 
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يظل السؤال حول ما إذا كان هذا يماثل ما جاء فى معاهدة “كوروشتاما": 5/18/08لاكناكا 
الشهيرة (يجد القارئ نصها ومناقشتها قى: (1)8065,40-42 0 01876,8030/!) سؤالاً 
رهن النقاش. وصياغة الإشارة فى 'صلاة الطاعون" (12,395عالالة, »012 6) توحى وكأن 
المعاهدة التى أحضرت أهالى 'كوروشتاما' إلى مصر لم تكد تيرم حتى خرقت» ولكن كلمات 
'سوييلوليوماس' المحددة فى رواية ابنه (10]1956[.95 65ل,61018:061) تشى بأن المعاهدة 
كانت معاهدة قديمة وليست مالوقفة له. وتكمن المشكلة هنا: فى أى وقت» قيل استيلاء 
"سوييلوليوماس" على الأراضى الميتانية قى سورياء كان لمصر أى علاقات ذات شأن مع 
"خاتى' على وجه الإطلاق؟ 
(55) للاطلاع على البنية النفسية للفرعون انظر: “ريدفورد”: أخناتونء ذلك الفرعون المارق. 
(9؟؟) .162:40-41 مع 0 
(5؟؟) ,56-57 ,(1970 ,لاقه8) ألأصدكا-ماءاة لأصةك! ,10ة02ع .0 .0 
(65؟5) 2:14-15 ,أعهوزم8 واممة؟ معتقمعطلة مأ ,لروألع 5 
(7؟؟) (أدى الاضطرب حول حملة "سوريا الكبرى" (فى معاهدة شاتيوازا) مع هبة 'توخاششى' 
كما وردت (فى المصادر الأوجاريتية) إلى تشويه حاد فى سياق الأحداث فى بعض 
التواريخ الحديثة) . 
(537؟) .59 :51-55 مع 
(554) (حول انشقاق 'أوجاريت' انظر النصوص الواردة قى ]0) 55 - 4:35 ,أأقونا '3 لهلزه دنداة8 
.(19-20) ,أعوموممام8 مأ أأيقونا ,اناماعم مذلة (ألعاتقاعل أومم هطأ 5أ 17.340 55 تأعأحالنا 
(89) .197:25-6 :53:11-15 مع 
3 ةا بوأيع6) قاض 0-ه )ناوالا عل ونا وأوهاه0 266 مالة ها ,مووؤأن8 نل اتأمعهلا نال عالره) 
,3-4 ,(1935 
(١:؟)‏ 174-76 مع .)0 
(؟:؟) .53:46 هع .0 
(85؟) (لزاته ما ومألأوة؟ دوماجم) 161:11-2 شع بزومتمعاقعنطا دماعة) 59:25-28 68 .]0 
(84؟) .161:48-50 مع 
(60غ؟) .164-67 ,162 مع 
(45؟) .169ه6 .01 
فققة -ناأانااأممنا5) وام" ,9.1.110 ,الا 8لاكا .أء :380 ,360 ,(1960) 7 ع0اا كلمةليرعم" .لا 
".رول00 ونط مسجم أه مها عطا لقة طوعلعكا أه لمهأ 6ط 208 (85 
(44؟) انظر: .8.189 
[لحقة ..(85 ,[1956] 0 25ل ياعوطرهان6) 7 !ا ناكا 1 
هجوم أدى إلى تسليم المدينة للنيران فى أواخر حكم "أخناتون” على وجه الإمكان. يحول 
إمكانية أن يكون جلالته قد تحرك فى اللحظة الأخيرة وأرسل تجريدة انظر : ,191.195 ما 
.(93 ,[1956] 6510ل ,اعوط 016 6) .21-22 ,أأءة. 6601/6 مأ 
)6 .36-9 ,(1973) 211 505ق8 ,لوأل .0.8 ش 
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ورد ذكر الحملة فى فقرة مهشمة فى حوليات 'مورسيلين" الثانى (السنة السابعة) والنقش 
الحالى موجود على حافة وعاء من الجرانيت. وقد أعلن البعض أنه مزيف بسيب خطأ فى كتابة 
الاسم الشخصى ل دحور - إم - حبه. ولكن النص المنقوش يثيت صحة فريدة للوعاء . 
(١5؟)‏ ,(1966) 3 عاطءأطعدهوةاونلا 5281 ,01160 :94-95 ,(1956) 10 5جل ,كاووطروان6 
.225-26 ,لاقء30»! 16 30230 ,عضووونالا 217-21 ,قعأهمعطام ,لءوألع8 :146-47 
(؟5؟) ,(ناراعم طثابب باهعما) 70 :(وااة7 طأالم براهع!) 60 ,عأمعويماه0 عطعدذاتامم ,معملأوناا 
55 9 ر(لاله16 00م وال :17,340 855) 1 ,ألقولا'0 اولزم ؤنواج78:5 .م اه 
.6 ,87 ,رطوع30)] 10 5080 ,عمقصتنالة ر(نزاهع! ومعموألةا :17,353 
(05؟) 8 أعقول'ل أهلزم وتوجاوم 64 ,(1960) 7 02الا امولررورم .01 
(04؟) ممع وأومعأمقناما ,ونوطقفا لمق اأتمرون :204 ,2ركعلزم 366 ,كاصق0 لم2 
.96-8 ,(1975-1976) 5-7 0 
(0ه5) .(1565! ,19.68 85) 4:284 أهوناك أدلام, وتواهم 
هذه الوثيقة ترجع إلى نقس فترة حكم 'عزيرى عندما كان هو و 'نيكمادى" من توايع الحيثيين. 
(65؟) .120-21 ,.قاطا 
(/ا0؟) .(1-3 ماهم 17.368 85) 76-77 ,.لزطما 
(554؟) حول تاريخ هذه الفترة انظر : 
035 ,2055 .8 ز(1961 ,واهمع6) أ6 زلمقأنهاا عماةء هأ اع معطاصوووك ,أردنم .م 
6 أعمتععل ها ,معاطعييا ل.ل :(1976 ,لمأعطدعلااط) أأء2-وممومت مهل وووج 
0 5080 ,عمقوباابا :212-21 ,معأومعطام ,5601010 :(1981 ,5اعوديم8) معطممرمك 
.39-51 ,حاوع0ة! 
(59؟) 15-٠‏ ,(1981) 241 508خ8 ,لرزماكماء/لا .لا .ل :123-33 ,(1972) 104 ع8 ,اوروبو5 .از 
(560) حول هذا الطريق العسكرى انظر : 
:69-70 ,(1987 ,53|16111لرعل) أقصأة ,اعق]ذ! ,أملزوع ,لع ,لروملوة ع م مز رمهرةم ع 
121-22 ل أذ جز بمقطامجم 
|الذة 3409م أطت) ووأعصمووع001 ملاوع العامدث ,معلا ,70-72 ,طقعل0ه»! 10 8020 ,وموونالة 
3-5 ,(1977 
(515؟) التعبير السابق يلحق أحيانًا بأسماء الآلهة أى يشير إلى استعادة عباداتهم فى التماثيل 
والمعايد .وقد استخدمه كل من "أمين - أم - حأت' الأول و "حاتشيسوت” و "توت - عشخ - 
أمون و أخور - أم - حب" يمعنى (التجديد / الميلاد من جديد / النهضة) . 
(00) ,(1968 ,لملمما) مطا أه0 5م ع5 اعم50 200 وممارط5 ه15 ,ؤومامة© م .8 
.39-40 .وام 
١ )558(‏ لااع5 وملا أه 5أعزام8 ولنأح8 © :4 .املا بكلقميع؟! أ كممتامفووقما لمق ذ5أوناوم 
.(1985 ,مووءأط6) 
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(550) 53-54 ,طوه0ة»! ١0‏ 8030 ,عمةتونالا 
(حككم) .قااها 
(89؟) 0.,12أطا 
(50؟) .16 .لاطا 
(5539) نكل وتاعاانا8 ,طقطع© .394:1 ,(1961) 0 والقادء 0,1 ,أمواععا .ل :383 ,الا 1/2-ط 
:(3) 8 .ام ,(1969) 22 طاناملزه8 عؤذدالا 
حول موقع 'نيوعام” انظر: 
198-200 ,كأمملطنهه0 مقتاتصبزروع أمواعمة مأ كمرودهمه؟ ع اأأصهقده0 ,لاماتطم 
الففة 80-81 بطوع0ة»ا 1 8080 ,ممقتتنائظ :24 ٠١‏ أكلكا 
01؟) 21 16 85020 ,عمق لمنااا . 
(75؟) سّمى بالاسم الملكى: 818/115 /ثانااا! فى الفقرة رهن الحديث: 800/512,200 . 
[قفقة انظر ص ؟7١‏ من النص الأصلى. 
(7) .83 ,(1933) 38 ثلالا ,وجاء60.م 
(17؟) 1960(,59-60) 66 م8 ,كاعه016:6 0 
الشفة 24 ,أأظكا :2:53 ,مأاءأطعدووبأاب»ا مطاءدتام زوع هقااق عناح 5قأافرنكاةماج5ع للا 
النص الموجود داخل الحصن الوهمى واضح دون لبس: 
"الصعود الذى أقدم عليه جلالته كى يدمر أرض "قادش(التابعة أى التى تشكل جزءاً من 
أراضى "الأموريين” (مكذا)” 
ففقة 0م ,(1973) 73 مقعا8 ,أطاعهطةل.ا 
حول الشراكة فى الحكم انظر : .00:696001685,57-87 ,عمقمنااا 
(74؟) نقش تدشينى: 8(0085:44-45 . 
(9/ا؟) .0.,55-69أطا 
(480؟) :نوهلا طامام وثعطلة! ذلط مقطا عقأقا مم درم معو عوط ذأأأون ]ةا !.3-5ر5عع5رعأوها0مم 
جاءت ولادة "هاتوسيليس' فى وقت لم يتجاوز السنة التاسعة فى حكم والده: 80/ا/] ,006126 
1933(,11-2) 386 
(41؟) .1971110-19) 57 شعل,0ه0.8.5601ا 
(85؟) قارن معافدة "شوشكاموو)": ةثانا!1/ة!5|1لا5113 
,(1,13-39./اطه,(088,1971قطوة]الالا) وونارع/ا ا 585 06 ,رع أأ0.!! 5 6للاناكا.0) 
وتشير صياغة المعامدة بصورة تاصيعة. 
لقليية 52 فتال ,60601616 .أ :78 ,(1962) 16 تمدقا ,أعاممانا .6 1 ,لا اظكا 385 ,اللا الام 
73-4 ,(1966) 
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(45؟) يستطيع المرء أن يرجع دون أن يخيب له رجاء ؛ من بين الكم الضخم من الأدب حول المعركة إلى : 
.مم 281-82 ,(1984) الكلخ5 ,أطعة" .6 :93-94 ,(1958) 16 كااخوالة وم انوع .8.0 
فعل ,ماءأ36060 (1960 ,80ه)»<0) | وتفصهظ أه كممنامترعدما طدولهها مط عمللميو6 
1108 82) ذوعلقها أ0 8 158 مم دع نالأعوموره2 .60 ,هلز :72 .ل (1966) 52 
,47-48 ,(1981) 81 ممعروق ,1800 عث :23-24 ,(1969) 22 وعم ,زاون .للا :(1985 
©1928 مرلوء) 380 هل وااتقاقط 15 عامونك! .© بامقلام صنت طموموطه مهطاء1ك 
38 ,(1987). 62 عام0 دومناء0 .6 .8 223-24 (1948) 3 .مم ,املالا ,طامانا .از :(1934 

280 ,(1973) 5 تانا .لإعمله8 , ]م ,48 
(86؟) :269 ١١١‏ لكك 
حول 'بى - رعمسيس” انظر: 
:(1966 ,.قمه0 ,معبنواط بعلطا) مملتلووائوعندما ببرولز م 05لا ع5 ,ؤرعاء5 مولا .ل 
(1979 ,ملقم ا) عددعجوو8-ز6 لوق ؤأيوييخ )لجأوز8 .اا 

(585) نجد أقدم سجل على وجه الترجيح على الكتلة الشمالية للصرح الأول للرامسيوم المعيد 
الجنائزى الفرعون رعمسيس الثانى فى طيبة . 

(241) انتهت 'السجلات" فى معبدى الرامسيوم والكرتك إلى سلسلة من التصاوير المستطيلة الشكل 
التى يتعذر على المرء التعرف على ما تشير إليه . 

(8؟) .أ :165 ,(1975) 25 لا ,مقطام0 .ال 
قارن أيضًا الشقفة التى ترجع إلى السنة العاشرة من حكم ملك مجهول من مستوى تدمير 
"لاكيش”" فى نفس الفترة على وجه التقريب : .272 ,(1979) 24 ل5]! .ملاطواذولا.0 

(49؟) 3:197 ,(1849 ,مأنو8) معام أطاعم 0ن لعأملاوعة ذ5نات تعاعدصعادء2 ,كنا أوم6 | .8 

149 ,1 اككا 

(550) . راوع للا مجصة) 213 ,11 أ8كا 

(3ة؟) .173-76 ,11 ا8كا :(18) 438 .اه :(202-4) 333 ١١١‏ 12م 

(؟5؟) انظر : .146-168 ,كمألامممه1 وألمم2مه© ,لالاااطم 

(559) ,02م ومناطع 862 بكأءاةا :(202) 333 ١1١١‏ 12م 

(555) ,©6012 ءلم :5وو5نأأج!! أه أ5عللا 0 300 لأزمم) 66-67 ,1:22-23 عزوواممم ,مما 

.(46 ,[1960] 14 65ل 

(550) 34 ,(1925) 29 شلال ,عماع60 م :4:32 عأوماومم ,مم6 1ه 
حول 'يورى - تيشوب” انظر على وجه الخصوص : 
]5لا ك5ققط 10 2160ء165م 5مألنااة مؤأاملهمم مز .ملهه وها عأوميونونم يرم 

.123-0 ,1974 .[13003 ذأ عاعهامعاته 

(953؟) 512/١‏ .85 87-88 ,(1963) 7 65ل ,اماعط .للا : .)251 ,(1935) 18 نط8 ,عوودولة0 ,ع 

1 ,(1964) 29 ولقطورهاه00 ها... ممقعده7 وأمولوعمْ ,أملمة 


299 


('ة؟) 6غ [عأمءلالا] مننطوعا-أطل“ :67-68 ,(1958) 12 أأعطاء8 مام ,م6 1ا0 .1 :70 ,الاكاعا 8لاكا 
(اعوط) أمعد عاهط ,كأناطتم-تااناكانا1 ,[ناملا أناط] ,1عطأ19 ناملا , هلاووةُ أه وصأكا 156 
".مناطععا-أطءنا أه أعاطقا عطا زعم ذا] 
(54؟) .185-215 ,(1971) 14 خعالذ5 ,نطعة .م 
زك5؟) .15-24 ,أهطلدوتمدك»ا لمة 3 االادعة كاعد موط 
2ن موك :247-48 ,117 ,26 ,(1933) 38 عشبا/ا ,وجاءه00 :9 ,2 ذ5لقعلا ,5تأقصصة 5 '5 اولظ 
.48-59 ,أقطلقوتموت 300 واألزودة لمق 


)01م ل عمق معذكذالة .ل .ل مز ,أوتمتاطعهقلة .2 .62 بتقطلقوتمةك 00ت حلالاوقمة عإعووولا 
.265-67 ,(1982 ,لأابو8) معرطططعدلظ معماعة لقنا معأمهأ0م1/650 ,كله تعومع8 
افيه .(10-11 ,17.137 855) 4:106 ,أقونال لولام 5نةأج2 
(30) انظر على وجه الخصوص : :199-203 ,0/512 
7374 ,اقلم تنا طمقعوطع ,معطء) »| 299-300 ,(1981) 9 كام5 ,تعودأام5 .ل .م 
)١5(‏ ,0165لنا5 صوتاماهمة ما رماع 0 مدعا عاعمااهةا 25-26 ,(1935) 18 شلا ,عقمونتةة 6 
144-46 
(06) .13-14 ,(1979) 11 انا ,كنواقة .الا 
(5.3) .16-17 .لاه 126 ,عأمعصدكاه0 عطعدنالله5 عمل زع الا 
(لا. 4 .7 ,بقأطء أطعوع6 ,اعومعلكا 
افده بعاعأةل! ,للا 44-45 ,(1953 روناعم66) أمعتصضقاوع؟7 5هأل3 لطا عأناءتحاءوع6 ,اهقلط .ع 
.(لإأعكاذ! هم كمع 59 لأعلطنا ,ألأمداكا 5لهناوة) 12 ,(1960) 92 1/1000 


تسماوى "كوميدى"., وهى الأمر الذى يبدو أكثر احتمالاً. 
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الفصل السابع 


إمبراطورية المملكة الحديثة 


أدت الحروب التى خاضها المزينة فى مطل الأسرة الثامنة عشرة إلى امتلاك 
الأمة التى تقوم على ضفاف النيل؛ لأول مرة فى تاريخها لشىء جديد تمامًا عليها: 
إمبراطورية. وبطبيعة الحالء كان مؤسسو الدولة المصرية الفرعونية يتمتعون بصفة 
دائمة بدائرة نفوذ فى أعالى نهر النيل وغرب آسياء ولكنهم لم يلجنواء إلا نادرً ء سواء 
إلى ضم أراضى الغير أى زرع مستوطنين مصريين بهدف الاحتلال الدائّم. والآن: 
مع ذلك وكما تلقى تلك العبارة المفغمة بالشوفينية: "توسيع الحدود" ضوءًا ساطمًا 
على الأمين افان ميو مه .كما أصبح جليًا ٠‏ كامنٍ فى التوسع وضم الأراضى 
التى كانت تعتبر منذ ذلك الوقت فصاعدا ممتلكات مصرية: وسكانها بالتالى رعايا 
مصريين ينتظر منهم واجب الولاء.(١)‏ 


يطرح علينا الصقعان اللذان يشكلان إمبراطورية المملكة الحديثة النوية') 
و "كنعان” عددًا من التناقضات فيما يتعلق برغبات المصريين وتوقعاتهم: والأساوب 
الذى انتهجوه فى تحقيق أهدافهم. فلقد اجتذبت: النوبة. الفراعنة لمنتجاتها ومواردها 
(وخَصنوض معدن الذهب) وكذلك قوة العمل التى تحوزهاء أما “كنعان" فلقد قدر فيها 
المصريون السلع التى تمر عبر درويها التجارية؛ وقدروا لها موقعها الإستراتيجى. 
وبمرور الوقت أخذ المصريون يرون فى النوبة أرضا مناسبة للاستعمار, ولكتهم لم يروا 
ذلك مطلقًا فى 'كنعان" . ففى النوية انعقد العزم منذ بدء حروب الفزى على القضاء على شياكل 
السلطة سيق للنوبيين أنفسهم أن أقاموهاء ويمجىء حكم الفرعون "تحوت - موسى” الثانى 
كانت المملكة النوبية السابقة, التى توازى عصر الهكسوس فى مصر قد كفت عن الوجود. 
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ومنذ ذلك الحين استيدل المصريون الحكم المحلى الذى يقوم عليه رؤساء نوبيون بإدارة 
محكمة, تهتدى بنموذج الإدارة المصرية» يقوم فيها مفوض ملكى أو نائب للملك” 
(- مندوب سام) مطلق السلطات بإدارة مساحة شاسعة من الوادى تمتد من "كاروى” 
حتى "الكاب . أما فى 'كنعان” فلقد أدرك المصريون من فورهم أنه يستحيل عليهم أن 
يستبدلوا المؤسسات السياسية المحلية بسهولة» نظرًا لارتفاعها إلى درجة من الحنكة 
(بفضل أصولها التى نبعت وسط الأموريين فى شمال سوريا وبلاد الراقدين 
(- ميزويوتاميا) يمكن مقارنتها بما تعرفه مصر ذاتها. وفى النوبة وجد المصريون لاما 
عليهم أن يقيموا معبرًا على امتداد نهر النيل وأن يحافظوا على استمراره؛ أولاً عن 
طريق بناء سلسلة من الحصون, وفى وقت لاحق خلال زرع مستوطنات استعمارية. 
ولكن بلاد "كنعان" كانت تعرف بالفعل ممرين: الطريق اليحرى 113:5 آلا » على 
امتداد الساحلء والطريق الذى (أطلق عليه فى وقت لاحق) "الطريق الملكى” ويمر خلال 
الضفة الفربية؛ وكل ما أصبح على المصريين أن يفعلوه هى الاستيلاء عليهما وإحكام 
سيطرتهم عليهما( اللوحتان رقم 14, )1١‏ وفى النوية كانت مصادر الإنتاج فى أيدى 
المصريين منذ البدء, وكانت وسائل الإنتاج المحلية هنا غاية فى التخلفء أما فى الشمال 
فكانت مصادر الثروة: وإذا ما استثتينا سيناء والمناطق المجاورة الغنية بالمعادن بعيدة - 
عن مجال السيطرة المصرية. 

لما كانت "المقاطعتان" الجديدتان اللتان امتلكتهما مصر مختفتين, الواحدة عن 
الأخرى بشكل ملموسء فى مواردهما وسكانهما واحتياجاتهماء فلا ينيغى لأحد أن 
يندهش إذا أنشأ المصريون نوعين متميزين من الإدارة» واحدا للشمال وآخر للجنوب. 
ولقد احتاج الجنوب الذى أخذ يُحرم. بصفة متصاعدة من قاعدته القبلية المحلية, 
إلى بيروقراطية جديدة ومحكمة التصميم ينقلها إليه المصريون من مصر ويفرضونها 
عليه. ولكن الشمال الذى لم يعانء بالمرة» من القضاء على فيكله السياسى؛ 
وبالتالى لم يكن يحتاج إلى استزراع مثل ذلك الإطار المحكم التصميم من وادى النيل. 
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الدولة الكنعانية والمجتمع: 


كشفت,ء منذ وقت طويل, بلاد المشرق الساحلية التى فتحها التخامسة المحاريون 
عن رقى ثقافى وسياسى؛ لا تستطيع هزيمة عسكرية فى هذه المعركة أى تلك أن تمحوه. 
فالمجتمع الكنعانى(") كان قد تشكّل فى العصر البرونزى المتأخر حول عدد من الدول 
التى كانت مع حجمها المتوسطء فى طريقها للتبلور كحواضر ترتكز على مدن تدعى, 
أى فى حقيقة الأمر تصبى إلى وضع "مملكة كبرى”: “حازور” (2ت حاصور) فى أعالى وادى 
الأردن» "قادش" فى أعالى العاصى؛ "تونيب” فى أواسط سورياء بلاد "نوخاششى" 
جنوبى 'حلب', و "أوجاريت' على الساحلء ويذلك لا نكون قد أشرنا إلا إلى أكبر 
المتنافسين فى هذا المجال.(؛) فكل هذه الدول/المدن تسيطر على مساحة من الأراضى 
تضم مزارع ومدثًا صغيرة وأحيانًا مدنا خاضعة لسيطرتهاء ولكنها كانت باستمرار فى 
حالة إما توسع أو تقلص؛ من جراء نوات الخصومة على الحدود» والزيجات 
الدبلوماسية وعمليات البيع والشراء أى السلب والنهب. ولم يكن بوسع أحد أن يدعى 
الأمان فى وادى النهر المجاور أى فى الدول الواقعة فى المرتفعات العالية, تلك التى أورث 
عمرها المديد تقاليد فرض آلهة الطبيعة التى تخدم نفسها بنفسها للعقاب الصارم: 
وهى التقاليد التى تحملت» فيما يبدى, كل اختيار من اختيارات الآلهة. ' 
درج وصف رئيس مثل هذه الدولة الحضرية بصفة 'ملك", ولكنه كان أقرب ما ' 
يكون إلى أمير - تاجرء وأول بين أنداد (- متساوين) 665قم ,6اهنا ونام اءم , أى نبيل 
بارز بين طبقة من النبلاء من أقرانه. وكانت هذه الطبقة تتكون من مجموعة من 
أرستقراطية تقود العجلات الحربية تدعى "ماريانو" 78/31 (من 3:3" الآرية - 
نبلاء العجلات الحربية)؛ وهى الأرستقراطية التى تملك العزب (-الضياع) فى المناطق 
الريفية وتسيطر على مجتمع القرى الكبرى. وتعتمد المضوية فى هذه الطبقة على 
الوراثة» مع أنه كان فى طوع الملك أيضًا أن يرقى أتباعه إلى مرتية "الماريانو" تلك. 
وفى أواسط السلم الاجتماعى نجد طبقة الحرفيين أى الصناع» وهم عبارة عن قوة عمل 
إلى حد كبير تخضع اسيطرة القصر. وقد ذاع صيت هذه الطبقة, وخصوصًا عمال 
التعدين فى قلبهاء حتى تاق إلى امتلاك التحف المعدنية السورية الصنع فراعنة مصر 
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الذين كانوا فى العادة لا يعيرون المنتجات القادمة من الأراضى الأجنبية أى اهتمام. 
وفى قاع التركيب الطبقى للمجتمع الكنعانى نجد القفلاحين "الخويشئ أو الجمافير 
الريفية الذين يعملون سواء فى المزارع أى سائر وحدات الإنتاج الزراعية (قارن 
ال 'جات" 931 أى معصرة الزيتون) ولما كانت طبقة "الخويشئى" هذه مرتبطة بشكل 
حاسم بالأرض بصفة دائمة فلقد وقع على كاهلها أن تمد الدولة بالميليشيات المحلية 
التى تخوض الحروب أو تنخرط فى مشاريع التشييد. وكانت هناك مجموعة منفصلة صغيرة» 
تسمى "العابيرى" تقع على مبعدة بسيطة من هامش المجتمع الكنعانى "الراقى” الذى 
عرفه العصر البرونزى المتأخر. وهذه المجموعة كانت عبارة عن زمرة من الخارجين على 
القانون المنامضين للتنظيم الاجتماعىء المنبوذين من المجتمع الذين يحافظون على 
حياتهم داخل تجمع شبه مستقل فى المناطق الريفية داخل الدول الكنعانية. مع أنهم 
كانوا لا يترددون: فى غالب الأحيان: فى وضع أنفسهم فى خدمة هذه الدول إلا أن 
هؤلاء “العابيرى' حافظوا بشكل عام على استقلالهم وحريتهم فى الترحال. ولقد حاول 
كثيرون فى كتاباتهم استقصاء الظروف الاجتماعية المناوئة داخل المجتمع الكنعانى 
التى ولدت» بالضرورة؛ مثل هذه المجموعة البشرية» ويبدى غير مستبعد أن تكون عدة 
عوامل منها سوء الإدارة والاختناقات الاقتصادية والكوارث الطبيعية قد تضافرت, 
مثلما حدث فى الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث بعد ميلاد المسيح؛ كى تنتج 
ظاهرة "الهروب من الأرض” من جانب العناصر المعدمة من السكان. أيّا كان السبب» 
فال "عابيرئ: وكما يدل اسمهم ذاته (مثيرى الغبار: أى أولئك الذين يخلون العقارات 
بسرعة فائقة) يكشفون عن سمة أشبه بالغجر, ولقد برهنوا على صعوية وضعهم تحت 
السيطرة الفعالة من جانب سلطات الدولة. ويتضح طابعهم غير المتجانس فى قوائم 
الإحصاء التى ترجع إلى مدينة 'الالاخ' حيث ضمت إحدى زمر ال "عابيرى' لصا ' 
مسلحًا واثنين من قادة العجلات الحربية وشحاذين وحتى كاهن للالهة "عشتار"*). 
يلوح أبناء المجتمع الكنعانى أمام أعيننا على هيئة جرافيكية (- خطوطية أى 
مكتوية أو مرسومة أو منقوشة - المترجم) فى الجداريات المصرية؛ إذ تصورهم هذه 
الجداريات إما أسرى أخذوا خلال الحروب الأجنبية أى وكلاء تجاريين مفطورين على 
تعاطى التجارة.!') كما يظهرون أيضًا فى مصدر أقل أهمية يتمثّل فيما نصادفه على 
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الأختام القومية وما أشبه من مصادر. واستنادا إلى هذه الأدلة يصبح واضحًا لنا أن 
المجتمع الكنعانى كان قد طور زيه وتسريح شعره؛ دون أن يعتمد إلا بصفة جزئية على 
الثقافات المجاورة. فمع نهاية عصر سيطرة الهكسوسء خلال أواسط القرن السادس 
عشر ق.م. كان للنبيل الثرى أن يخطر فى نقبة سادة (> غير منقوشة وغير مخططة - المترجم) 
من الجلد أو الكتان كرداء أساسى؛ يضيف إليها جلد شاة يرساه على كتقيه فى فصل 
الشتاء. ومن حين لآخرء وخصوصًا فى مطلع العصر البرونزى المتأخر كان قد بدأ 
يجرب لف بدنه من الخصر حتى رسغ القدم بشريط عريض من سيج مزخرف تحدده 
'فرنشة". أما فى شمال وأواسط سوريا فلربما قلد الملوك زى بلاد !لرافدين بارتداء 
جلاليب من الصوف عتيقة الطرازء وكانوا يضيفون إليها معطقًا يتخذونه من فروة 
الغنم, يرسلونه على كتف واحدء وتعلوه طاقية طويلة مدورة. (شكل ١‏ رقم )١‏ 


ومع مجىء العصر البرونزى المتأخرء بيدأت مرحلة جديدة فى تطور الأزياء. إن بدأ 
الآسيويون الميسورون من شمال سوريا ئ"ميتاني' يظهرون الآن» أى اعتبارًا من حكم 
"تحوت - موسى” الثالث فصاعدا وقد ارتدوا جلبايًا أبيض اللون مكسمًا مع حوافٍ 
زرقاء أى حمراء. تصل من العنق إلى منتصف سمعانة اثرجل؛ مع كمين ضيقين يصلان 
إلى رسغ اليدين. وكانوا يبدون حليقى الرأس ويرتدون أحيانًا عرقية (انظر شكل ‏ رقم ؟), 
وهى الأمر الذى قد يعكس تاثير من ثقافة الحوريين. ومن المحتمل أن “الجراب' المكسم 
الطويل الكمين كان بمثابة جلباب صيفى أساسىء وهى جلباب يقبل إسدال جلباب 
خارجى أثقل عليه فى فصل الشتاء. وهذا قد يكون هى القفطان الأثقل الذى كان 
معروقًا فى الأزمنة الأقدم (شكل ‏ رقم )١‏ ولكنهم كانوا يفضلونء فيما يبدو: العباءة 
المحفقة المزودة بفرنشة. وقد تطورت هذه العباءة إلى قطعة واحدة طويلة من قماش 
مطرز بألوان زاهية: نلف حول البدن من رسغ القدم صعودا إلى أعلى» وكانت ترسل 
في غالب الأحيان على الكتفين.(شكل ‏ رقم ؟) وسرعان ما أصيح الشال الذى يُلف 
حول البدن كله, مع "الجراب" الذى صار يلبس كجلباب داخلى؛ وشريط وتسريحة شعر 
مشدود إلى الوراء. بمثابة الزى المألوف للطبقات الكنعانية الراقية داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية فى آسيا. (شكل / رقم 4) 
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يتمثل أحد أهم الآثار الناجمة عن الفزوات التى قامت بها مصر فى غرب آسيا 
فى وضع حدء , داخل نطاق المناطق المغزوة لسيادة الدول الحضرية الضخمة. إذ: 
قلص المصريون وقت ذاك منزلة كل من "حازور" (- حاصور) و 'قادش" و "تونيب”", 
وهى الدول التى كانت تطمح فى وقت ما إلى مثل تلك القيادة. فكل عمد القرى والمدن 
الصغرىء مع أسيادهم السابقين نزلوا إلى مستوى واحد يجمع بينهم معاء خلال 
الالتزام بأداء قسم الولاء باسم الفرعون. وبالتالى تحولت مدن "كنعان' الآن إلى "مدن 
الفرعون". وهذه تتكون من البناء التحتى المتخلف عن الدول الحضرية التى غربت 
شمسها فى جنوب المشرق./") 1 


الإدارة البلدية : 


إذا كان الفرعون قد تكفل الآن بلعب دور الحاكم المطلق» وحسبء بالنسبة لرؤساء 
"كنعان" » إلا أنه عزف عن توريط نفسه أكثر من ذلك فى شئونهم. فلقد ظل تركيبهم 
الاجتماعى الذى يستند إلى طبقتى "الماريانى" (- الفرسان - المحاريين) وال "خويشو 
(الفلاحين) قائمًا على حالته الأصلية؛ فى حين نهض هؤلاء الرؤساء بدور همزة 
الوصل بينهما. وعند تعريف أنفسهم فى خطاباتهم إلى الفرعون: كان هؤلاء الرؤساء 
يطلقون على أنفسهم بصفة شبه دائمة لقب: 'رجل مدينة كذا أو كذا". وفى خطابات 
الفرعون القليلة إليهم التى وصاتنا استخدم نفس اللقب.”) وقد أطلق على هؤلاء الرؤساء, 
بصورة جماعية, باللغة الأكدية التى سادت ذلك العصر كاللغة المشتركة 68مه© هدوهنا 
التى يتفاهم بها الناطقون يلغات مختلفة فى المنطقة؛ اسم "خزنوتى” نانامةةا! ,» 
وهى الاسم المقايل للاسم المصرى حاتى”: 038 الذى لا يعنى أكثر من "عمدة" أى حاكم 
مدينة مصرية صغرى. وهكذا نظرت الإدارة القرعونية إلى الرؤساء الكنعانيين ياعتبارهم 
"عمدًا” بالمعنى المصرى للاسم, وهو الأمر الذى يوضح إلى حد كبير نوع الوضع والدور 
والالتزام الذى تكفل هؤلاء الأعيان الكنعانيون أمام التاج المصرى بأدائه. 

وعلى غرار نظرائهم على امتداد وادى النيل» كان يطلب من هؤلاء العمد الكنعانيين 
أن يؤدوا قسم الولاء باسم الفرعون!') وأن يرسلوا من أبنائهم أى ذويهم ما قد يطلب 
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منهم المصريون أن يرسلوه, ويقول كاتب الوثيقة رقم 58180 "لقد أرسلت ابنى إلى 
الفرعون.ء سيدى وإلهى وشمسى. ويردد "شاتييا" وهو من أيناء "إنيشازى” 
(187ه8ع) أقهطدتمع أه قبززاهم5 "ها قد أرسلت ابنتى إلى القصرء إلى الفرعسون, 
سيدى وإلهى وشمسى . ويجزم "أرخاتى من أيناء "كوميدى” (68198) أرسلت ابنى 
إلى حضرة الفرعون» سيدى كى يتكرم على جلالة الملك سيدى ويمنحنى الحياة," 
ويبدى أن ذلك كان أول خطوة يتخذها أى عمدة يصل حديئًا إلى المنصب, وهى الخطوة 
التى تعنى استعداده؛ الذى لا غنى عنه, للتعاون. وكان الفرعون “تحوت - موسى" 
الثالث هو الذى بدأ هذا التقليد, كما يخبرنا هو ينفسه: 'والآن نقلنا أبناء الرؤساء 
وإخوتهم إلى مصر كرهائن» وعند وفاة أى من هؤلاء الرؤساء فإن جلالته داب على 
إرسال أحد أبنائه (أى أبناء الرئيس) كى يخلفه فى منصبه" (11/,690:لا) . وقى مصر 
كان أبناء الرؤساء هؤلاء يتعرضون بطبيعة الحال للأعراف المصرية واللغة المصرية, 
وربما كانت الإدارة المصرية تخرطهم فى النظام التعليمى فى مصر. وقد ألحق 
المصريون كثيرا منهم فى الوحدات شبه العسكرية التى تقوم بحراسة الفرعون 
والركض أمام العجلة الحربية الملكية» وعندما يتقدم بهم العمر كانوا يشيرون إلى 
أنقسهم بصفتهم: 'ممهد الطريق أمام خيولك (أى خيول الفرعون) (28331) وقد عاد 
بعضهم, ممن أرسلوا إلى مصر فى سن صغيرة لبلادهم؛ وقد تمصروا تماماء 
وأصبحوا يتحدثون لغة جدودهم كلغة ثانية» ويشعرون فى مصر أنهم بين ذويهم وفى 
وطنهم أكشر مما يفعلون فى بلادهم الأصلية. ويخبرنا "ياختيرى" اءناطاه/ 
رجل 'غزة" (58296) “عندما كنت فى ريعان الصبا واصطحينى المفوض المصرى معه 
إلى مصرء التحقت بخدمة الفرعون سيدىء وأسندوا إلى حراسة بوابة الفرعون 
سيدى," 

وقعت على كاهل العمد الكنعانيين نفس الأعباء التى يتحملها العمد المصريون. 
فلقد تعين عليهم أن يسلموا الضرائب على وجه السرعة وصار عليهم أن يستضيفوا 
أى يصاحيوا المسئولين المصريين الذين يمرون بيلادهم. إن يؤكد "لابعايى دالاة'26ا رجل 
أسيخيم” (- شكيم) 58096860 قائلاً: "انظر! ها آنذا خادم جدير بالثقة عند الفرعون. 
لم أرتكب حماقة أو أنزلق إلى خطيئة؛ لم أمتنع عن دفع الضرائب المقررة ولم أرفض 


307 


طلبًا للمفوض المصرى” (58254) وعندما كان الفرعون يخرج على رأس تجريدة من 
التجريدات العسكرية» التى لم تكن أكثر من نزهة يقوم بها فى غرب آسياء كان على 
العمدة أن يستضيف ويقدم المؤن اللازمة لاتجريدة. كما كان عليه أن يقدم قوة من 
الجنود كى تنضم إلى تجريدة المصريين. وفى هذا الصدد يخبرنا "أرزاويا' ل/ااناهج:م 
رجل "رخيزى" 221ا#هانا8 “كتب إلى جلالة الفرعون بخصوص الاستعدادات اللازمة 
لوصول قوات الفرعون سيدىء وبشأن وصول مفوضيه العديدين." (58191) 
ويعلن آخر:" اقد أعددت الشيران والأبقار كما أمرتنى فى الخطاب» (58193) 
ويقطع 'بيرياوازا" 28ة»اهلا:ة8 رجل "دمشق على نفسه عهدا:” لسوف أقف على أهبة 
الاستعداد مع قواتى وعجلاتى الحربية وأشقائى, وال "عابيرى" وال "سوتق" بان 
التابعين لى انتظارًا لوصول القوات ولأداء ما يفرضه على الواجب. حيثما يأمرنى 
سيدى" (68195) وكان لزامًا على كل عمدة أن يرفع تقريراً مكتوبًا إلى الحاكم المطلق» 
وكان يستخدم فيه أسلويًا مقولبًا بالغ التزلف:” إلى جلالة الفرعون سيدى وإلهى وشمسى» 
والشمس فى كيد السماء. هكذا يتصدث 'ويدييا” 141 رجل “"عشقلون” خادمك, 
تراب قدميك:... عند قدمى الفرعون سيدى أرتمى سبع مرات وسبع مرات أخرى أرتمى 
على بطنى وعلى ظهرى! انظر لقد خفرت الموضع الذى كلفنى جلالة الفرعون أن أغفره. 
وكل ما كتب به إلى الفرعون سيدى امتتلت له بعناية فائقة. فمن هى الكلب الذى 
لا يمتثل لكلمات الأرءون سيدهء ابن رغ؟" (28230) 


عانى العمد الكنعانيون من الوضع الملتبس كوسطاء يقفون فى منتصف الطريق 
بين فرعون يلحف فى طللباته ولا يحمل لهم أى عطف ويين أبناء شعويهم نفسها الذين 
مالرا اكع نيان . فإزاكسز :كمال محبل إلى درج زائدة فانم ريون 
مخاطر الاغتيال., ولكن إذا فشلوا فى التعاون مع الإدارة الإمبراطورية؛ فإنهم 
يواجهون خطر جرجرتهم إلى بلاط الفرعون كى يردوا على الاتهامات الموجهة إليهم. 
وفى سائر الأحوال لم يكن فى وسعهم,ء على وجه التقريبء أن يتجنبوا السفر إلى مصر 
فى وقت أو آخر من حياتهم نظرا لأن الفرعون كان يطلب النبلاء الكنعانيين أن يشرفوا 
بلاطه خلال الأعياد القومية لمصر. (لوحة رقم ١؟)‏ 
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وزارة خارجية الإمبراطورية : 


يتملك المرء انطباع لا لبس فيه ولا مراء خلال درسه للسجلات التاريخية للأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن إدارة الإمبراطورية الجديدة إنما نشأت على أساس 
'الغرض الخاص" 6 30 (حابن اللحظة)؛ دون كثير خيال يمتد إلى ما هو أيعد 
من الاستجابة لاحتياج عملى.('') فغداة الغزىء كانت حكومة الفرعون تجد نفسها 
فى حاجة ماسة إلى مسئولين أكفاء للحفاظ على النظام بين الآسيويين؛ ولقد وقفناء 
فى أوقات متفرقة؛ على تعيين وصيف بسيطء وحتى مهندس إنشاءات فى منصب قائد 
حصن. وهناك شعور بالغرور يتدفق فى السيرة الذاتية لشخص يدعى "إتيو" دزا 
الذى يصف نفسه بأنه 'شرطى بلاد "فنخى (-الساحل اللبنانى) الذى يعاقب كل من 
يحمرد 0 الفرعون فى بلاد ريتينى (<المشرق بصفة عامة)" (1/,1641أماونا) 
تمشيا مع اأجهود المؤقتة فى اتجاه خلق 'إدارة خارجية" فريدة: لجأ مسئولى الأسرة 
ارم 1 لجار قم و كا : 'ناظر البلاد 
الأجنبية", الذى حمله فى المملكة القديمة؛ وما بعدها مبعوثون مكلفون بمهاحر معينة فى 
البلاد الأجنبية. أمأ فى المملكة الحديثة, فلم يعد هذا اللقب يزيد معو و ل 
صفة يحملياأ عدد كبير من الأشخاص دون أن يكون لهم صلة ب ' الحدومة” الرسمية 
التى تقوم فى الأراخدى المفتوحة )١3(‏ : 
لم تكد تمر أريعة أ.جيال وحعسب عا, رحيل الفاتح “تحوت ‏ موسي" !إثالث حتى 
بدأت وزارة للخارجية فى التشكل» ولكن الأدلة ب تحفق ياستمرار على الشكل الذي 
أخذته أى الألقاب التى حملها مسمذولوها ل أن المراسلات الأكدية التى حفخلتيا لنا تلك 
الأاواح النفيسة ااتى ترجع إلى أرشيف "أخيتاتون' (-العمارنة) تصور: بصفة 
أمسساسسية, الاتصالات التى تمر بين البلاط المصدرى والع_مد الكتماذيين فى شمال 
الإمبراطورية» وبهذه الصفة نجد الإشارة باللقب إلى المسئولين المصريين تتردد فى كل 
موضمع. أكن الأاقاب ترد باللفة الأكدية. ف "ريصسو": أى 'المشرف" شائع بشكل خاص. 
| أن بعض الألقاب كانت ترد أحيانًا باللغة الكنعانية مثل "شاكين - ماتى" نأقته مألاده 
5 ى الحاكم و "مالك" فأناهصم أء ى مستشار (بالكنعانى) و "سوكين" معاةه (بالكنعانى) 
أى المشرف العام . فهل هذه ترجمات لألقاب مصرية؟ أم أنها كانت أقرب الأوصاف 
الكنعانية أو الأكدية, التى يستطيع العمد الكنعانيون أن يقترحوها لتسمية المفوضين 
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المصريين الذين يحملون رتبا مجهولة تمامًا فى حقيقتها بالنسبة لهم؟ واقع الأمر أن 
الاحتمال الأخير هو ما ينطبق بالتحديد على حالتنا رهن الحديث. 

وعندما يفحص المرء المسئولين الذين نقشت أسماؤهم باللفة الأكدية فى رسائل 
"أخيتاتون”" (-العمارنة)!'') ويحاول الربط بينها ويين المسئولين المعروفين لنا من فترة 
الفرعون "أمين - حوتب”” الثالث و "أخناتون" يتضح أن معظم الهويات المحتملة ترجع 
إلى رتب فى العسكروت (-السلك العسكرى)؛ مع زيادة كبيرة فى عدد الأقراد الذين 
ينتمون إلى الرتب الأدنى.!") ويناء عليه نستطيع أن نشير إلى "حامل البيرق” 
٠‏ وشى لقب يقابل فى الجيش المصرى القديم ما نعرفه نحن اليوم ب "الكابان" (- نقيب) 
ومساعدو قادة السرايا وكتبة الجيش ورؤساء الاصطبل" الذى يوازى عندنا مديرى 
الإمدادات والتموين: وكل هؤلاء كانوا يعملون فى المناطق الشمالية من الإمبراطورية 
كمفوضين رسميين للقرعون. وواذ ضح أنهم لا يضمون بينهم أى رتب عالية (إلآ أن 
هذا لا يمنع أن نصادف مسئولاً كبيرًا كالوزير أو رسول الفرعون وقد ظهر متى 
دعت الضرورة) وليس بينهم من يحمل أى رتبة بشكل مؤقت 688 10م أعلى من 
مفوض ملكى. 

وكانت دوائر اختصاص هؤلاء المسئولين تتفير بصفة دائمة على أساس 
"الفرض الخاص” 301506 أى ابن لحظتهء وليس قى وسعنا أن نتحدث عن "مقاطعات" 
بالمعنى الذى أصبحنا نألفه خلال درسنا للإامبراطورية الرومانية. وذلك لأن معرفة 
مسئول ما الوثيقة بمنطقة معينة فى البلاد كانت تقصر عمله على وجه الاحتمال على 
منطقة واحدة وحسبء إلا أن السبب كان سيبًا خاصا لا يتصل من قريب أو بعيد بأى 
تقسيم مسيق للأراضى الخاضعة . بل وأكثر من ذلك كان المصريون عندما يشيرون إلى 
الإمبراطورية الشمالية, تراهم يتحدثون عن يلاد "كنعان” (أى "خارى"؛ "جاهى". ٠‏ إلخ) 
وكذلك عند الإشارة إلى المدن هناك كانوا ينسبونها إلى إقليمها الجغرافى» وليس أبدا 
إلى 'ولاية" كذا أى كذا” وكان القرعون يوفد المسئول المصرى من قيله فى مهمة محددة 
ويخصص له عددًا معيئًا من المدن الكنعانية» يزورهء فى كل جولة. وكان يقوم بزيارة 
هذه المدن خلال طوافه, وخلال إقامته هناك كان يتمتع بسلطات واسعة. فكان يحمل 
خطابات القرعون, وكان بوسعه أن يقبض على أى أشخاص محليين ويحملهم معه إلى مصرء 
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وكان بطوعه أيضا أن يطالب بالمستحقات والضرائب؛ وكان يفصل فى القضايا وفقًا 
للقانون؛ بل وكان فى وسعه أن يذسم نزاعات الحدود بين مدينة وأخرى. إلا أنه كان 
يعود» باستمرار عاجلاً أى آجلاً إلى مصر لإطلاع الفرعون ومسئوليه والتشاور معهم 
حول الأوضاع فى الإمبراطورية الشمالية. 

إذا كان عصر الفرعون العظيم "أمين - حوتب” الثالث قد شهد ولادة وزارة 
خارجية منظمة» فإن عصر الرعامسة (الأسرة التاسعة عشرة) هو الذى وصل بها إلى 
مرحلة معقولة من الارتقاء. إذ يتضح تمامًا من واقع السجلات الغزيرة التى وصلت 
إلينا من الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين أن الحاكم الإدارى المحلى فى ذلك العصر 
كانء بالدرجة الأولى رسولاً خاصًا” (رسول الفرعون إلى البلاد الأجنبية) الذى يحمل 
رسائل القرعون ويقدم تقاريره عند عودته إليه.('') وكان يقع عليه الاختيار» فى الغالب. 
الأعم؛ من بين صفوف العسكريين؛ وعلى وجه أخص من سلاح العجلات الحريية. وريما 
تكون السيرة الذاتية لشخصية بارزة مثل "أمين - مونى 81060670076" تحتٍ ظل حكم 
الفرعون 'رعمسيس' الثانى نموذجية هنا:” كنت وصيفًا عند جلالته فى صباى, 
ثم عندما أصبح سيدا (- فرعون) عيننى فى منصب قائد عجلة حريية وناظر الإصطيبل. 
وقد أثنى على سيدى نتيجة لكفاءتى. وعيننى قائد كتيبة فى جيش جلالته... 
وأوفدنى كرسول ملكى لكل البلاد الأجنبية» وكنت أعود كى أقدم له تقاريرى جول البلاد 
الأجنبية بكل تفصيلة من التفاصيل )٠١"‏ 

وأصبح “رسول الفرعون إلى كل البلاد الأجنبية" نموذجًا رومانسيًا فى كل من 
المجتمع والأدب فى عصر الرعامسة. وهى النموذج الذى قد تجوز مقارنته بالفارس ‏ 
الرحال فى أورويا العصور الوسيطة؛ أى رجل الحدود 1/00116030 فى أمريكا خلال 
القرن التاسع عشر. ومن واقع مقال ساخر يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قمم., 
تحمله بردية "أنستاسئ' رقم ,١‏ وهى المقال الذى يصف تلك المهنة بتصوير عضو غير 
كفء بالمرة» نجد أنفسنا وقد فوجئنا مفاجأة سارة يلمحة مفصلة عن مثل تلك المؤهلات 
التى ينبغى لذلك الرسول أن يتمتع بحملها.!'') إذ يتعين على الرسول الملكى أن يكون 
كاتيًا فد" :وأن يكون "محاريًا بارمًا” و"قاندا للقوات الحربية ومقدمًا للجنود" 
(بردية 'أنستاسى"1,1: أ)ى'متدريا على كل عمل من الأعمال” (المرجع السابق 58 : ؟) 
وأن يكون قائدًا ممتارًا للعجلة الحربية وأن يكون قواسا . كما يتعين عليه على وجه 
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الخصوص أن يكون متبحرًا فى جغرافية وتضاريس 'دنعان", بما فى ذلك درويها 
والمواطن التى يستطيع أن ينزل فيها للمبيت. كما يقوم صاحب ال مقال الساخر باختبار 
رسوله الخيالى بسيل سريع من الأسئلة: "أيها المحارب أين تقع “رفح 13م88 ؟ . 
أى نوع من الأسوار يكون سورها؟ كم “أتر" نحتاج كى نصل إلى 'غزة؟ (لالا: /8-1)... 
أين يقع تيار 'ناتن '(هل هو نهر الليطانى؟) ماذا تعرف عن "أوزو: نادلا ؟... 
أيها المحارب أرنى من قضاك الطريق الذى يقود إلى منطقة "أكشى, وأين الدرب الذى 
يحملنى إلى ''كساف” «مدكدعة ؟(١؟:‏ 8-ه). 

على أن ذكر المسئولين المدنيين لا يرد إلا يصورة أقل من العسكريين. وقد يصور 
وجود كاتب الفرعون أو قهرمانه (- مددر مراسمه) في "كنمان”2 إدارة الممتلكات 
الفرعونية فناك أو حرصها على تحصيل الضرائب. 

ونجد فى عصر ما بعد - "أخيتاتون"(-العمارنة) فى جدول المسئولين الإداريين 
لقا أكثر شيوعا بنسبة قليلة هى لقب" ناظر البلاد الأجنبية", وهى اللقب الذى ارتقى: 
فيما ييدو. بحلول عصر الأسرة التاسعة عشرة إلى منزلة "حاكم". وتشير مراسلات 
الفرعون "رعمسيس"”" الثانى مم 'شاتوسيليس”" الثالثش» ملك أنحيثيين إلى أمصاكم" 
الفرعون فى بلاد 'أوب" (فى زمام دمشق) حيث يتخذ مقره:ء بكل تأكيد» فى مدينة 
"كوميدى".("') ونكتشف فى مستويات حقبة/طبقة رقم ١811‏ العديد من المدن 
الكتعانية: يما فيبا "تل الفرعا" :دي 791 (إلى, الجعنوب) و "بيت شان" ممعط5 لاأعة 
و تلسيريراً 58:8 761 وكتل مأسوس" 761118505 و "شل فيسىئ أو 781 
و “تل يميه" زول ا56 وأبدك” 161امه وغيرها؛ وجود نمط سكنى (- بيتى) مختلقف 
فى تصميمة المعحمارى يصورة وأضحة عن التصميم المعمارى المعاصر كلبسيت الكنعانى. 
إلا أنه يعيد إنى أذهاتنا يتفاصيل محددد التصميمات المعمارية المعماصرة لييوت 
الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة فى مصر.(') ولعله من المرجح أن الدراسات 
الراهنة لم تخطئ فى تفسيرقا وجود مثل هذه المبانى على اعتيار أنها مقار ومكاتب 
بنتها لإقامتها الإدارة الفرعونية ولى أن البديهة تفرض على-المرء أل يقفز إلى ضرورة 
وجود أحاكم” حيثما يعثر فى العراء على تصميم معمارى لبيت مصرى. إلا أن نقل 
الضرائب والإشراف على ممتلكات المعايد وضروريات الحامية العسكرية لابد وأن تقف 
وراء وجود العديد من الموظفين الصغار والجنود الذين لم تصل إلينا أسماؤهم. 
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الحاميات والمراكز الإدارية : 


وقع اختيار الرعامسة على مدن معينة» تتمتع بمواقع إستراتيجية من وجهة النظر 
المصرية ورفعوها إلى مرتبة معاقل. ولقد ألحقوا مخزئًا للسلاح يحصن “صايل" على 
أسافل الفرع البوباسطى لنهر النيل ذلك البرج الحدودى الذى نظر إليه المصريون 
باعتباره واقعًا فى بلاد الواق واق (- فى آخر آخر الدنيا) 78016 ددننان(؟1) 
وعين المصريون "قائدًا” للعجلات الحربية, وقائد كتيبة ورسولاً ملكيًا إلى البلاد الأجنبية 
فى منصب قائد الحصن. وإلى الجنوب أكثرء فى "وادى طوميلات” الذى كان لمدة طويلة 
بمثابة ممر وصول للآسيويين من أواسط سيناء, وحول المصريون حصن 
تيككى (بالعبرى 'سكوث”) 866040 إلى مركز ضخم للبوليس ونقطة تفتيش لرصد 
قبائل البدو التى تسعى إلى دخول الدلتا طلبا للمرعى.! ') وتوفر لنا رسالة مشهورة 
خطها كاتب مقيم» ترجع إلى السنة الثامنة من حكم الفرعون 'ميرى - ان - بتاح” 


حصن ميرى - ان - بتاح" - رضى - بالسلام؛ له العمر والرخاء والعافية, التى فى “تيككى” 
إلى بحيرات بيت - أتوم التى تتبع 'ميرى - ان - بتاح' - رضى - بالسلام» التى فى 
'"تيككو” فى سبيل غذائهم وغذاء قطعانهم.' (بردية أنستاسى. رقم 1/,18,6-7) 

حقًا كان الطريق البحرى إلى الساحل اللبنانى قد أصبح وقت ذاك ماألوفًا طرقه 
المصريون لمدد طويلة؛ إلآ أن المصريين كانوا لا يزالون يرون فى الطريق البرى من حدود 
الدلتا الذنى يصل طوله إلى ٠٠١‏ كيلو متراء أهم ممر إلى آسيا. (اللوحتان ؟؟4-1؟) 
ومع بداية الأسرة التاسعة عشرة أصبح هذا الطريق "مرشومًا" يما يصل إلى حوالى 
اثنتى عشرة "محطة طريق".('") وهذه يصورها الفن المعاصر ك "حصو صغفيرة 
محصنة, تتركز حول آبار أو بحيرات عذبة؛ وتسمى اسم نوعيًا 960686 يضم تحته 
أسماء جنس عديدة هو "أحواض". وتقول النصوص إن هذه الأحواض كانت توضع 
تحت إدارة ‏ 'مأمور” تنفيذى؛ وفى بعض الأحيان كانت توضع تحت إدارة قادة كتائب, 
إذا ما حازت هذه المحطة أى تلك, أهمية إستراتيجية خاصة. وقد خضعت محطتان من 
هذه المحطات. فى حقيقة الأمرء للتنقيب: إحداهما هى دير البلح” قرب "غزة"9؟) 
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والأخرى هى بير العبد' فى سيناء.!'") وتؤكد المكتشفات التى عثر عليها المنقبون, 
إلى حد كبير؛ على ما جاء فى النصوص والتصوير الفنى فى الجداريات. وكانت "دير البلح” 
تضم مبنى لمقر متقن التشييد مصرى الطرازء بنى خلال فترة 'أخيتاتون' (-العمارنة) 
وجرى استبداله على عهد الفرعون 'سيتى' الأول بقلعة يعلوها برج؛ وتضم أربع عشرة 
حجرة؛ يصل اتسانع كل منها إلى ٠١‏ فى ٠١‏ مترا. وإلى جانب هذه المبانى تقوم حقرة 
من صنع الإنسانء وليس الطبيعة, يصل عمقها إلى خمسة أمتار وتمتد ٠٠١‏ متراء 
مما يبدو واضحا أن الغرض منها كان استخدامها كخزان للمياة.('؟) 

تقوم شواهد قوية على احتلال المصريين ل 'كنعان” فى رسائل "أخيتاتون” 
والنقوش المصرية. ويبدى أن الاعتبار الذى حكم سياسة توزيع الحاميات: 'يواعت" 
أى “قوة الجنود المرابطين"!*') كان إستراتيجيًا: احتلت المدن الساحلية أهمية كيرى فى 
هذا الصدد. وفى مطلع حكم الأسرة الثامنة عشرة زود المصريون 'شاروهين" بحامية, 
ولكن بعد حكم الفرعون "تحوت - موسى" الشالث تبوآات "غزة الدور الذى كانت 
"شاروهين" تقوم به كمقر لحامية مصرية. وإذا ما توغلنا أكثر باتجاه الشمال.فإننا 
نصادف 'قائدًا لحاميبة” وقد ورد ذكره عند الحديث عن "صور", وإذا كان لنا أن 
نحكم استنادا إلى عدد من الفقرات التى وردت فى رسائل "أخيتاتون' (-العمارنة), 
تكون “بيبلوس” قد استضافت قوة مماثلة من الجنود المرابطين. وتشير بعض النصوص 
إلى قلعة بناها المصريون كى تتمركز فيها "حامية'على شاطئ لبنان» ولكن موقعها على 
وجه التحديد وطبيعة مهامها لا يزالان بحاجة إلى التعيين. وقد نصب المصريون 
حاميتين فى كل من 'أولازا' و 'أوجاريت' فى مطلع عهد الإمبراطورية» ولكن سرعان 
ما فقدت مصر هذه المدينة الأخيرة: "أوجاريت"'؛ بيثئما حلت “سومور" محل "أولازا” 
فى استضافة الحامية المصرية هناك. 

وكانت الحاميات التى نصبها المصريون فى المدن الداخلية (البعيدة عن الساحل) 
أقل من تلك التى نصبوها فى المدن الساحلية: ولكنها تعكس مدى اهتمام المصريين 
بهذه الدروب وتلك الأصقاع التى تفتقر إلى كثافة سكانية معقولة, الأمر الذى يهدد بوقوعها 
فى أيد معادية. ولقد نصب المصريون حامية من هذا النوع فى "أورشليم فى خواتيم 
الأسرة الثامنة عشرة لحماية ما أصبح يطلق عليه فى أوقات لاحقة "مرتقعات يهودا"» 
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إلا أن المصريين كانوا يرون؛ على نطاق واسع؛ أن الخدمة فى الحاميات العسكرية 
خارج مصر عمل شاق وممطوط وفوق ذلك بغيض. وتركز النصوص التعليمية بإسهاب 
وتقصيل كبيرين على مصاعيها وتدمغها بأتها نوع من العقاب أو الثفى. فإذا أرسل.شوء 
الحظ جنديًا إلى “خارو' ... تاركًا زوجته وأطفاله وراءه, يكون جلده هو ثويه وطعامه 
حشيش الحقل كأى رأس من المواشى' ( بردية تشستر بيتى 88249 /016516© رقم ه 
الصفحة اليمنى ؟١-10١)‏ فضلاً عن أن المدة الواحدة للخدمة قد تمتد حتى تصل إلى 
ست سنوات. ويشكو أحد الضبياط الذين أرسلواء كما سدق واضيكا: إلى إحدى 
الحاميات الساحلية؛ وكان مكلقا بالقيام بعمليات إنشائية, من الظروف التى كان 
مضطر للعمل فى ظلهاء على هذا التحو: 
"أسكن فى مدينة الجحيم ذون أى إمدادات. وليس هناك أهالى لضرب الطوب, 
فضلاً عن عدم وجود تبن فى المنطقة المحيطة. أما الإمدادات التى أرسلت لى فقد نفدت, 
: ولم يعد عندى حميرء فلقد سرقها اللصوص. وأة قضى اليوم بطوله أراقب الطيورء 
ولكننى ألجأ بين الحين والآخر إلى صيد السمك؛ وأرسل عينى إلى الطريق الصاعد إلى 
"جاهى" 0209 (- باتجاه بلادى) وأنا أتحرق شوقا إلى الوطن. وآخذ قيلواتى تحت 
شجر بلا ثمر. الهاموش يهاجم فى ضوء النهار والناموس فى صهد الظهيرة. وذياب 
الرمل يقرص ويمص من كل وريد فى جسمى - ... وكلما فتحت جرة مملوءة بنبيذ 
"كود" ع العا سل ع ا ' فإن مائتى كلب ضخم 
وثلاثمائة ابن أوى أى خمسمائة أنف. ينتظروننى أمام الياب دائمًا عند خروجىء طالما 
شموا رائحة الخمر عند نزع سدادة الجرة... أما الحرارة هنا فلا تعرف الانخفاض * 
0 دية اا رقم ؛ 0 ش 


05 دائمة . ولقد اشنتفه ‏ 'غزة 2110 0 'كتعان') 
المقر الرئيسى الذى يقيم فيه حاكم يملك سلطات غامضة فى طبيعتها على الساحل 
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والبلاد الجيلية حتى سهل "إزداريلون".('") وكان هناك بيت لإقامة هذا الملفوض, 
بالإضافة إلى معبد منذور ل "آمون" ول "العبقرية" الفرعونية.!'") ويخلاف الحامية التى 
سبقت الإشارة إليهاء كان المفوض المقيم يلقى العون من "مسجل" مسئول عن إرسال 
التقارير عن "مدن الفرعون": أى عن المدن الكنعانية داخل الزمام الذى حددناه للتى(ة؟) 
وواقع الأمر أن هذه التدابير الخاصة بالساحل الفينيقى نشأت من طبيعة الغزى الذى 
: قام به الفرعون "تحوت - موس" الثالث للمنطقة. فلقد صمم الفرعون؛ انطلاقًا من 
رغبته فى استخدام طريق البحر فى نقل قواته إلى آسياء على تأمين أفضل المرافئ 
الفينيقية بأى ثمن. وفى سبيل هذه الغاية أقام مستودعات التخزين فى مدن ساحلية 
مختارة معينة. ولقد ضمت 'أولازا" حامية عسكرية ومقرا؛ وفى وقت لاحق؛ وكما سيق 
أن المحناء تخلت عن مركزها هذا لمدينة 'سومور".('') وفى قلب البلاد تحولت "كوميدى" 
فى وادى البقاع» شمالى دمشق؛ كى تصبح مقر مصريًا (5) 
وكان المصريون ينتقون مدنا أخرى؛ فى بعض الأحيان؛ لأغراضٍ خاصة. فعلى 
امتداد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ظلت 'يافا" مركرًا مهما لتخزين القمح, 
وتنظيم عمليات السخرة؛ ويبدو أنها ضمت أيضمًا مستودعا للعجلات الحربية مع بزوغ 
عصر الأسرة التاسعة عشرة. وأصبحت 'ياريموتا" اهلا » التى لا نعرف موقعها, 
مستودمًا لتخزين القمح, أما "مجدى'" فغدت بمثاية المدينة التى تتكفل بحصاد سهول 
"إزداريلون". 


حفظ الأمن والترحيل: 


كما سارت الأمور فى مصرء سارت فى آسياء فلقد استخدم المصريون» 
إلى جانب قوات الحامية العسكرية والمفوضين؛ قوة بوليسية ليست صغيرة؛ تتكون إلى 
حد كبير من النوييين الذين يرجعون فى أصولهم إلى قبيلة "ميدجاى نزة[ههالا 
والمعروف أن السودانيين كانوا قد ساعدوا المصريين فى كفاحهم ضد الهكسوس.» 
ويحلول أواسط الأسرة الثامنة عشرة كانوا قد شقوا لأنقسهم مثل ذلك المجال الذى 
يلائمهم؛ حتى أصبح اسم 'ميدجائى” مترادفًاء على وجه التقريبء مع "الشرطى”. 
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واختلف حجم القوات النوبية التى أرسلها المصريون إلى أسياء بصورة كبيرة من حفنة 
لا تزيد على عشرة أنفار إلى عدد ضخم يصل إلى ألف نفر. ويبدى أنهم اكتسيوا فيد ا 
وَأبينًا بسلوكهم الذى يتسم بالجموح؛ ولكن هذا انصيت لعبء على وجه الاحتمال دور 
لصالح مصر فى إخضاع السكان المحليين (١؟)‏ 

وفى إطار ما يمكن لنا أن نطلق عليه ولكى نتفادى وقع التعبير. مصطلحًا مخققًا 
هو ضبط سلوك السكان»؛ لجأ المصريون إلى وسائل مجرية وواقعية. وكاتت تجرية 
المملكة القديمة (كما سبق لنا أن ذكرنا) قد أثبتت أهمية اقتلاع تجمعات بأسرها 
وإرسالها إلى مصر. ولبى هذا العمل غرضين فى نقس الوقت هما: عقاب السكان المتمردين ' 
وزيادة قوة العمل فى مصر. وقد وضع الفرعون هذه السياسة, بصورة مقتضبة؛ خلال 
التعليمات الموجزة التى أصدرها جلالته إلى المسئولين عن الإمبراطورية: 

عهد إليك الفرعون له العمر والرخاء والعافية» بالبلاد الأجنبية التى تبدأ من حدود 
كوش (كى توغل حتى "نهارين") فى سبيل الحفاظ على أمن حدودها ( تمشيًا مع) 
ما قاله(؟) الفرعون له العمر والرخاء والعافية, تمامًا على نحو ما درج عليه أسلاقك منذ 
الأزمنة القديمة. والآن إذا بلغك أن شعوبًا أجنبية ماء ممن لا يعرفون الكيفية التى 
ينبغى عليهم أن يعيشوا خلالها, فقد تخلوا عن أراضيهم, وعضهم الجوع وأصبحوا 
يعيشون كما تعيش الضوارىء وكذلك أطفالهم: عندئذ يرسل إليهم كلى - القوة سيفه 
الذى لا يقهر أمام جيشه كى يفنيهم ويدمر مدنهم ويشعل النار قى تلك البلدان 
ويستزرع أناسا آخرين فى أماكنهم بدلاً منهم. *9") 

كان ترحيل المتمردين العصاة وسيلة شائعة فى تلك العصور. ولقد أصدر 
'أخناتون" أوامره إلى زولايا' 3إةان2 حاكم 'دمشق:: 'ابعث لى بال “"عابيرق” سكان 
أراضى المراعى.(؟): ٠‏ الذين أرسلت لك بشأتهم ما يلى: لسوف أوطنهم فى مدن يلاد 
أكوش”, بما أننى أسلمت بلادهم للسلب والنهب."599) ٠‏ 

تأتينا من فلسطين خلال النصف الأخير من الأسرة الثامنة عشرة أدلة مقنعة على 
درجة معينة من التصدع فى عدد السكان. إذ عثر المنقبون على العديد من المواقع التى 
كانت مأهولة بالسكان خلال العصر البرونزى الوسيط وقد دمرت. مع وجود اتتقال 
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للسكان إلى الوديان والسهول الساحلية مخلّقين المرتفعات وراءهم, شبه خالية 
من السكان.!!') ولقد انطوت النتائج المباشرة التى نجمت عن الفزو المصرى على 
التدمير العمدى للمدن الكنعانية وترحيل قطاعات ذات حجم ملحوظ من السكان(*5) 
ويصل ما نقله الفرعون "تحوت - موسى” الثالث إلى أكثر من سبعة آلافى ٠١‏ نفس, 
فى حين اقتلع ابنه "أمين - حوتب" الثانى؛ وحسبما يقول هو شخصيًا 15 ألقا ى 1٠١‏ 
نفس. وأشار “تحوت - موسى” الرابع» بشكل ضمنى إلى أنه نقل سكان جر إلى 
'طيبة". بينما يتحدث ابنه "أمين - حوتب” الثالث عن معبده الجنائزى فى 'طيبة بصفته 
'غاصا بالعبيد والجوارى؛ وأطفال رؤساء كافة البلدان الأجنبية» الذين وقعوا أسرى فى 
أيدى جلالته - أما أعدادهم فليست معروفة - وقد طوقت المعبد مستوطنات السوريين". 
وكان عمد “كنعان" ملزمون بناء على طلب الفرعون أن يطوقوا وأن يرسلوا إلى مصر 
عددًا معينًا من الرجال والنساء والأطفال: 7ه من "جنر" وعشرين عبدا لمرافقة بنات 
عمدة "أميا" 80:618 وعشرة عبيد و١5‏ خادمة, و 4١‏ أسيرًا من نفس المدينة. 
وتقوم شواهد على أن عصور الرعامسة عرفت بيع العبيدء وكانت حمولة الفلايين من 
العبيد الكنعانيين تصل بصفة منتظمة إلى الموانئ المصرية. واستمرت ترد فى نصوص 
الأسرة التاسعة عشرة تلميحات مقولبة إلى 'تكديس ورش المعابد بالعبيد والجوارى 
الذين وقعوا أسرى فى أيدى جلالته", بنفس درجة التواتر التى كانت ترد بها هذه 
التلميحات فيما مضى.("") ش 


نظام الضرائب والإمبراطورية الآسيوية: 


فرض المصريون على السكان الكنعانيين» بصفة رئيسية؛ نفس النظام الضرائيى 
المفروض فى مصر ذاتهاء بعد استزراعه فى الخارج.('') فمتلما كان الحال مع الأهالى 
من المصريين» كان الجباة يقومون على فترات منتظمة بتقدير ما يتعين على الآسيويين 
دفعه ويحددون حصص الضرائب اللازمة لتغطية الرواتب التى يتقاضاها التابعون لإندارة 
المصرية ونفقات صيانة المعابد والحاميات وهلم جرا .(8') وكان لزاماء على العمد الكنعانيين, 
مما هى الحال مع نظرائهم المصريين؛ أن يسلموا "خيراتهم' (أى "ما يجرى جلبه) 
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فى كل رأس سنة, بالإضافة إلى تسليم جزء من "ناتج عملهم".!'') واعتبار من الفزوات 
الأولى التى قامت يها مصرء صادر المصريون مساحات كديرة متتقاة. وكذلك مدنًا 
باكملها وجعلوا منها جزء!ا من ممتلكات المعابد المصرية؛ ويحلول الأسرة العشرين 
امتلك معبد 'أمون 1ه مدينة ومعبد "رع ٠١5‏ مدينة كنعانية. كما فرض المصريون 
السخرة على الأهالى؛ كواجب يلتزمون باأدائه للدولة, كما كان لزامًا على العمد أن 
يقوموا بزراعة الحقول غير المزروعة؛ تماما مثلما كان عليه الحال فى مصر.(:؟) 

حقًا لا نملك ملفًا كاملاً من البرديات التى توضح لنا البناء الكلى لنظام الضرائب 
الذى فرضته الإمبراطورية المصرية, إلا أن الإشارات إلى الدخول الواردة من الشمال 
فى الحوليات وصواديد /ألواح النصر والخطايات ودقاتر الأستاذ (فى الحسايات) 
قد نجت من عوادى الظروف كى تصل إلينا بأعداد معقولة إلى حد ما. وقد يكون فى 
طوعنا أن تقررء بصفة عامة؛ يعد فحصنا لهذه المواد, أن العيريق لم يأخذوا من 
المقاطعات التوابع لهم فى الشمالء إلا تلك الموارد أو المنتجات التى يتعذر الحصول 
عليها من مصز أى من أفريقيا. ومع ذلك فلقد أغرى الغنى الذى تتمتع به 'كنعان” وشمال 
سوريا المصريين بحلبهما إلى أقصى ما يستطيعون. ولم تكن المنطقة تتمتع بكثير من 
الموارد المحلية وحسبء بل كانت تشكل أيضا مفترق طرق تلتقى عنده الدروب التجارية 
التى تبدأ من مسافات بعيدة مثل جزر بحر "إيجة" غريًا ى "البنجاب" شرق . وكان بوسع 
الجباة أن يحضروا الضرائب إلى الفرعون شخصيًا عندما يمر خلال أراضى “كنعان” 
سواء على رأس حملة عسكرية أى فى جولة تفتيشية؛ ولكن فى الأغلب الأعم كان 
السكان المحليون ملزمين بنقل السلع أى الضرائب العينية بأتفسهم. وكان فى طوعهم 
أن يدملوا هذه السلع من جنوب “كنعان" بالبر عن طريق القوافل: أما السكان شمالى 
'الكرمل" فكانوا يفضلون طريق البحر. 

وبخصوص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة» فكانت الفضة تحتل المكانة الأكثر 
أهمية.!') فمصر تفتقر إلى رواسب هذا المعدن فى أراضيها. بينما يتوفر عندها 
الذهب بصورة ملحوظة فى الصحراء الشرقية فى كل من مصر والتوبة. ونحن نصادف 
فى السجلات أن كميات ضخمة إلى حد كبير من الفضة قدا صودرت : ٠‏ شيكل 
من "جنر" وألفى 1٠١‏ من مدينة مجساورة لهاء وخمسة آلاف من "أورشليم”.("؛) 
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وكان اللازورد الذى تفتقر إليه مصر بالمثل» يأتى من شمال سورياء حيث كان يستورد 
من "آشور” و"بايل".('*) وللما يلقت النظر أن المصادر التى ترجع إلى عصر "أخيتاتون' 
تركز بشكل خاص على الزجاج الذى كان يشكل جزءًا من العبء الضرائبى على المدن 
فى جنوب السهل الساحلى (41) 

وتحوز قائمة المعادن غير الثمينة» سواء فى شكل خام أى مشغولة أهمية ممالة. 
وتقف على رأس هذه القائمة ما أطلق عليه المصريون اسم: "النحاس الآسيوى, 
وهو عبارة عن سبيكة نحاسية قريبة من البرونز على وجه الاحتمال.!**) وكان هذا النوع 
من النحاس يُستخرج من 'بيبلوس” ومن شمال سورياء ولكنه سرعان ما أصبح البند 
الرئيسى فى تجارة نشطة وعمليات تبادل الهدايا مع قبرص. ويصور لنا بصورة حية 
اليوم غرق سفينة /هولون بورى” لانا8 اانا فى أوآخر عصر 'أخيتاتون' (- العمارنة) 
المدى الذى بلفته هذه التجارة من الانتشارء فلقد كشف المنقبون عن سفينة شراعية 
قديمة غارقة تصل حمولتها إلى خمسة آلاف طن من النحاس الأحمرء على هيئة سبائك(1؛) 
وكانت التجارة فى القصدير معروفة على نطاق واسع اعتبارًا من العصرين البرونزيين» 
الوسيط والمتأخرء وكان المصريون يفرضون طلب هذا الخام كضريبة واجبةء وإن كانت 
بكميات أقل من النحاس الأحمر. أما الحديد فكان لا يزال نادرًا تماماء ولا يستخدم 
إلا فى"الكماليات وظل الحيثيون يحتكرون كلا من إنتاجه وتسويقه لمدة طويلة. . 

وتشكل الأخشاب من كافة الأنواع أكبر حصة فى ضرائب آسيا.!'*) وكان يأتى 
أولاً وقبل كل شىء شجر الأرز الابنانى الذى دأب المصريون على استخدامه فى بناء 
المراكب المقدسة؛ وخصوصا مركب "آمون" الذى أطلقوا عليه اسم: (قوى الصدر هو 
مركب "أمون"). ولكن نفس الأخشاب كانت تستخدم أيضًا فى عمل أبواب المعايد, 
وصدوارى الأعلام والمقاصير المحمولة» ومستلزمات العيادة. واحتل نقل خشب الأرز إلى 
مصر أولوية قصوى. ويخبرنا الفرعون 'تحوت - موسى الثالث: 

'يقطع الأهالى أشجار أرز لبنانية ناضرة (فى "جاهى' من أجلى) كل سنة 
بانتظام, وهى الأشجار التى ينقلونها إلى القصرء له العمر والرخاء والعافية. 
والأخشاب تصل إلى فى مصر (عن طريق البحر؟) على هيئة أرز ناضر من ذلك الأرذ 
الذى تشتهر به "نجاو" ,“ةوهلا » أفضل ما تنتجه أرض الإله. كل سنة بصفة منتظمة 
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دون أن تتأخر موسما واحدًا. ولقد عادت إلى قواتى بعد أن عسكرت فى حامية "أولازا* 
عن طريق البحر(؟) على متن المراكب, التى نجرت من الأرنء وهو الأمر الذى يرجع 
إلى الانتتصارات التى حققها جلالتى بناء على مشورة والدى "أمون - رع" الذى 
سلمنى كل الشعوب الأجنبية. ولم أترك شيئًا منها للآسيويين» فهى الأخشاب 
التى يهواها فؤاده" (8؛) أما الأخشاب الباهظة الثمن» وخصوصا خشب “البقس"(13) 
فكان لرَامًا على الكنعانيين أن يوردوها أيضاء ويالذات على أبناء "أمورو” والساحل الشمالى. 
وكانت هذه الأخشاب الغالية تخصص لصناعة الأثاث الفاخر ومستلزّمات 
العيادة. 


واستمر المصريون لمدد طويلة يستوردون المواشى من آسياء مثل البقر الحلوب, 
والثيران التى استخدمها المصريون فى جر الحجارة فى المحاجر, ولكنهم السشتوردون 
فى حالات أقل من أجل لحومها.!"') ولا بد أن عددا كبيرًا من أسراب الطيور وقطعان 
المواشى .التى طوقها المصريون خلال الحملات العسكرية التى قأموا بها فى آسيا ذهب 
فور كإمدادات لجنود التجريدة . ولكن المواشى لم تشكل أولوية عند تقدير الضرائب. 
وكانت بعض الحيوانات غير المالوفة, مثل الدجاج والأفيال: تظهر بين الحين والآخر فى 
القوائم» ولكنها لم تكن لتزيد كثيرًا عن طرائف. 


لم تجذب الأراضى التى يجود فيها القمح فى آسيا الغربية أنظار الإدارة 

المصرية؛ طالما كانت مصر تنتج الحبوب بوفرة هائلة, إلا أن المصريين رأوا أنه من 

الأفضل تلبية احتياجات المقيمين والحاميات وجنود التجاريد العسكرية بالحصول عليها 

من المنتجات المحلية رأسًا «(لوحة رقم )*'7.)١‏ وكان توقيت الحملات يعيّن فى غالب 

الأحيان بحيث يصل الجيش إلى أراضى الأعداء فى الوقت الذى يكون فيه المحصول 

قد جمع للتى. ولقد عانى يعض عمد 'كنعان” من فرض نوع ما من الخدمات الطقسية, ٠‏ 
التى يلتزمون بموجبها بحصد الشعير والقمح فى أراضيهم لتغطية إمدادات رجال 

الحاميات المصرية المحلية. وكانت محاصيل القمح والخضروات التى يحصدها الأهالى 

فى الجليل' ولبنان تذهب لملء المخازن العسكرية فى المدن الساحلية تحسيًا للحملات 

القادمة فى المستقيبل: 
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"والآن كل المرافئ التى رسا عندها جلالته صارت مكدسة بكل ما هى رائع؛ طبقا 
للعادة السنوية» وذلك من أجل الرحلتين التى تتجه إحداهما شمالاً والأخرى جنوبًا 
بناتج عمل لبنان وكذلك حصاد “جاهى"؛ الذى يشمل القمح والبخور والزيت الطازج 
والزيت الحلى والتبيذ.. إلخ."(55) 
ولقد ظهرت مواد عضوية منتقاة, تفتقر مصر إليهاء أو ريما تاق إليها المصريون 
لجودتها الفائقة. بصفة منتظمة فى قوائم الضرائب. وكان المصريون يشحنون البخور 
الكنعانى فى غلايين ضخمة إلى بلادهم لاستخدامه فى المعابد,(””*) وكانوا يحصلون 
كذلك على زيت شجر البان» الذى لا تعرفه مصرء من الشمال.('*) وكان المصريون 
يشيرون إلى قبرص ونهارين” ديه مصدرين لتلك السلعة النفيسة, وتكشف 
نصوص "أوجاريت' عن تجارة نشطة تمتد فى طول وعرض شرق البحر المتوسط (:*) 
وكانت قبرص تصدر الأفيون فى نوع من البرطمانات التى لا تخطئها عين» تنتشر 
نطاق واسع الآن فى كافة أرجاء الإمبراطورية,!*) ولم يكن المصريون يفرضون العسل 
ضمن الضرائب إلا بكميات قليلة. وكان النبيذ بندًا معروفًا فى القوائم. وتكشف 
تصوص الملكة الحديثة عن معرفة المصريين : ل "أصناف" مختلفة: وكانت الأنبذة 
(- الخمور) الآسيوية تعرف بأسماء متنوعة على هذا النحو: "بتاع طريق حورس” 
و “بتاع خارى' ويتاع "أمورى”.("0) 
ولم تظهر الأسلحة بشكل بارز على قوائم الضرائبء على نحو ما قد يتوقع 
البعض.**) وحتى فى قوائم غنائم الحرب, التى تدخل فى دفاتر اليومية التى تخص 
.قصر القرعون, لم تأخذ الأسلحة الشخصية مكانًا خاصاء وربما يرجع ذلك إلى أن هذه 
الأسلحة كانت تعد بمثابة ملكية شخصية للجنود الذين قتلوا أى أسروآ؟ الأعداء 
واستولوا منهم عليها. وتقوم شواهد على أسلحة الاحتفالات, المزخرفة بالذهب والفضة 
. والأحجار الكريمة؛ بدرجة ما من الإطراد. وكثيرا ما تصور العجلات الحربية أثناء 
إحضار الآسيويين لها إلى حضرة الفرعون؛ وهذه العجلات كثيرًا ما كانت مرصعة 
بالأخشاب النادرة والمعادن الثمينة. ولم ينخذ المصريون عتادًا حربيًا من الكنعانيين 
إلا من وقت لآخر. ونستثنى من ذلك الدروع والخوذ التى كان قائد العجلة الحربية 
الكنعانى يستخدمهاء فى عصور الرعامسة:؛ فكان الجيش المصرى يستولى عليها. 
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وأخيرا نأتى إلى نوع من السلع المصنعة. اشتهر بها المشرق, ولقيت إعجايا 
عميقًا من جانبي الضرنين. وأقصد بذلك التحف المعدنية. فكان طراق المعادن ومنتجات 
ورشته معروفين جيدًا فى مصر نسمع عن المشغولات الفضية القادمة من "عشقلون” 
والزهريات ذات الطابع الحورى وأوانى ورش أجاهى /ا5ة[0 ,و “كل إناء لماع 
ل 'ريتينو". وواقع الأمر تقف زهريات الزينة السورية فى المناظر التخطيطية لعملية 
إحضار الضرائب, فى الغالب كرمزء لمجمل الضرائي القادمة. 


ويبدى أن تقدير كل هذه الضرائب كان يجرى على أساس الفرض الخاص 6و5 20 
كسائر الآليات الأخرى التى أدرجت فى الخدمة فى سبيل إدارة الإمبراط ورية. 
وفى لحظة معينة نرى رسول الفرعون وقد تولى مسئولية “تقدير الضريبة على الرؤساء 
فى كافة اليلاد الأجنبية" (975,/! عازنا) وفى لحظة أخرى نرى الوزير أى كبير أمناء 
الصندوق هى الذى 'يقدر أعمال كل البلاد الأجنبية جنبية' ( 1081!11,21,136) أما السؤال حول 
ما إذا كانت قدم أى مسئول من هؤلاء المسئولين البارزين قد وطئت أرض "كنعان" 
خلال عملية رسم "تقديراتهم للميزانية" فأمر يكتنفه الفموض. إلا أن كاتب الفرعون 
"مين - موسسى”, الذى تكفل بهذه المهمة, » توجه إلى الشمال فى واقع الأمر. كى ينجن 
ما تكقلبه: أجست ربوع "“ريتيتى' العليا فى كعب سيدى؛ وقدرت الضرائي 
على ريتينى العليا. وأبلغت رؤساء 'ريتينئ' بما عليهم من أعباء (- ضرائب) سنوية" 
(1442,/ا/1رلا) . : 
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الهوامش 


)١(‏ حول المقافيم والآلبات الإميراطورية عند المصريين القدماءء اتظر على وجه الخصوص: 
5 مقتاميزوة ما وممئلقاع5 لهمةتأذمعاما أه لزووامصضاصوعة1 اقعألنال 156 ,ممم ا.2 
0,8 لمة لإعقلمة6 .2.62.6 وأرممعكا.8 :(1974,ععموتالده5) الالاعا بإاكدملام لاونامطا 
لع لمم .6ل :1978(,7-8 ,عوللرطاصةت) لأرمللا أمعاعممة عطأا مأ لموألهمهمم! ,ئ216اتطلالا 
5 أمتاع ألعأعممق ١ه‏ 7الاأ05م87لا5 6 :500202003 للة ,ع0 ,موكيقا .اا مأ 
مة0) مع تمصع ال أمععمه© فاءنعلإ0 80.2 لأرامقاععا.لب1979(,167-68,معوقامعم00) 
طائب ععمعلاعء وعومرق8 عأقا عطا أه ومالقطذتتم أمعمااعع»هة عطا م5اع.أ15,1980(,49-50:6 
,(1981) 241 5058م8ق,وأعاوصو لاا /ؤ.ل بزط دَعَم مأ لمرملومكا بنرولا وطا 10 أمممد5ع: 
ولقد ظهر تناول مفصل للموضوع فى كتاب المؤلف الحالى: 
.(8,1990/اعط5 ,888) هق م08 300 أملاوعا 
(1) حول الإمبراطورية النوبية؛ انظر على وجه الخصوص: 
-صما) قطمقمقط2 16 (علصنا وأطناط! ,قووا؟ .8.6 ز(1965 ,مدلمما) وأطنالا مز أمبروع 
.(1977 ,للضم ا) هعأراث م :0100ره3:6أطنالةا ,رقمق0م. لاا (1976 ,حمل 
(؟) حول المجتمع الكنعانى انظر على وجه الخصوص: 
1956(,438-39 ,ىاولا لإنهلا) أكقتع :8هة|ظ أمعأعمة عطا لصح عاطت8 ع1 ,.لع ,أطوقطام .*]. بالا 
لقة مفولعع؟ .لؤ.0 :(1969,لنه/ لاعلة) مقهصد0 أه 5ل60 علطا ممق لأوباطهلا,حمع10 
اهن هط ععدأء .80 :(1983 ,للم أأاعط5) عملاأقصق!ا مأ علتاووات2 ,.5ل6 ,)6:3 .0.2 
800 اعد هضأك5 ها ,.لم,أمقعنانا.لا :(1976,معلوطوع]لالا) البقونا أمعاعمة مأ براتمنصمه0 
:1 ,.أألة0 ,ناطتلقلا) 5لزوهكوع وموطةث ععرط1 ,لعل :(1969 ,عمرمظ) مجممرطا 
.(1981,.لتارعاقا هممصالالا) أععمدمناع8 مأ أقوولا له ,ودنه0.0.7 
أ( 21-22 ,(1973) آنأصراا ,2عقهة ,ععمم>كا كل :(1972 .ممممما) مهولا ,مألةلا .ا 
1979(,287-1) 99 05ئظل ,6010:0 0.8.3 :242-43 ,(22)1963 5طلال ,لمأماومع. 0 
(0) "مسالة" العابيرئ' و صلاتهم المزعومة بأسلاف العبرانيين استتفدت كميات هائلة من الحبر. قارن 
بين كتايات أخرى: 
,(1977) 36 5ظلال ,أتهااقععنا6. :(1954 رؤأيوم) نراطوط 5وعل عتاقاطعام هاره6)ام8.ل 
0.2 :(60211..1955 العننو ببعلة) برأمطوط 116 رو!ة ممع 6 .اا 435-63 
7 جّعطلالديهلا 8.086 إ(1984,ولاة86) وأ0ناك .وما|-لقاجمه هماع مموقعطع لاطو 
5لإقصند8.. .57:0020,34.8 18:00 أقه 5لأ5 هارتامقععنانا مز موعااةلا./1 :1068(,221-22) 
.لإأأعقغاة 5ولأأعع] لزثى 015005 1989(,571) 70 ووأأطن8 10 51216061 أملرأععناة 


تعكس مشاعرى على وجه التحديد. 
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)9) حول الزى الكنعاني: اتظر: 
لمق كع أأوأقم ,لمحو لبط :2 .آم رأع2)0(8 عامسرع؟ معتهومكام مط مأرل,ه/ل89 ,0.8 
5أل 1 ا قبءلاطز8 ؤ5لط,0 ,يمورطء5 2:5طم ,(1988 ,مأممبه؟) كممنتاممعوما 
.51-2 ,(1985 ,معوملااة6) 
(9) .20,31032ممءط 18200 أمم وأرأك ها ,أمقرعنانا مأرروجااوبا 
(4) .06,1967(,64-66ه8) قأعئزة أمواعهم امم دممتلهه ممه 1165© أأداأومون8. 6 
(5) لأونامعطا 5أءده؟ مهتامبزوع مأ كملاع أقمم ألم ممعثم! أه لإووامصتصمع1 أهء نيال ,ماما 
.2--1,31االاما بإأقوملام 
)٠١(‏ انظر: 
-أ0106185/ اناج 5م6امزوق 2 واآمارممه1960(,1-2:10) 92 006ل ,اواولا رلا 
هط 18200 أعم هأرأ5 ها أمقمعنانا لأمصعطءانا.م عر 246-77 ,(1971,مولوطذوأل) #ومهة 
098201 ,ع .8 2077-78 
اله حول 'ناظر البلاد الأجنبية" انظر: 
.234-35 ,(1983,مو لوده [نالا) ومعاممم © ذ5عاوه" ,.لع ,رورة6.اا ما ,أامرق.ة 
)١5(‏ انظر العمل المعتمد الذى جاد به كل من: 
3 300 املراوع ,لرمالم8 50 :1946(,7-8) 5 5غ لال ,ألأوءطامع. نلا 
)١7(‏ حول الألقاب العسكرية فى مصر القديمة انظر المعالجة الرصينة التى قدمها: 
-ومةكا! بعلا موأاملزوع 8 مأ ممتتقعأاصقو0 ممه عللأ امع بوممتنانا/ا,مقصانطة5 .8م 
.(1964,مأارع8) لرمل 
)1) ب10918ل/ .لا :.))55 ,(1953,معوداطة) 5130601 1 5ه1لام لمبا عاطء أطعوة6 مز ,اولمع 
-0م 5علممم أاملزوة 5 6585| 0305 (/بلزاللامن) "5ع و552هم" 5ن1 أناة ولع إهطعو8 
: .(5,1976مةط) قهمق] 
)١١(‏ .274-75,١لا‏ اها 
الهلةا الا#مته .كاءم ر(1964 ,لأعطزفولالط) 1.املارقاناة] عنأقرعانا مولتاميزوع ,مماليح6 .م 
.م2 085 الأرطعدوأم !5 هرامولءزاجع عأنا ,انعاع هوا" .لانا.ك| ,58-59 ,(1967) 26 5علال 
(1983,مع0ه موه أباا) 1.أمن ,أمواققمم 
)١10(‏ .5511 ,واضطعنطمو68 مز ,املع 
)١(‏ .1985(,37-38) 14 م556 ل,مع0.ع 
(15) .2,310-11 معومسطعادع8 ,إءامط.)0 ندسرطام ءاه زم 
(0؟) :1974(,173,معلومده نبا 616 ماع55 أملزوة ام مأ ,ءإء!ه ل با 
ولقد انتهى الجدل الذى دار حول موقع 'تيككى, بالاستكشافات الأخيرة التى قام يها جيه. إس. 
هولاداى (40!1303ا.5.ل لصالح "تل الرتابة' دى. بى. ريدفورد. 
-أ1982(,10541) 4 مها ,0:ه)ل856 .0.8 
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(51) انظر : .99-100 ,(1920) 6 شعل مأ لإلنأة عأكقذاه 6301065 .1].م 
(؟؟) 162 ومأعدودالا عتطمقوه66 أقموتلهلأرمع10 :126-27 ,(1981) 31 ل6| ,مقطاه1.0 
.738-39 ,(1982) 
(9؟2) .1973(,112-13) 23 لكارمع0.ع 
(8؟) -ناما) موناةج ا أه 055:0205© :اأعت؟ذا أو لفقا 26آ,.له,كواكقامناءع هأ ,مهطاهم. 1 
.55-6 ,(1985 ,مأة؟ 
(0؟) 39 قعل ,توصكانه" .8.0 
(55) لممها برزماط مط ما كعمولاوبمعيع لووأوماعوطععم أه 5أل6م0اعلزممع,.لمعرطهمه لا-أرام, ايا 
ربعا :1982(,111-12) 102 05ثل مأوتمودلد»ا. ل.ل :2:4:408-9 ,(1976,لمهماددتمعل) 
,.304, تممومباطواجع8 
(590) (60,1978 1100 6) مقهمة0 ذه أملزوع أه أعقممما 118 ,ممولازت.5 
إليقةا .ام (1962 ,جره لق طوه ألانا) دعل امدتاءالا ععم و0 ,عامعلاا. ؟ا.ع لمة عاءأل1.609 
(59) ,98)1982(,26 /2661,ممقممعطعق .2,304 مع وصناطوادع 8 ,ىاه اول 
فيه 1 هفاقامهة08 ,أمواءععا.ل :(1970,هضده8) ألأمناكا-ده]-اة لقا ,.لة 6 50230 .0.0 
.239-40 ,(1975) 280-8144 ,(1972) 
)١(‏ .1977(,227-28 متاك 8) طعكنكا لصن معأميزوة ,.له ,نعل أهأدع0مع .5 مار أعومولكا .3 
(15) من مقبرة "حور - إم - حب' فى 'منفة: 
.475-76 ,(1968) 18 آلا عاءاء !ا .لال :7-8 ,(1953) 39 فعل ,كومأل:3 ...م 
|فقاقةا .55-56 ,ألألناكا-2ماداء لتصعكا ,لرهجلع 
(5؟) عومدو اللا) ووم وعممر8 عنقا هأ مز عمتاذوعلح2 أه المعجرعللا5 166 ,500م20ه150 1.1 
50 00هق 59 ,(1979 ,088 (فى مواضع مختلفة من النص المذكرر) ,8350 ,/828/ا.58 
.1984(,611) 253 88508 ,مهمه 8.6 :241)1981(,75 (وما بعدها). 
إلذانةا مما ,لرمالوةظم .58 :219-20 ,(1972 ,معلأعا) نامطقهة5 5مأنه2600 5ع ,ممه6 6 .5 
,(1982 ,قلق تامم) مولومل أه لإودامه3طعهم لمة نوماذأةا عط مأ 5ع ألناا60.,5 ,ألألهل 
,67,1985(,13ا58نرهل) بإق0ه1 لزوامع9 ذاعم أهوأاطأ8 مأ رلمعل! :117 
(1؟) عمومًا حول الآسيويين فى مصر انظر : .342-43 ,862190059605 ,161ول! 
(/17") انظر على وجه الخصوص: ٠‏ 
رلروأله86 وؤام :172-73 ,(31)1981 لعا بمقصعنداة.3-94:00 1978(.9) 28 لعا١‏ ,بسااالة.5 
0٠‏ أمبزوة 
إليكية أمواعمم وطا مه 5هألناك,.كلع,ل,ه8601 .0.8 لمق 5عيعللا ./ثاءل ما ,لعمأل86 .0.8 
,1972(,145-46,مأموءره؟) لأنملالا مقامتاوواة م 
)3 .155-56 ,(1984) 21 808 فل ,وععطأءا8 .ل.عاز105-6 ,(1970) 56 فعال ,60للق. 0 
(١‏ أ 16,265 065 010106 ناز علوأوة هارناقعاا.23-24:8 ,(1941) 27 شل ,كووألية1.6].م 
,1970(92-3,وثانا) عناءطاآلالا عنةلامهم ها دصول ععرع! هات فاعهقاأة أومممممعم فك 
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(١غ)‏ ,رمه0همها) كدعارادنانما 20 5ل421612/ا مقتاملزوع امعاعمة,دوعبياءم لمج وأرجل .قال 
025 لقلأملزوع أدعاءة ما ععاليا5 أوءأطامورومء 6ه | ,8.35 لز280, (1962 
16141 ,مارو8) 
(55) .313:7-11 ,270:15 ,54 :287 ,99:14 مع )0 
(55) .388-89 ,تلم ولباطةاج86 اونا 
(42) .175 ,(1981) 31 ل8ا ,مقمةن'هلح 
(55) .881-82, (3)1980 خا !5.5016 .]501 ,5100165 أقعأطامورومع0ه ا ,ؤوأنمولا 
(5غ) .ممتأقءأمناممم أوره:ووو8 .6 
(20) -17, همعط 800 اعم 5168 ها أمدمع نا مأ ,اعومه كا نا 
١1/1237. )54(‏ عاونا 
(55) ,أمقيعنانا :0.27 ,272 .(1983) اقامط ,6.866 :397-98 ,2معوصناطواج86 ,ءاول 
42 300 8 ,ر5/زة555 3018لالم مور 
(60) .371-72 ,كمع وصباطواجع8 ,عإءاونا 
)5١1(‏ حول الضرائب العينية من القمح فى الإمبراطورية انظر: المرجع السابق ص 0٠536-١551؟:‏ وى 
.8 ,(1981) 31 لعا ,ملتقامج جل 
(719.)05,ل/11 عارنا 
(05) حول البخور انظر: 
.(1949 ,منه0) كمع ناملزوة 5 هع 1 6762 (500161) ع اأمامعرم! عل وواكع ها ,أءرماء/ا 
(0) .415 ,398-99 ,7ممووصباطعاجه8 ,عإهزونا 
(00) .5:00.95 ,(1965 ,05ق20) أأردونا0 اهلزهه وأواوط ,)0 
(كه) :167-68 ,(1979) 1 ألقلاع| .مم10 :287-88 ,(1962) 36 براأناوتامم ردعهوزامع84 .5م 
.5 ,(241)1981 508ثق8 ,ملأتت . .8 أه أناط 
(لاه) 1187 0 10101 اما 0600 1 لنأام زوع أمعأعهم ,عمال يح6. .م 
(0) حول أسلحة المصريين القدماءى عتادهم الحربى انظر: 
,0ألهلا.لا :(1926 ,وأ2مأعة1) ]! مفلعذ ام لزوقااج 025 ومدامأأوبيع8 ونم ,أاميقا با 
(521650,1961نرعل) 5لضق ا عأطاأ8 مزعرو جهنلا أو عام 56 . 
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المفمصل الثامن 
فسيفساء وليست بوتقة صاهرة 


تعد الحضارة المصرية القديمة فريدة فى نوعيا 67615و أنا5 . ولقد أدرك 
المصريون أنهم وثقافتهم مختلفون بشكل ملموس عن شعوب الأراضى المجاورة. 
ولم يكن من السهل استزراع نمط الحياة المصرية فى أى مكان آخرء بل ومالت الثقافة 
المصرية إلى الذبول والتلاشى عندما اقتلعت من ضفاف نهر النيل. وأدرك المصريون 
ذلك أيضا وسعدوا بهذه الحقيقة. ولم يعرفوا تلك البهجة الغامضة فى “تغيير الغرياء". 
ولكن الآن» أسفرت الإمبراطورية عن خلط الأجناس, كل مع الآخرء سواء طوعًا 
أى كرهاء وصار لزامًا على المصرى الذى يتملكه الزهى بالذات أن يترك كتفيه تحتكان 
سواء بالكنعانى الشاحب الوجه أو النويى الأسود اللون. ولقد أصيح لكل الثقافات 
الأجنبية التى تنتمى جميعا لتجمعات أنزل بها الفاتع/الغازى المصرى الهزيمة فى 
ميدان القتال» حضور ملموس الآن فى مصر يلد الغازى نفسه. وكان إلحاق الهزيمة 
بالأفكار أكثر صعوية بكل تأكيد وعلى أى حال لم يستشعر المصريون بطابعهم العملى 
(-البرجماتى) أى حاجة لهم كى يقضوا سواء على الأجناس أو المعتقدات. 
ويمرور الوقت وجدوا لزامًا عليهم أن يسقطوا أحكامهم الخاصة عن كاهل الأعراف 
الكنعانية وأن يتوافقوا معهاء كما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعارة كثير من 
الأفكار منهم ونبذ أفكار أخرىء وفوق كل ذلك أن يتعاملوا مع البلدان الأجنبية 
بصفتهم؛ أى المصريين» أعضاء فى مجتمع دولى؛ وليس بصفتهم جنسًا ممزولاً 
اصطقاه الخالق. 
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الجيش: 


كان أوضح المجالات التى قدمت فيها القدوة الأجنبية نماذج جديرة بنقل المصريين 
لها هو: العسكروت:) فلقد استعار المصريون الابتكارات الآسيوية للعجلة الحربية 
والقوس المركب قبل طردهم لالهكسوسء وقام المصريون بتطوير ما استعاروه إلى النقطة . 
التى أصبح عندها سلاح العجلات الحربية والقواسين الذى يملكوته رعب العالم.(؟) 
والاسم المصرى لقائد العنجلة الحربية وضابط العجلة الحربية كليهما مشتقان من لغات 
أجنبية,(') ولقد أصبح الاسم الأول يعنى رتبة شبه عسكرية تقارن مع "الكولونيل" 
(-البكباشى أوالعقيد) وأحيانًا "كابتن المجموعة" عندناء فى حين أن الاسم الثانى صار 
يشير فى غالب الأحيان إلى ما يوازى عندنا "الميجور'(- اليوزباشى أو النقيب). غير أن 
. المصريين أبدوا بطئًا فى إتقان بعض الابتكارات الآسيوية: آلة "كبش الحرب", على 
سبيل المثالء لم يتبناها المصريون إلا بعد عصور المملكة الحديثة. ولم تلق الدروع 
المعدنية, هى أيضا أى ترحيب من جانب المصريين يسبب مشاكل التوريد والتكاليف 
بصفة جزئية؛ مع أن بعض الضباط استعملوها فى بعض الأحيان: كما استعار قادة 
العجلات الحربية الخوذة الآسيوية. (لوحة رقم 1؟).(؛) 


حقًا قابل المصريون نماذج تستحق الإعجاب للتنظيم العسكرى فى آسياء إلا أن 
الجيش المصرى الذى عرفه مطلع الأسرة الثامنة عشرة ظل حشدا يضم كل من هب 
ودب. فقوات العمل السريع التى قذف المصريون بها سواء د الهكسوس أو فلول 
العصر البرونزى الوسيط من دول فلسطين كانت تتكون من رجال الاحتياط الذين 
يستدعون بصورة دورية فى المراكز والمديريات» بالإضافة إلى الميليشيات المحلية التى 
ظلت تشكل منذ أيام المملكة القديمة نسيج الجيش المصرى. والواقع أن هذا الجيش 
.كان قوة قومية؛ ويكاد أن يكون "جيش مواطنين". ففى صفوفه يصادف المرء مثل هذه 
المهن المثلوفة بدمًا من غير العسكريين ك "رئيس خدم' و "قهرمان” (- ناظر عزبة 
أى مدير مراسم) وتحلاق” وى"'مسئول خبن, و" أمين صندوق” وى 'متعهد", وكل هؤلاء 
يحاريون جنبا إلى جنب فيما استشعرت النصوص الرضا وهى تطلق عليه اسم 
"دشنا" (0) 
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ولكن آفاق الصراع الممتد وازدهار الحماس الذى تولد عن الغزى جعلا من الحاجة 
. إلى قوة دائمة يتدرب أبناؤها فى معاهد خاصة على فن الحرب أمرا واضحًا أمام 
السلطات. وكان ملوك 'طيبة" فى ظل الأسرة السابعة عشرة قد شعروا بالفعل بأنهم 
مضطرون إلى خلق جسمور (- هيئة 5م:60) من "الشجعان" كى يكون بمثابة رأس 
حربة للهجمات التى يشنوتها ضد الهكسوسء وربما يكون حافزهم إلى ذلك هى المثال 
الذى قدمه المحاريون النوييون ال "ميدجاى” الذين تحالفوا مع المصريين الجنوبيين 
كمساعدين وقوات احتياط:! ') وهذه الفترة ذاتها هى التى فذقت إلينا بأقدم نماذج 
لك و : أى المحارب والأدق الجندى ل 'طول الوقت (- الدائم) بالتمييز عن المجندين 
القدامى الذين كانوا ينضمون إلى الميليشيات ل 'بعض الوقت". وعندما جرى تنظيمهم 
على هيئة فرق» صاروا يشكلون ما عرف باسم ال "وعييت" أى "الجيش العامل”, الذى 
كان يقسم فى زمن السلم إلى لوائين يتمركز أحدهما فى الوجه القبلى والآخر فى 
الوجه البحرى. وعندما يستخدم هذا الاسم للدلالة على القوات المرابطة فى الخارج 
أصبح يعنى "الحامية".(") وتركز التجنيد والتدريب على الثكنات (- القشلاقات) وحرفيًا 
الإصطبلات” فى إشارة إلى الخيول اللازمة للعجلات الحربية, وهى المصطلح الذى 
يشير إلى الأهمية التى حازها هذا السلاح المتحرك الجديد. وعندئذ كان الجيش يضع 
تحت إمرة المجند الشاب مرسالاً (- طلبة) كى يقوم على خدمته؛ ولكن هذا المجند قد 
يضطر إلى شراء عجلته الحربية الخاصة. وكان التدريب شافًاء إن لم نقل وحشيًا: 
تعالى! لسوف أخبرك بأحوال الجندى, أشد الناس تمرْقًا! فهى يؤخذ فى طفولته ويزج 
به داخل “محبس'(؟) وهنا يتلقى ضربة عنيفة على صدره. ثم يتلقى ضربة صاعقة على 
عينه ثم ضربة قاصمة على حاجيه - ورأسه يفلقها جرح فتنفتح, ثم يمدد على الأرض 
كى يضرب كما ” تضرب أوراق اليردى (8) 

وبمجىء الأسرة التاسعة عشرة كانت مصر قد امتلكت جِيشًا محترفًا جيد 
التدريب وظهر ضباطه الذين يمتلئون فخرًا فى كل مكان. وتدرج قائمة ضرائي تحملها 
بردية ترجع إلى السنة الثالثة من حكم الفرعون "سيتى" الأول ضمن أصحاب البيوت 
فى أحد أحياء العاصمة “منف", , المسئولين الكهنوتيين جنيًا إلى جنب مع المسئولين 
المدنيين والبحارة وكاتب الجيش» وى كولونيل” (- بكباشى - عقيد) وحملة الأعلام البحرية, 
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ونقيب مجموعة؛ وقائد عجلة حربية وقادة كتائب.!') أما الجنود المحترفون 
فكانوا يمنحون, فى الغالب, مزارع فى الريف: تحيطنا علمًا بردية "ويلبور” “دهطااللا 
التى ترجع إلى أواخر عصور الرعامسة بالمزارع التى خصصت. فى المديرية الثامنة 
عشرة بالوجه القبلى: للضباط ورؤساء الإمدادات والتموين: وقادة العجلات الحربية 
والمرتزقة والجنود العاديين )'١(‏ 

وكانت سكرتارية الجيش تحتل أهمية خطيرة فيما يتعلق بعمليتى التجنيد والتنظيم 
لهذه القوة العسكرية. فعلى رأس هذا القسم يقف 'ناظر كتبة الجيش؛ الذى كان 
يشغل أيضنًا منصب "كاتب المجندين" (أى الصفوة الشابة). وكان مسئولاً عن "تسجيل 
الجيش فى حضرة جلالته؛ وعن اصطفاف وحشد الجيل الجديد من المجندين» وتمكين 
كل فرد من معرفة واجباته داخل نطاق الجيش بأسره.(١')‏ ويشرح أشهر من تولى 
هذا المنصب "أمين - حوتب” بن حابى (معاصر الفرعون "أمين - حوتب' الثالث) 
هذه الواجبات: ٠‏ 


'رفعت إلى سيدى قوائم ا مجندين الجدد,ء ولقد أحصى قلمى أعدادًا هائلة. 

وفرضت الضريية على الأقسام الإدراية بتلك الأعداد ا مذكورة وفصلت الفرق العسكرية 
بفروعها... وجندت ا مجندين الجدد, وأطلقت الفرق العسكرية فى طريق الزحف كى 

ينزلوا العقاب بالأجانب فى عقر ديارهم؛ وفى نقس الوقت لا يرفعون أعينهم عن 
تحركات البدد" )١١(‏ 

وكانت قوائم المجندين وما يتعلق بها من وثائق تتضمنها هذه التقارير تُحفظ تحت 
يك ركلين الأرشيف للسجلات العسكرية" فى العاصمة,!'') وهناك أيضًا كان يقيم 
كاتب المشاة” متقلدًا رتبة تعادل عندناء على وجه التقريبء رتبة “الجنرال” 
(-اللواء).4') وفى الريف كان الكتبة العسكريون ملحقينء كل منهم بثكنة (- قشلاق) ' 
أى حصن أو هيئة معبد كى يضبط القوائم المحلية وفقًا للحصة المطلوية ولكى يساعد فى . 
حشد الجنود. وعندما يصدر أمر الاستدعاء, كانت كل مجموعة يعين لها كاتبها 
الخاص )٠١(‏ 
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كان الأنفار يحشدون: من أجل قوات التجاريد الضخمة العددء التى تزحف إلى 
خارج الحدود فى ظل الإمبراطورية؛ من كافة أرجاء مصر: من العزب والقرى وسائر 
وحدات الإنتاج. ويقول أحد المسئولين الذى أرسلوا إلى جزيرة "إليفانتين" فى تقرير له 
من هناك: 

“أقوم حاليًا بتجميع أفراد الجيش وقادة العجلات الحربية التابعين للمعبد 
(معبدهم): وهيئة ا معبد والقلاحين الذين يستأجرون أرضا فى دوائر ا مسئولين التابعين 
لجلالته *177) 1 


وكان كل معيد يؤخذ انه كي الخادة شد موك نقد أفرادء ولم يكن 
الاستدعاء عملا مرغويًا من جانب الأهالى,!'') لأنه كان يأخذ شكل القسر والتسخير: 
'"استدعى الوزير ثلاثة صبية وقال: دربهم .على أن يصيروا كيهنة فى المعيد... 
ولكن القبض ألقى عليهم ورحلوا إلى الشمال كى يصيروا جنودًا”.(9') ويكتب 'يوزباشى" 
5 نقيب) إلى ضباط حامية فى الدلتا: 
"كن مثابرا فى القيام بواجيات ه: منصيك, ولا تتهاون بشأن القائمة التى وضعتها 
بين يديك؛ أما بخصوص أى فرد على القائمة, فلا تحتفظ به معك. بل رحل لنا كل 
الأفراد الذى حصلوا على التسريح من الخدمة (؟)[') وعليك أن ترسل جنود الجيش 
الذين يتواجدون قى ا مدن الخاضعة لزمامك... لا تستبق الجنود الذين ينتسبون إلى 
زمامك فى الشمال!"٠١؟)‏ 
كان الجيش يزحف ويقاتل على هيئة فرق محلية('") وكان مقاتلى التجريدة 
يقسمون, فى العادة, إلى فرق؛ كل منها تتألف, استنادً! إلى فقرة وردت فى بردية 
ترجع إلى عصر الرعامسة؛ من خمسة آلاف رجل على وجه التقريب.9'') وكان قلب كل 
فرقة يضم رجالاً ينتمون إلى "عزية" معبد معين أى إقليم خاصء وكانت كل فرقة تزحف 
تحت راية الإله المحلى. ويناء عليه قاد الفرعون ‏ "رعمسيس” الثانى فى معركة “قادش” 
: أربع فرقء واحدة من شمال شرق الدلتا ست" وأخرى من رأس الدلتا و "أون* 
(- هليوبولس) رع" وثالثة من زمام 'منف' هى 'بتاح' ورابعة من زمام 'طيبة" هى "آمون” 
وربما توحى جملة بلاغية وردت فى فقرة مهشمة ترجع إلى حوليات الفرعون 'تحوت - موسى" 


إكركه 


الثالث بأن أربع فرق اشتركت تحت رعاية إلهية أيضاء فى حملة "مجدى”('') وكانت هذه 
الفرق تقسم هى الأخرى إلى سرايا تتألف كل منها من مائتىئ رجل (مع أن هذا الرقم 
قابل للتغير) تحت قيادة "حامل بيرق" أى كابتن (- يوزياشى» نقيب) وكانت هذه 
السرايا تقسم هى الأخرى إلى فصائل تتكون كل منها من خمسين رجلاً (:") وكانت 
السرايا تأخذ الاسم المناسب لوظيفتها (قوية السلاح, "السبع الجوال" و "قاهرة 
البلدان الأجنبية) أى تُسمى على اسم الفرعون الحاكم ("مين - خبرى - رع "دع 
الحكام) أى على اسم إله 'قرص - الشمس يتلأل أى آمون” يحمى جيشة) وكان 
سلاح العجلات الحريية منظم على هيئة أسراب؛ يتكون كل سرب من خمسين مركبة 
تضم خمس وحدات تكتيكية تتألف كل منها من عشر مركبات:(*؟) ش 

وينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن عددا محدودا من المواجهات التى مررنا بها فى 
عرضنا فى الفصل السابقء والتى رفعتها مصادرنا إلى انتصارات هائلة, كانت معارك 
ضارية. فالحملة لم تكن سوى نزهة مسلحة يخطط لها المصريون بشكل مسبيق كى 
تتزامن مع الفترة المثلى للسفر فى آسياء وهى السفر الذى يهدف إلى تسلم "الجزية 
والأسرى. ولم تكن المدن الواقعة على طريق الزحف تبدى أى مقاومة: إلا بين الحين 
والآخر, وعندما يحدث ذلكء فإن السجلات المصرية توضح.: فى الغالب» دهشة الفرعون 
وأنزعاجه. وعندئذ يمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث مناوشة بين الطرفين تنتهى؛ فى 
العادة لصالح المصريين. وإذا لم تنته نهاية من هذا القبيل» فإن الجرأة كانت تصل 
بالآسيويين حد إغلاق بواباتهم عليهم كى يلزموا “جانب الانتظار إلى ما لا نهاية". 
وكانت جيوش التحامسة معروفة بجهلها بفنون ضرب الحصار والهجوم على الحصون, 
وإذا أغلقت مديتة ما بواباتها فى وجههاء كان "تحوت - موسي" الثالث أئأمين ‏ 
حوتب' الثانى؛ فى العادة: ينزل الدمار بالأراضى المحيطة ويمضى فى طريقه. ومع ذلك 
ففى ظل حكم الفرعون "رعمسيس” الثانى كانت القوات المصرية قد اكتسبت الخبرة 
ودرجة معينة من المهارة الخاصة فى هذا المجال. وتقوم على ذلك أدلة قوية من 
استخدام المصريين لمتاريس الحصار والسواتر" الحاجبة للرؤية» وسلالم الهجوم 
وأساليب تقويض أساسات المبانى: مما نراه كله فى الجداريات الفنية بالتفاصيل التى 
تسجل انتصارات الفراعنة الرعامسة. 
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ولما كان من المقبول أن "الفراعنة كانوا يخرجون إلى الحرب" فى موسم معين من 
السنة» فلقد كان من السهل بصورة نسبية حشد قوة ضخمة تحسيًا لهجوم الأعداء. مع 
محاولة فرض الحسم فى ضرية واحدة. وإذا كانت مثل هذه المواجهات نادرة فمرجع 
ذلك ليس إلى اعتبارات التكاليف وحسبء بل أيضًا إلى مدى انخراط قوة العمل فى 
دول العصر البرونزى المتأخر فى أنشطة أخرى بخلاف الحرب: الرى والزراعة ومشاريع 
بناء الصروح التى كانت آخذة فى التزايد. 
إلا أننا لا نعرف كثيرًا عن تكتيكات ميادين المعركة, نظرًا لأن النصوص: تادرًا 
ما تصفها أو تصورها. حقًا نرى (فى الجداريات) الجنود المشاة يزحفون على هيئة صفوف 
منتظمة مع تروسهم القصيرة المصنوعة من الجلد الخام وقلنسواتهم المبطنة, ولكن 
أسلحتهم التى لا تزيد على الرماح الخفيفة (#المزاريق) واليلط والخناجرء إلى جانب 
افتقارهم إلى الدروع لا توحى بأنهم عرفوا الهجوم عن طريق الصفوف المتراصة 
أى الكراديس ( الفلاتكس) التى برع فيها قدماء الإغريق. إلا أن العجلات الحربية, 
وكل واحندة تضم سائفًا وجنديًاء كانت تتقدم فى صفوف أيضًاء وتلمح النصوص 
إلى هجمات حاشدة. ويدل بناء تلك العجلات من الخيزران الخفيف على أن السرعة 
وليس التسليح كان ركنها الأساسى الذى تعتمد عليه. وريما يكون السلاح الأكثر فعالية 
فى الجيش المصرى كله هو سلاح القواسين, الذى ينقسم إلى كتائب يتراوح عدد 
أفرادها من كتيبة لأخرى. وقد يرهن القوس المركب الذى كان قد دخل فى تسليحهم 
منذ وقت طويل على أنه أشد الأسلحة فتكًا. ولقد أثبتت التجارب الحديثة أن مداه الدقيق 
يتراوح بين خمسين وستين متراء ومداه المؤثر ه17 متراء مع رمية استثنائية قد تصل 
بمداه أحيانًا إلى خمسمائة متر ٠.‏ ') ولقد حاولت كل الجيسوش (المشرقية)» فى وقت 
أى آخر شن هجمات ليلية؛ وكانت هذه الهجمات تحقق أحيانًا بعض النجاح نظراً لأن 
تقارير مخابرات الجيش حتى فى ضوء النهار كانت مثبطة للهمة. وها هى “جنرال” 
أرسلته “أوجاريت” لحراسة الممرات التى تقود إلى "أمورى" ضد تجريدة مصرية تكهنت 
بها الشائعات» يشكو فى رسالة عثر عليها فى "راس شمرا"(راس شمرا .55-7) 
وكان قد بعث بها حول وضعه الحرج:57) 
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(85) إلى جلالة الملك سيدى, هكذا يتكلم 
'"شومى (ان) خادمك. أنبطح عند قدمى سيدى... 
(5) منذ "سيمانو'(- شهر بؤونة) وأنا 
أرسل خطاباتى إلى سيدى : أنقذنى!” 
)١6(‏ مكثت فى "أمورى" حتى الآن خمسة شهورء 
وها أنا أقوم على حراستهم ليل نهار, 
وعلى هذا النحى أحرسهم: عند ذهابهم وعند إيابهم. 
أنا أحرس. نصف عجلاتى الحربية ترابط على شاطئ البحر» 
ونصفها الآخر إزاء جبال لبنان, 
)٠١(‏ أما أنا فأقيم فى الوادى. 
الأمطار تهطل... يأتى» 
ولكننا لا نهجر أماكننا. 
(,5/ا) (....) 
(4) وقد أحضروا. 
(...) فى زمام 'أرداتا": هاوك/م 
(...) رجالى فى عز الليل. 
وشنوا هجوم فى وسطهم, 
ولكن رجالى قضوا عليهم قضاء مبرما 


وردوقم على أعقايهم, وعتادهم ق... 
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(١2)ءهم‏ استولوا بالقوة, ولكنهم لم يأسروا سوى رجل واحد منهم 
واستجويته بشأن فرعون مصر وقال: 
فرعونٌ مصر قد خرج, 
وقى اليوم الأول لوصولة: عتاده سوق ييرة. 
)١١(‏ وبناء عليه فليرسل الملك القوات والعجلات الحربية التى سوف تأتى 
فرعون مصر سوف يصل على وجه السرعة, 
ولن يكون فى طوعنا أن نحقق الغلبة. 
ولكن إذا كان فرعون مصر قد خرج دون أن يصلء فلعل الأمر يتعلق 
بالقواسين وحسب, 
() التى خرجت. 
وبالتالى دع الملك يرسل مزيدًا من القوات والعجلات الحربية حتى نستطيع 
الاشتباك معه 
وتحقيق الغلبة عليه. والآن كان القواسون هم الذين خرجوا 
(10) فلا تتركنى أهلك على أيديهم؛ وليعلم سيدى 
أنهم خرجوا فى تلك السنة. 
وأنهم دأبوا على مهاجمتنا بصفة يومية!" . 
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الأسرى الآسيويون فى مصر: 


سبق لنا أن سمعنا أن الكتبة المصريين وسيدهم الملك كانوا يتأملون بسعادة 
ظاهرة أعداد الآسيويين الذين نقلوا إلى مصر نتيجة للغزوات التى قام بها المصريؤن 
للبلاد الأجنبية. وكان هؤلاء الآسيويون يأتون إلى مصر بانتظام متزايد طوال المملكة 
الحديثة, وفى البداية كانوا يأتون كأسرىء ثم كفلاحين مقلعين من جذورهم: ومنشقين 
أو ضحايا للصراع الداخلى فى “كنعان(لوحة رقم 17) وكانوا يأتون عبر الطريق 
اليرى فى كنف الجيش» مقيدين بالحيال أ محملين بالغنائم, وكان هذا المشهد شائعا 
إلى درجة تكفى لإعادة إنتاجه فى قالب فكاهى على هذا النحو: “بعد إحراز النصرء قام 
جلالته له العمر والرخاء والعافية بتوزيع الغنائم قبل بدء رحلة العودة إلى مصرء ولكن 
المرأة الآسيوية التى أرهقها السير على القدم كان الجنود يحملونها على أكتافهم2") 
وجاء هؤلاء الآسيويون أيضا عير الطريق البحرى على متن القوارب» حيث كان عمد 
"كنعان" يشحنونهم, كعبيد امتثالاً لأوامر الفرعون.!'") وكان بعضهم يباع كعبيد 
للمصريين من جانب ذويهم.(:") 


بحرن اسمن كسار ها احدة عسل ايعدم نقد و1 انل 
يختلف بصورة ملحوظة عن المدينة الصغيرة الذى قدم منها فى "كنعان”" بيخشونتها 
.وشظقها. ولم تكن هناك فرصة للهرب. ولم يكن هذا ما يرغب فيه فعلى أقل تقدير كان 
يجد فى مصر طعامًا. وكان اسمه واسم عائلته والمطرح الذى ينتمى إليه تسجل 
الذى سيخدمة, وعندط كان يوضع فى داثرة إحدى مؤسسات الدولة (معبد, مصلحة 
حكومية:؛ بيت الفرعون ن أى ما أشيه) وبحت السلطة المباشرة لأحد المسئولين عن تلك 
المؤسسة,('') ويصور لنا خطاب يرجع تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة:؛ موجه إلى 
كاهن أحد معابد "تحوت” من أحد كتبته الكيفية التى كان هذا النظام يعمل 
خلالها (5),: 

' قمت بعمل تحرياتى عن السورى الموهوب لبيت “تحوت”" فيما كتبت إلى 
بخصوصه. وتوصلت إلى ما يلى: يصفته واحدا من عبيد الشحنة التى أحضرها قائد 
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الحضتق: عدن مارغ فى بيت “تحوت” تحت إمرتك؛ فى سنة الجكم الثالثة الشهر 
الثانى من فصل "الشومو (-الصيف) اليوم العاشر. ولمعلوماتك اسمه هو "نقادي" 
ابن "ساروف- و- ش-”_ وأمه 'قدى”" من يلاد "أرقاد”, وشى عيد من الشحنة التى حملتها 
مركب الكابتن (> التقيب) "كا - تر" إلى هذا البيت." 

ومع ذلك كان النظام يسمح أحيانًا بنشوء مشاحنات داخلية: 


“قال حارسه: كان كبير الرسل فى الجيش' خا - إم - أوب", الخاص بحامية الفرعون. 
الذى تسلمه كى يحرسه (؛) وعندئ ذتوجهت إلى كبير رسل الجيش, “خا-إم - أوب", 
الخاص بحامية الفرعون, ونفى ذلك وقال لى بشكل واضح (1) إن الوزير “"ميرى - 
سيخمت" هو الذى تسلمه كى يحرسه لنفسه (؟)» وبالتالى ذهبت إلى الوزير “ميرى - 
سيخمت' ونفى هو والكتبة التابعون له ذلك. وقالوا لى: نحن لم نره! واليوم بحثت عن 
رئيس ... وقلت له: سلّم ا مزارع السورى الخاص ب “بيت تحوت" الذى سبق لك أن 
تسلمته كى أعيده إلى كاهنه, ولسوف أرفع شكوى ضده أمام ا محكمة الكبرى ‏ 

وقد تراوح العمل الذى يكلف الأسرى بأدائه» وفقًا لمعايير الذكاء والمهارة والتدريب 
الذى سبق لكل أسير الحصول عليه. وكان معظمهم يخصصون لأداء الأعمال الدنياء 
مثلما قرر الفرعون 'تحوت - موسىئ” الثالث منذ وقت طويل: ' أن يسدوا احتياجات 
ورشة "آمون"', وأن يعملوا على أنوال النسيج ويصنعوا له أقمشة الكتانء والكتان 
الأبيض الفاخر والأقمشة السميكة؛ وأن يحرثوا ويخدموا فى الحقول, كى ينتجوا القمع 
الذى يملأ تشون' القرابين المخصصة للاله.'(") ولقد دخلت على هذه المجموعة من 
العبارات تغيير إثر تغيير حتى أصبحت بمثابة صيغة معيارية مصطلح عليها فى 
صواديد النصر أو فى حاشية مفسّرة على جدا ريات الحرب! وإلى جانب أولئك الذين 
انضموا إلى سلك النساجين أو القلاحين؛ كان هناك آخرون خصصوا لدهس العنب 
لصنع النبيذ.(؟5) أما الأعداد فلم يصل إلينا منها إلا ما ندر ولكن تسع عشرة سنة من 
حملات الفرعون 'تحوت - موسى" الثالث منحت معبد "آمون” ألقَّا و84 من أبناء 

رى".('') ويسجل الفرعون " رعمسيس” الرابع فى القرن الثانى عشر ق.م. أنه منح, 
بصفة شخصية, ألفين ى ٠١1‏ أسيرًا إلى معابد “طيبة", ومائتين وخمسة من الأسرى 
لمعبد “بتاح” فى 'منف",1'') بينما كان في وسع الفرعون "أمين - حوتب” الثالث أن 
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يتحدث عن معبده الجنائزى بصفته:“غاصا بالعبيد والجوارى وأبناء رؤساء كافة البلاد 
الأجنبية الذنى يخضعون كأسرى لجلالته...بأعداد غير معروفة (فى الحقيقة) وكان 
مطوقًا بمستوطنات السوريين."7'') والخطاب الذى اقتبسنا منه فقرة فى وقت سابق[*5) 
يعطينا تفاصيل إضافية حول الحصة السنوية التى تتوقع الإدارة أن تجنيها من الأيدى 
العاملة, سيئة الحظء فى الحقول: ش 

بالإضافة إلى ذلك, لا تقلق بشأن تقدير القمح, فلقد قمت بتحرياتى ووجدت ثلاثة 
رجال وصبىء إجماليهم أربعة أنفار يوردون سبعمائة جوالً . وعندئذتحدثت مع رؤساء 
أمناء التسجيل فى مخزن الغلال وقلت لهم: خذوا مزارعى الإله الثلاثة للعمل سخرة 
هذه السنة" وهم قالوا لى:” طيب. سوف نفعل ذلك. لقد تفهمنا ما تقول وهذا ما قالود 
لى. و (بناء عليه الآن) فإننى أنتظر منهم أن يبعثوا بالكتبة الحلوافين إلى الريفء وعندئذٍ 
سوف تعلمون كل ما سوف أعمله من أجلكم. لآأن كل نفر ينتج مائتى خار: :815 - 
وهذا هى ا معدل الذى حددوه لىء وبالتالى يحق لكم أن تستنتجوا أن رجلين وصبى 
سوف يوردون خمسمائة. ولكن يخصوص ال مزارع السورى الذى سلمته لكم, فلسوف 
ينتج لكم فى شهور الصيف, وضريبته سوف يجرى تحصيلها لصالحكم ما دام حيا ” 

تطرح الوثائق التى تتعاق بالضرائب بين الحين والآخر أسماء سامية غربية لهؤلاء 
المستاجرين المرتبطين بالأرض والمجبرين على الإنتاج طوال حياتهم (©) 


ولكن معاناة العمل الزراعى لم تكن المصير الذى ينتظر الجميع. إذ كان هناك 
برنامج تدريبى خاص فى انتظار أبناء الرؤساء الكنعانيين الذين يرسلهم ذووهم إلى 
مصر كرهائن» وكان القصر يقوم بالإشراف على هذا البرنامج بشكل مباشر. فكان 
المصريون يلحقون أبناء الرؤساء الكنعانيين أولتك؛ فى الغالب» بإحدى فرق الجيش 
بهدف تدريبهم, ولقد قايلنا بعضهم يعملون حراسًا للقصر (لوحة رقم 18) أو عدائين 
يجرون أمام عجلة الفرعون الحريية.!؟) وكان البيت الملكى يجند "العبيد الكنعانيين 
الذين يأتون من "خارو". والشبان الذين يتميزون بالنحافة والجنوبيين القادمين من 
"كوش" الذين يتمتعون بالرشاقة ويستطيعون تحمل حرارة الشمس بصنادلهم البيضاء 
اللون وجلابيبهم الفضفاضة!؟) وكان المصريون يلحقون بيعضهم للتدرب فى أدنى 
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درجات الكهنوت. ولكن قليلين كانوا يتمكنون فى بعض الأحيان من الترقى إلى مراتب 
كهنوتية عالية."') ويمجىء عصر "أخيتاتون” (> العمارنة) كان الآسيويون قد شرعوا 
يظهرون كخدم فى المنازل وحتى كأمناء فى الحاشية المقربة للفرعون.('؛) ومع أواخر 
عصور الرعامسة كان “رئيس الخدم" الكنعانى شخصية حاضرة باستمرار فى قوائم 
مسئولى القصر الملكى.('*) وقد نجح بعضهم: ريما بسبب قريهم من الفرعون فى مد 
نفوذهم, مثل بن - أوذين' الفذ الذى يرجع إلى أصول كنعانية من منطقة 
'باشان' 835837 الذى أصبح رئيس مصلحة الأغذية والأشرية» وكبير الرسل الملكيين. 
تحت ظل الفرعون "رعمسيس” الثانى.!**) وكان أن شهدت خواتيم الأسرة التاسعة 
عشرة الوصول إلى نقطة عالية فى هذا المضمارء عندما نجح أحد الوجهاء الكنعانيين 
واسمه “بى” فى رقع منزلته إلى منصب مستشار وفعليًا "صانع ملوك". ومع أن أعداءه 
حاولوا الحط من شأنه ومن ذكراه فى وقت لاحقء إلا أنه كان خلال حياته بمثابة القوة 
الحقيقية وراء العرشء بل ووصل الأمر به حد التراسل شخصيًا مع الدول الأجنبية (7؛) 

وكان المصريون يشيرون أيضًا بوظائف متخصصة أو 'مهنية إلى الكنعانيين 
الشبان الذين يتمتعون بالنجابة» ولطالما رحب المصريون بأى نوع من المهارة فى أى 
حرفة (لوحة رقم 19) إذ نقابل الكنعانيين وهم يعملون فى المصوغات الذهبية وطرق 
النحاس الأحمرء ويناء السفن, ولقد ارتفع أحدهم إلى منصب المشرف العام على كافة 
أعمال البناء التى يشير بها الفرعون.('؛) كما تولى كنعانى شاب يدعى “باس - بعل”, 
كان قد وقع فى الأسرء خلال حكم الفرعون 'تحوت - موسئ' الثالث, على سبيل 
الاحتمال» منصب كيير الرسامين الهندسيين فى معبد "آمون” واستمر أحفاده يحتفظون 
بهذا المنصب لستة أجيال تالية.:2؛) وكان الكتبة الذين يرجعون إلى أصول سورية 
يظهرون هنا وهناك. وخصوصا فى أعمال الخزانة.!؛) وكبير الأطباء "بن - عنات* 
معروف على نطاق واسعء حيث تخرج من مدرسة "بيت الحياة" ذات الصيت 
العالى (50) 


إعجايهم لقدرة خاصة معينة, نتمتع بها هذه المجموعة أى تلك, وأسكنوا أبناءها فى 
منشآت خاصة. وإلى هذا التصنيف انضعت الوحدات العسكرية. وقد أقام الفرعون 
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أتحوت موسى” الرابع منشأة من هذا النوع الأسرى القادمين من مدينة "جزر" 
بالقرب من معبده الجنائزى.('*) ونسمع عن حقول "الحيثيين" فى زمام العاصمة القديمة 
"منف” تحت حكم الفرعون "آى",(0) ل ال إذا كانت لهذه المستوطنة صلة 
من أى نوع بشعب 'كوروشتاما' 581338ئاانا»! . وسار الرعامسة على نقس النهج, 
بزرعهم جيويًا للاجانب سواء فى مصر الوسطى أو الدلتا.(”*) وكان الفرعون 
"رعمسيس” الثانى واحدًا من أوائل الفراعنة الذى جربوا المواجهة مع "شعوب البحر", 
وهم عبارة عن مجموعة تشبه "الفايكنج" و10كاآلا من القراصنة الذين دأبوا على نهب 
وسلب ساحل الدلتا. ولقد يلغ به الإعجاب بالقدرات القتالية والعتاد الحربى لإحدى 
قبائلهم: “الشردانا" 503:0208 حد خرطه لهم فى خدمته كصفوة حراسه الشخصيين 
الخصوصيين., وقام بتوطين بعضهم فى معسكراتهمء وهذا نهج كان الفرعون ‏ 
'رعمسيس" الثالث ليسير عليه. ونصادف الآسيويين أحيانًا فى مواقع التشييد أى بناء 
"الشون* (- مخازن الفلال) كعمالة غير ماهرة, ولكن ذلك كان يحدث» فى الغالب» فى ٠‏ 
الأعمال التى تتصل بالجيش الذى وقع على عاتقه. بصفة تقليدية القيام بهذا الدور, 
ويبدو أن أمر تواجد هؤلاء الآسيويين المعنيين كان يشكل جزمًا من وظيفتهم شبه 
العسكرية (54) 


التاجر والبدوى : 


اتسعت ممتلكات مصر فى آسياء وكذلك اتسعت تجارتها. وكان فى وسع المعايد 
المصرية أن تتاجر مع الخارجء وأن تمتلك كلاً من الأساطيل التجارية والمحال 
التجارية.!**) وكان من حق كبار المسئولين أيضًا أن ينخرطوا فى الأعمال التجارية مع 
آسيا بصفتهم الشخصية,*) وكانت إحدى علامات رضى الإله على المرء أن يمتلك 
الصحة والثروة وييثًا يعج بالخدم؛ وغليونًا يعود خلال الأمواج إلى أرض الوطن قادمًا 
من آسيا. وفى زمن السلم, ويوجه خاص عقب المعاهدة المصرية - الحيثية ازدهرت 
الأعمال التجارية فى الساحل الشرقى صعودا وهبوطًاء وأدت التجارة إلى تبادل 
العمال والتجار من 'غزة" جنويا حتى "أوجاريت ' شمالاً. وألف المصريون الأماكن 
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اليعيدة التى ظلت حتى ذلك الوقتء لا تظهر إلا ضمن قوائم الأعداء. بل وقدروا لها 
أفضل منتجاتها: 'كيزى - وادنا' لبيرتها (- جعتها)ء!"*) وأمورو' لنبيذهاء*) و 'تاخسى" 
و 'نهارين" لزيوتهماء(*) وفلسطين لعنبها وتينهاء('') و "عشقلون” لمشغولاتها الفضية )١1(‏ 
وفى أعقاب الأسرى حضر التجار الكنعانيون ويمجىء حكم القرعون "أمين - حوتي”" 
الثالث كان ذلك الشخص الآسيوى الغريب الأطوار من المشاهد المالوفة على ضفاف 
نهر النيل. ولقد نظم ملوك "أوجاريت' و "صور" الفينيقيون قوافل تجارية إلى مصر, 
كان الزيت والنبيذ والنحاس الأحمر بين أهم عناصرهاء!') وما يبدو لنا فى المناظرن 
المرسومة فى الجداريات "جزية" يقدمها السوريون لمصرء قد لا تزيد» فى الغالب» وفى 
واقع الأمرء على مكافآت "صريحة".: للفرعون ووزرائه كى يسمحوا بتدفق التجارة.(17) 
ونسمع عن مراكب "أرفاد' التجارية ووكلاء "قبرص" التجاريين (4") 
غدت ضاحية "منف" الشمالية بمثابة ماوى يفضله التجار الكنعانيون: الذى شكلوا 
منذ وقت مبكر جالية هناك» تتمركز حول معبدهم المنذور لإلههم "بعل , بيت "بعل" 
ال “منفى".!*') والذى ظل على قيد البقاء لألف سنة لاحقة عندما زار الرحالة والمؤرخ 
اليونانى "هيرودوت" مصرء على هيئة "معسكر الصوريين" (>أبناء 'صور”)(') والحقيقة 
أن 'منف” كانت تبدى كبيرة فى مظنون تاجر أجنبى يريد أن يروج لتجارته فى مصر. 
وكان يعرفها باسم 'حا - كو - يتاح' “بيت روح بتاح » وهى مصطلح يعنى المنطقة المتاخمة 
ل 'يتاح" الإله الرئيسى للمطرح,!'') ويينما كان الكنعانيون يحتفظون بالفعل باسم 
لمصرء أقصد 'مصرايم': أخذ اسم "حا - كو - يتاح" يدل بالتدريج على القطر بأكمله. 
وكانت اللهجات الكنعانية مألوفة, بالضرورة: لآذان المصريين فى الأسواقء وسرعان 
ما أصيح التعبير : 'يتاجر بالسورئ' لا يعنى أكثر من 'يفاصل فى الأسعار (14) 
وإلى جانب رجل الأعمال الكنعانى الذى يبحث عن المتاجرة, استضافت مصر أيضًا 
خلال العصر الإمبراطورى طبقة من الآسيويين ألفتهم لمدة أطول كثيرا من التجار. 
وهؤلاء كانوا "البدى الذين اعتادوا على الترحال إلى شرق الدلتا عبر سيناء. وعلى غرار 
ما كان يجرى خلال الأيام الخوالى ل 'ميرى - كا - رع'» أى قبل هذا العهد بستمائة 
سنة؛ كانت زمر صغيرة من البدى الرحل لا تزال تهاجر بصفة موسمية غريًاء عندما 
يضرب الجفاف آبارهم وعيون مياههمء فى مسعاهم لدخول الدلتا. وتجد هذه الهجرة 
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الدورية تصويرًا أصليًا لها فى الرسالة النموذجية التى تُنسب إلى كاتب حصن حدودى 
يقع فى 'وادى طوميلات” فى السنة الثامنة من حكم الفرعون "ميرى - ان - بتاح' على 
وجه الاحتمال:(9") 

يبذأ الكاتب إيننا 51072 فيحيى سيدهء كاتب الخزانة "كا - ب" هذه رسالة سريعة 
لعلومية سيدى... أى: انتهينا من التصريح لقبائل "الشاسى القادمة من "إب 
بالدخول عبر حصن 'ميرى - ان - بتاح إلى عيون ا ماء فى (بيت “أتوم) بتاع “ميرى - 
ان - بتاح" “حوتب - حر - ماعت" الذى يقع فى "تيككو, الحصول على قوتهم هم 
وقطعانهم, بجوار "روح" الفرعون له العمر والرخاء والعافية, الشمس الطيبة التى تسطع 
على كل البلاد! فى السنة الثامنة, أيام النسىء (مولد “ست")!'") كنت قد أرسلت وثيقة 
من عدة أعمدة إلى ا مطرح الذى يقيم فيه سيدى فى الأيام ا محددة التن سيمر خلالها 


القوم بالخضن* 
وقد أثار البدو الذى دخلوا الدلتا مشاعر مختلطة بين المصريين. فاحتقر الكبار 
مؤلاء الرحالة بعنزهم» وكانوا يرون فى البدى أناسًا أقذارًا مشعثى الشعر فى عرباتهم 


"الكارو", لا يهتمون بالأساليب المتحضرة للحياة الإنسانية. ولكن الشيان الصغار السن 
رأوا فيهم تجسيدا لمثال حياة التحرر من السلطة» وهى مثال كان يفتن القلوب وقت ذاك 
متلما كان يستولى دومًا احتمال الهرب إلى الغجر على قلوب الأطفال فى القرن التاسع 
عشر. ويويخ أحد الآباء ابنه المتمرد فى نص يرجع إلى عصر الرعامسة:('") لبيت كافة 
احتياجاتك فى كافة المناحى؛ وهو ما لا يستطيع آخرون سوى أن يأملوا فى الوصول 
إليه؛ ولم أدعك تقول: ليتنى أحصل على ... أثناء الليل عندما كنت راقدً! على ظهرك 
ترفس وتتقلبء ومع ذلك فلقد خرجت الآن كعمصفورة (- سنونوة) تحمل أفراخهاء”) 
حتى وصلت إلى الدلتا بعد طواف طويلء واختلطت بالآسيويين» وأكلت خبرًا مغموسا 
بدمك!(") لقد فقدت رشدك؛” وكان المجتمع البدوى يأوى عناصر المجرمين والخارجين 
على الأعراف, أما الأهالى المحترمون قلا يتآخون معهم: 'وعصابة اللصوص تسللت 
إلى المعسكر حيث حلوا الخيول من قيودها... أثناء الليلء وسرقوا ثيابك. ولقد أيقظوا 
سائس خيولك (وعندما) أدرك ما دارء استولى على الباقى". والآن لقد نذر نفسه كلية 
لحياة الشر: فهى يخالط قبائل “الشاسو" وارتدى سمت الآسيويين."(01) 
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العلاقات العرقية فى مصر الإمبراطورية: 


ظل معظم الآسيويين: فى البداية» وحتى بعد مرور وقت ماء متميزين عن المصريين " 
فى مصر. فسواء حضر الآسيويون إلى مصر كأسرى أو عبيد أى سمح لهم المصريون 
بالدخول كتجار أو عمال؛ كانوا يحملون أسماءهم الأصلية التى يصعب تسكينها فى 
الكتابة المصرية» ولكنها تقدم لنا الآن مصدرًا خلايا لمعلومات حول اللغة وأخرى بشأن 
الأسماء - الأعلام, وخصوصًا المتخصصين فى اللغة العبرية ولغات غرب آسيا بشكل 
عام.(*") وأحياناء وإن لم يكن بأى حال من الأحوال دائمًاء كان الآسيوى المهاجر حديئًا 
يشعر أنه من الأنفع له أن يحمل اسمًا مصرياء يتذيّل به اسمه الأجنبى؛ على هذا 
النحى: “فلان الذى يسمى أيضا ...' وكان ذلك شائعًا بصفة خاصة بين الطبقات الأعلى 
من المهاجرين الذى عينوا فى وظائف عالية مثل داخليات القصر الملكى أو الجيش. 
وكان هؤلاء يتبنون اسمًا مركبًا على اسم الملك الذى رقاهم, وهكذا وجدنا عندنا: 
أرعمسيس - إم - ير - رع' (- رعمسيس فى قصر رع) و 'رعمسيس - إم - 

(ت- رعمسيس فى أون) و 'وسر - ما - رع - ناخت" (”وسر - ما - رع - رعمسيس” 
أى 'رعمسيس” الثانى قوى البنيان) و 'رعمسيس - مين" (< 'رعمسيس” راسغ). 
وما أشيه. الفذ 


على المستوى او كود مو د 
(أومخنثون” بلفتنا 0 'متهالكو: وموضع مقت ا 
أن يصيرواٍ "أقنانًا لجلالته" الو ا اي --00 
تسول 'نقس الحياة" فى أراضيها. ولقد عن ل المقولبة من نرّعة عرقية 
قومية متطرفة» وهى الأمر الذى ييرهن عليه خطاب من الفرعون "أمين - حوتبي”" الثانى 
إلى نائبه (- مندويه السامى) فى النوية, وهى خطاب يكشف عن تلقائية مقعمة 
بالحيوية.70) والخطاب أملاه الفرعون وأرسله (ثم نقشه المندوب السامى بفخار فى 
وقت لاحق على صادود/لوح) بمناسبة العيد الثالث والعشرين لجلوس جلالته فى 
العرشء؛ عندما كان جلالته؛ وكما يقرر الخطاب جالسا فى جناح الحريم فى "طيبة" 
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يشرب النبيذ. وكان الفرعون يشعر بالفخر لأنه ينعم بالعيش "دون معارض فى أى 
صقع من الأصقاع' ويمضى كى يصف نفسه بأنه "مدمر أنهارين"؛ ومن أنزل الخراب 
ب “خاتى" » ومنتهك عرض المرأة البايلية وعذراء 'بيبلوس' وصبية "الالاخ' وعجوز 
"أرابخا"! 8طعامةم:8 أما التاخسيانيون فهم أصفار على الشمال؛ ترى لأى شىء 
يصلحون؟” 
لم يخفف المصريون ٠‏ بالمرة..من غلواء احتقارهم لكل ما هى أسيوى, إلا أنهم 
وقفوا من مسالة الزواج المختلط موقفًا ينم عن التسامح. فليس من ال مستغرب أن نعثر 
على اسم كنعاني أو حورى فى شجرة عائلة مصرية خلال عصر المملكة الحديثة, 
ولم يرفض المصريون لقب “"السورئ' ( بالمصرى: باخورو): بأى حال من الأحوال 
كاسم تدليل حتى لالمصريين أنفسهم. . وتصف وثيقة قانونية خلاية ترجع إلى الأسرة 
الثامنة عشرة قبول انضمام أحد الأجانب إلى أهل بيت مصرىء هكذا يتحدث سى - 
باستيت", الحلاق الخاص الفرعون "تحوت - موسى" الثالك("): “أمتلك عبدًا وهب لى 
يدعى: 'لووى - آمون”. وكنت قد أسرته بنفسى خلال سيرى على أثر الحاكم (فى 
إحدى الحملات)... ولم يكن ليضريه أحد أى يصرفه بعيدا عن أى باب من أبواب القصر 
الملكى. ولقد زوجته من "تاكامنت' 7818601 », ابنة شقيقتي 'نبيتى 16أواعلة . 
واسوف ترث من تركتى نصيبًا يوازى تماما ما سترثه زوجتى وشقيقتى. 
أنتجت التجربة الجديدة التى مرت بالمصريين» وتمثلت فى حيازة إميراطورية 
مترامية الأطراف روحًا عالمية» بالتعارض. مع النعرة القومية التقليدية, وشى روح 
اتطبعت بشكل مرهف فى الفكر الدينى للميادات التى عرفتها مصر على زمن 
الإمبراطورية. فلقد قاد 'آمون - رع" الطيبى 'ملك الآلهة" ورئيس المجمع الإلهى 
“البانثيون) المصرى الحروب التى أدت إلى قيام الإمبراطورية, وها هو يرتفع الآن 
إلى وضع الإله المتعالى العالمى (- رب العالمين) .ولما كان بصفة أساسية إلهًا كونيًاء , 
كرب شمسىء فلقد خلق كل البشر وميز بين الأجناس. وكان المترنم يترنم فى مطلع 
الأسرة الثامنة عشرة: "التحيات لك يا "آمون - رع* سيد الحق؛ والد الآلهة يا من خلقت 
الإنسان والحيوان» سيد كل شى»» ويارئ شجرة الحياة يا من خلقت العشب كى 


تتغذى عليه الأنعام. 5 "أتوم ' الذى فطرت الناس وفرقت بين طبائعهم, وموك من 
ألواتهم “لحم 
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ولما كان إلهًا شمسيًا فلقد كان "سيدا أعظم لكل ما خلق,"7*) و'هى الذى خلق 
كل فرد من البشر وقدر لهم قوتهم... وهى الذى خلقهم دون عد أى حصر.“7*) وكا 
هذا الحس العالمى هى الذى أشعر “أخناتون” أنه وريثه. وطوره فى سياق وحداتيته: 
"أنت الذى خلقت الأرض وفق مشيئتك فى الوقت الذى كنت فيه متعاليًاء وكل الناس 
والأنعام والوحوش الضوارى؛ وكل ما يدب على قدمين على أديم الأرض» وكل ما يخفق 
بجناحيه فى الجو, والبلاد الأجنبية» بلاد 'خارى وبلاد 'كوش” وأرض مصرء ووضسعت 
كل شخص فى مكانه الصحيح. وأنت الذى وفرت لهم ما يحتاجون إليه؛ وزودت كلاً 
متهم بطعامه وقدرت أعمارهم وجعلت السنتهم مختلفة الواحد عن الآخرء عند الكلام» 
وعلى نفس المنوال ميزت بين طبائعهم وألوان بشرتهم.'457) 


الآلهة النازحة: 


خلعت مصر فى ذلك الوقت عزلتها ووجدت نفسها وقد أصبحت. بالضرورة, كونية 
(كوزمويوليتانية 15 وهبت الآن الرياح الأريع للإمبراطورية المصرية 
خلال "الأرضين". ولم يتضح ذلك أكثر مما اتضح فى المجمع الإلهى (- البانثيون), 
حيث بدأت الأرباب الآسيوية تظهر فيه منذ غداة الفزوات التى قام بها القرعون 
'تحوت - موسى' الأول. 
ظهرت الآلهة الأجنبية أول الأمر تحت رعاية فرعونية. ولقد تفاخرت الملكة 
'حتشبسوت" بارتداء تعاويذ (- رقاوى) آلهة غير مصرية ( آلهة ليبيا أى 'بونت ' على وجه 
الاحتمال)(”*) ولقد كشف الفرعون "أمين - حوتب" الثانن بافتخار عن أن كلا من 
'عشتارت' ورشف” يحميان فريق عجلته الحربية.!2*) وفى حالة ذائعة الصيت رجا 
الفرعون "أمين - حوتب" الثالث صهره “توشراتا", ملك 'ميتاني' أن يبعث إليه تمثال 
'عشتار" الذى تُعبد عليه فى ” نينوى '» على أمل أن تخقف آلام مرض ما غير محددء 
كان جلالته يعانى منه.ل”) ولكن جلالة الفرعون لم يكن متنازلاً عن أى شىء للمجتمع 
الأجنبى الذى غزاه أى فتحه المصريون, ف 'قاهر العالم 69 لال اناءناء 210 لم يكن, 
بأى حال من الأحوال ليقهر على أيدى آلهة رعاياه. وعوضا عن ذلك فالمنطق يقضى بأن 
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آنهة المفلويين كانت لتعترف الآن يمن برهن على أنه ناجح و "صادق أمام ضحاياة؛ 
وهم يمدون الآن إليه خدماتهم ورعايتهم. 

ويمجرد أن فتحت مصرء مع ذلك أبوابها وقبلت بوجود جالية نازحة من الغرياء 
على ضفاف النيلء كانت قد قبلت أيضًا آلهتهه(!”*). ولقد وجد الرب - البطل الكنعانى 
'بعل" (-السيد) مقامًا له مع وليقته "عشتارت” بين التجار الكنعانيين فى شمال 
"منف".!'*) وكان "بعل" هذا قد حج فى وقت سابق إلى نهر النيل كجزء من أمتعة 
العبادات الخاصة بالهكسوس, إلا أن مجيئه الثانى خلال الأسرة الثامنة عشرة كان 
منبت الصلة بزيارته الأولى. فالآن كان إله الفزاة بنفس القدر الذى كان به إله 
المقهورين. ولقد كشف جهارا نهارًا هو ووليفته "عشتارت” عن سمات حروبية؛ لاقت 
قبولاً من العسكريين المصريين» وهى السمات التى تقف وراء استيعابهما بشكل سريع 
فى المجمع الإلهى (> البانثيون) المصرى. وعنات” هى الأخرى. والإله - المحارب 
"رشف” لقيا الافتتان من جاتب المصريين: وقد أقيم ل 'رشف" معبد فى مكانر 
ما بالدلتا.(*) وهناك إله يملك قوة مماظة هو 'حورون" «ه:0!! (الذى نجد اسمه متضمنًا 
فى الاسم التوراتى"بيت - حورون") يظهر فى زمام الجيزة. والكنعانيون الذين كانوا 
يحدقون ببلاهة فى "أبوالهول" العظيم كانوا يعتقدون أنه تمثال هذا الإله.('*) وفى مكان 
آخر كانت الإلهة الشهوانية" قادشة" أى "المقدسة"(**) تظهر كامرأة جميلة عارية تماماء 
وقد حملت إشارة تماثل تلك التى كانت تتمتع بها الإلهة "حتحور', إلهة الحب 
عند المصريين. 

لم يلجأ المصريون إلا أحيانًا نادرة إلى استخدام قاموس التفسير المصرى 
هعنام زوع هأأهاء:م:1516 لترجمة أى إله كنعانى إلى نظيره المصرى (كان "ست مع 
ذلك يمثل فى بعض الأحيان إلها - بطلاً كنعانيا) ولكن الآلهة الآسيوية كانت تتمتع فى 
شطرها الأعظم بشخصيات قوية وأصبحت الآن تملك دائرة من الأتباع المقيمين تكفى 
لدخولها المجمع الإلهى المصرى بأسمائها وصفاتها الآسيوية. ولقد ظهر اسم بعل" 
مكتويًا بالقلم الهيروغليفى. وهى الذى اشتق منهء خلال العصور البطلمية فعلاً خاصًا 
فى اللغة المصرية يعنى "شن الحرب"('*) كما استمرت كل من "عنات"' و"عشتارت” 
على قيد البقاء فى القوائم الرسمية للآلهة المصرية فى قلب العصور الرومانية.!"") 
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وحازتا من الصيت حدا جيم ل أمتهاء 
مصرية خالصة:!('") ود تمتعت بعض هذه الآلهة الأجنبية بتبن "عائلى" لها داخل بيوتات 
الآلهة القومية ل كلاً من “عنات” و'عشتارت* بالبنوة إلى الإله - 
الشمس أى صارتا بنتين من بناته,!'") أما 'رشف” و"قادشة فلقد لقيتا القبول فى 
ثالوث خاص مع إله الخصوية المصرى: "مين" (5*) 


الأدب: 


كان الأدب المصرى الكلاسيكى لا يزال يحظى بالإعجاب ويقبل الكتبة وتلاميذهم 
على نسخه فى عصور المملكة الحديثة, ذلك الأدب الذى يرجع إلى أيام الازدهار فى 
المملكة الوسيطة. وكان ذلك الأدب نابعا إلى حد كبير من إلهام قومى؛ ويدين بتأثير 
محدودء إن لم نقلء لا يدين بأى تأثير» من أى نوع؛ لأى عنصر يكون قادما من الخارج. 
وفى هذا الأدب نلمس روح مصرى واثق من نفسهه إن لم نقل سليم النية» متيمًا حتى 
أذنيه بوطنه» ويستبد به الحنين إليه, إذا خرج منه؛ ومفعما بالاحتقار للأجانب. 

ولكن الأدب والفولكلور اللذين ظهرا خلال العصور الإمبراطورية كانا مختلفين إلى 
حد كبير. وشملت التيمات؛ على نحو نستطيع أن نتفهمه, مآثر أولئك الذى بنوا 
الإمبراطورية» وبلغ الأمر حدًا قد يحق لنا أن نسميه ب '"حكايات طويلة مليئة 
بالتفاصيل التافهة" و810:16 و00-/9و5039 . إن تحكى, مثلاً. عن الملك الفكسويسى "أبوفيس" 
وكيف اختلق مشاجرة مع 'سقن - ان - رع" فى “طيبة" إذ شكا من أن خوار فرس 
النهر (- سيد قشطة) فى 'طيبة" يزعجه حتى يبقيه متيقظًا فى "أباريس” (-أواريس"') 
على بعد مئات الأميال.(17) كما تحكى عن الفرعون 'تحوت - موسى” فى آسيا:!"1) 
وعن جنراله 'تحوتى' الذى استخدم حيلة "على بابا' بإخفاء رجاله فى زكائي 
تحملها الحمير كى يستولى على 'يافا' دممهل0') وتحاول حكايات أخرى؛ لم تصل 
إلى أيدينا إلا من خلال روايات متآخرة أن تفسر لناء فيما يبدى, الفشل الذريع الذى 
حاق ب "أخيتاتون” باللجوء إلى اختلاق الأسباب وراء ذلك,('') وتصف حكايات أخرى 
كيف تزوج الفرعون "رعمسيس” ابنة ملك الحيثيين.(١١٠)‏ 
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بجائب هذه الأساطير المستقاة من التاريخ: أنتجت مصر المملكة الحديثة نصيبها 
من القصص الخيالية الخالصة, وهى القصص التى يبدو فيها التأثير الأجنبى واضحا. 
فلم يعد البطل هذا يعاف السفر خارج البلاد» أى يكشف عن حنين جارف للوطن, ولكنه 
أصيح يختار البقاء فى آسيا ويتزوج من العشائر المحلية هناك. وتكشف بعض 
القصص عن تأثير كنعانى أو حورى (نسبة إلى الحوريين) قوى إلى الحد الذى قد 
نفترض معه على وجه التقريب» وجود أصل أجنبىء غير مصرى وراء العمل. وهناك 
قصة الأمير الذى حكم عليه القدر» خلال نيوءة "الهاتورات (- الحتحورات) السبعة(1١٠)‏ 
بأنه سوف يقضى نحبه متأثرًا بعضة كلب أى ثعبان أى تمساحء فما كان منه إلآ أن خرج 
يجرب حظه فى آسيا.!؟"') وعند قصر ملك نهارين” (ميتانى) اشترك وفان فى مسابقة 
دارت بين عدد من الأمراء الآخرين طلبًا ليد ابنة ملك “نهارين" التى كانت محتجزة فى 
برج عال ذى شباك واحد.(”') وفى وقت لاحق نجا الأمير بمساعدة زوجته الجديدة من 
ثعبان ولكن تمساحا أمسك به بينما كان يسير بجوار نبع ماء. وعند هذه التقطة تنقطع 
اليردية مع الأسفء وهى الأمر الذى يحول دون اكتشافنا ما إذا كانت القصة قد هدفت 
إلى تييان حتمية القدر أم انتصار الفرد. ولكن الأمر ليس مقصورا على مكان وقوع 
الأحداث فى بلاد الرافدين (- ميزويوتاميا - نهارين). فهناك أيضًا مثل تلك 
"الموتيفات" مثل الفتاة المحتجزة فى برج عال وتطل من الشياك؛ واليطل الذى يتبعه كلبه 
أى كلابه إلى عين الماء. تلك "الموتيقات” التى تعيد إلى الأذهان "تيمات” كنعانية معروفة. 
وفى القصة الخيالية المعروفة باسم: "الشقيقان" يجد البطل الأول نفسه عند نقطة معينة 
فى 'وادى الأرن" فى لبنان كى يعيش كطفل إلهى وسيم ينسدل شعره الذى تفوح منه 
رائحة زكية على كتفيه, وهى الطفل الذى شيق به الوحش المعروف باسم "يم (البحر). . 
وليس من الصعب هنا أن نتعرف على "موتيف” وحش البحر الشهوانى والإلهة.9"') . 

<< كما نقل المصريون عددًا من الأساطير الآسيوية» فيما يبدو إلى اللغة المصرية مع 
إدخال تعديلات لا تذكر عليها. ولقد ظهرت القصة المذكورة قبل قليل: “يم والإلهة' التى 
نعرفها تمام المعرفة من مدن 'أوجاريت" و 'فينيقيا” فى ساحل المشرق» على بردية 
رائعة, رغم حالة التمزق التى عليهاء وتحتفظ بها حاليًا مكتبة 'جيه. بى. مورجان” 
مذوءوالا م١00‏ وكان 'يم' عسل جزية من الآلهة, ولكنهم لم يعترقوا يسيادته 
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عليهم إلا مكرهين. وعندما توقفوا عن دفع الجزية فى نهاية الأمرء على سبيل التحدى: 
5-5 أعشتارت” لتخفيف حدة الغضب المنتظر من الوحش؛ ولكن "يم" يريد الجزية بل 
وبريد أنَهِمًا "عشتارت" . حقًا لا تسمح المزق التى تبقت من البردية يترجمة مترايطة, 
ولكن يبدو أن "ست (- بعل) يناصر قضية الآلهة فى نهاية المطاف وتنزل الهزيمة 
ب “يم”. وتتناول برديات أخرى الحياة الجنسية ل “عنات" وعشيقها الشهوانى وهى إله 
من نوع 'بعل". وهنا نجد "ست" مرة أخرى يقوم بدور 'يعل".0') وفى موضع آخر 
"تنسب" كل من “عشتارت” وعنات" إلى "بعل - ست" كوليفتين له فى تقليد أمين للعلاقة 
التى تبرز بعناية ووضوح فى المجمع الإلهى الكنعاني )٠١7‏ 
وتنطوى “استعارة” مصرية على شكل ليس معروفًا للمصريين كشكل أدبى قومى 
لهم؛ وأقصد شكل 'الليجورة: (:801690 (ت الأمثولة). فتصف “قصة الحق والباطل", 
فى بردية يحتفظ بها المتحف البريطانى كيف أن الباطل يتهم أخاه زور بأته سرق 
سكينته, التى يصفها فى سبيل تدعيم تهمته لأخيه بأنها غالية الثمن وذات أبعاد هائلة. 
ولكن ابن "الحق" يبرئ والده فى نهاية المطاف, بعد أن كانت المحكمة قد قضت عليه 
بالعمى, وذلك بأن يتهم عمه أنه أكل ثوره؛ ويصف على نحو مماثل (ولنفس الغرض) 
كيف كانت قيمتّه فوق الوصف وكذلك أبعاده. وهذه القضنة مستقاء ون اسل حوري 
0 "أبى' : ناممة ؛ ولقد هاجرت هذه "الحبكة' (-القصة) إلى روسيا حيث 
ظهرت ك "برافدا وكريفدا” 1002)! لمج ولياورط(١١).‏ 


ويمكننا رصد تعرض الأدب المصرى لأفكار آسيوية فى مواضع أخرى؛ عمل فيها 
التأثير الأجنبى عمله يصورة بارعة فى الموضوع بينما استمر الشكل قوميًا مصريًا 
بصفة رئيسية. أحد الأمثلة على ذلك يتمثل فى العصر "الساتورنى” (-الذهبى), 
على نحو ما كان عليه. وهى العصر الذى سبق ارتكاب البشر للخطيئة الأولى» وفى ذلك 
. العصرء وعلى النقيض من العصر الحديث, لم يكن هناك وجود للمرض أو الحقد.“نزل 
الصدق إلى الأرض فى تلك الأيام (أيام الأسلاف) فرويت الأرض وامتلأت اليطون, 
ولم يكن هناك عوز فى طول الأرضين وعرضها. ولم تكن الحوائط تعرف الانهيار 
والشوك لم يكن يعرف الوخز... و كان الطعام يتدفق فى يبطون العوام, ولم تكن هناك 
خطيئة واحدة فى اليلادء ولم يكن التمساح يخطف ولم يكن الثعيان يعض - 
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فى زمن الآلهة الأوائل."(١')‏ كما اكتسب مقهوم ما بعد الموت قدرًا معيئًا من التلوين 
بألوان اللوحة الآسيوية؛ مع أن أساسيات العقيدة المصرية داومت على الاستمرار. 
وهناك وجهة نظر تحملها أقلية؛ وقد تمثلت فى الأدب المصرىء بالتلازم مع أسلوب 
الحياة القائم على مبدأ اللذة. طالما انتتقدت بقوة مدى فاعلية الشعائر الجنائزية 
استنادًا إلى منطلق فلس فى لا-أدرى.(١١)‏ والآن أضيف إلى هذا النهج» بين الحين 
والآخر وصف لما بعد الموت ولكنه ينطوى على ما نستطيع أن نعزوه إلى تصورات نابعة 
من بلاد الرافدين والمشرق أكثر مما نعزوه إلى مصر: ففى ما بعد الموت (#الحياة الآخرة) 
"لا يوجد أكل أى شنرب أى عجز أو شبابء ولا رؤية لأشعة قرص الشمسء ولا تنفس 
لريح الشمال. والظلمة تغرق الوجوه دومًاء وليس هناك من يصحو مبكر كى يغدو/'"") 
هذا التفنيد نقطة - نقطة للأمل المصرى العظيم, إنما ينبع من ظلام ويأس “شؤول: 
01 الكنعانى وليس من الوعد المشرق الذى تنطوى عليه "الحقول الإليزية'(-اليانعة) 
التقليدية لعيادة الشمس فى مصر.(١١)‏ 


لم ينعكس تأثير المشرق ويلاد الرافدين على مصر خلال المملكة الحديثة بصورة ' 
حية أكثر مما انعكس فى معجم اللغة المصرية. فلقد ظهرت مئات الكلمات الكنعانية فى 
وثائق المملكة الحديثة؛ ويذل الكتبة المصريون جهودا شاقة فى سبيل رسمها بالقلم 
الهيروغليفى بالطريقة المعروفة باسم الكتابة المقطعية. ومع أن اللهجات المصرية قاومت 
التغير على مستوى النحويات وعووة ئناء5!012 ؛ - معظم الكلمات المستعارة كانت 
أسماء - إلا أن احتياج هذه اللهجات؛ بصورة واضحة:؛ لمصطلحات للأساليب والمصنوعات 
والمواد الجديدة أدت إلى تبنى ألفاظ أجنبية شكلت معيارا لتأثير 'كنعان" على مجمل 
ألوان الطيف الثقافى لمصر )١١(‏ 


وكما يجوز للمرء أن يتوقعء فالريع, بالتمام والكمالء من هذه الكلمات التى 
نستطيع التعرف عليها كان متصلاً على نحو أو آخر بالعسكروت. وتمثل التعابير 
التكنيكية التى تصف العجلة الحربية وأجزائها والعتاد الحربى نصف تلك الكلمات بيثما 
تشير الكلمات الأخرى إلى أنواع التسليح والرتب العسكرية والمعمار العسكرى 
وأساليب وأنشطة فنون الحرب. كما توصلنا إلى عدد محدود من المصطلحات البحرية, 
بالمثلء (7 بالماثة بالتقريب من مجمل الكلمات المستعارة). . ' 
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وتقف ألفة المصريين بآسيا ومواردها وراء حوالى 7 بالمائة من الكلمات المستعارة. 
وتمثل مصطلحات الخشب والخشب المنشور وأنواع الأثاث ؟١‏ بالمائة؛ بينما تغطى 3 
بالمائة المعادن الآسيوية. وتبلغ المصطلحات الجغرافية عشرة بالمائة على وجه التقريبي 
من إجمالى الكلمات المستعارة. نصفها تشير إلى أدوات وأشياء تتصل بالماء 
(الآبار والجداول والصهاريج .. إلخ). والكلمات الباقية تشعل مصطلحات تدور حول 
تضاريس أرضية (أنواع الحقول والجبال والكهوف) والأسفار البرية. 

وتصور باقى المصطلحات ما أحاطتنا به علما الأدلة الأثرية والتاريخية فيما يتعلق 
بالتاثير الذى تفشى للآسيويين فى مصر. فالطعام وطرق إعداده تقف وراء ثمانية 
بالمائة من الألفاظ الأجنبية بينما تمثل تكنيكات البناء والملامح المعمارية والمواد 
المستخدمة سبعة بالمائة. ولما كان كثير من السلع الآسيوية التى تؤخذ كضرائي, 
أى تطلب كبتود تجارية» كانت تأتى فى حاويات: فليس غريبًا أن تشكل المصطلحات 
التى تشير إلى أومية (من الخزف كبرانى أو البوص كسلال) سبعة بالمائة. ومن 
مجالات القانون والديلوماسية تأتى أريعة فى المائة من إجمالى ما استعارته اللغة 
المصرية؛ وقدمت العبادات ثلاثة بالمائة والتجارة الدولية اثنين بالمائة. 


استمر السيل الآسيوى يغرق الدلتا ووادى النيل لمدة تصل إلى أربعمائة سنة, 
ولكن اليوم لم يبق لارتفاعه وهبوطه أى أثرء إلا فيما ندر. فالجاليات الكنعانية التى ضمت 
العبيد والتجار والأفكار التى انبثقت سرعان ما كُنست فى إطار الكارثة التى حلت 
بتهاية عصر ومسحها النسيان التام. ولم يبق شىء بالمرة من وجودهم السابق فى 
الذاكرة الجمعية للمصريين. وفى الوضعية - الذهنية للعالم الجديد الشجاع الذى كان 
على وشك البزوغ استطاعوا أى أولئك الكنعانيون, أن يلعبوا بأمان وطمان دوز كبش 
الفداء. وفى الخليط التاريخى الذى اخطقته إسرائيل القديمة لتبرير دخولها إلى 
المسرح, كوّمت كل شرور العصور على كاهل الكنعانيين» فلقد أصبحواء بالتالى أكثر 
الأجناس خبثًا فى التاريخ. 
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56 ) 44 فتال ,نممأن2ة6. .م :355 ,رودن الهيوع/ا لماعل 
رسالة غير منشورة ترجع إلى "أوجاريت ' من وجيه يدعى 'بييا" : 86/8 ؛ من مصرء وشى لا يمكن 
أن يكون أى شخص آخر سوي صاحبنا الوجيه الحالى: 297 ,(1987) ا8اظ0 ,اأنع2.8001, 
ش (497) -للق5. 1 مومرتممعاكم مون مطأ أه ممم هلامع8 مه :7,356-57معومناطفأجء8 ,كأواونا 
ل اي نه عمأم8 ها ,فناقهظ,1960(,54/::5) 8 قموععن5 دالقامع001,وزوطع530 
.60,1979(285ل )© ا) 5عدمؤاطم]م أ 685)ن501 
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(4غ) .1976(,910) 15 وناناوأئهة عمعلر0يعمابرماءة.0 
(59) .2,354-55لعومداطواجهع8 ,عاونا 
(60) .37:1.ام, (1973) 59 شئل ,وااوطة6 .م6 
)1ه) 1556:10-11 ,لاا عاونا 
(5ه) .179.م م56 
(؟ه) 1,31,8 دنالوه :)67 ,(1951) 7 ع5 ,عااملزملاءل لمق مودي ج55 عمد 
'مؤسسة كانت تفص بأبناء الماريانو (الفرسان) و “العابيرن' فى 'ناتو' حيث يصل عددهم 
إلى الفين وثلاث ونسعين نفسا. "ا00م 8610“ عط مأ كعألوادُمُ أه أمعصمم|لاوه) 84 ,اانا زمع 
(©110 0101/1019 (7) (مستعمرة الآسيويين فى بحيرة الطيور التى تنتج النبيذ). 
(0) ت(ممتأةنادعءهة طوره)) 9 مامم, 1 وارع2.8 :17 ,االا.ام ,(1960) 46 ميال 018 الا 
5 مامع) 6,6:349 0 348 2.1610806 العابيرو والجنود يبتسون صرحا) 
,000) 20 ,(1949) 48 ممعروع ,1510011 العابيرق فى المحاجر). 
(هه) قارن النقش التدشينى الذى تركه لنا الفرعون 'رعمسيس” الثانى فى "أبيدوس” وخصوصًا 
السطران /41, 88 اللذان يقول فيهما: 'وهبتك سفينة موسوقة بحمولتها فى عرض البحر ومن 
أرض الإله: أتتك (روائع) عظيمة والتجار ينقلون بضائعهم حسب أوامرك وعملهم يتحول إلى 
ذهب وفضة وتحاس أحمر” 
(اه) عأها, 311632288 ,(1981) 10 زيم 59,1 هش2ش2شض22” اث أ آ,رمع00. .0 
-138,ةعأصوااعه5تا/ة مهتاميروع 
(لاه) .*1:136 1 ممتأفهممم0,,وم لج 
(8ه) .*2:263,.ل0أطا 
(9ه) 715:3-4| .أكوممم 
له .5 لاااقةممة. م 
)1١(‏ .1963(,64-70) 49 شتال ,موعوررمول.ل 
كل .1965(,116,70.95:1-5,ولموم) 01مقولا0 اهلزه 5تهادم رامعزوونهلا.ل 
(67) .1979(,21-33,./ناهه رلاطألها/ا) 5لاوووع همههوم مم1 ,تمورواناءلا 
)3) 0-4 101:15 مع 
)هك 5 50تهلاموألاو8169(:.5 ملاوع 8) 3 5 ق5الونامة ك5وعم0 ,هونا .يا 
له 0ل 6نزهاا .قنك 0.1 69 ,(1951) 7 عمم 70/016 200 50086000 2:1117 5نأولمرونز 
.161060,1988(,3:44-45) لإأأ ممه 0 م ١|‏ عاموو8 5دأملمرونا 
00 -مة ]ز 8 كقعدنا مأ لالأمعيوممة:(تمكاص) لدعلا أقطوة اازرطه-هاءبوا-]د) 339:8 مع 
0ك ,0800مهلاا.1976(,85:5,2) 15 8 نمأم -لءاء ام 5 6315م 
.1986(63) 25 5مما 
ليلا 61060,1961(,59:14,200]) 5 ملط5 موتأملاوع أمعاءممُ مييرا ,معورول.ل.ل 


337 


(39) 83-89 ,(1987) 4 عاثم5 ,عاءنلهه6. ا بوم ع5 :5:5- 4:11 ,الا.أكهمةط 
)7١(‏ فى الريع الأخير من القرن الثالث عشر ق.م. كان التاريخ ليقع فى نهاية شهر يونيو/ بئونه. 
اله ,8 6.ل :78 .أم:1 ,(1957 ,لمهأا0) معت 05 عتتقروأل الإمع© ,ل لصة ععمأنلة6 .نام 
1955(,161-63) 14 وعالؤل 
(15) يعنى: يهيم على وجهه. 
(77) انضم إلى القبيلة فى خلال طقس أخوة الدم. 
(8/4) .20:24 ,اأامقمفط : 
(ه1) نستطيع العثور على قائمة غير كاملة بأسماء شخصية (أسماء علم) آسيوية قى: -86 91910!! 
,353-67 بتمعومناطاة2 
إلهة :4 ,(1974) 4 فقعاأ8 ,امنلصداءرعء8 :508,539 ,(1954) 52 عاه5ى ,أطعوطة! نا 
617 00561 رمق تانااه5 .م 
(1/7) .1955(,22-31) 14 كطعالاال ,عاءاها ,كلءاء .للا ,1343-44 /از عاونا 
(8/) .1369,لاا عاءنا 
(9/) .365-66, 12عاللم 
م( ,86 ,(1960) 46 شغل, اأنقنهأ5 .1.1/1 
)4١(‏ .368 ,72 عللم 
4 ,94-95 ,(938 1,ؤ5او55نء8) معادمعطلمة أه وهم هط مممء] كالاء 1 ,مقملقة5 .الا 
.8.امه 
انظر ص ١5”‏ من النص الأصلى. 
)م .5 ,(5)1966 5نانا0تاامثظ عمعم0 ,عله :.]631 ,(1960) 29 والقامة 0 ,رممدم واه 218 
(40) .23 مع 
(43) على وجه العموم انظر: 1 
.(61080,1967ا) معاملروم مز ممانه 61 معطعو ع معط أاعةقادج6-طعدءلز5 ,ممقوراع5.5120 
8م وأطمصمع/ا ,وضنوط..اا.لاا :1966(,2-3) 5 كنالاوأالة كمهو00 ,كلواء :32-33 ,.لأطا 
5 20165160 306 016قأكمف 0مة (035105 أمواة) ممطم53 أقنه15:8.ام:000008,1909(,1ا) 
42 وكرهوم 11164 عقودامع ا ط:وتطممعأاا أ نوع 5خ|! وتطامممعممك8 عة بزأيهع 
تقوم أدلة على وجود كل من الإله بعل صافون (جيل كاسيوس) و "عشتارت" منذ تاريبخ قديم 
يرجع إلى حكم "أمين - حوتب" الثانى فى 'منف". 
(44) حول "عنات” انظر: 
1 5ناناوأافم ومة م0 ,أمجاععع:8ع همود ,أعأوة 55,00 ,(1972) 1 قما بأمواععا.ل 
(1984) 5 قارصهدمما5. »ا للا 83 الاضح,0ه,ه0.60 :215-17 ,(1962) 
موزوأامة لمن قلاعهم5 ناج قواألنا5 .له ,عوصيل© مأ ,مقصان5.ظ.م 244-46 
.198418551 ,معومأنأة6) ومعاملاوةم 
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زركة) ,0أة0) 5ممأأونلدعع أمععع8 أه أطونا مهط؟ مل لمماعاط كاتواصاطظم5 هط1 ,مدكوجنا.5 
© 310,1976(,311-18:00©) 1ع ألم عمغءايع0 باج 61:3 ,عأبأ1.7.© :(1976 
,لاوواماميزوع أ 1655وم00) أقدمتأذمرعاما انمع ,كازز0 مويل برااماععمدع رمم 000,566 
247-48 ,(1985 ,لأءأصرانا) كاعم اوم 
)6١(‏ حول 'قادشة": 020652 انظر : .1984(,26-27) 5 قل ارممومراء0ة51 .8 
)9١(‏ .22-24 ,(1964) 62 ممقعا8 ,ممعم 5.5 ش 
(؟5) ,(1934-1978,هأة6©) مذلمع0 عل وامصمع؟ عا ,كهمنج6.ع لمق أقمأومقط6.ع موك 
.5 192 :3:192 :(1:152)25 
(9؟5) .عامرعاءهاعة 201 ,عام أامم-أمجه. ع0 
[فلة ,(932 [1رواعءة55نم8) 5 اللقأملاوط عأهاىعمال,د6.لاءف) 1,3:4 بإلاجة8 ععأووط0. م 
(40 
(54) .1966(,7-8) 5 5لاناوللمظ ومعار0, عإوزولا 
(كة) ر(1970) 39 والقامةع 00 ,8.6010 :85-89 ,5101185 ,رعمأل,ة6 :1,1:1-3:3 عوزالوة م 
,ألم امم 0) 560606018 350 وأامممة أه أعيهب9 فط ,عاوالعم6 .2 :35-38 
.(1986,يا 1 
(39) :64-71 ,(1955) 41 شعل ,نأه8. 6 
يبدى من المرجح أن الفقرة الواردة عند "مانيتى (همطاعصداا ,الو200/لا.6.للا) 42.86-88 
56-8 ,(1940 ,00000ا) تخفى فى ثنايافا حدوتة شعبية ترتكز على حصار "مجدو". 
(8ذ) .82-85 ,55.15 ,تعمالبوق 
(99) انظر ص رقم 5١4‏ من النص الأصلى.: 
)0( مث ,لتأعطااءنا. الأر11-18 ,(1977) 8 شع5 5ل عوط زاهم5.لفنقاعاة اععراصة8 وطاا6 
أاطز8 عار لءهألع0,8.8 3:90-94 ,(1980 ,.أألة0,لإعاعنارع8) عرناوعانا ممتاملزوع أمماه 
,600 531ناءع ل) /م3ل100 لإووامعوطعىةم أو 
)٠١١(‏ الحاتورات السبع", تظهرء مما تقعل 'ريات القدر" فى الأساطير اليوناتية القديمة؛ على 
رأس كل مولود كى تحدد له مصيره:انظر فى هذا الصدن: 
,أ65م8003) و9ع3أملزاوعم 52 الأاوم!3»ا..! :119-20 ,(1964) 16 عل5 ,يعأووقلاءل 
.7:196-98,لا©55/ز7:63:01.00 ,(1981 
)٠١5(‏ :2:200-203 ,(1976 ,.أتلة0 ,لإعأاعائعط) ودئهمعانا موتاميزوع اأمواعمم ,لستأعطاطونا .اا 
:1986(,18-20) 113 ققتعط انهه 5.6 :1982(,1108-13) 4 قلا ,ألم ومصموءع 
لأ لاوهاوالطع هذ 500165 ,لع ,ليق مععرع.ع.6 مز ,رأووز6,7,0 عه16,5ة) أه وممعطا عط مه 
مأواءاو. لاا ه5اق.أه:1982(.69-111,ملأموره7) ذصوزااأللا دوطرول لأومه8 أه اناوصمطا 
.2218-5 ,(1987,مع ضوع أ/ا) 835 انا ماهم ,.5ل» ,اعلإات6.0 لمة ومأو0,ل 
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)٠١(‏ للاطلاع على موتيف “البرج' انظر: 

:2 أ/أ:6 ,(955-1958 1,مموقطءم20) عتلناقععانا عاامة أه عاعلصاءأتاما/! ,لمعم مم 5.1 
تيمة الفتاة فى اليرج هى بشكل أساسى تيمة "عشتارت"-تطل-من-الشباك التى تبتاها الرواة 
الشعبيون فى إطار فلكلورى. (1982(,315-21) 75 50064500,1118 .ل١)‏ وعلى تقس المثنوال 
اقتياس لقصة بعل/أدونيس الذى قتلته كلابه فى أحد الأهوار.انظر ص 5 من النص الأصلىء» 
بالإضافة إلى: 
مؤلرتلة 760 لفامقوم2 بروماماميزوع هذ و5عاألناك ,.له ,((0 5.6 ضز ,لوالع5 .0.8 

]8241 ,(1990 ,معاد كنارعل) للأعطاتاءنا 

١)‏ ( ما روءأم0.5 :203-13: 2رعانالقععأنا ,تاتوطاطعنا مم5 بمماة هط 00 .43)1.معناو6ج م5 
باقطامع داقع :)397 ,(1979 ,وتعطصمة8) املع عهماع االطععادوء© ,.0ل»© ,ونة6.الا 
-وامبزوع ,.ل6,مكاقها .لأا :.1977(,111) 104 ممت ,ممقدددة.ل.ل :.])1, (99)1972 285 

1986(,98-104,.ا رومع لنبنن6) وععارة6.م لرقطءا8 أه عناممهل! مز 5عأ0لن5 أهءأو5! 
حول شكوكى تجاه العناصر الآسيوية فى القصة, انظر: 

(93,6.3 ,(1970,معلأعا) بمما5 لامعدمل لوءأاطأ8 186 آه لإلن51 مم 
ويبدى الآن أنه أدخل فى باب عدم الفطنة؛ ليس ال "موتيفات" الآسيوية التى تنطوى عليها 
القصة وحسبء بل أيضناء عند النقطة التى تصل فيها الحدوتة الأولية درجة من التأزم وتدخل 
فى حدوتة وادى شجر الأرز (8.6 0] 6,4) وحتى نحويات اللغة المصرية ذاتها تبدى متائرة 
بنحويات لهحة كنعانية ما . 

0. 65ل ومناانةل880 واعةأطالزال! 6أ0 ,مودلق»!.0 :)4611 ,(13)1955 05لاطام ,ومعوه2‎ )٠١١( 
أعداملا5 ,لممقدمأاة5130 :.]]1959(,81 بصتاو8) ممما لمن أذونا ,معاميروة مأ دعهالا‎ - 
تالافك موع,.ل10,6ة1/1.6 هذ ,أعاوك.لئا .]1251 ,مهأأهطأام عامدأدمعملقلوم‎ 

.2151 ,(1983 ,مملوطوهالاا) ومامووط 


(حيث نفترض وجود تأثير الحوريين). 
الكل .52-59 ,(1972) 24 5085 ,أأهععه8.م 
[(فذلة ك لا ,بولاهلا 1716© :75.ام ,188-97 ,(1969) 25 >ااذنال/ا ,,وألمقلا.ل :5.94 586 
098410 


)٠١4(‏ -مامطالاللاا ,.0له 0 .لا.5 دأواعوط:هغانة ,1.6 :2:211-14,هالاأقتعانا ,متعطتطءنا 
,(1950) 9 فح ,طءارلوارط.ل :1961(,154 ,انملا بولة) لامالا أمولعمة فطا أه دوأو 
510165,98-104 أقءأوهأماملزوع وأره»ا6 ا :21311 

0. ما ,0116 .اه :76,81 ,(1957,صألة8) مةاللبطعداقممع؟ مععدواموطهم1‎ )٠١5( 
,لزوهكاق؟! :.))93 ,(5,1969مةط) مأهلام؟ أ© ماو أاوأمة اهلا امبزوع مه كموأوأاء8‎ 5 

2 مع املاوعم 
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)٠١(‏ حول ملامح مذهب اللذة فى أغانى 'هاربرن" 13006/5آ انظر: 
30م |لا) ؛نأمرعانا معطعكناملاوقااح 0 38 العوهاع,.لع لمووركقمق.ل مأ رمموموقمل 
-وااع8 أ ,لاقمكاق»ا..ا 3150 566 :93/1 ,(1977) 46 01 ,يمع /ا.الا :55-84 ,(1977 

60-61 ,عنان امن ااعط عاملزوع ع ومها 

(١1ك)‏ 10511 ,(975 1,للامهنوولا) ١‏ كإمادملا الصبحةر0 نع مهوه2 510,165,917 ررموأل 63 

(11>5) .193-95 ,5م20 عئاو1ة دعاص" ,و66 مز رعطاة !]6 .6ل 01 

)1١1(‏ يظل أهم تصنيف لمثل هذه الكلمات متمثلاً فى عمل" بورشارد” الضخم: 
.(1909 29مأها) معطعماملزوعم دأ معلممممعوأع لضن مارو وموم اام إتلاها 
ولقد ضمن "هيلك" /19101] أيضًا ما يزيد على ثلاثمائة كلمة فى كتابه: (.؛2,5051 80ودناط6ا802) 
وينتظر العلماء معالجات جديدة من كل من "مانفريد جورج: 6819 190160 و "جيمس 
هوح: 0 28168 ل والنسب المذكورة هنا تعتمد على اختيار المؤلف (ريدفورد) لتلك الكلمات 
التى تبت أصلها الكنعانى دون شكء وهى عرضة بالتالى لتعديلات طفيفة فى المستقبل. 
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الجمزم الثالث 


الهجرات الكبرى 


الفصل التاسع 


مجىء شعوب البحر 


شهدت السنوات الخمسون التى أعقبت معاهدة السلام المصرية ‏ الحيثية ازدهارًا 
رغدا عم الشرق الأدنى بأسره. ففى المشرق أصبحت الحدود وقت ذاك مفتوحة من 
مصر جنوي حتى البحر الأسود شمالاً. ومن الفرات شرقًا حتى جزر بحر "إيجة" غري, 
وانتعشت التجارة الدولية كما لم يحدث من قبل. فلم تضمن هذه المعاهدة المهمة 
السلام و حسب. و لكن الزواج الذى أبرم بين ابنة "هاتوسيليس" الثالث ملك الحيثيين 
والفرعون العظيم 'رعمسيس” الثانى. ولقى ترحيبًا على نطاق واسعء وطّد العلاقات بين 
البلاطين على المستوى العائلى؛ مع أن هذه البنت السيئة الحظ ريما تكون قد اختفت 
فى جناح الحريم فى ال “مى ‏ وير" 01-76 كى لا تقع عليها عين؛ مرة أخرى إلا فيما 
ندر ى مع ذلك ظلت العلاقات الودية بين مصر و 'خاتى" مصونة لم تمس حتى نهاية 
الإمبراطورية الحيثية.!')ى بينما نعرف أن العلاقات بين "خاتى” و "أشور" وصلت إلى: 
مرحلة الحرب الباردة, إلا أن المراسلات بين "تدخاليياس” 55لزذاةه/ا0ن7 الرابع 
والفرعون 'رعمسيس” الثانى لم تهتم بشىء آخر قدر اهتمامها بالإهانات الملموسة 
وتبادل الفنيين.(") 


مصر و جزر إيجة: 


تمتعت اليونان و الجزر الإيجية, خلال المملكة الحديثة, بعلاقات طيبة مع مصر, 
حتى و لو تظاهر المصريون, لأغراض الاستهلاك المحلى؛ بقبول المفاتحات التجارية من 
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جزر بحر "إيجة", باعتبارهاء عروضًا بدفع الجزية. ى بحلول سنة ١١1١‏ ق.م.على وجه 
التقريب كانت لغة "كفتي 8ع (كافتور" :010م2! بالكنعانية) قد غدت مألوفة 
للمصريين إلى الحد الذى أصبح من الممكن معه أن ترسم التعاويذ (-الرقاوى) المكتوية 
فى هذه اللغة بالقلم الهيروغليفى() ى تحت ظل الفرعون “تحوت ‏ موسى" الثالث, صار 
موكب حاملى العطايا من أبناء جزر بحر 'إيجة": يأزيائهم المزركشة (التى تعيد إلى 
الأذهان جداريات الفريسكى الإيجية) مالوفًا فى “منف" و “طيبة",!') وى تحت ظل 
الفرعون "أمين ‏ حوتب” الثالث أصبحت الطرق البحرية حول بحر 'إيجة” مألوفة 
للبحارة المصريين إلى الحد الذى غدا من الممكن نقل "دليل البحارة" أى ال" عداماءهم" . 
إلى اللغة المصرية بل و ظهرت أسماء مدن يونانية مثل “كنوسوس"6005506! 
و"أمنيسوس”" 810515505 و “بيلوس” 5دالا6 على سبيل المثال لا الحصر مكتوية بالقلم 
الهيروغليقى"). 

تركزت التجارة خلال الفترة التى تمتد بين ١18٠٠‏ ى ١٠٠١‏ ق.م.(أى منذ حكم 
الفرعون "أمين ‏ حوتب" الثالث حتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة): وهى الفترة التى 
ست بالعصر الميسيانى هوه 06283638 » بشكل مكثف للفاية حول الملكية 
"الأخيائية” 35 وو امتدت حضارة قلب البلاد: "ميسينيا" فى سائر أرجاء الشرق. 
الأوسط(") و هى الفترة التى لاقت الصادرات التى ترجع إلى العالم اليونانى جاذبية 
هائلة فى مختلف أنحاء المشرق. ى قد بلغ انتشار الفخار الميسيانى القائق الجمال حدًا 
أصبح معه اليوم مُقياسًا تأريخيًا للباحثين الأثريين فى المشرق. و لم تمخر 
السفن المصرية و اليونانية عبر الحارات البحرية فى شرق البحز المتوسط و حسبء بل 
و كان من المعتاد بالنسبة لسفن تجارية من سوريا أن تقوم برحلاتها إلى 
"كابتورى" لاللام2! مرورًا بقبرص حيث تتوقف قليلاً فى طريقها إلى وجهتها 
المنشودة (') و كانت مثل هذه السفنء وى قد انتشلت إحداها فى الآونة الأخيرة: قبالة 
جنوب الساحل التركى: و كانت قد غرقت فى طقس سيئ,!”) تحمل سبائك النحاس 
الأحمر و الفخار و الأوانى وى ريما مواد غذائية لأبناء جزر إيجة"» إلى جانب السمسم 
والكمون و الذهب, و مواد الصباغة البديعة. و من مصر جاء القمح نظير زيت الزيتون 
والعطورء و إلى المشرق ذهب الراتنج و الدهون و الزيوت7') ى على رأس هذه الأعمال 
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التجارية تربع و بكل تاكيد استفاد كثيرًا منهاء "الملك العظيم عاهل "أخخبيارا" دراط ئلم , 
كما كان يسميه الحيثيون, و كان جلالته واحدً! من خمسة ملوك عظام على سطح الكرة 
الأرضية و قت ذاك(١')‏ و.تشير إليه وثائق معاصرة هى وثائق "السفينة ب" 8 :62هنا 
إلى أنه كان ال "وناكس" *253 أى السيد العظيم على كل الأسياد الآخرين العالميين 
(-الدنيويين) فى المنطقة (11) 


ى لا مناص من التسليم بأن البلاط المصرى كان يجرىء طوال العصر الميسيانى 
ذاك, المراسلات مع نظيره فى "ميسينيا", مع أننا لم نهتد إلى هذه المراسلات نفسسها 
بعد. و لقد تراسل الفرعون مع ملك "ألاشيا' قلإف81358 (- قبرص) على نحو ما نعرف 
من رسائل "أخيتاتون'(-العمارنة)؛ وكانت قبرص بمثابة مستودع بضائع فى العمليات 
التجارية مع اليونان. 

إل أن مصر مرت أيضًا بتجربة مع الإيجيين أقل ترحايًا من المبعوثين 
(التجاريين) و حاملى الجزية. فالتجمعات الصغيرة فى الجزر الإيجية و على الساحل 
'الأيونى” 0 التى تطوقها من كل جانبء الأرض الوعرة ظلت لوقت طويل تعيش 
على زراعات محدودة إلى جانب الصيد و شن الغارات البحرية: و هذا "النشاط" الأخير 
استمر لمدد طويلة موجهًا ضد المدن الغنية و الساحلين المشرقى و المصرى. ى لقد حاز 
ال "لوككا” هاكاناء (باللغة المصرية) الذين ينبغى علينا أن نفهم من اللفظ أن المصريين 
يقصدون بهم 'الليشيانيين” 5 ٠‏ وشردانا” 55300308 الذين يرجعون إلى 
الساحل "الأيونى” بالقرب من "سايم': 06© صيئًا عريضًا فى القرصنة فضلاً عن 
مهارات قتالية استثنائية!''). و كان أولئك "الشردانا" قد شنوا هجومًا على ساحل 
الدلتا فى مطلع حكم الفرعون أرعمسيس”" الثانى, وهو الأمر الذى أوقعهم فى مدى 
الرؤية بالنسبة للفرعون» ولم يتأخر الفرعون الشاب فى تقييم براعتهم فى ميادين 
القتال. و بعد أن أحبط هجومهم لم يدخر فرعون مصر وقنًا قبل تجنيد مفرزة من أولئك 
ال "شردانا" فى نطاق القوات المسلحة المصرية؛ وهى المفرزة التى برزت مهاراتها بعد 
ذلك بوقت قصير فى معركة “قادش"(15). 
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الشماليون قلقون: 


بينما شكلت العقود الأخيرة من القرن الثالث عشئر فترة من السلام و التبادل 
التجارى و الرخاء بالنسبة للشرق الأوسطء عرف الأفق نذر أوقات عصيبة. وكانت جزر 
بحر "إيجة" أول منطقة تشعر بصدمة الاضطرابات القادمة. 

تضافرت سلسلة من الأحداث التى لا تتصل إلى حد كبير الواحدة بالأخرى: وهى 
أحداث لا نستطيع أن نراهاء بعد مرور كل هذا الؤقت علنيا: 3 قوز هويةة كن 
تدفع» عير شرق البحر المتوسطء بواحدة من أكبر ى أخطر الهجرات فى التاريخ. 
ولا تبالغ إذا ذهبنا إلى أن حركة "شعوب البحر" 65امه56 568: و فى الاسم الذى صكه 
فى وقت لاحق المصريون,!؟') غيرت وجه العالم القديم أكثر مما صنع به أى حدث واحد 
آخر قبل حملة الإسكندر الأكبر. فالحركة تشير فى تاريخ الشرق الأدنى إلى نهاية, 
والحقيقة هى التى أدت إلى وضع نهاية حقبة كى تبدأ حقبة أخرىء دون أى حلقة وصل 
بين الحقبتين. و فى مصرء ذلك الهدف الذى استهدفته الحركة بوضوح ظاهرء أثبتت 
أن تأثيرها تافه, إذا ما قورن بما جلبته حركة هؤلاء المهاجرين على فلسطين وى سوريا. 

على أن الأسباب النهائية التى تقف وراء الحركة تستعصى على التحديدء إلا أنه 
يبدى أن هناك بعض الوقائع ى الظروف المثيرة للشك التى قد عمت المنطقة كى تلعب 
أدوارًا منسقة الواحد مع الآخر. فعلى الصعيد الاقتصادى استقر الباحثون على أن 
الدول الميسيانية عانت تدهورا داخليًا تجم عن اعتمادها على محصول واحد عالى 
الريعءى اضطرارها إلى استيراد كثير من المواد الخاه!"').و ريما يكون النشاط 
القديم قدم الدهر ى النجاح الطازج الذى كان ال "شردانا' قد حققوه فى الآونة الأخيرة 
قد أغرى الشعوب فى 'غسق العالم الميسيانى أن توجه ضريتها نحو مصادر المواد 
الخام. ولكن ياحثين آخرين يقولون بوقىع كارثة طبيعية كانت العامل الرئيسى فى إطلاق 
حركة "شعوب البحر'. و مع أننا لا نستطيع التثبت من تمزق الحياة على الشاطئ 
الشمالى للبحر المتوسط من جراء مجاعة تفشت على ناطق واسع أى نقص حاد فى 
إنتاج المحاصيل هناك خلال الثلث الأخير من القرن الثالث عشر ق.م.") إلا أن ثلاثة 
أى أربعة من مصادر الأدلة, تفصل بين كل منها ثمانية قرون تبدوى كأنها تؤيد مثل 
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هذه الفرضية. فكل من "ديودور" و “هيرودوت” يحفظان ذكرى مجاعة أجبرت أهالى كل 
من سايم" 36ا5 ى "ناكسوس” 0/305 ى "سارديس” 53015 على الهجرة؛!"1) و الحقيقة أن 
الوثائق المماصرة التى ترجع إلى مصر و 'أوجاريت” تتحدث عن مجاعة فى 
الأناشول! 5 والسئهة الصعب أن ندرك كيف كانت الوفرة الزائدة لمخزونات الأغذية 
فى وادى النيل لتشكل هدفًا جذابًا بصورة لا تقاوم بالنسبة للجيوب الجائعة فى جزر 
بحر 'إيجة". و لا ننكر أن يكون الطاعون أو وياء ممائل قد لعب دورًا, ولكنه من 
المستحيل أن نتثبت من ذلك من هذه المسافة الزمنية التى تفصلنا عن الأمر(؟"),. 

هل هناك اتجاهات سياسية ساعدت فى الانهيار؟ هل نحن محقون فى رصد 
انهيار كان وشيكًا فى نظام القوى العظمى ل “الممالك الكبرى” التى عرفها أواخر 
العصر البرونزى؟ إذا كان هذا ما كان جارياء فى الحقيقة؛ على قدم و ساقء فلريما 
يكون قد أدى إلى تمزيق الإمبراطوريات السابقة و ما تبع ذلك من نشوب صراع 
داخلى بين الحكام التوابع السابقين (لوحة رقم .)١‏ و ينبغى أن نلاحظ فى هذا 
الخصوص أن ملك الحيثيين: "تودخاليياس الرابع ووجه فى وقت ما بين 176١‏ 
١١540‏ ق.م. بتحالف يضم اثنتين و عشرين دولة متمردة على طول الساحل "الأيونى”" 
من “"كاريا” 8 (-دأءلاا) حتى 'ويلوزًا” 53دااثللا (حمه!!ا أى 'طروادة ). حقًا أنزل 
الحيثيون الهزيمة بهذا التحالف, ولكن الهامش الفربى لإمبراطوريتهم كان قد بدأ فى 
التداعى(:'). و يبدو واضحًا أن هذا ال 'تودخاليياس” نفسه هو الذى هزم جزيرة 
قبرصء ويالتالى قضى على أحد الرموز التى تمتعت بالشهرة و الرخاء فى إطار النظام 
السياسى للعصر البرونزى المتئخر(!"). 

ى لقد قدمت بلاد اليونان الداخلية أول دليل أثرى على ما كان يحبل به الأفق. 
فحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. بدأت طوح علامات على حركة من 'ثيسالي”" 7565831 إلى 
داخل 'إبيروس" 5دمأم6 التى يسكنها شعب رعوىء ارتبط فى أوقات لاحقة باليوثانيين 
'الدوريين" 00:1355"*).ى بعد نصف قرن رحلوا مرة أخرى جنويًاء فى نفس الوقت 
تمامًا الذى بدا فيه يونانيى البلاد الداخلية و قد وصلوا إلى درجة ملحوظة من الصراع 
الداخلى. و تعيد إحدى الأساطير أيضا إلى الأذهان تدققًا قامت به الشعوب فى اتجاه 
الجنوب» ولكن هذه المرة من “ثراس” 70266 التى اكتسحت كلا من '"ناكسوس"”" 8/3205, 
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و "ساموثراس" 53:06015:366: و "إيوييا' 8ع و لقد جعل هذا التدفق الحياة تشق 
على كل من "طيبة"(اليونانية) ى "أتيكا"7'') و يبدى أن التجديد المفاجئو الشامل 
لتحصينات أماكن مثل: ‏ ميسيناى”" 11/698036 ى “تيرينس” 271/05 وى 'كورنث” 
ماه 0 وى "أثينا" و "ميليتوس”" دك تاللا فى الفكرة من حوالى 1 حتى 15 
ق.م. يقدم الدليل الأثرى الذى سبق أن أشرنا إليه للتو(؛؟) .ى إذا وشت هذه الخطوة 
بتخوف "الأخيانيين”" م الذين يقيمون فى بلاد اليونان, فإن لذلك ميررات 
وجيهة؛ ففى غضون جيل واحد وقعت الضرية الأولى. ى قرب سنة 1١72٠١‏ اجتاح التدمير 
المصحوبي بأعمال العنف كلاً من "ميسينيا' 2066086 و "تيرنس” 271/85 و"بيلوس” 
وواباط, )5 “كريسا "26:53 )5 جلا ةا6: على سبيل المثال لا الخحصرء وشو الأمن الذى 
أنهى وجود المرحلة الثقافية المعروفة باسم "الهلادية المتأخرة” 5الاء:0ةالوا!ءاها (*') ولقد 
عانت إمبراطورية"أخخيياوا' التى كانت يومًا ما عظيمة من ضرية قاصمة. 


الهجوم الأول على مصر: 


تمثل الأثر الخالص لإضعاف "أخخيياوا" و الاضطراب الذى لحق بحكم 
'تودخاليياس' فى تحرر الدول الأقل شأنًا فى الجزر و على امتداد ساحل آسيا 
الصغرى التى كانت واقعة بين الإمبراطوريات السابقة. فالمعاهدات الدولية بين القوى 
العظمى لم تلزمها بشىءء. وصارت دول الشرق الغنية بمثابة 'فرائس مشروعة بالنسبة 
لها. و لقد منحت براعة أبنائهاء أى أبناء تلك الدول؛ القتالية ى تسليحهم المتفوق تلك 
الثقة بالنفس التى تفتقر إليها دول المشرق. فلقد وقعت جزر بحر 'إيجة' ى الساحل 
"الأيونى” كوريث لخطوات التقدم الكبرى فى مجال التعدين التى تقوم عليها شواهد 
. قوية فى اليلقان خلال القرنين الرابع عشر و الثالث عشرء وهى الخطوات التى كشفت 
عن نفسها قى السيوف الطويلة و التروس و الخوذ و الدروع الواقية الجسم ؛ التى 
ارتداها محاريى شعوب البحر المتفوقون"97). 
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إذا كانت مصر قد غدت, ونحن نعرف أنها فعلت, مغناطيسًا هائل الجاذبية 
بالنسبة للشماليين» فإن هناك طريقين اثنين ممكنين كانا مفتوحين أمام أولئك الذين 
يضمرون شن الهجوم على مصر عبر البحر المتوسط. الطريق الأكثر وضوحًا كان يسير 
على امتداد ساحل اليحر المتوسط؛ و هنا تقوم قبرص كمحطة انتقالية؛ أما الطريق 
الآخر؛ وهى أقل وضوحًاء وإن كان طريفًا مطروقًا من جانب المسافرين؛ كان ليأخذ 
المسافر عبر جزيرة 'كريت” إلى الجنوب حتى الساحل الأفريقى؛ مع الرسى فى زمام 
مدينة 'مرسى مطروح" الحالية.ى هنا كشفت عمليات التنقيب مستودعا كان يخدم 
التجارة بين "كريت” و 'قبرص” و دلتا مصر فى القرن الرابع عشر ق.م:!"") و ربما كان 
يور الوصول إلى درب داخلى فى قلب القارة مرورا بالواحات الغربية. على أى حال 
يحلول الريع الأخير من القرن الثالث عشر ق.م.؛ كان الساحل الواقع غربى الدلتا 
المصرية قد أصبح مألوفًا للبحارة و رجال القوافل البرية على حد سواء. ى قدم طريق 
مواصلات مباشر إلى سيرينايكا” 6888168 الذى احتاج إلى حراسة مشددة: وذلك 
لأن الإقليم لقانت كان فى تلك العصور ماأهولاً بكثافة عالية من السكان 


العدوانيين!2), 
الجدول الأول - الليبيون و شعوب البحر فى المصادر المعاصرة 
والكلاسيكية : ا 


رحل الفرعون الطاعن فى السن 'رعمسيس الثانى فى سنة 17137 ق.م:على وجه 
التقريب بعد حكم دام ست و سبعين سنة:؛ وخلفه ابنه الثالث عشر (بين إخوته)؛ بعد أن 
امتد العمر بالواك كى يشهد وفاة أولاده الاثنى عشر الأوائل من أولاده المتعددين. 
وكان هذا الابن: 'ميرى ‏ ان بتاح” عجورًا نهكته الشيخوخة بالفعل عندما جلس فى 
عرش مصر. و رغم أنه تلقى تدريبًا عسكريًا فى شبابه كجندىء إلا أن خدمته النشطة 
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فى الجيش كانت قد انتهت منذ فترة طويلة. و فى السنة الثانية من حكمه سافر مصعدًا 
نحى 'طيبة" من عاصمته فى الدلتاء ٠‏ "كى يطالع وجه أبيه "آمون"؛ ملك الآلهة" و لكى 
يصدق على جرد كنوز المعبد, وبينما كان الفرعون يقوم بهذه الخطوة السلمية كانت قوة 
معادية قد زحفت نحو مصر. 


شكل رجال القبائل الليبيون» منذ فجر التاريخ المصرى» شوكة فى جنب الحكومة 
الفرعونية؛ ولكن عددهم الضئيل حال دون تمثيلهم لتهديد خطير لمصر. و مع ذلك فخلال 
المملكة الحديثة حل القادمون الجدد من الغرب محل هذه المجموعات القبلية القديمة 
واستوعبوها فى صفوفهم: ك '"اللابى:دامها ( الذين مئحوا أسمهم فى نهاية المطاف 
دلج وال 'ميشويش” 690 0اطوهالة و ال "أسبتا" هاناطوه, و ال "حسا" و غيرها (؟؟) 
وكان "اللابو" و 'الميشويش”؛ بجلابيبهم الطويلة المخاطة من قطع مختلفة, ولحاهم, 
وتسريحهم لشعرهم فى عقصة واحدة طويلة يسدلونها على الجانب الأيمن قد رأواء 
منذ وقت طويل؛ فى مشاهد النصر الذى أحرزه القرعون 'رعمسيس”؛ عدوا ينيغى 
الاحتفال بهزيمته, عوضًا عن ذلك. ولكنهم أثبتوا أنهم أشد مراسًا بصورة أكبر فى 
عصر الفرعون ميرى ‏ ان- بتاح' فلقد انضمت إليهم وقتئذ عناصر القراصنة الذين ينتمون 
إلى جزر بحر 'إيجة': أصبح الطريق اليحرى الآن إلى ليبيا طريق إمدادات لهم. 

يعطى 'هيرودوت" فى كتابه الرابع سردا مفصلاً إلى درجة ملحوظة للقبائل الليبية 
فى عصره. ويصف فى الفصل رقم ١4١‏ إحدى هذه القبائلء وتدعى 
ال ماكسييس" 135 (- ميشويش') على النحو التالى: 

غربى 'تريتون” 16108...تقوم أيبيا التى تقطنها قبائل تسكن فى بيوت عادية 
وتأخذ بالزراعة. فى البداية جاء ال :ماكسييس», وهم أناس يطيلون شعورهم 
ويسدلونه على الجانب الأيمن لرعوسهم و يحلقون الجانب الأيسر تماما. وتراهم يدهنون 
أجسامهم باللون الأحمر و يزعمون أنهم منحدرون من أهل "طروادة." 

و بنقس الروح يحفظ لنا بندار” :51908 (1128.5.81-83/ا8) تقليدًا شعبيًا يقول 
بأن أيناء "أنتينور” 0 هاجرو! من "طروادة” إلى "سيرينايكا". و تقول أسطورة 
أخرى إن الجيل السابق لحرب 'طروادة” عرف شخصا معيئًا من أبناء "مويسوس" 
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15 (أو "موكسوس” 010«05) كان يعمل را ايا (شخص مقدس ا بالأحداث 
والتطورات قبل وقوعها. و فى الديانة "الموسوية” كان يقوم بتفسير رؤى الأنبياء التى 
يكتنفها الغموض.المترجم.) مع ال "أرجونوت” 015ا8:9083, و لقى حتفه متأثرًا بعضة 
ثعبان على الساحل الأفريقى و دفن فى “سيرين” همعنر0!*') و تشهد كل هذه التقاليد 
على استمرار حقيقة تاريخية فى الذاكرة الشعبية: فى الفترة التى شهدت انهيار مملكة 
' "أخخيياوا". و تحرك التجريدة التى استهدفت “طروادة» كان الطريق إلى الساحل 
الليبى مطروقًا تمامًا من جانب القراصنة الإيجيين. ى لقد سجلت نقوش الفرعون "ميرى 
ان بتاح" الحقائق التى تعد تلك التقاليد الشعبية ذكرى باهتة لها. 

و إذا كان لنا أن نحكم استنادًا إلى رواية "ميرى ‏ ان بتاح", فإن العاصمة 
لا تكون قد علمت بالغزى الليبى إلا فى مطلع أيريل/ برمودة من السنة الخامسة من 
حكمه!''). فلقد اجتاحت قبائل البدىء بقيادة "اللايى عدديًا و سياسيًا أقصى شمال 
سلسلة الواحات الغربية؛ و دخلت الدلتا(؟"). و حشد الفرعون: بعد أن زاره فى الحلم 
الإله "بتاح” ى شمله برعايته؛ قواته و صمم على مهاجمة الغزاة فى أوائل شهر مايو/ 
يشنس("). و كان العدى الذى يواجهه الفرعون يمثل تحالفًا جرى تصوره بشكل واع؛ 
وحشده من حجانب “ميريى”" #لاء,856: رئيس "اللايو". فإلى جانب ال 'ميشويش' الذين 
انضموا إلى قيادبيهم: طلب "ميريى" العون من شعب جزيرة 'كوس” 105( ') و من 
"الليشيانيين' 1385هلاما و أغرى هؤلاء بدورهم مجموعات أصفر من ال "شربانا" 
وال" تيرسينوى” 2601ه5ثلا7, و ال "شيكيليش' اوعاعاة51 بمصاحبتهه!"). و استمر القتال 
الضارى بين الجيشين المتعارضين لمدة ست ساعات متصلة فى "ين يري نااعلا-:هم 
قرب 'بوتو” بشمال غرب الدلتاء(”') حتى انهار الغزاة و ولوا الأدبار. وخلافًا للاشتباكات 
الأصغر بصورة واضحة فى عصر الفرعونين "تحوت ‏ موسى” الثالث و 'أمين ‏ حوتب" 
الثاني انقليت الهزيمة النكراء إلى مجزرة: بينما تحجب المصادر المصرية خسائرها, 
إلا أن القتلى فى صفوف العدى بلغ ما يزيد على تسعة آلاف شخص. 

و لكن الليبيين كانوا أكثر عددًا من أن يوقفوا داخل حدودهم. ففى خلال الخمس 
ى عشرين سنة من الحكومات الضعيفة التى أقامتها نظم أربعة فراعنة خلفوا “ميرى ‏ 
ان بتاح' دون أن يعمّروا طويلاً فى العرشء دخل "اللابى' و 'الميشويش” إلى غرب 
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الدلتا دون أن يصدهم عائق» وتوغلوا شرقًا حتى استقروا على ضفاف الفرع الأوسط 
من نهر النيل؛ بعد أن دمروا مدن و قرى مركز "خويت" هازه7"). و كان سيئ الحظ 
أسى ‏ بتاح الجالس على عرش مصرء الذى يعانى من مرض شلل الأطفال و من 
المكائد التى تحيكها ضده أخته "تا وسرت“'(؟) و مستشاره الكنعانى "بى' معًاء أضعف 
من أن يوقفهم). و وقع على كاهل عائلة الفائز فى انقلاب قصرء و هى "سيت ناخت” 
: القذ أن يعالج المشكلة, و على أيدى الفرعون " رعمسيس” الثالث, بن "سيت ناخت" 
وجدت مصر فى نهاية المطاف منتقمًا مقتدرا. 


تركز انفجار أولى الأعمال الحربية عقب الخلافة الأسرية بين "اللايو". و كان 
الفرعون 'رعمسيس” الثالث قد رفض الإفراج عن أحد أبثاء الحاكم: بعد سر كن 
يتؤلى العرش بعد والدهء ونجم عن ذلك عبور الليبيين” للحدود ى شنهم للهجوء!"). 
و على غرار ما حدث فى الماضى:ء كان "اللابى' قد ضموا إلى صفوفهم قوات معاونة: 
من ليبيا ذاتها كانت قبائل ال "ميشويش” ى "أبستاى" و "الحسا"(”؛) و من جزر بحر 
'إيجة", مرة أخرى و مفرزة من الركن الجنوبى الفريى لآسيا الصغرىء هذه المرة من 
ال "كاركيسا" 6158:ة)(؟) بالإضافة إلى مفرزة أخرى من 'ساموس” و من 
"أبديرا" 8006:8. وكان النصر الذى حالف المصريين هذه المرة أكثر اكتمالاً من ذلك 
الذى أحرزوه تحت ظل حكم الفرعون 'ميرى ‏ ان - يتاح': 

"انظر! لقد مزقتهم ("رعمسيس' الثالث) و أبدتهم بضربة واحدة. لقد أطحت بهم, 
و صرعتهم فى دمائهم. وحولتهم إلى أكوام من الجثثء ولقد رددتهم عن حرمة الحدوب 
الصرية التى دنسوها... و أحضرت من تبقى منهم كأسرى عديدينء يتكفأون فى 
5007 ل هم و زوجاتهم و أطفالهم بعشرات 
الألوف (” 


و هكذا انتهى التهديد الليبى: مع أن أبناء قباكل ال "ميشويش", عادوا مرة أخرى, 
يعد ذلك بست سنوات: كى يجهزوا. وحدهمء لغزى مصرء ولكن جهدهم أثبت وهنه. 
ولكن تفصيلة صغيرة فى السجلات التى تركها وراءه الفرعون "رعمسيس" الثالث فى 
معبده الجنائزى العظيم فى طيبة' تعد بمثابة نذير يما كان سيحدث: رئيسان أسيران 
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يحمل كل منها اسمًا يغاير الأسماء الليبية تمامًا هما "ميلى' 18ا8انا ى "موشيون” 
لوطع 05 كل منهما بصاحيه "مخصص: أسير راكع, على نحو ما هى معروف عن 
الكتابة الفؤروليقية. لوي افستوزعنان 


غزو السنة الثامنة: 


كانت المواجهات السايقة التى خبرتها مصر مع قراصنة بحر 'إيجة"' قد عودت 
المصريين أن يبحثوا عن محاربين أشداء يستقلون "مراكب مستطيلة' يعتزمون شن 
' غارة سريعة يعقبها انسحاب سريع بنفس الدرجة.(تذكر ملحمة ال "أوديسا" 
ل"هومير" مثل هذه الغارات:4١-435؟‏ و ما بعدهاءى هو ما يجوز حقًا أن يكون ذكريات 
باهتة للتجاريد تحت ظل الفرعون "رعمسيس” الثانى أو الفرعون "ميرى - ان بتاح”') 
وحتى المشرق أخذ يتعرض من حين لآخر لزيارة أفراد من الساحل الأيوني” 
أى "السايكلاد” ولواعءرج . !)و لكن ما لم تخبره مصز أى فلسطين؛ من قبل؛ مع ذلك 
' كان هجوم سافر يشنه أبناء شعوب قادمين من بحر 'إيجة"؛ عازمين على الاستيطان. 
و بينما كانت التجارة مع اليونان و جزرها قد شهدت ازدهارًاء كما سيق أن لمسنا فى 
العصر البرونزى المتأخرء فليس هناك نتفة دليل تؤيد الجدل الذى يذهب إلى أن موجات 
قديمة من "شعوب البحر" كانت قد استقرت بالفعل على السهل الساحلى لفلسطين قبل 
السنة الثامنة من حكم الفرعون "رعمسيس” الثالث.(*؟) إلا أن الغزى الذى حدث فى 
هذه السنة الشامنة كان مفاجِنًا و فريدا فى نوعه. وكل الإشارات إلى 
"الفلاسطينيين' 51115]1065 التى وردت فى "التوراة” لابد ى أن تكون بعد هذه السنة 
لا قبلها. 

داب الباحثون على القول بأن ائتلاف المصموعات السبع التى شكلت الحشود 
الغازية قد أخذ شكله على نحو مفاجئ” وأن الغزى قد جرى على نحو عاجل. غير أن 
الحقيقة أن هذه السنة الثامنة تشير ببساطة إلى سجل هزيمتهم على أيدى المصريين, 
وتشكيل ائتلافهم أو حلفهم, يجوز تمامًا أن يكون قد حدث قبل ذلك بسنوات عديدة(؟). 
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و حتى وقت قريب كان السجل الوحيد الذى لا يزال محفوظًا نملكه تحت أيدينا عن 
غزى تلك الشعوب للشرق الأدنى لم يكن سوى سجل الفرعون "رعمسيس" التالث نفسه, 
المحفوظ على جدران معبده الجنائزى, بمدينة "هاب" فى 'طيبة", و لقد ظل هذا السجل 
بمثابة الرواية المعاصرة الوحيدة للحدث. مع الاكتشافات المثيرة التى توصل إليها 
المنقبون فى "أوجاريت”49). 
"عقدت البلاد الأجنبية اجتماعًا(؟) فى جزرهم, ثم انفجروا فى كل اتجاه 
نتشروا يصطرعون مع كل البلدان فى نفس الوقت, و لم يستطع أى بلد أن يصمد 
عر بدا ب “خاتى (ثم) "قود" 0606. و “'كركميش" و 'أرزاوا"(؟) 
والاشييا(- قبرص)... قضى عليها كلها (فى ضرية واحدة) (؟) ؤ لقد نصب معسكر 
فى مكان ما فى "أمورىئ . و قاموا بإفلاك الشعب و الأرضء حتى صارا و كأنهما 
لم يكن لهما وجود. و استمروا فيما هم فيه حتى قدمواء تسبقهم نيرانهم: و قد وجهوا 
وجوههم شطر مصر. و كان حماتهم(؟) الرئيسيون هم "البليسيت' أعوواوم 
والتكرئ 6 و ال “تسيكيلش':/5/76/8165, و ال “دانوئ» و ال "واشسوش" (وه :او ةللا 
وكل البلاد اتحدوا. و وضعوا أيديهم على أقطار بعيدة بعد دائرة الأرضء و كانت 
أفئدتهم مفعمة بالثقة و الإيمان: خططنا سوف تنجم!" 


خلافًا لمصادرنا عن الهجوم الذى وقع خلال حكم الفرعون "ميرى ‏ ا ن- بتاح', 
فإن سجلات الفرعون 'رعمسيس” الثالث عن سنته الثامنة تعطينا تصويرًا خطوطيًا 
(- جرافيكيًا) بالإضافة إلى النص» و بالتالى يصبح من الممكن أن نتخذ من العتاد 
الحربى للشعوب المذكورة بالاسم دليلاً على أصولهم التى ينحدرون منها8*). و هنا 
يحتل "البليسيت” مركز الصدارة فى الأهمية سواء فى الجداريات أى النتصوصء و يأتى 
ال 'تيكرو" بعدهم مباشرة فى الأهمية. و هؤلاء "البليسيت يرتدون: بصورة مميزة؛ أى 
تميزهم عن غيرهم؛ عصابة رأسء تبرز منهاء ريشة رخوة من ريش “الهويليت" 6اذامهط 
(- محارب أثينى مدجج بالسلاح.)(ما لم يسئ الباحثون قراءة (- تفسين) شعر 
رعويسهم الطبيعى الطويل) و كوفية لحماية مؤخرة العنق (شكل رقم 1) ى يشتمل 

ش تسليحهم على السيوف الطويلة و التروس المستديرة ى أحيانًا الدروع الواقية للبدن, 
والآن لقد تحقق البأحثون منذ وقت طويل من أن غطاء الرأس الذى يعلوه الريشء الذى 
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نقابله فى الجداريات المصرية إذ نجد له نظيرًا (من الجائز أن يكون 'مخصصا”) فى 
كتابة "قرص فيستوس”" “أل 68315]05, الذى اكتشفه المنقبون فى مطلع القرن 
العشرين فى 'فيستوس” بجزيرة “كريت". وفضلاً عن ذلك هناك العديد من الكتاب 
الكلاسيكيين يقررون أن ريش الخوذ جرى استخدامه لأول مرة على خوذ المحاريين في 
"كاريا' 2:18© فى جنوب غرب آسيا الصغرىء شمالى 'ليشيا" دنهلاالا'). و من المثير 
للافتمام حقًا أن "الكاريين” و "الكريتيين' يظهران؛ كليهماء كدليلين عرقيين فى قوائم 
الحراس الخصوصيين الذين جندهم ملوك 'يهودا" للعمل فى خدمتهم من 
'فلاسطين"” 5]1513.(**) أما بخصوص هذين الاسمين: "البليسيت" و 'التيكرى فعدد 
من الباحثين يقارنون بينه و بين "البيلسجيانيين” 561591385: ى هى اسم غامض إن 
لم نقل ملفز للأقوام الذين سكنوا جزر بحر 'إيجة" قبل اليونانيين0!*). و يعيد اسم 
"التيكرى" إلى الأذهان ذلك البطل الذى أعطى اسمه لقبيلته: تيكر “6كاناء5 وهى يرجم 
إلى ترود" 7030 و كذلك "زاكر" 2160 فى “كريت”9"). أما عن الآخرين فال 
"شيكيليش" (وال 'تيريش”" 18:©50) يرتدون أغطية رأس و ميدالية كبيرة على صدورهم؛ 
و يحملون حريتين ى ترسًا مستديرًاء و لقد ظل الباحثون يعتقدون منذ فترة طويلة أن 
موطتهم الأصلى يرجع إلى ساجالاسوس' 5398135505 فى 'بيسيديا” نم1 . 
ويبدى أن ال واشوش”" يرتبطون بجزيرة "لاسوس” 5555ها قبال ساحل “كاريا"!'*) 
ويخصوص "الدانى” ظل الباحثون يعتقدون لمدة طويلة فى أنهم يتماثلون مع 
ال"دانونان” 237'8855 الذين ورد ذكرهم عند "هومير». وهى اللقب الذى أطلق على 
اليونانيين بصفة عامة:؛ وإن كان قد أطلق فى الأصل على أحد التجمعات التى سكنت 
فى "أرجيف” عيذوءم(*"). 

يبد أننا نتعامل» فى الغزى الضخم الذى حدث فى السنة الثامنة» مع ائتلاف من 
الشعوب قدمت من الساحلين "الأيونى" و "البسيدئى” 51510190, وى يرتكز بوجه خاص 
على "كاريا"؛ وهى ائتلاف ريما يكون قد ضم يونانيين من أعماق بلاد اليونان, 
خصوصا والسجل البحرى يؤيد ذلك: سفن شعوب البحر» وى كما صورتها جداريات 
مدينة "هابو" مصنوعة إلى حد كبير وفقًا للطرز الإيجية (عوضًا عن الكريتية)ل!*). فل 
هناك ما يمكن أن يقال بعد هذا؟ 1 
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تعد الفترة التى شهدت هجوم شعوب البحرء أى خواتيم القرن الثالث عشر ق.م. 
بمثابة مستهل العصر الحديدى. و هى الفترة الأقدم التى تقع داخل نطاق الذكرى 
التاريخية الغائمة لليونانيين المتأخرين: كما انعكست فى الأساطير التاريخية للقرنين 
السادس و الرايع ق.م. قرغم مرور الزمنء والميل نحو تشخيص الأحداث غير 
المشخصة. والتشوه الذى لا مناص منه أو المفارقات التاريخية «واده:0268ت, إلا أن 
الأساطير تظلء رغم كل ذلكء قادرة على إلقاء أسطع الأضواء. فتقول التقاليد الشعبية, 
على سبيل المثال» إن “مويسوس” 8108505, ى هى من “كولوفون” 2هامهاه© كان اين 
هاربين من 'بيوتيا' 500113, خلال السنوات التى أعقبت مباشرة "حرب طروادة": وقد 
قاد "الشعوب" من الساحل "الأيونى' عبر جبال "طوروس” كى يدخل بهم إلى "بامفيليا" 
3لا ةاماهة5 و "سيليسيا" 1168ة©: ومن هنا توغل يعض المهاجرين أكثر كى يدخلوا 
فلسطين و سوريا(" *).ى على نفس المنوال تريط التقاليد الشعبية بين "أمقيلوخوس” 
15م هو الآخر و بين حركة بدأت من جزر 'إيجة' فى طريقها إلى 'يامفيليا” 
بعد "حرب طروادة'» و أصبح المؤسس المشهور ل 'بوسيديون” فى سوريا*) ى بالمثل 
قاد "تيكر" :16ا©5 شقيق 'أجاكس" الذى شارك فى حرب 'طروادة", هجرات انتهت فى 
ففرضن ق سملسضا 9 ى كذلك "أجابينور" 566عمدوةْ: ملك "الأركاديين" 5هدالدع:م 
الذى يقال إنه توجه إلى قبرص بعد “حرب طروادة'('). و إذا كانت هذه الأساطيرء 
التى تعد بمثابة النماذج البارزة لسلسلة من الحكايات المماة, تخذ الهجرات إلى 
مسافات يعيدة متل سورياء فإن الأساطير المؤسسة التى ترتبط بالمدن 
الفلاسطينية 6ناونانمه التى قامت فى أوقات لاحقة تحمل هذه القصص خطرة أبعد 
عن طريق ريط "عش قلون" 88816158 بهجرات من 'ليديا" 3أفلنا و 'غزة ' يلاجئين 
من “كرىت017. 

على أن الأدلة المعاصرة بالإضافة إلى تلك الكلاسيكية تسمح لنا برسم هذه 

الصورة التخطيطية التالية: عند نهاية القرن الثالث عشر ق.م. وجه مجهود مستقتل فى 
سبيل إعادة توحيد التجمع "الميسيانى” المتداعى, ائتلافًا مفككًا من دول كانت فى 
الماضى أعضاء فيه. ضد 'طروادة", التى كانت تتزعم فيما مضى التحالف "الأيونى" 
السابق ضد الحيثيين. و فى غضون السنوات القليلة التى أعقبت إنزال الهزيمة 
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ب “طروادة” تجمّع بعض أعضاء التجريدة "الميسيانية» تحت قيادة جيوب معينة من 
"كاريا". مع بعضهم البعض الآخر كى يشكلّوا تحالقًا فضفاضا و تحركوا باتجاه 
الشرق على امتداد الساحل الجنويى لآسيا الصغرىء؛ مصطحبين عائلاتهم؛ كى 
. يستقروا فى سهول "سيليسيا" و شمال سوريا. كما انتشرت حركات فرعية لمسافات 
أبعد و أعرض. و لقد احتل اليونانيون "سارديس” 5836015 (> عاصمة “ليديا" القديمة 
وكانت تقع قرب مدينة "إزمير" الحالية فى تركيا .المترجم.) حوالى ١٠11ق.م.0")‏ 
وانطلقت يعض سفن الحركة إلى قبرص. و عبفًا حاول "سوبيلوايوماس" الثانى آخر 
ملوك الحيثيين إنقاذ الموقف:”اصطفت سفن قبرص ضدى فى صف واحد ثلاث مرات 
للقتال فى عرض اليحر. فدمرتهاء وى استوليت على هذه السفن و فى عرض البحر 
أشعلت فيها النار." ى مع ذلك فبعد"'عدة سطور و حسب نسمع مرة أخرى أن: 'خرج 
العدى فى جموع حاشدة من قبرص,ضدى”37"). و الحقيقة أن سفن المغيرين أصبحت 
تظهر على مختلف أنحاء الساحلين القبرصى و السورى. و الواقع أن الدول المحلية فى 
منطقة سوريا لم تكن بحال من الأحوال ضعيفة أى متفسخة:؛ فبعد قرن من ازدهار 
التجارة الحرة عرفت رخاء غير مسبوق. فكان فى طوع "أوجاريت” وحدها أن تحشد 
أسطولاً من مائة و خمسين سفينة, وهذه قوة أكير من أى أسطول تستطيع أى دولة 
يونانية أن تحشده بمفردهاء وفقًا لما انعكس فى "الإلياذة"97'). و مع ذلك فالأرشيفات 
الأخيرة ل "أوجاريت”؛ التى كانت موجودة فى الأفران كى تتحمص (بصفتها ألواحا من 
الطين.المترجم.) وقت سقوط المدينة؛ تعكس السيناريى, الذى لم يدر بخلد أحدء حيث 
اشتبكت القوات الأوجاريتية فى القتال ضد عدو مجهول الاسم فى جبال "طوروس” 
كحلفاء للحيثيين: و فى نفس الوقت كانت سفن العدى تغير على الساحل. و كانت 
قبرص تتعرض لضغوط مكثفة؛ ولم يكن فى وسع ملك الجزيرة أى وزيرها أن يقدم أى 
نصح أكثز من :"احترس! عشرون سفينة معادية كانت هنا ى لكنها رحلت الآن؛ إلى أين 
هذا ما لا نعرقه! هل شوهدت السفن المعادية قبال الساحل السورى؟ طوقوا مدنكم 
بالتحصينات: وابتعدوا بقواتكم و عجلاتكم الحربية إلى داخل البلاد. راقبوا تحركات 
العدوو اعتصموا برياطة الجاش!”(*') و لكن المدينة لم تستطع الصمود. و لقد أرسل 
آخر ملوك "أوجاريت” رسالة يائسة إلى قبرص: “الآن جاءت سفن العدو, ولقد أشعلت. 
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النار فى مدنى و ارتكبت الفظائع فى بلادى. والدى! ألا تعرف أن كافة قواتى فى 
أخاتى" و جميع سفنى فى “ليشيالا'). 

كانت نذر النهاية عالقة فى الأفق. . فالحقيقة لم يكن هناك من يستطيع التصدى 
لهؤلاء المغفيرين؛ فلقد وقعت 'خاتوساس" فريسة التدمير و فى ضرية واحدة زالت 
الإمبراطؤرية الحيخية نتن الوعون: و خودت طرسوسن” كنا د[ مسكلنة] دوف 
ل إنكومى" أدرمعامع فى قبرص. و سهدمت كل من 'الالاخ” وى 'أوجاريت". دون أن تمتد 
يد لبنائهما بعد ذلك أبدًا. و اختفى العصر البرونزى المتأخر فى المشرق فى لحظة 
واحدة: ويعطينا علم الحفريات (- الأركيولوجيا) بعدًا خطوطيًا(- جرافيكيًا) للرعب الذى 
حمله إلينا السجل المدون07), 


| انطلاقا ار أمور' الى في والزق كين الكبير 0 
58 ا الوتيرة قبالة الساحل. و تتمثل إحدى الفجوات المفعمة 
بالسخرية فى سجلاتناء فى أننا لا نعرف الموقع المحدد للمعركة (أى المعارك) النهائية. 
ولكن جداريات الفرعون 'رعمسيس" تشير (ريما دون قصد) إلى أنها لم تكن داخلء 
ولا حتى على مشارف دلتا مصر. إذ كان الفرعون قد تنبأ بقدومهم, و لهذا أقام خط 
تحصيناته فى آسيا: 

'أعددت حدودى فى "جافى" لإداوزه و حصنتها ضدهم بالرؤساء و قادة الحاميات 
وى بالفرسان (>ماريانى" 113:[8001). ى لقد حصنت مصاب النيل» حتى صارت حوائط 
صلية؛ يحميها أسطول من السفن الحربية و سفن الشحن و القوارب...كما ؤودتها من 
مقدمة المركب إلى مؤخرتها بمحاريين شجعان مدججين بالسلاح؛ وكذلك بالمشاة, 
وكلهم من أفضل المحاربين الذين أنجبتهم مصر(14), وى لكى يتولى قيادة الهجوم 
المضاد: شد جلت الرحيل إلى 0 ى الحقيقة أن م 0 
على مقرية من "عشقلون" خلال هذه الفتر ينارب هذا 0 "1 و سدق 
هنين أن الحركة لم تتوقف إلا عند الطرف ااجار, ى للساحل المشرقى 
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و بينما لم يكن النصر الذى يدعى الفرعون 'رعمسيس تحقيقه. على وجه 
الاحتمال. كاملاًء على نحو ما يريدنا أن نعتقدء إلا أن وقفته كانت كافية لكسر التحالف 
و إجبار أطرافه على الفرار. أما السفن التى نحت فى التسلل إلى الدلتا فجرى 
التعامل معها على وجه السرعة: "أولتك الذين قدموا على متن البحرء قابلوا ألسنة اللهب 
المهلكة عند مصاب النيل..ى انتشل منهم من انتشل وى حوصروا و طرحوا على الشاطئُ 
أكوامًا كى تعمل فيهم السيوف من رءوسهم حتى ذيولهم7") و أيحرت بعض قبائل 
"الشيكيليش" إلى "صقلية" (التى منحوها اسمهم),9'") أما “الدانى" فريما يكونون قد 
عثروا على ملجأ لهم فى قيرصء بينما اختفى ‏ الواشوش". و لكن ما جرى 
ل" البليسيت” و "التيكرى” سوف يكون محل نقاشنا فى الفصل التالى. 
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الهوامش 


)١(‏ حول هذا الزواج انظر الآن: 
982(,83-8 1 ,نع أعمتأصيةل/ا) أمقطام بياة ]1 جامهعقطاع ,معطم كا.م. كا 
(؟) على سبيل المثال :(1947(241-42) 1 005) 3934 8/80 الموجهة بالضرورة إلى "تودخاليياس” على 
اسان العبارة التى وردت فيها فى السطر العشرين و تقول: “أنا شقيق والدك", فلعلها تشير إلى علاقة 
تستند إلى معاهدة بين "رعمسيس و بين "هاتوسيليس'. 
(؟) 1980(,99-101,معلأعا) ممتلهوتاذهلاما متعلة ث :ب أ)أة)1/ مامح0 ,عومقرا5.ل 
(حول النصوص و المراجع) .إسباغ الحروف الصوائت على الكتابة المقطعية المصرية سوف يعطيناء على 
نحو ما قد يتوقع المرءبنوعا من التعزيم فى اللفة اليونائية. 
(4) .10.,56-70طا 
(0) للاطلاع على مصادر و مراجع انظر: 
.1987(,1-6) 56 هالهأم2 011 ,همات 1983(,81-92:6) 39 كاامم ,كناو نا. بلا 
(1) بين الأعمال الكثيرة عن العصر الميسيانى قد يستطيع المرء أن يرجع؛ و أن يعود خاسرًا. إلى الآتى: 
لاقلا ,كولأططيا5. 232-80 (500,1972ه01) عوُمْ ودممر8 عط مز عمععم :6 ,واعناممونا.ع 
0 ققع82مععللاة فط1 ,أعنهوك5.ع.م :(0,1952هلمما) أمقنيعا مرم؟! بوعاام5 ممعوووء 
2300 ) لأنملالا دمقعمععلا/ا 18 ,كاعانه680.ل :(1966,..ل.لظا ,5أأنات لمويواومع) برماوانا 
أمعملممقم ع8 مواج (1983) ,لولكمما) عمدعهمعم را 6 ,عماباج .لاا :(1976 ,عولط 
.لثمن أه 5تعامولاء 
و حول المصادر الحيثية التى تتصل بهذه الفترة انظر: 
من ممع كالاا/ا ,علإعصممع اع قطء5 ."ا :(0)0:0,1960) 5ع انااللا لمق كمقعهطعخ ,لرواعان 6.4 
((1986 ,ممع أ/ا) اعاععععالطنة لا وهل 
و حول الصلات الميسيانية مع مصر و شمال أفريقيا انظر: 
كاعلعاط. /الار(1956,هأة0) عنولدةاأعطعام معفوة ولصدمى ع1 اه مأاميزوع نامع أنمععلا.ل 
:(51501,1979مع0) ذنقومق ؟ناد 006/251605/ا انا قمعاميزوم معومباطوادء8 وأم 
.51501,1988(,1-3م03ا) قعل أقن رول أ لصضةامعطععزي6 ,ععلنولا للارط 
و حول الحاجة الأولية للأمن الدولى كظرف مصاحي للتجارة. انظر: 
.1985(,48-9 ,رمه 0ه ا) قعاممع2 ومع5 عط ,مع مم5 .)الى 
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(0) :(16.238 55) 7 .(635,1954) أأيوونا 0 أقلزه كتقا5 ها نوأأو2ه5 .ضع.0 
ان ما لعتمممهم5 ولزودووع لأمولاععة 200 أمع00 .عمقو أأوء. ل ما كناماكة.الا 
.أه :77 ,48 , قهامهه66 593 ,0315م53 :17-27 ,(1973), (معطءىءانعلة) مملره 
الوطن المزعوم للإله الأوجاريتى “كوثر" فى: 
,0,1965(,110علنع1) قعتاتمعدممعااعاط نماعة.اا :4515 
)0( وعم فطأ أه 5نروأأ3 5م753 ,اع عاللامتط5 عوم 85,0026 لق :ولزومل ]اع 6 مم0 ,8355 .0 
.1988(,1-7) 92 ذلم ولدان0.5 :(3,1967 اماع20 أنطم) ,8.مم ,57 بزاعاعمة لهمت طصمدماطم مهء 
3( ةما .24-26:8.5 ,(1970) 46 لأمعومل-اأرتة5 فونه امنا" ا عل مومداع/ة ,لإمكامةلا./ا 
, ميزاكامه,8) أملزاوع لمة مقعوقم فطا معوناء0 206 ووم وجره87 ,إعاصاللا .ل 0م 
.5775 ,روهامموم 2 ,530085 :87-100 ,(241)1981 508م8 ,ال ,لتقممماءة :(1972 
)٠١(‏ مع درق نلق إتاطكام مه :8 ر5هأللالك لضت كصوعططعشرلزه الات :1 ,أأاكاءا لاا 
.ممعم ,األولا وبم8) زه فطا لمة نم72 ,.ل6 كاصتااءلا.ل./ا ما واعوطمعان6.6.نم 
لمة :1989(297-310) 8 لإووامع2 اعم أه أتاناول 520]ا0 ,وعلم1.8.8 :33 ,(1986 
38)1989(,1-1 51013 .0600 
)1١(‏ حول هذا المصطلح انظر: 
-/561366 :183-88 ,(1963 ,.أألة© ,لإعاعكائء8) 0ؤثاا عأتمصوط عط لمج بورماوأتا ,موق0.5 
.3 .ملمة 56 ,طعتعمع طاول عهل ل0منا ممع انزابا ,تمنزعمم 
ممع هاناالنا عط أه لإامقوهع6 عط1 ,لزإممن0.8.6 300 ومقأقة6.ل :24 ,ملؤت رووهم 
395-104, (33)1974 5علال ,وعي/م5.8. 7 ز6.مقطه ,(000,1959مما) قزأم 
)١7( 1‏ يربط اليعض بين 'الشر دانا": 5082:0308 من جهة و الالسردونيين”: 5300113115 فى أسطورة 
"تالوس", ومع جبل “"ساردينا": 53706038 4010111/! و سهل الساردونى بين "سارديس” و 'كايم”' على 
الأطراف الواطئة لنهر 'هيرمون: 
113-14 ,(930 1بعانن/ بن !!) )!6166 صق 5ع لتأكناتط6 ,ركم03 9لا رطانا3.8اءة ز13.626 ,511860 
و تصور أثار الرعامسة خوذتهم المتميزة يكرتها ى هلالها: 
معطع !كا :199-200 :1 ,(0100,1947) 11 وق أأملزوع أمواعمم ,عمال 1.6ا.م 
40 أمقنام تنا 1 لأموتقلاط 
(14) لا تنطبق الإضافة إلى "البحر" فى عبارة "شعوب البحر" إلا على 'الشردين" و "الواشوش” 
,(20:1 ,(1933,وااهوون8) صق عع ذلا مقلامزوع مأها ,رعمأل,ة1.6 .ف 7 .76 وأمقنا .0) 
كما لا تنطبق الإضافة إلى " البلدان" فى عبارة 'بلدان البحر” إلا على "الإكويش /65/نت6 (1/,8:9! 1101) 
ولكن العبارة أخذت فى الكتابات الحديثة تمتد كى تشمل مجموعة البلدان الشمالية بأسرها التى فاجمت 
مصر تحت ظل الفرعونين "ميرى-ان-بتاح و 'رعمسيس” الثالث. ى حتى الآن لم تظهر دراسة وافية عن 
"شعوب البحر. ربعا بسبب الوفرة الزائدة عن كل حد من الأدلة...راء الأثرية مذها أو 'انصوصية (المدينة؛. 
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وقد يستطيع المرء أن يضيف إلى العيارات المقتيسة فى::1..6] 

]ونا ,اأعطماذ.مة :(1982,جتمعانا) 5.املارائع طنط وتاعوتقوة هأما ,تعلإدممعطعهطه0.5] 

-06© ,.لع ,لإعأهمالةل-عوه0 :(0:1,1976/ بتعلطا) تاسورع للق مم5 علطم اأمعءجممطاقمة 
.(1983,قصمهعالا) "دعوم اه" عل لمععطقننا أمهلاه ا عأل لصن دتقوم مأل مموامعحه 

5.13! .اهلا ,لانولالا عتمولاعك عطا أه لإرماولاغ ثم ,.مع,مهأنامممأذارط6.ى.6 وأروهل]نام‎ 1: )١١( 

.1974,2, ههه ا) بومأوأطمرط لقة لزرمأواطع م6 

)١7(‏ الأدلة الواردة سواء من الأراضى الميسيانية أو أعماق يلاد اليونان ليست حاسمة تماماً. اتظر: 

8 ,5800815 .أه 137-78 ,(1987) 31 ملاواكقداه علهمم بال عمطعع ,لممامطلرطة. 
4 لمة 20 ,قماوموم 

(1) .5.53 ,ؤنمهل00) :1.94,ؤناهلم موك ١‏ 

6 شلك ,انامأكظ.انا ,24-25 ,(1960) 46 فطل ,راطو اله /لاءة.‎ 69 )1965(, 255. )١14( 

(15) لعله من الشيق و البالغ الأهمية فى آن واحد أن نشير إلى انتشار التحالفات؛ لأغراض خاصة: بين 
الدول الصغرى. تلك التى كانت دولاً توابع لدول أكير: فى جزر بحر "إيجة” اعتبارًا من حوالى ١0؟١‏ إلى 
اق.م.ى بينما واجه كل من الفرعون "أمين-حوتب" الثالث و اأفرعون "رعمسيس" الثالث مجموعات 
متفرقة؛ إلآ أن غروب العصر الميسيانى أجبر هذه التجمعات على التقارب كل مع الآخر على أساس مؤقت. 
و فيما يتعلق بالفترة رهن الحديث نستطيع أن نستشيد ب "الفيدراليات“ المؤقتة التالية: عصية(0داة) 
الأمم الاثنتين والعمشرين تحت قيادة (؟) طروادة؛ و هى العصبة التى واجهت “تودخاليياس' الرابع (انظر 
الملحوخلة التالية), والاتحاد الفيدرالى تحت إشراف “كوس”:205!؛ الذى انضم إلى الايبيين ضد القرعون 
"ميرى-انحبتاح: والفيدرالية اليونانية ضد 'طروادة"» و تحالف "قايقشا": 08/015118 ى “سائى": مع 
الليبيين ضد الفرعون 'رعمسيس” الثالثء و التحالف الأكبر تحت قيادة “البايسيت”: 1610861 ضد مصر 
(انظر جدول رقم )١‏ و لعله من امثير للاندهاش ضخامة عدد التحالقات التى يبدو أن تلك التجمعات قد 
شرعت فى إنشائهاء فى إقليم “كاريا" وليشيا". 

(20) : :321-33 ,قمعهطعم ,لإعاعن !ا :11,11-13,27-28أكاا 8ناما 
يرجع العلماء يصقة عامة حادث "المادروتاس”: 81128/لالا81200 المشهورين الآن إلى تاريخ يقع قبل 

, تودتخاليياس” الرايع:١:‏ 0 
عرو تاولا كل لتنا عمعالزايا ,تونإمممعطعوطاه5 .3511 ,(1984) 53 فالقاضة :0 ,مقمأامكم 
41-43 1,طعاة: 
(51؟) .77 ,(1967) 26 5علال ,كإعوطرم!نات. .لم 

(5؟) .2)1975(684 ءام ,اا فطخت ,لممصدصموتك. .ةلم 

(؟؟) .148-50 ,روكاعة؟6 لمة معصطلاوااتط6 ,عمصهعصاقا م8 

(؟؟) .60-62 ,قعاممة2 569 ,رذن 0صه264-65:5 رعومةْ ع2ممر] مطا مز ععمع ع6 ,والتعصرع/ا 


(5؟) -269 رعوة 8/6026 معطأ مأ ععع68) بعأناعمرع/ا :1975(694) 2 .ام راز تلفت ,لممصمونا 
.1958(,136-7,حملمما) تعلكهل ها عفمعع لزاب مرمعع ,معأومع للا 1.8.١‏ :70 
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إلشةا .84-97 ,وعاممء6 583 ,530315 
[فقةا .293-94 ,(56)1987 والقاصة 0 ,بأمواعة ).ل 
(14) حول الليبيين بصفة عامة, انظر التقاش مع ببليوجرافيا(قائمة مراجع) التى سطرها جى. أوزنج 
١١!)1980(,1015-33:(‏ 051091-0.ل) ى حول تعيين 'ليبيارش” 8761لإمأنا فى عصور الرعامسة 
انظر : :95 ,(1929) 64 مم2 ,ونعماووعام5. للا 
و حول تحصينات الرعامسة فى الدلتا و على امتداد الساحل انظر: 
-و6ق لأنا :75 ,(954 1) 23 والقامة 01 أمقاعقا.ل :277-79 ب(11)1911 عهقة مدولع.0.0 
,13-30 ,(1980) 80 ممع ا8 رأحاه 
(9؟) المشويش” معروفون منذ ححكم الفرعون “أمين-حوتب' الثالث: 
.(130 .20 ,119.10 ,(1951) 10 5غلال ,وعيرجلا.0.لالا :34 عهع/) 
أما 'اللابى: لاطها قمنذ عصر الفرعون "رعمسيس” الثانى .(475,!! ا8اكا) و “الأسبوتاى": 85010136 
الذى ورد ذكرفهم عند 'هيرودوت 1١14(‏ ,؟)ءى "الهاسا": ١1358‏ هم 'الأوسيس”: 8100568 عند نقفس 
ا مؤلف )4,1١45(‏ 
2( .8 ,5ن أله0ط8 5ناأمهاهممم :0 ,00602 
6 .23:6 رلوك 5 


إففة ,83 ,(1986,هأمم10) مواممط-/اة0 ممة كلقمصمم ,كاذتا-ودتةكا عأممق 3 0,5 ه01 0.8.58 ٠١‏ 
.50.105 


ففقة .208 ١/7,‏ اكز 
ةا .(5م363ا86 6ط 482-8300 ,1983(0) 2 05ل ,ل :0.8.8015 توه بو 16 
تفخر الجزيرة بحيازتها لأطلال ميسيانية مكثفة: 
عط ,مقصل805.ل 21-22 لمعاام5 حوعج مععلالا ,5وصأططنااك :7 ,قمققةطاعم ,لزإعاعان1 ا 
. 7 ,(980 1 016535 قاع 016 
و حول الفخار المزخرف من “كوس” بأغطية رءوس يعلوها الريش انظر: 
امعان ةلم إن أومنامل أقصوتتدطمعاما ,ممفمعطعق/لا.5 92-937 ,روعامموم 63 ,5300315 
.3 ,201 ,200-201 (1981) 10 لإومامعةامم 


0 من بين قوائم المقطوعى الرءوس, احتل الإقووش:: 201/0511 مركز الصدارة بما لا يقاس. 
(دم .170 ,(1964) 62 ممتا8 ,6تمدمعانهاا و0.لا 
(69) .2 ,11-77 ,1,76 رقلمهاط .م ش 
)4 حول الداء الذى أصاب "سييتاه”: 510181 انظر: 
سبج 7 م0 :61 ,(1972 عممممعامء5-أدناوناقة) بموئوانا أهناأدلا رككاعع لالا.كا لمة ذأعةك. 8ل 
.225 .م © ,(لزء8)/زة8 00 :19-22 ,( 01) 3 أت ,مطقامع نا 566 ,051 
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(5؟) .23:4 - 15 :22 ,لا اهما 
2( انظر رقم 59 
(١غ)‏ 0305 5لالعأممء 5ع نال ألامة2و960 205م0 065 عاتقمموتاءأ0 ,ععتطادة6.نا) قدأو برجا :0 
ةا أه وماءع0مع؟: ع32 طامط ز(158 ,5:154 ,(1930,هئأق0) 5عدوتطمنزاوم نط ك5أناهةا وها 
20-21 ,88805أ6ة ,لإعالانناط :م2م ,[1957 ,لأعأصبا/2)1 2معنأمهم عكار عاءه6.همَ ) 05ج ©,.6. 
.(1971(,195,مع0 هطع /الا) 2 معتمممع20م/ أناج دمعأملزوم معومباطواعع8 ولط ,عاءزول]. للا 
(5؛غ).77,3-7 ,أ 5أمونا .م 
(5) .24:14-15 ,لا اها 
ظهرت أغطية الرأس "الفلاسطينية” هذه بين الحين و الآخر بين القوات المعاونة للمصريين فى أوائل الحملات 
التوبية و حتى فى هذه الحملة الليبية الأولى (454-55 , (6)1969 1168 ةونا ,؛عنر© 50200670 .ع) 
و لكن السؤال حول ما إذ! كان فى ذلك إشارة إلى أن بعض "البليسيت' كانوا قد دخلوا فى صفقوف 
الجيشش المصرى أو يحق لنا بكل بساطة؛ أن نفض الطرف عن الأمر باعتباره زخرفة تقوم على مفارقة 
تاريخية. سؤال تصعب الإجاية عليه. 
(44) حول إمكانية وجود “ليشيين" 61208لا| فى "بيبلوس” فى القرن السابع عشر ق.م. انظر: 
.566 ,التقونا ]2 (زاععاكاعط5) نالوق أه!ز5 :1959(,71-72) 155 508م8 ,أطوترطام .ع ,بلا 
.7-8 ,(23)1984 لأ8 ,املع.ع :481-82 ,(11)1979 تالا , ممقصطها 68 
(هغ) 522 ,(2)1975 .ام 11 3ااة0 ,أطورطام .ع .للا 
(57) يصعب على المرء أن يعرف كم من الزمن يجب إعطاؤه لاستيعاب الزحوف فى البو الإبحار فى البحر. 
تلك التى تحضمنها النصوص الأوجاريتية: و الاقتتال حول قبرص الذى شمل الحيثيين» و كذلك الأمر 
بالنسية للتقاليد الكلاسيكية للمجرات (انظر النقاش اللاحق). و يتساعل المرء حول ما إذا كانت جزيرة 
:دودس مسوحا للعمليات: فالجزيرة لم تتأثر إلى حد كبير بالحركة ى استمرت تجارتها النشطة مع موانئ 
اليحر المتوسط: تايلور فى كتابة 'الميسيانيين"(0262115,160ععئزانا 8ط ,عمالاة1) 


و لو كان استكمال حصار “طروادة” فى الحقيقة: هو الباعث الأقوى وراء هذه الحركة, إذن يتبغى تعيين 
تاريخها ك "نقطة البداية , ولكن ليس هناك مع شديد الأسف إجماع على ذلك بين العلماء. فتواريخهم 
تتراوح ما بين القرن الرايع عشر إلى "إراترستينيس" .6.0 5'1194-1183دعمعطادماوعع 
:350 (1975) 12م ,1 3ااخ0 ,5ووماأططان!52:.5 ,665 20 ةلطم ,0205 مالا نا 
ع 01/1 لا .قم :164 ,(1979 ,قارع أدوممة) موأءأمعوطم عط وووملخ>»ا 53 8 
0,1976(,1:177-0ع110) 00611121 م. ١|‏ عامه8 5نأه00 
و يذهب:رأيى إلى أن التحالف رهن الحديث إنما أخذ شكله النهانى فى وقت مبكر قد يرجع إلى صعود 

. القرعون "رعمسيس” الثالث إلى العرش. 
(7؛) |اا قوددومه8 أ0 0105 0ظ2 أقعلرمأوال ,موواتلااءم.ل 00ج 1 .*اءلالا 39-40 / مما 
.53-6 ,(0616300,1936) 
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(4) قارن الأعمال التى استشهدنا بها فى رقمئ 1؛ 14١؛‏ وهى الأعمال التى قد يستطيع المرء أن يضيف إليها: 
.0لا رقو أاقةمرهم0 تعصألق6 :6 رقع األصمعوممه لاع ,اماقم 
الأعمال الكثيرة ل : ْ 

814-2 5984 1) 5 03 ,طصقتماع 85.5130 :5 تال لمة شعال مأ أطوأماماقلالا.4. 0 
بصرف النظر عن الهويات المحددة التى يميل إليها البعض, إلا أن اتفافًا عاما يجمع الجميع على أنه من 
الخطأ أن نتطلع شمالى جزر بحر "إيجة" بحنًا عن هذه المجموعة أو تلك من الغزاة الذين اجتاحوا عالم 
اليحر المتوسط. 

(49) حول "القرص" انظرء بين أعمال أخرى, 

©©5 ,616515 م0 :135-36 ,ناتأأء؟!/ماطمة© ,عوم129-30:5126 ,دقوم معوصاطءاج ه86 عأنا 
5147 
تشير التروس المستديرة التى استخدمها معظم شعوب البحر إلى عالم بحر 'إيجة: 
(1964(,189,طوناطوالع) 5م لم انوتدخ عاعع,ة برابقع ,55ة2و1/.5200.م) 
فلقد حلت محل الزرود (جمع زرد الذى يلبسه المحارب كما يلبس القميص) فى القرن الثالثك عشر: 
:(1982(,12,لمعاة5ذبمعل) عنااانة© لدأرعادواة ,نعط نم كعمتاءتائطم ع1 ,رمقطاه0. )1١‏ 
و حول المزيد من العتاد الحريى انظر: 
.88-5 ,ؤ5هواممع 563 ,53010315 
و حول ما إذا كنا أمام ريشة تعلى الرأس أم أمام شعر طبيعي معقوص إلى أعلى: انظر: 
6 ,مقطاه0 :457 ,عمعائرقا ,“وبإعصمع ع3 50 :247-48 ,(1969) 6 معنا قونلا رودلالة6.)! 
49.ر لمة 13ردع ص ألوأأتطط 

(0ه) .11:4,19 قومكا2 :20:23 .52001 

(01) حول "البلاسجيين” 66/2591805) وهم فى الأصل عبارة عن قبيلة ثراسيانية (الإلياذة ١44,؟)‏ 
اضطرت,. على وجه التقريب ٠‏ إلى الاندفاع باتجاه الجنوب كى تحتل "ترود": (1,03001610 و "أيونيا” 
والجزر (سترابى17: )37١‏ و "كريت" (الأوديسا 191/:15) انظر: 
نموم ,لمانا :704 ,0002 مل ,معلا ,58-59 رككاعهت؛6 لمق كع متاوتاتط8 ,ركمقوماقا ,م8 

232-7: 2 ,لإلقاطه ورره0 ث ١١,‏ م80 كنا 00 
لى لم يكن "البلاسيجيون" يونانيين, كما تزعم الصادر المتأخرة, فإن صعوية قد تنشأ إذا أراد المرء أن 
يتمسك بأن الأسماءو الكلمات 'الفلاسطينية" القليلة التى حفظها لنا الدهر, ترجع فى حقيقة الأمر إلى 
أصول يونانية. و ينبفى علينا أن نلاحظ أن "زانكثوس" 5لا!311ا (القرن الخامس قمم.) يرى أن 
"الفلاسطينيين' مستعمرون قدموا من 'ليديا': 

)05.1 2:11 .(1928,أنقوتأنأ5) عصسندع اام دعل عاطاءاطعع66 ,رعلروالة. 2) 


)عم 7 تقال ,أطو أ لامأة .6.8 :8 ,(1944) 3 وعأوماممقطاععمة هاناءذلام0 ,5.6[951301 
,لزنا اولمع ,6.5 لز1969(,214:0002,1048) 6 هعتاهونا ,بوممطع :76 ,(1961) 
.4 ,260 ,(1939 ,لره]0) مأع01 أه بزوهامع ويم 
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لهذ .5 300 56 ,(1915) 15 عفدم ,أعأومة7.501 


(كه) -عكاء55 ه15 .14.221 ,وطقرا5 :3.ه ,230 ,(1932) 21 ملأو بأعمطعوام)ا.م 
5- الوه لأموأة 116 دعلههم أأعطا مأ برإوامدواكق اله جتدزو جح لمح تاذدمطكق/اابطده] 
الأ دأكم هآ منامنو عأاكانومنا ماع بدالمواسنا: عطا ما ممعطا ومللطاابع ل تحصو او(وه) 
رلاع0351 .ل.ل 122-37 ,(1944) ,طانم ردلممصمقط) 2 وعاتااتت ع1 بإعميسة0.8.6:ئرمم 
,(1.1)1973م ١١,‏ 3خام 0 
يكشف 'الشيكيليش" و "الواشوش” و “القرقيشا” فى أسمائهم جميمًا عن مكون:-(255)08., الأمر الذى 
يريط بينهم و بين المجموعة الاخوية المعروفة باسم "اللويان/الليشياتيين فى أسيا الصغرى. 
(0ه) ,8-10 يوه اتمعدممو اما تناماكم ش 
المشكلة هنا معقدة» حيث يظهر حرف النون مرتين قى الأصلء و هو الأمر الذى يستدعى فى النالب عقد 
مقارنة مع اسم المكان 'دانونا": 6031008 الوارد فى رسائل 'أخيتاتون"(-العمارنة)151:50-55 8 
حيث يبدو ارتباطه ب 'كنعان". ى فى سبيل إمكانية حل هذه المشكلة انظر: 
0.2 ,142 ,(1953) 73 5اال باأأعمة8.6.8 
(كه) ,195096 ,(1981) 10 لإووامموطعىم امءتان ةلا آه تأوصكنول اقممتتهمرعام ]| ,ممه معطعج نلا 
,ة88].ة 2159 566 :11.43 ,258-60 ,عوة 26م80 عطا وز عع6 60 رعانومرهة/ا :209-10 
-1989(,163) 50.2 ,18 لإومامعةطعرمْ أوء اندلا أه اهنول أوموتاومعاما 
١1.2 )1975(,679- )07(‏ 13لظ ,لمم ممصمل ,239 , 1953(,140-42:0602) 73 5ل ,أأعممو8 
-1969(,211-16) 6 معناأليهولنا ,بعروع ,80 
(4ه) .14.5.17 ,وطقا5 :7.91 ,5نااهل20م ا 
(69) .2.52 566 
)٠١(‏ عو5عن0) اأعطها عوسداا ذ5أنه1أ0 5عممعأ366 5علناة'ل 5عوصوافاا مذ ,متارمط. اا 
25-4 ,(1980 
)1١(‏ ,(1973,.وههالا طمة2) بممالوتاط لفأمدع أه 5اأمرامععم علمع: عط رؤينو0.م 
الاعلا) 0322 أ0 لإانه هطا أه بمماكتلا ,معلإواة.م. لط :211 ساديم ءااةيوه؟5 أعطوم)5 :102 
موأاقء أاا/ز0 0م بحماذألا عأعط ,65 لأأقأانط5 عط ,نماوالدعواة.5.فم8 :6 ,(1907, رملا 
.3 ,15 ,(1912 ,نممندما) 
09 677 2)) 186 5ه0كخم8 ,لموومامولاء 
(؟1) .77 ,(1967) 26 5غلال كاعهطيع نان 6 :21 ,(1963) 94 6006ل ,مو1ا0.ل 
)١8(‏ .256 ,(1965) 69 هلق ,انامادمُ :18.148 85 
(6) :85-86 ,(1968) 5 هعللأيوولنا 
"إنكومي” 21010 فى قبرص تعرضت للتدمير مرتين عند نهاية الحقب 
(1953(,134) 73 5ل دوع 1.5ام) 16لا تنا و بعد هذه الحقب تتوفر بين أيدينا أدلة على 
هجرانها.(84 ,(000008,1982ا) 5دمملإت وأا ومع عو1)3:3. /1) 


309 


(3ىم) 87-9 ,(1968) 5 093:11105ا : 238 .20 85 لم تحمل أى سفينة من سفن شعوب البحر عددًا وفيرا 
سواء من المجدفين أو المقالين . فلق اعتمد الغزاة على السرعة والمفاجأة والتفوق فى التسليح. راجع فى 
هذا الصيد ,(1981) 10 لإاوعامع8,63 لمعشوط أه أصدامل لأقممتتهصعاهض! ,مممصمكاعح نالا 
٠١ 214.‏ 


[فذة لمن دنقومق مأل ,لموامعطءةع1 6 ,لمت ,34 عم ءااول ععوة0 صأ ,أةشاأ8 .| 526 ,كقكنناثة1 ,مر 
413-21 ,(1983) 8 قعااتطاء لا ,قع5109ه .| :25-26 رذهومْ عابو“ بعل لمعوطة/لا عأمديه!| عأل 
5 ,(1965) 69 قاظ ,ناماقة 568 ,11ةولا لصح طأأولقام بو :65 3١‏ هوه ,أدومنادع رومع 
8 أق 51000 |أثاة اقول كقهاطا نميلا نوو 15 .ماع 507 ,(1975) 2-ام ,11 .لفك كطوأءطاة) 
-ودلكا معاأموره2 ثم ,لزه أأ0ه0 للا 1 :[46 .نه ,225 .م عع5] لإأومالام ط) 19 هطا أن 00 بعلا 

. 395-98 ,(1988) 65 3أالز5 .نة. 7 .ل :64 - 1953(,:163 ,وعم لمتالة8) رول 


(04) .40 ,/ا اك 
(59) .30:5,.لاطا 
)7٠(‏ انظر.رقم ,8١‏ رغم أن شعوب البحر كانوا يعرفون القدوس (جمع قادس) ذات المجاديف, إلا أن الحقيقة 
التى تقول إن المنظر الذى تقايله فى "مديئة هايو" هو منلر معركة بحرية. اه نارناطةا ل 
(41:-5.37ام ,[(1930,موقعاط0) ااا ومومه8 أه دلروعهظ أوءأرهأوأنا 1:53:66 لا يكشف 
عن مجاديف حمله اليعض كى يعنى أن الأسطول المصرى أخذ العدو على حين غرة؛ وهو راس قيال 
الشاطئ.انظر: 
-563 لكلة ومأطة لوا :41-42 ,( 1959,انه/ بولا ) موا أمواعممُ 16 ه0355 ٠.‏ 
١‏ .8 ,(1971,.ل.لطا ,ممأععماءم) لأنوللا أمعاعم © مأ ملطاكمع1ة 


هذا الأمر كان يلح على أفئدة فنانى الرغاهسة إلحاحًا شديدا, مع أن دقتهم فى نقوش هذا المعيد 
(91) :40-41 ,لا اقلا ١‏ .. . . 


000 بإحامقءومظ 011 عتطهاابرك متام لروع أه ممتامج الهعملا 'ظ5 ,أطواطلم :ع .لالا) بمكازة فط امال 
: 0 2-0 )7 ,[1984] 88423 اهل :65 ,[1934 ,ممه ,موبرواط بولة]., 


قألحرف الأول مجهور احتكاكى وليس حرف صفير. 
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الفصل العاشر 
مجىء إسرائيل 


"هؤلاء هم بنو يسرائيل..." 


لاحظ القارئ الصبور الدقيق الملاحظة» دون شك, أننا لم نشر حتى هذه النقطة 
من دراستناء سواء إلى إسرائيل أو إلى أسلافه من الآباء. والسيب فى ذلك لا يخرج 
عن كونه سببًا استقزائيًا: ليس هناك على وجه التقريب؛ فى مصادرنا سواء المصرية 
أى تلك الأسيوية الغربية» أى إشارة إلى إسرائيل وأشباهه أو الرفاق (- الآباء والأنبياء) 
التوراتيين قبل القرن الثانى عشر ق.م. وحتى بعد هذا ألتاريخ لا نستطيع طوال أربعة 
قرون لاحقة أن نستخلص أكثر من ست إشارات بالكاد. 


الدليل التوراتى وتفسيره التقليدى: 


يتوازى أيضًا مع هذا القحط فى الإشارات غياب مماثل على الجانب التوراتى لأى ' 
إيماءات محددة تشى بمعرفة ماء سواء بمصر أو بالمشرق خلال الألف الثانى ق.م. 
فليس هناك ذكر لإمبراطورية مصرية تشمل شرق البحر المتوسطء أى تلميح لجيوش 
مشدرظة توك فى مملدت خااسية: ولس هناك عدف عن وات تعيكية دهف فن 
الاتجاه المضاد أى إيماءة إلى حكام مقيمين أى ملوك صغار متمصرين يحكمون المدن 
الكتعاتية: وايس هناك أى كلمة عن جزية تقيلة أو تبادل ثقافى: أما عن أحدث وأخطر 
هجنرة مدمرة عرفها الألف الثانى؛ أقصد هجرة شعوب البحر (المتوسط). فكاتي 
الأسفار الستة لا يعرف عنها شيئا يستحق الذكر. وسفرا “التكوين" و"الخروج" يجدان 
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الفلاسطينيين" 88111511585 وقد استقروا فى الأرض فى زمن "أبراهام' ( قارن ‏ تكرين 
فى مواضع مختلفة من النصء "الخروج” ١ 10: 1١‏ 77: 71). والفراعنة العظام, 
ملوك الإمبراطورية المصرية: الأمانحة (جمع تكسير ل 'أمين ‏ حوتب”) والتحامسة 
والرعامسة يشملهم الفياب التام قى مئات الصفحات التى يضمها “الكتاب المقدس”, 
وليس هناك سوى صدى خافت قد يطرق آذاننا لأسمائهم فى أسماء الأماكن التى ترد 
بصورة عرضية:؛ دون أن يستطيع الكاتب العبرانى أن يتعرف عليها بصورة منقفصلة 
عن اسم المكان الذى يحملهال). وفى غير هذا الموضع يجرى سَحر شخصيات تاريخية 
عادية إلى أبطال تاريخيين: يتحول 'شيشى' 50681 الهكسوسى إلى عملاق كنعاني 
أسطورى (سغفر العدد: ؟١‏ : 0؟), واسيسى ‏ رع" وهولا يزيد عن كنية ل "رعمسيس” 
الثانى يصبح اسمًا لجنرال كنعانى.(القضاة ه فى مواضع مختفة من النص)") 
والأخطاء تترى باستمرار حتى فى الفترات الأقرب زمنًا إلى كتبة "التوراة". والقرعون 
المصرى الذى كان من المنتظر أن يساعد “هوشع' 11551763 فى تمرده (سفر "الملوك' 
الثانى :١7‏ 4) يعانى على أيدى هؤلاء الكتبة من الخلط ما يصل إلى حد استبدال 
اسمه ياسم مدينته. وإذا ما تذكرنا أن الفرعون "شبتاكا" هاةاط583 نفسه (5151- 
ق.م. بالتقريب) ظهر فى جدول الأمم (سفر التكوين١٠‏ :1) كقبيلة نوبية("): وكذلك 
الأمر بالنسبة لاسم خلفه "طاهركا” (114-160 ق.م.) الذى يفشل هؤلاء الكتبة فى 
التحرفء بصورة صحيحة. عليه فى الرواية التوراتية (سفر 'الملوك' الثانى ,)5-١5‏ 
فإننا لا نهد مفرًا من الاستنتاج بأن كتبة “التوراة" فى القرنين من السايع إلى 
السادس ق.م. افتقروا إلى معرفة دقيقة بمصرء التى لم تكن لتفصلها عنهم وقت ذاك 
سوى بضعة أجيال قليلة وحسب. 

مثل هذا الجهل يصيبنا بالحيرة خصوصًا إذا استشعر المرء ميلاً نحو الانبهار 
بالمزاعم التقليدية حول عصمة "الكتاب المقدس”, تلك التى تطرحها المسيحية المحافظة 
بالنيابة عن "التوراة"(). والحقيقة أن الأسفار الخمسة والأسفار التاريخية تقدم, 
بصورة جسورة: تأريكًا لإوهاههه:اه محدد! كان ليسند رواية "التوراة" خلال تلك 
الفترة التى كان الجهل والتناقض فيها يسببان أكبر الحرج"). فإذا جمعنا أطوال 
حكم ملوك “يهودا” من السنة الرابعة فى حكم 'سليمان” (عندما دشن المصبد فى 
"أورشليم": سفر الملوك' الأول 1: )١‏ إلى تدمير "أورشليم” فى سنة 587 ق.م. فإتنا 
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نجدها ١1؛‏ سنة؛ وهوالأمر الذى يضع هذه النقطة من حكم "سليمان” إذا سرنا 
منحدرين إلى الوراء. بالتالى عند سنة ٠١١1‏ قمم. وعود على بدء وطيقًا لسفر "الملوك: 
الأول 1:7 فإن عدد السنوات التى يُقترض أنها انقضت بين "الخروج وبين تدشين 
الْعَينَ هو١‏ 48 سنة: وهى الأمر الذى يعطينا هذا التاريخ: ١448‏ ق.م. لوقوع حادث 
"الخروج". ولما كانت "التوراة" تقرر أن فترة الإقامة فى مصر قد دامت 4٠١‏ سنة 
(سفر 'الخروج :١»‏ ١؛).,‏ فإن نزول 'يعقوب' وعائلته فى أرض 'جوشن” لابد وأن 
يكون قد حدث فى سنة 1177 ق.م. وإذا ما أضفنا الآن أعمار "أبراهام' و"إسحاق” 
و'يعقوب” أى 56٠١‏ سنة(, فإننا نصل إلى 52١1‏ ق.م. كتاريخ مولد "أبراهام". وهذا 
يعنى أن وصول "أبراهام إلى 'كنعان” كان ليقع فى سنة ١4١‏ ق.م.(قارن "التكوين 
: ؛)/ ونؤوله إلى مصر (تكوين”١: )15-٠١‏ بين ذلك التاريخ وسنة 7١١5‏ ق.م., 
أى تحت ظل الأمسرة العاشرة التى حكمت البلاد من عاصمتها فى 
"هراكليويوليس" | (- "الكاب" حاليًا فى الكوم الأحمر" ١١‏ ك شمالى 
إدفى' المترجم.) ونزول "يعقوب”" كان ليحدث خلال عهد الفرعون "سنى سرت الأول 


عشرة» والاحتلال الهكسوسىء وأوائل حكم الأسرة الثامنة عشرة حتى السنة التاسعة 
من عهد الملكة "حتشيسوت”" !وفى ضوء سفر 'العدد" ”5: ؟١‏ الذى يفرد أربعدن سنة 
التيه فإن غز ىكنعان' تحت قيادة يشوع' لابد وأن يكون قد بدأ فى سنة ١407‏ ق.م., 
أى غداة سلسلة الحملات المظفرة التى شنها الفرعون “تحوت ‏ موسى” الثالث عندما 
كانت كنعان" بأسرها جزءًا من ممتلكات مصرء وعشية عمليات ترحيل السكان 
المحليين التى قام بها الفرعون "أمين ‏ حوتب” الثانى إلى وادى النيل. والأكثر مدعاة 
للاندهاش هو ما يترتب. ضمنيًاء على ذلك من وضع عصر “القضاة", بالتحديد فى 
الفترة من ١457‏ حتى ٠١8١‏ ق.م.('), وهى ما يتعاصرء تماما أى يكاد مع الإمبراطورية 
المصرية فى آسيا! ومع ذلك فمصادرنا المصرية لا تذكر شيئًا عن الآياء ولا عن 
إسرائيل فى مصر ولا 'يشوع أى خلفائه؛ بينما تلزم 'التوراة” الصمت تمامًا عن 
الإمبراطورية المصرية فى بلاد المشرق. حقيقة الأمر أن كتبة "التوراة” كانوا غير واعين, 
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بصورة كاملة وسعادة قامرة بالتناقض الهائل بين "تاريخهم ( /0ه1و1!) واتأريخهم” 
(لإومامهه65) . 1 

ومع ذلك فلست أظن أن قوة الالتزام الذى ينعقد أمام كاهن الاعتراف بتأييد 
أحكام مسنقة سوف تسمحلمعظم المفسرين المحافظين, ٠‏ سواء من المسيحيين 
أى الموسوبين (-اليهود) بأن يتغاضوا عن مجمل الترتيب التأريخى, ولقد أثبت الباحثون 
الإسلاميون أنهم خاضعونء هم يشما يور متمائلة لاستغيان التسنوص/". 
فالنموذج الأساسى ل "عصر الآباء', والنزول فى مصر والإقامة والخروج 
والغزو والقضاة؛ لابد وأن يكون صحيحا بصفة رئيسية أليس هذا النموذج متماسكا 
من الناحية المنطقية من الداخل؟ هل تملك نموذجًا أفضل؟ وبالتالى يأخذ البعض فى 
ابتكار حلول كثيرة حاذقة. وقد تمثلت أكثر الحيل شيوعًا فى هذا الصدد فى تقليص 
باع الزمن إلى عدة أجيال: وبناء عليه يعنى رقم 4/١‏ سنة فى حقيقة الأمر اثنى عشر 
جيلاً ولكن أربعين سنة للجيل الواحد فترة طويلة أكثر مما ينبغىء أما عشرون سنة 
فأقرب للمتوسطء ومن هنا نكون قد تمكنا من تخفيض الرقم ( أى ال )4٠‏ إلى 
النصف وهو الأمر الذى يضع "الخروج ' حوالى 06؟١‏ قبم.؛ بدلا من 2١445‏ 
ويا للعجب! ها دو يفم مياشيرة خلال بحكم القرعوت ‏ رعمسيس الثاتى» وبالتالى تكون 
الإشارة إلى مدينة 'رعمسيس فى سفر "الخروج ١١ :١‏ قد وجدت تكييفًا بارعا لها! 
وعلى نفس المنوال لابد وأن تكون ال 47١‏ سنة التى مكثها بنى إسرائيل فى مصر 
مكافًا عجيبًاء ببساطة: لأريعة أجيال بالتقريب ‏ ألم يبرهن سفر "التكوين” :1١‏ 17 إلى 
هذا الحد أو ذاك على ذلك؟ ‏ وبالتالى فإن 'التزول' سيكون قد استقر عند منخحصف 
القرن الرابع عشر, أو عند نهاية عصر "أخيتاتون". ومع أن الأعمار الهائلة للآباء 
لم تكن خارجة عن النطاق بالنسبة لمادة سفر "التكوين". مثلما هو الحال معها الآن» بل 
كانت من الناحية الفعلية مصدر إلهامها(), إلا أن هذه الأعمار جرى اكتساحها هى 
الأخرى أو تحولت إلى تقديرات جيلية عادية, وبالتالى أصبح فى وسع أعصر 
الآياء' عوة اقداء :3113 أن يشمل القرن الخامس عشر ومطلع الرابع عشر ويتكيف مع 
التوازيات "النوزية" أ#دالة المزعومة!"'). وإذا:كان المرء لا يزال مبهورا أمام “التطابقات” 
التى تسمح ل 'يوسف" بالصعود فى مدارج السلطة تحت حكم الهكسوسء الذين كانوا 
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ينظرون إليه بعين العطف نظرًا لقرابته لهم بصفته ساميًا (مع أن قصة "يوسف 
التوارتية تميز بوضوح بينه وبين الفرعون ويلاطه بصقتهم مصريين). ثم ماذا 
لي أسقطنا اعتراضاتنا على السنوات ال 47١‏ سنة وقبلناها حرفيًا؟ عندئذ سيكون 
'يوسف” قد دخل مصر حوالى :1728٠‏ أى فى الوقت بالضيط الذى كان الإكسوين قن 

يستولون على الحكه(١")!‏ 

مثل هذا التناول الخشن للأدلة ينضح بالشعوذة وحساب الجمّل (حتحويل الحروف 
إلى أرقام قى إطار عمليات السحر وكتاية الأحجبة» إلخ. المترجم.)؛ ومع ذلك فلقد أدى 
إلى إرساء الاسس الهشة التى كتب مؤلقون استنادً! إليها عددًا مؤسقًا من التواري” 
لإسرائيل. إذ يتسم معظم هذه التواريخ بقبول ساذج إلى حد ما للمصادر عند قيمتها 
الاسمية. مصحوب بالعجز عن تقييم كل دليل فى ضوء مصدره ومدى الجدارة 
بالركون إليه. وتمثلت النتيجة التى نجمت عن ذلك فى تقليص كافة المعلومات المتاحة 
إلى مستوى ميتذلء وصار أى منها وكل منها بمثابة حبوب جاهتزّة للطحن فى نطاق 
واسع من الطواحين. كما أتفق الدارسون جهودً! لا يستهان بها فى تثاول أسئلة عجزوا 
عن التدليل على أنها أسئلة مشروعة بأى حال من الأحوال. تحت ظل أى الأسر 
الفرعونية كان صعود "يوسف فى مدارج السلطة ؟ من هى قرعون الاضطهاد؟ ومن 
هى فرعون الخروج ؟ هل نستطيع التعرف على شخصية الأميرة التى انتشلت "موسى" 
من النهر؟ من أئ مطرح كان خروج الإسرائيليين من مصر: عبر 'وادى طوميلات" أم 
عند نقطة أكثر بعدا إلى الشمال ؟ يستطيع المرء أن يفطن إلى أن هذه الأسئلة لا طائل 
من ورائها إذا طرح أسئلة مماتئة حول قصص اللك “أرثر", (الأسطورى.المترجم.) دون 
أن يخضع النص بادئ ذى بدء للتقييم التقدى. من كانوا قناصل روما عندما سحب 
"أرشر" من الصخرة سيقا؟ أين ولد الساحر ‏ الحكيم "ميرلين" 186010 ؟ أين تقع 
"أفالون”" 00اواه ؟ هل يستطيع المرء أن يتخيل: بصورة جادة, مؤرخًا كلاسيكيًا 
يتساءل عما إذا كان "لارياس" 625:ها أى "إينياس" 80625 هو المسئول عن انتحار 
"ديدى 0140 ؟ أين بالتحديد قفز 'ريموس' 86005 من فوق الحائط ؟ ماذا حدث فى 
حقيقة الأمر مع "رومولوس”" 6115 خلال هيوب العاصفة؟ وهلم جرا ؟ فى كافة هذه 
الحالات المتخيلة لم تتعرض أى مادة من المواد التى حقزت فى اليدء طرح مثل هذه 
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الأسئلة التقييم بصورة أولية فيما يتعلق بمدى تاريخيتها. وأى مؤرخ يعفى أى جزء من 
مصادره من التقييم النقدى يغامر بنقض بعض أو كل النتائج التى سينتهى إليها. 
ولا يهم البحث العلمى فى شيء. فى هذه الحالة دافعه إلى ذلك وسواء أكان موقفًا 
اعترافيًا (-أخلاقيًا) مسبقًاء وعلى المستوى العلمى: تفكيرًا استهوائيًا و«فلهنطا اىاطواللا 
أو اعتزارًا ليس فى محله. بالمنهج الذى وقع عليه الاختيار فإن هذا لن يغير شيئًا فى 
الإتلاف الناتج عن ذلك لبحثه فى التاريخ. وإذا كانت المواد "التوراتية" الواردة فى 
الأسفار الخمسة أو سفر “يوشع” أو"القضاة” سوف تصبح نوعا من "البوفيه 
المفتوح" 500)83586:0 يضم شرائح متساوبة الصحة من الأدلة, التى يستطيع 
الباحث أن يختار منها أو يرفضها حسب ما يملى عليه الهوى الخاص؛ فإننا سوف 
نتوصل إلى "إعادات ‏ بناء ل تاريخ" إسرائيل فيما قبل عهدها الملكى بنفس عدد 
الباحثين الراغبين فى القيام بهذه المحاولة. 

تورط الباحثون فى تاريخ "التوراة"؛ فى الآونة الأخيرة» فى الإقرارء سواء بصورة . 
ضمنية أى صريحة: بعدد من المفاهيم المسبقة, الجزافية التى عجزت عن حيازة قبول 
صريح. كما تورطوا أيضمًا فى نذر أنفسهم لاتجاه يجلب الملل يسعى إلى إضفاء طابع 
عقلى على الآراء المحافظة التى تلقنوها عند أقدام الكاهن أو الواعظ أى الحاخام حتى 
تصير فلسفة للتاريخ. وتحت ظل التورط الأول يستطيع المرء أن يذكر الرأى الذى يشيع 
قبوله على نطاق واسع بأن التازيخ المشهود لإسرائيل القديمة ليس سوى قضاء الإله 
على البشرية» وه القضاء الذى يقودء بصورة صارمة: إلى الخلاص الشامل خلال 
هداية الإله لإسرائيل. مثل هذا الرأى يتوافقء كما هى واضحء مع الحدس يأن إسرائيل 
القديمة كانت فريدة ويصفة خاصة فى وعيها بالتاريخ ويكتابة التاريخ: لم تكتب أى من 
الحضارتين العظميين اللتين قامتا فى واديين يرويهما نهران عظيمان؛ أى الحضارة 
المصرية أى البابلية (- ميزويوتاميا)» فى حقيقة الأمرء أعمالاً “تاريخية"؛ ولكن إسرائيل 
انفردت بذلك: إلى جانب اليونان» بطبيعة الحال (مع إيماءة متسرعة فى اتجاه أكثر 
الأنساق احترامًا) وعلاوة على ذلك قتلت كل من مصر وبابل”» فى حقيقة الأمرء الحمية 
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التى كانت لتنتج وعيًا بالتاريخ وقادت فى نهاية المطاف إلى كتابة التاريخ: ولعلها حقيقة 
معروفة على نطاق واسع أن "إسرائيل هى الشعب الوحيدء فى سائر أرجاء الشرق 
الأدنى؛ الذى تطورت عنده الكتابات الحولية إلى تدوين تاريخى رسمى"9'). وتحت ظل 
التورط الثانى قد يستطيع المرء أن يستشهد بالمشكلة الغريبة (أو فى هذا السياق 
المشكلة المدركة) تلك التى تدور حول النقطة التى نستطيع أن تبداً عندها تاريخنا 
لإسرائيل القديمة ؟ فهل نبدأه بالآباء» ويالتالى نكون قد سايرنا السياق “التوراتى"(05, 
أى بنقطة /ربؤرة لاحقة ؟ هل ينبغى أن نبدأ تاريخنا حيث تبدأ عملية التدوين ؟ أى من 
النقطة التى ظهر فيها لأول مرة اسم "الإسرائيليين”, أى ينبغى علينا أن نستهدف 
إميراطورية "داود” (- دافيد) ©)أم7» 2311016, عندما بدأت أمة ‏ دولة؛ على ما يبدى فى 
الظبور؟!؟') وقد يفيد تسبيق كل هذه الأسماء ب “قيل : 66م وايواكيي- 
تاريخ" لا:0101:1516,م فى مساعدتتا فى توضيح قهمنا لما نقوم يو(36), 

لعله مما يورث الحزن أن هذه الاتجاهات لا تعكس تفكيرا علميًا ولا أمانة عقلية 
مبدئية. ولا ينبغى أن نسىء فهم النخلرة العميقة أى البصيرة التى كشفت عتها حفنة 
محدودة من الأنبياء فى الفترة من القرن الثامن حتى القرن الخامس ق.م. الذين 
تلمسوا خلال الظلام طريفًا نحو العالمية والتفسير الفائى لأفعال الإله. كى نقول عنها 
إنها تمثل مننللقًا عقليًا قوميّاء فلقد كان ذلك, بالتاكيد, غريبًا على إسرائيل ككل(7١),‏ 
وعلى نفس المنوال يكون المرء مفتقرًا لمبررات كافية إذا نسب النزعة الريوبية (> الاعتقاد 
بوجود الإله دون الوحى أو الرسل أى التنزيل - المترجم.) الراقية التى ظهرت فى اللاهوت 
المنفى (- نسبة ل “منف') إلى الديانة المصرية ككل(''). وإذا ما استمر المرء سادرًا فى 
هذا الإيمان الخاطئ, فلايد أن يكون مرجع ذلك إلى العبء الثقيل للعهد الذى يقطعه 
المرء على نفسه أمام كاهن الاعترافء وهو الأمر الذى يفتقر إلى أى مدل فى إطار 
وعى المؤرخ. أما بخصوص تسجيل إسرائيل للمركز "الأول" فى تخليق وعى بالتاريخ 
وبالتدوين التاريخى» فإن قبولنا لهذا الأمر سوف يعتمد على الكيفية التى تعرق بها 
التاريخ والتدوين التاريخى: وأيضًا على التاريخ المحدد الذى نعطيه لبعض الموضوعات 
المحددة. وفى هذا الصدد يبدأ عدد كبير من الباحثين: يصورة تيعث على الاندهاش,2 
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من تعريف كلاسيكى؛ بصفة أساسية!'), وعندما يفشلون فى العثور على تطبيقات هذا 
التعريف فى أدب مصر القديمة أى ميزويوتاميا (- بلاد الرافدين.), فإنهم يحذفون, 
بأريحية عالية: هاتين. الحضارتين كمكانين لا ينبغى لأحد أن يتوقع أن يظهر فيهما. 
تقدير بمعنى الكلمة ل "التاريخ". أما إسرائيل فتستثتى هنا على أساس معرفتها 
ب 'تاريخ' سفر "التثنية وي تاريخ اليلاط” لدهأونط نام على عهد الملك "داود”» 
فكلاهما يقبلان التصنيف. بشكل سطحى, ك تاريخ" (حتى مع أنهما لا يشتركان فى 
كثير من السمات التى تتسم بها نماذج "التاريخ” اليونانى؛ بل ويقتريان من أنواع 
أخرى معروفة فى كتابات الشرق الأدنى) وعلى الأقل فى الحالة الأخيرة التى يتحدد لها 
القرن العاشر ق.م. كنقطة تاريخية 4316 . مع أن كلا من التصنيف كتاريخ؛ والقرن 
العاشر كنقطة تاريخية يفتقران معًا إلى أى مسوغ بأى شكل من الأشكال؛ كما 
سنرى فيما بعدل'). وفضلاً عن ذلك فإن تطبيق المعايير الكلاسيكية المستقاة من 
الدراسة الضيقة للمدونات التاريخية اليونانية أمر, بكل بساطة؛ يعتوره الخلل. ولقد 
مضت تلك الأيام التى كان الباحثون يحللون فيها اللغات الأفرى- آسيوية (أى لغات أى 
عائلة لغوية أخرى) باستخدام رطان لغوى صيغ فى الأصل لوصف اللفة اليونانية 
أو اللاتينية: فاللغات تؤخذ الآن على الأسس التى تنبع منهاء ويجرى تحليلها وفقًا 
لبنيتها الداخلية الخاصة دون غيرها. وينبغى, على نفس المنوال» أن يوصف بشكل 
أمين» نهج كل دولة فرد فى تناولها لتاريخها الخاص بمصطلحاته ذاتها؛ دون أى 
. إسقاط لحقها بشكل تلقائى. فى خصوصيته (أى خصوصية هذا النهج) لمجرد اختلافه 
٠‏ عن النهج اليونانى. 0 

أما يخصوص السؤال الذى يدور حول النقطة التى ينبغى أن نيدأ بها تاريخ 
إسرائيل القديمة» فإن المشكلة هنا وهمية إلى حد كبير. ولعل هناك أسئلة أخرى تنطوى 
على مغزى أكثر أهمية مثل: تحت أى ظروف وفى سبيل أى هدف أخذت تقاليد ٠‏ 
الأسلاف الإسرائيليين شكلها ؟ أين ومتى نشاأت 'تيمة (- موضوع) "الخروج ؟ أى 
طبيعة, وأى درجة من الوثوق تستطيع أن نوليها لأدلتنا بشأن “تاريخ الفترة السابقة 
على نشوء اللكية الإسرائيلية؛ كعناصر مكونة ل "إسرائيل" فى العصر الحديدى ؟ 
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وينبغى عليناء فى إطار كافة الجهود التى نبذلها لصىغ الأسئلة الصحيحة أن نرفض 
إلصاق صفة "التوراتى" سواء ب "التاريخ” أو "الآثار" (-الأركيولوجيا)!"') ( ولعل المعنى 
الوحيد الذى أستطيع فهمه من هذا الاستخدام هو أنه استخدام "ثانوى” ءأامءهههالة 
لمضاف نعتى:"أركيولوجيا توراتى؛ وهى لا يعنى سوى اكتشاف وتحليل البرديات 
ش والمخطوطات التى تحمل الأسفار "التوراتية". والتاريخ “التوراتى' لا يخزج عن كونه 
تاريخ العمل ذاته "أى “التوراة", منذ ظهوره فى البداية فى العصور التى أعقبت 
'النفى ). وفى هذا السياق يتقلص فى غالب الأحيان تأثير ما هى '"توراتى' على دوائر 
البحث العلمى عن طريق الإقرار ضمئًا بمشروعية دراسة"الثقافة العبرية والتاريخ 
العبرى بمعزل عن ذلك التأثير. فما يحتاج إليه البحث العلمى أكثر هو رؤية إسرائيل 
القديمة داخل سياقها الحقيقى فى الشرق الأدنى» وهى رفية لن تضخم أى تقلل حجم 
إسرائيل الفعلى داخل ذلك النطاق. 


أول ظهور للعبرانيين فى فلسطين 
نماذج ونظريات : 


ذا فعا ما تملك م أدلة حول الخلهور والاستمرار الإسرائيليين فى "كنعان", 
فإننا سوف نصل إلى أن هذه الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام متفاوتة وغير متساوية فيما 
بينها. ففى المقام الأول نملك التقاليد التاريخية التى حفظتها لنا أسفار “العدد” 
و"يوشع" و"القضاة"؛ وهى التقاليد التى تمثل القسم الأول وتفوق فى الحجم البحت, بما 
لا يقاس؛ على القسمين الآخرين, القسم الثانى» ويشمل الأدلة النصوصية خارج نطاق 
"التوراة”, أما ادبا تكو نين الس دوربي الماروان معاد مر 01 
(-الأركيولوجيا) خلال التثقيب. 

لعل تقاليد إسرائيل ذاتها هى أكثر التقاليد التى تحظى بألفة واسعة نظرا 
لتقديسها داخل نطاق الثقافة اليهودية ‏ الممسيحية, وتطرح علينا صورة غَزو عسكرى 
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شامل. ومن المفترض أن ذلك حدث خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا .لا تتجاوز سبع 
سنوات (قارن. "يشوع". )١1١-1 :١5‏ ونستطيع هنا أن نرصد اتجاهين بارزين. 
الاتجاه الأول (الذى ورد ذكره ما لا يقل عن ثلاث مرات) ويشتمل على هجوم انطلاقا 
من “قادش” ياتجاه الشمال إلى داخل وادى "التقب” عند "حرمة” (سفر العدد :١4‏ ه4) 
وأرد” (سفر العدد ؟١: ,))5-١‏ وهذه خطوة حاق بها الفشل فى سفر "العدد”" ولكن 
سفرئ 'يشوع" و"القضاة يعلنان أنها كانت ناجحة(''). والقسم الثانى فيأتى 
بالإسرائيليين خلال إيدوم' (- أدوم) ومؤاب' (-موآب فى طبعة دار الكتاب المقدس 
فى الشرق الأوسط - المترجم.) إلى السهل الواقع شرقى الأردن: إلى الشمال مباشرة 
من البحر الميت (سفر "العدد" )2١- ٠١ :5١‏ حيث انقسم الهجوم إلى شعبتين. 
فمضى طابور باتجاه الشمال إلى "جلعاد" (سفر "العدد" ؟5: 9؟) وأياشان" (سفر 
"العدد” ١؟:‏ 0-1775؟) كما دحر أيضنًا "مديان” (سفر "العدد" ١؟)‏ أما الشعبة الأخرى 
فعبرت نهر الأردن وتوغلت حتى المرتفعات الواقعة شمالى 'أورشليم عند 'جبعون” 
( سفر “يشوع؟- 1) ومن 'جبعون انطلقت حملة باتجاه الجنوب كى تؤمن مرتفعات 
"يهودا” وسفوح التلال (سفر 'يشوع” 19-8) فى حين قهرت حملة أخرى 
سارت باتجاه الشمال؛ الساحل والجليل" وشمال وادى الأردن (سفر 'يشوع' ٠: ١١‏ - 
)١‏ وذهبت الروايات إلى أن العديد من المدن والمناطق قد عمرت بالسكان: حرمة" 
(سفر "العدد :١5‏ 40) وأرد” (العدد” )1-1١ :5١‏ وأمديان” (العدد' ١؟)‏ وأجبعون” 
(يشوع' )١1‏ وايرموت" ("يشوع :٠١‏ 5, 337) أى جرى الاستيلاء عليها ويخضعت 
للتدمير: "حشبون" ("العدد"١5:١؟‏ - )5١‏ وتأدرعى” ("العدد” :5١‏ 10-1537) وأأريها" 
(يشوع”؟: )١‏ وأعاى' (يشوع 7: 1:87 59) وأحازور" (-'حاصور' فى طبعة دار 
الكتاب المقدس بالشرق الأوسط االمترجم.) ("يشوع” )11:1١‏ 

حتى القراءة العابرة لهذه الرواية كفيلة بإثارة الشكوك/'"). فالمدن التى تتمتع 
بتحصينات هائلة تسقط بسهولة أمام بدى بسطاءء خرجوا للتى من الصحراء (”لاخيش” 
الجبارة لا تأخذ أكثر من يومين وفقًا لسفر "يشوع” .)5١ :٠١‏ وهى عمل بطولى وجدت 
جيوش فرعون ذاتها صعوية كبيرة فى إنجازه. ويعض نلك المدن سقط مرتين فى ذلك 
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السجل (قارن 'بيتيل: "يشوع” 17: :,١7‏ سفر “القضاة” )51:١‏ ويعضها الآخر سقط 
ثلاث مرات ( قارن "حبرون”: "يشوع” 51:٠١‏ وما بعده) . 16: 17, “يهوديت” ,٠١ 1١‏ 
"دبير" :“يشوع' 58:٠١‏ 0:16١-لا2‏ "القضاة" ,١١:١‏ وكحرمةة: "العدد":١؟:‏ ”, 
'يشوع” 14:17, “القضاة" .)١7 :١‏ وهى الأمر الذى يشير إلى تقاليد متناقضة وإن 
كانت مدمجة فى بعضها البعض الآخر. ولعل اختلاق الأسباب يقف وراء هذه القصص 
إلى حد ملحوظ('") وبينما لا يقود اختلاق الأسباب إلى تقويض تاريخية التقاليد 
(الشعبية) بشكل كامل!؛")؛ إلا أنه يوغل بأصولها داخل ضباب الفموض التاريخى: 
ويضع مصادر المسجل موضع شك. وبالإضافة إلى ذلك, فأسماء الأعلام (- تحديدًا 
الأشخاص) المصريين يساء فهمها!*"): والمواقف والأحداث التى كانت ستقع للمملكة 
المتحدة يجرى التنبق بها قبل وقوعها("). 

زد على ذلك أن المقارنة التفصيلية لهذه الرواية العبرانية للاسنيلاء على فلسحلين 
مع الأدلة الممستقاة من مصادر خارج نطاق “التوراة, تكذب هذه الرواية جملة 
وتفصيلاً. والأمر لا ينطوى» وحسب على غياب كامل؛ كما سيق لنا أن رأيناء فى 
سجلات إمبراطورية مصرء لأى ذكر أى حتى تلميح لمثل عاصفة الإبادة هذهء بل وأيضًا 
على أن السيطرة المصرية على 'كنعان والمدن نفسهاء التى يقال إن "يشوع" استولى 
عليهاء استمرت محكمة إلى حد كبير طوال حقبة العصر البرونزى المتأخر بأسرها. 
ومع ذلك فالسجل الأثرى أثقل وطأة. بما لا يقاسء من هذه الحجة النابعة من الصمت 
(- دليل بالسلب) فمواقع مثل “حرمة وأرد” وئ'أريها' وأعاى ئ'يرموت" عانت فى 
حقيقة الأمر من تدمير عنيفء ولكن ذلك حدث خلال مطلع العصر البرونزى أى عند 
نهاية العصر البرونزى الوسيط؛ وأقفرت من سكانها خلال العصر البرونزى المتأخر 
( فيما عدا المتسكعين) أما المواقع الأخرى مثل ”كادش برنيع” و"حشبون” و“جبعون” 
فلم يكن قد عرف أى منها الاستيطان بعد وظلت هكذا حتى العصر الحديدى9). وتلك 
المواقع التى تكشف عن تدمير شامل عند الانتقال من العصر البرونزى إلى الحديدى: 
حوالى ٠2٠٠١‏ ق.م. فنستطيع؛ ببساطة: أن نقسر هذا التدمير الذى أصابها بأنها 
وقعت ضحية الاجتياح الذى قامت به شعوب البحرل؟"). وإقليما “إيدوم” ىمؤاب” اللذين 
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يقدمهما سفر “العدد" كدولتين مستقرتين, لم يكونا يضمان سوى بضع مدن قليلة فى 
العصر البرونزى المتأخر, ويقومان على صون الطريق التجارى الشمالى ‏ الجنويى إلى 
"دمشق"7')؛ ومملكتا 'إيدوم' و"مؤاب". اللتان ظن ‏ خطأ ‏ كاتب سفر "العدد" أنهما 
كانتا قائمتين فى الوجود وقت ذاكء لم تظهرا إلى هذا الوجود قبل القرن التاسع 
ق.م.(”') وأخيرًا لا يكشف المسح الأثرى الشامل لأنماط الاستيطان فى القرنين 
الأخيرين من الألف الثانى ق.م. عن تدمير وقع فى نقطة معينة بشكل خاصء ولكن؛ 
عوضًا عن ذلك؛ عن استقرار تدريجى يقوم به رعاة ( وظل غير مكتمل حتى القرن 
العاشر ق.م.)؛ وهواستقرار بدأ فى البلاد الجبلية ثم تحرك نحوالمناطق المأهولة التى 
تداك مها" الككافة من تحانب سيكان مسقريد 1" . 

أدى » بشكل تدريجى: إجماع السجل الأثرى الذى تضافر مع النفور من التهج 
"الأرثوزكسىئ (- الأصولى) الجديد فى تناول 'التوراة"؛ كما يتضح عند 
مجموعات مثل مدرسة 'أولبرايت". إلى نبذ التفسيرات الأثرية للنماذج الاجتماعية - 
الاقتصادية. واعتبارًا من مطلع الستينيات بدأ "جى. إيه. مندينهول” اأقطمء60مه 6.5.1 
يدعوالى ضرورة تطبيق نموذج "هبة فلاحية" على السجل التوراتى 
للغزو(- غزى "كنمان') وفى السبعينيات ارتقى "إن.كى. جاتوولد" 10.16.6810 بهذه 
الفكرة البارعة حتى صارت على يديه نظرية مفصلة وعميقة الأثر. وهناك ثلاثة مبا 
تتصل بصفة أساسية بمناقشتنا هذه: "إسرائيل” لم تنشأ من عنصر عرقى متميز فى 
اليداية خارج "كنعان” لا مكانيًا ولا ثقافيًاء بل كانت منذ البدء جزءًا من نفس الأرومة 
الكنعانية بشكل أساسى, والاسرائيليون ليسوا رعاة متسللين: بل جزمًا زراعنًا مستقرا 
من المجتمع الكنعانى: خلق هوية سياسية هى "إسرائيل جاء نتيجة ارفض عنيف 
للنظام الكنعانى القائم على مدينة ‏ دولة؛ بآلياتها من سن الضرائب والتجنيد والسخرة. 
وهناك نتيجة تفسر وجود التقاليد المذكورة بالإشارة ضمنًا إلى أضل لإسرائيل خارج 
نطاق “كنمان' بصفتها قابلة» وحسب, للانطباق على "المجموعات الفرعية" 5مناه:وطناة 
التى انضمت فى وقت لاحق إلى "الفيدرالية" (-المملكة المتحدة) القيلية. وهناك نتيجة 
فرعية ثانية تستطيمع أن تنظر إلى عبادة “يهوه” ك "أسمنت" شعائرى أسس لوحدة . 
"الفيدرالية" وأعطاها بؤرة تقليدية0"). 
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يشبه العمل الذى قام به "جاتوولد”. وهى أقصح باسط للنظرية وأعمق دعاتها 
بصيرة:؛ هواء جديدًا منعشًا. فلهذه النظرية أشد النتائج نفعًا فى إيضاح كم كانت 
مقحمة من الخارج بعض أعز التأويلات على قلوينا للأطلال الأثرية فى الماضى. ومع 
ذلك فنظرية ‏ الهبة الفلاحية' تستعصى على التدليل لسيب أول؛ وتلاقى معارضة من 
قرائن لسبب ثان وتشارف الإخفاق لسبب ثالك!"). 

ليس بوسع أحد أن يبرهن ( أى يفند لهذا السبب أو ذاك) على أن "الفيدرالية" 
القبلية أى "إسرائيل' نشات على التراب القلسطينى. وليس فى طوع أحد أن يبرهن 
على أن المكونات الرئيسية لتلك “الفيدرالية" كانت قائمة ياستمرار على التراب 
الفلسطينى. وكل ما نعرفه معرفة اليقين يتلخص فى أنه فى وقت ما خلال الربع الرابع 
من القرن الثالث عشر ق.م. عرفت مصر مجموعة أو كيانًا سياسيًا يسمى "إسرائيل” 
ويحتل جزءًا من أرض ‏ كنعان”7؛'). ولكن السؤال حول ما إذا كانت هذه المجموعة قد 
وصلت للتى إلى هناك أم أنها كانت قد أخذت شكلها النهائى لم يكن مطروحًا فى 
مصادرنا. إلا أن الصلة الوطيدة التى تربط بين اللغة العبرية واللهجة أواللهجات 
السامية الغربية التى نستطيع إدراجها تحت مصطلح عام هو "الكنعانية” فهذه حقيقة 
لا تقبل الجدل. ولكن علاوة على ذلك؛ فهى أى اللغة العبرية وطيدة الصلة بنفس الدرجة 
مع لهجات الضفة الغربية كذلك. ولعل الإصرار على أن إسرائيل المبكرة كانت تقوم على 
اقتصاد زراعى عوضا عن رعوىء يعد فى رأيى الخاصء رسما لخط حدودى زائف. 
فكما سيق لنا أن رأينا'") انخرطت تجمعات حقبتى/ طبقتيُ 2810-1681 0 بعض 
النشاط الزراعى الجاف ( أى على الأمطار دون الأنهار) وكانوا فى ذلك التشاط 
مبتدئين دون خبرة سايقة فى هذا المجالء ومع ذلك كانوا. بصفة أساسية: رعاة 
يعيشون على الترحال رغم كل ذلك. وتكشف لناء بالمثل» الأعمال الوصفية الأدبية 
اعتبارًا من العصر الرعمسيسى لسكان المرتقعات الفلسطينية» عن مجموعة من الذين 
يعيشون على الرعى, ولكنهم كانوا فى طور التحول إلى حياة الاستقرارلا"). 

وأخيرًا يفتقر الاعتقاد فى حدوث 'هبة فلاحية إلى تأييد الأدلة, وييدو؛ فى 
الحقيقة. ألا يحوز مثل هذا التأييد فى أى وقتء على وجه الترجيح. ولقد ركز كثيرون, 
بشكل مبالغ فيه على دور ال 'عابيرى الذى تقوم عليه شواهد عديدة فى رسائل 
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"أخيتاتون' (-العمارنة)؛ فى تحريض الفلاحين (-ال"خويشى) على المروق عن سلطة 
رؤساء المدن الصغفرى المحليين, وهو الأمر الذى أثار المشاكل أمام الإدارة المصرية, 
ويالتحديد فى القوس الكبير من المناطق الحرام بين جبهتى القحال لصداك'مقهم-مم 
النى.تمكد من شمال لبتان ووادى نهر "الكبير' عبر أعالى العاصى حتى "الجولان , 
ويصفة رئيسية الأراضى التى تفصصل المناطق الواقعة تحت الحكم المصرى عن تلك 
الخاضعة للحيثيين. ولقد خبرت هذه الرقعة نشاطًا أشد خطورة قام به ال "عابيرو" 
خلال القرن الرابع عشر ق.م.. لسبب بسيط يتمثل فى أن هذه كانت الفترة التى شهدت 
مولد دول حدودية جديدة فى المناطق المتاخمة للإمبراطوريتين مثل "أمورى' ودول أخرى 
أقل وزنًا إلى الشرق. وكان واضع هذه السياسة الجديدة,عبدى عشيرتا” وابنه "عزيرى' 
على استعداد لاستخدام أى مجموعة فى صراعهماء وإذا كانا قد استمالا فلاحى 
أرب - عدى” حاكم “بيبلوس'. فلم يكن ذلك سوى تكتيك فى إطار عصيانهما؛ ولا يجوز 
أن تأخذه دليلاً على استياء مشترك كان على وشك التفشى الى هية فلاحية على 
نظا ةوالت 9 

تنطوى نظرية "هبة الفلاحين' على خلل خطير سواء فى الطبيعة المفترضة 
والوظيفة المنوطة بال "المدينة - الدولة". حقًا يتوسل أنصار هذه النظرية يما يسمونه 
"مدينة ‏ دولة كنعانية", وهم يحتفظون لها بصورة واضصحة فيما يتعلق بالمجتمع 
والاقتصاد والأهمية النسبية: وهذه الصورة الهمتهم إياهاء إلى حد كبيرء مثل تلك 
الدول المعروفة جيدًا مثل "أوجاريت" و'ألالاخ". وريما يكون أيضا قد استقوا جزءًا من 
تلك الصورة من "المدينة" 0115م اليونانية. ويصرف النظر عما إذا كانت المدن السورية 
رهن الحديثء ينطيق عليها وصف "مدن - دول" حسب النموذج اليوناني» فإن هذه 
المدن لا تشترك إلآ فى أقل القليل مع التجمعات الموجودة فى فلسطين. وكانت حملات 
القزى التى قام بها المصريون داخل خط نهر "الكبير" ‏ "قطنة" قد أزالت من الوجود 
"ممالك كيرى ترجع إلى العصر البرونزى الوسيط, وخفضت. بصورة حادة:؛ عدد 
سكان تلك المناطق التى كانت ترتدى الخيلاء والغرورء حتى جاء القرنان الرابع عشر 
والثالث عشر ق.م. كى يشهدا زوال كل شىء هناء فيما عدا حفنة من المستوطنات - مما 
يصعب علينا أن نطلق عليها اسم 'مدن" - يحكمها عمد خاضعون تمام الخضوع 
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لمصصر. ولم تكن تلك القرى التى نجت من الفناء كى تظل على قيد البقاء أكثر من 
"تركات” محلية (قارن 179:28-29 4()68') يتغاضى عن وجودها المصريون لكنها واقعة 
فريسة للتناحر المشائرى؛: والنهيسب والسلب والابتزان. (قارن- 248:14-17,250:16هع 
.6 18,262:41-52,270:14-21,298) وكاتت تلك “التركات' صغيرة ‏ فكان يكنيها 
خمسون رجلاً كى يوفروا لمعظمها الحماية (ماء,ة6./ت» 84238:11,289:42,295) . - 
وكان بوسعهم أن يحافظوا على قطعان الأغنام فى الداخل أثناء الليل.(186:67م90)6") 
وكان عمد مثل هذه المستوطنات وهم أبعد من أن يكرنوا "ملوكا” أى "أرستقراطية” كما 
تقضى بذلك النظرية رهن الحديث». معدمين فى أغلب الأوقات كأفراد مستقلين (58 
1:18-2) ويفتقرون إلى أساسيات لا غنى عنها مثل المواصلات (-180:21-23,198:21م5 
1 ويهددهم ياستمرار خطر مصادرة المصريين لممتلكاتهم (88292:29-35) 
ولم يكن فى وسع مدن مشهورة مثل 'أورشليم' وأكشو: هناءءه وأكساف :طمهودعم 
أن تحشد فيما بينها إذا ما أحدق بها جميعًا الخطر أكثر من خمسين عجلة حربية 
(58290:20-25) ولعلها مبالفة زاعقة أن تصف هؤلاء الممد أى الرؤساء 
(- خزنوتى آأنا52220) الكنعانيين الذين يحاصرهم الموز بأنهم 'صفوة زراعية"!:؟) 
ويغدى مناف تمامًا ليع الأحون أن تقصور :فاححية كقوا صمو حبس ارمغراطية 
زراعية قوية. وكان ل"العابيرى” والمارقين من البدى اليد العليا باستمرار: وكانوا بالنسية 
لهؤلاء العمد الكنعاتيين "أعداء جبارين' (58318:9) وكان فى وبسع عدد منهم لا يزيد 
على أربعين بدويًا أن يستولى على المدن وينزل يها التدمير (185:47,186:50 68) . 


وإذا كانت نظرية "الهبة الفلاحية" غير مقبولة بصفتها تلك هلأء! عنان أمها مع, 
إلا أنها أفرخت نظرية أخرى حازت فى الآونة الأخيرة قدرا من الاحترام. وهذه النلرية 
تذهب إلى أن فلسطين شهدت؛ خلال الأزمنة الرديئة فى أواخر العصر البرونزى 
الكلكن كصولا سكانا :كطال'في ايفان الذنة مقواا عن ين الحياة م الردنان 
والسهول إلى المرتفعات. وانبثافًا من هذه الظاهرة "الكنعانية” بصفة أساسية: تبلور 
شسعب أصبح يعرف ياسم 'إسرائيل". إلا أن هؤلاء الذين يؤيدون هذه النظرية, 
تعرضواء على ما يبدو. لضنط حقيقة أصبحت تصمد الآن ضد الطعن؛ وأقصد بذلك 
أن ثقافة حقبة العصر الحديدى الأول (-0٠2١-١١١٠ق.م.‏ على وجه التقريب)؛ عندما 
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كان ينبفى على “إسرائيل". استنادًا إلى كافة الروايات: أن تكون فى طور التشكل, 
لم تكن سوى تطور متأخر لثقافة كنعانية بصفة أساسية؛ دون أن يستطيع أحد أن 
يرصد فيها أى شىء "إسرائيلى" على وجه التحديد. ولكن بالإضافة إلى الإقرار بما هو 
عصى على التجاهل؛ فإن أنصار نظرية "الانسحاب” ينكرون بشكل مسبقء أن ثقافة 
العصر الحديدى الأول إنما تمثل ثقافة مجتمع ظل يعيش على الرعى حتى ذلك الوقت 
وخرج لتوه من أحراش السهوب (-الإستبس)(!). 

ولعله من المؤسف آن هذه النظرية لا تحوز ما يزكيهاء أكثز مما تحوزه شقيقتها 
نظرية "الهبة الفلاحية". ففى الوقت الذى يعد فيه الاستمرار الثقافى بين "كنعان" فى 
العصر البرونزى المتأخر عند طبقة / حقبة رقم (811ا) وكنعان" فى العصر الحديدى 
الأول حقيقة ثابتة فإن أصل وهوية شعوب العصن الحديدى الأول لا يمكن البحث عنهما 
بين الفلاحين الكنعانيين الهاربين من المنخفضات (-السهول والوديان). إذ تصف 
النصوص المصرية سكان المرتفعات؛ دون لبسء بأنهم رعاة رحلء والحقيقة التى تقول 
إنهم استعاروا أنماط بيوتهم من الكنعانيين لا تستطيع نقى ما ذكرته تلك التصوصس 
عنهم.( ولقد مكثت أنا نفسى وقنًا ما فى عدد من البيوت فى سهول "ميديبا” هطه1/»0, 
وينفس النوع من المنطق؛ يجوز اليرهنة بذلك على وجود أناس من 'يافا' وحيفا هناك 
خصوصا وأن السكان كانوا يتبنون إلى حد كبير أسلويًا فلسنطينياء ومع ذلك فلم يكن 
قاطن تلك البيوت: أى مضيقىء سوى بدى كانوا قد استقروا لتوهم) وإذا كانت 
النصوص المصرية قد تناوات أى تحركات سكانية؛ فمثل هذه التحركات كانت دائمًا من 
التلال والجبال إلى السهولء وليس فى الاتجاه العكسى. ولا يحتاج المرء إلى اكثر من 
التمعن فى القطعة الأدبية التعليمية المعروفة باسم بردية "أنستاسى" رقم ١‏ تلك التى 
تحمل 'خطابًا ساخر” كى يدرك كم كان الضابط المصرى يشعر بعدم الأمان فى 
مهمته التى أجبرته على عبور المرتفعات الفلسطينية» فهو لم يكن يخشى على نفسه من 
السكان الهاربين من البلاد المنخفضة بل من البدى؛ وكيف تنقس الصعداء عند وصوله 
إلى ملاذ المدن الساحليةا"*). قالجبال كانت مأوى قطاع الطرق حيث يختطفون العابر 
غير الحذر ويحتجزونه طلبًا للفديةل”*, ومنها كان فى وسع لصوص المواشى أن يغيروا 
على القطعان فى الأراضى المنخقضة: ( قارن سفر أخبار الأيام الأول 1: )11١‏ خلاصة 
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القول: الأدلة لا تؤيد النظرنة التى تقول بهبة نظمها العمال المأجورون المعدمون فى 
داخل نظام قوى تسيطر عليه صفوة حضرية: أى هروب الذين بقوا على قيد الحياة إلى 
المرتفعات عند خواتيم العصر البرونزى الثانى ااقا . وإذا كان مثل ذلك النظام الذى 
يقوم على طبقات تمر بمرحلة مخاض الاستقطاب قد ظهر يومًا إلى الوجود» فإن ذلك 
يكون قد حدث منذ وقت طويل فى الماضى خلال القرن الثالث العاشر ق.م. الذى كان 
قد مال للفروب. والحقيقة أن الخطر الداهم فى ذلك الوقت الذى كان يتهدد طبقة 
الفلاحين وأسيادهم الذين يستيد بهم العوزء كليهما معًا( وكان كلا الجانبين خاضعا 
وقت ذاك لمصر) كان قادمًا من خارج نظامهم العاجز والهاجع فى طور السبات» فى 
كل من الزمان والمكان. ولكى نكتشفه ونعزله ونصفه. يتعين علينا أن نتطلع باتجاه 
جنوبى وشرقى "كنعان . 


مصر والشاسو: 


لم تشكل البلاد الجبلية المخلخلة من السكان فى أواسط فلسطينء تلك التى كانت 
قد جردت بصفة جزئية» من سكانها تحت ظل الأسرة الثامنة عشرة!؛؟). منطقة جذب 
خاص للمصريين؛ الذين شعرواء بصفة أساسية:؛ بالنفور من حفظ الأمن قيها. وكان 
من الضرورىء؛ مع ذلك. الحيلولة دون وقوعها فى أيدى آخرين يمكن أن يتخذوها 
منطلقًا لتشكيل تهديد للمصالح المصرية فى المنطقة. ففى القرن الرابع عشر وخلال 
عصر "أخيتاتون" (2العمارنة) ارتأت مصر أن هذه المرتفعات تضم دائرتين من دواثر 
المسئولية؛ "ماتات يوروساليم” ذاةدنءنا 113121 أى “بلاد أورشليم”*؛) التى تتركز حول 
أمرشليم وتترادف مع "مرتقعات يهودا' والبلاد الجبلية الشمالية ألتى تأتيها السيطرة 
من "سيخيم” (- شكيم بالعبرى). فما دامت هذه البلاد المرتفعة التى تفتقر إلى استيطان 
مكثف تشكل محطة مثالية وتضاريس متلى لسكنى الخارجين على القانون. صار 
ضروريًا وجود نوع ما من التواجد الإمبراطورى لحماية الوديان والأراضى الساحلية 
من غارات النهب والسلب. وكلتا المنطقتين رضى المصريون؛ مع ذلك؛ إن لم نقل , 
اضطروا إلى تركها فى أيدى أسر حاكمة محلية!'*). وكانت دائرة نفوذ "سيخيم” 


21007 


(- شكيم) وتدخلها فى الشئون الداخلية واسعة, حيث تمتد من "مجدى7"*) والقوافل 
التى تعبر وادى الأردن9؛) فى الشمال إلى "جزر"9*) فى الجنوب الفريى: ولكن 
'لبعايى" دالاة'هاء الشيخ المحلى خلال حكم كل من "أمين ‏ حوتب" الثالث و"أخناتون” 
فشلء مع الأسفء فى خدمة المصالح المصرية, الأمر الذى أدى إلى طرده من 
منصبه!"*). ومع كل ذلك كان الضرر قد حدث. وصار فى وسع ال "عابيرى" أن يروحوا 
ويجيئوا بحريتهم حول "سيخيم'(- شكيم)ل'. وفى الجنوب علّقت السلطات المصرية 
دق الابن البكر فى وراثة التركة بشكل كامل, وهذا مؤشرء فيما يبدى؛ على أن مصر 
بدأت تولى هذه المنطقة اهتمامًا أكبر. كما نصبت خلفًا أصغر سنا من بيت "أورشليم”: 
وهو "عبدى ‏ خيبا" دم»5)-]980*). ولقد دافع عن نقسهء مرات عديدة؛ إزاء كل 
تشويه يلحق بصورته فى البلاط. وكان ينكر بشدة أنه "خزانى": دامقعدرا» على اعتبار 
أن هذا منصب أدنى, بكل وضوحء من وجهة نظرول"*). لا. فهى "وأو" 600 (بالمصرى 
'وعو": #«'/ا) أى “جندى”7*) وكما سبق لى أن برهنت فى موضع آخرا**) فإن هذا 
ينبغى أن يُفهم على أن “عبدى ‏ خيبا” كان أحد أبناء الرؤساء الذين يرسلهم ذووهم إلى 
تمصع كيت تلقن داريا كرا ده هناك. فلقد أصبح وقت ذاك "جنديًا مصريا” وهى 
ما يدعوه للفخر. وبالتالى فإن “عبدى ‏ خيبا' يركزء بصورة غير واعية على أهمية الإدارة 
المصرية ل "أورشليم” فيما يتعلق بتخطيطها الإستراتيجى: لم يكن لأى سلطة عسكرية 
أن تتخلى عن المدينةلا*). وتتمثل أكثر الحجج إقناعاء يستطيع المرء أن يأمل فى الركون 
إليها فى القول يأن "أراضى "أورشليم' ضاعت”؛ فإما أن يرسل المصريون حامية إليها 
أى يعودوا به إلى مصر. ف "أورشليم' "مدينة نصب الفرعون فيها اسمه', ؛ ودذه إشارة 
لا لبس فيها إلى وجود صادود/ لوح مصرى منصوب فى المدينة("*). وحقيقة الأمر أن 
مبنى مصريًا (هل معيد؟) ربما يكون قد قام يومًا سواء داخل نطاق الأسوار الأصلية 
للمدينة أى شمالى بوابة دمشق القائمة فى الوقت الحاضر(*"). 

وبناء عليه يبدو واضحًا أن الإدارة الفرعونية استشعرت تخوفا عميقًا من احتمال 
اتخاذ العناصر المناوئة للمصالح المصرية المرتفعات الواقعة فى أواسط البلاد كقاعدة 
انطلاق لها. فمن هنا يستطيعون الإغارة ٠‏ دون أن يلحقهم عقاب على المناطق 
المنخفضة كما يستطيعون تهديد الطريق الساحلى.( وفى هذا السياق يستبد الاستياء 
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ب "عبدى ‏ خيبا" إزاء مد 'عشقلون' و"جزر”" والاخيش" ‏ وهى نفس المدن التى كان 
يسعى إلى ضمان وحدتها الإقليمية ‏ ليد العون إلى ال "عابيرى”)9*) وكانت مشيخة 
أسيخيم (- شكيم)» التى وضع المصريون ثقتهم فيهاء قد أثبتت أنها مشاكسة صعبة 
المراس» ولكن "أورشليم' وقفت فى سائر الاحتمالات» وقفة الصديق الوفى وقد أحسنت 
العائلة الحاكمة الرد على الثقة التى وضعها فيها المصريون. ومع ذلك فمن هذه 
المرتفعات القاحلة. حيث كان لا يزال فى وسع المرء أن يتمتع بوجود متحررء إلى حد 
كبير من السلحلة الإمبراطورية؛ قامت الحركة الشعبية الهائلة عند نهاية العمصر 
البرونزى المتأخر بتسللها المثير!""). 

أعطى المجتمع المصرى النيلى» منذ فجر الزمن أفضلية عملية وأخلاقية لحياة 
الاستقرارء وصب الاحتقار على الحركة التى لا يحكمها ضابط ولا رابط للناس. فالفعل 
المصرى 535 (وينطق على وجه الاحتمال "شاس') كان يعنى بيصفة رئيسية أن ينتقل 
2 على القدم؛ وكان غاليًا ما يُستخدم للرحلات أى للحركة اليومية لاشمس؛ وهى 
استخدامات بريئة (- محايدة) كلها إلى حد كاف(''). ولكن الفعل اكتسب منذ وقت مبكر 
للغاية ظلالاً خاصة تشمل السرعة والتخفى: فالرسل يسرعون سير على أقدامهم إلى 
أماكن موغلة فى البعدء والساخطون يتخفون هربا من العقاب(). وقد استخدم 
المصريون صيغة اسم الفاعل من هذا الفعل منذ الأسرة الخامسة على الأقل فى الدلالة 
على أولئك "الجوالين", الذين أخذ المصريون يتعودون على الاتصال بهم فى الشمال, 
وسرعان ما أصبحت هذه الصيفة تحمل مضموبًا مجتمعيًا . ونتج عن ذلك أن أصبح 
اسم 'شاسو يطلق على المجموعات الجوالة؛ التى نستطيع أن نسميها "البدى, مع 
الفرق البالغ الأهمية بينهم وبين نظرائهم المحدثين وهى الفرق الذى يتمثل فى افتقارهم 
إلى الجمل("). وكان خروجهم على القانون ونزوعهم الشرير لشن الغارات وراء نشوء 
فعل مشتق من هذا الاسم فى اللغة الكنعانية (والعبرية): شاساه" بمعنى "أن ينهب 
0 

نقابل اسم "الشاسى فى النصوص المصرية اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة 
وحتى فترة الانتقال الثالثة. ولكن اسمهم يرد فى أغلب الأحوال فى قوائم أسماء الأعلام 
المكانية التى تتسم بالتعميم. حيث لا يساعد السياقء إلا قليلاًء على تحيين مواقعها. 
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ولكن هناك قوائم ترجع إلى 'صوليب” مهاه5 و“عمارة" 803:8 وينتهى أصلها فى 
نهاية المطاف إلى القرن الرابع عشر(*') توحى بتركز أصلى لمستوطنات الشاسى فى 
جنوب الضفة الغربية فى سهول "مؤاب" وشمال "إيدوم"") وهنا نستطيع التعرف على 
ستة أسماء بصفتها واقعة فى بلاد الشاسىئ وهذه الأسماء تشمل 'سعير” 8891 
(-:إيدوم:),!'") لبان" 0دمها (على وجه الاحتمال 'لبونا" 008طانا جنويى "عمان”)!8) 
وسمعات (قارن الشمعيون؛ وهى قبيلة من قبائل القينيين: سفر أخبار الأيام الأول ؟: 00) 
وورير" :اللا (وادى 'حسا" 358 على وجه الاحتمال)0') وفى مواضع أخرى من 
النصوص التى ترجع إلى:الأسرتين التاسعة عشر والعشرين يضع الربط الدائم بين 
هؤلاء "الشاسو'" وبين "إيدوم" و'عربة” (- تمنة) تعيين هويتهم فى القوائم الأقدم بعيدا 
عط الشك(:"), . 

وينطوى تحديد مواقع “بلاد الشاسو فى متاطق 'سعير" الجبلية شرقى 'عرية 
على نتيجة مثيرة للافتمام لاسم من الأسماء الواردة فى قوائم "صوليب" وعمارة - 
"يهوه ثثاثالا فى بلاد الشاسو'. وللدة تصف قرن استمر الجميع يقرون» بصفة عامة: 
أثنا نقف هنا أمام اسم رباعى الحروف هو اسم الإله الإسرائيلى “يهوه!'"), وإذا كان 
ذلك صحيمًاء وهو صحيح دون شك فإن هذا النص يعد أغلى إشارة إلى موضع ذلك 
الجيب الذى كان ساكنوه يعبدون هذا الإله خلال أواخر القرن الخامس عشر. ويينما 
يكون من الخطأ أن يقفز المرء إلى نتيجة مفادها أن "إسرائيل", كما نعرفها من فترة 
القضاة وأوائل المملكة, كانت موجودة بالفعل فى 'إيدوم” فى ذلك الوقت» فإنه 
لا يستطيع إلا أن يتذكر الققرات المتعددة التى وردت فى التقاليد "التوراتية" اللاحقة التى 
تصور “يهوه' "قادمًا من سعير". وخارجًا فى الأصل من "إيدوم""). وتكمن النتيجة 
المنطقية الوحيدة فى أن البحث عن أحد العناصر الرئيسية فى عملية الاندماج اللاحقة 
التى شكلت إسرائيل؛ وهى العنصر المكون الذى بدأت معه عبادة "يهوه” يجب أن يتجه 
إلى قلب قبائل "الشاسو" الذين سكنوا "إيدوم” بنهاية القرن الخامس عشر ق.م. 

فئ الوقت الذى يتعين فيه تحديد موطن "الشاسى فى "مؤاب' وإيدوم » فإن درويا 
عديدة قادت هؤلاء البدى على أساس موسمى طليًا للمرعى؛ والخدمات وقطع الطرق("", 
إلى مناطق أخرى فى شرق البحرالمتوسط. وفى اتجاه الشمال كان هناك درب طبيعى» 
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قائم منذ العصر البرونزى الوسيط؛ يقود عبر دمشق إلى شمال سوريا؟"), وخلال 
وادى الأردن ويزريل" كان بوسع الرحال أن يصل إلى الساحل وقلب سوريا. وعود 
على بدء؛ عبر الأردن ووديان من نوع "القفارعة' قيلت" :1ة© كان فى طوعه أن يصل 
إلى المرتفعات الوسطى لفلسطين بسهولة معقولة. وغريًا وشّر واديا 'عرية" و"النقب” 
درويًا سهلة العبور. عن طريقها تمكّن "الشاسو” من الوصول إلى دلتا نهر النيل. 

حقًا ظل "الشاسئ يحومون بُعيّد هامش السيطرة المصرية, إلا أنهم ظلوا 
باستمرار بمثابة شوكة فى جنب الفرعون(*"), ولقد انفجروا بقوة فاحشة الأذى على 
وجه استثنائى قبيل بداية الأسرة التاسعة عشرة عبر وادى "عرية" إلى "النقب" وشمال 
سيناءء قاطعين بذلك؛ طريق مصر الساحلى. ومع أن الفرعون "سيتى” الأول لم يجد 
صعوية تذكر فى إجبارهم على التقهقر بعيدا! 07 “إلآأن "الشاسو" شرعوا يطرقون فى 
الاتجاه الغريى ممرًا جديدًا نه والحدود المصرية, ولقد ذكرت اك أنهم 
شوهدوا خلال القرنين الثالث عشر والثانى عشر على طول حدود 'السويس"7"). فمن 
هنا كانوا يسوقون أنعامهم؛ فى هجرات جماعية وفقًا لنمط موسمى كى يصلوا إلى 
عيون المياه فى "وادى طوميلات”. وكان هناك درب ثان» يسهل اجتيازه؛ جذبهم: يقع 
جنويى ألدلتا الشرقية, والإشارة إلى "شاسو المياة المعكوسة"9") وفى وقت لاحق 
المستوطنات يمصر الوسعطى فى "أطفيح(5 ا نامع صمعم 05" *) تبرهن على 
.أن هذا الدرب كان بمر خلال "وادى الشونة” ووادى عريةا كى يصب أمام الفيوم. 

شكل وجود عناصر ممائلة فى البلاد الجبلية الشمالية حول * سيخيم” (- شكيم) 
تهديدًا ل "بيت شان" وكان الدرب الذى يمر بين الطريق الساحلى والأردن معرشنا 
بالقعل للخطر مع بدء حكم القرعون "سيتى: الأول. وبينما كان فى وسع هذا الفرعون, 
فنرة أخرى؛ أن يخمد الاضطرابات, فإن سجلاته تشى يوجود مجموعة مناوئة قوية 
(يطلق هى عليها اسم ال "عابير') فى البلاد الجبلية. حيث عاثت فسادً! وتخرييًا0, 
قبل ثلاثة أجيال؛ قبائل 'لابعايى". ويتساط المرء عن المدى الذى بلغته فذه العناصر فى 
تحريضها المدن الكنعانية فى إقليمئى 'إزداريلون” و"الجليل" على الانضمام للتمرد ضد 
مصر غداة 'الهزيمة” التى نزلت بالفرعون 'رعمسيس” فى “قادش"59), 
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يستطيع المرء أن يفسر رد فعل المصريين إزاء "الشاسئ, إلى حد كبير فى ضوء 
الافتمام المصرى الأولى بالحفاظ على الدروب إلى الشمال مفتوحة. ففى نهاية العقد 
الأول من الحكم أعاد الفرعون 'رعمسيس” الثانى غزوه للساحل, وعاد المصريون ‏ 
للظهور على مشارف بيبلوس"(”*). وفى وقت لاحق من حكمهه لابد وأن تكون قد جرت 
حروب 'رعمسيس الثاتى ف الضفة الغريية» وهى الحروب التى نجمت عن روح العداء 
الي لجتوي (44), فى نفس السياق ينعن علي أن نرى الهجوم الذى شت 
كما يتضح فى ا ولأسياب متعددة(!*) ينبغى تعيين استيلاء المصريين 
على "عشقلون” فى وقت متأخر من حكم "رعمسيس” الثانى » وبالتاكيد بعد المعاهدة 
المصرية ‏ الحيثية التى أبرمت فى السنة الحادية والعشرين من حكمه: وينبغى النظر 
إليها بشكل صريح على أنها جزء من إستراتيجية شاملة تنطوى على توغل "رعمسيس 
فى حنوب الضفة الغربية. ويناء عليه فسجل 'الشاسى, خلال السنوات الستين التى 
تبدأ من حوالى ١7١‏ حتى 1770 ق.م. لا يخرج عن التحريض على الاضطراب فى 
موطنهم الأصلى فى السهولء والتحرك غريًا عبر وادى "النقب” نحى مدن كبرى على 
امتداد "الطريق 0 5نم دألا الا وفى رايم أن ظهور كيان يدعى 0 بعد 
5 "الشاسو” 1 "إفرايم”(" ا الترجيحء ليس ظاهرة منبتة منبتة الصلة 
بما نعرض له الآن, كما أن الحضور المدعوم للمصريين فى مدن من توع لت قنان” 
وكدير العلا" طدائله:أ06 يتعين النظر إليه فى ضوء استقرار هؤلاء "الشاسى" و 
الأخيرة فى المرتفعات القريية[). 


مجتمع الشاسو/ مجموعة إسرائيل: 
أ لم يكن هناك سبب يدعوتا إلى الاعنداة بأن "الشاسو" كانوا يعرفون القراءة 


والكتاية ‏ يقدم سفر "القضاة" 4: ١4‏ اتعكاسًا واقعيًا لهذه الحقيقة ‏ فليس هناك سبب 


412 


يجعلنا نتوقع العثور على وثائق معاصرة منهم تصف أحوالهم المعيشية. وعوضًا عن 
ذلك يتعين علينا أن ننظر إلى 'الشاسى/إسرائيل فى القرن الثالث عشر ق.م. من 
خلال مجالى رؤية متباينين؛ أحدهما معاصر وإن كان غير متعاطف, والثانى يفصله عن 
الفترة رهن الحديث عدة قرون. 

لم تلزم الأسفار الخمسة وسفرا 'يشوع' والقضاة" الصمت تجاه إسرائيل 
الوليدة, ومن هذه المصادر نستطيع تكوين صورة لما كانت عليه الظروف الاجتماعية, 
التى صورت فى وقت لاحق» فى أوقات سابقة على هذا التصويرء أى خلال ويعد احتلال 
الأرض مباشرة. وكان مسيطرًا على المفاهيم البدائية لهذه الجماعة فكرة العقد 
(-العهد) بين الإله "يهوه" إله 'إسرائيل" والتجمع البشرى ( وليس الفرد: فبعيدًا عن 
الجماعة ليس للفرد أى حقوق) والسيادة تنحصر فى "يهوه” دون الجماعة (القضاة. / 
7")», وبينما تنقض الجماعة العقد (#العيد) المرة بعد المرة فإن "يهوه لا ينقضه أبرا. 
فالقواعد التى يضعهاء من جانب واحد فى حقيقة الأمر ‏ ولم يكن هناك رأى للطرف 
البشرى فى أى بند من بنود العقد ‏ كانت 'دراكونية ( نسبة إلى مشرع أثينى سن 
قوانين بالغة الصرامة فى سنة 1١‏ ق.ع. م. المترجم.) لأقصى درجة: وإرادة الرب 
بريرية. والمجموعات الأجنبية التى يُظن أن أعمالها أى مجرد وجودها يناوئ إسرائيل 
ترسلون ديكا إلى الإبادة نزولاً عند مشيئة "يهوه" (الخروج" :١7‏ 14 , "العدد" الآء 
"صامويل" الأول: :١١‏ ؟) وحتى التآخى مع الأجانب يجلب الوياء ( "العدد” 0: 4, 
4) وكل من يخالف يحرقه “يهوه” (”العدد” :171-1١ :1١‏ 0؟) وكل من يشكى يضربه 
الرب بالطاعون (العدد” :1١‏ ”5, 15: /ا, 17: 43)» أى يرسل عليه الحيات السامة 


('العدنر” ١ك‏ : )١‏ وترك أداء ء العبادات: حتى ولو كان ذلك عن سهوء » يسلم للموت 
((الخروج” 0 : وك "العدد" ١6‏ : لاا م 


واحتاج الأمر إلى زعيم يجرى اصطفاؤه على أساس "الفرض الخاص”:ءه85 30 
كى يفسر ويطبق إرادة الرب نظرًا لسريان الإحساسء فى غالب الأحيان, بأن هالة 
'يهوه” السحرية كانت تحف خطاو(؟6, ومع استمرار الإيمان الذى لا يسنده واقع بأن 
الرب هى الذى اصطفاه, إلا أ ن العرض (-الترشيح) يقدمه "شيوخ الجماعة" ("القضاة” 
>0١‏ قارن :1١‏ ه وتصامويل الأول 4: ؛)؛ ويصدق "الشعب” على هذا الاصطفاء 
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(القضاة )١١ :١١‏ وهذان الخدان يرسمان صورة تلك الظاهرة العامة فى المجتمعات 
البدائية فى الشرق الأدنى القديم: الجماعة القبلية التى تضم الذكور القادرين على حمل 
السلاج والآباء الذين يترأسون قبائلهم, ٠‏ كتعبير عن السلطة التى تشرّع القوانين 
وتصدق على الأحكام. وفى غالب الأحيان كان الزعيم يصطفى فى مواجهة أزمة ذات 
أبعاد عسكرية, وبالتالى ونظر لأنه مفعم بروح الرب فهو يقود الجنود الذين قدمتهم 
القبائل فى المعركة ("القضاة" ؟: ١7‏ وفى مواضع مختلفة هنا وهنالك, )١18 :٠١‏ وفى 
الغالب تبدو سلطته مكافئة لسلطة الدكتاتور فى مطلع الجمهورية الرومانية؛ وعندما 
'يتفخ فى النفير" (القضاة" ؟: /), يصير لزامًا على الشعب أن يهب للاجتماع 
(صامويل" الأول 1) ومع ذلك فهذا الزعيم يشار إليه ياسم مدنى هى 'قاضى” , 
وفى بعض الأحيان نجده يصدر الأحكام حقا (قارن "القضاة" 5: 4-4, 'صامويل" 
الأول /: 17-16). ووصف القاضى بين الحين والآخر بأنه 'رائى' ("صامويل الأول 
17-11) أ "ناصرى” طويل الشعر (>لم يلمس الموسى رأسه) (القضاة" ؟١:‏ 20 
وقارن 5: ؟) يطرح عنصرًا يلفه السحر الشخصى أو الوجدء المشتقان من العبادة. 
وعلى النقيض من "القاضى" ونهجه الدكتاتورى؛ فإن تسيير الشئون القبلية يوما 
بيوم يبدى أرقى قليلاً. فالمدن تحصى ملاكها ومواطنيها الأغنياء ("قضاة 5: ؟) 
ويحكمها "قضاة" ( "ساريم' "قضاة" 5: 16 27:4 4: ١؟)‏ ولم تكن القرى محاطة 
. بأسوار (قارن 'تثنية" !: 0, "حزقيا" 54: ١1)»والمشرعون'‏ يقودون الجنود وهؤلاء 
يزحفون تحت عصا الكاتب 04: اقطلء5 ("قضاة ؛: )١5‏ والنواب” دما 
.(0أوهم) حاضرون كشهود ("قضاة' 1:5 358). | 
يصعب علينا أن نقرر ما إذا كانت هذه الصورة تكشف عن وحدة زمانية مكانية 
متأصلة: أو ما إذا كانت تركيبة تتالف من عناصر تنتمى لأماكن وأزمنة متباينة!"؟). 
ففى بعض التفاصيل تبدى شبيهة لما قد يتوقعه المرء من مجتمع فلسطين عند مطلع 
العصنر الحديدىء ولكن هذا الأمر قد لا يعنى أكثر من طول عمرء وعالمية سمات معينة ٠‏ 
تشترك فى حملها كثير من المجتمعات البدائية فى المنطقة على امتداد'الزمن.(قد: تكون 
الطبيعة الفظة لإلههم "يهوه' حيلة حاذقة تهدف إلى التأكيد على عدم انصياع إسرائيل 
القديمة للأوامرء وتعزيز تشنريع الإصلاح الذى عرفته إسرائيل فئ وقت لاحق) 
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ولا تجد ألقاب من نوع 'شوفيت" أى 'قاضبى' أو 'رائى" أى تأييد لها (حتى تاريخه) فى 
مجموعة المصطلحات المعاصرة,!'') رغم أن 'رأس' أ روؤش" (بالعبرى) بمعنى 
'رئيس” الذى أطلق: ذات مرةء على "يفتاح (”"قضاة١٠: 4:1١:18‏ وقارن 
"قاسين” 948519 “زعيم', 'قضاة )١1:1١‏ يبدى شبيهًاء على نحو يكتنقه الغموض, 
بلك ريسن اغا" "لمعبو ) عنما ححيه التصوسن المسسرءة عن امحقهنة "القناسدر. 
ومن جانب آخر يبدى المجتمع الحضرى الذى يصفه سفر "القضاة" أكثر شبهًا 
بالمجتمع الحضرى (- مجتمع المدن الصغيرة) فى فترة مملكة إسرائيل» وربما فترة 
لاحقة أكثر. زد على ذلك أن المفارقات التاريخية تتفشى بغزارة: وهو الأمر الذى يجرد 
هذا السفر من الجدارة بالتصديق التى ريما يكون المرء قد وضعها فيه يوما ما. فرغم 
أن استخدام الحديد كان معروفًا على نطاق واسع فى العجلات الحربية ومختلف 
الأدوات ( قارن "قضاة" ١1١ 5:4 ,15 :١‏ ؟13, قارن "صامويل" الأول 17: 1-19؟) 
إلا أن التاريخ يقول إن الحديد لم يحل محل البرونز حتى دخلنا وأوغلنا فى عصر 
الملكية(”*). وكذلك الجمال التى نجدها قى كل مكان ‏ والحقيقة أن الحبكة تعتمد على 
وجودها أى وجود الجمالء فى قصة "جدعون" ‏ ( قارن "قضاة" 5: م /1: 31 51), 
ومع ذلك فالجمال لم تظهر فى الشرق الأدنى كحيوانات حمل مستاتسة حتى القرن 
التاسع ق.م.!'') ومؤلف الأسفار يعرف ملوك "مؤاب” (قضاة" ؟: ؟١-.5, :1١‏ 50), 
وعمون ('قضاة ١8017:1؟)‏ مع أن هاتين المملكتين لم تتخذا شكلهما كمملكتين 
إلا بعد أن أوغلنا فى الألف الأول ق.م» كما سيق لنا القول. ويشير هذا المؤلف نفسه 
أيضا مرارًا إلى 'صيدا” ‏ دون "صور" ‏ كمدينة قوية تستطيع توفير الحماية؛ كانعكاس 
واضح ليس للعصر الحديدى حيث ذهيت السيطرة ل "صور". ولكن إلى الفترة التى 
شهدت هيمنة "صيدا” خلال العصر الفارسى9'). وتبدى أيضًا قائمة الآلهة الوثنيين, 
الذى تعين على "إسرائيل” أن تحاربهم أشبه بالأعداء المقدسين الذين عرفهم عصر 
"إيليا' (قارن "قضاة" )١:٠١‏ وكذلك الأمر بالنسبة للأبطال الأسطوريين» فهم غارقون 
فى غياهب الماضى إلى الحد الذى يتعذر معه تفسير أسمائهم أى فهم هوياتهه!*؟), 
يختلف الوصف المصرى المعاصر لجيوب “الشاسو" فى المرتفعات نوعًا ما عن ذلك 
الوصف الذى يوفره لنا سفر "القضاة” للإسرائيليين القدماء. ولقد كان عدد الرعاة الذين 
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يعيشون على الترحال داخل نطاق الضفتين؛ هذه الضفة والضفة الفربية» لنهر 
الأردن يشكل نسية كبيرة من تعداد السكان اعتبارًا من القرن الرابع عشر وحتى 
الثانى عشر ق.م. فكانوا يمثلون بالفعل فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
حوالى "١‏ بالمائة من الأسرى الفلسطينيين الذين جلبهم معه الفرعون "أمين ‏ حوتب” 
الثانى» ومع أننا لا نستطيع أن نأخذ هذا العدد كقائمة إحصاء. إلا أنه يمثل قطاعا 
عرْضيًا للسكان قى تلك المنطقة("). فالوثائق المصرية تصفهم بانتظام كموزعين بين 
"عشائر''") تخضع كل عشيرة منها ل "رئيس" (عا بالمصرى)؛ وذلك تمييرًا لهم عن 
سكان المدن والدول التى احتفظ المصريون لرؤسائها بلقب "الكبار' ومفرده 
"كبير(ت'وير”).(4*) ولم تكن عضويتهم فى "العشائر” مائعة بمعنى مقصورة عليهم 
دون غيرهم: يستطيع المنبوذون والسواقط أن ينضموا إليها مثلهم؛ ويبدو أن طقسا 
يشمل التآخى قى الدم 1000-57:0156:8000ط كان يقام للتصديق على هذا 
الانضماء!''). ولكن نزوعهم الشرير نحوالتناحر الذى لا يتوقف إلا بدمار طرفيه 
جلب عليهم أوصافًا تنم عن الازدراء من جانب المصريين!”''). وغنى عن الذكر أن 
صراعهم مع الفرعون؛ وإلى حد أقلء مع القائمين مقامه (- نوابه) فى الولايات 
الكنعانية التوابع لم يكن ناجمًا عن معارضتهم للنظام الضريبى أو التجنيد(!"') - 
فمصر كانت أدنى قدرة وأقل اهتمامًا ببسط سيطرتها عليهم ‏ بل عن سمعتهم التى 
يستحقونها عن جدراة كنهابين سلابين وقاطعى طرقء لا تسمح شريعتهم برحمة 
واسعة, إذا سمحت أصلاًء لضحاياه.(9'١').‏ وكانوا يعيشون فى خياء(”'') فى مناطق 
جيلية9''), بعيدة عن الحضرء حيث تجعل الغابات والضوارى من السفر مجازفة 
لا تبوح بعقباها('١').‏ وكان المصدر الرئيسى للثروة يتمثل فى مواشيهم!! '') كما كانوا 
مشهورين أيضا بصمغهم أو لبانهم العطرى؛ الذى كانوا يعثرون عليه» على وجه 
التقريبء فى البرارى("'). ولكن حياتهم كانت تبدو لهم؛ بالضرورة, "إسبرطية” 
(- خشنة) إلى حد بعيد جعل المصريين يشيرون إليهم بازدراء بصفتهم 'يعيشون 
كالضوارى المتوحشة"(1١).‏ 

عاشت مستوطنات "الشاسى فى المرتفعات الفلسطينية؛ أى فى إسرائيل المبكرة, 
كما ينبغى عليناء دون شكء أن نطلق عليهاء وأيا كانت المجموعة التى تتصل بهم فى 
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تلال 'يهودا” إلى الجنوب» حياة تحسم بمثل تلك البساطة البدوية فى البداية؛ إلى الحد 
الذنى حال دون أن تترك, إلآ فيما ندر أثرًا فى السجل الأثرى('”'). ولا يخلو من مغزى 
أنهم عندما شرعوا عقب نهاية القرن الثالث عشر ق.م. فى اكتشاف الحياة فى 
القرى,!:'') قلدوا فى الجانب الأكبر أنماط المستوطنات ومعمار البيوت, التى 
استعاروها من المدن الصغرى الكنعانية فى الأراضى المنخفضة (- السهول 
والوديان )!''). وتكشف المشفولات اليدوية التى ترجع إلى التجمعات الثقافية عن 
الاستمرار على امتداد القرنين الثالث عشر والثانى عشرء وهى تشيرء بالمثل» إلى 
استعارة الأساليب والمعايير التى كانت موجودة فى تلك البلاد(3'). وكذلك الأمر 
بالنسبة للأنماط الاقتصادية التى نستطيع رصدها عندهم فى مرحلة التحول إلى حياة 
الاستقرارء فلقد كانت منقولة نقلاً عن نماذج أصلية كنعانية('''), وهناك احتمال بأن 
الحدود القبلية تعكس فى بعض الحالات أقاليم كانت سابقة فى الوجود لدول كنعانية 
أقدء(؟"1), ومع ذلك, فهناك سمات مميزة تظهر بين القادمين الجدد. مثل نزوعهم نحو 
تعيين مواقع أضرحتهم بعيدًا عن مستوطناتهمء وهو الأمر الذى يؤكد الانقطاع مع 
تقاليد العبادات السابقة للكنعانيين!"''). وهناك ملمع آخر لحياة 
"الشاسو/الإسرائيليين الدينية ينعكس فى ظاهرة إقامة موقع واحد فى الخلاء لأداء 
العبادات. يكفى لخدمة عدد من القرى المجاورة كمكان مركزى للصلوات. زد على ذلك 
أنه يبدو ألا نكران هناك, للحقيقة التى تقول إن إسرائيل؛ مالت إلى تجنب أى تصوير 
فنى للرب على عكس ما كان يفضل الكنعانيون» رغم أن هذه الحقيقة لا تَرّال تستند 
حتى الآن على حجة نابعة من الصمت (> دليل بالسلب) ولا يمكننا مقارنة هذه التقاليد 
المعادية للنحت والتصوير إلى حد كبير مع ال 'موتيف" المعروف باسم "الضريح الخالى" 
فى اللاهوت الشمسىء ولكن بكراهية الصور والتماثيل مما نقابله عند بعض الجماعات 
القبلية فى شبه جزيرة العرب(1١'),‏ 

لكنه من الجدير بالذكر, أنه فى الوقت الذى قد يكون الكنعانيون قدموا فيه, 
دون أن يقصدوا إلى ذلك؛ نماذج يستطيع الآخرون أن ينسخوها أو ينفروا مثهاء إلا أن 
مدنهم سواء فى المناطق المنخفضة أو الساحل كانت عاجزة, تمامًا متلما كان المصريون 
على بسط سيطرة سياسية فعالة على المرتفعات الفلسطينية» وليس هناك أى دليل على 
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أنهم رغبوا فى ذلك. وفى عصر "أخيتاتون” (- العمارنة) تعرضت مدن مثل 'عشقلون, 
وأجزر” والاخيش” لضغط من هذه المرتفعات كى ينفذوا إرادتها(!'), وتحت ظل حكم 
الفرعون "سيتى' الأول كانت مجموعات من نفس هذه المرتفعات هى التى هبطت كى 
تقوض الوحدة الإقليمية لكل من الساحل والوادى. وخلال العقد الأول من حكم الفرعون 
'رعمسيس” الثانى بذلت المدن الكنعانية على امتداد الساحل والجليل". محاولة 
متواضعة نحو وضع إجراء من إجراءات الإرادة الحرة موضع التنفيذ, ولكن هذا 
الإجراء كان موجِهًا ضد مصر ذاتهاء وليس ضسد سكان المرتفعات. ويهزيمة الكنعانيين 
على أيدى قوات الفرعون 'رعمسيس”"., ضعفت شوكتهم أكثر من ذى قبل. وبعد سنة 
قنم. وعندما اجتاحت شعوب البحر الساحلء وكانت "إسرائيل حاضرة, 
وراسخة فى حضورهاء كان الكنعانيون قد انتهوا كقوة سياسية[1١١).‏ وكذلك الأمرء من 
الناحية الفعلية, بالنسبة للإمبراطورية المصرية فى إطار المملكة الحديثة. 
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الهوامش 


)١(‏ .0م26 مأ (ياكه عطا) "وعدمهنو8" لمح 47:11 .وموم 0 “53065565 أه لمقا" هط ,.و.ع 
ولا ©8310 .ع عق مأ ,لمعل :401-2 ,[1963] 13 آلا ,لرمالوه .5 .نا انظر) 12:37 800 1:11 
«مم1/1226) طقمأطمعمعقم] أه وملرم5 هط " :[1987 ,لاألاة أع1] أقمأ5,اعقرذا ,أملزوع .60 
01 اماه 1 أقعألامقءوممه؟ لمج امعألامق,وم6ع6 8 ,5110005 .ل) 15:19 .5مل مأ "ر(طةا 

.(140 ,[1959 ,معلتها] امعمسواوهة1 010 

(9) .1914(,3:73-74,من©) ماملروع'ل 5 085 عابانا هأ ,ععغأاأن62. ل ©566يقف وضع اسم أرع" 
بصفة عامة, فى بداية أسماء مصرية كثيرة وراء موضعه الخاطئ فى الكنية المركبة الحالية: 'سيسى-رع”, 
وقد كانت فى الأصل سيسي', وهى التى أدت إلى ظهوز أسماء من قبيل ‏ سيسوسيس" وسيسوستريس" 
فى اللغة اليونانية. على نحوما برهن, بشكل مقنعء “جاستون ماسبيرو' فى: 
عق6) أمع"! عل 5عامنعم وهل مممعاممج ملزماوزتر :.1901(,59311.61) 05ل 

: 1 
مع الأسف اكتسحت, اعتراضات 'زيته: الضعيفة. مع لغتها الجازمة, وتفضيله ل 'سينوسرت” كبديل 
ل سيسوسترن يس'(1900 ,و( 2مأع-)1901[,54-55:1060,565081115) 41 دمع كافة الآراء السابقة 
عليهاء وأصبحت الآن بمثابة ركن من أركان الإيمان. قارن: : 
10 5 .1988(,3:16-37,معلأعا) تمع ممم م ١١‏ 80016 ,كنأ هلم2ه! ,لله ا.8.م 
065 ألو نالطع 8 ,عاد أاضعوا/ا.5.م. 8 )م 0000351 0 ةاللانا 01 علتأوأاتط5 رز "ورو5وزك” لمق 
8 لص اع بورعلا اتاو رطلق. ع لالار43, (1965,موهء 1ط 0) 0/2160 0مة بومماوللط مزعط : 
(127.,, 1 ,)ول /ننولا]) 230مح© أن 6005© 
على ما يوجب الاقتناع. واستخدام "الألف* فى الصيغة العبرية. مقابل “العين" فى الأصل المكتوب باللغة 
المصرية لا يشكل مشكلة عويصة, ف "العين' فى اللفة المصرية كانت ضعيفة إلى درجة محزنة. 
(؟) .1965(,422-25) 84 .اقل إناماقة. 1.6 
ل( عأطأ8 عط أه ومتمهول! أمعتاليج عط مومرقعم أه 5انقتاع؟ م أأومممج © 566(انظر 
الملاحظات وهى فى محلها ل:) (70,1,1981 برولة) 
)0( أ1600000,1950(,571) نمل م1 امعكمل مرموع ,لإوابووه نز )ع6 
0( كان عمر "إبراهام' ماثة عند مولد 'إسحاق'(انظر سفر التكوين الإصحاح ١؟‏ آية رقم 5, وكان "إسحاق" 
فى الستين من عمره عند مواد أيعقوب (انظر تكوين الإصحاح 0 أية رقم 17). وكان 'يعقوب” قد يلغ 
من العمر مانة وثلاثين سنة عند نزوله إلى مصر (تكوين إصحاح رقم 47 آية رقم 4). 
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ف وهوالأمر الذى يترك عشرين عامًا ف "شاءول" وأربعين ل “داود (قارن "الملوك' الثانى الإصحاح الثانى آية 

رقم )1١١‏ 
(0) ث8 ,0.8.5600 لمة,(1987,مه0مما) لإعالق/ا قط فط مأ معومقمال5 ,نقمنر6.05.أن 
.1989(,8) 15,020.2 


5( -٠655اط‏ 6هطا) 5536(:27ا أه عوقسقم قطا) 24:1:(عههذا أه طاراط عطا) 6826.17,21:1-2 .]0 
(متطمع أه ومتمععاط عاا) 48:8-20:(طمعقل أه وما 
لم يكن لأى من هذه القصص أن تسكمر على قيد البقاء لولا تلك الأعمار الطويلة بشكل خيالى, وشى 
الأعمار التى تشكل نجزمًا لا يتجرًأ من الحبكة. 
)٠١(‏ يجد الإيمان التقليدى فى نصوص "النوزى”. كما وفره تعزيز القرن الخامس عشر لتقاليد الآياء إفصاحًا 
جيدا عن نقسه عند:8,1959(,71-79أناما306انط2) اعق؟ذا أن بممأدأل! ث رأطوءطاق.ل 
(رم أن "أولبرايت” وتلاميذه وفروا منذ وقت طويل لهذا الإيمان سعة الرواج والانتشار) مع بالغ الاسف 
أثبتت معظم المقارنات أنها مضللة. قارن: 
02 ,مهل :377-95 ,(1969) 62 18 ,لمول1968(,401-8:1) 87 ماقلرقععا56 مولا.ل 
3 983(,226 1, مه ©6, معحواما برعلة) بمماول! أه طأعيقء5 مارحمع1975(,585-86:10) 44 
)١١(‏ تدفع الميول الأصولية-المستس 5 011010-01118001بعض البحاث إلى مزائق مضحكة. وعلى سبيل 
المثال أقنع "أولبرايت" نفسه منذ وقت طويل بتاريخية شخصية "مُوسىئ' وكذلك الأمر أقنع نفسه بالتاريخ 
المتأخر ل "الخروج' إلى حد الإدعاء بأن “يطله' ولد فى أواخر القرن الرابع عشر قمم. ومات حوالى 
منتصف القرن الثالث عشر. ولم يدخر فى هذا الصدد إلا ذكر سنة الصعود إلى العرش (يالنسبة لفرعون 
'موسى) ومختلف التواريخ المماتلة: 
م630 600 أه كاعم 'أطوالا ع5 :أه0 والدموذالط,.لعء مدوم 0 .للع صارتطواءطاة. ".لالا) 
.(1976(,122,./ا. رااان 
ويستئد اعتماد القرن الثالث عشر كتاريخ ل 'الخروج” بصورة جوهرية: على سفر "الخروج" ١١‏ مع 
“رعمسيس” وقى "المرزامير" 4/: 41,17 إلى "تائيس" يعقد الأمر فى الواقع ‏ إلى الحد الذى جعل 
المحافظين يتشبثون بهذا التاريخ مهما كلف الأمرء أما العقية التى تتمثل: فى تفسير سقوط المقطع 'بى” 
فى 'بى ‏ رعمسيس”؛ مقر حكم "رعمسيس” الثانى» فيجرى تجاهلها والقفز عليها كما لو كانت أمرا غاية 
فى التفاهة. ١‏ 1 
(7,1983(,26-28أ/ام اعآ) أعهرذا لمق أقرأك ,ام روع,.لمرلزإعمتهط. .ةق ما كلهاء8/1.81) 
ومع زيادة الثقة فإن نفيًا بسيطًا لأن يكون "الخروج" ١١ :١‏ متآخرًا على هذا النحو سوف يكون كافيًا قارن: 
03510 ووه لدان أقم5,51نال مجع ,الأصطهك5 .ذا لالار1978(,278) 20 55ئأق كا واة6).لا 
(26 ,1983 
ومع ذلك فاستنادًا إلى أسس واهية مستقاة من لوح/صادود "سيت-ناخت" يصبح فى مقدور 'موسى' أن 
يصير "أمين-موسى ويالتالى يكون 'سيت-ناخت" هو فرعون الخروج : 
لمن معاملزوم ممالم صا كنارروأوطاومهلا ,امع>ا.1978(,279-80:0) 20 ذم رأقكاروة6) 
.(0.57 لمة 1980(,281-29,روانامطلرع) الباحمنا رعراعع 
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إذا كانت بعض التلميحات فى قصة "الخروج' توحى بأنها أكثر تمشيًا مع "هروب الإسرائيليين بينما 

تشير نلميحات أخرى إلى عملية 'طرد” لهم, حق لنا أن نوطن النفس على القبول ب "خروجين” أى حتى 

أكثر من 'خروجين” قارن: 

508 ,عانقلا 1950(,6-7,146:5.08 ,رورم ا) وناتاوقل م1 لأمعذول مروعع ,لزوإيرمظ. ل.ل 

2617| علطا © لاا مطلالا ,مق اذاطم. /الا.1971(,1:439-40,)6,وموم] أعوروا "ل وممواممة 

.(1986(46,.لصارعكاها هممم نالا 
وكل ذلك يدخل فى إطار إرياك الذهن: ليس إلا 
(؟١)‏ :8 ,(1963) 5112م ,اعاءماوملا.5 

للاطلاع على مزيد من الأفكار التى تسير فى نفس الاتجاه انظر: 

,(-1957,صعولأطنا1) انا عأطعاطمقه 6 مز ووأوألعى وزم بأععاميس6.نا 

لانعاق)اه ل عط أه معاطمرم ,880 لملا 55)1958(,41-42:6 كلط21 56و66 آ:2:1353 
1966(,1,تأوناطملع) 5لإوووع عوط1أ0 لمق 


(؟١)‏ تمأوقهم لمج ,63,76 (1980,رطعتمسل!) 52أعدهذا مااع أطعوع6 ,ممومروك .5 0تزوما بعدها) 

وانظر ايضا: 
-اعلواتطص) لوقيل صق اعدورذا أمعاعهةْ أه للماؤتلا م ,وعبروء. تال لصح عع ]انثا لايل 
1986(,74-9,قأطام 


(8١).ق.ل:10,‏ (1980,ونااكااتص) ومتناء5 ممفافدع عمعلة كاز مز برومماوت لوءتاطز8,و1اجنا. يناريا 
-1983(,1) 39 12 ,أهممقاذالة.ة:. 1" 1978(,44) 14 اعهذا جامرع و50 


)١6(‏ .أءبت-1983(,1) 39 2ط ,أمصسدادلا 
التعليقات اللاذعة التى أفصح عنها: .])1984(,94) 24 مع ناولا مطعدةاطز8 ,عطعمع ا.ه .لمر 
)١3(‏ .24, #دعالاعةرذا عطا ممع نلا مالالا الاق كأقاطف 241,241,/وماوال] أه طعيدء5 ما ,قعاء5 مه/ا.01 
(17) لمزيد من الاطلاع على "اللافوت المنفى' انظر ص 599 من النص الأصلى. 
)١4(‏ قارن تعريف 'فان سيترن' للتاريخ فى كتابه: ل/5أؤوال! أه 56268 ما 
(19) انظر ص 559 من النص الأصلى وما بعدها. 
ل ") انظر: 
ع2 أووارماوانا هما اعهرها ليدع أه وعمعوبممع عط ,مرولعاتطللا. نالا»ا لمح مأمو60. 8م 
7 )78 2 لوا لاا لاط 610,1987(:6 ]أ 5) اع م5 
(١؟)‏ -أأأمممع 0 15 موتاعع آل مملطين سرمءأ-ءتطع0 لم2 ممرطواط دعكلج! مماو2) 15:13 طوول 01 
:(5160ه5 نزاامه 
سقر القضاأة١: )١١‏ وينو القينتى حمى موسى صعدوا من “مدينة النخل'(- قادش) مع ينى يهودا إلى 
برية يهودا التى تقع فى جنوبى 'عراد (كى يستولوا على النقب.د.ريدفورد) 
(5؟) .58-63,لمماوألا م روعبرجنا لصح عع ]الا 
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() قارن الأحجار الاثنى عشر فى الأردن ("يشوع" 5: ٠١-١‏ ), تفسير اسم المكان "جلجال (يشوع : ؟-) 
والحفاظ على "رحاب" ("يشوع”7: 0-77؟) وتفسير اسم المكان "عائ'("يشوع: 8: /5) وكوم-الأتقاض 
عند البوابة يشوع' 4: 29)؛ وتفسير وضع الاستعباد الذى طلبه سكان "'جيعون" لأنقسهم من 
'يشوع'(يشوع" الإصحاح رقم )١‏ والأحجار التى دحرجها بنو إسرائيل لإغلاق مغارة "مقيدة” على الملوك 
الخمسة الذين اختبأوا فيهال يشوع" :٠١‏ 07"؟) والمذبح الواقع على نهر الأردن ("يشوع' ؟١: .)584-١١‏ 

(؟؟) .1963(,279-92) 82.ا8ل,5ل1غاا0. 01.8.5 

فيه أن 5,ةأهلا مقطا 35 18:15 رأ للقاممعءول/أئلهمه' أه0 500 3 35 1.15:14أ5مل صا لإقطدع!ا5 

".طوماطمولم 

(57) -ومممة "5عمريهزه5" :ز(16:34 ذومكا ا.)ء,6:26 ".طعمل) مولعل أه ومأل اناطع 156 


15 (مقيمين فى وسط الاسرائيليين)(4:؟؟-ه؟) 5)8611165ا‎ ٠ 
61.6 (ا؟) بمماكالا مدعدلنيل لمم غأتاء5:3! مأرععااالة.الا.ل:.)1969(,2) 196 88508 ,لإوينروال‎ 
اقم .5 :(1983 تناع ل) تع ترهط -طاو206»>! ,معطه3,)1977(,272:8.0اطماعلقالطاط)‎ 
1ط التقطعهكا.آ! :1985(,48,لمعأددبمعل) نزجل0؟ لإاوواعواعيةمْ أقوأاطا8‎ 0.55. 
كبوءه المحاولة التى قام بها فى الآونة الأخيرة "بيمزون” نحو إعادة تأريخ "الخروج (من مصر) والقزي"‎ 
(ل 'كنعان') بحيث تقعان خلال القرن الخامس عشر قمم.(0005< 88 26150ل81050,56.ل.ل‎ 
س1 ا مع الاجتهاد قى سييل الحقاظ‎ 567 
الحقائق الصلية, فضلاٌ عن أنها تقر على الصعاب ل تعوق اتساقها.‎ 
©) إلييةا .0.290 مه موأكدنعهأل لزم وذاق عع5 :52,3ه الع ةذا علطا عيبا مطلالا ,مقعاذاطة.‎ 
من التص الأصلى.‎ 714١ وانظر أيضمًا مناقشتى للأمر ص‎ 
0.8.5 (9؟) .1982(,55-74) 12 فلع 5 5ل,0100لع‎ 
)م( فصع" بعالتتطمولطا) .أممن5 08ل صا ,الأعممع8.اا. 1972(,26-37:0) 104 وططراعاليه8. 8ل‎ 
-و0أكا 2 ]30 6ل 205ع55 ذا ممءا) 1986(,10) 263 885018 ,علا5.ل 366م:1976(,251-52‎ 
(!ل3 لول‎ 
انظر فى الآونة الأخيرة تماما:‎ )؟5١(‎ 
!١.طماععادأعأم,آ :(60,)1988|ة5ناعل) أمعتمملناء5 عالأاعقروا عطا أ0 برووأعقطععةقم هط‎ 
25.6, لمة ذلولهل/ا أه لزإوبصيا5 قث زأع ركذا أمعاعممْ مأ 51518 علطا أه ومأأه ل رهط عط1‎ 
160165 اع ةذ عطا عععننا مالالا بلمةءذاطة وذاقئ(5!11610,1985)‎ 65 2,67. 
(؟1) بين العديد من الكتب والمقالات التى تتناول الموضوع, يجوز للمرء أن ينتقى ما يلى:‎ 
«أأله6) صملأقريعمعت طاأدمع1 عطآ,ممعل]:1962(,66-86) 25 مق ر,الهطاع0معالاع.06‎ 
-طعلا أه 5هط؟1 معطا ,صمع1975(,89-100:10) 28.أممنك الاأ,ل!ات1أ660.كالة :(6,1973مم‎ 
مقصوعع.لظا. 34-4670 ,لرهله؟ برومأهقطععم أقوأاطأ8 لأرمعل1979(:1 بكارملا ولة) عا‎ 
اعةذا أمعاعممة أه معمعوموع عط :روأ أومق؟ مأ ممتاوعاه5.,2ل2,6: 2.2.6 للة‎ 
,لوأو أن مدع3لنال لمة مأأاعةذا مأ رمعا انلةر(ة56)610,198)‎ 277-79 
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(7؟) حول دحوضص (2 جمع دحض) نظرية "الهبة الفلاحية" انظر: 
11687,6-9,19-21أ6ة2ذ! فهطا عنعن عمطلا بنماواطظ:1978(,2-19) 7 507ل مونو .م 
.7 ) 48 5طلال ,معليوه0.2 
(4؟) .19,لا1 نهم 
(0؟) .821.م 566 
(278/.05.م ع5 | 
(/1؟) تمقعأعاطفر(1979,. أله ن,ناطتلقا/ا) بكنامة أه فارأطعظ-ألطم أن ممزالامم مط ,أممرهنانا.8ا 
5ع ]اعم ذا قطا وبعبب ماللا 
(8؟) كانوا - فى حقيقة الأمر - كما يبدى فى العبرية : “بيت أب" > 'ييوت الأب" انظر: : 
-60ل1أكاناة]8) قلقعكا قاط مقهمكا لملا,.5لع,.ات أ محدرواءم,م.لاا وأرايوطورء5.ل 
1 ,لمو وال له ,5عبرولا نم ععأاانقظ:1982(,213-37,ننالا 
(19) وحتى 'مجدو لم تحتج إلى أكثر من مائة رجل؛ ْ 
(١‏ .0,75 أأقطة !1 مأ عم أاقعات2 ,)618 300 مممعمرع مز ,لإومو2. .لا 
)4١(‏ ,(1953,طعنصسمة) أ36:ذ! 5عق لاملا 65ل عأطمألاهءدوه6 عبج مع ا/زتطم 5‏ همتع لارال4.م 
-15:36 هط عا وطلالا. ,لم2 لأواطظة1980(,250-51) 30 لعا بزومنوط.عا.م: )جو 
حلين مه 185لا أقعأءماونة| لم3 لتقعأوماوممرطامم :اأعقرذ! بإابوع ع طعصيها.م.لا27, 2وه1ز| 
.(1985,مع0أع!) لإاعقمملا عطا عمماعط بإأوزهه50 مإزاعه روا 
(5؛) .):23,أمقاموهمم.م 
5؛) ج0662 ماعطا ,لقامء5 مثما عالادوع1م بارزمظه هط م292:26).:49/,0 مع. 0 
1 273:18 متا مووررة 
(حول ضغط “العابيرئ' على شيفيلاه* وتهديهم ل جزد انظر) 
(54) انظر ص. ٠١4‏ من النص الاصلى. 
لفن غ) .1977(,129,ملارع8) اعهعذا أمعاعمم مز دم تأكوملإز0 اويزرم8 م11 يول انا + 
(253:11-15.)45 معان 
(49) .244 مع 
(؛) .255 مع 
(253:21-22.)55 مع 
(50) , (1965 ,كاتملا بسرولم) ,أططوا /الا.ع.ة دا 1960(,19-20:109) 23 مقراءممو0 عع 
.569 اممنة 108 مز بإعمنده, .م :191-92 
(١ه)‏ .27:30-31:289:23-24 مع 
(01) تتضح حقيقة أن الأمر لم يكن أمر استحقاق عن طريق الوراثة: بل كان الاختيار من جائب الفرعون هى ' 
الذى حدد شغله لمنصيه فى "أورشليه” بصورة جلية, ٠‏ فى: 
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01/5 لمة لزأتونا,.05م,كارعطو8.ل.ل لمق عاءالع1.60! مأ رمقعوالة عاع286:12,5 و 
.55 ,351165لا0 اهلإ80 ,03 أضذا.اء:1975(,156,ع,0وثالة8) 
(؟0) عن "الخزانى:ناة82! انظر ص 198 من النص الأصلى. والمصطلح لا يعنى أكثر أى أقل من 'العمدة” 
أو 'المختار" فى الوقت الحاضر. 
)64( 26 ) 23 شرع ال,الونطافع./الا:1 285:5-6:288:9-1 مح 
كلمة "واعو" تعنى بالمصرى القديم: جندى مشاة عامل دائم (طول - الوقت وليس لبعض - الوقت) 
(80أأملاوع عط مز ممتثدعتمهو0 لمج 5116 علمدظ بصمان انالا رمقصانطء8.5.م :280 ١١‏ دالا 
(1964(36-37,دتاعق) مره 0ومكا برعلا 
وهذه الكلمة تستخدم بصفة عامة فى مقابل 'الموظف المدنى . قارن:(لإااى )07 ممه لزانمنا مأرمهءرملا) 
ويجوز استخدام المصطلح أيضا كى يعنى "الجندى-البحرى” انظر: 
(:27:4.ام ,(898 2011 ها) لاناعذوعم82 ع1 ,العطات6.0.ل:1/,895:9,996:1 ,انا 
أن معطمعم خ أو عه,()5,1971(,26اوذدنم8) 5أتومصوة ل 5ع معناو 5عا ,مقئزقاة ,عألمة.0 
-33088] 18[ا دأ ععطعط1 اج معمكاتملالا أه بإاأمنام ه00 م رلإممع .لمعف رونا أ0 و9830 3 
,1973(,47,معنة2) لومعم ملأو 
)0( ,52 م65, 2:17 ,أععزمم8 وامصع! معاذمحاكام 
(3م) .287:49-50 مع 
(لاه) (155,ئا]6151/أ0 لمق بزاثمنا مأرمقرها/ا) 05:17 051...203انا5 521)80: 287:60-61 58 
كان المصطلح المصرى ليكون العبارة الشائعة يصورة واسعة: 
عوالتمأة عوع.15,1982(,3:170و26) علاوتطمقومءاناعا عفممظ ,كاع6//ا.0:لططصءم) م ملمد 
5م,(005,1906مم ا) 015 مأناعةذا لمة ووكاناك بعاعم.ع. اط لالا ع5 ,أاوننهط] 
)5( لمق 1972(,114-15 ,معلأعا) نامكمط5 5وأناه660 5ع ا ,ممع 8.6 
(4ه) ,واموم) مرعاودتمول ,أعطف باع لمت أمعومانا.تك.:1892(,116-17) 1 قطرانعطه5.لا 
اتات مز لمقلانا./!:1920(,311-12) 17 قا أمععمالا. .ا 79:12.ام,1922(,774-75 
7١‏ ,لق »!8 98:3,99:2:0. 74,195 3,1966(,1أطماءلواتطط) مقط5 طأء8 أ هوخ ممما 156 
:0,1980(,1مه16ذذنائعل) أعقذذا دأ مقعبومه© أهوأوهاه126ا6م8 
حول إمكانية وجود تقاليد كتابية كنعانية سارية فى "أورشليم” انظر: 
.1989(,249-65) 101 لاض رووه8.!1 
(ذه) .287:14-16 مع : : 
والحقيقة التى تقول إن أراضى "عشقلون” وجزر" هى التى مدت يد العون للخارجين على القانون: وليست 
المدن ذاتهاء ريما تجعل من هذه الأماكن أقل استحقاقا للعقوية من "لاخيش'. 
)٠١(‏ ,أأواةكاءة.2 هذاة.ء:1982(,74,5.155) 12 فع55ل,ل15ل0.8.8ز ناه05آ5 ,01600 566 
1985(1711) 29 معد اولظ عطعدأاما8 
حول مدى مناسبة هذه الأرض للعابيرى انظر: ١‏ 
.111.1979(,15© ,ناطألهالا) 5نزهودع ومعهدممُْ 11:66 ,تموععلاتنا 
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(11) 41.ام:1 ,(1891,ضهلمما) موووجنا أمع8 ,لقع مسواةاع. م212 ١‏ توب412:5,لاار اا ملا 
.4 1.ام,1966,منق0 (86637 .مم) بدلمواج 0 لق 16 ,أكلد8,از-اع.ه 854 257 (م) 
(55) علعدتاميزوم 11185 !]ا (66) (سفر البقرة السماوية) /ثزه© لإأمو/اده1] هط 0 )امم8 
-أصمل مغ اعم ها :6.1056 (1982(,6 ,رمع 211109 6) ارماك -اعصمزفز ع تملا ع مطالااا 
نال 5عبالطاعمة ها ,العو كارع مووه5, 1937(,43:2,مرلج0) عأملاوع مه ع5عم ‏ م0م1أةم 
1976(,1:203-4,معأق0) أمكلقكا-ووم ار رونل 8 6#أقرعننا؟ عامممع 
(55) :580501 ,لمعلات):227.عع1964(,5,عممو8) عطق6 علعد نام ب/زوقالم ,اعلع.ع 
وحول الاستئتاس المتأخر للجمل انظر:160(,43 88508 ,:ه طومها. 6. /لا:5:55-36, 080 
(ليس أقدم من أواسط القرن التاسع ق.م.) 
6 نشل ,5.5601010 مع إشضشارات) 246-47 ,(1988) 47 5علال ,مأماوامعاماع.! 
.6,28 , (1989) 
)١5(‏ .1953(,155) 73 05م ل,مالطصق .1:0 
(660) .(62.ع26/1.)00,لاه050آ5 ,ممعبز6 
لا يعجر وحود أسماء أماكن مركية على أسم 'شاسئ (قارن: بتبووع شاسوى) 
(966 أملمم8) اا وتطمممعهم امممع1 معاون رول داج 16 لمع مومكار0 ,املع ع 
-1979[,51) 9 مععتاملة عطعدةاطزقيمولا,979(,199 1 5تظلال ,وءة6./ا25:1 
-080881 لانا اتام 1982(,28-29:5) 7 أت مقصسع نهلك :4+ ,(1982) 98 لاطناح ,م52:10 
1984(,57-8,مع10» 1] 5 ]ناه 00 مقنام زوع امعاعمة رأ كملامممه7 م1 
فى ليتان وسوريا عن إثيات أن 'الشاسو' كانوا سكانًا أصليين فى هذه المنطقة مثلما يقعل وجود أسماء 
قبيلة الإيروكوا '(الهندية الأمريكية أى الهندية الحمراء) حول "البحيرات العظمى” فى إثيات أن أصل 
"الأمح الست" راجع إلى هذه المتطقة . قارن: 
8 ,8,615 لر1940(,127-28 ,مولا للاعل!) 512185 لعأأمنا معطا أه كصوألم! بنعاذو ايلا 0 
(1944,.طع ناا روطم محلة) لالمأوتطوط صوعارعمم مز وأمنوما 
(11) ليس هناك أى سيب بالمرة يدعونا إلى الفصل بين (521) التى وردت فى قائمة "أمارة” عن الكلمة العادية 
المعروفة :(5'0) 
(.)1979(,17,وتع طميو8) املع قلاع اللطععاوع ع ,(.لع)رورة6. الا لأ ,الاماقمةق.ا) 
فالكتابة باستخدام حرفئ )١(‏ يتمشى على وجه التحقيق مع الخط المصرى المتأخرء وهى الخط الذى سعى 
إلى التفريق بين الحرف الساكن (التكرارى) ' وبين (؛) شبه اللهوى عن طريق رسم الحرف الأخير مرتين: 
,©0461 933(,209 أروةمأعا) عالته صم مويق مطعوأام زوقرع لا رمتصمع.م 
وبالتالى فإن الأولى: 8'11 ليست سوى شكل آخر للثانية: "8 الأكثر انتشارً . 
(314) لمع 5مههممم عط أن ممتدمعوع:م عطأ فج عه ع'موطها 50اه,أه:76,لمومط5 ,ممويز 
١1م‏ معطا 


وأيضنًا دور 'لابان” كسلف لكل من اموآبيين والعمونيين (- بنى عمون) تكوين: ١5‏ 
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(19) أرى فى 106//ا شكلاً من أشكال /0/ الواردة فى قائمة أسماء الأماكن التى خلقها لنا الفرعون "تحوت 
- موسى'" الثالث؛ والرسم الكنعانى للكثمة وهى "أويال:و()63نا وييل باللغة العربية) وهو حوض الوادى 
الجاف. وهو المستخدم فى هذا القسم من القائمة كاسم يطلق على الوديان الشرقية- الغربية الكيرى التى 
تبدأ من الأراضى المرتفعة حتى صدع الأردن. انظر:؟1١74)19/5(1.‏ 0.8.560110:0,/5568] 

)2غ( فط طائد علع5) 176:9 وموط.6:("ممع أه ناكق50 عطا أه 5مواء") 54-56 ألا.أكدممة 
رلاققط5 عط أه مها قط أه ععاتممعهل")1!!.ام,(1937) 5 تمقكاراءاممائة. 6:("قمقاء 585 

(" عأع5 أه 5لتةألنامم معطا أه ععرع اام 
"ناهب أرض "الشاس" سالب جبل 'سعير” 
11--1969) 88ل ,مموبز6. 8 معد ,(حمم!1؟) طاطكا مز بعهط5 عط :0غ 

140/١‏ ا/ا .2953201 12 5علال,مرولا. نا 1947(,69]:5) 1 علجرظ, ]أواءوول,8.6 

196411 

فى ضوء السياق كان اسم 'يهوه' ليعنى على وجه الاحتمال اسم مكانء ولكننا نستطيع أن نلتمس 
تناظرات لآلهة تشترك مع أماكن فى الأسماء نفسها انظر : 

ولا اعد ]اطا8,روءرة1600000,1978(,334:1/.6) أعتمذ! أه بوماوالك بزأيدع عطآكانيةل/ا ع8.0 

ْ 96 1 مودنا 

زقفة !5136| أ0 لققا عطآل ها ,ألاودمامعاء32":6-*28 ,(1968) 9 اعقذ! جاع . ,ةلا 5.06 
لما ه18 ,لمودواولام. 0.372 لمق 1985(,105,لأق/انا0ا) ممائقع الات أ0 0055:0305 
«طاناهة لمق موعلا عطا أن 5م2016 لهة لإرماواك 88) مأ 5عآلنلا5 :,أع5 ومهم! ولا عومكا 
57 7وعاناعه,وا عط همبهبب وطلالا ,لمرقمأواطم :(1987,ترامطاعه51)طهلنال تمع 
"لوقط5 أه لهذا ه87 أه ممتاهءه| عطا لمح للااالا ودمأفعيهوع: لمذأاءتامعكاة ع'ممقءأذاطة.60 

.لع أضة ةلمن لإاأمطبنا ذا 
ولعل الشكوك التى راودت "اليستروم” تجاه "يهوه” وموقع أرض "الشاس لا أساس لها من الصحة يشكل تام. 

(7) .1972(,52-531) 15 0لأ5عل 0ق ثالا.ة. الا 

007 .1982(,55-6) 12 5558ل.ل015ل86 

(/) :)]031/608,51135010,9 596 (موقع الحملة غير معروف)36,721 ,| »!الا 
تحت ظل الفرعون "أمين-حوتب” الثانى قفزت جيوب الضفة الفريية إلى موقع الصدارة: 

.1973(,45-46) 18 نلذظ0مرلهة /لا:.)/0.,26زطا 
(كلا) ز9,ا اكات 

حول حملات الفرعون "سيتى” انظر مناقشاتى على صفحات 14٠ ,-1١179‏ وكان مفتاح السياسة التى 

انتهجها الفرعون "سيتى” تجاه الشمال هو الوقائية. وهى الأمر الذى يجيز التشكك فيما إذا كان "التهديد' 

الذى شكله "الشاسو" أى شىء آخر سوى "حجة" أى تعلل. قارن: 

,39-40,.كام,(1968,رصهلممنا) مم6 يمفكارومصتصق0.ث. مأ وعققلام 56ا 
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9) 6 عنصمل كلع اا لالار. ]541 الا.امق مم 15.19,22::2م,5 281 ) 7 عور قكا ,وميز60 .6 
,74 (1982) 12 فع55ل, لهأل 1969-70(,5111.:8) 8 ظفل ومعلز1967(,135/].:6) 
 ) 2‏ ولا أه 12/16 ث ,60300005 .م 018 155 
(حيث تتكرر عبارة “هم السعيريون' فى سياق يكتنفه الغموض) على أن وجودهم هناك يكاد ألا يشابه. 
أصل "إسسرائيل':-8081اأجام) 5 0601 ة أذ 010 مز أدعرذا أه بمواؤللا فرمموصمونا 5 
1756 ,وأطام 
بينما فى الدلتا قد يكون المصريون قد فرضوا عليهم الخدمة فى بساتين العتب ومعاصره. انظر: 
("امهم-لز8" أه قعألوأكة هطا أه عمالاا )1,68ا/ا زه 
(/) «طاهم 30009 ممونههة5 لم5 هط 5ض “لاص .]/1967(,135) 6 ع تاش لماو 
-أاطأ8 ,اعلع.ع:.1974(,33)1) 1 ات ,م505 .6 :)13 (1974) 0 الااتارع عا ألع60,لاروره 
.1980(,72) 11 معد املا ماعة 
(كلا) .1958(,144,علممظ) ممكاءهة0 ععملط أو عاءتممعطت فط روممتصج6.مم 
(4) 44:31,36:48:2:61:9 رنوطاتيناا م 
هنا أيضا استزرعت عبادة 'يعلات” تحت هيئة "حاتحور". اتظر:.])5805010,147 ,لزم6/ا© 
حول موقع أسبيرت ميرو : )6م55 انظر: 
امع اع صخ مع 50 .566 1.م3ه:2, (010:0,1948) 5نالامة2 اناوطاالالا عطآ ,ممعم لمج 6 
59472110 2021 م1 وقلام زوع 
(41) انظر ص 514 من النص الأصلى. 
(4) أن تكون هبة شعبية قد أعقبت الهزيمة فى “قادش" هو التفسير الوحيد المقبول ظاهريًا للتصوير المقولب 
للاستيلاء على المدن التى يرتبط بها شرح فى غالب الأحيان (كما فى حالى "رامسيوم) عن طريق الإشارة 
إلى "السنة الثامنة".انظر:.148)1,|١‏ 2(:!»61) 112,432 /1-.م 
مع توافر كم معقول من الأدلة. إلا أن مسار الحرب المصرية-الحيثية بين السنة الخامسة والسنة الحادية 
والعشرين لا يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من الدرس.قارن: 
.1982671 ,رماس متممح للا أمة ام ص1 لاممرهجطعط ,معطء1لكا.م ير 
م5 انظر ص 167 من النص الأصلى. 
(42) :.)1964(,471) 50 معال,موطعانتكا 
يصعب تحديد تواريغ هذه الحملات قبل سنة ه (كما يقعل ديليى. هيلك) ,(18,478 (1969) 1لا عاناءنا.لارا 
فى ضوء السياق المعروف للأحداث فى النصف الأول من العقد الأول للحكم. قارن: 
: -1971(,110) 57 شعل,0.8.86010:0 
(46) .(493) 2,133!! ارام 
أن يكون تاريخ الجدارية راجعًا إلى حكم الفرعون 'رعمسيس” الثاني وليس إلى حكم الفرعون "ميرى- 
إن- بتاح'(حسب: 


(986(,89-90 1 عن ف ل,مممل1978(,70:10) 8 ع5 5 ل,وم]نلارع 
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أصبح الآن أمرا ثابنًا على وجه.التقريب. انظر:7؟ (1947) 144-, 2٠١‏ لعا لره01لع 0.8.8 
والسؤال الذى يدور حول ما إذا الفرعون "ميرى- إن- بتاح' قد قهر 'عشقلون” هو الآخر (قارن تلك 
الفقرة الشهيرة الواردة فى صادود/لوح 'ميرى-إن- بتاح : 
وعامم5 3108 و أموع,.0ت ,واة6.الة طأراطعع.1979(,373]).:6) 60 وءعأاطت8,اوومع. لا 
لمق درق أذاطم. لاا 221].:6,.لأطز ما ,بوصسصه.ع:.))1983(,106,معل 2 ناودع لالا) 
(.1985(,56*)1 )18 اعة؟ذا عاعع.:6.51396.ا:.)/1985(,59) 44 كلذل,0ةلماء0.50 
يظل سؤالاً دون جواب حتى الآن. 
(4) .1986(,188-200) 36 لعا 
(40) انظر رقم 464 
(4) حول "بيت شان" انظر: ص ”797 من النص الأصلى. 
زحم) -231 ,(1968,كارملا بسولا) موزوتاعظ لمج بمماوتك أمعممقاده؟ 010 مه كلزدو55 ,ألق.م 
.661,152-68 3008115 5,1 5ه لمأرنقلمة8..1121 32 
(40) سارت الدراسات التى تتناول فترة "القضاة". فى الغالب الأعم. فى نفس الوقت الذى تسجد فيه باتجاه 
الإقرار بأن إطار سفر 'تثنية الاشتراع' فى شكله المعروف بيننا فى الوقت الحاضر هو متأخر زمنيًا 
بصورة أصيلة, استنادًا إلى فرضية لم يقم عليها دليل بأن المواد الواردة فى ذلك الإطار هى مواد قديمة 
اة1) 1,واممعم أوأمول عطا أه لممأوتت لانولالا 6آ,.لع,كقعهاة.8 مأ ,أقمهادا/ا.م 
١‏ 4 ,(1971, ايام 
(مع كافة مواطن الضعف التى يحملها "سفر القضاة" كمصدر تاريخىء فالروايات التى يضمها تعد .. 
تصويرًا صادقًا لنمط الحياة والظواهر التاريخية التى تميز تلك الفترة عن غيرها من الفترات”) 
-مه0© م ,طةألراع.ساءع:130-32,نزمماو ار أطوا:152-688,أ©0 م ,0055 لأرصعلا: 
لمق م امع ه6.لا دز بمقجلممرع.لا.1962(,25)).:0,)لرولا بسولة) اعورذا أه بورمأذانا هذاه 
16 مذ ,أكاكصامنا:ب1975(,3-35,ععمطتاتلة8) لإازوبعء/زأ0 لمة لاثملا .605 ,كروطمظ. اا ل.ل 
,6ص لصة 95,ضونات2 ات أن 55203105م0:اع5:3! أه لقها 
ومن المفيد أن نلاحظ هنا بعض ملاحظات الاعتراض: 
,535500 .أ لب1979(,77-78 ,ناكا موط) معاميزومة مز اعقذا معرطوهملا عأنا,اعومع.لا 
وزوز أن طععوه5 ما بدنهماء5 مولا:1979(,250,عرممتااح8) ممتلقاكممة7 بولا كرطاياكظ 
042-46 
)4١(‏ 25 82,صمع61)1980(,251)1.:10 وعناطأ8,امووه8 .1 !:85,33-37 3511 مز أقلاه ,قل اذا 
فروعلزج!! لمت عع اانايا:.983(,44)1 1) 20 معئلاولط عطءدأاطا8 ,عمعمعا.5.لان)]1981(,180) 
29 61ة,ةا هطا عرعيب ودالاارمقماواطم مأ 5وعملعرم)ع: عه5,وموا عطا مه :93,لمماوانا 
006114 
٠‏ (كة) عومْ عط أه ومأصمت عط .كلم ,لإاطانالا.0.ل لمق ورتاع ناث 1 مأرمناةطلاهللا.0.ل ع5 
.1980(,86,.ممم0,معييوا بعلا) ممءا 0 
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(99) (انظر رقم 37) 06.63 588 
(34) عاءعققمههمةكا ,ومللامظ.لالا 00ج تعصحه1:31,10:6,19:28.!1.0 .لنال,11:8,13:4,طؤمل.) 0 
63 ©6لألاها.!.از2:19-23 (1962-1964,معلهقطووزلك/ا) معالأرطعقما عطعوتق ممق لمن ١‏ 
.46 ,(1975,لعلأعاأ) عاناظ ممصمظ ,علدنا 
(10) قارن شخصية "شامجار". نصف الإله, ابن 'عنات" التى حملت, على سبيل الخطأء كبطل قديم وكذلك 
الاشتقاق الفواكلورى (أى الخاطئ) للاسم الشخصى: يرب-يعل'(- يربعل)(”قضاة” :١‏ ؟؟) 
زكذ) .قوأاتلة) عطاءه] لهام عط! لم2 مقع طعط35 انالا عط ودألباءعاع,1309,/ا١‏ عاونا 
(9ة) 5ألمقن .54-562 الاز20.4.أأكعهمم. 510500,47-48,66:5 ,ممع نزت ,11,114:8 طلاا: إمتاطالا 
160 
(58) (6) 3 م لة2 نطولا أومأل8/6 مأ اذا علالأعنقاكما هط! ع114:10,56,!! ملالا .(أنظر القائمة 
المفيدة فى معبد مدينة حابو): 
(59) ,(1958 ,مملمما) 956 عنامع ل ,لإاصويع لمج ععمنوعيق6. ناف 1,20:2-4.أموهمم. 06 
.]أ88 ,(1984) 14 فعد5ل,ععاوهغ.ا.ل !1 14)1955(,161 5ع لال ,لامو 0.ل:78:4-6.ام 
حول ظاهرة التمزق القبلى وإعادة التوحد القبلى؛ انظر: . 
1977(,183-90) 36 5ع لال,مماييوة. 8. اا 
1,9:3-5,16:91.)٠٠١(‏ اما 
)٠١1(‏ .629.اممن5 08, لاه بسام6. .لم عموم 
)٠١9(‏ .1:17,7:23,7-8.أعهممق.ط بزالقاععمدع. )0 
(؟١٠)‏ #لصط) 1,76,10 وأعوك.م 
حول تقاليد التخييم فى إسرائيل انظر:.1988(,324-32) 38 77 ,لات أماع نالا.ا/ا 
)٠١4(‏ 5دمقعالالا ,عأماع58'”(:2 أه متهاميامص عطا ,"5 م بيلل) 3.أم,(1937) 6 تمقكا ,أعامملة. 0.6 
عذ الك ,أعطا اللاذا لدبم 32.ام, وم ااا 26/118 300 (تلالهم). 
)0( ععطع ا وم كاعاة .لاا بإواتمأك.اءرزذمقعط 200 ,كلتقممع1! ,كمونا )1,19,1-4.أمهمم. 6. )© 
-1970(2:6/1.2 ,مع ل همع لاا ازا نا “بيه دعل 
)٠١3(‏ مايق ورلمد. كعطءدناممكل, )مهاده لالا.لالا:1  1,76:1‏ وترون مر54-56,الا.امعدمممط.ان 
*.11610م586 ,مقدركلع 1" ر5ة5 عنام60 ع5! ,1977(,327) ,وتعطاعلأعلط) طعنة 
)٠١0(‏ -عا0) 5لاموصتقا|لأءؤالطا مدتاملاوع ماقا ,5ممأم 8.84.63 1,82 مورهلا .8 مونم 
.7 ,(10:0,1954 
)٠١(‏ كتلة فبينا من مقبرة الفرعون "حور-إم-حب” انظر: 
عقعنط0) أملزاوع أه 5لرمعع85 ألوأعمم ,لعأقوع,1.8].ل:.)])1889(,125) 27 ,طق و8 
.47211 (1968) 8 آلا عاءاواط,1953(7) 39 خعال,عمأل:1.63ا.8: 11 عع3:5, (900,1906 
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يذهب رأيى الخاص إلى أن النقش الذى تحمله هذه الكتلة لا يخرج عن تصريح عام حول السياسة 
الفرعونية (ولا يشير إلى حادثة بعينها) نسبها قائلها أو كاتبها إلى "حور -إم-حب” بصفته ناطقًا باسم 
الفرعون للضباط المسئولين المصريين عن آسيا وكوش. 
)٠١9(‏ حول الاستيطان الاصلى فى المرتفعات انظر: 
مواتطط) بمماوتل موولدل لمع عاتاعمرها,.كلع,ىعااتانا.لؤ.ل لمق دعتردل. لال مارعاااقة. لل 
39 5ع لال مقأواطة.للاءت مؤاة:83-85,لوممواوتن م عهاتاآ:.) 1977(,2791‏ ,وأاماعل 
١‏ .لماك ع نم16 عنأقيع أذ عطا 3800 ,1980(65) 
وحول استيطان القبائل الإسرائيلية بصفة عامة انظر على وجه الخصوص: 
مأ كعطم؟ فأناعةقذ!| علا أه امعطم الاء5 عط ,أعمماع لما.ا/أ:.)1:1261,معالأقطء5 عداعاكا .اام 
-ا8م10ة7 لصباءكومناال0)6 ناج عوقأأع8 ,معدم أأأل/],1971(:5,ممل0هما) مملاذولوط . 
21970368 مع |نالا) 05100313005 فلم 1أل:مم وعل مألاه9650 
15 6ط رللاعووا.ل.8.5 أن لإعلمنة أقعااععءاةت عطا 750.:2150 ,(1981) 241 
ما الططعه>ا لصم رصمقصءه 1 ,لاة ناته لإ ممعمع0ا/ك عطا أه باعأباع؟ 0صق,.])1983(,85) 
ش .م1603 بزووامع2اعىم لوءأاطأا8 
مم أن عتاصر عديدة من القبائل تملك تاريخًا طويلاً بصورة واضحة: إلا أنه يبدو أن هناك مسوعًا كبيرا 
لاعتبار الفيدرالية الإسرائيلية رد فعل دفاعى من جانب "العابيرى' يرجع فى أعماق التاريخ إلى عصر 
الهكسوس. 
711 (1983) 95 الزقت,ااه/نا.8. إلا 50 
ولسوف نعود إلى مناقشة مسالة استيطان إسرائيل فى الفصل التالى.' 
)1١١(‏ حول الزيادة المهولة فى كثافة السكان فى المرتفعات الوسطى خلال العصر الحديدى الأول انظر: 
م8 ,معوقاة6.5.. :49-50 مملاتلقمة1 مأ ممتادولد2,أ2, 6 200 مقصلععط مألإعمقات.اءالة 
,.55-56,/إ7008 نزوهاه36 عله أقءناطأ8 مز النهطءه؟ا:1985(,3,25) 260 5015 
الححة 02 مق 1982(,133) 41 5قلال مرقءاذاطم./لا.1968(,49:6) 31 88 ,عطععء8. .لا 
.611 /م00؟ لإووامعواعية أقءتاطأ8 مأئقجة/ا.م 
وحول المستوطنات فى "أراد” واضيان" و“جبعون" و'عاى” فى مواقع لم يطأها أحد من قيل انظر: 
89,) 196 86508 ,للة 2|130 ).ل 
ومع ذلك فمع مرور الوقت أخذت الملامح المميزة لنمط السكن وتخطيط المدن فى الظهور: 
0 508خ2:513061,88 مه 1.ى مأ عأنائهعانا هط؛! 0مة.))1978(,36) 28 لعا طمالطه.لا 
.016 ققدة2شةا/ا.1985(,11)).:8) 
وفى سبيل ملحوظة تحذيرء يحتاج إليها المره بصورة ماسة فى تفسير مثل هذه المواقع الأثرية مثل 'تل 
ماسوس" انظر:.40-40,/ز7008 لزوه2601(اعرى اهم ألنان8 صأرللق فاه 6.كا. لا 


)١١(‏ برام عطا أه بمواامم امواعمم ,مقعأحة.1974(,159]].:8) 1 بيخ اع ,نطاوعلة.01.0 
12 (1970,سرعاذذنارعل) لصها 
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)١١7(‏ قارن الملاحظات الحصيفة التى أيداها: 

,100قللم. لا 241)1981(,70]].:2150 885058 ,عاألع./ا 0م3 ,1983(,90) 115 وعم رزارعووا 
.152 ,. ذا القطصع لمها/ا. 6 لمق,.)1976(,74) 39 م8 

0 عام اع [,اه2.6 وذا8 5مهليعم:55 ,(1983) 252 508م8 ا‎ 9 )1982(, 79). )١١4( 

)1987(,13-21.)١١6(‏ 103 /ام20 ممصخ قلطلا 

(حذا) 1457 ,(1975) 29 ممتتهاءمممعاما ,اأعممهةت تربع 
قارن ولع النبطيين بالاعتقاد فى "جملة من الآلهة", وحول الأصول الاجتماعية المحتملة لاتقاليد التى تنبذ 
استخدام الصور والتماثيل انظر: 1988(,365-82) 50 (08|.080مه1 .8.5 

' 05 انظر رقم‎ )1١1( 

)١18(‏ لعله رفض غريب للأدلة الصلبة أن يزعم أحد أن الحركة الإسرائيلية» التى تتمثل فى “تحالف واسع 
النطاق من العائلات الموسعة والجمعيات الدفاعية والقبائل, تلك التى تمكنت من الإطاحة بالسلطة 
المركزية. اضطرت إلى الدفاع عن نفسها فى وجه التسلل المضاد للثورة الذى قامت به السلطات المخلوعة" » 
وأن فى 'كنعان”. فى ظل تضعضع النفوذ الإمبراطورى المصرى, اضطر الإسرائيليون إلى التصدى لعدد 
كبير ومتنوع من هذه الدول الصغيرة'. انظر: 

. (30,قض 0ن اأقصق 1 مز عمتامولد5 مأرلك او اه 6 كا.لة) 
كم تسهل سيطرة نموذج ما على ذهن المرء؛ من دفعه إلى نسيان الحاجة إلى النهج التجريبى. 
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الفصل الحادى عثسر 
الخيول وابنة الفرعون 
مصر والمملكة المتحدة 


فى سنة ٠١10‏ ق.م. كانت إمبراطورية الرعامسة لا تزال على قيد اليقاءء مع أن 
العف كان قد دب فى أوصالهاء وكذلك الفقرء ولكتها كانت قد تحررت من الأوهام. 
ولم يكد جيل قصير يمر وعبرت البلاد "انقسامًا كبيراً” كى تدخل غسقًا موغلاً فى 
العمق من الحقبة "التائيسية" (- نسبة إلى "تائيس" العاصمة فى ذلك الوقت والواقعة 
قى محافظة الشرقية حاليا .المترجم) فما الذى حدث؟ 


تائيس وطيبة: فترة الانتقال إلى الأسرة الحادية والعشرين 


يستطيع المرءء بطبيعة الحال؛ أن يتوسلء على نحو مقنع؛ بنوع من الارتباط بين 
العوامل الاقتصادية وتلك المناخية؛ فى نشر الخراب فى المجتمع المصرى فى القرن 
الثانى عشر ق.م. فلقد أدى الدمار .الذى لحق بالإمبراطورية الحيثية واجتياح شعوب 
البحر للمشرق إلى حرمان مصر عمليًا من الوصول إلى المناطق الغنية بالفضة والحديد 
فى هضبة الأناضولء فى الوقتء بالضيط؛ الذى كانت فيه هزه المعادن قد أوشكت 
على احتلال أهمية قصوى فى الخزائن والترسانات الذولية. ويحلول الريع الثالث من 
القرن الثانى عشرء كانت متاجم الفيروز فى سيناء قد أغلقت, ومناجم النحاس الأحمر 
فى "تمنة" 71002 كانت #الرجل قد خفت” عنها كيلا نقول فجرت: ويدأت متاجم الذهب 


: 7 فى النوية تكشف عن بعض العلامات على الإنهاك. ويتاء عليه, فبحلول سنة ١١١6‏ 
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عليه الحال من قبل. ونجم عن فترة ممتدة من الجفاف فى شمال شرق أفريقيا إلى 
وصول فيضانات منخفضة متعاقبة: ويالتالى محاصيل أقلء!') وأصيبت البلاد 
بالتضخم وتفجرت فيها الإضرابات العمالية. وارتفع سعر كمية من القمح لا تزيد 
عن 0؟,", بوشل (مكيال إنجليزى للحبوب - 8 جالون) من واحد "ديبين من النحاس 
الأحمر عند نهاية حكم الفرعون "رعمسيس” الثالث إلى خمسة أضعاف بعد مرور أقل 
من عشرين سنة» ولقد أشارت التقارير الرسمية للمفتشين الذين يتقصون الحقائق مرة 
بعد أخرى إلى ملاحظات من هذا القبيل: "فى السنة التاسعة والعشرين فى الشهر 
الثانى من فصل "الشتاء" (- برت) اليوم العاشرء فى هذا اليوم عبر العمال خمس نقط 
تفتيش للجبانة وصاحوا: نحن جائعون! ومرت ستة عشر يومًا من الشهر وهم ملازمون 
لأماكنهم (أى يرفضون العودة للعمل)"9). ١‏ 

وكان من المتعذر فى ظل أسعار مرتفعة وأجور منخفضة: مقاومة الإغراء الذى 
تشكله الكنوز الهائلة التى ترقد مدفونة فى المقابر الملكية والخاصة معًا على الضفة 
الغربية ل 'طيبة". فخلال حكم القرعون "رعمسيس” التاسع (الريع الأخير من القرن 
الثانى عشر) جات أولى التقارير حول سرقة المقابر سواء قى الجبانات الملكية أو تلك 
الخاصة. ويد اللصوص بالجبانات التى يسهل الوصول إليهاء تلك التى ترجع إلى 
فترة الانتقال الثانية فى الطرف الشمالئ للجبانة: إلا أن اللصوص أخذوا يتدرجون 
حتى وصلوا! بنهاية القرن إلى مدافن العصر الإمبراطورى ذاته, ويلغ يهم الأمر حد 
نهب المقابر التى يخلد فيها للراحة الأبدية جثمانى الفرعونين 'سيتي' الأول 
و'رعمسيس” الثانى. وحاولت السلطات أن تزرع الحراس وتلقى القبض على المذنبين» 
وقد نجحت فى حالات كثيرة» كما تشهد على ذلك؛ بفصاحة لا مزيد عليها. محاضر 
التحقيقات القضائية التى جرت فى قضايا نهب المقابر التى نجت من صروف 
الظروف("). ولكن؛ وكما يحدث مع مشكلة المخدرات فى مجتمعنا المعاصرء كانت . 
الحاجة ماسة إلى حد بعيد لإعادة توزيع ثروة بهذا الحجم. فضلاً عن أن الموظفين 
الحكوميين كانوا من الفساد بحيث لا يستطيعون أن يقوموا بما هى آكبر من مهاجمة 
رأس قمة جبل الجليد ليس إلا. وبحلول القرن الحادى عشر ق.م. وجد الكهنة الأتقياء ' 
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أتفسهع مدفوعيق إلى اللجوء إلى إخفاء مومياوات الأسلاف فى تسلسلة من المقاينء أ 
خطوة واحدة, كما كان عليه الحال؛ بعيدًا عن متناول اللصوص الذين لا يعرفون الكلل 
أ الملل فيما عقدوا عليه عزمهم. وفى نهاية المطافء وخلال القرن العاشر ق.م. نقلوا فى 
يأسهم العميق ما تبقى من مومياوات ملكية من الأسرة السايعة عشرة إلى الأسرة 
العشرين إلى بئر منجم فى منطقة 'الدير البحرى" حيث ظلت ترقد فى سلام حتى 
اكتشافها خلال القرن التاسع عشر من عصرنا الحالى!!). 

يستدير المرء. إلى العامل البشرى؛ إن عاجلاً أ أجلاً؛ فى إطار بحثه الذى لا غنى 
عنه؛ عن 'الأسباب” فى التاريخ. وقد تزوغ منا التفاصيل؛ غير أن الأدلة تجمع على أنه, 
عقب رحيل الفرعون رعمسيس” الثالث “خلفه على عرش مصرء ولمدة امتدت لسبعة 
أجيالء ملوك أثبتوا أنهم بلداءء. نذرو! أنفسهم للانفماس فى الملذات وحياة الترف. 
ويالتالى ففى السجل الكهنوتى لم يحدث أن سلموا الأجيال اللاحقة مبنى عظيمًا 
ابتنوه أو مأثرة خرجت من أيديهم تستحق التسجيل التاريخى7”). ومع أن هذا الأمر, 
فى جزء منه راجع إلى الافتقار إلى السجلات ذاتهاء كما يذهب 'ديودور الصقلى", 
إلآ أن هذا الانطباع صحيع: وقعت عائلة "رعمسيس الثالك ضحية صراع شرس طويل 

الأمد؛ ريما نتيجة للظروف التى أحاطت بالاغتيال» ولقد كانت نهايتها مشينة تمامًا. 

أما الفرعون “رعمسيس” الحادى عشز الذى عمّر طويلاً. ولكن دون أن يكون له 
أثر فعال (بالتقريب من -١1١١١‏ 7/0١٠ق.م.).‏ ولا يستطيع المرء إلا أن ينظر إليه 
بدرجة من الشفقة (ولكن السبب وراء هذه الشفقة يستعصى على التقصى بسيب 
نقص الأدلة) فلقد يرهن على أنه آخر الرعامسة وآخر الفراعنة الإمبراطوربين. وكان 
قد فاز بسمعته هذه التى يكتنفها الالتباس وهى لم يزل بعد على قيد الحياة: "أما 
بخصوص الفرعون,؛ فكيف يستطيع الوصولء بأى حال من الأحوال؛ إلى هذه الناحية 
(-'طيبة” فى الجنوب)؟ من ذا الذى يأتمر» فى الحقيقة؛ بأمره؟ لا تعر ما قد يقدم عليه. 
اهتماما!” إلى هذا الحد من ضالة الشأن هبط سيد "طيبة" خلال السنوات الأخيرة من 
حكم الفرعون "رعمسيس” الحادى عشرل"). وكان تفجر حرب أهلية خلال العقد الأول - 
من حكمه قد أسهم فى تأكيد الانطباع بضعفه. ومع أن الاضطرابات لم تقصه عن 
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العرش, إلا أنها أشاعت الفوضى فى 'طيبة' ومصر الوسطىء وعزلتء بشكل مؤقت, 
صنيعته 'أمين ‏ حوتب' الذى كان يشغل منصب الكاهن الأعلى ل 'آمون". وكان 
الفرغون قد امنتطاع: يشق الأنقس: إبعاد المعارخن الرئيسى "ياتحسى": المتذوب 
السامى لمصر (- نائب الفرعون) فى “كوش إلى النوبة حيث كان التمرد قد بدأ» ولكن 
ذلك جاء على حساب تعيين ضابط آخر من ضباط الجيش, يتملكه العطش إلى السلطة, ' 
زه أحوككون فقن تصن القامق الأطى :ل اموق وعد هذا اخريكون تحمل القات 
فخمة 'هى الذى - يسوس - الأرضين” ... الكاهن الأعلى ل "أمون- رع - سا- نوتر, 
“فيلد- مارشال'(- مشير) مصر العليا ومصر السفلى و الدوق” (-الأمير)' وفى السنة 
التاسعة عشرة من حكم الفرعون 'رعمسيس” الحادى عشرء ويعد أن جاءه وحى مشجع 
من "آمسون” ؛ أعلن "حريحور” نفسه؛ ودون مزيد من الجلبة, فرعونا(". واختفى 
"رعمسيس' الحادى عشر دون أن يسمع أحدء مرة أخرىء عنه شيئًا يذكر. 

دخلت مصر الريع الثانى من القرن الحادى عشر ق.م. وهى فى حالة من التردى 
على المستوى العسكرى والاقتصادى. ولم يعد هناك شك فى ضرورة الحفاظ على 
الأشكال التقليدية للإمبراطورية. كان البيت الرعمسيسى قد ألحق الخزئ الكامل 
بنفسه. و“آمون” نحى أعضاء هذا البيت جانبًا وأعلن تأييده ل "حريحور". وفى 
الشمال راجت التعبيرات الشائعة حول "الوحى" فى تلك الأيام أن "آمون" “"عين” فى 
متَضي مَشََكُول التفال لأراضفة أى أراغدئ انون 7"), شندها يدعي 'صبوتيا د بيت 
جد", الذى لم يكن فى كل الاحتمالات» شيئًا ذا قيمة, سوى أنه كان مسئولاً من أهل 
الثقة عند آخر 'رعمسيس”". ولقد حكمت عائلة هذا المحترم, الذى ارتفع عاليًا بصورة 
مفاجئة؛ فى السلم الاجتماعى (عن طريق الزواج؟)!') إلى منصب الفرعون ولمدة أربعة 
أجيال بعده؛ من “تانيس”'؛ هذه المدينة الجديدة التى نهضت من بين أنقاض 'بى - 
رعمسيس”,؛ مثلما تنهض 'العنقاء' (طائر أسطورى يقول عنه المصريون القدماء إنه 
ينهض مرة أخرىء من رماده شايًا بعد احتراقه فى أتون النيران. المترجم) قى شمال 
شرق الدلتا. وكانت "تائيس" قد بنيت على مسطحات تسمى” حقول العاصفة" بالقرب 
من مصب الفرع "البوباسطى'" للنيل الواقع فى أقصى الطرف الشرقى؛ كى تحل محل 
'بى - رعمسيس” على بعد حوالى ثلاثين كيلو مترًا إلى الجنوب (اللوحتان ١٠‏ ؟) وقد 
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هجر المقر الرعمسيسى العظيمء لسيب أولآخرء بنهاية الأسرة العشرين (مع أن إحدى 
مستوطناته؛, تلكأت فى الاختفاء. حتى عاصرت السنوات الأولى لبناء "تانيس'). وقد 
تمتع بتّاءو المدينة الجديدة بالحرية فى استخدام المبانى المهجورة للعاصمة السابقة 
كمحجر ينتزعون منه ما يحتاجون إليه من أحجار("'). ولقد بلغ عدد الكتل الحجرية 
التى سحبها البناءونء إلى 'تانيس » وهى ترجع فى الواقعء إلى الموقع القديم بى- 
رعمسيس: من الكثرة الحد الذى التبس الأمر على الأثريين الأوائل فظنوا أن “تانيس” 
هى “بى- رعمسيس” نفسها(!'). 

مع وجود رجلين جديدين» أحدهما فى الجنوب والآخر فى الشمالء: ظل الهدف 
المأمول لنهضة قومية لمصر بعيد المنال. فلقد استمر نصف البلاد فى تدهوره على 
امتداد قرن. ومع أن “حريحور” كان قد اغتصبء بشكل صفيقء الحقوق الملكية إلا أن 
خلفاءه (مع استثناءات قليلة بارزة) تجنبوا كتابة أسمائهم فى الخراطيش الملكية, 
واحتفظواء وحسبء يتولى رئاسة كهنوت 'أمون وقيادة الجيش ومنصب المندوب 
السامى المصرى (الذى كان قد دخل وقت ذاك مرحلة الاحتضار) فى "كوش". وانفصم 
الرباط الذى كان يربط بين البيت الملكى وطيبة". ولم يعد الفراعنة يقومون بالرحلة 
المعروفة من الدلتا إلى 'طيبة للاحتفال بملك الآلهة "آمون», ولم تعد مومياواتهم 
المحنطة تصعد النهر كى تُدفن فى وادى الملوك!''). ولم تعد ترد غنائم من الحروب 
أو ضرائب من آسيا كى تودع فى خزانة معبد "آمون". وكان كل ما تركته “طيبة” وراعها 
لا يزيد عن عبادة وكهانة إله كان يوما إلهًا لإمبراطورية؛ وذكريات ماض كان مجيدا . 

وهكذا شهدت الأسرة الحادية والعشرون الانهيار المؤكد ل "طيبة" ولا أصيحت 
علاقتها الرئيسية مع البيت الملكى أثرًا من آثار الماضىء تحطمت؛ دون أى إمكانية 
للإصلاح, تلك المكانة التى شمندرتها (-أبقت عليها مرفوعة عاليًا من "شمندورة" النوبية. 
المترجم) طوال ما يزيد على ستة قرون وجعلت منها ثانى عاصمة (- مترويول) لمصرء 
وأكسبتها لقب: "المدينة الجنوبية". وعلى نحى ما أوضحت عمليات التنقيب تدهور عدد 
السكان بشكل مفاجئ مع بداية الأسرة الحادية والعشرين: وهفجرت قطاعات واسعة 
من المدينة. ويبحلول سنة 54 من حكم فرعون 'تانيس" المعروف باسم 
'بسوسينيس” 55 الأول (بالتقريب ”١١٠ق.م.)؛‏ وفى الحديث الوقور الذى 
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أرسله "مين - خبر - رع؛ الطيبى ذكر أن معبد "آمون" انتزعت أحجاره؛ وتحول سوره 
الخارجى إلى أطلال: وجارت بيوت الأهالى على الأفنية المقدسة(''). ولعلها تثير الشفقة 
تلك النصوص ‏ المسجلة؛ وقد حفرت بخفة زائدة» وهى تذيع أن الكاهن فلان الفلانى قد 
أصلح هذه البوابة أى جدد هذا السور: الحقيقة كانت لا مال هناك ولا أيد عاملة تكفى 
لبناء أى شىء جديد. ١‏ 
' ومع ذلك كان الإله "آمون' قد أورث أتباعه مثل تلك التقاليد المقدسة ومثل هذه 
القاعدة الراسخة من السلطة حتى تمكنت عائلة "حريحور" من بسط سلطة هائلة على 
الوجه القبلى بأسره لمدة تصل إلى ستة أجيال. إلا أن ثروة معبد 'أمون ومدى 
سلطانه عند غروب المملكة الحديثة كانا يترنحان. فعند رحيل الفرعون "رعمسيس”" 
الثالث كانت ملكيته تصل إلى ٠٠١‏ ألف "إكر". (الفدان يساوى أربعة آلاف و0١٠٠‏ مترا 
مريعًا فى حين تصل مساحة "الإكر' إلى أربعة آلاف مترًا مربعاء أى أن مساحة 
"الإكر" أقل قليلاً من الفدان. المترجم) و1١47‏ ألف و77 ألف رأس من المواشى و4737 
بستائًا وه" مدينة (تسع منها فى '"كنعان”) و4 ورشة نجارة وأسطول من مراكب 
الشحن يضل عددها إلى 85 مركيًا . وما يزيد على 86 ألفًا من الأمتعة المنقولة. فضلاً 
عن الفلاحين الذين يعملون فى عقارات الإله, إلى جانب الكهنة. وشملت التركة التى 
أوصى بها فرعون واحد هئ'رعمسيس” الثالث ل "آمون” نحوه ١,‏ طنا من الذهب 
والفضة وه ,>" طنًا من النحاس الأحمر وما يزيد على ألف جرة من البخور وأكثر من 
0 ألق جرة من النبيذ و١٠؟‏ مكاييل من القمح, بالإضافة إلى كميات ضخمة من 
الكتان والخضروات والطيور(؟'). وخلال الأسرة الحادية والعشرين امتدت “عقارات” 
"آمون" كى تغطى الوجه القبلى!*'). فهنا كان الكهنة من الرتب العليا مستقلين بأنفسهم 
أى يكادون. ونقشت أسماء زوجاتهم اللواتى يعملن ك "عابدات مقدسات"' لأمون' فى 
خراطيش مزدوجة كما لو كن ملكات!١١).‏ 

وفى ظل غياب سلطة ملكية و فى ضوء السلطة التى حازها الكهنة بحكم الواقع 
0 »ه لم يكن هناك ما يثير الاندهاش عندما نجد توجيهًا جديدًا للنظرية الرسمية 
تجاه الكهنوت. فلقد استولى الكهنة الآن على السلطة المدنية» وأصيح الكهان الأعلى 
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رتبة حكامًا يقيمون فى مقارء لا تقع فى "طيبة, بل فى قلعة جديدة تسمى 
"تيجوئى" لاوأكاناة7 على الضفة الشرقية لنهر النيلء لا تبعد كثيرًا جنوبى الفيى("), 
وعوضًا عن الفرعون, تزايد الاعتماد على الآلهة إلى مدى واسع كمصادر للسلطة 
السياسية. وازداد ثراء عائلات الكهنة, والصورة المؤلفة من شظايا متناثرة التى 
نستطيع أن نعيد بناءهاء تقدمهم لنا وهم يشترون مساحات ضخمة من الأراضى سواء 
الزراعية منها أى أراضى المدن فى طول الجنوب وعرضه. وكانت مثل هذه الصفقات 
تحظى بمصادقة وضمانة الوحى الذى يرسله "آمون"!4). 

لم ينل حظوة الظهور فى قائمة الملوك. سوى خلفاء "نسو با- نيب - جد" فى 
أتائيس”» وجاء ظهور أسمائهم؛ وحسبء كأعضاء فى الأسرة الحادية والعشرين؛ ولكن 
حتى هذا النظام؛ كان مشبعا بعبادة "آمون” وتبجيله, مع أنه كان منفصلاً عن "طيبة" 
(مركز الثالوث المعروف "آمون: وموت” وتخونسو. المترجم) وعرفت “تانيس” كهنوتًا 
أعلى ل “أمون - رع - ملك - الآلهة” ولقد أطلق الفرعون هذا اللقب على نفسه 
شخصياء بل وظهر هذا اللقب أحيانًا فى خرطوشه'). وشملت ألقاب أخرى؛ تعود إلى 
أيام الإمبراطورية الخوالى 'حاكم طيبة" ومحبوب أآمون" و:مشرقًا فى طيبة(:"). 
وأصبح "أمون” يهب البأس والنصر فى المعارك!'"), وادعى القرعون؛ نظير ذلك, أنه 
شيد "صروحا تذكارية فى الكرنك” (هكذا!) بالغة الضخامة. 

قد تبدى لنا هذه المزاعم جوفاء. ولما كنا قد وهبنا بصيرة قادرة على إدراك 
ما حدث فى الماضى الغابر» فإن هذه المزاعم تشى بمحاولة مخلصة وإن كانت باعثة 
على الشفقة, للارتفاع إلى مستوى معايير الماضى المفقود. ويشتمل جِرْء من هذه 
المعايير على استغلال, لا غنى عنه. لصورة البطل ‏ الملك الذى عرفته آسيا. ولكن كيف 
كان الحال فى آسيا الآن؟ 


تانيس وفلسطين: 


إذا كان العبرانيون الأوائل, بحكم ظروف دخولهم وتوزعهم فى تلك البلاد 
لم ينخرطوا فى اتصال طويل الأمد مع مصر خلال القرن الثالث عشر ق.م.؛ فإن 
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الغزى الذى قامت به شعوب البحر خلال القرن الثانى عشر قد استبعد تمامًا أى تأثير 
ثقافى ذى وزن قادم من وادى النيل. وكان "الشاسئ قد هددوا استخدام مصر لدرب 
الضفة الغربية خلال حكم الأسرة التاسعة عشرة. وسببوا إزعاجًا للقوافل التى 
تستخدم الدرب الساحلىء هو الآخرء فلقد قطع الفلاسطينيون والتكريانيون1205كاباع7 
وقت ذاك الطريق البحرى بصفة دائمة. 

أكد الفرعون "رعمسيس” الثالث؛ ريما مع بعض المسوغات, أنه وطّن شعوب البحر 
فى مستوطنات أو جيوب داخل أراضيه؛ والزمهم بالدخول فى خدمته: لقد وطنتهم فى 
قلاع 'نختى» وهى محددة باسمئ. وكان مجندوهم كثيرين حتى إنهم يضلون إلى مئات 
الألوفء وزودتهم جميعًا من عائدات الضرائب بالملبس والمأكل» على حساب الخزانة 
(العامة) وشون (جمع "شونة") الغلال. بصفة سنوية"9'') ومع أنه لا نكران فى أن 
بعض تلك المستوطنات كانت موجودة على أرض مصر(""). إلا أن الفرعون يشير أيضا 
هنا إلى جيوب الفلاسطينيون والتكريانيين الذين استوطنوا فى السهل الساحلى؛ ونزل 
هو عند إرادتهم وأصدر لهم ترخيصا لاحقًا لاستيطانهم الذى كان قد بدأ بالفعل. 
حسب قاعدة: بعد الحادث ##ناامهلات 2051 . وأعاد الفرعون بناء عدد من المدن فى 
المنطقة. وزودها بالبوابات المزدانة بخراطيشه ‏ كى يحدد إقامة المقيمين- وزود 
حامياتها بالرجال» حتى قبلت اسم 'نختى أى “قلاع . وليس هناك شكء على وجه 
التقريبء فى أن هذا الاسم يتطبق أيضًا على مدن الفلاسطينيون اللاحقة مثل "غزة" 
و”عشقلون” وغيرها!!'). 

مع أن الفرعون "رعمسيس” الثالث كان قادراء كما سيق لنا أن رأيناء عن طريق 
إعمال القوة العسكرية؛ على إعادة تأكيد سلطته على معظم أراضى فلسطين: وريما 
أجزاء من سوريا كذلكء إلا أن خلفاءه برهنوا على عجزهم عن الحفاظ على سيطرتهم 
على هذه الناحية. ولى أن كلاً من 'رعمسيس الرابع ورعمسيس' الخامس استمراء 
بصعوية, كما يحق لنا أن تتصورء فى عمليات التجارة البحرية مع 'فينيقيا", كما تابعا 
عمليات استخراج النحاس الأحمر والقيروز من مناجم سيناء ووادى "عربة", ولم يترددا 
فى تبنى الألقاب الفخمة التى تعود إلى زمن الانتصارات الإمبراطورية!*'). وتواصل 
الأشياء المتناثرة التى تنتج عن عمليات التنقيب فى فلسطين ذكر الفراعنة حتى 
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"رعمسيس” السادس!'"), ممن كان الكنعانيون لا يزالون يعملون تحت ظل حكمهم 
ضمن قوة العمل غربى 'طيبة"1'"). ويعد ذلك تلزم الهضاب الفلسطينية الصمت, مع أن 
الحديث كان لا يزال يدور حول الفرعون 'رعمسيس” السايع فى "إطلاقه السهام ضد 
بلاد 'خارى"... ومتوغلاً فى بلاد "خاتى' بعد أن سوى جبالها يسهولها" (حرفيًا: قلب 
جبالها رأسًا على عقب)("). 


فى غضون خمس عشرة سنة من رحيل الفرعون ‏ 'رعمسيس” الثالث فقد 

المصريون سيطرتهم على ولاياتهم الشمالية التوابع» وكان عندئذ أن تحرك أيناء: 
شعوب البحرء ولم يكد يمر على وصولهم إلى المشرق قرن أو أقل» كى يقفوا مستقلين 
بأنفسهم بعيدا عن كنف مصر. وكان قدومهم تحت ظل حكم 'رعمسيس” الثالث, 

والحروب التى خاضها هذا الفرعون فى محاولة لإعادة بناء إمبراطوريته؛ قد دمرت 
بالفعل العديد من المدن على امتداد الساحلء والآن ها هو التوسع الثانى للمجال 
الفلاسطينى يجلب ويلات إضافية إلى الإقليهل"). فلقد عانت كل من 'غزة" و"عشقلوئن" 

و"أشدود” من الدمار الشامل لآخر مدنها التى ترجع إلى العصر البرونزى المتاخر(", 

بينما كانت المدن الساحلية الواقعة فى أعماق الشمال مثل "أبيك" »امه وجل 
أبوحوام” 307/ثاناا! لاناة |16 وأتل كيسان" 161530 |16 قد تعرضت بالفعل لحرائق 
هائلة(١"),‏ وشرع الفلاسطينيون يوسعون آفاقهم؛ حيث اندفعوا خارجين من قلاعهم 
وأخذوا يفسسون مدنا جديدة بين الحين والآخرل"'). وفى الجنوب استولوا على 
مسحطات الطرقء التى كانت تتبع فى الماضى الإدارة المصرية!''). بيثنما مدوا 

.مستوطناتهم فى الجنوب الشرقى على امتداد "نهل بيصور” :هوه8 521دل((؟'). كما 

أشارت المصادر أيضًا إلى ريف “شيفيلاه” الذى تتمتع أراضيه بخصوية عالية مكنت 
الأهالى هناك من زراعة الغلال: وهنا استولى الفلاسطينيون على “لاخيش” وأسلموها 

للنيران*'). واحتلوا "مكنى” 1/1106 (إيكرون؟) وأعادوا بناءهالا"). كما استولوا على 
تل سيرا".778156:2"") وأقاموا مقرا كبيرا فى تل "الفارعة” إلى الجنوب ونستطيع أن 
نقتفى أثر أى عائلة من “الأمراء* خلال المقابر الضخمة التى تمتد لتشمل خمسة أجيال 
فى الجبانة المجاورة(2). 
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أما فى الشمال فإنجاز مرحلة مستقلة بذاتها من التوسعء متحررة فى نهاية 
المطاف من الوصاية المصرية؛ أمر تقوم عليه أدلة, بالمثل, من نهاية حكم الفرعون 
"رعمسيس” السادس (أو قريبًا من ذلك العهد) مع أن العبرانيين القدماء هنا 
.. (والمحدثين نسجًا على "منوالهم”) ريما يكونون قد أطلقوا هذا الاسم العرقى (-الإثني): 
'الفلاسطينيون" على عنصر مكون "تكرياني': 306أككانا76 أصلئ"). ويخصوص "بيت 
شان" استمر المصريون يرون فيها دومًا القلعة الرئيسية على الدرب الذى يمر عير 
وادى “يزريل" [6ه:2هل إلى الأردن وشمالاً إلى دمشقء وربما تكون حامية لشعوب 
البحر قد أقيمت, تحت حكم الفرعون رعمسيس” الثالث نفسه. فى هذه المدينة 
الحصينة جنبًا إلى جنب مع قوة مصرية!'؛). وكانت مدينة مطلع الأسرة العشرين قد 
تعرضت, مع ذلك لحريق وحشى!' ؛), وفى الوقت نفسه كانت مستوطنات شعوب البحر 
. الأبيض قد بدأت فى الظهور فى سهل "إزداريلون" وفى أسافل وادى الأردن حتى "تل 
السيدة و'تل دير العلا" 3ااه' 961 97611 ). ويحلول سنة ٠١١١‏ ق.م. كان 
الفلسطينيون 5011151085 وأشياههم 60096065 يطوقون المرتفعات الوسطى. 
تؤيد إلى هذا الحد أو ذاك الأدلة المستقاة من النصوص المكتوية, الأدلة الأثرية. 
قفقائمة الأسماء التى ترجع إلى "أمينوبى' (- "آمون” فى عيده). وقد تعود إلى 
سنة ١٠١1١ق.م.‏ على وجه التقريب تتبع قائمة بأسماء لأماكن الساحل الفينيقى وأعماق 
- سوريا بستة أسماء لأماكن, أربعة منهاء تقع بكل تأكيد فى السهل الفلاسطينى!'*): 
"عشقلون” (517) وأشدود" (1817) وأغزة" (514), وياصور” /لموهلا(44[)510) 
' وأسويراى" لاة:ةطنا5 (517؟)/ وواحدة أخرى فقدت فى فجوة فى النص المكتوب (5517) 
ثم يتبع هذه المدن ثلاثة أسماء لشعوب البحر 'شاردانا' قهقفعة55 (518) 
..والتكريانيين" 1385»انا78 (39؟) والفلاسطينيون" 5111511565 (١7؟).‏ ويببى أن أسماء 
المدن هذه تشير فى أرجح الاحتمالات إلى البلدات 3أمأء1هناه الرئيسية التى احتلتها 
:المجموعات الثلاث رهن الحديث خلال الفترة التى أعقبت انسحاب مصر من آسياء 
ولكن بينما كانت المدينتان الأوليان موجودتين منذ البداية» إلا أن الرحم الفلاسطينى 
الأكبر كثيرًا منهما سرعان (على نحو ما قد يذهب بنا الافتراض) ما ايتلعهما("*). 
ويناء على ذلك تقلصت هذه المدن الست إلى 'طرابلس'(- 5ذاهم1؛)) كى تمتد قرب زمن 
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إنشاء المملكة العبرانية إلى ال 'ينتابولس'” (- 0115م618هم) التقليدية التى نعرفها من 
"التوراة7*). إلا أن مصادرنا تلزم الصمت بشأن المجموعة الشمالية وأولئك الذين 
توطنوا فى وادى الأردن» مع أننا لى حكمنا بالاستناد إلى سهولة الوصول التى تمتع 
بها الفلاسطينيون إلى 'بيت شان" (سفر "صامويل" الثانى ١؟: :)٠١‏ فإن سيطرتهم 
فى الشمال لابد وأن تكون قد استمرت حتى مطلع القرن العاشر. ولكن ما إذا كان 
الفلاسطينيون قد احتفظوا بالسيطرة على البحر تظل نقطة مطروحة على بساط البحث. 
إلا أن الإشارات المتناثرة هنا وهناك توحى بأنهم نجحوا فى ذلك؛ لمدة قصيرة على 
الأقل. فالسفن التكريانية لم تصادف صعوية فى تعقب مبعوث مصرى مسكين إلى 
'بيبلوس» وفى المطالبة بإلقاء القبض عليه!("*). وتحتفظ لنا التقاليد اليونانية المتأخرة 
12 عن ذلك التاريخ يذكريات الليديين' 01205لانا (شعوب البحر) يشأن احتفاظهم 
بالسيادة على البحر اعتبارًا من السنة الثامنة من حكم الفرعون 'رعمسيس" الثالث 
ولدة اثنتين وتسعين سنة لاحقة(8؟). 

استمرت على قيد البقاء الثقافة الفلاسطينية حتى خواتيم الألق الثانى» مع اتقطاع 
جذورها بحلول نهاية القرن الثانى عشر ق.م. بتدمير الحضارة الإيجية 8مءوعة, 
وكشفت عن سماتها الخاصة فى الأوانى الفخارية "البوليكرومية" 6ددهةتاءزاهم 
(- متعددة الألوان) التى ترجع إلى ذلك العصر .(انظر شكل رقم 0)8؛). وحتى خلال 
القرن العاشر اسستمرت الأسماء الفلاسطينية مثل “جولياث” 6011815, وأكيش” تعيد 
إلى الأذهان الأصل الذى انحدرت منه هذه المجموعة العرقية فى جزر بحر "إيجة!", 
وتدننا استبدات الأسماء القومية؛ بحلول القرن الثامن ق.م. بأسماء سامية (من 0 
وليس من السمو كما يوحى الاشتقاق) إلا أن المدن الفلاسطينية ظلت تحتفظ 
ب “رطانة" متميزة حتى 'القرن الأول ق.م.(١*).‏ 

هذه هى الخلفية التاريخية التى دارت إزاءها "الميلودراما" الغريبة التى تطلق عليها 
نحن المحدثين اسم "عصر القضاة". ففى الذاكرة الجمعية للإسرائيانيين فى سنوات 
كونهم (كشعن مسككل) الاتمكر على نكرياك محفوظة عن مس وايش فى :هذا 
ما يدعو للاندهاش طالما جاء تطور "إسرائيل”" اككيان سياسى بعد عصر الرعامسة 
وحدث ذلكء كما سيق ورأيناء ة فى المرتفعات بعيدا عن السيطرة الإمبراطورية لمصر. 
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رغم هذا الصمت المقبول ظاهرياء إلا أن سفر "القضاة يعد مصدررًا يكتنفه 
الإبهام لتاريخ القرنين السابقين على نشأة الملكية الإسرائيلية. ففى الوقت الذى تتفق 
فيه الأسماء الشخصية للأبطال الأقراد فى حالات كثيرة مع أسماء الأعلام المعروفة عن 
نهاية العصر البرونزى المتأخر والعصور الحديدية الأولى!”*). نجد أن ترتيب فقرات 
"السفر' بالغ الافتعال, فضلاً عن أن القصص التى يرويهاء وكما رأيناء مفعمة 
بالمفارقات التاريخية 303681081505 (كأن يقول أحدهم: ولقد اتصل 'نابليون بونابرت" 
من القلعة بنائبه “كليبر" تليفونيًا. المترجم)(”*) ويتعيّن على المؤرخ, إذا قرر أصلاً أن 
يلجا إليهاء أن يعامل سفر “القضاة" تماما مما يعامل أساطير "الكأس المقدسة" فى» 
العصور الوسيطة (ت تلك التى يروج فى التقاليد الشعبية أن السيد المسيح استخدمها 
فى “العشاء الأخير" وينخرط الأبطال فى البحث عنها فى القصص الأسطورية. المترجم) 
أوغرام الإسكندر": كسلسلة من القصص التى تستند إلى شخصيات تاريخية؛ غير أن 
ملامحها غابت خلف ضباب الذكريات؛ ولكن ليس كمصدر تاريخى؛ يُعتمد عليه بأى 
حال من الأحوال. كما يتعيّن عليه أيضًا أن يعى حقيقة بارزة واحدة: إذا تصور المرء 
أن الكشف الذي يحمل أسماء “القضاة, الأفراد.» سواء الكبار منهم أى الصغارء قائمة 
كاملة تمثل كافة الجماعات القيلية الذى يقال إنها تشكل "إسرائيل".: فإن التمعن الدقيق 
فى سفرئ "القضاة" و"صامويل" الأول سرعان ما سيبدد هذا التصور. فبعضهم ترتبط : 
بأسمائهم أساطير مطولة بينما يمر المؤلف بالبعض الآخر فى جملة واحدة وحيدة لكن 
ذلك ليس السمة الأشد برورًا لهذا الكشف. فالحقيقة أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء 
الأبطال الذين يستحقون الذكرء انبثقوا وعاشوا وأدوا أدوارهم فى منطقة محصورة 
داخل إقليم بيت "يوسف'", ئبنيامين” ويهودا' فى الشمال؛ حيث كانت 'أورشليم' 
مركز الإدارة والديانة والثقافة!'*). وفى عبارة أخرى إدراج تقاليه شخصية فى 
"القضاة” لا يعكس سوى سيادة "أورشليم”' فى عملية الاختيار؛ ولا يتصل من قريب 
ولا من بعيد بالحقيقة التاريخية فى الفترة الزمنية رهن الحديث. ولو كنا نملك ملخصا 
لتقاليد مماقة, حازت تسجيلاً يشبه ذلك النوع؛ الذى عرفته "السامرة" 53013:18 فى 
شمال اليلاد» فلريما يصدمنا عدد الأسماء والحواديت التى سقطت من يد الكتبة, 
ولم تجد لها مكانا فى سفر "القضاة" المقدس. 
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يعد تقسيم إسرائيل إلى اثنتئْ عشرة قبيلة, » حتى بالاستناد للسجل 'التوراتى 
ذاته, تقسيما مصطتكا توما ماء وقد 1 إلى معيار تقويمى |81650:163ج استعملته 
الملكية المتئخرة أكثر مما يُعزى إلى أصول تاريخية(*) . وليس فى ووسعنا الوصول إلى 
أرض صلبة تصلح للوقوف عليها إلا فى حالة واحدة: إذا رفضنا ذلك التقسيم. ولسوف 
تبدىء إلى حد معقولء صحة المسلمة التى تقول بأن فى "إسرائيل" كما ظهرت» فى 
لوح/صادود الفرعون 'ميرى - ان- بتاح'؛ ينبغى علينا أن نفهم ما تدعوه "التوراة” 
ب 'بيت يوسف”, المتربع على “جبل إفرايم” حول "سيخيم” (حيث تمتعت فى حقيقة الأمر 
بوجود جنينى منذ عصر 'أخيتات تون (-العمارنة)*) على أن " بيت يوسف" يكشف عن 
اتصال جانبى باتجاه الشرق عبر الأردن ‏ فهل هذا المحور يعكس ممرًا أصليًا للدخول؟ 
- فى ضوء وجود قبيلتى "ماكير" عأطء806 واجلفان" 4 فى الضفة الغربية؛ بينما 
نجد على الجانب الجنوبى لأبناء "بيت يوسف" أقاريهم عن طريق الأم » أى قبيلة 
'بنيامين" (-الجنوبيين)» وفى التراث الفولكلورى القبلى احتلت ذرية نفس الأم: 
'راحيل" المرتفعات الواقعة إلى الشمال مباشرة من "أورشليم"57). 
هذه هى إسرائيل وقت نشأتها الأولى. ولقد أضيفت فى أوقات لاحقة نسبيًاء 
أقاليم أخرى تأوى عشائر تعد. بصورة تقليدية» جزءًا من إطار القبائل الاثنتئ عشرة, 
إلى 'الفيدرالية(#الاتحاد) الإسرائيلية. وتؤيد أى قراءة حصيفة لكل من السجلين 
الأثرى والنصوصى الرأى الذى يقول بأن استيطان “"الجليل" حدث على امتداد القرن 
الحادى عشر حتى القرن العاشر بينما جاءت إضافة القبائل "الجليلية' (- نسبة إلى 
'الجليل) الأربع إلى هذه 'الفيدرالية" خلال الفترة المبكزة للمملكة؛ أى 
"الفيدرالية"(2*). وفى مرتفعات "يهودا" جنويًاء ريما تأخر التاريخ أكثر عن ذلك؛ فضلاً 
.عن أن: الصورة الشاملة كانت حتى أكشر تعقيدا وشريكة (- من شرك + ربك) 
ف بنى يرحمئيل وبنى كالب وينى عثنئيل وغيرهم كانوا يشكلون سكان ذلك الصقع الوعر 
من البلاد الذى يسمى 'هر- يهودا” أى 'جبل - يهودا” (منطقة الوادى "أو الوديان" 
الضيق العميق)(01) ولا تقوم شواهد على احتلال (- وضع يد) مكثف للإقليم قبل نهاية 
الألف الثانى أو أوائل الفترة الملكية("'). أما التجمعات الجنوبية الأخرى فأكثر مراوغة: 
"عمالك"(- عماليق فى "التوراة”) 318هثة لم يرد لها ذكر فى أى نص معاصرء خارج 
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نطاق "التوراة'(مع أننا قد نستطيع أن نعشر على شواهد على وجودها الآن على 
المستوى الأثرى)('), أما "سيميون" 510600 فواضح غيابها من كافة مجاميع الأدلة. 

وتمثل "دان" حالة فريدة. فالاسم يستدعى إلى الذهن المقارنة الفذة مع اسم فرع 
فكو فق فروع "شعوب اليحر" المعروف باسم "دانون” عونامدم 7 ') ولكن ليس هناك 
دليل خارج نطاق “التوراة" على استيطان قسم كبير من فلول هذا التجمع أو هذا الفرع 
فى جنوب فلسطين. وإلى أن يتوفر مثل هذا الدليل يحسن بنا أن نحتفظ بحكمنا. 

وإذا كان المصضريون يعرفون عن كثب ما يدور فى غرب آسيا القريب من حدودهم, 
فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل العاشر ق.م., إلا أنه لم يصل إلى أيدينا أى 
سجل مفصل منهم فى هذا الشأن. وأيًا كانت العلاقة التى حاول الرعامسة فى أواخر 
حكمهم أن يواصلوها مع الآسيويين: فلا شك هناك فى أن الأسرة الحادية والعشرين 
كانت عاجزة عن بسط سيادتها على أى أراض شرقى الدلتا. وحتى "بيبلوس” التى تعد 
أقدم دولة فى المشرق استمالتها مصر إلى جانبهاء طلبت من المصريين أن يدفعوا 
مقابل البضائع التى ترسلها إليهم, وجزم الحاكم الحالى بصورة قاطعة بأن المصريين 
دفعوا لأسلافه مقابلاً للخدمات التى حصلوا عليها منهم (''). وقال "ذكر- بعل" حاكم 
'بيبلوس" ردا على القول بأن آباءه أرسلوا الأخشاب عن طيب خاطر: 

بطبيعة الحال فعلوا ذلك. وإذا دفعت لى شينًا فى المقابل: فلسوف أحذى حذوهم! 
ولكن (آبائى) لم يقوموا يهذه الخدمة إلا يعد أن أرسل القرعون له العمر الطويل 
والرخاء والعافية ست مراكب مشدونة بالمنتجات المصرية؛ وقد جرى تفريغ هذه 
المنتتجات فى مخازنهم (أى على سبيل الدفع) وأنت؟ ماذا بعثت لى؟ ... والآن إذا كان 
حاكم مصر سيدا لىء وإذا كنت أنا تابعا من أتباعه, ما كان ليضطر إلى إرسال طلبه 
مصحويًا بالذهب والقضة: أد مهمة "آمون!... ولكننى لست تايعك ولا تابع من بعث بك! 

ولا كان فراعنة "تانيس' أعجز من أن يلزموا "البيبليين” (حنسبة إلى 'بيبلوس”') 
بالامتثال لطلباتهم» فلقد تينواء عن وعى كاملء سياسة تجارية خرطتهم فى اتحادات 
للمنتجين (- كارتيلات) مع الدول التى أصبحت مستقلة الآن فى الساحل المشرقى!؟"). 
وخلال هذه الدول كان الاتصال الدبلوماسى لا يزال قَائْمًا مع الدول الكبرى فى عمق 
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آسياء بما فى ذلك "آشور' التى بدأ المشرق يستشعر محاولاتها فى شق طريقها نحو 
الساحل السورى|"'). وحقيقة الأمر أننا نعثر فى بلاط "تائيس" على أوامر عسكرية 
تعكس مأثر ذوى البأس القدامى حتى الأمراء الرعامسة الأقوياء. وتصر الألقاب 
الخمسة التى يحملها بيسوسنيس" 55100560165 على التصر الذى حققه على 
الآسيويين(''). ولكن ما إذا كانت تلك الأوامر تعد دليلاً على أى نشاط عسكرى قام به 
المضردوة كك زاكافى فلسطين قامن متجيول قاما عقا عشق مصادرنا المشاكرة 
بين الحين والآخر عن خدم ذوى أصول أسيوية» ولكن السؤال حول ما إذا كانوا قد 
وصلوا إلى مصر كُسرى حرب أو من خلال تجارة العبيد يظل غير محسوه(""). حقًا 
كانت مصر لا تزال تتذكر يصورة واضحة: أراض فى الشمال كانت تبسط عليها فى 
يوم من الأيام سيادتهاء كما توضح لناء بصورة جلية؛ تفاصيل القسم الجغرافى من 
. قوائم 'أمينويى , ولكن تلك الأراضى أصبحت تقع الآن فى صقع لم يبعث إلى مصر 
بضرائب أ يستقبل منها مفتشين!4). 


قيام دول العصر الحديدى فى المشرق: 


شهد مطلع الألف الأول ق.م. عملية استيعاب (من وجهة نظر مصرية) 
لعناصر عسيرة الهضم” من العصر البرونزى المتأخر الغارب فى غرب آسيا فى إطار 
بدا مالوفًا فى الحال وسهل الضبط والتدبير. وهذا لم يكن “مقاطعة فى البلاد الأجنبية 
الشمالية", كما قد يسميها أحد الكتبة فى المملكة الحديثة, وقد خقّضت إلى منزلة 
الولاية التايعة, ولكن عوضما عن ذلك أجزاء من "منطقة نفوذ", تشتمل على مجموعة من 
الدول المتنافرة التى شرعت مصر تدرك بالتدريج أنها تستطيع استخدامها كمناطق 
عازلة ضد مخاطر قادمة من مناطق أبعد. 

بدأت فى المشرقء فيما عدا الساحل الفينيقى» تقوم دول جديدة لا تتصل إلى حد 
كبيرء بالولايات التوابع البائدة التى عرفها العصر البرونزى» خلال القرنين الحادى 
عشر والعاشر ق.م. وعلى النقيض من دول العصر البرونزىء التى كانت: بصفة 
أساسية:؛ تركات يورثها الأب لابنه, وتتمائل مع مدن فردية (- كل مدينة على حدة)؛ 
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تتركز كل منها حول مدينة يعينهاء نهضت الكيانات السياسية الجديدة. ذات السيادة. 
داخل نطاق تجمعات عرقية (-إثنية) أعطت فى غالب الأحيان أسماعها القبلية للدولة 
الجديدة. فمنذ البدء قامت هذه الدول كتعبير سياسى عن 'قبيلة": »ااهلا وصممت يصورة 
توفر إطارًا تستطيع خلاله هذه “"القبيلة" أن تعمل وظيفيًا. ويينما كان فى طوع العائلات 
الحاكمة لمثل هذه الدولة أن تختار مدينة ما كمقر وعاصمة, إلا أن القبيلة أى المنطقة هى 
التى كانت تعين النظام السياسى لها. 

ونظرًا للماضى البدوى للشعوب التى تشكل هذه الدول "القومية", مالت صلات 
القرابة إلى السيادة كالمعيار الكامن للهوية السياسية: وارتقى الإله الذى كان فيما 
مضى إلهًا للقبيلة كى يغدى ربا قوميًا أعلى؛ وذلك مع استيعاد سائر الآلهة الأخرى فى 
بعض الأحيان. ولا كانت مرحلة التكوين بالنسبة لها قد شهدت اقتصادا! رعويًا وحياة 
ترحال؛ كانت الحدود تحتل أهمية أقل بالنسبة لدول العصر الحديدى مما كانت تعنيه 
للمدن ‏ التركات التى عرفها العصر البرونزى؛ بل وكشفت دول العصر الحديدى عن نزوع 
شرير ومزعج نح التوسع باقتلاع السكان الأصليين وحرمانهم من بلادهم السايقة(''). 


يقدم التشكيل العرقى للمشرق فى ذلك الوقت شواهد., بالمثل على الرياح الجديدة 
التى أخذت تهب فى الفترة التى أعقبت حقبة شعوب البحر. ولقد عكس تكوين شمال 
سورياء وإن كان بشكل غائم, أوج الأيام الخوالى لاندماج الإقليم فى إمبراطورية 
"الحيثيين' التى ترجع إلى العصر اليرونزى المتأخر. ومن المعروف أن دول 'سامال” 
ا و"سيليسيا" 11618أ6, وأجورجوم” #الاوانا6, وكاركميش وأوعداه:ة6, 
وأحمات" ]11308 (تلك التى حلت محل "أوجاريت" وحلب" هممها8 ئنوخاششى” 
م ). حملت جميعها هذا اللقب "حيثية"., وسواء أكانت حيثية من ناحية 
تكوينها العرقى أم لاء فلقد استخدمت الهيروغليفية الحيثية المتأخرة فى كتابة لفتها. 
وفى أعماق سورياء وأكشر إيفالاً فى الجنوبء فتح تفسخ كل من "أمورى" وتونيب" 
وأقادش” و"أوب” 6هلا الباب أمام مجموعة عرقية كانت قائمة بالفعل خلال العصر 
البرونزى: ولكنها غدت الآن أعظم من أن تتحداها أى قوة عظمى. تلك كانت 
"الأراميين”, وهم عبارة عن شعب ناطق بلغة سامية تتصل ب/ وإن كانت متميزة تماما 
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عن اللهجات الفينيقية فى الساحل أى اللهجات الكنعانية ‏ العبرية فى الجنوب» وقد 
بسطت الجيوب الأرامية سيطرتها على وادى "العاصى" وأعماق سورياء وفى بحر القرن 
العاشر كانوا يمرون بعملية إقامة دول قوية فى "حمات" , و"جشور" :0ااة68 (فى شمال 
فلسطلين) وفى نامتشيق: على ويه خا (:".وغلى امتداد الساحل الجتوين من * غزة 
حتى ‏ جبل الكرمل" احتفظ الفلاسطينيون والتكريانيون (الذين كانوا قد تسيّموا 
- تحواوا كى يصيحوا ساميين بصفة جزئية ثية وقت ذاك) بقبضة محكمة على السهول 
الساحلية العريضة؛ ومارسوا نفودًا متزعزعًا إوإن كان وقائيّاء كما فعل المصريون 
قبلهم» على الجبال البعيدة عن الساحل. وردًا على الوجود الفلاسطينى. شرعت 
"إسرائيل" و'يهودا" فى إقامة دولة موحد5(١”),‏ 

لم يحافظ السكان الكنعانيون الأصليون على وجودهم مصائاء إلا على امتداد 
الساحل شمالى 'حيفا" الحالية؛ وعلى طول الساحل حتى "أرفاد". فى المدن - الدول 
العريقة 'صور وصيدا" وبيروت" ئ'بيبلوس" 'أرفاد". وقد ظهر هؤلاء الكنعانيون 
الساحليون الآن (> وقت ذاك) تحت هذا الاسم "الفينيقيون"!"') وكانوا متطلعين نحو البحر 
أكثر من أى وقت مضىء ولسوف نتتبع طرق وتأثيرات نشاطهم البحزى بعد قليل. 

لعله من الغريب أن مصر هى الأخرى وقعت, خلال القرن العاشر ؛ يمعنى من 
المعانى» تحت تصنيف "الدول الجديدة". فمنذ الهزيمة الساحقة التى تجرعتها القبائل 
الليبية فى المعركة التى خاضها ضدهم الفرعون "رعمسيس” الثالث, أخذت هذه القبائل 
تعود إلى طريق متعرج أقل وضوحا من التسلل إلى داخل الوادى والدلتا على هيئة 
مجموعات صغيرة تضع نفسها فى خدمة الدولة كقوة مقاتلة من المرتزقة. ولقد هيطت 
قبائل "الميشويش" 651 باأعداذ كبيرة» واستقر أحد زعمائهم هو “يويو- واوا مايا8 
8 خلال حكم الأسرة العشرين فى زمام "هيراكليويوليس" 5ذاهممعاات:16] التى كانت 
تضم ثكنة عسكرية وإدارة للجيش منذ عصر الفرعون "رعمسيس" الثانى. وإذا تطلعنا 
شمالاً أكثرء فإننا نجد المناطق الغربية للدلتا حول "صايس” قد أصبحت بقعة تضع 
جالية "اللايو" يدها عليها.(وفى الوجه القبلى أخذت قبائل ال 'محاسون" 103 تظهر 
بين الحين والآخر خلال المملكة الحديثة التى كانت قد مالت الغروب, ولكنها لم تفز أبدا 
بموطئ قدم دائم) ومع نهاية الأسرة الحادية والعشرين نجحت رئاسة (- شياخة) 
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قبائل الميشويش" فى "هيراكليوبوليس فى أن تجعل من نفسها عنصراً لا يستطيع 
البيت الحاكم فى “تانيس” الاستغناء عنه, وكان المؤهل للمنصب هو "شيشتق", الذى 
كان قد وصل إلى رتبة القائد العام وجرزوة نأا لكافة القوات المسلحة. وكان 
"شيشنق" هذا رجلاً عجورًا أنجب أبناء يافعين خلال حكم "بسوسينيس' 7810560065 
الثاني: وكان قد اكتسب عددًا كبيرًا من درجات القرابة مع العائلات البارزة. فالكامن 
الأعلى ل "منف'(- ممفيس باليونانى) كان خاله عن طريق الزواجء وابنه الأكبر 
"أوسوركون" 050:07 كان قد تزوج من ابنة الفرعون,؛ وهناك اين ثان له تزوج من 
إحدى بنات عائلة النبى الرابع ل "آمون", أما الابن الشالث فتولى منصب قائد 
"هيراكليوبوليس". وبالتالى فليس فى الأمر دهشة كبيرة فى أن يصعد 'شيشنق إلى 
العرش دون أى عائق: ويؤسس بيئًا (-أسرة حاكمة) جديداء عقب وفاة "بسوسينيس' 
عده المؤرخ المصرى المعروف 'مانيتى" الأسرة الثانية والعشريت!"). 


مشكلة المصادر: 


إذا نحينا جانبًا القرن العاشر رهن الحديث فى هذا الفصلء فهناك فترات قليلة 
فى تاريخ المشرق لا يستطيع المرء إلا أن يخرج عنها بانطباعات متضارية بشكل كامل 
طالما كان يعتمد على مصادر ثانوية. والمشكلة هنا ثلاثية الأبعاد: الصمت شبه التام من 
يغاقت مصادرنا النصوصية (دالمدونة)!'؟) وعجزنا عن تقييم معظم المصادر اللاحقة, 
للفترة بصورة نقدية. والطبيعة الملتبسة للسجل الأثرى. ف "طيبة" التى تمدنا طوال 
خمسة قرون بنقوش ملكية, طيعة الطحن فى طاحونة المؤرخين» توقفت عن الاستمرار 
كمركز يستقبل نقوش الانتصارات منذ انقطاع الصلة مع العائلة المالكة عند نهاية 
الأسرة العشرين. والسؤال حول ما إذا كان فراعنة الأسرة الحادية والعشرين قد 
أذاعواء بالمثل. مآثرهم على صواديد/ألواح وجداريات فى عاصمتهم "تائيس تصعب 
الإجابة عليه. ولكن ييدى أن هذا العمل أصبح من ذكريات الماضىء ولم تستطع عمليات 
التنقيب إلا الكشف عن نصوص 'تاريخية محدودة العدد للغاية من هذا الموقء*"). 


2030 


وغنى عن الذكر أن القرن العاشر لم يترك لنا'أى نقوش معاصرة من دولتئ 
فلسطين وسوريا. 
وإذا ما شققنا طريقنا إلى الوراء نحى المصادر المتأخرة على أمل أن تعطينا 
صورة تاريخية للعصرء فإننا لا نستطيع إلا أن نندب حظنا لغياب أى مقياس نستطيع 
أن نقيس به مدى الدقة التى تحوزها. وفى هذا الصدد نجد مصدرين: نتف من تاريخ 
كلاسيكى لمدينة 'صور' تكرم علينا بها 'يوسيفوس” فى ملخص 4(" ونص سفرئى. 
"صامويل” والفصلين (- الإصحاحين) الأوليين من سفر "لملوك" الأول. فملخص 
'يوسيفوس” لا يتجاوز كشيرا قائمة بأسماء ملوك, ولكنها تبدى متفقة إلى هذا الحد 
أو ذاك مع التقاليد "التوراتية" كما وردت فى سفز الملوك' الأول فى وضعه 
'إيروموس” 5100205 (حيرام) 1630لا فى الربع الثانى من القرن العاشر؛ أى معاصرًا 
على وجه:التقريب مع "سليمان". ولو أن المصادر "التوراتية" أكثر شمولاً بكثير وأكثر 
إغراء يصورة لانهائية. ومع أن المؤرخ "التوراتى” مضطر إلى الاعتراف بأنه يفتقر إلى 
أى وسيلة تمكنه من التثبت من الصحة التاريخية لهذه التصوص "التوراتية", ومع ذلك 
فالمؤرخ يستطيع أن يجمع المواد التى تتصل بالموضوع من الحواديت. ٠٠‏ (و) عندئذ يبدى 
على العمل الغنى بالمواد التى تحوز عند المؤرخ قيمة عالية7""). وإذا كنا لا نزال 
ميالين للشكء فإننا نقابل بمثل هذه التاكيدات: "لا يبدى أن هناك سببًا يدع إلى الشك 
فى جدارة الرواية بالوثوق توق فيها بشكل عام أو فى دقتها بشكل جوهرى فى السياق 
التاريخى () أو "لا يبد أن هناك سببًا يدعى إلى الشك فى وجود نواة تاريخية"(15) 
0 يتساط المرء عن المفاتيح التى يملكها الكاتبي 
يفتقر إليها القارئ. وتزداد حيرة ة المرء عندما يقرأً: ' تعد مصادرنا نتاجات لتدوين 
ا لاحقة, إلى الحد الذى يحول دون عزل العناصر الأصلية؛ فى حالات 
أكثر كثيراً من العكس , بأى درجة من الدقة": “). ومع ذلك فالكاتب يشعرء بكل 
وضوح. أنه عزلها » ويستطيع أن يدمغ فقرة ما بأنها "تقرير أقل واقعية مما حدث فى 
حقيقة الأمر." وهذه قصة أخرى "خرافية"» ورغم ذلك فهناك تفاصيل أخرى " تعد 
أمورا حقيقية لا نقاش فى صحتها" 0 
'يستحيل اعتبارها :... سجلاً تاريخيًا"77*) وهنا يشعر المرء بالحاجة إلى الصراخ: 
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معيار من معايير التقييم تستخدم؟ ما الأدلة غير المنشورة التى تملك؟ ومن المحزن» فى 
معظم الحالات التى من هذا النوع, أنه لا يأتينا أى جواب على أى من السؤالين. 

لا يعد نهج الدرس العلمى المعيارى لتاريخ إسرائيل خلال المملكة المتحدة سوى 
هجوم ردىء من جانب “التفكير الاستهوائى" 181011059 اواك عند الأكاديميين. حقًا 
عندنا تلك الروايات المجيدة فى سفرئ "صامويل” والملوك" الأول» وهما مدونان بصورة 
جيدة ويعتمدان فى الظاهر على حقائق صلبة: فيا له من أسف بالغ إذا اضطرنا النقد 
التاريخى الصارم إلى صرف النظر عن تلك الروايات وعدم الركون إليها. دعناء إذن» 
نرغمها على الخدمة ‏ ماذا فى وسعنا أن نفعل خلاف ذلك؟ ‏ ودع عبء البرهان يقع 
على كاهل آخرين9'*). وبالتالى» وكما فى حالة استعمال 'يوسيفوس”'؛ لنفس المواد» 
يهبط التناول التاريخى الحديث لعصر "شاؤول” و"داود” وسليمان" إلى ما يقرب كثيرا 
من شرح النص "التوراتى"؛ وقد حشى بالتأويلات الملفزة ذات الطابع السياسى أو الاجتماعى. 

حقيقة الأمر أن الدراسة "التوراتية' أرست أسس سجل يبعث على الأسى فى 
تحليل المصادرء بصورة رصينة ومحايدة؛ فى سفرئ "صامويل" الأول والثانى حول 
المملكة المتحدة(”*). ويينما قد يشط المرء إذا عزا الأمر إلى دوافع أصولية مستترة» 
فالطريقة الشائعة فى التعامل مع المصادر عند قيمتها الاسمية على اعتبار أن هذه 
الوثائق كتبت فى معظمها فى بلاط "سليمان”. تنبع من رغبة موضوعة فى غير موضعها 
بالمثل» تتمثل فى ترميم أركان الإيمان ودعمها بأى حجج. مهما كانت زائفة. ويبدو أن 
التزامين» على وجه الخصوصء احتضنا نمو هذا الدقاع الجديد. الأول يتمثل فى حكم 
جمالى بشكل رئيسى: تُروى القصة المزعومة حول خلافة “داود' فى سفر "صامويل” 
الثانى 9 - ٠١‏ وسفر “الملوك” الأول ١‏ - ؟ فى لغة نثرية أرقى مما نقابله فى أى رواية 
توراتية أخرى... أى أن العمل الأصلى كتبه كاتب على درجة عالية من البراعة: إما أنه 
شاهد شخصيًا كثيرًا من الوقائع أو وجهه شاهد عيان”9©*) وبالتالى هل صار علينا أن 
نستنتج أن الجودة الأدبية دليل على معاصرة المؤلف للأحداث؟ ولكم يتوق المرء 
(ريما بصورة منحرفة) إلى أن يرى النتيجة التى سيسفر عنها تطبيق مثل هذا المعيار على معالجة 
'جوفرى أوف مونماوث” (اثناه6دهال! 4ه 690107 لقصة "لملك أرثر'( ملك يريطانى 
أسطورى ظهر فى سلسلة من قصص الحب فى العصور الوسيطة. ولكن ليس معروقًا 
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. ما إذا كانت هذه القصص قد انبثقت فى ويلز” أى فى شمال بريطانيا. المترجم)» وعلى 
قصة يوسف وأسنات" 2813 300 (م056ل المجهولة المؤلف وعلى 'غراميات 
الإسكندر' 805335665 3007ئاوات أى على حشد من القصص الخيالية المماة. وإذا 
بهرنا المستوى الأدبى لمثل تلك الكتابات الواردة فى "صامويل" الأول والثانى ‏ فهى, 
والحق يقال. قصة رائعة بكل المقاييس! ‏ ولكن كثيرا من الدارسين يخطون خطوة 
أخرى فى هذا السبيل: ‏ يجب النظر إلى قصة 'الاستخلاف" هذه كأقدم نموذج على 
الكتابة التاريخية الإسرائيلية القديمة"(05). 


الملاحظة الثانية, وهى ملاحظة بريئة فى حد ذاتهاء تتمثل فى أن الدول الملكية فى 
العصور القديمة, اعتمدت, خلال ممارستها لهيمنتها فى إقليم شاسع؛ على إطار ضنخم 
من الكتية حتى تتمكن من إدارته. وهذا صحيع. إلا أن الحججة تمضى إلى أن مثل 
هؤلاء الكتبة كانوا يحتاجون إلى تدريب» كانت توفره؛ فى النظم المستقرة منذ أمد 
طويل» التقاليد البيروقراطية نفسها. ولكن فى حالة "سليمان” لم تظهر الإمبراطورية 
(الإسرائيلية) إلى الوجود إلا البارحة؛ ولم تعرف لا كتبة ولا ألية تدريب للكتبة. وكانت 
الحاجة ماسة إلى إقامة الإطار العام بأكمله, على وجه السرعة؛ وأين توجد مثل هذه 
النماذج أقضل مما توجد فى التقاليد الكتابية الفائقة الرقى لمصرء التى تعد أقرب 
الجيران إليها؟ ونحن نعرف, ولا نجهل, حجم الأعمال المكتوية التى كان الكتبة 
المصريون يتدريون عليها أثناء دراستهم فى دور التعليم فى المملكة الحديثة: فإلى جانب 
مثل تلك الأشكال اللازمة فى الاستعمالات اليومية كالخطابات والقصص والمذكرات 
والبيانات وكانت هناك أيضًا الأشعار والترانيم وآداب الحكمة والروايات وقوائم الأعلام 
(- أسماء الأشسخاص وأسماء الأماكن البسارزة) وطوالع النجوم (أعمال" 
التنجيم) 5 والنصوص الستورنة والطبية .وإذا كان 'سليمان: قد استورد 
النظام المصرىء فلايد أن يكون قد حمل معه كل هذه "الأشكال الأدبية" فى نفس 


البقجة. وألا تشبه إلى حد ملحوظ: فى حة حقيقة الأمر الحكم الشائعة ل "سليمان" 
(الحكيم) التى نجدها مسطورة على عجل فى سفر "الملوك" الأول 4: ١4-99‏ 
مضصون بعض هذه الأشكال الأدبية التى عرفتها مصر»” ويعد أن 0 يقنع المرء 


نفسه بالتشابه فى الاهتمام بال "أدب" فى بلاط "سليمان" - كم يشبه بلاطا ف أورويا. 
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فى القرن التاسع عشر! ‏ ولم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من خطوة واحدة لتصور 
شريحة من الكتبة الذين يهتمون بتدوين الماضى (الكاتب المصرى المعاصر الذى وقفء 
على سبيل الافتراضء كنموذج لطاقم الكتبة السليمانيين لم يبد مثل هذا الاهتمام 
بالتاريخ؛ ولكن ذلك فات على المدافعين عن الإيمان “التوراتى”). ويالتالى نستطيع أن 
نعزو 'وثيقة الاستخلاف, والملحمة اليهودية الكبرى» وحتى قصة 'يوسف" إلى النشاط 
الأدبى لبلاط "سليمان", ونستطيع عندئذ أن نرتاح لأن إيماننا فى تاريخيتها الأساسية 
لم نكن قد وضعناه فى غير موضعهأ"). وتقوائم “داود' لتعداد الأنفس, وحوليات 
"سليمان” كلها تصبح حقيقة واقعة(88). 

يصعب علينا أن نقرر ما إذا كان الأمر يستحق منا أن نبذل محاولة نحو تفنيد 
مثل هذه الحجج التى لا تتصل بالموضوع. فواحدة ذاتية بشكل كامل, والأخرى استنتاجية: 
:هام ة . ولكن نظرًا لأن مثل هذه المحاولة سوف تعزز إدراكنا لفترة رئيسية فى 
التاريخ الإسرائيلى عندما كان التأثير المصرى موضع الاستلهام: فلا بد من بذلها. 

ينبغى أن يكون وَاضَنَحا بادئ ذى بدء أن المستوى الأدبى لقطعة أدبية ما تتناول 
أحداث الماضى لا صلة له البتة بمدى قرب المؤلف زمنيًا من تلك الأحداث. ووثيقة 
الاستخلاف” فى سفر "صامويل" الثانى ١‏ إلى سفر 'الملوك" الأول ' تكشف عن 
نفس السمات التى تكشفها القصص (المناظرة) فى سفر “صامويل" الأول حول مطلع 
حياة 'داود' تحت حكم 'شاءول". تركيز بارع على التحولات الدرامية فى الحبكة 
والحوارات المتخيلة (التى يستحيل أن يكون المؤلف قد اطلع عليها مع ما تنطوى عليه 
من خصوصية شديدة) والحساسية للظلال النفسية والتصوير البارع للشخصية 
والمفارقة الساخرة وما أشبه. ولكن ما من خاصية من هذه الخواص تدل على أن العمل 
تاريخى بالضرورة, أى تؤيد التاليف المعاصر للحدث الذى يتناوله. وعوضا عن ذلك فهى 
سمات حكايات الأبطال و"الفتاة' 888668 الماهرة - الماهر5لة). 

ثانيًا: الزعم الذى يرى أن حكم 'سليمان” شكّل "تنويرًا”, لا يقف على قاعدة 

صلبة. ويمكن أن يبدو بعيد الاحتمال. وكل ما فى الأمر أن التجمعات السابقة على 
نشأة المملكة تطلبت: بحوات نينا حزان إلى أمم ‏ دول أكثر تطورا يقف على 
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رأسها ملوك, مطالب عملية» ليس إلآء فى تبنى هذه الآلية الجديدة الرلمية نحى تعجيل 
سير أعمال الدولة, وبالتحديد الكتابة("'): ولعلنا نعرف أن الكتابة خدمت؛ فى مصر 
و ميزوبوتاميا' (- بلاد الراقدين) على سبيل المثال» فى لحظة تحولهما إلى أمة ‏ دولة, 
كل على حدة: أى إلى مجتمع حضرى ثلاثة احتياجات رئيسية: يتمثل الأول فى مسك 
الدفاترء والثانى فى إثيات الهوية» والثالث ( وهى ملحوظ) فى تخليد الذكريات. ولقد 
نبع الاحتياجان الأوليان من ضرورات الحياة اليومية التى خبرتها الإدارة المدنية» أما 
الاحتياج الثالث فيعكس الوعى الذاتى لرأس الدولة بدوره الجديد كتجسيد للمثل 
العليا التى ينشدها المجتمع. ونتج عن الاحتياج الأول قوائم الضرائب (التى تحدد هوية 
الفرد المنتج» ونوع السلعة» وحجم الكمية) واللوائح والبطاقات والمذكرات والقوائم وحتى 
الخطابات» وأنتج الاحتياج الثالث جداريات النصر. مع أو بدون نص شارحء 
وبيانات السير الذاتية والملخصات (ذات المعلومات القيمة التى كانت تنقل فى الماضى 
شقويا ؛ مثل دليل الأدوية وما أشية). على أن الآداب ليست ممثلة فى هذه اللحظة من 
التطور الأولى للدولة: ولن ترد إلا بعد ذلك بوقت طويل فى المستقبل. ولن تأخذ المواد 
التى تؤلف بهدفٍ أن تكون دفاعًا أى عملاً دعائيًا لصالح البيت الحاكم أو فرعون بعينه 
أو عهدا مقدسًا شكل قصة بطولية:؛ تؤلف بحذق بارع وتودع فى لفة بردى فى 
الأرشيفات - فمن ذا الذى سيقرأها؟ ‏ ولكن على هيئة بيان بسيط مباشر سيرى 
(صفة من سيرة ) ينقش فى الحجر ويُرسل إلى الجميع كى يروا ويسمعوا ما يقرأه 
لهم كاتب - قارئ. وتثبت الأدلة المستقاة من الدول المشرقية الأخرى فى العصر 
الحديدى ("سامال” ٠‏ كاركميش وسيليسيا' ودمشق على سبيل المثال لا الحصر) أن 
نشر نص الأمر بالبناء أى النص السّيّرى أ نقش التمثال كان بمثابة عرف ' 
سار. .. وينبغى علينا ألا نتوقع إلآ نفس العمل, دون زيادة أى نقصان من مملكة “داود" 
وسليمات"(31), 

إلا أننا لسنا بحاجة إلى قصر التقنيد هنا على إقامة الدليل على استيعاد احتمال 
صحة العهد السليماني (المنسوب ل "سليمان') كتاريخ 08:8 للمواد الواردة فى 
"صامويل الأول وصامويل" الثانى (أى إنتاجها المباشر 1398:هلا) إذ نستطيع أن نيرن 
فى هذا الصدد حجة تستند تستند إلى دليل اسستقرائي. . فوجود فقرات عديدة تهدف إلى 


035 


التسويغ اهأوه101» ينتقص؛ كما فعلت فى حالة "القضاة من درجة الثقة التى 
يستطيع المرء أن يضعها فى القصص التى ترتبط بها تلك الفقرات» وتجعل من التاريخ 
السليماتى؛ للتسجيل؛ بعد جيل واحد وحسب من وقوع الحدث,؛ أبعد احتمالاًل""). 
والحقيقة أن عمليات "التسويغ" التى ترتبط باستيلاء “داود' على "أورشليم” ومعاركه 
المبكرة مع الفلاسطينيين تتصل بمواد من الهزال إلى الحد الذى يبدو معه "التسويغ” 
رهن الحديث بمثابة التفسيرالشافى الأوحد للتقاليد ذاتها(”'). وتزعم أى تفترض بشكل 
مسيقء فقرات عديدة وجود ملكية (إسرائيلية) ضارية فى أعماق العصور 
القديمة!؛*), فى حين أن "مؤاب” (- موآب) و'عمون" و'إيدوم” كانت بالفعل دولاً ملكية 
فى نظر المؤلف3*'). ويقايل المرء هنا وهنالك تلميحات إلى "موتيفات' وتقاليد إما أنها 
نسعت أو تطورت إلى النقطة التى تفترضها الفقرات الواردة فى سفر 'صامويل فى 
تاريخ لاحق بصورة بارزة0"). أما المفارقات التاريخية 30360108155 الصارخة فأكثر 
مما يسمح به فى ثناياه سجل يعتمد على مصادر موثوق بها: النقود المسكوكة 
(صامويل” الأول 17: ١؟),‏ الدروع الحديثة ("صامويل” الأول :١0/‏ 4-/ا, 79-14, 
)١18 0‏ استئناس الجمال ("صامويل” الأول ١؟: )١7‏ الفروسية (2 ركوب الخيول) 
(وهذا أمر متميز عن شند الخيول فى العجلات الحربية: "صامويل" الأول ؟١:‏ 0 ٠‏ 
"صامويل" الثشانى )١1:١‏ المعاول والبلط الحديدية (كما لو كانت شائعة فى 
الاستعمال:”صامويل" الثانى 17: ١؟)‏ وأساليب فرض الحصار المتقدمة ("صامويل” 
الثانى.؟: )''0)١6‏ ولم يكن لب 'وثيقة الاستخلاف” (سفر "صامويل' الثانى ؟١‏ إلى 
"الملوك" الأول الإصحاح الثانى ) خاليًا من أى إشارات واضحة إلى أى تاريخ بعد وقت 
طويل من الأحداث الموصوفة. والمؤلف يدخل شخصياته فى ملابس عتيقة.("صامويل” 
الشانى 11: 0()14') وهناك الحديث المرسل عن النقود المسكوكة ("صامويل' الثانى 
)12-1١4‏ واستدعاء قوات يصل حجمها إلى أبعاد هائلة لمطاردة خاطفة 
(”صامويل” الثانى )١ :١17/‏ وخوض معركة تسفر عن عشرين ألف ضحية ما بين قتيل 
وجريح ("صامويل الثانى 14: 7) ومرة أخرى استعمال الخيول (الملوك" الأول :١‏ 0). 
وعلاوة على ذلك يوصف أحد عدائى الجيش بهذا الاسم النوعى أو اسم النوع 
'كوشى”: وهى اسم يشير إلى فترة تقع بعد الربع الأول من القرن الثامن ق.م. ويعيد 
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إلى الأذفان بسالة الجيش النوبى تحت حكم الفرعون “طاهركا" فى عمليات العدو. 
ولا يمكن لهذه الفقرة أن تكون قد كتبت إلا عندما كان وجود الكوشيين كقوات شبه 
عسكرية شائعًا بدرجة تجعل من استعمال كلمة 'كوشى” فى إحدى القصص عملاً قابلاً 
للتصدية(؟؟), 


يتمثل أحد الأساليب التى يحبذ المرء اللجوء إليها للتخفيف من حدة الحرج فى 
إرجاع المفارقات التاريخية وعمليات التسويغ والعناصر ذات الطايع الفولكلورى إلى 
الشروحات المضافة إلى المتون أو إطار التحرير اللاحق؛ ولكن هذا لا يعدو كونه ذريعة 
للتملص ليس إلا . فالأغلبية الساحقة من الأمئة التى حشدثها تنتمى إلى صلب نسيج 
القصص المروية. إذ تنطوى هذه القصص ذاتها على تاريخ الراوى نفسه (ومن وجهة 
نظر المؤرخ الحديث) تطعن فى نزاهة مصادره. وكلما كانت مصادره شاملة واستتفد 
هذه المصادر بشكل كاملء وكلما علا تقديره لها كلما قل تدخله الشخصى وكلما سهل 
اكتشاف الإضافات التى يضيفها. ولكن المؤرخ فى 'صامويل" الأول والثانى ‏ ولا يحتاج 
المرء إلى نقى وجود عدد متنوع من "الأيدى” والمصادر المتعددة ‏ لم يكن فى حوزته أى 
وثائق أى تحت يده أى محدثين (- ناقلى معلومات) ممن لا ينظرون هم أنفسهم إلى 
المملكة المتحدة كذكرى من ذكريات العصر البطولى. 

وإذا كانت وثيقة الاستخلاف' ( ودع عنك الحكايات الشاؤولية الأسيق عهذدًا) 
ليست سوى تأليف متأخر العهد, ويالتالى لا تتمتع بقيمة اسمية عالية فى الكشف عن 
0 "داود”(00, ٠‏ فيظل من المشروع أن نتساعل حول السبب الذى يقف وراء 
كتايتها(١١٠)‏ . وعندئذ ينهال على المرء عدد من الأجوية المحيرة. هل تهدف إلى أن تكون 
بمثابة إدانة لتقاليه الورع التى تصور" الملك داود الطيب القلب". وهى التقاليد التى 
تتخلل معظم باقى “العهد القديم؟ (ومع ذلك فبالتاكيد من "صامويل" الثانى الإصحاح 
٠١‏ حتى الملوك الأول" "الإصحاح الأول" لا يصور الكاتب أى الكتبة 'داود” كشخصية 
شريرة أى ميكيافيللية» ولكن عوضًا عن ذلك كشخص أخرق طيع يفتقر إلى الحضور وإن 
كان ينطوى: بصفة أساسية: على نوايا حسنة)(3١٠)‏ . هل تعد بمثابة بيان "معاد 
للملكية؟(”*') (ولكن أين أفصح عن مثل هذا الرأى أى شبخص على وجه الإطلاق؟) هل 
تأتى كدعاية سياسية عاصرت الملكة المبكرة وهدفت إلى تحرير'داود" من ذنب سفك 
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دم ملكى؟9') (وقد يستطيع المرء أن يجادل» ؛ بحجج هزيلة وغير مقنعة, مع تحاشى 
الصعويات التى تنطوى عليها العلامات المتشعبة على أن تألفيها جاء فى وقت متأخر) 
هل تحمل رسالة "مناهضة للمسيحانية" (تيار فى الإيمان اليهودى يقول بظهور ملك من 
تسل "داود” ان بن إسرائيل من الاضطهاد) تصدر عن العصور التى أعقبت 
"الخروج'؟(* ') ( وقد يكون الكاتب قد أضمر فى حقيقة الأمر شعورا ريما يكون قد 
أفصح عن نفسه فى مثل تلك الرواية. ولكن ألا تؤدى البراعة ذاتها فى الصياغة إلى 
تعريض الرسالة لخطر عدم الوصول؟) 

كون 'وثيقة الاستخلاف” تقدم ل "داود” صورة غير ودودة ٠‏ وكون ذلك كان موضع 
الترحيب فى الماضى يقوم عليهما برهان كاف يتمثل فى حذفها من سقر"أخبار الأيام 
الأول' وهى السفر الذى يرقع "بيت داود :دون قينا أو قدرط إلى اغلى عليين: . ولكن 
"وثيقة الاستخلاف" تفسر أيضا منعطفات أخرى فى التاريخ لا نستطيع إلآ النظر إليها 
ا . كيف يستطيع قاطع طريق من "بيت لحم" أن يقتلع بيت 'شاؤول" حتى 
ولو كان قد تزوج إحدى بناته؟ كيف استطاع غرباء الأطوار فى التاريخ المتآخر أن 
يجدوا تعليلاً عقلانيًا للخطيئة التى ارتكيها "داود”؟ كيف تأتى أن يخلف "داود”' ابنه 
الأصغر "سليمان" فى ظل ابنه الآخر الأكبر والأعلى شانًا وجلالاًء وهو معروف جيدًا 
على نطاق الفولكلور؟ حقيقة الأمر أن القصة تقدم تفسيرًا للأسرة اليهودية فى إطار 
الشكل الذى عرفت خلاله للأجيال التالية: انحدرت من نسل “سليمان" الحكيم ( وليس 
.. نسل " عمنون" 8250 الشهوانى أو "أبسالوم” (-أبشالوم) 00 المتعطش للسلطة 
أو "أدونيا" «دزتهمهم) , ولقد كان “سليمان" أورشليميًا حتى النخاع؛ فهى الابن الوحيد, 
من بين جميع أبناء “داود” الذين كانوا رهن السباق» الذى ولد لامرأة من "أورشليم - 
فريسة ة أعضاء عصابة سرية ومدعى صناع الملوك» أى دولة كانت لتجد نجدتها على 
أيدى “سليمان" الذى يتميّ بالصلابة والضرامة؛ وليس "داود” العاطفى اللين العريكة. 

خلاصة القول علاوة على إضفاء وثيقة شقة الاستخلاف”" طايعًا عقلانيًا على التاريخ» 
فالوثيقة تقدم نهنا نمونجا يتعين أن يتحاشاه أولئك الذين ينوون إصلاح أى إعادة 
إنشاء دولة “داود": وليحذر "يشوع" وزيروب - بابيل ! 
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إلا أن الوظيفة المزدوجة من التفسير والتحذيرء والمعالجة الأدبية الحساسة 
للموضوع تقرب بين 'وثيقة الاستخلاف' وبين ذلك النوع من النصوص التى يمئلها 
التاريخ الذى كتيه بيديسى” 6 حول العلاقات التى أقامتها عائلته مع مدينة 
تيجوى” لادزود72 فى مصر الوسطى' )'١‏ فهذه الرواية الطويلة التى كتبها صاحبها 
قوسد ة 01 ق.م. تعرض خصائص الأسلوب والمعالجة للموضوع, التى تكشف. 
وقياسا مع الفارق 10120015! 8)15انالا, خلال 'وثيقة الاستخلاف” عن اهتمام بالتاريخ 
المدبج لعائلة من العائلات على امتداد الزمن. والحساسية تجاه رد الفعل الذى قد يبديه 
الأعضاء/الشخصيات الأفرادء والمناقشات المتخيلة والاستخدامات البارعة للانحناءات 
التى تنطوى عليها الحبكة الدرامية(''). وعلى غرار ما كان الهدف المقرر ل 'وثيقة 
الاستخلاف". وكما يبدو لناء هو (الكيفية التى قامت بها املك على ابد 
'سليمان")(الملوك” الأول ”: 57)؛ كذلك نحت رواية "بيديسى” نحى شرح (الكيفية التى 
لحق خلالها الدمار ب 'تيجوى”") 

لا يشك أحد فى أن "بيديسى" كان هو شخصيًا وشخصياته الدرامية 0,3:58115 
6 أشخاصا تاريخيين» مع أن قدرًا ملحوظًا من عدم اليقين يحوم حول كثير 
من التفاصيل التى وردت فى ثنايا روايته. وعلى نفس المنوال يكون من فساد الرأى أن 
ننكر تاريخية شخصيات 'وثيقة الاستخلاف" إلا أن أحجامهم البطولية والأحداث التى 
شاركوا فيهاء تظل محل شك فى معظمها. والحقيقة أن “وثيقة الاستخلاف” قد 
لا تخبرنا إلا بنفس القدر من الضالة عن القرن العاشر ق.م. الذى تخبرنا به قصة 
"موت أرثر' ؛ناظا:0'8 110:16 عن القرن السادس بعد الميلاد. 

وعندما نمضى بعيدًا فيما وراء "وثيقة الاستخلاف” ونأتى إلى مجموعة المواد التى 
تصف حكم “سليمان” (الملوك” الأول 77 .)١١-‏ فإننا نجد أنفسنا محاطين بجى مختلقف 
تمام الاختلاف. إذ يتدهور فورًا كل من أسلوب الكاتب ومعالجته للتفاصيل على حد 
سواء. فالحساسية للعقدة والتفاصيل وتصوير الشخصيات تختفى كى يحل محلها 
الابتذال المعروف عن الحواديت الفولكلورية والأمثال وسجل الأسماء(*١').‏ ولا مناص 
هنا من التسليم بأثنا نواجه الآن مؤْلفًا مختلفًا عن مؤلف 'وثيقة الاستخلاف". 
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ونستطيع أن نلخص "التيمات” الواردة فى هذا القسم على النحى التالى: 

)١(‏ زواج "سليمان" من ابنة فرعون مصر.(؟: ١‏ :9,8 : 217 4؟) 

(1) حلم "سليمان” ب"جبعون”؛ طالبًا النصح الحكيم.(؟: )١5-4‏ 

(؟) مثل العاهرتين (7: 58-17 بالتصوير ل ”؟) 

(؛) قائمة يضباط "سليمان” والمواد الغذائية (5: 215-1١‏ ؟17-5؟) 

() ملاحظات عمومية حول حكمة "سليمان” (4: 14-19 بتصوير ”؟) 

(1) قصة الحلف المبرم مع "حيرام” وأعمال التحجير (الفصل/الإصحاح 
الخامس) 

(1) بناء ووصف المعبد (الفصل/الإصحاح السادس) 

(4) بناء القصر والمكاتب الإدارية (/: )١5-1‏ 

(9) عمليات الثأثيث التى قام بها "حيرام” الصائغ الصورى (نسبة إلى 'مدينة 
"صور”) (7: 11-/80) 

)؟1-١‎ :4( افتتاح المعيد‎ )٠١( 

)05-57 :4( صلاة 'سليمان”‎ )1١( 

0 تسابيح "سليمان” وقرابينه.(4: 4ه-17) 

(15) رؤية "سليمان" الثانية ووعد “يهوه” (9: )9-١‏ 

(15) التنازل عن جزء من "الجليل" ل "صور” (9: )١5-٠١‏ 

)؟؟5-١8‎ :9( عمال السخرة فى بناء المدن‎ )١8( 

(1) الأسطول التجارى فى البحر الأحمر (9: 58-51, :1١‏ 2:15-11؟) 

(10) زيارة ملكة "سب" (- بلقيس)(١1: )15:10-١‏ 
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)؟1-1١5‎ :٠١( دخل "سليمان” وثروته‎ )١4( 

(19) متاجرة "سليمان” فى الخيول :٠١(‏ 8-51؟) 

)15-١ :11( أعمال الارتداد التى ارتكيها 'سليمان”‎ )٠١( 

(١؟)‏ خصوم 'سليمان" (11: 154١-44؛‏ كعقوية على ١؟)‏ 

تعد معظم هذه المواد من العمومية بحيث تعجز عن إعطائنا رؤية واضحة لأى 
حقائق تاريخية, لور كان لها وجود قى الأصل قد تكون كامنة وراء كل ذلك الحشو 
المفكك!'''). فمصنف المواد أى المؤلف يجاهد طول الوقت فى سبيل إبهارنا بالمدى الذى 
بلغته حكمة 'سليمان” وصيته. وكيف عاد ذلك عليه بفائدة مالية عالية. وكان بوسع أى 
شخص أن يكتب ذلك الوصف الذى ورد للمعيد طالما وقعت عليه عيناه قيل سنة 45ه 
'النفى': 616 من الإصحاح العاشر وحتى الثالك عشر. وإذا كان لنا أن نكثف قصة 
حكم "سليمان” إلى أساسياتهاء فإنها تتلخص فى "الحقائق" التالية: 

)١(‏ كان "سليمان" رجلاً حكيمًا عظيم الحكمة؛ بل وألف كتابات فى الحكمة. 

(؟) بنى المعبد بعون فينيقى. 

0 امتلك د ع 

' (0) زارته ملكة من العرب الجنويبين. 

(1) بنى كثيرًا من المدن. 

(0) عمل معه عدد من المسئولين الذين وصلت إلينا أسماؤهم. 

ليس بين هذه "الحقائق” سوى السادسة والسابعة التى تنطوى على عناصر 
محددة» 0 الأخرى فمبهمة وتعدر بمثاية قات ا ع الوم 
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الخارجية (وخصوصًا فى أعالى البحر الأحمر) والثروة والحكمة وزواجه من ابنة 
فرعون مصر العظيم: إلى شخصية موازية بشكل واضح. تتمثل فى الإمبراطور شبه 
الأسطورى الذى يرجع إلى الماضى السحيق» وهى الإميراطور الذى أخذ شكله النهائيى 
اعتبارًا من القرن السادس ق.م. وصاعدًا فى شخص “سيزوستريس”؛ وهى لا يخرج 
عن كونه مزجا بين الفرعون "تحوت - موسى” التالث, وأرعمسيس”" الثانى» وكلاهما 
عبارة عن شخصيتين تاريخيتين» وليساء بكل تأكيد, من نسج الخيال» أما القصص 
التى تروى عنه (أى عن “سيزوستريس') عند 'هيرودوت'( مؤرخ ورحالة' يونانى زار 
مصر فى القرن الخامس ق.م. وكتب تاريخه باسم: ب5ه]وائ! وأفرد الكتاب الثانى منه 
لمصر) وديودور” (مؤرخ ورحالة يونانى» ينسب إلى "صقلية”" مسقط رأسه. وقد زار 
مصر فى الفترة من ٠١‏ إلى لاه ق.م. وكتب تاريخه المعروف م -,هش1واطا مععطأوأاطا8 
6 فى أربعين كتابا) وغيرهما فلا يمكن الركون إليها تمامًا . ومن جانبه. فلقد أخذ : 
"سليمان" سمت “سيزوستريس الإسرائيلى (:"). 


مصر وإسرائيل على عهد كل من داود وسليمان: 


نسعى كمؤرخين إلى شق طريق لنا خلال المأزق الذى يتمثل فى المصادر 
النصوصية الأقل شأنًاء لكننا نجد أنفسنا وقد ارتددنا طوعًا أو كرما إلى سجل أقل 
مما يرضيناء يكشف عنه جاروف التنقيب. وعند هذه النقطة لم تظهر إلى الوجود أى 
نصوص جديدة. بل ولم يظهر حتى اسمى 'داود" وسليمان” فى أى نقوش سواء 
أكانت مصرية أى سامية غربية. 

إلا أن السجل الأثرىء مع ذلك؛ لا يخذلناء تمامًا مما يقودنا خذلانه لنا فى 
الكشف عن أى أدلة من النقوش المكتوية» إلى الاعتقاد. فهناك لمرة واحدة تماسك فى 
الاتجاه العام للمعلومات المتوافرة. فالمدن التى ينسب إلى "سليمان” بناؤهاء وعلى وجه 
الخصوص "حازور'(ت“حاصور" فى إحدى ترجمات "التوراة". المترجم) ومجدوا وجزر 
تكشف عن ملامح معمارية متميزة مثل الأسوار ذات المكامن (وقاءات للمدافعين ضد 
العدو الخارجى. المترجم) والبوابات الثلاثية التوصيل ومقار الحكام؛ تحمل طابعا دامقًا 
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على نوايا واحدة أى عقل واحد وراء البناء('). وعلاوة على ذلك يكشف القرن العاشر 
حقا عن أدلة على توسع الاستيطان وعلى نوع من تخطيط المدن: مما يستطيع المرء أن 
ينسبه لمملكة مركزية قوية,0') كما لا يمكننا إنكار وجود سلطة قوية معاصرة فى 


وإذا كان لنا أن نتبنى موققًا مسبقًاء فبصفتنا علماء مصريات لا نستطيع أن 
نروغ من كثشير مما تقوله "التوراة' عن مصر خلال حكم كل من “داود” و'سليمان". 
فالسجل إلى هذا الحد أو ذاك يدعى للقبول ظاهريًا . فليس داخلاً فى باب المستحيل أن 
يكون بعض المصريين الجوالين قد دخلوا فى نطاق مجموعات يهودية خلال الربع الأول 
من القرن العاشر (قارن 'صامويل”" الأول د ا وصامويل" الثانى وف نفة ولعله 
من المقبول عقلاً أن تكون مصر قد رحبت بنشوء دولة "إسرائيل”, نظرًا لروح العداء 
التى كشفت عنها منذ البداية ضد الاحتلال الفلاسطينى للسهل الساحلى. وحتى يكون 
من المقبول أن نفترض أن تكون مصر قد شنت عدة هجمات؛ فى مطلع القرن العاشر 
قمم. على الجيوب الفلاسطينية والكنعانية فى 'شيفيلاه” م5 وقد لحق الدمار 
بتحد هذه الجيوب: "جزر" فى حريق هائل!''). ويكشف بعض فراعنة الأسرة الحادية 
والعشرين عن أدلة قوية على نوايا عدائية ضد آسيا فى ألقابهم وأيقوناتهه!؟١).‏ 
ولكنه أيضًا من المقبول عقلاً أن يكون البلاط المصرى قد منح العون وأسباب الراحة 
المادية للمنشقين والمتمردين على 'سليمان”0''). والكاتب الحالى (دونالد ريدفورد.) 
يجد شخصيًا من الصعب عليه أن يرى فى زواج “سليمان” من ابنة فرعون مصر حقيقة 
تاريخية!'''). ولكن يتعين علينا أن نعترف بأن القرن العاشرء شهد, إلى حد كاف 
يصورة ملحوظة, صعود أعضاء عديدين من الجانب الأموى لعائلات نبيلة وأخرى ملكية 
فى مصرء ممن أصبحوا يرون بعض الأهمية فى عقد الزيجات لأسياب اقتصادية 
أى سياسية(011), 


ولكن إلى أين نتجه انطلاقًا من هذه النقطة؟ لعل وصف قول ما بأته '"مقبول : 
ظاهريًا” لا يشكل أكثر من الحد الأدنى من الفائدة من وجهة نظر المؤرخ. فالمرء يسعى 
لفحص "الاحتمال"' /9إ1ف!اأط008:م: وليس ما إذا كانت حادثة مزعومة يمكن أن تكون قد 
وقعت.(فالإجابة فى هذه الحالة الأخيرة سوف تكون باستمرار على وجه التقريب: نعم 
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يمكن أن...) وفى ظل الحالة الملتبسة الراهنة لمعارفناء يبدى من باب النزق فى أقصى 
طرف (وفى أقل القليل من باب الادعاء الصرف) أن نمضى فى تدبيج مجلدات تتسم 
بالتعالم حول موضوعات مثل: "السياسات الخارجية ل "داود' وسليمان' أى اقتصادات 
الدفاع؛ أو دستور الدولة؛ أى الشرعية الملكية أو أجهزة الإدارة الحكومية. فعلى أكثر 
تقدير لن يكسب المرء من وراء ذلك سوى نظرة محدودة إلى ما رأى فيه كاتب سفر 
"تثنية الاشتراع" طبيعة المملكة المتحدة(؟١),‏ 

فلنعلم أنفسنا أن نتعايش مع الغموض والالتباس. ويومًا ما قد يظهر دليل على 
متاجرة 'سليمان" فى الخيول أى زواجه من ابنة فرعون مصر. وإلى أن يحدث ذلك يجب 
أن تظل كل هذه الموضوعات فى نطاق ال "مدراش'1414:858 (المصطلح مشتق من 
الفعل العبرى "درش" - بحث وفحص. والمصطلح يشير إلى نهج متكلف فى تفسير 
التقاليد الشفوية للنص المقدس وخصوصيا الأسفار الخمسة. المترجم) أو الروايات الخيالية. 
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الهوامش 


)١(‏ .1970(,336,)اكهل/ بإولط) وععوم عط تاوبامرط! 1021© ,ىاممر8 
(؟) حول إغلاق المناجم انظر: 
00 أملاو6 أ0 أعهممم!ا 156 ,معزت 00003,1965(,206-78ا) وبلط مأ أمبروع ,لعمع.ق. نلا 
00 :1972(,163,.كا.نا,لاناطعالرف) خصم ةروع طامعطام1978(,51)):8.8,معومنلاة6) لمقهمة0 
3 كاثم5,لعكورقل.ل.ل:1954(,903-21) 1 الالال لامر 6.ل ه58 ,6000م عط أه كعأصممممع»ة وطا 
.(060,1075أ6 )ومع 832065510 56 لازم كعع:2] 1975(,127-8610620,0010110011) 
(؟) لإأكقملانا مقتاملاوع طاإعتامعنن؟ هطا أ دمع ططمط-طرره؟ أهم6 وطكباعوم ع1 ومو 
.(00,1930ل0مم.ا) 
() 2165لا0؟ 200185 85ا,6,1883(:10608أة0) أقطق86-ان ,رأو0 هل عااتهببيم.! هارمعم5تا/ا. 6 
5 1156 ومأرزد لماوع .)ا 0م20 5أمواا.ع. ل:(0,1887ئ268) أمحطة8-اع رزو0 عل 
م (01,1973ل برع لا) 
(0) 5,1:63.1نمولو1اط2 
() ,موقعاطت) قعأأعها ولأودممو8 مأهارعامةلالا..61:5 ,(1912) 2 ومع ]لال بممان 6 .م 
1200179 
(90) .1977(,1129-33) 2 07 ا,لهاله0.8.8 
(8) .(55615,1931(70ن8) 510,165 صوتاملزوع مأهامع م أل2 03 لاة) 2:35 لتنامع اا.) © 


مصطلح 'ضابط':((/500]1) كان يعنى فى الأصل "المحارب - قائد العجلة الحربية" انظر: 
ناا .لم “1:28 ,(10:0,1947)ا0) همأأقة1مهم0 مقتاملروة أمواعمم ,رعمافيد6.ذا.م) 
28215,1981(,2:332-33) عناوأطامه:ومعأءاه ا عفمصفرعاوه1963(,87-88:0.]4) 2 عنطمل 
,(5,1982(,3:258أمةط) 
إلآ أن المصطلح هنا يعنى ما يقترب من “المسئول المكلف.” ويبدى من عبارة "وينامون' أن تعيينه جاء خلال 
هاتف إلهى. 
(1) كانت “تانت-أمون" ابنة مرافق (570) بسيط لأحد الفرسان يدعى “نيب - سينى” انظر: 
ةق وتصقئل ها ,أعامواا.0,1914(,3:258)!(:6أة©) 5أه؟ 5هل عربانا ,كقأانة6.نا 
و,ر,رؤروص) 
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ولكن هناك محاولات تحو النظر إليها كالملكة السابقة للفرعون 'رعمسيس' الحادى عشر. انظر: 
1979(,50-1) 16 06 ظفل كمامأ لا.م 
وريما تكون أم 'تسييائيب - حد": 1165053065060 هى نودجمى:1/009176, زوجة "حريحور". ولكن 
حتى هذا الاحتمال يعيد للغاية عن أن يكون صحيحًا . انظر:.1967(,174) 26 55لال, 016 الا.عا 
فل يصعب تحديد تاريخ معين لإنشاء "تائيس" . على أن الاسم بصرف النظر عن احتمال ظهوره قى التركيبة 
اللغرية:" 51-90" انظر: 
(0100:0,1956)] أمقء5 عتتقمعلةا عطا مأ مأمعمروقمع ممع اناركه010 8.8.6 
إلا أنه ظهرء لأولء مرة فى “وينامون”.انظر:(510185,61 ,/1:3<08310106) 
التى ترجع إلى الأسرة العشرين وفى: 
01) 00 الوتأاملزوع أمعاعمم ,بعمأعيدة. أطة) ممم تمومممرم وم6 )0000135 
,)]*2:199, (1947 
التى ترجع إلى مطلع الأسرة الحادية والعشرين. وكانت “بى-رعمسيس” لا تزال مقر الحكم تحت ظل 
الفرعون "رعمسيس" الثالث. قارن: 
,(230./ا:192-93,50.25 لم23 1920(,1592) 5 فعل,:1.63:0106ا.م 
واستمرت فى الوجود حتى نهاية الأسرة..)2:171*1 6586),0001985)108أل10-0681.لحث,ر0) 
ومعنى القول أنها أى "بى<رعمسيس”" قد تعاصرت مع "تائيس" لمدة قصيرة. وعلى نحو ما أصبح واضحًا 
الآن بصورة جلية فإن "تائيس" كانت قد تأسست خلال الأسرة العشرين الغارية. 
0١)‏ (1966,.ممه6,معننوا! بعلا) ممألووتاوعنما ببولة م رووئابزاط هط؟ رؤتعاء5 مقلا.ءل 
هط أه ك5ومألعععمءظ رطع ل1:. 791 1 رقصوة/) ع 'طو0-اه العا لقاة81./ا :)128 
..1979(,278-9) 55 لالعلقع6 طؤذا8 
)١١(‏ المقبرة الملكية الأخيرة فى "طيبة" هى غرفة الدفن الناقصة والواقعة تحت سطح الأرض, التى تركها 
الفرعون "رعمسيس" الحادى عشر فى وادى الملوك (4: ,125010 مط ولقد اختفى مصطلح "المقيرة 
الملكية” من نصوص “طيبة" الإدارية بحلول منتصف الأسرة الحادية والعشرين؛ كما اختفت إدارة الجبانة 
الملكية بعد ذلك التاريخ يجيل واحد. انظر: 
-أ08) لم56 ولأكفوصة8 عطا دأ تعطقط؟ غ3 مععاءولا أه '(اتمناصمه0 م 7 ل( 
.0197352 
05 .36-37.م لمقرط32.ام(0,1962لة0) لفقل م 6-رولمة'ل وامصه! ماراعناوة5.8 
قلف -ونم8) | كلمج 5ناملامج ط,موكطاءاقع لالانونملامقم وأضةا! أو 6 هطا هطا ما كاأؤأا 566 
412411 (1906, موقم تط6)املزوع أه 5لرمعع3 اأموأعمة ,لموأمدع:1,8].ل:(5615,1933 
)1١(‏ قارن كيف تتبادل كلمة “طيبة" مع عبارة “بيت أمون' و"مصر العليا” فى الألقاب التى ترجع إلى الفترة 
. المتآخرة. 
إلولة مروتاناتاعما عمل عاأطءتطعقة6 لنة وصنااو هدعلا ,ناج معوصنالاعناعرعاملا ,5.6786]6 566 
.(1981,مهلهطوهة الاا) عادخ عمل دألطهمعو5عاه60 ,عل 
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(17) هى اليوم كوم “تل الهية”.انظر: 
.(1984. أله ,ناط أ ة/1980)1 طعطزةاءاع )2 كدممتاهوأئدهعبلما أقعأومامعقطععمْ ,ععامع نالا.ل. 8 
)١(‏ .1962(,571) 48 فعل. عمل يح6. .م 
(195) ة2) قأمة1؟ 3 1 5فممعونيموم2 عل لنهعطتره) عا أت كرض [أعرماكصمء دعا بأعادمالط. 01.6 
51٠‏ 
)٠١(‏ .(107)50.482.ام,51,51.وأ),00.413(:136) 72.أم,44.وأا,0.,108ثطا 
(١؟)‏ .0.,149,119.54:150,]19.55أطا 
(5؟) .76:8-9 وأموك.م 
(؟7) حول الإشارات المتأخرة لفلول شعوب البحر, انظر: 
010,1948(7:12-3) 5أمعاناع00 عناأأةرأدأمأهلم علأومع و8 ,وعم أل ة6.لنا.م 
2151 5,1939(,19:21او5كلم8) 5رعأأعا 1838320655106 16ها,لإدرة2.ل:(لإاكة مزه 0-2015أم) 
3517ل[ 0 010-2200) 1915(,141) 15 عفدف بزةو63:6. 0/0351/(:6 
(4؟) حول كلمة "حصن (1,317:11-12! 8/لا:/11]10-) : هناك فقرتان ترجعان إلى حكم الفرعون "'رعمسيس" 
الثانى تكشفان طبيعة هذه المؤسسة: (ريتينى" المستوطنات» حصون الملك, البلاد التى توطنت وزودت 
بالسكان) (0111,330:15»!) و(فى سبيل شغل الحصون التى بناها أى “جلالته” بالرجال من أولئك الذين 
أسرهم بسيقه'(11,206:16 16581) 
(0؟) 228:15-16: (تجارة الفرعون 'رعءمسيس” مع لبنان') 1!,27:4 681 
(الفرعون "رعمسيس” الخامس يفاخر بإطلاق صيحته نحو لبنان). انظر: 
0:9-10:228:1-2,15-6 ,ألا مك63 1 ,هلصأ روبطمعطا80 
أريتينى ملك يمينه خلال الأسر وقد حط عليها جزيتها', و(هوجزار “خارو'...) 
(١؟)‏ خرطوش الفرعون 'رعمسيس الرابع الذى يرجع إلى 'تل ديلحامية" 06/131213 اا 1 فى وادى الأردن: 
6 اع] حمم2! /ا١‏ 75306555 أ0 ط1982(,485,)19,83(:503:3) 51 2تأقامع00 ,أمدواععا.ل) 
-ناللق 300 503:865,5632360105,56215 صزؤأاملاوع أه عناوه|03131 م روبزهة.م) لاناه5 
-83 أ0 60826 0,1936(,20.8(:3أ03) عقنلا أهءأوها260طاعم عصلاوعاه5 عطا مأ 5نها 
ألأ»2) 062 لرم2! الا دعذدعممة8 أه وطلقء278(:5رالا اقكا) وللأوعء1/ا ررمم! ألا وعكوعم 
6651 5أ86 1,60.2(,300 وأ),1977(,66-67) 4 باأباث أء1 ,امع 8.©6) 0328 ,(1,375الا 
(834.مصروبينن8) 
وإننى لاشك كثيرًا فيما إذا كانت هناك أى جعارين ترجع إلى الفرعون "رعمسيس” السادس من تل “الفارعة” 
5 لعانة2قل/ة.كى الام اع 1979(,67) 6 لإوماعقطاع86 نلعأ أه أوسلتنامل ,مقااعاء16. .1 5ة) 
.(9.ض,1985(,98) 
(90؟) .1-4 ط269,الا لمكا 
(4؟) ,أء394,الا ا8كا 


أيضا العبارات التى تفقتر إلى الايتكار التى تمتع بها الفرعون "رعمسيس” التاسع (الا 1681): 
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'صيحة الحرب التى يطلقها فى البلاد الأجنبية هى: ساحق الجبال... الرعب منه يخلع قلوب الشماليين". 
(1010,466) الذى يفوز فى حومة الوغى, والخبير فى سدق الأجانب, القائد الذى يشتت فلول العدو, من 
يدمغ اليلدان الأجنيية يانتصاراته الباهرة". ومع ذلك ينبغى علينا أن نحذر من تضبيب تلك العبارات 
لحسنا التاريخى: قرار استخدام عبارات من هذا القبيل ريما يكون قد حدث فى ضوء حادث معين. 
وحقيقة الأمر أن الفرعون "رعمسيس” التاسع هذا هو الذى يشير إليه ملك “ييبلوس” المعاصر ل "حريحور” 
(2,51-53 07ا601850//!) عندما قال إن "فرعون” بعث إلى أبائه مندويين. قارن أيضمًا الزخرف المطعم 
لرعمسيس التاسع الذى يرجع إلى '"جزر'(.1,374ا/ا ا/ا-م) 
(9؟) للاطلاع على تفسير حصيف اعظم مستويات التدمير فى مواقع المشرق التى تقصل 8!!!!! ا و )!!!ا 
انظر:.1982(,135) 86 ملق ناانانا/ا.0.ل 58 150ا1973(,123/).:3) 5 *الارجاا6.لا 
والحجة التى تقول بأن المستويين من التدمير اللذين وجدناهما فى بعض المواقع إنما يعكسان وصول 
موجتين من الغزاة حجة مرفوضة يشكل كامل: 
طوأللاعل هط أه لمماذذل! لأملالا ,أقمقلداا.6ئ.))1975(,507) 1.2م,١ا‏ تإطم0 ,أطونطام. .للا 
عيقل") قأع© عأرماواطع2 ,الرمكولأطاعانات. للا 1971(,3:29:8,باالام أ16) 5865 1 ,وامموم 
0162314 
نجد فى هذه المواقع إما تدمير مزدوج وقع فى فترة وجيزة أي فجوة بين التدمير الذى حدث لمدن العصر 
البرونزى المتأآخر وبين ظهور الفخار الفلاسطينى (15]1856|أ5) الذى نقابل فيه أوانى مرحلة:ط| !||| ا 
(قارن. "أشدودات آ,(53/8/8,1985(,167نانعل)لاق700 لاوهاه136اععم اقءتاطز8 مأرصونااه0. 1) 
عض 140اأ5.6) عدولاالا أء ا ,(لأطأ) مأطويع'ة/] اع24)1974(,270(.1 لعاارمع:0.ع)ة56 
7 ل6!) 1أ5ة8 اع1986(,106,37)1987(,64,67(,1) 1982(,128:36) 33 لطاارمة 1.001 
.((1977(,168:32)1982(,153) 
وواضح أننا نعرض الآن لمرحلتين متميزتين فى التأسيس الأولى ل 'شعوب البحر": التدمير المصاحب 
للغزى الذى قاموا به فى سئة 8 من حكم الفرعون 'رعمسيس” الثالث ومرحلة ثانية تتمثل فى التوسع الذى 
ارتيط بالعنف وقاموا به خلال وقت وجيز فى الجيل التالى عقب رحيل الفرعون. قارن: 
5 مواع كالا 52165565 أ0 5ئنام |16 3 عاع ازا 97.م35)1985(,95!).)65 لتالمة2قاا.م 
.أ0)ا5:82 8آ1! :0) 065160وئا5 لإأور0أة 


حيث يقترح كثيرون أن انتهاء حكم الفرعون "رعمسيس" السادس كان إيذانًا ببدء الهبة.) 
(0؟) 5عملأقالط5 هآ ,مهطاه )1923(,13,270.62,77-78:1.0‏ 05 عدا مهلم مدتالاط.ل. للا 
.3[607,1982(,36-37د5نمعل) عنناأأن6 لهأمة 21 أعط1ا قمة 
(١؟)‏ لظاز25 ,(1951) 124 ل0كف8 قعهالا.1974(,261:26)1977(,54,8) 24 لطا التقاءم ».لا 
(509965]6©0 5أ 0316 :3116© 0ق ©1985(,99)/1©2) 35 ل5أ,3)2جةا/ا.اء أناط:ة1982(,6) 32 
(حيث يقترح البعض تاريحًا أسبق زمئًا 
(10) .1أ1975(,77) 25 لطاامقعةاا.ة :038116 أ6.16.ع 


ةا للا أن 05510305 ©:أعج:5ا أ لقها 8طآ,.لع,أكأكمامناءع مأءمقطاهما. ا تطواه داع أعنا.)ا0 
(139 (1974) 24 لعا عاعع8 لقلا.6) معلل اع0,1985(.63-67:7أق/اناما) ضاهجالا 
:اعلاع| ألقناط 3 لاه 02160 هقمع5(عصأأوأاطط) هأهما5 ونا متخ معطا عرعطابنا 
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(حيث نقابل طيقتين (فلاسطين) يفصل بينهما مستوى محروق.انظر: 
34 از اتط6 هط ا ,رمقطاه0ا 
(14؟) .1978(,194-95) 28 لعا 
(ه؟) 51 والقامعم0 ,أمقاعع ].ل:ااا فع5قعصق8 )1975(,166:2)6) 25 لتعاارمةاطوأوونا.م 
.22246 
(7؟) .70-72,اع158 أه لضقا ع1 وأرمقطاه0 وذ5اه:0.29 566 
(37؟) .24,139,270 لطاارمع0.ع 
(4؟) 65,29-30مأواانط2 116 ,مقطاهط:.])1929(,1:17,مملمما) أعلقط-طاع8 ,وأاعضع.إة. للا 
.858 )) 35 لطذ ,نقجذاا 
طرح البعض التأثير المزعوم القادم من بحر 'إيجة” 
ا2606109طعثم لقعذاطت8 مآ ,مقطاه0 عع5 ,1966(,331-40) 70 ملم ,لمننوطلاهلالا .0.ل) 
(171),/لة00 1 
للتساؤل:.1970(,139-44) 74 ثلث .ل رو لطع 1.511 لايا) 
(9؟) سكن التكرانيون 'دور": 001] تحت حكم الفرعون "رعمسيس” الحادى عشر. قارن:.1,8-9 0ناا 80 لالا 
ويبدى معقولاً أن تستنتج أن الاختلافات الطفيفة بين الشمال ووادى الأردن؛ وبين السهل القلاسطينى: 
دازم إنما ترجع هذا التشعب العرقى إلى شعبتين. 
(١غ)‏ للعلامم عملالوتاتنط1973(:2,معلأعا) مقعرد5 طاع8 أ بلمأعمع0 وعطارولةا قط1 ,معم.ع 
6 ا(القخار الفلسطينى؛ مع ذلك فنادر) 1أ8 ]2 وم ممء! 118 ,5عتقل. لالا. "ار 
.3,966(150أطاماع0صاتطط) مقعلطة 
١ )41(‏ .1987(,224) 37 لكا ,امعامةايهول 
(؟؛) معطا أه عام عط[ .لع.,لعةللاءة للا مز ,لمقطعالط.8.ل:1975(,169) 25 لعامماءمو8.م 
-1968(,99,اأننأءع6) لممللقدألالا مقعمقىعع]أل1/6 أو مواأعميعاما عطا مآ كموؤأاءأامعومطم 
:(1969,قعل0أقها) 1١‏ .املاروالهة' عأاع0 [اأع1 ؛8 كمماقلاوعياع ,لمعامدرع.ل.112:01 
امل أه لزووامعضاع/م 0لمة لوماواط عطا مأ كعألنأ5 مارلع,ألألولاءم ,ممممعمه6.لا.8 
.1:135-40 ,(1982,مقصصة) مدل 
(5؛) .1:190*)).)205.257-60,قعناكق مم0 ,عمال 036 
(4غ) حول هوية هذا المكان, انظر: 
1950(65) 20 ننقطعكقتتنا عطهذأوماممط؟ مطعذلعج اع انك ,اام.م 
)5( كانت 'دور' بكل تأكيد مستوطنة 'تيكرانية” قامت نحو سنة 1/0١٠ق.م.(انظر‏ رقم 79). 
(ير ى بعض الباحثين أن اسم 'ضكرين: (011618]) 011166011) التى تقع بين "بيت جبرين” و"أشدود". انظر: 
(0,1911ه0مما) ممتتقد اللي ممق نومماوتط عتم ط اتعووللوتلتطم هط معاوزامعةالا.8.5.ه) 
(1961[,77) 47 شع ل, أطو أ لنامالااءة. 6) وذاءاا2 300 75 
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مشتق من "تيككر”:(113115])كالات1) 1[610667, وهو الأمر الذى يشى بوجود جيوب 'تيكرانية قبل ذلك الوقت. 
لهم -13/ة .8 113,0.2137 ,(1971,اناطمةأذ!ا) ,مققمة© أه أدعناومم0ت هأنا2 ذا ع1 ,مايزولا.5 
110 ,ته اتكبرعل) عالز1 مقة أعقرذ! أن وول عطا 300 كمعملتاذأاتطم م1 ابه 
(عقرون" وأشدود" وغزة')» الذى يحذقفء مما يفعل 'أخبار الأيام” الثانى فد 3 "أشقلون”, لأسيب 
بسيط هو أنها تعود إلى ما قيل تاريخ 5-٠‏ ق.م. عندما دمرها 'نبوخذ نصر الثانى وهجرها سكاتها 
بصفة مؤقتة. 
[فقة ..2,64-66 «انامصومع نالا 
)9) لقطاأ00 ,1970(,266-69 باولا بجولا) لمها نزام عط أه بومعنأه© أمعاعمم ,مورتسة.ع8 
.هماد أائطط عط 
)1م هعاط ©) عاأممع مقلقعع2 عطا أه بوملوال! له ,01/051630 51860,16.2.2:8/65.13:24:8.1 
.5 ,(1948 ,90 
(01) قارن بين آخرين "عجلون”'؛ قارن 'عجلى'. انظر: 
داعواعمرنهم 328:4 شع رنلامتطولا.أه) مأطقلا (1964(,63,63,1190.1) 17 أمرقكا ,أماممانا.ط 
-أقة هلها اناج ومعاملزوم موودباطوأاجه8 ولط عاعها".لاا) طاهممق مو8ر(146-55 مع .أه) 
.(364,.لأطا) أاعا:(1971(,356 ,معلدطووالالا) 2مه 
[للن انش.. ص وك وحول التنظيم والإطار اللافوتى للمادة انظر الآن: 
.1983(,337-6,.ممه0 موبنولم بنولا) بمواوأل! أه طع0ق59 ما .5تعاة5 مولا.ل 
(04) 'يشوع يعيش فى "أفرايم (يشوع” 15: 50) تجتمع القبائل فى 'شيلوه (يشوع ؟5: ؟1) 
وأشكيم(- سيخيم) ('يشوع' 4 ,)١‏ 'إيهود" (حاهود) يأتى من “بنيامين ("قضاة" ؟: ١-1١١‏ 1), 
ودبورة” تأتى من أفرايم (قضاة 1: ه). و"جدعون” وأبى -مالك'(2أبيمالك). كلاهما من أمنسى” وحكما 
من حاضرة ملكهم فى 'شكيم' ("قضاة” 1-5). انظر: 
: (52,69قاناعة: ذا عطا عرعلاا مطللا رسصةمداطم) 
وقصة 'يافث' البطولية تصور "أقرايم” بصورة بارزة.(”"قضاة"' :123-7:٠١‏ 7) وأتولع؛ رغم ولادته فى 
"يساكر", إلا أنه يقضى (- يحكم) من "أفرايم (7قضاة' )1-١ :٠١‏ وإيصان” قدم من “بيت لحم (قضاة 
)٠١١-48 5‏ وعبدون من 'فرعتون وقضصى لإسرائيل من 'أفرايم'(”قضاة ؟1: 16-117) و شمشون” 
وقهى من أبتاء "دان" دفن فى "أقرايم'( قضاة" الآ ةا وإيلى" وّصموئيل" ٠‏ كلاهما 0 مقيمان في "أفرايم” 
وقصة "اللاوى' والمحظية وقعت أحداثها فى “بيت لحم" و'أفرايم” (:قضاة" 14: )١‏ والحرب اللاحقة بين 
القبائل تقع فى "بنيامين ”قضاة” ١؟: ١‏ وما بعدها). 
(00) للاطلاع على تقد ل انظر: 
ممة بمماذأنا مأ مقطدعطمق, م106 0.81 300 231-32,لمماوأ! أه طعنهه5 ما ,ؤ5تعاء5 مولا 
.(1984) 38 هأو1116010 ألناة ,عطعممع ام لطاب0.,1975(,143-48ه ,ميحد بمعلة) ممناألة1 
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زكم) .66-67 7 5ف أأاع قدا مط عرع للا مالالا مرةرواطام 
(لاه) عأناعة:ذ!| ,.كلعم,عع ]انالا .لؤل لمة ععبزة!. 0 /الار(1963,ملارع8) متممزمة8 كامبطءك0.5 .كا 
.1977(,92-98 روأطماعلواتطم) بمماوات مجعدل0دال لمق 
(4ه) لإوهأمعقطعهم م1 ,مأعاذاع عام ا,ر1657,63-64,92,95أاعق:ذا معطا عرعلالا مطللا ,حرق أداطم 
.1982(,78-6) 8-9 | ,لق1988(,94-110:2.)6,لتعأوعتلمعل) أمعصماناع5 ماتاعقذا عط أ0 
(9ه) -1973(,380) 23 ا لا,لكأعمامناءعر008,1959(,56-58مما) أقهوذا أه بمماولك عط ,رطاملة. لا 
47 ار نأطماع 20 نط5) اقورذا )ه بوأرماوألا بزايجع 156 ,لاناق/ا 818.06 
(60) .51:-47)1988(,250 5ط لال متعاواععاماط.! 
)6١(‏ .1988(,243) 47 5طلال مأعاواعام:1980(,27) 6 كام8,التهطعهكا. لا 
(15) 0 لقمنامل قوألقماذناث ,0أل3.لا (انظر ص 55058 من النص الأصلى) .252.م 566 
(حول همجرة بني "دان"') انظر:21100:وأم 8أأم03 158 م0  )1968(,9/1.‏ 1 لإومامعةطعم 
.1970(,1-6) 51 ووأأطأ8 ,أوتموالن/ا.م 
)١9(‏ .(51065,67-68 ,)63:010) 13- 2:5 للالمهرع للا 
حديثه ليس سوى نسيج منسوج من الأكاذيب. 
(88) عنموالا لأبنهنا ها لعأمعوع 5100165 لأرمع1951(,260-61:10) 71 05ظلرأطوأءطاق.ع. ينا 
111082 م6 انان )5|١‏ لممقلاطم8 
مأ لقاع أمعوطط عط1 أن عام 16 ,لع ,له لالا. الا مز أمواعع!.ل.507)1 ,(1975) 2 .ام ١|‏ 
.))1968(,9,األمأم8) كممتئقع الزن مقعمومعاأأنلة8] أه موأأعممعهاما 
وحول واردات مصر فى مواقع فلاسطينية انظر: 
لعا ارطماع174:0,/مقل0 1 لزوهاه26 اعم اقءأاطأ8 مأ رمقطاهط, 1977(,85:1) 40 ققامة13/] .م 
007 36 
(15) للاطلاع على الاجتياحات التى قام بها “تيلجات - بيليسير" الأول للساحل الفينيقى» خلال حكم الفرعون 
'رعمسيس” التاسع على وجه الاحتمال. انظر:(2758)810572) وحول الهدايا التى قدمها فرعون مصر 
(نس- باحان-إب -جد" أو'با-إسبا- خاع -ان- نيوت" الأول) انظر: 

:(1978) 98 05ظل,ثم1975(,32:106) 25 لتاارلهاع./از1930-1931(,88) 6 0أفرعم وله نلا .ع 
حول عقد الخرز المنذور للسيدة 'نابالتى", الذى يجوز أن يقف دليلاً على زواج ديلوماسى مع الفرعون, انظر: 
3555 مأل ذا ومنااتعاماع ,معوعيه139/].58.8 ,5فممعدلمو8 ,أمتمملا مآ رعموملامع 

1964(,20-1, م610 ل)مة أ مطاعسمأووممة»>ا 
(13) أوأتاع معام وعم صنامرم أه لمقرعاد أعاطع نزامو زقلا كتلا أه عصرأوذ ذاه رعمهنو أولطت" 01.56 
58,121 ,5غ ملعكناوة5 ,أعأصمما/ا",أناممه]6ام0 ... بامهزواة وتاك أه معام مهاه 


-نلطع مض طامعلالا ...كصدمالة 61 ع'طمفمقطع2 أه (لإاوة! )بعل مقصرمرمه لمق اأمعدعو":39.ام 
.1973(,4-5) 93 505 ل,0ه8.580 ,0 عطاءب! 84,19.31:566,.لأطأ",له[ 
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(110) ,لإلكاعه«طهام كام لمج لإطكاعم-مناصة- كام 0 
قارن 'أخ-أمون-نيخى وأخ - بتاح نيدي الذين يشار إليهم على وجه الخصوص بصفتهم 'خدم 
سوريين” فى لوح/صادود الوقف ل "شيشنق” بن ناملوت” من أبيدوس".انظر: 
7 شعل ,مقاعواة.ا/ؤا.م 1 0012101 5والإطفل أدرغدنو ملاوماةأ62 ,عا .م 
-8010) 1211615 طعطذا|-اع را رؤرعموعط لاعأط5 أه :ع250300لمع,اءم6آ51 50ا|3.أه :92 ,(1941) 
.2 1921(,80.33,/650) 53 كق2,رو)وطاعوهام5.للا:. 8.0 بمساصقء طتمعيواة 


(54) .(630: هط 0 5أ معطلة 0 لو نت ع0 أه 13/16 ث. ,8.8.6301805 .]0 
(39) .1967(,92]1,عمرمص) 0 أمعاعمم أو كممألول! 300 165أز0 ,أأدااععءعن0.8 
)7١(‏ حول الممالك الحيثية - الحديثة, انظر: 
-1300505!) 652 لال 156 ,لإعمن1982(,372-44:0.8.6) 1.1م,ا الم ركصاكا 3 .نا.ل 
0000,1986(,154-56ا) 85 نانك 1 ,رمع نوع دالا ت). ل 39-46 ,(1962 ,لطللتمبن 
حول الاستخدام اللاحق لمصطلع "الحثيين”. انظر: 
5 88 ,يقعقأاا.8 عع5 ,0036305قثمْ عطا مه ,1972(,64-81) 22 آلا ,ؤ5عاة5 مولا.ل 
5 1651361 010 أه 5عاممع80,60.,2لمعؤألالا.ل.0 ما ,تلقصقادالا.120:4 -1962(,98) 
.(1987,.لصارعكاقها ومممأنال!ا) ذناء02,585] العأعمم ,لعقاتط. ١‏ /الا:ْ01040:0,1973(.134-55) 
)١(‏ حول دور الفلاسطينيين كتهديد أسهم فى توحيد القبائل العبرية انظر: 
.]1969(,781 1 الا اعهوكاءكا 50ا3.أه:.!!, 1973(,151) 23 الاروعيزة ...م 
زففةا حول المدن الفينيقية و فى العصر الحديدى. انظر: 
-أ86) قولعءأمعوطط 0م8 ولعأمعمطط ,كاصوقيو1947(,21]1.:0.8) 100,1 6لالارطاملة.الة 
-طأ8 رأ ,لإلحاناااا.. ل:(0111,1971 300005 !) 5دمقاءامعمط8 م18 ,رمعل ةل.نا:(1961,الم 
-نا0ا) 1.ا0/ا 1رقأءتمعوط2 3ألنأ5.,5لق,.! أء أعطبا.ع :177-91 ل/إهل0 1 بزومامع ةطععمْ أومذا 
.(1983 ,مأديا 
(؟/) حول الليبيين» انظر: الأعمال التى جرى الاستشهاد يها فى الفصل الثانى عشر رقم 4١من‏ النص 
الأصلى. 
(/) -10) مملمواه5 لمت أن أه لمأرعم عطا مأ 5عألنا!03,60.,5لطذا. 1 مأ بلقمولةااءة. أن 
.1982(,189-90,ميها 
() كانت "تائيس" إذا ما قارثاها بتيرها من المدن» مدينة جديدة لا تنطوى على تقانيد عر يقة تعود بها إلى 
؟ ل لكت ع ان الح لحي الل بعت ل لت ال 
(كلا) ما ,قتعاء5 صقلان.)أ00,1973(,78ه1دذنرول) الا أه رماوالا هط ,لأعافمععنة)!. .)0 
1951 ,رماوأل أه ام يهه5 


(/ا/ا) .335-37,نقماولا ممعدلنال 0مة 6أأاعة؟ذ! ,ععالاا ممح كعنزقا وأرواووه5.قل 


472 


(0) .10,346أطا 
(9) .0,361زطا 
)4١(‏ .0,362غطا 
(41) .0.,351-53,338,364أطا 
١‏ (85) 16 5لالاوناهق 5مع0 ,أمقمعنانا.4! أه (التعليقات الموفقة) 6000006015 1م23 01.156 
.(1977(,105) 
لزني الصورة أخذة بالتغير: من الأعمال العديدة فى هذا الخصوص, يستطيع المرء أن يقرأ بقية إنعاش 
الذاكرة وحنى الفائدة تلك الأعمال العميقة مثل: 
أمعأعمم أه بومماكلاك ى ,رعالللا. الال 0مة ععبرهاا.0. لالارلمماوأل أه طععهقه5 م1 رؤرهعاه5 مدلا 
*قأء0 212 صى) 305أمأوتلا أوزط عط؟ ,معملقة!.1986(:6,قأامالواتطع) دلنل لصة امدرذا 
.(60,1988 
(4) -لأع !)1986 «نعاذدتمعل ,عصياملاً 5مع,و60.,60 .مل مأ ,لاومامناءع 
«نااية) أعقرذا 5عاالا 5عل عأطءأطعوع0 اناج معاأأئطع5 وونهاكارطظق.ة.اء:1988(,160-61,مة 
١0601‏ ل تندا) لقأ5ة 1/6 800 وللكل )8 ومألاوا/!,.0.ل. :2:15 ,(1959,اءأم 
(دى) ,1966 ,طوناطوألع) 5لإددوع ,م015 لمح طعن قرولا عط أه معاطمءم هط ,لمه8 دمي .6 
تاروبيمع ووق6 لمن عألاءأاطعد66 مز مملولاع8 مز ,أمكادياة. ناه :176 
مأ ماوعالا أه 1082 116,.لع رصم اموط. 8.0 مز روبناه ن1.8/ؤ:,2:111211,( -1957,صعودتطن1) 
(1955(110 ,مم0 2, لعينونا ببرعلا) أموع بوعلم أمعاعمم مط 
هذا الرأى مندشر على نطاق واسعء وللاطلاع على حجة مقئعة بأن 'وثيقة الاستخلاف” بدأت مع 
"صموئيل" الثانى الإصحاح الثانى (ما لم يكن قبل ذلك) انظر: 
1 0/,281-2ؤ !"ا أه طعيهة5 نا ,56165 مولا 
(كقم) .36)1986(,302-10 ؟ /ابامع, لاليا.اه أنطر2:94-96 ,مق ا مطء5 ومزواكاراام 
ف 68580 ,830 مهل/ا.2:11121],0 ,كانه وعوع6 لقن مأطعتطعقع 6 مز موتولافظ طاأراععامي6 
-ط270 86 ا رتمع1961(,225-37:10,لءأملاا) المعتقاقة1 ووئاج تناج نروألن50 ماهم 
(8)13,2:1498-1504 لااصرعوع 6 لقنا مأطعاطءة 66 مز موأوذاوظ ما رطامل203:1.8,جرعا 
©1١10 16513-‏ © 10 مالع 0مرام! ,الأءأدواع.1955(,262-79,0) 3.اممداة الا,اامه5../ا.8.8 
كنا ,157-64,عتمبااه/ا 55ع1ومه6,نمهقرممع هأ ,أللقضامنا:1965(,247كارول/ا برولة) أمعم 
1966(,44-7) 15.اممب5 الا,رمممهدمكامةا8.ل :112 ,لمماوأن أه دمل ارمماممط مز بعلم 
؟ناط5 660 6)ر1977(,136,148,متامع8) امهرذا أمعاعممْ أه دوأاقدملز0 لزه ,قلأطذا. 1 
.(1986,.لنارهكاقا همعط أناا) وأؤممع6 أو مموتاونله8 وز 
زم ) :(1986 ,ممعلودبمعل) بإطمقءوولرماواط أقعلاطا8 مآ 0 300 802065 ,مقصق هلللة . 
لالأمقرومع6 لقعرمأدال! ,االمكاع:(1974,مملمما) ضهاا نولا ك'مممرمان5 ,دممادةلا بتاع 
لطم ,لإممتهط.ا.ةز(1986 ,لمعاهةدتمعل) اعورذا أن دعأرمالرية؟ أحطمر مط؟ :واطن8 معطا )0 
.1990(.69-3) 50 5علال,مووماةل1989(,178:0.50) 27 متقعطولم 
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(هم) 152-60,لرم اواك ىم ,عهالتلا لمح دعبرجدا 


تتوفر “موتيفات” فولكلورية الطابع حول الزوجة العاقر (('صموئيل" الثانى الإصحاح الأول آية رقم ,)١١‏ 
القصة الفاحشة حول دحر الغازى ("صموئيل” الأول الإصحاح الخامس). واختيار الاين الأصغر (داود: 
صعوئيل” الأول 17: ,17-١‏ 'سليمان' نفسه!)؛ (موتيف" داود-جولياث) (صموئيل الأول ,)١٠‏ 'موتيف' فقء العين: 
ل ايتاك ات لانت أن كثره1 امه 6 لمج لوطهل و5آ,.0ق,/ا6.10 مأ ,1/1.0055.آ 
:(1980(,105-109 
المئة غلفة كمهر-للعروس (صموئيل” الأول 14: 70“صموئيل" الثانى: .)١4‏ الأرقام هنا تنتمى لمملكة 
الخيال. ومع ذلك فهى جزء لا يتجزأ من الحبكة القصصية: : مثال: "صموئيل" الاول 4: 8 ٠‏ (أريعة آلاف 
وثلاثين ألفًّا لقوا مصرعهم) 'صموئيل" الأول ,١١‏ قارن :١6‏ ؟(يهودا” تحشد عشرة آلاف رجلء 
وإسرائيل ثلاثمائة رجل)» "صموئيل 137: > (ثلاثين ألف عجلة حربية وستة آلاف فارس.). "صموئيل" 
الأول 8: ١(قوات‏ ت مختارة يصل قوامها إلى ثلاثين ألف رجل بالعدد). "صموئيل الثانى 4. :18.:٠١‏ ,ا 
(اثنان وعشرون ألقًا 0 وثمانية عشر ألف رجل لقوا حتفهم ذبحا فى معارك "داود” .2 صموئيل” الثاتى 1 
٠7‏ (والوزن الخرافى لتاج ملك بنى عمون). 
(-) حول ما يلى ذلك؛ انظر: 
.133-34 ,(010,1986ه10) 0-5 لم3 ذاأقمصم ,كاذذا-وملك! عأممة قا ,00.8.5000 


(11) لأولتك الذين يميلون إلى الاعتقاد بأنه بالنظر إلى أننا أصبحنا نعرف (الآن) أن أبناء 'إسرائيل كانوا 
يتمتعون بنسبة أعلى ممن يقرأون ويكتبون عما كان مفترضًا فيما مضى؛ ويالتالى كان ممكنا تماما 
للإسرائيليين القدماء أن يسلموا أعمالهم التاريخية والنبوية وخواطرهم حول غث الأشياء للكتابة منذ ٠‏ 
البدء. ينبغى علينا أن نذكرهم يبعض الحقائق الرزينة: 
أولاً: معرقة القراءة والكتابة صفة نسبية ويتعين علينا أن نعرف ممن يسوقها فى الحديث أن يطلعنا على 
المقياس الذى تقاس به هذه المعرفة فى لحظة تاريخية معينة . وإذا كان الأمر قد أسفر عن تناقض مع 
التقديرات السابقة للعلماءء جاز لنا نحن أيضًا أن نهمل الموضوع بأكمله. ولقد تشكك العلماء منذ وقت 
طويل فى أن يكون عصر الملكية (اليهودية-الإسرائيلية) قد عرف كتبة ينسخون مستندات إدارية أكثر 
يكثير مما أوحت به الأدلة: والنصوص المدونة التى توفرت من الاستكشافات حتى تاريخه تؤيد هذا 
التشكك (قارن: 
ما ,رلموالتلا. ظطفر1978(,227-28) 8 ل0اخراده1 !)دلا 45]1982(,29-39:2 قا رقا أنات ا ٠١١‏ 

.(301-12,/ز7008 لإومامع ةاعثم ١د‏ ناطا8 
ومع ذلك فالشقف التافهة التى لا تزيد كثيرا عن عدة مئات وحفنة الأختام وكذلك الأختام المصنوعة من 
الرصاص التى ظهرت إلى النور, لم توفرء تحت أى ظرف من الظروف, أسسًا قوية للاعتقاد فى وجود 
مجتمع يعرف القراءة والكتابة (1]8:316!) فى إسرائيل القديمة. ولقد جاءتنا محررات أكثر كثيرًا بما لا 
يقاسء من مصر البطلمية, ولكن القول بأن المجتمع المصرى فى القرن الثانى ق.م. كان يعرف القراءة 
والكتابة قول يعطى انطباعا مضللا. 
ثاتيا: الحقيقة المجردة بأن بعض الإسرائيليين كان فى وسعهم أن يكتبوا موضوعات إنشائية أدبية 
الطايع, لا يعنى أنهم كتبوا مثل تلك الموضوعات فعلا. فلقد كان فى طوع المصريين أن يكتبو!ا قصصا 
حول "خوفى وبيب الأول وتعبيب (-أبوفيس) وأخام-ويزى” خلال حياتهم أو بعد وقاتهم بوقت قصير ١‏ 
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تلك الشخصيات الذائعة الصيت ألفت بعد انتهاء حياتهم بعدة قرون. 

ثالثًا: يجب علينا أن نتذكر جيدً! أن التدوين فى العصور القديمة وحتى العصر الهيلينى كان فى كافة 
الثقاقات (يما ذلك العبرية واليونانية, حاشا!) مفكرة لمساعدة الذاكرة ©2108-50607011, ولم تكن الأمية 
وصمة عار تلحق بمن لا يجيد القراءة والكتابة. وعندما كانت التصورات الكبرى تتهيا للتشكل. كان 
أصحايها يجمعون نتف أفكارهم؛ وسوا ء أكانوا يجيدون الكتابة أم لاء تمهيدا لإلقائها شفهياء وإذا كنا اليوم 
تملك نسحا مما الرتجلوة. فإننا ندين بذلك لعمئية 0 الوضوع من ملرق 0 

3 0 تصب ا الثاني اناري 4) عن الحقائق 0 (”صموئيل” الأول 1:17 14, 
70 “صموئيل الثانى : 7 3: 7؟) عن السوالف ("صموئيل" الأول :7٠١‏ 8؟) 

(97) 'صموئيل الثانى 4: 8(بالاستناد, بكل تأكيد على وجود إشعار من المعبد يقيد الوصول إلى الضريح: 
قارن أس. سونيرون:(.1960(,111-12) 60 680|ا8, 06:0 5.53) 

(54) "صموثيل” الأول 7: ١١-1‏ (مزمور ملكى) .68.8:10:17-19:12:6-25© 

(560) "صموئيل” 15: 177,21 7 

(7) حكاية الوياء (صموئيل" الأول 4: 4) تغليظ قلب الفرعون ("صموئيل" الأول 1:7) وإهلاك العماليق "- 
عامقف- ليك ((صموئيل”" الأول 316 ( وصوت 'أيى- - مالك" (صموئيل”" الثانى 5ك نفة الحملة 
المنافضة ل بعل" التى عرفتها أواخر العصر الملكى ('صموئيل" الأول /ا: 1-15) شريعة موسى ) الملوك” 
كه 

(17) يظهر أن استخدام الأكوام وكباش الحرب فى الجنوب القربى؛ وخصوصا من جانب الدول الصغرى 
خطوة سابقة لأوانها. 

(54) انظر: 

1,1964(,289-90ه/ لننعلا) كزقمء6:واطأ8 عمطعمةق م1 ,يعدأهم5.مع 
. (45) الكوشيون (المدجاى) معروفون فى فلسطين خلال العصور الأتونية (العمارنة).انظر: 
,(1977(,227-33,صلاوع8) طعدبما لمن معأاميروم مز ,اعومه 61 !ا) 


ونقل تجمعات كوشية وإعادة ة توطينهم فى الشمال عمل معسروف منذ الأسرة التأسعة عث عشرة اهكا) 
(:(206,!! ولكن هذه كانت إجراءات إمبراطورية توقفت مع انهيارها. ولدة ثلاثة قرون ا من سنة 
٠١٠ق.معلي‏ وجه التقريب استمرت العلاقات مقطوعة يين النوية ومصرء وأصبحت النوية السفلى 
مخلخلة السكان, والكوشيون غانبون غيابا شبه كامل من مصر.انظر: 
([1959 ,لم00 ,موينول] بنولا) وأطنلا عنما أه أمعمعللاء5 0مة بمماوالا ,,عوو8.6.7 
لقاعلا) 3أطتلط أمعأعهم أه 5طرره؟ لمت 5عامتمدع1, 0 علق5. 1 :112-14 
01,1987(,38-9/ا 
ومع ذلك, فمع نهوض مملكة 'كوش” فى النصف الثانى من القرن الثامن ق.م., أخذ الكوشيون يتغلفلون 
فى شمال وادى النيل. والإصحاح العشرون من سفر 'إشعيا" يحمل أقدم إشارة على وجه الاحتمال إلى 


زهنل 


"كوش" فى العهد القديم, باعتبار أن كافة الإشارات الواردة فى فقرات أخرى متأخرة دون جدال 
اقلصسقت6 فق روتموا! .2,موأءأمفمطط2 مآ لإأيقاتصمأه:0.165 300 5,323اذدناءودتكا,ل0)6ل5©6) 
(1936(,113,.ممه6,معبيد!! بعلطا)عوناومقا مقاءامهواط عطا أ0 
وخلال نفس الفترة ققز اسم العلم 'كوشى” كى يكتسب شعبية واسعة فى ذخيرة أسماء الأعلام المصرية 
مع عودة النوية إلى البروز إلى مراكز الصدارة فى مصر خلال الأسرة الخامسة والعشرين.انظر: 
-أأملاوة م3 195 أو 5806:0065 185 آلاة عأقلاوصة ,أمقاعء6-ا.ل:ئ(.711-66386.6) 
-1954(,70,مانة2) "وملعأمماطاة" مأل هناوممة"ا قن ددع ١‏ 
تحت ظل حكم الفرعون “طاهركا" برع الكوشيون فى العدو.انظر: 
.33017 0510 0/7 .2690-6648 

)٠٠١(‏ الاعتماد على 'وثيقة الاستخلاف' كوثيقة تاري يخية عند قيمتها الاسمية يجعل من أى تقص للأمر ‏ مهما 
كان صاحبه ضليعا وا سع الاطلاع مجرد تمرين ذهني: فارغ المحتوى. قارن: 
لمق لأبة0 أن لمومع6 مطأا دمأ 510165 يول 1طذا دأ ,ملع ل1963(,11].1) 22 5تالال ,تق سهلولة.م 
,.)أ1982(,5) 89 ققرأةطمقاومفا.!:.)/175,كم ]25م 503,01 |:.)/501000,189 
5 0 7051 30103 (وعدد كبير آخر) 

)6 2 833 8ل ,أ تمقأومها. !,1976(,22-29) 1 1 50ل,56168 مولا.ل .)0 

)٠١(‏ ,283,نومأواةا أه لم588 ما ,ذتعلاء5 مقلا.)0 
الذى يقارن بين “داود” فى روايات "شاؤول': الذى يقود جتوده ياستمرار فى أتون المعارك وبين "داود” 
الآخر المذكور فى 'وثيقة الاستخلاف” الذى لم يخرج قط على رأس جنوده فى أى معركة! 

! لالاذك85 ,أهكاةاهنا.‎ 105 )1967(,26-36. )٠١( 

)٠١4(‏ بعطعصمعفا.ط.للراه :)50 (1968,مملمما) وتام ةا موأودممعن5 00 ,لإ اماءزانارا. ا 

24)1984(,106-7 صودأأهلا عطءذأاطأ8رمعل1978(,9-25:1) 10 501ل 
(ه١٠١)‏ .290-91,لممأاولل أه اععهة5 ما رىماء5 مولا 

[لفلة 85 ململ هط مأ ألرمج2 علأأموع0 هط )0 عناوهل03)9 ,اناق اءء :اا ملمقابرة.م 

.(1909 8/01 01 قطنا 

)٠١90‏ هذه الخصائص مشتركة مع نوع أدبى آخر. أعنىٍ السيرة التاريخية المطولة لشخصيات فردية معينة, 
مما نجده خلال الفترة الصاوية-الكوشية. وهنا أيضاء نجد. بالتعارض مع سير أقدم: اهتماما أصيلا 
بمشاركة شتى الأقراد فى الأحداث التاريخية الضخمة. 

)٠١48(‏ يصعي على المرء أن يتخيل كيف يستطيع أى شخص أن يصف سفر 'الملوك" الأول ١١-1‏ بأته 'مؤلف 
بعئاية وحذق” (1967(,124) 38 قثن لال ,8.2010 50) اللهم إلا خلال التتفسير 
"الأيزجيزى": 815668515 (الذى يقوم على قراءة المفسر لما هو غير موجود بالنص المقدس حتى يستقيم 
السياق!. المترجم) 1 

)٠١9(‏ حول سنقر "أعمال سليمان' وصيته العالى ككتاب فى الحكمة. انظر: 

00 .ل:1960(,262,279) 3.اممن5 لا,أأمء5.ل/ا.8.8ز1960(,266) 3.اممناة كلا ,طأملط.الا 
.1967(,93-18) 38 خنا نالا ,معاره1967(,75-101,2) 48 دمأامطز8 
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0.6 .199-200,/ه1002 لإومامع تعنم أقعأاطأ8 مز ,بلوألمظ.‎ )١١١( 
ليس هناك أسهل من أن يضل المرء طريقه قى خضم الدراسات التى تدؤر حول ” سيزوستريس اك‎ 
- يتوصل إلى النتيجة الخاطئة التى تقول إن الشخصية التاريخية التى تقف ورا الاسطورة ن فى أسسين‎ 
وسرت ' الثالث من الأسرة الثانية عشر. انظر ما ظهر فى الآونة الأخيرة عن هذا الموضوع:‎ 
© :(5,1988ا55لم8) 5أ/أ56505 06 389265م3:0© 65 ,زعره05.‎ 
والحقيقة الواقعة أن المعضلة ترجع إلى الفهم المغلوط للملخص الذى تركه لنا "مانيتون' فئ هذا الشأن.‎ 
017 لظ اارمامولاء‎ 8  )1958(,80-86:10 -معكا .كاب1972(,135-64,مملومما) ,رمع‎ )١١١( 
لطاا,رملكاط5أ55نا.01,1971(53-70:0لا الع ل]) ع0 قاد 010 مط أه مه 11ت أولزه جردملا‎ 6 
)1966(,174-86: شت,مع10‎ ١01 لعالأمميوطم.:973(,78-105‎ 24 )1974(,13)). 
زع ,وهاه 6.0. للا‎ 35)1985(,217-0 
0)1/ لعارطهالط5.‎ 28)1978(,36-51. )١١9( 
5علال,متم ادام اماع‎ 47 )1988(,241-52. )١١؟(‎ 


إلا أن هذا لا يعفى, مع ذلك. أولئك الذين يميلون إلى الاعتماد على أى مادة أى كل المواد الواردة فى 
سفرى القضاة وصموئيل' كمجموعة من "نصوص اليراهين"' التى يستمدون منهاء كلما شاءوا؛ هذا 
التفسير أو ذاك لمكتشفاتهم: 1978(,268) 28 ل]|.]0 
حيث يقترح المؤلفون, يلا مبالاة, أن هجران 'عزية سارتة' نجم عن معركة 'إبنزر (!50606280 ) أى 
7 لاا 
(حيث يستسلم المؤلفون للإغراء الذى يتمثل فى أن يروا (معسكر "دان') (12 :0.18نال) فى مستوى 
المناجم! وفى أقل القليل نستطيع أن نشكر مثل هؤلاء المؤلفين لأنهم يوفرون لنا فاصلاً فكاهيا. 
)1١8(‏ الأدلة, على نحو ما هى عليه يحملها سقر الملوك” الأول .١17:4‏ وهناك مسح بارع لحالة السؤال 
تنجده فى: 
لممع25 ولا 0 510165 ,103اذا لاتق صصه 21 وكله.اء:.))1978(,353) 97 اقلرموة8.6.م 
50!100011,198-9 300 0م03 أه0 
للأسف انخرط كم كبير من التكهنات التاقهة التى تفتقر إلى أى موجب. فى البحث عن الدافع الكامن 
وراء سلوك الفريعرن المجهول الاسم.قارن: 
.18 1979) 38 55لال مقطاناطه8.5.م 
يتمثل أحد الانطباعات التى تبعث على القلق التى تتركها السطور الشعرية المقتبسة بهدف الاستشهاد. 
فى أنها مقحمة فى قصة برنامج التشييد السليمانى (نسية إلى 'سليمان بن داود) لمجرد تفسير كيف 
حدث وأصبحت “جزْر" (وقت ذاك) ضمن أملاك العبراتيين. 
)١١6(‏ ,74 ,رقف لمعدنموط ,أ016/]) فامصقنه أكعط عطا 15 (.8.6 1050-1000,ه) ١‏ دعمموونوم 
اللنا 0 0 ,136 (وما يعدها) . 


يعد بسوسينيس” الأول أفضل تموذج هناء (تحى١6١١-‏ ١١١٠قمم.(انظر.‏ "مونتيه" 'بسوسييئيس" ) 


477 


113) -160,1073(,274كمألمهلالا) أمبروطا مز لونروم عأؤألعطمرعاما لعلط1 هط ,معطءألكاءة.)] 
51.26 ,(88)1976 للاه2 ,أنه يد8.8.ل,(1974) 93 اقل ,مهماة1 .75,8 
وزقصقصهك! مذ ,طارملط طر386,بمماوالا ممعوليال لمة عأأاعهءذا ,رعااتثآا لمج د5علزدلا 

10,1975(01 13 2500 مذثال 

019) .42 203,/إ7003 /زوهامعهطععم لدع أاطز8 مآ ,لرمالع8 
حفيدة الكاهن الأعلى 'مين-خبر-رع” و'ما-كا-رع”. كريمة “بسوسيتيس” الثانى انظر: 

:-1962(571) 48 شتال, :مك63 .م 
وحول زماج الأميرات من عامة الشحب» انظر: 
,2 لوءم5 مأو أل هاما لعلط؟ بممعطءاكا 

(119) قارن أعمالاً مثل تلك التى وضعها: ْ 
واطز8 وطآ,.وله,.اه أ9© واناوكلمةء8. 6 مذ ,ممملة27)1977(103-9:5.1 لاترتةالقكات 

.1980(,239-48, 0ل بع ل!) 0:10 الا 
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مصر وإسرائيل فى عالم "آأشور" 


تقوم أدلة كافية على أن مصر بذلت محاولة جادة لإحياء إمبراطوريتها بالقوة 
خلال فترة وجيزة ترجع إلى الجيلين اللذين يمتدان من الربع الأخير من القرن العاشر 

حتى الربع الأول من القرن التاسع ق.م. ولقد حشدنا دليلاً إلى جانب آخر فى هذا 
الكتاب الذئ'بين بدى القارئ ف سبيل النرقتة على التفظ المتكرى لثعى قوة سئياسية 
فى فلسطينء وهو الأمر الذى كان ليثير قلق مصرء ويلحقه باتخاذها عملاً عسكريا 
(أى التهديد باتخاذه) كى يفرض الخضوع على هذه القوة أو ينزل بها التخريب. 
رغ ككفي الشلطة الفرعوتية يادرة فين إيدا ء اهتمام كبير تجاه أى هيكل سياسى فى 
فلسطينء يتجاوز مجتمعًا ممزقًا (أى وحدات عشائرية متنافرة) وكان أى تهديد لحرية 
المرور على امتداد الدرب الساحلى أى فى أعماق البلادء أى أى احتمال لاستخدام أى 
جزء من فلسطين كقاعدة للأعمال العدوانية» يثير على ضفاق النيل نفس رد الفعل: 
لعنة الآلهة (المصرية القومية) وحشد القوات. وكان لمشيخة "شاؤول” ومملكة "داود” أن 
ينظر إليهما المصريون ككيانين يعززان مصالح مصرء نظرًا لأن هذين القائدين وجها 
عداءهما نحو الفلسطينيين؛ أعداء مصر القدامي. إلا أن خسرانهم المعركة لصالح 
إسرائيلء وما تبع ذلك من سلام وارتفاع لمعدلات الرخاء تحت ظل مملكة "سليمان" 
ما كان له إلا أن يثير» هى الآخرء قلق المصريين. 


هجوم شيشنق: 


قاد “شيشنق" الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين» فى تاريخ ليس معروفًا على 
وج التكدي بحق الأننولكن ن ريما يكون فى مطلع حكمه (أى فى ثلاثينيات القرن 
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التاسع)!') حملة عسكرية كبرى عبر حدود سيناء على فلسطين. وقد ترك لنا قائمة بما 
. يصل إلى ١١5‏ مدينة أنزلت يها القوات المصرية الدمار, ويينما لا تذكر هذه القائمة 
سواء "يهودا" أى "إسرائيل" بالاسم, إلا أن النطاق الجغرافى لأسماء - الأماكن يشير 
إلى أن المخططين العسكريين التابعين للفرعون "شيشنق" استهدفوا هذين القطاعين 
من البلاد. وعند نقطة معينة زحف الفرعون إلى الورشات" و( نهب كنوز بيت 'يهوه' 
وكنوز بيت الملك وأخذ كل شىء معه. كما أخذ أيضًا كل التروس المصنوعة من الذهب 
التى كان "سليمان" قد طرقها)(الملوك" الأول :١5‏ 8؟) وأخيرًا أعطتنا "التوراة” بهذاء 
صلة محددة بين تاريخى مصر وإسرائيل: وهى أقدم صلة, بين الصلات القليلة النفيسة 
التى وصلت إلى أيدينا فى هذا الصدد. 


ركز دارسى التجريدة الكبرى التى قام يها ١"‏ شيشنق الأول على 'يهودا" 
و:إسرائيل”, إلى حد كبير» على قائمة أسماء الأماكن يصفتها انعكاسًا للطريق الذى 
مبلكه المصترن يون(') والدليل الذى نستطيع الركون إليه فيما يتصل بالتاريخ الذى ورد 

فى “التوراة"(). والسؤال الذى يطل علينا برأسه هنا يدور حول ما إذا كان لا يزال من 
الجائز الآن أن نستخدم هذه القائمة التى تعد فى واقع الأمر دليلاً رحلاتيًا (نعت 
اصطناعى من رحلة. المترجم)؛ فى الريط بينها وبين مستويات التدمير التى كشفت 
عنها عمليات التنقيبء. مثلما حدث فى بعض الأحيان. ولقد احتج كاتب هذه السطور 
على مثل هذا الاستخدام لقائمة تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة, وبالتحديد إلى عهد 
الفرعون "تحوت - موسئ' الثالث فى ضوء عجز جيوش التحامسة عن القيام بعمليات 
حصار ناجحة!؟). ومع ذلك فبحلول عصور الرعامسة كانت القوات المصرية قد أتقنت 
تكنيكات الهجوم؛ وبينما كانت كيمان (>أكوام) الحصار وكباش الحرب” (آلات حربية 
تشبه المنجنيق) لا تزال فى طريق التبلور.فى فترة العصر الحديدى الثانى, إلآ أن جنود 
حفر الخنادق: 58006:5 والسلالم "النقالى' المدرجة والحواجز الساترة كانت معروفة 
بالفعل حيث تقوم عليها شواهد غير مذكورة!'). وعلاوة على ذلك يوصف الفرعون 
'بسوسينيس” 8500580865 الأول؛ أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين فى أحد 
الأشياء الصغيرة التى ترجع إلى مقبرته بأنه "غانم المدن" 5هناأه أه :26اء5, وهى تنيق 
غريب ب “بوليوركيتيس' (- ملك مقدونى حكم من 7١7‏ حتى 44" ق.م)(). ولابد أن 
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تكنيكات الحصار الفائقة التقدم التى ظهرت بصورة فجائية تحت الضوء الساطع 
للتاريخ فى صادود/رلوح أبى - عانخى الذى يرجع للقرن الثامن قد سبقتها فترة 
ملحوظة من التطورء وليس من المستبعد أبدا أن يكون الملوك الليبيون الذى يرجعون إلى 
قرنين سابقين كانوا بالقعل قد برعوا فى ذلك الوقت فى هذا الفن7). ويناء عليه 
فأرجح الاحتمالات أن يكون ذلك الدليل "الرحلاتى" الذى وضعه "شيشنق” يمكن أيضنًا 
أن يكون حصاد التدمير الذى أنزله والمدن التى استولى عليهاء بعد قهرها سواء خلال 
الحصار أو الاستسلام الطوعى. 


كان ليعد أمرًا أكثر من مرضٍ لو وصلت إلى أيدينا رواية مصرية لوقائع 
الغزوالذى قام به شيشنق". ولكننا لا نملك فى الوقت الحاضر سوى لوح/صادود 
مهشم فى الكرنك ومنظر واحد للنصر مرسوم على الحائط الجنوبى لقاعة الأعمدة 
المسقوفة(). على أن هذا الصادود/اللوح لا يمدنا إلا بعبارات قليلة متنائرة, تشير إلى 
مبادرة آسيوية لشن الحربء ولكن هذه الإشارة تثيرء مع ذلك سؤالاً حول ما إذا كانت 
تشير أصلاً إلى الحملة التى وقعت فى السنة الخامسة من حكم “رحبعام". وعلى نفس 
المنوال يشير منظر التصر إلى الآسيويين “الذين شرعوا يهاجمون حدود جلالته"99) , 
ولكن هؤلاء يشار إليهم بالعبارات القديمة المقولبة مثل أتباع 'مونت' (-إله حرب 
مصرى) الآسيوىء وذات مرة بصفتهم (كتائب جيش أميتانى)!:". ولما كان من 
الصعب على المرء أن يعزى إلى "شيشنق أن يكون قد شق طريقه موغلاً باتجاه الشمال 
حتى سهول ميزنوتاميا(ت بلاد الرافدين)» فإن الاسم: ميتانى, لابد وأن يكون قد استله 
كاتبه بنوع ما من عدم الاكتراث» من الجداريات الحربية التى نحتها الفرعون "تحوت - 
مووسى” الثالث فى نقس المعيد. 

تكشفء. بصورة جلية, استعراضات 'شيشنق" لحملاته الآسيوية عن محاولة ٠‏ 
واعية لإحياء الأشكال التى سادت خلال حكم الرعامسة: الصادود/اللوح الذى يعلن 
ملابسات الحرب 0613 5ناوةه والصادود/اللوح الذى ينصب فى البلدان المقهورة.[١١)‏ 
ومنظر ضرب الروسء وقائمة أسماء الأماكن9') أضف إلى ذلك أن "شيشنق” اتخذ 
مقره فى نفس رقعة الأرض الواقعة على الفرع الشرقى للنيل فى الدلتا حيث كانت تقوم 
يوما ما 'بى- رعمسيس' وأنه احتفظ بجزء من هذا الاسم القديم فى اسم مدينته 
الجديدة("')) وأن إحدى كتائبه كانت تسمى بأحد ألقاب 'رعمسيس" الثانى وهو 
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'وسر- ماعت - رع,9') وقى الكرنك وقفت جدارية النصر الذى حازه جنبًا إلى جنب مع 
سجل الحروب التى قادها الفرعون "رعمسيس” فى الشمال. وتحت ظل خليفتيه تظهر بين 
الحين والآخر عبارات عابرة يفوح منها عبق الانتصارات الكبرى فى هذا النص أو ذاك» 
ولكن الانطباع الذى يخرج به المرء لا يتجاوز "لعب الدور بععنى تمثيله' ليس |9" 

أما السؤال الذى يدور حول الكيفية التى توافقت بها الغارة التى شنها 'شيشنق 
مع الأحداث السياسية لحكم "رحبعام" كما وردت فى سفر "الملوك' الأول؛ الإصحاح: 
؟١‏ فليس فى حوزتنا أى معلومات للإجابة عليه. فنهب "أورشليم” يرجع إلى السنة 
الخامسة من حكم “رحبعام”؛ وقى ضوء السياق الداخلى للفصل/الإصحاح الثاني 
عشرء يقع هذا التاريخ بعد الانقسام الذى حدث للمملكة. ومع ذلك فالآيات من رقم ١‏ 
كن 1 من هذا الفصل نفسه يضمها المؤلف معًا لاستثمار التأثير الدرامى 
ل “موتيف" شائع فى السرد الروائى: الملك الحكيم العجوز الذى يعقبه ملك صغير السن 
فق والسياسى,المحنك يخلى محله للطاغية("'). ثم تستخدم المطالب الفاحشة 
كتفسيرات تاريخية للأسباب التى تقف وراء نزول الكارثة الناجمة عن كل ذلك. وفى 
ضوء الحالة المثيرة للأسى لمصادر الملوك التى تتعلق بمطلع المملكة المقسمة» يخطئ 
المرء خطأ جسيمًا إذا قبل ذلك عند قيمته الاسمية!""). فالغزى الذى قام به 'شيشنق 
يمكن أن يكون قد وقع بكل سهولة ضد الدولة التى لم تكن قد قسمت بعدء فى أواخر 
حكم "سليمان” وأوائل حكم "يربعام” (الذى كان يعيش فى المنفى فى مصر فى وقت 
سابق) وريما يكون قد بدأ حياته السياسية كربيب يحظى بحماية مصرل""). 


الأسر الليبية ومشاكلها : 


استرجامًا لأحداث الماضى يبدو لنا أن حكم "شيشنق" كان 'زويعة فى فنجان . 
وقد يكون الرجل مفعمًا بالنشاط واسع الحيلة: إلا أن الدولة التى وقف على رأسها 
كانت تفتقر إلى وحدة الهدف. فقبائل ال "ميشويش” الذين استقروا الآن كجاليات 
منفصلة على امتداد الأجزاء المتوسطة والشمالية من مصر الوسطى كانوا بمثابة كيان 
مستقل ميال للصخب والعراك: وليس حريصًا على الاندماج. ولقد احتفظوا بإصرار 
وعناد بالقابهم فى لغتهم الليبية؛ وينسمائهم الشخصية (الأولى) النابعة من معجم 
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أسماء الأعلام الليبية القومية, كما ظلوا حتى نهاية اعتلائهم للسلطة فى مصر 
يحافظون على وضع الريشة البريرية كعلامة تميزهم على الغطاء الذى يرتدونه على 
و ا 

تقف الطبيعة الجامحة للمزاج الليبى وراء تمردين عنيفين قام بهما المصريون 
القوميون: أهل البلاد الأصليين فى زمام 'طيية" فى الريع الثالث من القرن التاسع 
ق.م.. حقًا لم ينجح أى منهماء إلا أن المجهود الهرقلى (-الجبار) الذى احتاجه 
استتباب النظام حطم فى نهاية المطاف وحدة مصر"'). قلقد شرع الرؤساء المحليون 
لقبائل ال 'ميشويش' واللابى” فى الدلتا يرون دورهم بين الأهالى من المصريين كسادة 
فعليين والزمامات التى يقيمون فيها كما لو كانت إقطاعيات 46/5 مستقلة استقلالاً 
ذاتيا. وبينما استمروا يمنحون فرعون الأسرة الثانية والعشرين, نسل “شيشنق” الذى 
كان يقيم وقت ذاك فى 'تانيس, ولاء شفوياء إلا أنهم كانوا يسخرون منه بين الحين 
والآخر بكتابة أسمائه فى أى خراطيش متروكة خالية من أسماء أصحابها الأصليين. 
وقد أقام هؤلاء الرؤساء مبان تخليدا لأسمائهم؛ وصوروا أنفسهم فى أزياء كانت 
مقصورة فى العادة؛ فى أوقات سابقة على الملوك وحدهم, بل ويلغ بهم الأمر حد تبنى 
أساطير ملكية. فأخذوا يتحدثون عن 'نهج حوريس” فى الإشارة إلى رسم الآلهة 
لأقدارهم. وبينما تولوا سلطات مدنية وعسكرية على حد سواء داخل نطاق مقاطعاتهم 
كى لا نقول إماراتهم, إلا أنهم كانوا يستشعرون فخر لا تخطئه عين بوظائفهم 
العمسكرية. كما تبنوا لقب "الأول" أى "القائد". وهى اللقب الذى يوازى: القائد 
(العسكرى): “اناك عند الإشارة إلى الحقبة الرومانية المتأخرة , كما أنعموا على أبنائهم ' 
يرتبة الجنرال” (-اللواء). ومن المرجح أن الجنود الليبيين كانوا مرتبطين. داخل كل 
مقاطعة أى إمارة, مع رئيسهم برباط شبه إقطاعى وكان يمنحهم قطعًا من الأراضى, 
يحوزوتها فى مقابل أداء الخدمة العسكرية المنوطة يهه('"). 

أما بالنسية للمصريين أهل البلاد الأصليين ويعد إقصائهم من موقعهم القديم 
كسادة فى وطنهم *«نا© 0062 1031165 فلقد أخذوا ينسحبون شينًا فشيئًا إلى داخل 
مجتمع محلسى يسيطر عليه الكهنوت» أصبح فيه الحراك الاجتماعى أكثر صعوية 
عما كان عليه قيما مضى. وكان الكهنوت فى تلك الحقبة يضم عدد! قليلاً من العائلات 
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الأرستقراطية على قمته, ترأس قاعدة أوسع من الكهنة الذين يحتلون مراتب متوسطة. 
لكن أعضاء الكهنوت جميعًا حرصوا على وظائقهم ورواتبهم الخاصة؛ وسعوا لضمان 
توريثها للأجيال الأصغر فى عائلاتهم. وعندما كانت الملكية لا تزال محورية فى المجتمع 
المصرىء تفاخر الناس بصلاتهم مع العائلة المالكة فى نقوشهم الخاصة. إذ كان ذلك 
يعطيهم منزلة معينة ودرجة من الأمان فى مجتمع يستند إلى سلّم الرتب. .ومع ذلك» 
فباتسحاب الملكية إلى شرق الدلتاء وبدء تضعضعها التدريجى؛ اكتشف أعضاء 
الكهنوت أن الإطار الاجتماعى الذى تمتعوا خلاله بهوية خاصة لم يعد له وجود. وهنا 
لم يجدوا أمامهم سوى الانكفاء بوي ا ا 
وضعهم فى المجتمع» وصاروا يضمنون فى النقوش التى سينقشونها على تماتيلهم 
أشجارًا عائلية طويلة(""), 
ولم يكن هناك مفر من أن يكون طابع هذا "العالم الشجاع الجديد" 619هثلا بهل( د58 
طايعًا مهلكا ضيقا ٠‏ وأصيبحت حركة الأفراد » سواء على المستوى المادى يا ماي 
مقصورة بصورة متزايدة على زمام الجدودء أى مسقط الرأس9'"). وما كان من 
الضرورىء أحيانًاء أن يبدأ به المرءء سرعان ما صارء مع ذلك؛ فضيلة خالدة: أن يمكث 
المرء فى بيته قرار صحيح ومفيد, أما التجول فى الخارج فينطوى على الخطر 
والمجازفة. وما أدت حالة الالتباس على المستوى السياسى التى سادت خلال تلك الحقبة 
بالمجتمع الإقليمى إلى الانطواء على نفسه طلبًا للحماية والاستقرار, فلقد شرعت 
الجماعة والعائلة تبدوان أكبر مما هما عليه: تعكس نصوص الحكمة التى ترجع إلى 
الحقبة التى أعقبت المملكة الحديثة روخ المدن الصغرى والشكوك الريفية الفلاحية تجاه 
الغرباء. "لا تنزل فى ناحية لا أقارب لك فيها .. لا تدع ابنك يتخذ زوجة لنفسه من قرية 
أخرى”9") , “خذ حذرك دائما من المرأة الغريبة .. لا تبح بكل ما فى قلبك للغريب "7" 
"اله المدينة هو الذى تعتمد عليه حياة وممات أهلها" . من لا يعبد إلهًا درن" يسلم 
نفسه لأيدى العدى (؟) إذا سافر إلى الخارج”9"). وأدت سيادة الروح المحلية الضيقة فى 
الحياة المصرية إلى امتدادات وتشعبات بارزة على المستوى الاقتصادى - الاجتماعى. 
ونتج عن فقدان الالتزام خارج نطاق الجماعة المحيطة المباشرة إحساس جديد 
بأهمية ة الممتلكات الخاصة وحق المالك فى التصرف فيما يملك. ويمخصوص حق المالك 
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فى توريث أبنته عن طريق وصية؛ وجد أحد الكهنة الفرصة المناسبة كى يلمح إلى حكم 
الإله الأكبر (أى 'آمون” فى أى تصريح تنظيمى): فليتصرف كل شخص فى ممتلكاته 
الخاصة كيفما شاء”"') وفى لمحة نادرة من الاستنارة أفصحت عنها المصلحة 
الخاصة؛ تبنت الطبقتان العليا والمتوسطة فى هذا العصر "التانيسي” (نسبة إلى 
تائيس" العاصمة) عادة وهب قطع من أراضيها للمعبد المحلى. ويموجب العقد كان 
يتعين على المعبد الذى يستغل قطعة الأرض أن يدفع حصة من ناتجها لمالكها السابق, 
كما يوافق على التكفل بالترتيبات الخاصة بمقبرة هذا المالك إلى الأبد (كالقرابين). 
ولا كان هذا يعنى استمرار دخل ثابت لذرية المالك؛ فلقد أدت هذه العادة إلى ضمان 
أمن اقتصادى لكل من القطاعين الكهنوتى والخاص على حد سواء(8). 

تلك إذن؛ كانت مصرء التى ‏ وإن كان الضعف قد دب فى أوصالها ‏ إلا أن 
قوتها ظلت تحمل مع ذلك صيئًا مهابًا فى نطاق سياسات كانت لا تزال تفتقر إلى 
خريطة واضحة المعالم لعصر جديد. وقد بدت بعض أطراف الإمبراطورية السابقة 
وكأنها قد ظلت على ما كانت عليه دون تغيّر ‏ فالنوبة ظلت بركة راكدة أما الساحل 
الفينيقى فظل تابمًا يبهره الإعجاب ‏ ولكن رياحًا باردة جديدة كانت. فى واقع الأمر, 
قد بدأت فى الهيوب. 

أي كان حجم القوة التى كشف عنها جنوب المشرق فى الآونة الأخيرة فى شكل 
دولة "سليمان” فذلك كان حِزْمًا من الماضى. إذ حل التمزق اللغوى والثقافى الآن محل 
أى نوع من 'الإمبراطورية" كان "سليمان” قد أقامها معتمدًا على خليط من تجمعات 
جديدة تتحدث لهجات سامية غربية» وتستند بصفة جزئية على أصولها القبلية. 
وانقسمت المملكة العبرانية إلى دولتين وريثتين: “إسرائيل" التى يسودها الرخاء فى 
أواسط المرتفعاتء و الجليل" ىالضفة الغربية" (السليلة الحقة للخليط القبلى الذى تشكل 
خلال القرن الثالث عشر قمم.) ومملكة 'يهودا" الجنوبية الضعيفة التى تتركز حول 
"أورشليم"”9') وفيما وراء البحر الميت ووادى “عربة” كانت ثلاث ممالك صحراوية آخذة 
فى التبلور حول الأطراف الجنوبية للطريق التجارى المهم المعروف باسم الطريق 
الممكى مون" 80805 وهى عبارة عن تجمع جبلى يقع إلى الجنوب مباشرة من 
وادى البسقاعء؛ ومؤاب (- موآب) التى تضم المزارع الغنية الواقعة بين "وادى 
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الولاء داةالا 8/30 ويين الطرف الشمالى لليحر الميت» وإيدوم” (- سعير القديمة), 
وهى عبارة عن جيب من جيوب "الشاسى فى إقليم جبلى يقع بين 'زرد :56,60 
و"العقبة"(0), 

لم يشكل أى من هذه التجمعات أى مشكلة لمصر.. وفى واقع الأمر كان الاتصال 
المباشر بينها وبين وادى النيل مقطوعا إلى حد ما. وعندما هددت قوة كبرى قادمة من 
الشمال هذا الإقليم. تطلعت هذه التجمعات إلى حد كبير أو صغير نحو مصر كبطلها 
المنقذ. وهو ما حاول الفرعون أن يكونه (بئى درجة من النجاح؟ هذا ما سنعرفه حالاً )» 
وذلك لأن الحفاظ على هذه الإمارات التوايع كان يعنى ضمان منطقة عازلة ضد أى 
غزى يأتى من آسيا. 

وكذلك الأمر بالنسبة ل “فلاسطين” إذ لم تعد تشكل تهديدًا لأمن مصرء بل منطقة 
"إنذار مبكر" على سبيل الاحتمال ضد أى غزى من الشمال. ومع أن الإقليم الساحلى 
كان قد خضع وقت ذاك لحكم أحفاد النازحين إلى المنطقة عبر البحر المتوسط؛ إلآ أنه 
استمر يتنفس نفس الحياة بفضل الدور الذى كان قد تكفل به خلال الأيام الخوالى 
للإمبراطورية المصرية. وظلت “غزة" إحدى المدن التى اتخذها المصريون مقرًا للإدارة 
خلال المملكة الحديثة تحتفظ بدورها الرئيسى ك "مملكة حدودية" وكمركز عصبى لكل 
من شمال سيناء وغرب "النقب" فى نفس الوقت, وإلى جانب ذلك كإمارة تابعة أدت فى 
أكثر من مناسبة دور "نائب' عن مصر. 


عود على بدء... المصادر: 


يستمر غياب المصادر التى ترجع إلى الأسرة الحادية والعشرين؛ وهى الأمر الذى 
نتحسر له؛ سواء بالنسبة لمصر أى غرب آسياء حيث يربك المحاولات الرامية نحى كتابة 
تاريخ ما للعلاقات بين هاتين المنطقتين فى الثلث الأول للألف الأول. وريما يعانى 
التاريخ المصرى أكثر ما يعانى؛ من هذه الفجوة فى المصادر("") . فلم تظهر إلى النور 
نقوش تحملها نصب تذكارية ية وصواديد/ألواح نصر مثل تلك التى شكلت العمود الفقرى 
لمصادرنا خلال المملكة الحديثة» ولعل من المشكوك فيه أن يكون الفراعنة الليبيون قد 


456 


التى تتسم بالتقوى والورع؛ ولكنها توجزء إلى أقصى حد. فى الإشارات التاريخية. 
وهناك نوع أدبى, تقوم عليه نماذج غزيرة فى تلك الفترة. وهو صادود/لوح الوهبة؛ وهى 
عبارة عن نوع من وبسائل نقل الملكية المشروعة الخالية من أى إيماءات تاريخية. وإلى 
جانب ذلك نجد نصوصًا أقل قيمة لا تلقى سوى شعاع نحيل من الضوء 
كالخطابات والبطاقات الحاملة لتعليمات خاصة وسجلات مناسيب الثيل 
وال 'فيلاكتريات" 15 ادام (د نوع خاص من الأحجبة التى تحمل آيات قصيرة: 
يرتديها المؤمنون تحت آباطهم. المترجم) والعقود ‏ تلك هى التصانيف المتناثرة والخارجة 
فى الغالب عن الموضوع مما يضطر المرء إلى غربلتهاء على أمل لا يتحقق فى الغالب. 

وكملجأ أخير يتعيّن على المؤرخ أن يخرج من مصر بحثًا عن مصادره. ولكن 
السجلات الآشورية؛ وهى تتميز بالغنى والتفصيل لمعظم الفترة الزمنية التى نتناولها 
فى هذا الفصلء لا تقدم لناء فى هذا الصددء أقل معلومة من المعلومات. وخصوصًا 
تلك التى يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن والسابع ق.م.!'' أما اليونان وهضبة 
الأناضول وشمال سوريا فلا تمنحنا شيئًاء وخصوصًا اليونان وهضبة الأناضول 
اللتان تختفيان تحت أشباح عصر من الظلمات. ولا توفر المدن الفينيقية سوى 
نصوص قليلة للغاية» وأكثرها ليس سوى قرائن فى مجال الفن والعمارة. ولكن المرء 
ينتظر نصوصا أكشر من “يهودا” و“إسرائيل” بالذات فى ظل ثروتهما النسبية من 
الكتابة التاريخية. 

استلهم مؤلف سفرى الملوك الأول والثانى أركان عمله من نقطة التمين التى 
يحوزها عصر متآخر كثيرا عن عصر الأحداث التى يحكيان عنها. فهو يعرف الكثير 
عن حكم "يوشيًا"0) (الملوك” الأول ؟١:‏ ؟) وعن “النفى" ( وكلاهما يخصان المملكة 
الشمالية "إسرائيل": وكذلك عن البابليين "الملوك' الأول ١٠١ :١5‏ , “الملوك" الشانى ١؟:‏ 
)١16-٠‏ ووجهة نظره واضحة لا لبسن فيهاء يقيس كل ملك من الملوك وفقًا لمعيارئ 
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الوحدانية الصارمة التى تقوم على نبذ عبادة الأوثان من جانب والتعلق المترّمت 
بأهداب طقوس العبادة من جانب آخرء وهما المعياران اللذان يعد حكم 'يوشيا' أفضل 
مثال نموذجى لهما (الملوك” الثانى "ا: 0؟) وهو (أى المؤلف) لا يضن سواء فى 
إيداء إعجايه أى الإفصاح عن استيائه. وكان فى وسع أقل "هبابة' فى مصادره عن أى 
عمل يستطيع أن يحكم عليه من منظوره الأخلاقى؛ أى يفسره كتحقق لنبوءة تحرك 
نوازعه الكامنة للتعبير عن رأيه خلال التحرير. وإذا لم يكن فى حوزته أى أحداث أخرى 
للتعليق عليها أكثر مما هو متوفر حاليًا فيما خلّقه وراءه لناء فليس معنى ذلك أنه كان 
انتقائيًا فى اختياره لموادهء ولكن عوضًا عن ذلك لم تكن مواده لتحتوى على أكثر من 
ذلك. فلقد نقل إلينا كل ما أعطته له مصادره. 

ومع ذلك فهذا "المؤرخ” الذى تحمل آراءه تشابهًا كبيراً مع تلك الواردة فى سقر 
"نكي الاشتراع . المنشور فى القرن السابع عشر ق.م.(*') لم يستنفد كل القماش الذى 
كان تحت يده فى "تفصيل” رسالته؛ التى تيعث على الملل بالتمام والكمال. إن يظهر 
مصدران متميزان خلال عملية التحرير التى تقوم به يده الثقيلة» أولهما يتمثل فى 
مجموعة القصص التى تدور حول الأنبياء والثانى فى نوع من التأريخ الذى ينطوى 
على ملاحظات تاريخية. وقصص الأنبياء (جدول رقم ؟)!*') تعالج بصفة أساسية؛ وإن 
لم تكن بصفة شاملة؛ العلاقات مع الملوك وتعطى أهمية كبرى للنبوءات وتحققاتها. 
وتركز أكبر مجموعة؛ وتلك التى انضفرت بشكل كامل كروايات؛ حول أعمال إيليا 
وأليشع"؛ وتصنع منهما بطلين رئيسيين فى الصراع بين بعل" ويهوه » ومتنبئين 
بالمصيسء وعنصرى تحريض 5 +لا»1 0 396015 فى السياسات الإسرائيلية 
والدمشقية. ولكن يصعب علينا أن نقول شيئًا حول حجم التاريخ الذى نستطيع 
افتراض وجوده فى كل هذا: حقًا الشخصيات فريدة وأصيلة دون شكء ولكن القصص 
قد تعكس المشهد من القرن السادسء بل وربما بعد ذلك. أما عن الباقى فنبوءات إيليا 
و”شيمائيل". والأنبياء المجهولى الأسماء الذين ورد ذكرهم فى سفر 'الملوك' الأول ١7‏ : 
38:17 و"الملوك" الشانى .16-1 فيبدى كل منهم عامًا غيبيا بشكل 
مصطنع» والملاحظات التى تتعلق ب "إشعيا" تأخذناء بالأولى» إلى الضوء الكامل للسفر 
الذئ مخمل زسالته. 
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الجدول الثانى- قصص الأنبياء 


اللوك الأول ١:1١‏ 
6ك 


٠,4 -1١:15 'الملوك” الأول‎ 


آيافث'(رقم 5) 


نبوءة يموت "أحازيا” من جراء تساؤله يشان بعل" 


نيومءة الدمار الذى سيلدق بالحملة ضد “مؤاب” 
(حمواب) 
'الملوك” الثانى 8-0 : 1١6‏ قصص الخوارق لاليشع” (إصحاح ا شد "ملك 


إسرائيل". 4: 16-9 يخصوص "حزاعل" 


الملوك الثانى 5:١1-/0؟,.؟:‏ 


لكين 


ا 
'المولك' الثانى 517-50:14 نبومة باستعادة يريعام” الثانى لامبراطورية إسرائيل 
'إشعيا” | الملوك الشانى 19-15:18: | “إشعيا” والغزو الأشورى 


1١59-1١-6 


الملوك” الثاني 16-1١:5١‏ : 
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تقف الفقرات التأريخيةل')بارزة» بشكل واضح كإطار يبدى كفواصل زمنية من 
سفر "الملوك" الأول "١ :١54‏ حتى نهاية "الملوك' الثانى. وإذا نظرنا إلى الصيغ المقولبة 
التى يتكون منها هذا الإطار بمعزل عن سياقاتها فإنها تنطبق بصفة أساسية على 
الأسرة التى بدأها “داود” فى "أورشليم” كما حددت اسم وال الملك وعمر جلالته عند 
التتصيب ومدة ولايته واسم والدته ونسبه ومسقط رأسه وملابسات وقاته ومكان دفنه. 
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انلك 
له 


الجد 


ول الثالث - فقرات 


التأريخ التى تحمل ملاحظات تاريخ 


5-7 
-. 


ولكن المؤلف لا يمنح كل هذه المعلومات عن كل ملك, إذ يبدأ ذلك وحسبء مع 
نهاية حكم "منسى". أما بالنسبة للقرون الأقدم فهناك فجوات واضحة ومعلومات 
لا يمكنء كما يتضح للعيان, الركون إليها. ولا يشرع الكاتب فى ذكر العمر عند 
التنصيب إلا مع "يهوشاباط”" 31م558ه0هل على سبيل المثال,!"") ومع 'يوآش” 
51 وحسبء يبدأ فى إضافة اسم المدينة التى جاعت منها الملكة الأم. وأبيا" دلإذطه 
وأسا" (وهما أب وابته) يذكر الكاتب لهما نفس الأم؛ وأربعة وحسب من أحد عشر 
ملكًا قبل “حزقيا" 1626/18 يعطيهم الكاتب جدودهم من جانب أمهاتهم. وإلى "منسي' 
(باستثناء "أحازيا" 813218) يكتفى الكاتب ب مدينة داود' على ما يكتنفها من غموض 
عند الإشارة إلى موضع دفنهم . 

وعلى النقيض من ذلك نجد "تاريخ” ملوك إسرائيل مفعم بالتحدى إلى حد يدعر 
للأسى فى إيراده للمعلومة إثر المعلومة» الأمر الذى يقود المرء إلى الشك فيما إذا كان 
لذلك “التاريخ” وجود. ففى العادة لا نقايل سوى مدة الحكم وأبوى الملك؛ وليس هناك أى 
بيانات على وجه الإطلاق عن الملكات الأمهات,!”') وموضع الدفن يشار إليه على هذا 
النحو وحسب: “فى السامرة أ “فى تيرزا” ولا يحتاج المرء إلى أن يفترض وجود أى 
"تاريخ" مستقل لإسرائيل كى يفسر هذا "التاريخ” الهزيل! 

مع ذلك يسجل تاريخ “يهودا", بإخلاص, السنة التى نصب فيها أحد الملوك فى 
ضوء سنة الحكم الموازية فى المملكة المجاورة. وليس هناك سسبب يدعى إلى الافتراض 
بأن ذلك جاء نتيجة لبحث "مدرسئ' قام به مؤرخ سف 'تثنية الاشتراع بصفة 
شخصية:؛ وعوضًا عن ذلك يتعيّن أن يعكس العادة الجارية التى كان يقوم بها مسئول 
"الأرشيفات" فى "يهودا” اعتبارًا من مدة مبكرة. وفى هذا الصدد يتعين علينا أن نتذكر 
أنه خلال القرنين التاسع والثامن فى مصر فرضت الشراكة فى الحكم (كأن يتولى 
العرش ملك صبى شرعى ووصى عليه لمدة أو أخرى فى نفس الوقت) واتقسام المملكة 
إلى عدد من المقاطعات المستقلة بحكم الأمر الواقع بين الحين والآخر؛ إعطاء تواريخ 
محددة فى ضوء نسقين من سنوات الحكه(""). وليس هناك سوى الاعتبارات العملية 
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وحدها التى تقف وراء هذه العادة. ولقد عبرت الحياة التجارية للمجتمع, بكل مظاهرها 
المختلفة سائر الانقسامات السياسية البائسة التى كانت تظهر بشكل مؤقت» وأخذت 
الصفات التجارية تعبر الحدود التى كانت قائمة فيما مضى بسهولة. واضطرت, بالتالى 
الوثائق التجارية إلى أن تحمل بحكم الضرورة, تواريخ تتقق مع الاختصاص القضائى 
للكيان السياسى لهذا الطرف أو ذاك من الأطراف المبرمة للعقود. ولا شك هناك فى أن 
تداخلاً مماثلاً فى الحياتين السياسية والتجارية ل"إسرائيل" ىيهودا” هى الذى يكمن 
عند جذور الظاهرة فى ذلك التاريخ الذى عرفناه عن "يهودا" . 

هناك نقطة أخرى يجدر التوقف عندهاء وتتمثل فى وجود تواريخ متعارضة للملوك 
الإسرائيليين فى تاريخ 'يهودا", مع أن كل المعلومات التى يمكن الاستناد إليها قى 
تعيين البنوة ومدة الولاية مأخوذة بالفعل فى الحسبان. ويناء عليه فليس هناك أى داع 
لافتراض وجود "تاريخ منفصل لملوك بتى إسرائيل". 

بصرف النظر عن إطار التأريخ؛ وقصص الأنبياء' والأقسام الافتتاحية الموسعة 
التى يقدمها مؤرخ سفر التثنية" فى الجدول الرابع'. نجد أن عددًا من الملاحظات 
التاريخية مبثوثة فى ثنايا سفرى الملوك" الأولى والثانى ومتصلة بالأسرة الداودية 
(نسبة إلى “داود') على أن هذه الملاحظات ليست متباينة الواحدة عن الأخرى تبايئ 
واسعاء يل تتجمع بصفة أساسية, تحت ثلاثة تصانيف: ملاحظات تتعلق بعمليات بناء 
أى إهداءات فى معبد ‏ أورشليم' وأخرى تدور حول أنشطة تشييدية خارج "أورشليهم” 
ثم ثالثة تنصب على أنشطة عسكرية. ويبدأ سجل عمليات البناء بالخطط التى وضعها 
'يوشيا” وجمع المنح المالية. وكلاهما يعود إلى السنة الثالثة والعشرين من حكمه, 
ويستمر أى السجل ببناء يوثام لبوابة المعبد والتجديدات التى أضافها "أحاز" "مجرى 
العيون” (- قناة صناعية تجرى على قناطر) الذى بناه "حزقيا" والمذابح التى بناها 
"منسى والتجديدات الشاملة التى أدخلها 'يوشيا". وتتصل كل هذه الملاحظات 
بإضافات ملموسة إلى مبنى ( وفى حالة 'يوشيا" سلسلة من الإزالات) التى كانت تجد 
بكل تأكيد بدء سجلها على هيئة نقش بنائى تدشيتى يمكن أن يكون راجعًا إلى 
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( ريما السنة الثالثة والعشرين). وليس فى وسعنا أن نعرف ما إذا كان مؤرخ سفر 

"التثنية” كان يستطيع التوصل إلى قائمة كاملة: ما كان, بالنسبة ل"حزقيال” ؟5:/ا-8, 

ليعطى الانطباع بوجود ركام ناتج عن عمليات تشييد ملكية داخل نطاق المعبد. وعلاوة 

على نقوش المبنى, هناك عدد من الفقرات تشير إلى إهداءات منذورة فى المعيد: 

استبدال التروس المصنوعة من الذهب بأخرى مصنوعة من البرونز تحت ظل حكم ' 
"رحبعام”(وهى الأمر الذى يصادف الإشارة إلى الفرعون "شيشنق') والنذور التى قدمها 

كل من "آسا' وئيوشيا' وآأمصيا' وآحان" وتحزقيا' ومنسى". وتستدعى هذه 

الإشارات: منفردة ومجتمعة, إلى عين الذهن أحد أكثر أتواع بطاقات التعليمات شيوعا 

فى النقوش القديمة. نص التدشين سواء المدون أى المحفور على أحد الأوانى. وكانت 

مثل هده الاوائى (أى مسستلؤنات العيادة االضتوعة من مواد تفيسة) تحفظة غادة: بعتاة 
فائقة من جيل لآخرء وكان بالإمكان أن تستمر معروضة بعد عقود وريما بعد قرون من 

صنهها. وحتى لو لم تكن هذه الأشياء ذاتها معروضة: فإن “قائمة الجرد" الخاصة 

بمقردات العبادة التى يمنحها ملك معين (وحتى قائمة الجرد بالمفردات المستبعدة!) 

تقوم عليها شواهد فى السجل الأثرى (الأركيولوجى) فى نصوص مشابهة! ') ويناء 

عليه فإننا لا نشطح بعيدًا إذا انتهينا إلى أن نقوش المبانى والإهداءات المنذورة, 

وكلاهما ظاهرة على معبد الجبل؛ يمكن أن تكون قد وفرت المصدر الأساسى لكل 
الملاحظات التى تخص معبد "أورشليه"(41). 
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الجدول الرابع 


اليد 


-١‏ رحبعام_ | "لوا الأول 14 : 5050| غزو:شيشنق', دقع الجزية 
اللو الأول ٠١‏ :7-1 | تقرير عام حول الحروب | محرر التثن 
أسا "الملوك" الأول 1١7:10‏ | محور شعائر الرجالالموامس 


“الملوك" الأول 16ئلاا 
"الملوك" الأول ١:١6‏ 


قدم 'الأم” لصنمها 


تدر التنذور 


الملوك” الأول ١١‏ : 78-17 


قائمة جد أو سجل كهنوتى آخرا 
نقش يرجع ليثاء ما 9( 
قصص الأنبياء( قصل .؟,؟؟) 


الحرب ويناءترامه' واستتجار كين حداد” 
(الحروب والسلام مع 'إسرائيل) 
القضاء على الموامس - الرجال 
تحطم أسطول "ترشيش” 


'الملوك” الأول 86:77 
“الملوك” الأول 17:9 
"الملوك الأول :89-21 


"الملوك" الثانى 18:.؟ 


'الملوك" الثانى ١١‏ 


صفر "الملوك" الأول 17:١‏ 
صادود (لوح)"أمتصيا” 
ئ 
ملحوظة معبد 
صادود(لوح) نصر 
ملحوظة معيد 
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1- يوآش 


تتويج ومقتل "عثليا” 
"لملوك" الثاني ١5-١5 :١”‏ | تجميع الأموال لترميم المعبد 
المموك” ١7‏ :14-17 | تجريد المعبد النذور لدفع ما 
فرضه "حزاعيل 


أخذ الثار من قتلة الأب 


“الملوك" الثانى ١6‏ : ه-لا 


(إطار.تاريخي) 


نقش من بثناء أوصادود نصر 


وإنزال الهزيمة ب "أدوم” 
'الملوك" الثانى |١114‏ الحرب صع "إسرائيل” وتدمين 
الحائط ونهب المعيد 


“الملوك" الثانى 5١:14‏ 


(إطار تاريخى) 


نقش من يتاء + ملحوقلة نصر 


'الملوك" الثانى 77:١4‏ 


“الملوك الثانى 0:١6‏ 
“الملوك” الثاتى 6١:ه؟‏ 
'الملوك" الثائى 4:15 
“الملوك" الثانى 3:17 
“الملوك" الثانى 15 : لاسة 


الملوك الثانى :١١‏ ل سنن 


4-١ : ١4 'الملوك" الثانى‎ 


"الوك" الثانى 4:14 


١1-16 : ١14 "الملوك الثاني‎ 


"الملوك" الثانى ١5:-؟‏ 


“الملوك" الثاني 1197 1151-1 


'الملوك" الثاني 51 59-1:؟1؟ 


"الملوك" الثانى "77: 7.79 


"الملوك” الثانى 54:77 


"الملوك الثاني ؟؟:ه؟ 


حكم نيابة عن أبيه المريض 

ينى البوابة العليا للمعيد 
حاصر "أورشليم' 

"أدوم” تعيد الاستبلاء على "إيلات” 
يرسل النثور وكئوز المعيد إلى "اشور” 
تشييد؛ وتجديدات ومستلزمات 
عبادة جدية قى المعيد 

تمرض ضد "آشور' وإنزال 
الهزيمة بالقلسطيتيين 

أزال حية 'موسىئ' النحاسية 
جرد المعيد من كنوزه كى 
يعطيها للآشوريين 

تشبيد مجرى مائى 

أقام مذابح وتماثيل ومستلزمات 
عيادة فى المعيد 

العثور على 'سفر القانون وتطهير 
وتجديد العيارات روضع قصة النصح 
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قصص الأنبياء و'إشعيا"/ 


(ذاكرة شعبية - فولكلور؟) 


محرر التثتية (من ة 
الأنبياء والتقاليد الشفوية) 
ملحوظة معيد 

ملحوظة معيد 


نقنش من يناء ما 


ملحوظلة معيد (أوصادود 


لوح) أعاد صوعها محرر الننتية” 


إلا أن المجموعة الثانية من الملاحظات ‏ التى تتناول أنشطة البناء خارج "أورشليه” 
- فتتميز بأنها محدودة أكثر كثيرا ومقتضبة إلى أقصى حد. ولا يرتبط سوى ملك 
'يهودى (نسبة إلى مملكة 'يهودا') واحد فرد ببناء البلاد وهى 'عزريا” فى بنائه 
ل “إيلات7"*). أما الباقون فكلهم ملوك "إسرائيليون” (نسبة إلى مملكة "إسرائيل): 
'يربعام الذى بنى سيخيم (شكيم) وى بنويل وأبثيل" ( فى فقرة يتضح عليها تأثير مؤرخ 
سفر "التثنية") ئ'بيعشا" الذى بنى "رامة" وأومرى” و"آخاب” اللذان بنيا "السامرة". 
وما من معلومة من المعلومات ممحصة 6606:6768: يل ويمكن أن يكون مؤْرخ سفر 
"التثنية' قد استقاها من المعلومات العامة أى قصص الأنبياء. وتشير الإشارات 
المقتضبة ذاتها إلى عدم الاحتياج إلى استحضار أى مصادر إضافية. 

أما الملاحظات الخاصة بالأنشطة العسكرية فتشكل بقجة مختلطة المحتويات. 
فبعضها غامض إلى حد أنها لا تعتمد على أى شىء آخر أكثر من افتراض عام من 
جانب مؤرخ السفر حول الوضع الذى يحتمل أن الأمر كان عليه (قارن على سبيل 
المثال سفر 'الملوك” الأول 15: 8. ” والآن كانت هناك حرب بين "رحبعام وبين "يربعام” 
طوال أيام حياته", “الملوك” الأول ؟؟: 40-58,("*) إلخ) كما تعتمد قصة الحرب بين 
"أمصيا" و'يهوآش” (الملوك” الثانى )١15-4 :١5‏ التى تذكرنا بالنقش النذرى وقائمة 
جرد النذور» على التاريخ الطويوجرافى (-التضضاريسى) ل أورشليم' بعد أن هندمه 
الفولكلور, وجمله؛ وهكذا فإننا نكون قد دفع بنا إلى الوراء فى صميم التقاليد المحلية 
ل "أورشليم” وذاكرة الفولكلور معا. 

ويأخذناء من جانب آخرء عدد لا يخلومن مغفزى من الإشارات إلى "إيلات”" 
وأعصيون جاب" و'إيدوم' ( >أدوم') إلى قلب مصدر آخر تمامًا. ويمكننا أن نعدد هذه 
الإشارات على النحى التالى: 

-١‏ أسطول البحر الأحمر الذى بناه 'سليمان" فى "عصيون جابن"( "الملوك" الأول 
 )18-05‏ نجاح ١‏ 

؟- أسطول “يهوشافاط" الذى لحقه الدمار فى "عصيون-جابر"(“الملوك" الأول 
 )49-417 5‏ فشل 
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1- تمرد "أدوم” ولبنة"(4؟) (الملوك” الثانى 4: ١٠؟-؟؟) ‏ قشل 

4- هؤيمة "أمضيا' ل "أدوم' (مثل رقم ه) 

ه- إعادة بناء "إيلات” على أيدى “عزريا” (الملوك" الثانى 07:١5‏ 7؟) ‏ نجاح 

تشير هذه الملاحظات, بتركيزها على بناء المدن والهيمنة السياسية: ويعباراتها 
المقتضية إلى مصدر واحد وحسب ( وقد يستطيع المرء أن يضيفء ودون تنميق أى تأويل 
من جانب المحرر الذى اقتطف النص)؛ وهى لوحرصادود النصر والسيرة الذاتية. وهذه 
كانت شائعة فى العصر الحديدى وكانت تميل دائمًا إلى معارضة أنشطة أسلاف 
المتكلم (أى الموقف الذى كان سائدًا قبل عصره) بأيام السعادة والصفاء. والإنجازات 
الباهرة فى ظل حكمه هو(*؛). وقد يكون فى طوع المرء أن يعيد بناء منطوق 
لوح/رصادود "عزريا" على النحى التالى: أنا "عزريا' بن "أمصيا, بن 'يهوآش' ملك 
'يهودا"”. كان الأدوميونء: فيما مضى؛ خاضعين ل "داود". والد والدى؛ وعلى عهد 
'سليمان", بن “داود” اعتادت الغلايين أن تمخر العباب باتجاه الجنوب انطلاقًا من 
"عصيون - جابر”... ولكن اعتبارًا من عهد "يهوشاباط" توقفت حركة تلك الغلايين, 
وخلال عصر "يورام” ثار ابنه "أدوم” ولبنة" ضد "يهودا". ولكن. "أمصيا, والدى أنزل 
الهزيمة ب "أدوم” وأعادها إلى حظيرة "يهودا' واستولى على "صلع' وأعاد تسميتها ... 
كما أعاد "إيلات” إلى سلطان "يهودا" وأعاد بناءعها... وينيت شخصيا فيها.” 

وإذا كان للبحث عن المصدر النهائى للملاحظات التى تدور حول النشاط فى 
المجال العسكرى ومجال التشييد؛ كما وردا فى سفرى "الملوك” الأول والثانى أن يأخذنا 
إلى الوراء إلى الألواح/ الصواديد القائمة فى زمام معيد "يهوه' والقصر الملكى فى 
"أورشليم”, فإن مصدر آخرء وهى عبارة عن نقش على نصب تذكارى هو أيضاء سرعان 
ما يقفز إلى الذهن, بصفته كان جزءًا لا يتجرً من ذلك المجمع الشهيرء وأعنى بذلك 
جدارية الزخرفة على أحد أوجه قاعدة أحد الأعمدة. وهذه العادة (التى نجدها خلال 
العصر البرونزى فى كل من مصر و"خاتى”)(*) تتطوى على حفر شخصيات: أحيانًا 
تكون مصحوبة بنصوص تعريفية, تسير فى مواكب على امتداد واجهة معبد ما أى قصر ما 
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نحى المدخل. وفى "المشرق” ديو التكوين الاحتفالى كى يشمل قطاعًا من العوام 
وكتبة وموظفين رسميين وجنودا يظهرون إلى جانب الملك ووريث عرشه!!:). وحتى على 
اللوح/ الصادود؛ كان الحاكم يتكرم بالسماح لسكرتيره بالظهور فى الصورة الزخرفية 
المتفتنة كنا إلى جنب معه(”*'). وتهدف كل هذه الإشارات إلى مواجهة الزائر» عند 
دخوله إلى زمام معبد "أورشليم' والمبانى الملكية ا ا 
الاحتفالية والزخارف الجدارية. ولقد ألمحت فقرات "التوراة' التى تصور روايات شهو؛ 
العيان خول معبد الجبل إلى كافة جداريات الحوائط والبوابات المنقوشة 0 
نصوص؛)(1؛) . ولقد توصلنا الآن فى هذا الصددء خلال التنقيب الأثرى (الأركيولوجى) 
عن ألواح/,صواديد تتصل بما يدور حوله الحديث(”'). وفى أرجح الاحتمالات أن هذا 
التزيين الذى يلجأ إلى استخدام الكتابة, اشتمل أيضمًا على زخرفة أوجه قواعد المعيد 
بجداريات مناظر القنص 01505186 منقوشة؛ على نحو ما هو معروف من خارف 
كركميش» التى ترجع إلى بداية بناء المعبدء وتحتفى يذكرى “سليمان” ابنه مع 
مسئوليه ولا يجب علينا أن نتتصور المصدر النهائى لمثل تلك التفاصيل 
التشخيصية ءأام2:وهم050,:م فى هذا الشكل من هذا التنوع من السجل الكتابى 
الملموسء والظاهر للجميع: فى سفر "الملوك” الأول 5: 5-7 والققرات المشابهة عوضًا 
عن وثيقة مشكوك فى صحتها التاريخية منسوية لعصر “سليمان”". 

ندخل اعتبارًا من حكم 'يوثام” تحت ظل جسمور(- مجموعة) من النصوص التى 
تنستطيع إرجاعها إلى القرن الثامن ق.م. حول سيرة 'إشعيا" النبى» تلك السيرة التى 
نملك عنها وثائق معاصرة:. وترجع إلى تاريخ يبدأ من السنة التى شهدت موت "عزريا" 
(إشعيا” )١1:١‏ على أن الحدث الضخم الذى وقع فى سنة 714-170 ق.م.؛ ويتمثل 
فى التحالف الذى جمع بين "إسرائيل ويين 'دمشق" ضد "يهودا” بهدف تحويلها إلى 
أدمية” تحت ظل حكم "ابن طبائيل (- طبئيل)7'*) فلقد ترك سجلاً شيه معاصر فى 
الإاصحاحين السابع والثامن من سفر "إشعيا'. وهذا هى كل ما نحتاجه كى نستدعيه 
كمصدر للملاحظات الواردة من تحت ظل حكم كل من 'يوثام” وآحان (الملوك" الثانى 
:١1 57060‏ 0)», وهذه الملاحظات ليست سوى حشو افتتاحى: بكل بساطة:ء أقدم عليه 
مؤرخ سفر "التثنية". وبنفس الروح لا تعد الآيتان // و4 من الإصحاح الثامن عشر 
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سوى مقدمة يسوقها نفس المؤلف لرواية التمرد (14: ؟١‏ وما بعدها) بل ولقد اشتقها 
منها فى حقيقة الأمر. 

وقد يعترض معترض عند هذه النقطة أن مصدرًا سمته "التوراة"' تعرض بذاك 
للتجاهل. إذ يحيل المؤلف القارئ نحو خمس عشرة مرة فى سفرى "الملوك" الأول 
والثانى؛ إذا تاق لمزيد من التقاصيلء عن حكم ملك ماء إلى (كتاب 'ديورنال' حول 
أعمال ملوك "يهودا")9"*). والآن تلك المؤلفات المسماة ب "دفاتر اليومية' كانت معروفة 
معرفة وثيقة فى مصر (حيث انبثق هذا الشكل لأول مرة:ء إلى الوجود) وكانت محفوظة 
عند مؤسسات من نوع المعابد والمجالس البلدية والمحاكم وحتى قصر الفرعون 
نفسه(”*). ولقد نجا من صروف الظروف عدد ليس بالقليل بحال من الأحوال» كى يصل 
إلى أيديناء ولكن إذا مل المرء أن يجد يوميات تتناول أحدانًا تاريخية: فإنه ان يجنى 
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سوى خيبة أمله. فالدافع الأول وريما الوحيد وراء تدوين مثل هذا السجل كان عمليًا 
بصفة خالصة: الاحتفاظ يحساب جار للأعمال والتعاملات التى تنطوى على أهمية 
خاصة للمؤسسة؛ وخصوصا ما يتعلق منها بالشئون المالية: جارية على قدم وساق. 
وفى حالة القصر الملكى؛ يدون دفتر اليومية وصول واتصراف المبعوثين والشخصيات 
الزائرة وتحركات الملك وتقدم الجيش (عندما يكون الملك على رأس حملة ما)» ولكن أولاً 
وقبل كل شىء؛ استلام البضائع من كافة الأنواع: وتوزيع الرواتب والحصص المقررة. 
وتكشف لنا قصة 'ونامون"9*) أن شكل دفتر اليومية كان قد انتقل بصفته وسيلة 
للتسجيل إلى الإدارات البلدية فى مدن المشرق مع خواتيم المملكة الحديثة ‏ وعود على 
بدء تبرهن الفقرة رهن الحديث على أن المضامين كانت قيودًا حسابية. ولا يخامرنا 
كثير شك فى أن المدن البعيدة عن الساحل مثل "أورشليم' قد استعارت هذا الشكل من 
الساحل. ولكن دفتر اليومية ليس مجرد يوميات أو دورية كما نقهم المصطلح فى 
عصرنا الحديث: كما أنه أقل من مجموعة من الحوليات,!**) وحتى إذا دخل عليه 
اختصارء فإنه ما كان ليصلح على وجه التقريب» كمصدر تاريخى. وأقرب مقابل له 
عتدنا الآن هى "دفتر الأستان" الذى يحتفظ به رئيس الخدم لمشترواته. 

وحتى الفحص العابر للفقرات التى تستشهد ب ( كتاب "ديورنال” حول أعمال 
ملوك 'يهودا') سوف تكشف بما لا يسمح بأى ظل من الشكء أننا لا نستطيع» يصرف 


300 


النظر عما يكونه ذلك الكتابء أن نصنفه تحت أى ظرف من الظروف ك 'دورية". حقًا 
يشير أكثر ما يشير إلى أحداث. ولكنه عندئذ يشير إليها بطريقة مقولبة وشكلانية, 
إلى الحد الذى يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان مؤرخ سفر "التثنية" قد رأى فى 
مصدره هذا نوعًا من الحوليات» بل وفى حقيقة الأمر. ما إذا كان قد رأى "مصدره” 
هذا على وجه الإطلاق. فإحدى عشرة فقرة من الفقرات الخمس عشرة (مع تغييرات 
طفيفة) تعطينا الصيغ التافهة (8) أما باقى الأعمال (لا) و (8) فهى كل ما قام به من 
أعمالء فهل هى لم تدون...” وفى ثلاث من الأربع الباقية نجد عنصرً ثالفًا.(0) "قوته* 
تضاف. وهكذا فإننا لا نجد أى معطيات محددة إضافية يشار إليها فى أى من هذه 
الحالات: بل مجرد إعطاء الانطباع بأن مثل ذلك الشىء موجود. ففى الفقرة التى تتصل 
بحكم 'يهوشافاط" نجد عبارة "كيف قاتل" أضيفت كعنصر جديدء ولكن هذه العبارة, 
إذا كانت أصلية؛ ساقطة فى الترجمة السبعينية (- أقدم ترجمة ل "العهد القديم" من 
العبرية إلى اليونانية التى كانت بمثابة اللغة المشتركة فى المنطقة فى القرن الثالث 
والثانى ق.م. وقد شارك فيها فى الحقيقة اثنان وسبعون مترجما بواقع ستة من كل 
قبيلة من القبائل العيرانية ال ؟١‏ . المترجم) ‏ فإنها تحمل إشارة إلى معركة "يافث” التى 
ورد ذكرها بالتفصيل فى ؟؟: 51-575 من "قصص الأنبياء'. أما الفقرة التى ترتبط 
باسم "آسا" فتحيلتا إلى "أعمال ديورنال" بشأن المدن التى بناها (وهذه مفقودة عود 
على بدء فى الأسقار الستة 3امة16!): وفى القسم التالى نجد أن بناء مدينة 
هى الموضوع: جبا “بنيامين' !3010ز0ع5 04 6663 وهناك عنصر مضاف لهذه الصيفة 
فى حالة 'حزقيا” حيث يستشهد ب أعمال ديورنال" فيما يتعلق بتشييد 'هجرى عيون” 
(- قناة صناعية تبنى على قناطر) من "جيهون' إلى 'شيلوام” 511030: التى تعد مأثرة 
خلّدت لكل من يملك عينين كى يراها فى نقش “شيلوام” الذائع الصيت. 

ولعل أكثر المواضع كشفًا تلك التى وردت فيها تلك الصيغة أو العبارة هى سفر 
“الملوك” الثانى ١؟: ١1‏ (منسى), وهو الورود الذى يضيف إلى النموذج البسيط جه 
والخطيئة التى ارتكيها'. وليس هناك 'دقتر يومية' آخر تضمن فى أى يوم من الأيام, 
مثل هذه العبارات التى تحمل إدانة صريحة ذات طابع أخلاقى من هذا النوع. وفى 
الحقيقة تشير هذه العبارة. بوضوح, إلى الاستهجان الذى تحمله الآيات من ٠١‏ حتى 
6 التى تأتى مرة أخرى من "قصص الأنبياء”. 
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تكفى نظرة واحدة إلى الإحالات الواردة إلى "كتاب ديورنال' حول أعمال ملوك 
إسرائيل كى نتأكد شكوكنا. إن ترد الصيغة الأساسية 8+8 عدة مرات (يالخطأ قى 
'الملوك” الثانى )١١ :١١‏ ومع إضافة صيغة رقم © فى أربع حالات أخرى. مرتان مع 
"زمرئى' 21101 و"شللوم" 7نا!|5113: أحداهما تحال إلى "أعمال ديورنال بشان المؤامرة 
التى كان كلاهما متهما فيهاء وهى المؤامرة التى كان قد تم تدوينها للتى فى الآيات . 

. السابقة! ومن الاستشهادات الأريعة الباقية؛ تلك التى تتعلق بحكم “يريعام' ‏ "كيف 

حكم وكيف قاتل' ‏ فتشير إلى ما ورد من قبل؛ فى قصة النبيين "أخيا' وتشيمائيل". 
أما الإشارة إلى "آحاب" ‏ "البيت العاجى الذى بناه؛ وكل المدن التى بناها" ‏ فلا تحتاج 
إلى مصدر آخر سوى ما سبق لنا أن قابلناه بالفعل فى عمل من أعمال التنبق. تمكن 
مؤرخ سفر 'التثنية' من الوصول إليه. أقصد سفر 'عاموس' (قارن ؟: .)١6‏ وتقودتا 
الإضافة التى لحقت بالصيغة التى تخص "يهوآش” إلى الوراء إلى نفس المصدر المزعوم 
ل (كيف قاتل مع "أمصيا' ملك 'يهودا"). ولكن هذا الموضوع كان قد سبق له أن عولج 
فى الآيات من 8 إلى ١5‏ فى الحدوتة الفولكلورية التى نمت حول حادثة جرت فى 
التاريخ الطوبوجرافى (التضاريسى) ل "أورشليم'. وأخيرًا "كيف قاتل 'يريعام” الثانى 
واستعاد 'دمشقت وحمات” فلا تتجاوز كونها تقريرًا لتحقق نبوءة 'يونان” النبى 
(- يونس عند العرب) فى :١5‏ 50, وهذا عود على بدء تلميح إلى حدوتة تنيؤية 
(مفقودة الآن). 

لعله من الملاحظ كم هى شحيحة: لو وردت أصلاًء فى الإشارات إلى (أعمال 
'ديورنال) حول أى من المملكتين؛ تلك الإشارة التى تنطوى على أى مغزى على وجه 
الإطلاق» بينما نجد أن تلك الإشارات الشحيحة التى تحتوى على ما هو أكثر من الصيغ 
الأساسية ترتبط بالمعلومات التى يستشهد بها أى تُقتبس بتوسع زائد فى '"قصص 
الأنبياء. ولا يجد المرء مناصا من الاستنتاج هنا أن مصدرا رسميًاء مثل ذاك الذى 
حمل هذا الاسم/العنوان ءأ:انا: (أعمال "ديورتال ) لم يوجد قطء وأن الاسم أطلق 
كاسم مستعار على قصص النبوءات التى كان مؤرخ سفر "التثنية” قد مال عليها 
واستخدمها فعلاً. 
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قائمة ملوك مزخرفة: 


بينما لا نجد فى القيمة الاسمية لهذه القائمة أى رابط استقرائى يربط بين 
إطارها التأريخى ويين الملاحظات التاريخية: إلآ أن القياس ينتصر بقوة لصالح 
اندماجهما فى وثيقة واحدة مفردة توصل إليها مؤرخ سفر "التتنية". 

شهد كل من المشرق وشمال شرق أفريقياء خلال الربعين الثانى والثالث من الألق 
الأول ارتفاع شعبية جنس أدبى من الكتابة التاريخية-التأريخية نإرهؤداط ءاءأهصمملاء, 
مختلف فى نشأته عن تلك الأشكال التأريخية المشتقة من الحوليات. وكان هذا الشكل 
المشرقى بصفة أساسية عبارة عن قائمة بأسماء الملوك. محشوة يملاحظات موجزة 
أى توصيفات شخصية و(فى مرحلة لاحقة) كانت تزخرف بحكايات مستمدة من 
القولكلور. وأقضل مثال على هذا الشكل المشرقى نجده فى كتاب "مانيتون” 
ال إيجيبتياكا' دع3ذاملاوعه, ولكن هذا العمل الذى ضتفه كاهن مصرى فى القرن 
الثالث ق.م. لا يمثل سوى مرحلة نجت من صروف الظروف فى عملية طويلة المدى(1"). 
ويمدنا الشكل الرعمسيسى من قائمة الملوك. كما انعكس فى "قائمة تورينو"07) 
بالشكل الأولى لهذا الجنس الأدبي, وهى الشكل الذى يهدف إلى تسجيل الطول الدقيق 
لولاية كل فرعون, وكان يتضمن أحيانًا (وإن كان نادرًا) طول عمر القرعون وفى 
أحيان نادرة للغاية؛ تقريرً تاريخيا. ولكن يبدى أن الفترة الكوشية -الصاوية (١١لا-‏ 
6ومم.) هى التى حفزت, بالضرورة: بولعها الشديد بالماضى والعودة إلى كل 
ما هو قديم, النمى المتسارع لهذا الشكل التأريخى بل وطرحت المثال الذى سار فى أعقايه 
'مانيتون بعدها بقرنين من الزمان. ويبدى من المؤكد أن مصر مارست درجة محددة من 
التأثير على الشكل التأريخى الفينيقى, كما تمثل فى (حوايات "صور') و(تاريخ. 
"فيل واأطض) بالاضافة إلى الأعمال المققودة لكل من ":موخوس” 5ناطاءهانا 
وديوس” 5أ0 وغيرهماء مع أن الكتاب الفينيقيين لم يجلسوا كى ينقلوا الجنس الأدبى 
الأجنبى نقلاً حرفيًا*). فهنا أيضا نجد أنفسنا نعرض لقائمة ملوك حشر فيها طول 
العمر وملاحظات بين الحين والآخر عن حقائق تاريخية» وهذا توليف لأمور متباينة كان 
الكتاب يأتونه عن وعى كامل. فتجد 'يوسيبيوس” «ناأطه5ناآء خلال روايته عن “فيلى' 
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أو فى الحقيقة عن التاريخ الفينيقى الأقدم الذى نقله "فيلو" إلى اللغة اليونانية. يتحدث 
عن ثلاثة خيوط مضفورة فى الشكل النهائى للعملل*), "سلسلة قوائم ملوك فينيقيا" 
وأسجلات المدينة' و"أراشيف المعبد". والتوازى هنا مع سفرى 'الملوك" واضح: تأريخ 
ممزوج بملاحظات تاريخية وأخرى تنبؤية وقصص تدور حول العبادات. وعلاوة على ذلك 
فالفترة الزمنية التى حفز فيها الوعى الذاتى بالتاريخ القديم فى “فينيقيا". عملية جمع 
المواد ووضع هذا التاريخ الأقدم تناظر نفس الفترة لما حدث فى مصرء أى من القرن 
السايع حتى السادس ق.م. والكاتب “سانشونياتون' 530610018608 الذى يزعم "فيلى 
أنه اعتند عليه وكرجم إلى الأطة البوثانية ل#اشمكدا وصنعه فى قو أهر فصل من 
القرن السادس ق.م(:") أما مصدره الذائع الصيت "هيرومبالوس” 5ماةطدرمءعالم 
فأفضل عصر نستطيع وضعه فيه هى العصر الذى يمتد من القرن التاسع حتى السابع 
ا 

ولعله من الملاحظ أن طبيعة وتاريخ مصدرنا المزعوم "التأريخ اليهودئى' (إذا كان 
لنا أن نصك مثل هذا المصطلح)!'') اللذين أوحيا يسفرى الملوك” الأول والشانى 
يناظران بصورة وثيقة "التاريخ الفينيقى' وتقاليد قائمة الملوك المانيتونية (نسبة إلى 
"مانيتون"). ( وقد لا يكون ذلك ملحوظًا بما فيه الكفاية نظرًا لأن "يهودا” تقع داخل 
نطاق النفوذ الثقافى لمصر وشرق البحر المتوسطء وما كأن قى وسعها إلا أن تشارك 
فى تبنى كل من الشكل والموضوع (-التيمة) والمعالجة للتقاليد الأدبية العامة للكل, 
ويبدى واضحًا من واقع الأدلة التوراتية الداخلية التى توصلنا إليها فى وقت سابق» أن 
التأريخ: الذى يشبه تلك التآريخ التى عثرنا عليها فى 'فينيقيا , كان قد بدأ فى القرن 
السابع ق.م. وعلى وجه الترجيح فى وقت ما بين بداية حكم 'منسى ويداية حكم 
'يوشيا"؛ وقد يعكس استمرار النشاط الأدبى الذى تقدم “التوراة” شواهد عليه تحت 
حكم "حزقيا"9"). ففى المركز نجد قائمة ملوك كهيكل عظمى (- دون لحم أى دون 
تفاصيل. المترجم) يحتل فيها انحدار خط القرابة عن طريق الأم (-الحق الأموى) 
والتأريخ المتقاطع مع إسرائيل مكانة بارزة» ثم أضيف اللحم إلى هذا الهيكل العظمى 
على هيئة ملاحظات تاريخية وقصص تعليمية. على أن الملاحظات التاريخية مستقاة 
بشكل كامل مما كان معروضًا على الملأ ومعروفًا على نطاق واسع فى "أورشليم”, 


5304 


ولا يتصل من قريب أى بعيد بحوليات البلاط أو دفاتر اليومية!؟'). ولى كانت هذه 
الحوليات متاحة لكاتب التأريخ”: لكنا قد وقعنا على رواية أكثر غنى بلا حدود؛ وإن 
كانت مختلفة بصفة جوهرية عما فى حوزتنا الآن. وعلاوة على ذلك؛ لو كان أى نوع من 
أنواع الحوليات قد نجا من صروف الظروف من عصر سليمان”. لما كنا قد وجدنا 
أنفسنا وجهًا لوجه أمام تلك الكتلة من الهراء الذى لا يليق إلا بعقول الصبية» مما نقايله 
فى سفقر 'الملوك الأول من الإصحاح الثالث حتى الثانى عشر. ولا تختلف تجربتنا مع 
'مانيتون” فى هذا الصدد: كنا ننتظر تاريمًا يستند إلى حقائق صلبة من واقع الكتابات 
التى حملتها النصب التى لم تعد موجودة الآن: ولكن "مانيتون” رأها رأى العين ‏ 
ألم يكن قادرًا على قراءة الهيروغليفية ؟ ‏ إلا أنه يلقى بنا باستمرار إلى الوراء 
فى روايات الفولكلور الغريبة؛ تلك التى يستلها من مكتبة معبده. ففى الحالتين نبالغ 
نحن المحدثين فى تقييم كل من توافر. سجلات البلاط ل مؤرخ مبكر بالنسبة للأول 
ويالنسبة للآخر احتفاله (- اهتمامه) بهذا النوع من التسجيل. فالتجميع المدرسى 
(- المنهجى) للأدلة كان أمرًا غريبا كل الغرابة بالنسبة له. ولم يكن للماضى من 
دور اللهم سوى التركيز على مقولة أخلاقية بسيطة؛ والخرافات التى تحض على 
التقوى أهم بكثير من سجلات البلاط؛ تلك التى كانت غير متاحة وغير ذات صلة بالأمر 
فى نفس الوقت. 


مصر فى ظل عاصمتها تانيس» شريك تجارى محتمل: 


إذا كانت تاريخ "فينيقيا" قد خذلتنا فى البحث عن سجل خاص للاتصالات مع 
مصرء فإن نتائج البحث الأثرى تساعدنا إلى حد محدود فى ملء الصورة الثقافية. 

لم تحل تقاليد العزلة (المصرية) المجيدة, التى لم يحد عنها الملوك الليبيون 
دون مرور التجار من وإلى دلتا وادى النيل والساحل الفينيقى. ولقد حافظ الملوك 
الليبيون هؤلاء على العلاقات الودودة مع "بيبلوس », مع أن المبادرة فى هذا الشأن 
ربما تكون قد جاءعت من الجانب الفينيقى. إذ كشفت عمليات التنقيب التى جرت فى ساحل 
'فينيقيا” عن تماثيل منذورة أو كسر تتعلق بذلك الأمر. مهداة من 'شيشنق الأول 
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و أوبسوركون الأول" و"أوسوركون” الثانىء وقد صحبت الهدايا التى أرسلها الملكان 
الأولان نصوص فينيقية تتحدث عن قدومها فى الأصل من مصر ثم عن إهداء ملك 
'بيبلوس” لها إلى “بعل بالأصالة عن نفسه(''). ومع "صيدا” (-'صيدون"') تمتعت 
أيضمًا الأسرة الثانية والعشرون يعلاقات طيبة, كما تشهد على ذلك الهدية المصنوعة 
من المرمر التى أهداها 'أوسوركون" الثانى!'') وقد تشير هدايا من نفس المرمر وقد 
نقشت عليها أسماء "أوسوركون” الثانى» وتشيشنق' الثانى وتاكيلوت" 4ما7316 الثانى 
إلى جهود ممائلة قامت بها "صور" فى سبيل تعميق العلاقة مع مصر(""). ومن المؤكد 
أن المصريين استمروا طوال العصر الحديدى يشترون الأخشاب من "صور"11) أما 
الفينيقيون فكانوا قد استوعيوا لعدة قرون نطاقًا عريضا من المفردات الثقافية والدينية 
من مصرء دون أن يخدش ذلك روحهم الخلاقة الأصيلة» وعندما تفجر ازدهار جديد 
وانتقائى للفن الفينيقى فى القرن الثامن ق.م.؛ لم يكن مستغريًا أن يستعير المجددون 
الفينيقيون» على نطاق واسع؛ من مصر سواء من ناحية ال 'موتيفات' أن الأشكال 
المعماريةل'"). وفى الوقت نقسه الذى ظهر فيه هذا الفن الجديد ‏ كانت التقاليد اليونانية 
لتتزامن فى وقت لاحق معه كمعاصرة لحكم “تاكيلوت" الثالث حوالى 7٠١‏ ق.م. ‏ كانت 
حقبة التجارة الفينيقية والاستعمار الفينيقى قد بدأت فى غرب اليحر المتوسط.. وكان 
فى قيعان سفن الفينيقيين أن شقت المفردات الفنية المصرية والمتمصرة طريقها إلى 
الجزر البعيدة وشبه الجزيرتين الإيطالية والأيبيرية(:"). 

إلا أن توثيق التأثير المصرى على المملكتين العبرانيتين اللتين قامتا فى العصر 
الحديدى ينطوى على صعوية أكبرء وريما أكثر مراوغة (انظر مناقشة أكثر استفاضة 
فى الفصل الثالث عشر) فلقد كان الاتصال أقل مباشرة نظرا لأن الأراضى الواقعة 
بعيدا عن الساحلء وجدت أن الوصول إلى طريق البحر مستعص, عليهاء والدرب البرى 
يصعب عليها اجتيازه. والسبب فى ذلك ليس راجعا إلى الظروف الصحراوية 
وحسب. بل أيضنًا إلى وقوعه تحت سيطرة أناس آخرين (- غير عبرانيين). ومع 
ذلك فهناك أدلة كافية على أن كلاً من "يهودا" و"إسرائيل" أقامتا اتصالات منتظمة مع 
مصر (قارن هوشع /: ١ :121١‏ إلخ.) وبينما ظلت مصر بمثابة القوة الكبرى 
الوحيدة فى المنطقة التى تستطيع المدن المشرقية الاعتماد عليهاء إلا أن عينى المراقب 
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الحصيق ما كانت لتخطئْ ضعفها وانقسامها الكامنين. وليست ملاحظة ركبها الشطط 
وضربًا من مبالغات الكتاب, تلك التى أملت على "إشعيا" أن يصف مصر فى الفصل 
(-الإصحاح) التاسع عشر من سفره كبلد يعمه الفوضى ويمزقه الانقسام. وأى 
شخص يسير فى أواسط القرن الثامن ق.م. من “يهودا” حتى الدلتا ويصعد جنويًا مع 
نهر النيل كان ليقابل ما لا يقل عن سبع إقطاعيات 5165 لكبار رؤساء قبائل 
ال "ميشويش" 116580©58: بالإضافة إلى مملكتين فى الوجه البحرى ومملكتين أخريين 
قى مصر الوسطى ثم ممتلكات معيد "أمون” الشاسعة فى زمام "طيية". أما الملك 
"الشرعى": ملك الأسرة الحادية والعشرين فلا يسيطر بشكل مباشر إلا على “تانيس” 
العاصمة وما حولها بالإضافة إلى "أتريب" و"منف”: كان كافة الأعيان الآخرين دنيويين 
(علمانيين غير دينيين) وكانوا يعربون له عن ولاء شفوى , إلآ أنهم كانوا يديرون 
إقطاعياتهم يصورة مستعلة. 

ولعله من الشيق أن نفحص معرفة العبرانيين بالمدى المصرىء كما ينعكس في 
أسماء الأماكن التى قامت عليها أدلة قوية فى الوثائق التوراتية التى تمتد من القرن 
الثامن حتى السادس قم.(باستثناء أسماء الأماكن فى رواية سفر “الخروج”؛ وهى الأمر 
الذى أدعو القارئ الكرنم إلى متابعته خلال مناقشتى اللاحقة) والأماكن التى يرد 
ذكرها يصورة متككررة اكفن من يدرفا فى "زصران" (تاتنس) وامنف” 
ودافناى' 8388م03: حيث وردت كل منها سبع مرات:(١7)‏ تتبعها "طيبة' (- 'نئ وتعنى 
بالملصرى القديم: 'المدينة' وكفى) التى ذكرت خمس مرات ثم "مجدول أريع 
مرات'"). ويعد ذلك تأتى "صايس" ئبوباسطة وبليزيوم” و'هيراكيويوليس" 
و“أسوان" حيث وردت كل منها مرة واحدة('"). ومما له مغزى غياب كل من “بى - سيدى: 
ناكم 51-53 ("سقط الحنة” حاليًا) وأبى - جر" *81-068:6 وأسامبحدت” أعلطوطمة5 
وبيس - خبى' لإنا6اءا-561 وبوزيريس” 15:أ5نا8 أى "أتريب”: وفى عبارة أخرى كان أى 
إسرائيلى أو أحد أبناء 'يهودا” يعتزم القيام برحلة سواء على مستوى الواقع أى الخيال 
ليفكر فى دخول مصر عن طريق الفرع البوياسطى للنيل؛ وليس عن طريق 'وادى 
طوميلات"؛ أى عن طريق الفرع الرئيسى للنيل ("النهر العظيم”)('") ويناء عليه فإن أبناء 
"إسرائيل" ئيهودا” كانوا أكثر معرفة بموطن فراعنة الأسرة الثانية والعشرين 
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ويتدهورهم إلى دولة 'رديف” هى “رع - نوف 88-006 (أى الطرف الأدتى للقرع 
البوياسطى بين 'بوياسطة" وتصايل")؛ وهى الدولة التى حكمتها الأسرة الثالثة 
والعشرون!*'). وفى ظل هذه المعرفة السابقة لإسرائيل بإقليم 'رع - نوف" فى شمال 
شرق الدلتا بتعين علينا أن نرى الانتشار الكاسح للجعران المجنح فى فنون النحت على 
الأحجار الكريمة التى نقلها الإسرائيليون9'"). إذ إن موطن عبادة وأسطورة هذا 
لجعران المجنح كانت متركزة فى ذلك الربع الشمالى الشرقى من مصر السفلى("". 
وتقول تقاليد متأخرة إن "خبرى' الجعران انبثق من جبين "أوزيريس” كى يطير من 
'أون":هيليويوليس 15أهم10ا16! حتى “صايل"؛ حيث استقر كأحد تجليات '"حوريس' - 
"سيد مسين” 146568 ؛0 1-010 تحت اسم (الجعران المجذح؛ المبجل؛ حامى الأرضين 
الإله الأعظم الذى يقيم فى "صايل")(8"), 
ألم الضعف السياسى بمصر, إلا أنها ظلت؛ مع ذلك؛ مستودعًا ومصدرًا للثروة, 
وفى نفس الوقت ممر عبور إلى أصقاع عديدة فى أواسط أفريقيا. ولا يحتاج المرء إلى 
أكثر من مطالعة القائمة التى تشتمل على التركات التى أوصى بها "أوسوركون" الأول 
للآلهة(") أى التعديل الذى أدخله الأمير "أوسوركون" الابن على إيرادات "أمون" (:*) كى 
يقف على الحقيقة التى تقول إن غياب الأعمال المعمارية على النطاق الإمبراطورى 
لا يتصل من قريب أو من بعيد بالثروة التى تحوزها البلاد . ومع أن شمال النوية ظلء إلى 
حد كبير غير مأهول بالسكان(!*) والإمبراطورية الأفريقية بلفت:نهايتهاء إلا أن السلع 
القادمة من الجنوي استمرت تتداظر ٠وإن‏ كان على نطاق أضيق عبر النيل وخلال 
الواحات7”*). وفى الفتمال منت مرجنها أن يكون الملوك الليبيون قد رأوا فى "الطريق 
اليحرئ”' 118:15 دالا باعكًا على نفس القدر من القلق الذى رآه فيه أسلافهم من 
فراعنة المملكة الحديثة. ولكى يحافظوا على أمن التجارة التى كانت تمر عبر هذا 
الطريق القديم كان المصريون يرسلون هدايا دبلوماسية من المنتجات الأفريقية العجيبة 
إلى ملك “آشور",(”*) كما أوفدت مصر فى سبيل ذلك أيضًا السفراء والكتاب إلى كل 
من "آشور" و"السامرة" والمدن القلسطيئية0'*). وقد رحب سكان غرب آسياء من 
جانيهم, بالتجارة فى المنتجات العجيبة الواردة من مصر ‏ الذهب والخيول والكتان 
والقرود والأفيال والتماسيح”)- وفى المقابل أخذوا يرسلون إلى مصر السلع التى 
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نعرف من تجرية مصر الإمبراطورية أنها كانت تسعى وراعها: الزيت (هوشع )١:17‏ 
والمرهم (تكوين”7؟: 0؟) والنبيذ والشبة والتوايل(!*). وليس أدل على مدى أهمية هذه 
العلاقات التجارية من استعارة الدولتين العبريتين» على وجه السرعة خلال العصر 
الحديدى لنظم الموازين والمكاييل والأرقام التى كانت مستخدمة فى مصر0"7). 


وصفنا فى وقت سايق العداء القومى الطويل المدى, الذى ظل قائمًا بين المقاطعة 
"الآشورية" 855112: التى تمركزت حول مدينة "آشور” نالوم فى أعالى وادى "دجلة" 
وبين الإمبراطورية الحيثية التى رأت مجال التوسع بالنسبة لها فى اتجاه الشرق داخل 
سهول "ميزويوتاميا" (> بلاد الرأفدين) (انظر الفصل السادس). ويانتهاء خطر شعوب 
البحر إلى غير رجعة والزوال المفاجئ للهيمنة الحيثية فى آسيا الصغرى: غدت هذه 
العوائق فى ذمة الماضىء ولكن الوضع المضعضع فى ذلك الوقت ل "أشور" لم يسمح 
للآشوريين باستغلال الفراغ فى القوة الذى نجم عن ذلك. واستمر ذلك كذلك حتى تولى 
الحكم "تيلجات - بيليسير” ,هوه اأم-طادوا1؟ ١١١(‏ ١-/1١٠اق.م.على‏ وجه التقريب)» 
المعاصر لفرعون مصر "رعمسيس” السادسء وهنا انبثقت حكومة قوية إلى حد كاف 
فى "آشور” كى تدرس مرة أخرى احتمالات الاندفاع فى اتجاه الفرب(28). | 

ولكن مجموعة عرقية أخرى وقت ذاك؛ تعارض أيضا "آشور” بحكم ومبعها 
الحيق -سياسدئ: كانت قد تبنت اليدف السايق لللحقيين» وأاكدّت ترك شِترقًا ياتجاة 
'ميزويوتاميا” (- بلاد الرافدين) ‏ تلك كانت الآراميين. وهذه كانت قوة يأيه لهاء شابة 
ومفعمة بالحيوية» وتحمل كل القدرات التى نعرقها عن أى دولة قبلية. ويخبرنا 'تيلجات 
- بليسير" أنه اضطر إلى قيادة ثمانى عشرة حملة تأديبية ضد انتهاكات الآراميين, 
حتى فاض به الكيل فى نهاية المطاف فاندفع غازيًا سوريا. فما كان من المدن الفينيقية 
التى ضربها الذهول "صيدا" وبييلوس” و"أرفاد" إلا أن لجأت إلى عادة قديمة قدم 
الزمان» 'رشوة" القادم الجديد بالهدايا وتسهيل عمليات قطعه للأشجار فى الجبال؛ بل 
واصطحابه فى رحلة لصيد الأسماك فى البحر امنوسطة"'*). ولكن مأثر "تيلجات - 
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بيليسير" أثبتت أنها سريعة الزوال. فلقد عجن خلفاؤه تماماء لمدة تصل إلى مائة 
وخمسين سنة؛ عن مقاومة الضغط الآرامى. ويحلول الريع الثالث من القرن العاشر 
ق.م. وفى نفس الوقت الذى كان 'شيشنق" ينصب نفسه على عرش مصرء كان الغزاة 
الآراميون قد وصلوا "دجلة"(*). 

إلا أن الآراميين أنفسهم وجدوا من الصعب عليهم أن يحافظوا على قوتهم 
الدافعة (- زخم) وما إن حشد رأس دولة كفء القوة العسكرية المنظمة ل "أشور", حتى 
شرعوا فى التقهقر. ولثلاثة قرون بالتمام والكمال عقب وصول "أداد- نيرارى" الثانى 
إلى الحكم كانت قصة "آشور” هى قصة التوسع شبه المستمر الذى لا يكاد يعرف 
انقطاعا فى الوقت الذى تحوّلت فيه "آشور" إلى “كرياج' العالم القديم (115-911ق.م.) 
وقد امتدت إميراطوريتها فى أقصى مدى لها من شمال شرق أفريقيا إلى جبال القوقاز 
ومن البحر المتوسط حتى جبال إيران. 

وفيما يتعلق بمصر وعملائها التجاريين وجيرانها فى المشرق؛ فلقد جاعت لحظة 
الصدق خلال عهد “شالمانسير" #عقعصةهاةة5 الثالث (54-404ىق.م.) فلقد توغل 
"شالمانسير" إلى داخل شمال سورياء مواصلاً بذلك الميزة التى فاز بها سلفه على 
الآراميين فى 'ميزبوتاميا (ت بلاد الراقدين) ودعم مركزه فى مقاطعة بيت - 
أدينى" 51أ81-80: ولكنه عندما اتجه جنويًا كى يتقدم فى أعالى "العاصى". قويل 
بمقاومة صلبة. وفى نهاية المطاف انتفض شمال سوريا بأسره إلى التحرك» وتوحدت 
اثنتى عشرة دولة مستقلة تحت قيادة "حداد - إيزير" حاكم 'دمشق",: وكان من بينها 
كل من "حمات" 818:5818: وسيليسيا" و"أرفاد" و"إسرائيل" ( يرد ذكر "آخاب” طهدام) 
وّموصرئى” وعمون وحتى قبيلة عربية. وااتقى هذا الائتلاف الذى ضم نحو سبعين ألف 
رجل بالآشوريين عند "قرقسٌ “03:43 على نهر "العاصى فى 865 ق.م. وتقاتل 
الجمعان حتى بلغت الأمور بينهما إلى حالة من الجمود. كما فشلت عمليات الهجوم 
المتكرر التى شنها "شالمانسير" خلال السنوات اللاحقة فى كسر وحدة الجبهة الآرامية 
التى اصطفت ضده؛ ولم يستطع الآشوريون أن يشقوا لهم طريفًا فى سورياء إلا بعد 
أن أطاحت مؤامرة داخلية ب 'حداد ‏ إيزير' من على عرش '“دمشق وأحلت محله 
"حزاعيل ا13286! الذى اغتصب بذلك الحكم. إلا أن المدن الكبرى مثل '"حمات” 
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ودمشق” والسامرة" استمرت تقاوم الهجوم الآشورى بدرجة معقولة من النجاح. 
واضطر “شا مانسير" إلى أن يرضى بالهدايا الدبلوماسية المعتادة من مدن الساحل 
الفينيقى التى يشوب سلوكها الحذر(؟"), 

لعل العامل المثير للافتمام فى تحطيم هذا الائتلاف هى “"موصرى”؛ التى تعنى 
بصورة شبه مؤكدة 'مصر('') فالفرعون المصرى الذى ينتمى للأسرة الثانية والعشرين 
وهو معاصرء وإن كان أقدم معاصرة؛ ل "شالمانسير" الثالث هو "أوسوركون" الثانى 
(844-417 ق.م.على وجه التقريب) ونصوص عديدة ترجع إلى حكمه أو حياته تكشف 
عن اهتمام بالغ بشئون آسيا. ويتساط المرء عما إذا كان هذا اللقب: "قاهر الآسيويين” 
الذى حمله "أوسوركون" عند جلوسه على العرش يشى بخطط موضوعة سلقاء9*) وإذا 
كان هو المقصود ب 'أوسوركون - مى - آمون” فى القرار الذى حمله الوحى ويحدفظ به 
المتحف البريطانى, لصالح أمير مولود؛ فإن نبوءة "آمون” هذه تكتسب معنى جديدًا: 
(أنا أمون” سوف أجعل الفرعون "مى ‏ آمون” نجلى الطيب القلب يرسله (أى يرسل 
الأمير) على رأس جيش جرار واسوف يعود (أى الأمير) حاملاً الأخبار... سيدة 
السحر (الحية المقدسة 062605ا) سيدة "بوتو" سوف يجرى تثبيتها على جبينه ولسوف 
يقول له كل رئيس من رؤساء كل البلدان الأجنبية: "سوف... سوف!)!؟') ولقد كشفت 
عمليات التنقيب التى جرت فى "السامرة عن هدايا من المرمر بعث بها "أوسوركون”" 
الثانى (إلى "آخاب 836 على وجه التقريب)» وأحد السفراء (المصريين) ريما يكون 
قد تكرم بالسماح بحفر اسمه على أحد الأختام بالخط العبرى!*'). وقد يكون 
"أوسوركون قد زها بنفسه لإسهامه فى الائتلاف الذى حارب فى 'قرقر”", ولكن قواته 
الضئيلة التى لا تتجاوز ألف رجل لا تشير إلا إلى رمزية المشاركة؛ وربما إلى مراهنة 
على جانبى الصراع خشية تجرع كأس الخسران مع هذا الجانب أو ذاك. فعندما 
اتضح خلال السنوات التى أعقبت تلك المعركة الكبرى أن "آشور" لم تخسر كما 
لم تكسب, ارتآى 'أوسوركون" أو خليفته أنه من باب الحصافة أن ينضم إلى الفينيقيين 
ويرسل الهدايا الدبلوماسية إلى العاصمة الآشورية؛ ولم يكد يمر جيلان ووجدنا مبعوثى 
مصر يقيمون فى "آشور(3). 


5311 


ودام نفس هذا النمط غير الحاسم من المواجهة بين القوة الآشورية التى اتخذت 
فى وادى "دجلة" قاعدتها ويين أراضى ساحل البحر المتوسط لما يزيد على مائة سنة بعد 
معركة “قرقر". وكان "حزاعيل" الذى قوض خلال الربع الأخير من القرن التاسع ق.م., 
ورغم أنف الآشوريين, معظم الدول الواقعة بين "دمشق” حتى “غزة” لصالح حكمه؛("؟) 
قد رحل عن دنيانا فى سنة 8٠١‏ ق.م. على وجه التقريبء بعد أن أورث ابنه "بر- 
حداد” 3029!! -:88 الثالث (؟) دولة رفيعة الشأن فى المشرق. ومع أن 'بر-حداد' عانى 
قبل وفاته حوالى ه/الا ق.م.. من تضعضع المناطق الخاضعة لسلطته نتيجة للتمرد 
الذنى حرض عليه 'يهوآش" ملك إسرائيل!*'). إلا أنه حافظ على قلب مقاطعته سليمة 
تحت إمرته. وقادت محاولة جديدة لتشكيل ائتلاف آخر من جانب 'بر-حداد” إلى فرض 
الحصار على ملك “حمات" الذى راوده العزوف عن اتخاذ أى خطوة فى عاصمته؛ وهو 
الحصار الذى لم ينقذه منه. (فيما هى واضح) سوى تدخل جاء فى حينه؛ قام به 
لصالحه "أداد -نيرارى" ملك "آشور" فى سنة 975/ ق.م. بل وشن "أداد- نيرارى" 
هجومًا على دمشق نفسهاء إلا أنه لم يستطع الاستيلاء عليهاء وقنع باستلام الهدايا 
المعهودة من كل من "صور" وصيدا' و"إسرائيل” وإيدوم (>"أدوم”) بالإضافة إلى المدن 
الفلسطينية('')..ومع ذلك لم تهدأ الهجمات الآشورية. والمصادر الآشورية تدرج فى 
قوائمها ما لا يقل عن أربع غارات فى بحر ثمانى عشرة سنة انتهت فى سنة 5لاق.م. 
ضد دمشق!'''). وكانت مصر التى كانت تعانى من الضعف الناجم عن الصراعات 
الداخلية غائية من كل هذه السجلات. 


التى غاليًا ما تفوت على الشخص العادى والمتخصص على حد سواء. رحل "يريعام” 
الثانى قرب ذلك الوقت, وكان 'تاكيلوت الثالث قد جلس للتو على العرش فى 'بوياسطة" 
فى مصر كشريك فى الحكم؛ ولكن ما من حدث من هذين الحدثين التافهين هى الذى 
أعطى هذه السنة أهميتها بأى حال من الأحوال. فما كان يجرى فى "أشور فى سنة 
؟لق.م.بعث أهمية جديدة فى تلك السنة أو الاثنى عشر شهرا التى نستطيع أن 
"أورشليم) أوسنة "“كاقم. التى عير فيها الإسكندر الأكبر مضيق "هفيلسيونت” 
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1 إ(هو المضيق الذى عرف فى وقت لاحق باسم "الدردنيل" وهى يريط بين 
بحر إيجة اليونانى ويحر 'مرمرة" التركى) أى سنة ١‏ قمم. (التى انتصر فيها 
"أوكتافيان" فى معركة 'أكتيوم”). ففى تلك السنة أى سنة ه4! أطاحت حرب أهلية 
نشبت فى “آشور' بالعائلة المالكة ورفعت جنرالاً يدعى 'بول:انا, عرفه التاريخ باسم 
تجلات - بيليسير”" 116567م-71913]1 الثالث إلى عرش الإامبراطورية. ولكن هذا 
المغتصب للعرش أثبت أنه عبقرية تنظيمية وأستاذ من أساتذة الإستراتيجية؛ يجدر بنا 
أن نقارنه مع 'هانى - بعل" أوسيبيو” وأمأء5 (يعرف التاريخ أكثر من "سيبيى واحد 
أولهم الجنرال الرومانى بويليوس كورنيليوس سيبيو" الذى رحل فى سنة ١١"؟,‏ وهى 
الجنرال الذى ذاع صيته بالانتصارات التى حققها ضد الجيش القرطاجنى فى إسبانيا 
خلال الحرب البؤنية الثانية من ١-17١4‏ ١؟,‏ وهى الانتصارات التى عرقلت بشكل مؤقت 
محاولات قرطاجنة لغزوى إيطاليا . وثانيهم "سيبيئ أفريكانوس الأصغر وسيبيو" ٠‏ 
أفريكانوس الأكبر. ويبدى أن المقصود هو الأول بينهم. ترج كدض خلا 
الحملات التى لا تهدأ واللجوءء كيفما اتفق, إلى عمليات الترحيل الجماعى؛ أن يجهن 
على "دمشق” و“إسرائيل" ويحلول سنة »؟لاق.م. بلغ به الأمر حد تهديد مصر(١‏ 5 
واجه "تيجلات - بيليسير” فى البداية مناوئين عنيدين.إذ كانت دولة "أورارتو" 
ااانا ("أرارات" فى “التوراة”) المحدثة النعمة قد توسعت فى شمال سوريا 
وأزاجروس” الشمالية: وبالتالى طوقت أعماق الأراضى الآشورية. وكانت "أريان”80م,8 
فى شمال سوريا حليفًا ل "أورارتو", ولكن ما من دولة.فى أى مكان آخر فى سوريا 
شعرت بالاضطرار إلى تقديم أى هدايا. وكانت حركة “تيجلات - بيليسير” سريغة. ففى 
غضون سنتين لا غير من الحملات البارعة أنزل هزيمة ساحقة ب "أورارتو' وتوجه إلى 
سوريا فى سنة 81 كى يتلقى جزيتها('''). وفى السنة التالية وسع,؛ بالقوة المسلحة, 
نطاق غزواته قى شمال سوريا؛ ورحل حاكم الأعداء وفرض الحصار على "أرياد", التى 
سقطت بعد ثلاث سنوات من الحصار('''). وشهدت سنتا 74٠‏ و7174 نهب وسلب 
'أولويى" نانانا اانا وكولانى 00هااناكا فى الشمالء وصار واضحًاء أن "تيجلات - . 
بيليسير” الثالث لم يهدف إلى ما هو أقل من استئصال جميع الدول فى المشرق شرقى 
حدود مصر. 
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يستطيع المرء أن يتخيل الذعر الذى لابد وأن يكون قد استبد ب 'دمشق' 
والسامرة عندما نظروا فرأوا تقدم القوة الآشورية التى لا تقاوم باتجاه الجنوب, 
خصوصا وأن الدولتين كانتا قد تضعضعتا إلى حد كبير على أيدى مغتصبى الحكم, 
وهما 'رزين" 86210 فى "دمشق ومناجم” فى "السامرة” جزار بيت 'يريعام” (الملوك" 
الثانى :)١17-١5 :١١6‏ وكانت أول خطوة مفاجئة يقدمان عليها هى عرضهما تقديم جزية 
إلى "تيجلات - بيليسير" على سبيل الاستعطاف, وهى العرض الذى دخل حيز التنقيذ 
فى سنة 77/8 ق.م. على وجه الترجيح,!؟"') أكان من جراء ذلك أن تفجرت هبة ضد 
الآشوريين(؟) خطفت بالقوة ابن “مناحم', الذى لم يعمر فى الحكم طويلاً كى تحل 
محله “فقح" 56/80, “كتلة الجمر المتوهجة"؛ كما وصفه "إشعياء' ("إشعياء/: غ):!١')‏ 
وعلى أى حالء حاول كل من 'رزين" و"فقح" فى سنة 11 ق.م. على وجه التقريب أن 
يبعثا الحياة مرة أخرى فى تحالف قديم يجمعهما ضد الآشوريين. وفى نقس الوقت 
كان "هانى 3000ل حاكم 'غزة' و'ميتينى' 151]اا حاكم “"عشقلون"' وأحيرام” «دئانا 
حاكم "صور" قد عقدوا العزم على تشكيل جبهة ضد "تيجلات - بيليسير . ولم يشذ عن 
هذه المجموعة سوى “آحان" 8532 حاكم "يهودا", وعندما أبدى عزوفه عن التعاون معهم, 
حاصرت القوات الدمشقية والإسرائيلية أورشليم" بهدف الإطاحة ب 'آحان وإحلال 
00 و(ة" "0 , 


ومرة أخرى رد “تيجلات - بيليسير” يسرعة وتصميم أذهلا أعداءه. وانطلافًا من 
إستراتيجية مهاجمة الأضعفء أى الحلفاء الساحليين» وزرع إسفين بين "إسرائيل 
ودمشق”,. هبط على "فينيقيا" فى ربيع سنة 774 ق.م. كى يستولى على "سومور 
وأركا" 8:8 وئ'بيبلوس". ويجبر "صور” على دفع الجزية وتجرع المعاناة ترحيلاً 
جزئيًا لبعض سكانها!!"'). كما هاجم "أكشى' 86680 وحولها إلى كومة من الرماد, 
وضم أراضى "نفتالى" 1اه1ام2اة, واستطاع الآشوريون أن يزحفوا دون أدنى مقاومة 
. عبر فلاسطين 5:5زاز95"'). وعانى “ميتيني": فى أعقاب ذلك, من هجوم قتاك أما 
"هانو" فهرب إلى مصرء وهى الأمر الذى مكن 'تيجلات - بيليسير" من دخول 'غزة' 
دون عائق. وأخذ ملك الآشوريين غنائم نما فيها مبلغ ( وهى هزيل فى حد ذاته) يقدر 
بما يصل إلى ثمانمائة “تالنت" 53166 (وحدة وزن ترجع إلى أصل بابلى شاعت فى الشرق 
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الأوسط القديم وهى تساوى 1ه رطلاً على وجه التقريب. المترجم) من الفضة وفرض 
جزية بصفة سنوية» ونصب صادود/لوح نصر فى معيد "غزة"9''). ويعد ذلك بسنتين 
وفى أعقاب صراع ميئوس منه. لم يظهر إلى النور عنه بعد أى سجل أثرى سقطت 
"دمشق" و كل شقانن وقتل ” رزين وضم الآشوريون يلاده كمقاطعة تايعة. أما 
إسرائيل فاقلتت بصورة مؤقتة من مصير مماثل نتيجة لاغتيال 'فقح” فى وقت مناسب 
واستسلام 'هوشع' بشكل فورىء الذى اضطرء مع ذلك؛ إلى أن يشهد مكتوف اليدين 
ضمٍ أراضى 'إسرائيل” إلى "الجليل' ىالضفة الغربية" وتقليص دولته إلى رقعة أكبر 
قليلاً من زمام "السامرة"(١٠),‏ 


لم تقتصر دلالة هذا التوسع الهائل الذى كسبته القوة الآشورية على المشرق, بل 

امتدت أيضا إلى مصر. ففى سنة 17 ق.م., وعلى سبيل متابعة التدمير النهائى 
ل 'دمشق' وقهر "إسرائيل”, قام "تيجلات - بيليسير” الثالث بتعيين شيخ إحدى القبائل 
العربية جنوبى 'غزة' فى منصب 'لغرض خاص'506 20 وهو “خفير بوابة مصر" كنوع 
فق حراس الذحوف العسكرية!'""), وذلك لأن الآشوريين كانوا يتوقعون؛ على ما يبدى, 
انهيارًا وشيكًا لمصر. ويينما كان الآشوريون مشغولون فى الفترة من "17 حتى ٠/70‏ 
ق-م. بأماكن أخرى. إلا أن ذلك لم يكن سوى الهدوء الذى يسبق العاصفة. وقد يكون 
الأمر قد بدا للمراقبين على ضفاف النيل أن "أشور" رأت التوسع فى أفريقيا "قدرها 
البديهى". 


كوش وآشور: نزاع حول مصر: 


أصبحت مصر تشكل بحلول سنة 0؟7 ق.م. فراعًا سياسيًا. وفى تلك السنة 
احتفل 'شيشنق: الرابع فى "تانيس” بالعيد الثلاثينى (- الحب - سد) التقليدى7؟1) 
غير واع. » على ما بيدو, » أى غير مكترث بالأحداث الخطيرة التى كانت على وشك الوقوع 
٠‏ على يعد 6٠‏ كيلى مترا وحسب إلى شمال شرق مصر. أما بخصوص جاره “تاكيلوت" 
الثالث فى بوياسطة" فلا نعلم عنه شيئًا فى هذا الشأن. سوى أنه استمر يحاول قتل 
الوقت طوال ولايته المجدبة. وكانت شقيقة 'تاكيلوت"' الشابة العذراء شيبين ‏ 
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وبت” أ©معلاامعمع55 فى تلك السنة تحتل وظيفة "المحبوية المقدسة" -800:8 عمالااط 
5 والزوجة الإلهية ل "آمون' فى 'طيبة, وبالتالى تشغل منصب الحاكم الصورى 
للوجه القبلى: وفى أماكن أخرى كانت فسيفساء المشيخات والممالك' التى تتكون منها 
الدلتا ومصر الوسطى قائمة, كما سبق لى أن وصفت قبل ذلك. والحقيقة أن حكام 
مصر فى ذلك الوقت قدمواء بكل تأكيد, إلى العالم الخارجى جبهة ممزقة غاية التمزق 
ومضعضعة وتضن بالولاء للحكومة المركزية وتفتقر إلى قوة الإرادة(١١).‏ 

هناك قوة أخرى فى وادى النيل» كانت بحلول سنة 7١0‏ ق.م. قد كشفت عن قوة 
ووحدة وحمية أى ما كانت تفتقر إليه مصر. وكان العصر المظلم الذى غرقت فيه 
'كوش” عند نهاية المملكة الحديثة قد دام حوالى قرنين» وكان» على نحو ما سيق لنا أن 
أشرناء قد أدى إلى قطيعة فعلية للإقليم الواقع جنوبى الشلال الثانى من مصر 
ذاتها(؟''). وفى سنة 87١‏ ق.م. تركز الاهتمام على زمام "دنقلة" 2اه0009 بعاصمتها 
الإقليمية القديمة 'نباتا' 218م02ا حيث أخذت عبادة "آمون” فى الازدهار منذ مطلع 
الأسرة الثامنة عشرة. وذلك لأن فى هذه الرقعة كان يقوم مركز أخذ فى التشكل حول 
عائلة تضم زعماء كوشيين ذوى نفوذ. ويينما يلف الغموض أصولهم. إلا أنهم كانوا 
يرجعون إلى أرومة سودانية وقد يكونون قد تمتعوا بعرق زنجى فى سلالتهم["1). 
وتشير عمليات الدفن مع رفع كومة بسيطة فوق المقبرة فى القطاع الأقدم من الجبانة 
القيلية فى "كوررى د":ناكا إلى ثقافة محلية ضيقة: تختلف عن الثقافة التى هيمنت على 
المنطقة اعتبارًا من الألف الثالث. ولكن بعد سنة 8٠١‏ ق.م. تكشف الأدلة الأثرية الغنية 
عن أن هؤلاء الرؤساء كانوا قد شرعوا فى توسيع نطاق إقليمهم؛ وأن يقعوا بصورة 
متزايدة تحت تأثير (- إشعاع) الحضارة المصرية. إذ بدأت تظهر المقبابر ‏ 
المصاطب المريعة والمصنوعة من الحجر فى 'كوررىئ؛ كما أخذوا يقلّدون الشكل 
المصرى للملكية؛ وتبنى الرئيس “ألارا" 813:3 لقب “ملك". بالإضافة إلى نسق كتابى 
هيروغليفى تام الريش (- مكتمل النمى)ل'') ويرجع إلى تأثير الأطلال الرعمسيسية 
القديمة فى النوية, وعلى وجه الخصوص معبد 'آمون وعباداته, فضل إالإلهام الذى 
جعل "ألارا" وخليفته يتبتيان هذه الثقافة القادمة من الشمال:١١)‏ إلا أنها كانت 
فصيلة من الثقافة المصرية التى تعد عتيقة الطراز نوعًا ما ومفعمة بروح التقوى التى 
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تتسم بالمحافظة والوقار. وكان الالتزام بمثل تلك الأصولية الجادة المظهرء التى تبدى 
أقوى عند 'المهتدين الجدد" هو الذى عزز عند الكوشيين النفور من معاصريهم من 
الليبيين» حكام مصر الذين هبطت ‏ ويا له من هول الأهوال! ‏ أخلاقياتهم, ولم يحفلوا 
باحترام القوانين القديمة التى تفرض الامتناع عن مأكولات معينة, وكانوا يسلكون 
باستمرار بصورة تتسم بالغدر والخداع. 

وخلقت الحمية الدينية التى كشف عنها الملوك الكوشيون الجدد رابطة من 
المصلحة الذاتية المتبادلة مع "طيبة" والمصريين الجنوبيين بصفة عامة. ولقد نذر "ألارا* 
شقيقاته ل 'آمون: آملاً أن يقف الإله المعظم مع بيته. وقد قويل شقفيقه 
"كاشطا' 185018 الذى خلفه حوالى 0 قمم. بالترحاب من جانب سكان زمام "طيبة" 
وسمحوا له أن ينصب صواديد/ألواح. أما ابنه 'بى ‏ عنخى” /واطه-أم الذى تولى 
الحكم بدوره بعد رحيل عمه "كاشطا" فى سنة 10 ق.م. فلقد أرسل أخته الصغرى 
أمون - يريديس' إلى 'طيبة", ولكن ليس لكى تعمل عمل الأميرات الأخريات المنذورة 
كمغنية أى كاهنة. إذ كان شقيقها قد عينها شريكة فى الحكم 60:69684 مع "شيبين - 
ويت' التى كانت تشغل وظيفة "المحبوبة المقدسة617'). ولم تكن "شيبين - ويت" قد 
أقصيت من منصيها الملكى كما لم تكن قد عانت من تقلص سلطانهاء ولكنها اضطرت 
إلى تبنى هذه الصبية الكوشية ك "ابنتها" بكامل سمات الأيهة والرموز الملكية(9١١).‏ 
ولم تهدف هذه الخطوة إلى مجرد وضع سايقة يجب أن يحذى حذوها كل الحكام 
اللاحقين الذين يرغبون فى بسط سيطرتهم على 'طيبة” طوال القرنين التاليين؛ لكنها 
ضمنت أيضا تأبيد زمام 'طيبة" بأسره ل 'بى- عنخى'؛ وعندما نقل حامية إلى داخل 
المدينة»!*'') كانت حدود الأراضى التى يسيطر عليها “بى - عنخى" قد امتدت؛ حتمّاء 
حتى "أسيوط". 1 

ويناء عليه فالتقدم الذى يسترعى الانتباه للآشوريين نحو الدلتا فى الفترة من 
سنة 40 حتى 757 ق.م. يجد له موازيًا غريبًا فى الاندفاع الذى قامت يه قوة لا تقاوم 
بنقس الدرجة فى الاتجاه المضاد فى أعالى النيل خلال نفس السنوات. ويينما يجب أن 
تظل نقطة مطروحة للنقاش» تلك التى تدور حول ما إذا كان "تيجلات ‏ بيليسيز" الثالث 
قد أضمر أى مخطط بعيد النظر بشأن مصر السفلى والوسطىء فإننا لا نستطيع 
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إنكار أن الكوشيين فعلوا ذلك. إذ يصفتهم عبادًا أتقياء ل "آمون" ومشمولين برعايته, 
استشعر الحكام السودانيون أن رسالتهم تقضى عليهم بأن يصلوا شواطئ البحر 
المتوسط كى يبسطوا الإصلاح فى مصر. والسؤال الذى يطل علينا الآن هى من من 
هاتين القوتين الجديدتين الكبريين هى التى ستفوز فى هذا السباق الدائر حول مصر 
السفلى وهل ستظل مصر السقلى هذه تشكل فراعًا فى القوة ؟ 

لم تكن مصر السفلى على استعداد للاستمرار فى ارتداء مظهرها المعتاد كبيدق 
ساكن فى خضم هذه اللعبة السياسية بين هاتين القوتين العظميين. فهذا الدور 
السلبى على المستوى السياسى والتجارى استيدله المصريون فى الثلث الأخير من 
القرن الثامن بدور البطل الأول الذى يتميز بالنزعة الهجومية؛ إن لم نقل القتالية. وتشير 
المصادر الآشورية إلى أن العمليات التجارية بين مصر وفلاسطين وبين لبنان فى سبيل 
جلب الأخشاب سببت قلقًا بدرجة كافية ل "تيجلات ‏ بيليسير" الثالث كى يفرض 
حظرًا سافرًا من جانب السلطات الآشورية('"'). ومن الشائق أن قوائم 
البحرية (188/135506136 تسجل للسنة الثامنة من حكم حاكم يدعى "بسأموس” 55813100005 
من الأسرة الثالثة والعشرين صورة لنهضة مصرية فى مجال التجارة البحرية,!""") 
ويينما تعد هذه القوائم متذيذبة فى قيمتها التاريخية؛ إلا أنها تحتفظ فى غالب الأحيان 
بنواة فريدة من الحقيقة(01). 
على الساحل الفلاسطينى الجنويى من وادى النيل وجنوب بلاد العرب هى الذى دفع 
'تيجلات ‏ بيليسير” الثالث إلى تحويل "غزة" إلى “بيت كارى” :61:8 وفى وقت لاحق 
دفعت "سرجون” الثانى إلى أن يشجع بصورة نشطة نشوء تجارة مباشرة بين مصر 
وأشور” على الحدود المصرية(؟"1), 

يخطئ المرء إن لم يرصد وراء هذا الابتعاث لاهتمام مصر بالشمالء تلك الحيوية 
التى صاحبت التوسع الذى قامت به مملكة غرب الدلتا تحت قيادة مدينة 'صايس(:"١)‏ 
فقرب نهاية حكم "شيشنق” الثالث» فى الربع الثانى من القرن الثامن؛ وقعت 'صايس” 
داخل زمام مشيخة "اللابا» وهى واحد من الجيوب الأجنبية التى نستطيع أن نتتبع 
وجودها إلى الوراء في مصر حتى الألف الثانى الذى كان قد دخل مرحلة الغروب. 
وقبيل رحيل "شيشنق” الرابع» بعد أن استمر فى الحكم أربعة عقود (-أريعين سنة)» 


ومن الراجح أن الازدهار التجارى الذى تجمعت خيوطه 
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كان أحد رؤساء 'اللابى" ويدعى “تفناختى” 760031116, تقوم شواهد على وجوده فى 
"صايس ويمتد سلطانه إلى “صايس' وأخويتى' 0118 بالإضافة إلى مديريات غرب 
الدلتالا"'). وبمطلع الفترة التى يغطيها صادود/لوح “بى ‏ عنخى":'"٠)‏ كان قد نجح 
فى تقويض أركان الدلتا بأسرهاء وضمان خضوع الوادى موغلاً فى الجنوب حتى 
"هيرموبوليس" (-الأشمونين حاليًا)؛ ولكن الأمر لم يخلّ من معارضة عنيدة من يعض 
القطاعات. ومع أن "بى ‏ عنخى يزعم أنه هزم “تفناختى” هزيمة مريرة:؛ إلا أنه لمما 
ينطوى على مغزى أنه لم يتحرك بجيشه أبعد من 'مئف' كما رضى بالخضوع الرمزى 
الذى أبدته الدلتا. وكانت "صايس”" أقوى كثدرا بكل وضوح مما يريد لنا "بى - عنخى”" 
أن نعتقد وظل 'تفناختى” مستقلاً إلى حد يكفى لنقل منصبه إلى ابنه "بوكشوريس” 
185 ويقف كلاهما الآن على رأس قائمة "مانيتون" الخاصة بالأسرة السادسة 
والعشريه0"2, 

تضع السيادة, التى بلفتها "صايس' فى تاريخ مصر من نهاية الأسرة الثانية 
والعشرين حتى بدايات الأسرة الخامسة والعشرين فى سنة ١١لا‏ ق.م. عندما وقع 
"بوكشوريس” فى الأسر وضرب عنقه('""), ظلاً مختلقًا على السياسة الدولية للمشرق. 
فبدلاً من الشخصية التافهة التى احتلت عرش “تانيس", صعد إلى سدة الحكم الآن 
ملك مقعم بالنشاط وعازم على التصدى لقوات أكثر تفوقًا من قواته وقادر على 
محاريتها حتى يصل يالحرب معها إلى حالة من الجمود. ولى لم يمد "موشع' الذى تاق 
إلى كسب التأبيد لمسعاه فى الاستقلال؛ يده إلى 'تف - ناختى” الجالس فى عرش 
"صايس, فلسوف يكون من المحير أن نتصور إلى من كان ليتجه!:''. وفى رأيى أن 
هذا الاعتبار يوفرء احتمالاً قويّاء وفقًا لما تحت أيدينا من أدلة ظاهرة: للاقتراح الذى 
طرحه “جودكه 60601016 قبل عشرين سنة بأنه يتعين علينا أن نفسر "سو (العبرية) 
فى سفر "الملوك" الثانى :١7‏ 4 بأنها ترجمة ل "صايس”9'') أى اسم 'نسبة"' مشتق من 
اسم المكان: "صايس"9''') وعلى نفس المنوال فى سنة 3٠‏ قنم. . عتدما حصل "مانو" 
0م حاكم 'غزة" المتمرد على دعم مصر فى تحديه ل " سرجون الثانى 1" لم يكن 
من المتصور أن أى شخص آخر سوى ملك "صايس" كان فى طؤعه أن يعطى أملاً 
واقعيًا بتقديم دعم مؤثر. حقًا كان "أوسوركون” الرابع حاكم كل من 'بوباسطة" ورع ‏ 
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نوف" أقرب من الناحية الجغرافية إلى الحدود الفلسطينية؛ ولكن صادود/لوح 'بى - 
عنخى” يصوره كشخص سهل الانقياد خائر العزيمة يقف إلى جانب أى قوات محارية 
يلوح لها النصر فى الأفق. ولا يخلى من مغزى ألا يكون ظهوره فى المصادر الآشورية 
إلا حاملاً طيعًا للجزية!؛''). وخلال هذا قد تكون أكتاف مبعوثيه قد سارت كتقًا إلى 
كتف مع ميعوثى “يهودا” و"فلاسطين” و"الضفة الغربية"(*). 

هناك شطفتان من قرينة» فى حوزتنا تؤيدان فى حقيقة الأمر أن 'تفناختى" هو 
الذى شغل نفسه. ردًا على تلك المناشدات التى صدرت عن كل من "إسرائيل” و"غزة", 
بالتدخل المسلح فى الشئون الآسيوية. تتمثل الشطفة الأولى فى رواية متأخرة يوردها 
كل من “ديودور الصقلى' وتبلوتارخ”17؟') : “نفدت مؤن تفناشتون» والد 'بوكشوريسٍ 
5 الحكيم خلال حملته فى بلاد العرب نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية 
الوعرة... واضطر إلى أن يمضى دون طعام ليوم كامل» ثم. عاش على زاد بسيط فى 
منزل أحد أبناء القبائل العادية.' وتمضى الرواية بنغمة 'هيلينية” نوعا ماء كى تصف 
البهجة التى صادفها “تفناشتون” فى تلك الحياة البدوية الخشنة: التى تتناقض مع 
الحياة الحضرية المتقدمة التى اعتاد عليهاء وختم بتفجير مقولة أخلاقية ضد حياة 
الرفاهية. وهذه قصة ريما تكون قد اشتقت من ذاكرة حية للحملة التى قادها "تفناختى" 
عبر شبه جزيرة سيناء- صحراء وعرة ‏ كى يقدم العون ل 'هانو' حاكم 'غزة'. 

وتتمثل الشطفة الثانية من القرينة فى نتيجة مستقاة من الجداريات التى تحملها 
الحجرة الخامسة فى “خورسوياد" 9دذه5,ه1(10"!). فالأزياء والعتاد الحربى 
وقسمات وجه بعض ال محاربين, المرسومة هنا فى المعارك وعمليات الحصار التى ترتبط 
ب 'إكرون” مها و"جيبيتون" 0هذاءط610 تشيرء فيما يبدى» إلى وادى النيل. وإذا كان 
الصواب قد حالف "ريد" 86206 فى تحديد تاريخ هذه الجداريات بحملة فلسطين فى ' 
سنة 7١‏ ق.م..90'') صار لزامًا عليناء بالتالى أن نستنتج أن المصريين كانوا قد 
استجايوا بالفعل قبل معركة "رفح" 018ام83 للمناشدة التى رقعتها إليهم فلاسطين؛ 
وأرسلت قوات معاونة إلى مدن الساحل الفلاسطينى. إلا أن الملامح الزنجية ليعض 
الوجوه المرسومة فى هذه الجداريات!""') تواجهنا بمشكلة؛ ذلك لأن العناصر 
السودانية فى قوات وادى النيل لا ينبغى أن ننتظر منها وجودا قبل سنة 7/١١‏ ق.م. 
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وإذا كنا قد تعرفناء بصورة صحيحة على النوع العرقى؛ فلقد تعين علينا إما أن نعيد 
تتريخ (ح تأريخ) الجداريات فى الحجرة الخامسة إلى وقت متأخر فى الحكم: أى نفترض 
أن الفنان/النحات أدخل تفاصيل مينية على مفارقة تاريخية فى تصويره لحادثة وقعت 
فى وقت أقدم كثيرا(:؟'). 


حالف النصر الأولى "كوش". ولابد أن القلق أخذ يستبد بصفة متزايدة ب 'بى ‏ 
عنخى”" فى السنوات التى أعقيت سنة ٠١‏ ق.م. أى عندما بدأت الدلتا والوادى 
تصطف وراء “تفناختى» (مع أن الدعايات الرسمية كانت تضفى عليه لامبالاة ساحرة 
خلال هذه الفترة) وفى نهاية المطاف ويعد أن ضرب أتباع “تفناختى” الحصار على 
'هيراكليويوليس قام 'بى ‏ عنخى” بإرسال قوة عسكرية. وفى الوقت الذى فر فيه 
"تفناختى إلى أمان نسبى فى زمام "صايس”؛ كان التحالف الذى شكله قد انهار, 
وأحبطت محاولته فى سبيل توحيد مصر.(حوالى 6-917 ١لاق.م.)1117)‏ إلا أن 'بى - 
عنخى” لم يبذل جهدًا جديا فى سبيل تقويض النظام الحاكم فى الدلتاء ولم يقعل سوى 
أن استبدل الإدارات المحلية بحكام تابعين له, أما الحكام بالوراثة فى كل من 
'بوياسطة" وّصايس ('أوسوركون” الرابع وبوكشوريس», بن “تفناختى" بالتوالى) فترك 
لهما الحبل على الغارب كى ينشغلا بالمكائد الآسيوية أى يرسلا جزيتهما إلى "آشور". 
وعتدما هبطت فى ربيع سنة ”الا ق.م. قوات التاديب الآشورية على "أشدود” فى 
الساحل الفلاسطينى؛ بدا الأمر وكان مصر هى الأخرى (التى كانت "أشدود" قد 
تآمرت معها) مرشحة للغزى. ولقد دفع رحيل 'بى ‏ عنخئى قرب ذلك الوقت وصعود 
شقيقه الأصغر 'شاباكا" 58 بروح جديدة من الحماس إلى النظام؛ وفى أواخر 
سنة 7١١‏ (أى فى يناير/طوية 7١١‏ ق.م.) غزت "كوش" مصر. وسرعان ما سقطت 
'منف” بسهولة ووقع بوكشوريس”" فى الأسر وضرب عنقه. ويسط السودانيون حكمهم 
على مصر بأسرها العليا والسفلى(؟؟). 


مصر والعرب: 


منذ التحركات التى قام بها كل من “تيجلات ‏ بيليسير" الثالث وسرجون" الثانى 
فى جنوب غربى بلادهماء أخذ يتضح أن "فلسطين" و'سيناء' مقدرٌ لهما أن تشهدا 
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المواجهة بين مصر و”آشور". ولقد وقع على كاهل عنصر عرقى معين أن يلعب دورا 
مهمًا كوسيط هنا وهى جيب العرب('*'). وكانت مصر قد ظلت تحافظ على استمرار 
علاقة تفى بالغرض مع القبائل الأقدم من سكان "عرية" 8هطهمة' حتى نهاية الألف 
الثانى» ليس بهدف تشغيل مناجم المواد الخام فى مناطقهم وحسب ولكن أيضمًا كى 
تسيطر على تجارة البخور(؛*'). وفى أعقاب تدهور وانسحاب الإمبراطورية المصرية, 
تقوم بعض الأدلة التى ترجع إلى العصر الحديدى الأول على رخاء مطرد بين قبائل 
"انقب" في الل يعافا لاستغلال دروب التجارة المحلية. كما تقوم أدلة أيضًا على 
عملية استقرار مطردة تتركز حول موقع "تل ماسوس” 803505 761 الواسع والغنى 
بموارده؛ وهى العملية التى قد تعكس المشيخة التى غدت تعرف فى التاريخ تحت هذا 
الاسم "عامو ليك'(هذا الاسم يرسم ‏ بالخطأ ‏ عند المؤرخين العرب وكتبة التوراة : 
"عماليق". المترج 00 

إلا أن المنطقة بأسرها وقعت بعد ذلك تحت سيطرة المقاطعات الآسيوية التوابع» 
الأمر الذى أسقر عن قصم الرابطة المصرية ‏ العربية!!؟). والسؤال الذى يدور حول 
التاريخ المحدد الذى بدأ فيه عدد ملحوظ من رجال القبائل العربية تسللها فى اتجاه 
الغرب عبر "التقب” إلى داخل "سيتاء" سؤال مفتوح للنقاش. ولعلنا نرتكب خطأ فادحا 
إذا أخذنا الأقوال التى وردت فى مثل تلك المصادر المتأخرة التى لا يجوز الركون إليها 
كتاريخ عند قيمته الاسمية('*'). ومع ذلك ففى النصف الأول من القرن الثامن» يبدو أن 
الوحدة مأصعمأورهة:: الخاصة ب "يهودا" تحت ظل "عزيا' 5قاهدنا أدت إلى إعادة 
تاكيد 'يهودا" لسيطرتها على "عربة" ئ'إيدوم'(-"أدوم) وعصيون ‏ جاير 
معطه ووو ندع (114) بينما سقطت فى نفس ذلك الوقت مساحات شاسعة من غرب "النقب” 
فى أيدى الفلاسطينيين!!؟'). وعشية صعود 'تيجلات ‏ بيليسير' الثالث إلى سدة 
الحكم.؛ كان الفلسطيتيون والمعينيون الذين يشكلون قبيلة عربية ترتاد شمال 
سيناءء, هم الذين يسيطرون إلى حدٍ كبير على البرية الجنوبية المترامية الأطراف(:*). 
. ولما له مغزى أن “تيجلات ‏ بيليسير" عندما وجه ضرباته فى الجنوب؛ لم يصادف فى 
زحفه أى دولة فى داخل البلاد (- بعيدًا عن الساحل) ولم يحمل إلا على "فينيقيا", 
والسهل الساحلى و"غزة" والدرب الذى يمر بسيناء إلى أعماق مصرأ'*'). ون 
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نصب صادود/لوح فى "غزة"' وعند مستنقعات مصر وهزيمة المعينيين وتكبيدهم 
خسائر فى الأرواح تصل لتسعة آلاف وأريعمائة شخص ما بين قتيل وجريع,(*') إلى 
الأهمية التى علقها ملك "آشور" على السهل الساحلى والدروب التى تمر خلاله. 

قام كل من 'تيجلات ‏ بيلسير" الثالث وسرجون" الثانى بتعيين شيوخ محليين 
كك "أهثر اء زحف' مع تعليمات بمراقية شاملة للمداخل السينائية إلى الدلتا(؟*'). وفى 
ضوء معاملة المصريين التقليدية ليدى هذه المنطقة ك “فصيلة دنيا تجهل كل قانون 
معروف » كانت هذه السياسة مستنيرة على أقل تقدير, وريما إلى هذه الفترة يرجع 
تاريخ نزوع العرب نحى تأبيد دول غرب آسيا فى مواجهتها مع مصر. حقًا شرد 
"السيميونيون” 65 (ت الكيمزيون) بصفة جزئية "المعينيين" 11611688 تحت ظل 
حاكمهم 'حزقيا' 1422618 من زمام "غزة" الكبرى,!'*') ولكن بحلول عهد الغزى الذى 
قام به 'إزارهادون" 553:530008 كان أبناء القبائل العريية التى ترتاد شمال سيناء 
كامنين مستكينين بشكل تام ويأعداد غفيرة إلى الحد الذى كان فيه دعمهم للآشوريين 
حاسم فى إحراز النصر. 

شطيحة هى الأدلة التى وصلت إلى أيدينا من مصر بشان العلاقات بين هؤلاء 
العرب القدماء ويين الإدارة الفرعونية. ولا يزال مطروحا للنقاش ذلك السؤال الذى يدور 
حول ما إذا كنا نستطيع فهم اسم "أهل الرمل”:”حريو- شاع الذى عثرنا عليه على 
جعران ل 'شاباكا على أنه يشير إلى بدو سيناء, مع أن ذلك يبدو مقبولاً من الناحية 
الظاهرية!»55), على أن تعبير 'منتيوآسيا” الذى وجدناه فى نصوص "طاهركا" التى 
ترجع إلى 'كاوا' 802)! يعد كذلك تعبيرا قديما بالمثل يمكن أن يسير على 
الفلاسطينيين واليهود (- أبناء مملكة 'يهودا' القديمة) بل والأشوريين 
أنفسهه!!00), وعلى وجه الإجمال لم تكشف مصر خلال هذه الفترة رهن الحديث 
إلا عن قدرة محدودة للسيطرة على سيناء. كما لم تكشف أيضًا عن أى رغبة واسعة فى 
التسامح مع تسلل مجموعات البدى الرحل إلى داخل الدلتا. وخلال النصف الأول من 
الآلف الأول كانت هناك مجموعات آسيوية مقيمة بمصر أقل بكثير عما كان عليه الحال 
فى المملكة الحديثة!"؟'). وتضافر عزوف المصريين عن فرض سيطرتهم على المداخل 
التى تؤدى إلى شرق الدلتاء على نحو ما كان عليه الحال قديماء مع الضغط الذى 
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لا يكل ولا يمل للعرب فى اتجاه القرب إلى وحود دائم لمجموعات ديدانية 26030116 فى 
"وادى طوميلات" اعتبارًا من حوالى 0٠١‏ قنم. قصاعدًا(51'). 


وخلال هذا القرن والريع قرن الذى انقضى ما بين غزى 'شاباكا لمصر فى 
يناي ر/طوية /١١‏ (لوحة رقم "١؟)‏ وسقوط 'أورشليم' فى سنة 71 يستطيع المرء أن 
ستشعر تجديدا للافتمام القديم قدم الزمان بالسيطرة على الطريق البحرى 113:15 آلا 
ويضمان أن تكون الحكومات فى الساحل المثسرقى على علاقة ودودة مع مصر»؛ فى 
الوقت الذى كان يجرى فيه تجاهل إلى حد كبير لاحتياجات الدول الواقعة فى قلب 
البلاد (-البعيدة عن الساحل). ولا نستطيع أن نؤكد أن التجارة كانت تشكل أولوية 
بالنسبة للفراعنة السودانيين. إلا أن الثابث أن”غزة" ى"عشقلون كانتا فى ذلك الوقت قد 
أصبحتا مستفيدتين من تجارة ناشئة تمر من جنوب جزيرة العرب عبر النقب' 
و"عرية" اهطدءم (1'). ولكن كثيرًا من العطور والمنتجات المدارية التى كانت تعبر هذا 
الدرب كانت متوافرة للأسرة الخامسة والعشرين (-السودانية) فى موطنها فى أقصى 
الجنوب على ضفاف النيل. 


أشور على ضفاف النيل: 

اندفعت الأسرة الخامسة والعشرون إلى المسرح الفلسطينى؛ وكانت فى ذلك 
تواصل سياسة"صايس” وإن كانت هذه المرة بفاعلية أكبر وعدوانية لابد وأن تكون 
قد أذهلت معاصريهاء خصوصا وأن الموقف الأولى الذى أفصح عنه الكوشيون غداة 
غزوهم لمصر أشار إلى أن الأفق بات يشى ببشائر تقارب بينهم وبين "أشور فى 
المستقبل القريب!١'').‏ ولقد بدأ "شاباكا", "ملك مصر وكوش" الذى زين تاجه بحية 
مزدوجة كرمز لهذه الحقيقة إنفاذ برنامج إعادة تشييد أسوار أحواش لكافة المعابد فى 
مصر العليا والسفلى على حد سواء(!١١).‏ وعندما أخذ "حزقيا” حاكم 'يهودا" المبادرة 
فى سنة 7-104 على وجه الترجيح ( بتحريض من بابل؟) فى تنظيم المدن الفينيقية 
والفلاسطينية ضد "آشور"؛ فإننا نرجح أنه وجد عند مصر استعدادا ١‏ لتاييدة!"0"7). 


وعندما ظهر ‏ سيناكريب” طلتعطء56003 على رأس الزحفء فى طريقه إلى 
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"إيكرون" "الفلاسطينية". صعدت الدعوة إلى أملوك مصر والقواسين والعجلات الحربية 
وفرسان كوش" جيش تفوق أعداده الحصر('''). وتنتصر السهولة والسرعة اللتان 
قاد خلالهما 'شاباكا' قوة عسكرية ضخمة إلى د إلتيكيه' 6/1616 كى تشتبك مع 
الآأشوريين فى سنة 7١١‏ ق.م. لصالح احتمال وجود جيش ضخم عامل يقف مستعدا 
فى الدلتا لمثل هذا الهدف على وجه التحديدء بالإضافة إلى وجود قواعد معينة فى 
شمال سيناء وسهل فلسطين. وحتى مع أن مصادرنا عن معركة 'إلتيكيه" لا تزال 
مقصورة على السجلات الآشورية ‏ أما المعطيات المصرية من جداريات ونصوص 
مكتوية فتلجا إلى نون مقوابة يتعذر: أن تتطبق بشكل محدد على أشياء أو أباكن 
أن أكتشامن مفنية :23 ؛ فلا شك هناك فى أن هذه المعركة كانت نكسة خطيرة وغير 
منتظرة للقوات / الأشورية, فضلاً عن أنها أسهمت بصورة ملحوظة فى انسحاب 
"سيناكريب” بشكل دائم من المشرق(*07). 

رحل "شاباكا” فى مطلع سنة !19 ق.م.؛ وخلفه على العرش ابن أخيه 
'"شييتكى ناكا أأط5116 بن 'بى ‏ عنخى”". وفى خريف سنة 191 ق.م. تلقى التتويج فى 
"طيبة", وهى أول ملك كوشى نعرف أنه فعل ذلك:(') واستلهم من الألقاب التى حملها 
الفاتح الأكبر فرعون مصر “تحوت - موسى” الثالث. جزءًا من ألقابه بصورة تنم عن 
التقوى والورع("'). ولقد تعرض “شيبتكو' لعملية سحر (بفتح السين وتسكين الحاء) 
عجيبة فى التقاليد اللاحقة, إذ بينما نسيته أى كادت قائمة ملوك وادى النيل» كان له أن 
يحيا فى الذاكرة العبرية. ولكن بعد أن توهم العبرانيون أن اسمه هى اسم قبيلة 
كوشية(''). وترسم ألقابه المستعارة الإطار العريض اسياسته تجاه الشمال: “باحترام 
كبير يحظى فى كافة البلدان» قوى الذراع الذى قهر الأقواس التسعة, وضمن 
النصر7'"') ويظهر "شيبتك" على واجهة المعبد الصغير المنذور ل "أوزير” سيد الأبدية, 
الذى أعاد تجديده وقام بتوسيعه فى الكرنك؛ وهى يتلقى السيف من "آمون"» ويشرح 
هذا المنظر الوعود المرتقبة وعبارات الفخر بالنصر فى كافة الأرجاء الأجنبية(:3), 

وبدأ الحاكم التالى “طاهركا" بداية مبشرة فى وقت ما فى سنة 4٠0‏ ق.م. فلقد 
'تلقى التتويج فى 'منف فى سنته الأولى؛ ثم أعقب ذلك تجل رسمى فى معبد "آمون' فى 
'طيبة” فى السنة الثالثة (144 ق.م.) وفى السنة السادسة أى فى 580 ق.م. جاء النيل 
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بفيضان عال بشكل خاص!7!") 0 ذلك الحين شرع 'طاهركا" يأخذ زمام المبادرة 
ف العامة مونول لاسي ). وفى قوائم الجرد التى ترجع إلى معبد “كاوا” فى 
النوية, تشير السجلات إلى العطايا التى قدمها "طاهركا" إلى هذا المعبد 0 بصفة 
متقطلمة إعتبارا من كه الثانية حتى العاشرة دون استثناء سنة واحدة(”" دن 

العطايا تشتمل حتى سنته الثامنة على أوان من الذهب والفضة والبرونزء ا 
إلى الأقمشة والمواد العطرية وأدوات العبادات. ولكن هذه العطايا لم تضم شيئًا 
مما يمكن أن نعتبره جزية أو غنيمة من غنائم الحروب الأجنبية. ثم فى السنة الثامنة بالذات 
تضم القائمة 'تمثالاً من البرونز للملك وهى يقمع اليلدان الأجنبية (0!1,15) 'وآكل نوع 
من أتواع الأخشاب بما فى ذلك السنط والأرز و«اليرسى» 6568م (21 1|1) وأأبناء 
رؤساء "التيحينىئ" (>الليبيين) (22 ١!ا)‏ وفى الجزء السردى الملحق بالسنة العاشرة يذكر 
'"شجر الأرز والعرعر والسنط (الا 14)... أرز حقيقى ... والبرونز الآسيوى (1,18/) 
والبستانيين الحاذقين من بلاد "منتيى' بآسيا (1,20-21/ا) وفى صادود/لوح ( 1,3-4ا/!) 
يقول سجل ورد منقوشا عليه: "أمر جلالته بإرسال الأرن البقيدى القادم من لبنان إلى 
الجنوب" ويتحدث حاكم 'طيبة” من قبل "طاهركا" وهى يدعى "مونتى إم ‏ حات' بالمثل 
عن الأرز الحقيقى القادم من أفضل مدرجات سفوح الجبال (جبال لبنان) التى دأب 
العرف على أن يشيد منها المركب المقدس» ومن البرونز الآسيوى الذى يستخدم فى 
صناعة مستلزمات العبادة!؟"'). وفى ضوء هذه الفقرات يكون من الأرجح أن فورة من 
النشاط السكرى قد سيطوت على 'طاهركا” فى اعفان ميتة 8 قم «مباشترة- وقد 
نفترض أن توجيه حملة ذات طابع تأدييى ضد قبيلة ليبية ماء كانت قد اعتادت بث 
الفوضى فى الحدود الغربية للدلتا فى تلك السنة» أعقبه إرسال تجريدة أكثر طموحًا فى 
آسيا خلال سنتئّ 185-147 ق.م. وريما يكون هذا التوغل الأخير فى المجال 
الآسيوى هو المناسبة التى تقف وراء إقامة تمثال للفرعون, نحتت عليه قائمة بأسماء 
الإمارات الأجنبية التى غزاها(*"'). وكان هذا النوع الأدبى (©:967) من النصوص قد 
أصبح شائمًا خلال المملكة الحديثة, ولكن حتى النماذج الأكثر تفصيلاً كانت تضحى 
فى الغالب بالدقة فى سبيل تمجيد شخص الفرعون. إذ تعد قوائم "طاهركا", ببساطة, 
إعادة إنتاج» على نحو يفتقر إلى الخيال, لأفضل الأماكن المعروفة التى قد نصادفها فى 
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أى قائمة من المملكة الحديثة. ومع ذلك فالحقيقة التى تقول إنه استخدم هذا النوع 
الأدبى ‏ وهو أول من يقدم على ذلك منذ "شيشنق” الأول قيل ذلك يما يصل إلى مائتين 
وخمسين سنة ‏ تكشف أن طاهركا , مثل سابقين آخرين: كان يتطلع إلى الوراء إلى 
عصر الإمبراطورية. 

وخلاصة القول: هناك قرائن ذات وزن معقول على وجود متزايد للقوات المصرية 
فى المشرق خلال العقدين اللذين يببدآن من سنة ١٠ا‏ حتى 110 ق.م. ويعدئذ من سنة 
1485-6 141-1473 تشير كل المؤشرات إلى أن الحملات الرسمية التى شنها 
المصريون توغلت حتى وصلت إلى الساحل الفينيقى شمالاً. وفى ضوء هذه الأدلة 
المصرية تكتسب العلاقات الودية بين 'طاهركا ويين كل من "بعلو دال'ه8 حاكم 
"صور” وعبدى - ملكوت” حاكم "صيدا' معنى جديدًا('"). ولقد اقترح البعض اقتراحا 
مقبولاً ظاهريًا بأن "طاهركا" حول جانيًا من التجارة الجنوبية التى تخضع لسيطرته 
إلى "صور":0''') ويتساعل المرء عما إذا كان الملوك الاثنان والعشرون الذين جلسوا فى 
عرش "خاتىئ' الذين أعدهم 'إزارهادون”" 7 فى وقت لاحق يبصفتهم 
خاضعين تمامًا لشخصه: كانوا يشكلون فى الأصل تحالفًا هش تنظمه وتقوده 'صود” 
بتحريض من "طاهركا"7"') ويبدى من الأرجح أن "عشقلون: على الأقل من بين المدن 
الفلاتطيخية انحازت بشكل ساقر إلى جانت مصر: إذا جاز لنا أن فيبتتد فى حكمنا 
هنا إلى التلميحات التى وردت فى المصادر الآشورية عن غزى سنة "1/1١‏ ق.م.(3"5). 

بينما قاد اهتمام مصرء متلما كان عليه الحال منذ القدم, إلى تركيز معظم 
جهودها على السهل الساحلىء إلا أن هناك أدلة كافية على أن القرنين الثامن والسابع 
تميّزا بتوطيد العلاقات التجارية والسياسية بين مصر ويهودا".!:*') ومع أننا 
لا نملك دليلاً مباشرًا على أن “حزقيا" فانّح مصر فيما يتعلق بالاستعدادات للمقاومة 
الموجهة ضد الآشوريين: إلآ أن أهداف البلدين توافقت فى حقيقة الأمرء ولعل الظهور 
المفاجئ ل 'ساباكئ 536260 فى 'إلتيكيه" 516167 كان بمثابة أحد الأسباب 
لاستئصال التهديد المباشر ل "أورشليم7*'). ويلمح "إشعيا" إلى أن "يهودا" كانت قد 
بدأت تجنى الفوائد من التجارة المصرية عبر "النقب",!؟*') ويعض المواد فى قوائم 
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2 التى دفعها "حزقيا" إلى "سيناكريب”" تشير إلى قدومها فى الأصل من 

فريقيا("'). ولقد أثلج مستقيل التحالفات السياسية مع مصر الصدور فى أيهوداً 
كما ملأت القلوب فى البلدان الفلاسطينية بالسرور, كما تكشف الموقف المؤيد يبشكل 
50 التحالفات بشكل صريح فى وابل الذم الذى ورد ضدها فى سقر 
إشعيا" ( على سبيل المثال: ويل للينين المتمردين. .. الذين ينزلون إلى مصر طلبًا 
للمعونة...إلخ)(:'). وما كنا نقف على خاتمة القصة, فإنه من المناسب أن ننسى 
21111111 إلى زمام دهشور عن الزهى المتوهج الذى كان "طاهركا" 

يتأمل خلاله الانضباط واللياقة البدنية اللذين تتمتع بهما قواته الجيدة التدريب: كما 
رذ العجائو/الارت الروح المعنوية التى تفعم قلوب هذه القوات!:8١)‏ ويكون مغفورا 
لأسيوى يستعرض هذه ال فين الجديدة من على به إذا أخطا وظنها نوعًا من 
"موجة المستقيل» وإذا كان " مقي ' حاكم "يهودا ' قد أرغم على إرسال قوات ت معاونة 
للاشتراك فى حملة "أشور- بنى - بعل" ا8م6351:ا!85 ضد مصرء فإن ذلك لا يحتاج 
إلى تفسير فى حد ذاته كتغير مفاجئ فى سياسة 'يهودا . 

ولكن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء. لقد كان فى طوع القرعون 

'تحوت - موسى” الثالث أن يستولى على جميع الإمارات 1165!ألةم1061:م فى غرب آسيا 
بالقوة, وهو ما فعله فى الواقع. إلا أن "طاهركا" وجد من العملى؛ وربما أقل تكلفة أن 
ا من معظم تلك ا حلفاء, وذلك لأن الوك الاي كانت مسيرة الأحداث 
كسب ود المدن الفينيقية إلا كدعم اجناح عسكرى تحسب لضرية توجهو آشورذ ضد 
كانت أكثر عرضة للهجوم من 'صور" وصيدا" فى الشمال. ويينما كانوا اق إلى 
علاقات وطيدة مع مصرء إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التوقف عن إرسال الجزية إلى 

شور 979). وكانت الدول البعيدة عن الساحل مثل 'يهودا' فى نفس الموقف الذى 
يتهدده الخطر. كما كانت "يهودا” في ذلك الوقت واقعة تحت حكم شخص متردد هو 
منسى” الذى روّعته القوة الآشورية» وكان عاجزرًاء على وجه الترجيح عن النهوض 


بالنشاط المؤثر ضد الآشوريين الذى انخرط فيه والده(!37١).‏ 
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خلال ثمانينيات القرن السابع ق.م. نجم عن الضعف الذى ألم ب "سيناكريب” 
اتنخراط 'طاهركا" فى شئون المشرق”. ٠‏ بصورة أكثر عداء للآشوريين عن أى وقت 
مضى:» إذ بدت تلك الحرب الأهلية التى اندلعت فى شور لمدة ثلاثة شهور فور 
اغتيال(184) وكأنهاء فى الحقيقة: نهاية تلك الدولة. وإذا كان "طاهركا' قد فسر تلك 
الأحداث على هذا النحوء فإنه يكون قد أخطأ للأسفء ذلك لآن مارس/ريرمهات 
سنة 148١‏ ق.م. لم يكد يحل إلا وكانت الحرب الأهلية قد انتهت بشكل مفاجى”» وتربع 
بشكل مكين 'إزارهادون” 6580820000 بن "سيناكريب", فى العرش الآشورى. ولم يمر 
وقت طويل قبل أن يصبح نقمة على 'طاهركا” وكارثة على مصر 

تبنى منذ البداية 'إزارهادون" الذى لم يستطع إلا أن يرى فى التحالفات التى 
عقدها طاهركا" مع كل من "صور" وأصيدا" إلا مدعاة للحرب ألافط دناققه, 
إستراتيجية الحرب الشاملة ضد مصر. ولم يكن المركز التجارى الذى أسسه قبل 
ما يزيد على أريعين سنة 'سرجون” جنوبى 'غزة" سوى الخطوة الأولى نحو تأسيس عدد 
من القواعد فى الجنوب ضد مصر. وكان عهد "إزارهادون” قد شهد استيلاء القوات 
العسكرية الآشورية على جنوب لتقب ,:وتتضبيب حاكم فى "تل ييماه" /806ول أو 
وإقامة عدد من الحاميات فى مواقع تمتد من 'رفح”" حتى بير سبع" ' مبهزة عمو (؟14), 
وفى غضون اثنتى عشرة سنة من ارتقاء "إزارهادون" العرشء كانت القوات الآشورية 
تتحرك بحرية فى شمال سيناء. حيث أبعدت؛ شيخ قبيلة محلية عن موقعه مقيدا 
بالأغلال ‏ - هل كان يتآمر علثًا مع "طاهركا'؟ ‏ وأرسلته إلى "آشور"!"*'). ويعد ذلك 
بسنتين تحول 'إزارهادون' ضد حلفاء مصر الفينيقيين. وأسفر الهجوم النموذجى» 
المفاجئ والمستند إلى تخطيط جيد عن تدمير "صيدا". وإعدام ملكها بعد محاولة فاشلة 
للهرب. واستسلم 'يعلى' حاكم "صور” وأجبر على إبرام معاهادة مع "إزارهدون", وهى 
المعاهدة التى ربطته بشكل كاملء على المستوى الاقتصادى والسياسى ب “آشو "(151), 
وكان "طاهركا" عاجدًا عن إنقاذ حلفائه, الأمر الذنى حاصره بالغم وريما آلحق أكير 
الضرر يصورته فى المشرق. 


وكما لو كان يذيع على الملأ سيطرته التى لا منازع لها على قلسطين والساحل, 
استدعى إزارهادون: (كل الملوك الذين ينتمون إلى 'بلاد - هاتى” أى سوريا 
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وفلسطين ومن ساحل البحر وفرضت عليهم أن يبنوا لى مدينة فى موقع جديد ويطلقوا 
عليها اسم “كار-إزارهادون”)('''). وكان فى هذا برهان السيادة: كان "إزارهادون” هو 

ولا لحق الخزى ب “طاهركا" (كما بدا عليه الأمر), وقهر 'إزارهادون" كل 
'فينيقيا"» ووضع "النقب' فى قيضة قوية؛ بدا أن الوقت قد حان للمواجهة الأخيرة مع 
مصر. . وتكشف أحداث العقد التالى بوضوح أن الهدف الرئيسى ل "أشور “لم يكن عملا 
تأديبيًا أى وقائيًاء بل كان ضم مصر بكل بساطة إلى إمبراطوريتها. وكان المتوقع, 
بلا أدنى شككء أن القراءة المتأتية لهذه السياسة سوف تنتهى إلى سقوط الدولة التالية فى 
"سلسلة الدومينى" التى كانت قد بدأت فى الانهيار منذ خمس وستين سنة فى إطار 
الانتتصارات التى حققها “تجلات - بيليسير" الثالث: وهذا هى الأمر الذى جرأ 
الآشوريين بثقة غير مبررة. وذلك لأن مصر لم تكن دويلة مثل دمشق أو "صيدا". إلا أن 
أحداث سنة 7.١‏ قمم. ريما تكون قد أوحت ل "إزارهادون” بأن الكوشيين: حكام 
التى ت تصيبهم 0 ا هم أنفسهم. 

أيا كان ا لسيبء أخفقت المحاولة الأولى لغزىو مصر. ففى مطلع ربيع سنة 3174 
قمم. زحفا لجيش الآشورى عبر شمال سيناء ولكن المصريين ردوه على أعقايه عند 
الحدود الشرقية للدلتا على وجه الاحتمال('''). ويطبيعة الحال لا تذكر المصادر 
الآشورية شيئًا فى هذا الصددء ولم نقرأ شيئًا بهذا الخصوص إلا فى مدخل مقتضب 
لحاريخ لاحق: " فى شهر أدارى” :8003 فى اليوم الخامس اتهزم الجيش الآشورى 

ريما يكون أحد أسباب الهزيمة الآشورية كامئًا حقًا فى الطريق الذى اختاره 
الآشتوريون لاقتحام مصر السفلى. فالأرجح أن "إزارهادون" اختارء مما كان يفعل 
معخلم أسلافه, الطريق الذى يسير بامتداد الساحل غير رفح" والعريش”" ويحيرة 
"سيريونيس" 51:80015 وينتهى عند "صايل' 5118 التى تعد محطة حدودية جيدة 
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التحصين. فهذا هو درب القوافلء بصفة رئيسية؛ خلال العصور الوسيطة من سوريا 
حتى "الصالحية" 8180اه5 فى الدلتاء ويطلق عليه فى "التوراة" اسم "طريق بلاد 
الفلسطينيين”9*'') ولكن هناك دريًا يقع جنويًا أكثرء يضرب فى اتجاه جنويى من 
العريش', ويمكن سلوكه فى دخول مصر عن طريق 'وادى طوميلات" و"البحيرات 
المرة". وكان البدى من “النقب” وسيناء قد طرقوا هذا الدرب منذ أقدم العصورء ولكن 
ندرء إن لم نقل لم يحدث. أن سلكه جيش ضخم جيد التجهيز. 

ولابد أن الهزيمة التى حاقت ب إزارهادون' فى سنة 114 ق.م. أنعشت آمال 
"طاهركا". وصار الوقت ملائمًا الآن كى يأخذ زمام المبادرة ويعود كى يوجه ضرياته 
فى آسيا. ففى الشهور القليلة التى أعقبت هزيمة الآشوريين: توغلت قوات "طاهركا” 
فى الساحل الفلاسطينى وحولت "عشقلون" إلى قاعدة إمدادات» وربما يكون قد حاول 
تنظيم تحالف من الحكام المحليين!*'). إلا أن النتيجة التى كانت لتسفر عنها مباراة 
الشطرنج تلك التى تدور بين القوتين العظميين كانت لا تزال عصية على التنبؤ أما 
من جانب "إزارهادون” فلقد استشعر القلق. فأخذت الصلوات تصعد إلى "شمش” إله 
الشمس فى 'آشور': "هل يخطط 'إزارهادون" ويبذل قصارى جهده فى سبيل الانطلاق 
مع قواته وعجلاته الحربية ودروعه كى يزحف عبر نهر الفرات إلى :عشقلون؟... هل 
يخطط (المصريون) ويبذلون قصارى جهودهم فى سبيل شن الحرب ضد 'إزارهادون", 
ملك “أشور" فى زمام "عشقلون”؟97*') كانت الفالات (- جمع فال. المترجم) مطلوية فى 
مثل هذه الظروف. ومع الزحف فى مطلع صيف سنة 17١‏ ق.م. زار "إزارهادون” معبدًا 
فى 'حران” فى أواسط بلاد الرافدين (- ميزويوتاميا) وخلال هذه الزيارة وُضع تاجان 
على رأسه؛ فى إشارة لا ليس فيها إلى أن هذا التاج المزدوج الذى تحرسه اثتتان من 
حيات الكويرا ويرمز إلى مصر سوف تعلوان جبهته عما قريب""'). وإذا كان هذا فالاً 
حسناء فإن كسوف الشمس الذى حدث فى شهر يوليو/أبيب من تلك السنة بدا فالاً 
سيئًا. وصار ازاما أن يسكن روع القوات الآشورية158), 
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إلا أن "إزارهادون" كان لا يزال متوتراً . والدرب الذى يعتزم سلوكه على وجه 
اليقين لا يزال محل شبك نوعا ما: نستطيع أن نتتبعه حتى نصل إلى "رفح » ولكن بعد 
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ذلك ينيرى الملك الآشورى طلقًا فى وصف الأراضى الرهيبة التى عبرها هو وجنوده 
والكعابين ذات الرأسين والكائنات الخضراء الطائرة التى تعين عليه أن يتغلب 
عليها.(شكل 9) وكأتنا نعود مرة أخرى إلى ضوء الحقيقة عندما يخبرنا أنه تلقى العون 
مأكلاً ومشريًا من جمال القبائل العربية المحلية» ويذكر نقطة "الرسى (- رؤية اليابسة 
بالنسبة للبحارة» وتنطوى العبارة هنا على تشبيه واضح للصحراء بالبحر.المترجم) فى 
مصر وبالتحديد "مجدول" على الحافة الشرقية للدلتا. شمال شرقى مدينة 'القنطرة 
الحديثةلا*'). وأيًا كان الدرب الذى اختار "إزارهادون أن يسلكه عبر سيناء. إلا أنه 
ظهر فى الدلتا على غير توقع من أحد وفى نقطة هى أبعد النقط التى كان على بال 
"طاهركا” أن يظهر فيها. ولم يستطع الكوشيون أن يحشدوا قواتهم ويبدأوا أعمال 
المقاومة عند "بيت "فأس خبرى" أاهنااكا 35لالا قرب منايتة "فاقوين* الحذيكة:!""') قبل أن 

لعب عنصر المفاجأة هنا دور أعجوية من العجائب. حقًا خاض “طاهركا" قتالاً 
مستميئًا مع علمه أن موقفه بات ميئوسًا منه, وجرح خمس مرات (هذا ما يخبرنا به 
"إزارهادون”), إلا أنه اضطر إلى التقهقر إلى "منف", التى لم يكن عند "طاهركا" الوقت 
الكافى لاتحصينها. وفى مطلع يوليو/أبيب سقطت المدينة خلال قتال دام نصف يوم, 
وهرب "طاهركا" على عجل فى اتجاه الجنوب؛ تاركًا مملكته وأسرته كى يقعوا أسرى 
فى أيدى الأعدا ("), 

وصف المعاصرون السنوات الثمانية التالية من تاريخ مصر من 5/١‏ إلى 577 
ق.م. بأنها "فترة حمى البلاد الأجنبية" أى “ذلك الزمن الشؤم: (اللوهحان رقم 
74,815 **') فلقد كانت فترة عمت فيها الفوضى., وبينما أثبتت الأسلحة الآشورية أنها 
عصية على كسر شوكتهاء إلا أن الإدارة الآشورية وزداك على عجزها عن ضبط 
البلاد, ولعب حكام الدلتا الذين وجدوا أنفسهم بين بحر كوش وعدى أشونر: دور 
'قسيس قرية براى" لإه:8 أه 6دءألا (- قسيس صالح لكل العصور ومتوافق مع كل 
الحكام. المترجم) قدر استطاعتهم. وحاول "إزارهادون" استمالة الحكام المحليين: وعين 
الآشوريون 'نيخى 86610, بن "بوكشوريس' 806680115 حاكم "صايس" سسيئ 
الحظ(”*") كحاكم محلى لهم. إلا أنه أثيت, مع ذلك؛ أن المصالح الآشورية العليا لا تفعم 
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قلبه: عندما قدم "طاهركا" من الجنوب فى السنة التالية لهجوم "إزارهادون" وأعاد 
الاستيلاء على "منف". انضمت الدلتا بأسرها إليه. وعندما عادت القوات الآشورية إلى 
الظهور فى مصر تحت قيادة 'آشور- بنى - بعل » بن إزارهادون فى سنة 111 ق.م. 
وعاود "طاهركا" الهربء أقنع "نيخى" ببراعة فائقة العدوياته كان عاجرًا فى وجه القوة 
الكوشية,؛ ونجح فى أن يضمن لنفسه التعيين من جديد كنائب للأشوريين. ولكن 
"الجلوس على السور" على هذا النحى بين قوتين أقوى كثيرًا من "صايس” الضئيلة 
لم يستمر طويلاً فى خداع المعسكرين المتعارضين: وعندما فى سنة 4 ق.م. رحل 
'طاهركا" عن دنيانا وخلفه 'تانوتامان' 13010/6183338: كان 'نيخوا لا يزال شخصا 
مرموقًا. إلا أن تقدم “تانوتامان" دون منازع نحمنف” ترك "نيخى" معزولاً. وضرب 
الكوشيون فى الأرجح عنقه(؛""). 

وكان الفصل الأخير فى هذه الدراماء من وجهة النظر المصرية:, هى الأسوأء ولكن 
من جانب التاريخ فجر يوم جديد. لم يستطع 'آشور- بتى- بعل' أن يتجاهل اغتيال 
نائبه فى مصر: “نيخى أو تقدم الكوشيين. وفى سنة 117 أرسل تجريدة تأديبية 
طاردت “ثائوتامان” حتى التوية: وهذه المرة استمرت تتعقية حتى “طبية ..ولأول مرة منذ 
ألف سنة نهبت 'طيبة" التى كانت لا تزال موالية للأسرة الخامسة والعشرين» بصورة 
وحشية وحملت كنوزها إلى "آشور": بما فى ذلك الفضة والذهب والأحجار الكريمة 
والأمتعة الشخصية وحتى المسلات!*''). وكسبت الجيوش الآشورية الغلبة فى سائر 
أرجاء أفريقيا ‏ ولكن ابن 'نيخى كان لا يزال على قيد الحياة! 
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الهوامش 


)١(‏ الحجة التى تذهب إلى أن تجريدة شيشنق” جرت فى أوآخر حكمه: 
(3(,10,0.62 .197) 93 805ل,13011953(,:0.8.5600:0- 15 50ق8 ,اللوثرطلمق ,> بالا 
ليست حجة مقنعة. إذ يشير نص “جبل السلسلة" الذى يرجع إلى السنة الحادية والعشرين من الحكم: انظر: 
(13.ام (1950) 38 فعال,ومصاصة0 .88) 
إلى بناء ”“قصر واسع'(أيأ كان)؛ وهى المبنى الذى تركه "شيشذق” غير مكتمل بوفاته.قارن: 
.(1984(,69-70,ضه0مما) /إلل!5 أوعأطامقءومء«ها م ,عاملمع 1١‏ مؤتاملزوع عذا؟ ,مععموم5 
يبدو أننا لا نجائب الصواب كثيرً! إذا ارتأينا أن كتل الكورنيش (لم تنشر بعد) التى ترقد الآن فى 
الملتحف الخارجى للكرنك: بخرطوش “أوسركون” الأول على وجهها؛ قد جاءت أصلا من هذا المبنى. أما 
جدارية النصرء من ناحية أخرى: فتقع على الوجه الخارجى ل 'بوابة بوباسطة" ولسنا على يقين من أن 
هذه البوابة كانت تشكل جزءا من ذلك القصر. 
)١(‏ .ا :.)) 295 ,(1973,عأمصأصمقلا/ا) لمترة0 فنقألمميعاصا لعلط؟ 156 ,معنماكا .ثكا ه56 
الارنوعةاا.لا:.)) 55, (1964) 80 /ا206,ممقصوو! .1938(,2771.:5) 61 لأممجم,رطاملةا 
1985(,91-3) 12 ناأ/اخ ا6 7 ,رمقة'3لا.لا:.))4)1956(,57 .أممنة 
(؟) ,قالمع 0.0.1 .)1 1956(,23) 141 508م6,دمول1:.)) 1953(,4) 130 505خ8 ,أ طوارطام 
7 ال8لمعع 8458.6 .)) 01,1961(,295/ ناولطا) ادع عذعل] أمواعممْ هطا لمج عاطزة هط 
:.؟1967(,276)1) 86 اقالىىع! .اب ل:1978(,359,2.30) 
هناك ببليوجرافيا إضافية فى: 
.1977(,678-9,رواتطماعمقاتطم) بصوئوانا مدعدلنال لمة عاتلعة؟ذا ,تعااتااء لال لمع ععبرج!ا ايل 
(2) مقلرول أه لإوهأه260لاعكم 300 لورملؤلط قطا هأ 60.,5100165,أ8.2010 مأله6)ل0.8.856 
.!) 1982(,55) 12 للعددل ,لرعل! :.)) 1982(,1:115,مقصاصة) 
(0) :.)) 1964(,13) 73 بصماواط اقتنلقلة ,مقوصابااء5 ...م 
حول تكنيك - الحصار الآشورى؛ وهوالتكنيك الذى ساد خلال العصر البروتزى اتظر: 
.1984(,60-0) 11 برخ أع ,اح 'قطامة ٠١‏ 
(8) .25,1951(,74,119ة2) 5قمموكلامع 08 للنقعطتهه! 16 أت كم أأءنءاكممه 5ه أعتممالة .6 
27714 
(0) انظر على وجه الخصوص: : 
.لعاأكء ععطا عنناقيع!! عط لمث .)! 1981(,37) 11 فع 55ل برعومأاهم5 .لم 
(والأدب الذى استشهد به الكاتب.) 
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)0( لعطع لكا 1947(,95) 1 عللا8,أأماء1].:30:05 1904(,38) 5 عشكفوماهوع ا .6:دا51 
-م1 لمت وأعذاع8,.لمروعطونلط.8, تبعمعع5 أ8أم0ناأاب294,لممعط 16وأل427276ام! لعلط[ 
.(1954,هوقعأط0) اهارن 16نأ25طل8 3:16 أميا |1300 21 5ممأم 50 
(9) .7.ام3,6.ام,لهاكوط عاأأقوطن8 ,و6 ونال 
لعلها إمكانية خلابة أن يكون نشاط "شيشنق” العسكرىء الذى يحدد الصادودب/اللوح انطلاقه من “كوم - 
وير" على الجانب الشرقى للدلعان #لإلاصمك! كان من وحى عمليات التوسع التى قام بها اليمان” فى وقت 
أسيق فى "النقب”". وحول تجارة 'سليمان” مع الجنوب. انظر: 
2ل, رأبااعلا. 2011.:5, 5010000 300 03/10 أه لملع2 عطا مز كعألناا5 مأ ,أهموأواا .م 
.)) 48)1962(,75 شغل,ترعل!:.!) 1960(,1933) 50 
حول تدمير المواقع فى "النقب", التى كان من الجائز نسبتها إلى "شيشنق”. انظر: 
.1986(,114-5) 36 لتا,رصعطه4:85.6.ص, 151 لصق.]) 1976(,148) 39 مقارورعبرء .6 
4١ 3‏ ق0ال:هالهة0.8.5 عمقر,أممقاللا مه :5.18-19,23أمعراققه2 همالاكطنت8 ,ععلاواك 
.]) 1982(,149) 
)١١(‏ .303.م,299,لمارع5 عأدألعممعاما لعلط؟ بمعطءاتكا 
)١1(‏ حول منظر ضرب الرأس حتى الموت؛ بصفته نوعا فنياء انظر: 
:.)) 1957(,168,تممعالا) اأأعماوعءع ,عاصيالىعأوطء5 .نا 
حول قوائم أسماء الأماكن:؛ انظر الآن:.1980(,1061-62) 3 07 ارطاءذاماة8 .ا 
هناك أيضًا منظر آخر يمثل ضرب الرأس وهى طويوجرافى فى نفس الوقت أى يشير إلى موقع جغرافى 
ل شيشنق" الأول عند "الهية”:.415©1]-اعا قارن::11/,124 6-10 
أيضما هتاك:)! 69 6 كام5,أطءنة .ع 
ولكن المنظر, للأسفء فى حالة مهشمة للغاية. 
[ققنة 5.39-40ام,13.ام,(1950) 38 فغلرقهمتصة0 .02 
0 "المقر' يدعى “بيت إيزيس" ل الكا" الكبرى ل "رع-حور-أختى', قارن أيضا: 
.09 (100010,1984) قأمصط-/مة0 0ق داهصمكفرةأذزاءوم ةا ,0.8.586010:0] 
إقلة عرة ص بوط 6 13(:3 عم ذا).))817 :2210,1934(,1) معمكقابا ععوصوقاةما ,ممودع:!. ط.أى 
ارين 
حول ال /1110 انظر: 
بععلا) لإطمهروهط0 عأطقاالاك مدأاملزوع 05 مونأدجألهعمل/ا عطآاأطولرطلقم .2,للا 
1934(,52, 600 ,مع الا 
(الذى يرى يحق أن الكلمة مشتقفة من الكلمة العبرية التى تعنى أن يندفع (للحصان). ويبدو أن محاولات 
الذين قالوا بانحدار الكلمة من أصول أخرى قد باءعت بالفشل لاستحالتها من الناحية الفيلولاوجية أى 
التاريخية اللفوية. قارن: 
أ1972(,0,معلوطوهوألاا) 2 ومعأممقمعل,ملا أناج 5معاملزوم معومناطعادع8 وأ ,كأءاوت. نلا 
.)1 03,251201,1979[,135) ونقومق إناع 605أ206)35ملا لمن 5معاميرومة موومنطواده8 
.((1983(,482) 103 805ل,01.0.8.86001:0) 
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أن تكون الكلمة هى الحيثيى ((810/577,239,0.3) فهذا ما أشك فيه كثيراء فلقد كان الحيثيون 
موجوبون بالفعل على الساحل الفينيقى تحت ظل الفرعون "تحوت-موسى” الثالث. انظر: 
.19659 عأقطفل) "5م1600 موأعه]" 6270605 (لمقلأأناطء1/,686:5.8.58.5١1‏ علانا 
1 5120151765 أل 121 مأو011 معألة رأعطأ أمم لإلععرد ذأ أ أنامطرزوععمعرو]ع: طثأننا 
يطرح “شولمان” (القوات الأجنبية)... ولكن المؤكد أن أصولهم الأجنبية ليست أهم ما يميزهم: أحد قادة 
ال " 18009 * قى "هيراكليويوليس" تحت حكم الرعامسة يحمل اسم مصريا أصيلاء انظر: 
.(2.ام,.)) 1975(,103) 2 كلم5,ىهماووع؟! .0 566 
على أن الصلة الواضحة مع الجذر: 014]3 يجعل ذهن المرء يتجه إلى القول بأنها “قوات الهجوم” 
)١٠١(‏ .1973(,13) 93 805ل,0ه8560 
(17) قارن الأزواج التالية زوجا فزوجا: 
,.أألة6رلزعءاع8©60) ع)لالقيعانا صوؤزأأملاوع أمواعقم ,لأعأطعنا./ا باأناطكا-نراعم5ه 
,(1976(,1:216-2 
5م ١800 015,2.124.1(, 530612105١‏ !) 5م0180 -5نا] أ ملقم مقط 
)١16820001015,3.16,29,6)]2.(‏ 5ع5/ز08010)-5نا الزن (5,2.161.2لأول0مرهةلا) 
(17) قارن فى هذا الصدد الاختلاف الواسع بين النص "المازوريتى” والنص السبعينى (أى الترجمة السبعينية 
المشهورة التوراة إلى اللغة اليونانية). انظر: 
-ه1ألا مقعدنال لصة م6 1ألع2:ذ! ,ععااتلا لمت 5عنزوا!:1967(,173-89) 17 الاروم 60001 .للا 
.1966(,8-24) 78 للاذة,مأهةا|6.| ©12:1-19,56 أه لرذاءأاأته أه لمهأ ع1 00 :232-33,لم 
(14) حول سيرة “يربعام"؛ انظر: 
.89)1970(,217-18 اقل لرزهاكا. /لا.1967(,325-33:8) 17 الار5ةة5665 .لا 
ليس هناك أى ضمرورة تحتم حمل الإشارة التى وردت فى سفر 'الملوك' الأول )4١ :١١(‏ إلى 'شيشنق" 
محمل الجد. فلقد كان "شيشنق” الاسم الفرعونى الوحيد الذى عرفه مؤرخو سفر “تثنية الاشتراع' فى 
تلك الفترة وبالتالى فلقد افترضوا أنه الفرعون المعنى فى هذا المقام. 
(19) حول الليبيين انظر: 
:(51201,1937اء|ة) تعاملزوخ لصن 'ولاط نا كع طءواةك. /ا/ا:.))1924(,36) 3 21/6 ,ىوااةا/ا .6 
ز(طنا 6أ0ا ,1961(4,50.1:1211]1.:5.605133,م,أ8ة0) مععم5وا عوصواة ابرع ااعله70 .ل 
كاشظ :])1980(,101) 3 ذلا ,ومأ05.ل:(1974,لمعوصتطن؟) كهااء0 دعل تعصةاأمعامنط 
.(1988 معلأعا) 10,ا/ااركمونوأاع8 أه لإأم جو 0ممها,/ا»ا»-|ا»ا)< 5ع )م0 املزاوع,امهعجم 
كان "الميشويش”. مثقهم فى هذا مثل, قبائل "أولاد على" المحدثين: انظر: 
1 الملاوع وم06 عن5 اانا8 ,رلولنام .ا 
ينقسمون إلى شعبتين» إحداهما تقيم فى مصرء والأخرى ظلت تعيش على الساحل الليبى إلى القرب. 
حيث كانوا لا يزالون يعيشون على أيام "هيرودوت” ,انظر: 0 
.(1928(,1:358,ل0:2)05) كنا أه200ع1 ٠‏ 00 2001013197 ثر ر5أاع لال لمة بننو ا لالا. للا 1, 4.191) 
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ولقد استمر الليبيون طوال فترة سيادتهم فى مصرء معنيين بالناحية الغربية بنفس القدر الذى كانوا فيه 
معنيون عنده بالمجال الآسيوى الذى لم يكن مألوفا بالنسبة لهم. وفى مصر سرعان ما اكتسب الليبيون 
صيتا منفرا لسلوكهم غير المتحضر.انظر: 
«لام3م 01165اعنا؟ اناد 8/1200165 ,10عم35ة.1!.:6 1975(,616) 2.أم, ١|‏ 3لاه0 بإعمرع0 .ل 
٠‏ 63115,1875(,110) ع)نانا0ا نال كلام 
)٠١(‏ ترد قصة التمردات فى ثنايا سيرة ابن القرعون "أوسركون ". انظر: 
.(1958,هلمه8) ممكاره05 ععولرط أن عاءأموءط© مط؟ رؤومامق60.م. م 
وتستخدم بعض النصوص المعاصرة فى بعض الأحيان, مصطلح 'سورة الفضب”. الذى قد يعنى أيضًا 
'الحرب الأهلية", ولكن ذلك قد لا يشير إلا إلى أمزجة الملوك الليبيين» كل على حدة؛ أى منجاياهم» قارن: 
'لقد عملت فى خدمتهم (أى الملوك/الفراعنة) ولم يمسنى أى أذى من جراء سورة غ 
(60042208],15) وكنت أنا الذى أهدئ قلب (جلالته) عندما تستبد به سورة الفضب" 066 
(42210 وأنا من يخفف غضب جلالته كلما سيطرت عليه سورة الفضب” (42211 ©66) 
(1؟) للاطلاع على أبحاث مستفيضة حول الأسر الليبية فى التاريخ المصرىء انظر الأعمال فى رقمى 
١15 5‏ (وخصوصا أعمال كل من:(60088 270ق, لمع 1 كارع لزه لا) 
(5؟).81060,1970(,6ا) بماك لاموكمل لقعتاطأ8 أه لوأك له ,لره]له 0.8.8 
(59؟) ,(1954 ,مهل أما) أأوعا7م5 موطاعكتاميزو7 بعل معاءداطعدما معطعواطمهروهأ8 0140,06.ع 
.87-88 
(5؟) .21/24-25:6].15/15 لإوممطوء طافطكام0 
(20) .12,420عللم 
(9؟) ./28/11-29,)قومأوه! .م 
(591) .42208,6,14 066 
(14) حول صادود/لوح “الهبة", انظر: 
أقدع عقهلظ! أمعاعدة عطا ما لإمرمومعع واممع7 200 358أ5,.لم,كاعمامناءع مز ركاعولة.0م) 
اععأل م ل-مملم )0 8 0.86/0,158) مأ 5مه]20001 عط لمؤي61060,1979(,605-88) 
.]) 010,1988,154م:ه1 أ0 اماع /اأمنا,.55أ0.0.مم)“املاوع الواعمم مأ وعأم 03 
(19) نجد التناول الأحدث ويمعنى ما الأكثر مواكبة للتطور لهذه الفترة عند: 
-اولةاتتاع) لقلنال لمق أعقئرذا أمعاعممة أه برمأوانا م روعبيج4 ,ل.ل لمع عو لازا .لال 
-218, (1986,وأام 
(0؟) حول ممالك الضفة الغربية, انظر بين آخرين: 
أه لإومامققطعنةق لمة بممأوتل معطا مآ 165ل نا1,5أ15010! صأرعاانط. ال لقح المخطمع8 ناك 
6 ن).ش.ل.0] 3200 ؟علإللرية5.م. "أ لن,أ)1972(,26) 104 معط ااء !8 8 ل:1:163-74 مولرول 
8 .-1986(,1) 263 015 5م68 ,,عرريه5 شرل :(0,1983(:1983ل!51:6) مط ممح طههل/!, مم1/,. كلمت 
)1 لا نعرف دراسة أحاطت يالمصادر المصرية حول هذه الفترة بشكل شامل, ولكن معظم الدراسات 
التاريخية تواجه القارئ» بشكل واف, بالمشاكل التى تدور حول تدوين التاريخ: انظر قى هذا الصدد: 
5,305-31أذذ|-وم كا ل0]ل86 
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(5؟) بصرف النظر عن تلك المصادر التى استشهد بهاء قد يستطيع المرء أن يرجع إلى الترجمات التى تتصل 
بالموضوع فى: 
اهلا أؤنهعم0!) 5ملءأممط© صقتدوالإطة8 لصت مقألزوكةم ,لمديره6.كاءم2 [عالام) 

.(5506011972-76وه1//ا) كم امترعكم ا أولزه8 لول لزوعق ,لرعل| :(1975./.لثربزها 

(17) يناظر كل من "حزقيا" يوشا" الملك المثالى عند مؤرخ سفر “تثنية الاشتراع”' انظر: 
عموائم) بمماوانا عأموممعأنة 2 هطا 10 ووأل,رمعع3 ملتطكومكا ,المورطع6.ع.0) 
.(1988,.لا.لأرماارة8) ذودكا أه عامط عطا لمة طوناء جه اا ,مجباورط,/ا/ا.|.13,1986(,1-43:01 

(8؟) حول مؤرخ سفر “تثنية الاشتراع”؛ انظر ضمن آخرين: 
-هانهة6 ,لأوالماعلانا.ا/!:(0!0,0,1967) 0م7201 لم لزتمحم هقان 06 ,مودامكاءالة .لقاع 
عأأوأمعمم,عانة6 فط؟ ,رطأولة. أ( 00,1972]»ا0)أمما50 عتموتروعقاناء0 لمق /زرممهم 

لضم ,موبينواع معلط) بمماؤلك أه طعيقو5 مارورقاة5 مولا.ل:(508)]18),1981) هادان 
. !1 29)1985(.58 للقربوينم1.6 .2 :1983(,322-53 

حول التاريخ التالى بفترة وجيزة لسنة 0417 انظر: 
.]1 1984(,485,معوصتااة6) هولمة»ا عمل «مطعءن8 وأ0 ,دأع نواد نالا الا 

)0 9 اقلرة]ه8 ب6ة:ز(1957,معوصلطن) مونلسلة وطءالاطءاطءدهوكوصنمة ع ارو طنا,طأهلة.اا 
اأاقعناقطمه© هط ,لمعل,1974(,143-64) 26 .أممنا5 الأردمول! :1970(,427-40) 
-وزام ممه عمميز؟ بمدععانا ,تفط ,علطأ8 معطو مز كأتعطمم,6 هلا مط أناوطق دع ناته مذل؟ 

.303-6,نومماذأل أه لاعرقع5 ما ,5نماء5 مهلا (1988,دم6!ة دنارعل)نمه1 
(3؟) -292,لرماقاط أو طاعنقهة ما ر5نهاء5 مه/ا:1968(,414-32) 18 آلا ,رمنلة-م81 .5.8 مم5 
.1977(,156-57,قمأمة8) اعةرذا أمعاءعمم أه كمتأمقملز0 أهلز80 156 ,1511108 303:1 
حول قائمة الملكات-الأمبات: انظر: 
5815!0,1981(,29-42) بوماكتاط أدأمرمصميعانء0 عطا أن ممناع هلع عأطن 00 16 رممكاء!! .3.0 
(7؟) ينطوى سن “ربعام” عند صعوده إلى العرش كما ورد فى (سفر الملوك' الأول :١4‏ ١؟)‏ على مغالطة 
واضحة. 

(548) .5,157هلأكدصلان لولامظ ,151109 

(9؟) انظر بصفة عامة: 

00 مقنامنزوة أمعأعصم ,عمقصنا/! .ل./ثارلمارعم منقألع هاما لعلط1 ,معاعاتكا 

.(200,1977وأط0) 

الشراكات فى الحكم لا تتصل بشكل مباشر فى كل هذا. طاما ام ينطو الأمر, بالضرورة؛ على نسقين 
تأريخيرن, انظر:.44-55. (1986) 113 الاش ,]8.5689 1 

(40) مثل هذه القوائم شائعة. ويصرف النظر عن قوائم الجرد الواردة من “قطنة", انظر (ص »)١86‏ وقارن» 
بين قوائم أخرى, قائمة النذور التى قدمها الفرعون 'تحوت-موسى” الثالث للثالوث الطيبى» من السنة 
الأولى حتى السنة السادسة والأربعين وللايين السنين((1!2,05]275 /!-9)) والهبات والإحسانات التى 
قدمها الفرعون 'رعمسيس” الثالك للآلهة خلال السنة الواحدة والثلاثين هذه من الحكم تعد عينًا على 
آنائمة الذعص النسخمة التى تشكل يردية "هاريس” ,.١‏ انظر: 


:(906(,4:87-206 وم علط0) املروع أه 5لممعه8 أمعاعممة ,لعامون:8 ,لارل) 
قارن قائمة القرابين التى قربها الفرعون "أوسركرن” الأول إلى الآلهة خلال فترة لا تتجاوز السنوات 
الثلاث والربع سنة؛ انظر::51.ام,(8,1891ع0هما) كأأكةطنق رمادلا ,ع 
وتستطيع أن ثمد هذه القوائم يسهولة كبيرة حتى حدود الإملال. 

(41) بطبيعة الحال يجوز فصل كل من مصدرى المواد العلمية؛ فصلاً تاما عن النص الحالى للملوك بوثيقة 
ووبسيطة من التقاليد "المدرا اشية : .17105351110 ولعلى أشك فيما إذا كانت “إنذارات الغزى' التى ترجع إلى 
الحوليات الملكية قد ظهرت فى المصادرء اتظر: 
-ةثاما لعل تأعقم دلبل معوعو ذطأعطد5 وباجلاع؟ )06 اأمطتورع مومعل لاا ابيا + 

(805,1984ل58نرعل) 18:13-16 ممكا 2 اطع أوموممأو 

5( الفقرة الواردة فى 'أخبار الأيام التى تتعلق بنشاطه فى مجال التشييد ("أخبار الأيام” الأول 5: 4- 
-10) تودىء مثلها فى هذا مثل المصادر غير الملكية» موضع شك غير منكور: لم تكن هذه الآلة الحربية 
المعروفة باسم 'المنجنيق قد ابتكرت بعد وظلت مجهولة لمدة أريعة قرون تالية على وجه التقريب! قارن:. 

.1988(,170-74,ضه0جم.!) عهثائا أه كمزوا:© عط1 ,اأموع.م 

(؟4) مستقاة على وجه الاحتمال من قصص الأنبياء: قارن قصل رقم ٠١‏ 

(4؛) تنقيحا ل لبنى والمدينة الإدومية هى المقصودة دون شك ("العدد” 'اآ: .؟-71,تثنية الاشتراع" 1:1 ) قارن: 

.1197176 .) 550501 75أنامل86 5ه ا ,لم66 ,8 

0 قارن مثلا:انص "كيلامووا:1201001/2أ»! (القرن التاسع ق.م.)؛ انظر: 
عقاوو أنانا) معاأقاعقما عطعدتق ميهج لصن عطءكتقمههمج)! ,ومنالةة]. للا 0مة ععصممط لمر 
(1979) 10 ©6لالاروه الدع اا عب1974(,9-18) 4 عا رمع اانارة.ا/ة:24.مم: ؟,(1962-1964,ممل 

؛ 184 ,لول أه امنقع5 ما ,مواع5 دقلا 6-22 

)43) تكشف النماذج التى تعود إلى مصر فى عصر الرعامسة عن أن أبناء وينات الفرعون. كانوا يتتايعون فى . 
المناظر المرسومة وفقا لميلادهم, مع عبارات توضح بنوة كل منهم ولقبه واسمه انظر: 

-1983(,101-13,رعأقم ممق لالا) اأمقحام مناه للممعقطط ,معط )ا .م كا 

49) ,(1954) 13 5 لاهنت 6). لار5.35-38ام,(000,1955ترها) الث عأاتلانلك ,قعزعألا .لا 

102-41 
(/غ) ,أنه لم5 لمم ممقاط) أمع01 أمواعهة هطا أه وسساعع اطخ لمة أعخ هط ,ارو كامممع بر 
...م ,(1954 

(59) قارن سقر 'الملوك” الثانى :5١‏ لاء 57: (١‏ وتحؤقيال" 4: ١4953:31:/ا-,4‏ 

(650) .1982(,195-98) 32 لماارطعييولة .ل ٌْ 

)6١(‏ .1955(,34) 140 5058م8 , أطوترطام ع بلا 


(5ه) ,(1967) 48 ووألطا8 رأعلاأنا. ل:160,72-78ل نااك عطءزلاء أطود5ع وقوصناءنأع1لمعدانا, طاملة 
,77-8 


(ه) .1986(,151-53) 6 قمارمه97-126::0,هاذنا-ومك! ,هاوه 
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(4ه) .2,8 صناحمودع للا 
)هه 2 واهمموا وأقطمم5 لضن وقناطاعءطعدعاءأاعوع06 6 06 ,ممقمدذه:1.6. ان 
معطا لرمع؟ ©1730 7772165ائاك 01 ككامهطلزج0 5 وتاب ,ألا,(1910,معومتااة06) 
التى يفترض أن دفاتر اليومية والمللخصات إنما تعتمد عليها.انظر: 
,(1951,لوناطمالع) 5ومتكا أه علوه8 عطآ,دصمعك1934(,46-52:1) 53 اقل لمعدمموأامه/ا .8ل 
,1968(,97,,صمع 1 بع ااتتتطمولة) لقاع 010 عط 0 ممتاءع ننه ام! ,م6.60 31-37,800 
يلمحان كلاهما إلى وجود حوليات مترخة (- مؤرخة) كمصدر. 

له ,5!5,206-30ذاء019تكا, 80100 

(اه) .1-18,. لطا 

(04) للاطلاع على أدلة لا تعرف الالتباس على اعتماد الآداب الفينيقية على مصرء قارن: تصريح 'زكر- 
بعل(القرن الحادى عشر ق.م.) الذى يعترف فيه بأن "بييلوس” مدينة لمصر فى مجالى البحث والحرف» 

. وكذلك الأهمية البارزة لإله الحكمة المصرى “تحوت' فى التواريخ الأسطورية التى دبجها الكتاب 
الفينيتيون: انظر: 011.60-61 

(ه) 1 هو ااعومةناع مأتماءدمهقم2 ,5ناأطوةنا؟ 

ل 470 ,(1,1965زه7 برولة) أموع ندول أمواعدم معطا 0م عاطا8 هط؟ ,تطونطلقة .؟./لا. )0 
1.3150 01,1968(,225:0/ نلا /ا) مول أه 6605 هطأا لدت لاعناطةل, لمعلا 
(قارن أيضا) 1/165" وه أء بعال عه | عند ععلنااة 5هاأءنانهلارممووأن8 عل المكعاا دل.8 
707 7م61 !) 030330 06 ( لا نكران لحقيقة أن الامر هنا يدور حول قرائن دون أدلة ولكن 
بعض العيارات سلبية لدرجة كبيرة)ءانظر: 
-ومتطداننا) بمماوالا موأ معوط6 همط1 ,كماطيإ8 أه واتطع ,معل8.8.0 0م 6و1970ة ./لا.لا 

.1813-9 ,.0.0ا, مم1 

(11) " هيرومبالوس': 165+ والسؤال الذى يدور حول ما إذا كان هذا الاسم الشخصى أصيلاً 
أولا سؤال غير أساسى: (24,7.22,وانطع,مه00 300 8011098) إلا أنه معاصر ل شخصية تدعى 
"أبى- بعل". ملك "ييروت". ورغم أن ذلك الشخص لم نتعرف عليه بعدء إلا أن الاسم كاسم لشخص 
موجود فى "فينيقيا' و“إسرائيل” منذ أوائل القرن التاسع حتى أواسط القرن السابع ق.م.انظر: 

0001م 2-12 

(11) وضع الكتابة التاريخية فى إسرائيل مجهول بالنسبة لناء نظرًا لآن الإشارات إلى ملوك إسرائيل 
ومأثرهم, الواردة فى سفرئ "الملوك" الأول والثانى لا تشكل مصدرا مستقلاه بل ولا تزيد عن “تفكير 
استهوائى' مرهق, ديجه البحاث فى محاولة لجعله يبدى كتابة تاريخية. 

(15) قارن: سفر "الأمثال" ١:75‏ 

(14) كان بلاطا كل من "إسرائيل" و'يهودا” يحتفظان بدفاتر يومية على وجه الاحتمالء ولكننا لا نعرف شيئا 
عما إذا كانا يتتبعان نهج الاحتفاظ أيضا بحوليات رسمية. ويبنما طرحت "آشور' على وجه الاحتمال, 
"نموذجا"”, إلا أنه يبدى أن الخوليات فى مصر قد ضريتها تغيرات عديدة حتى لم تعد ينطبق عليها وصف 
"السجل المنظم للأحداث التى تقع خلال "حول" أومام, مما نما إلى علمذا وجوده فى المملكة 
الحديثة.انظر: 
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وم دمأوناعة ل0لننا 12086م5 20 لعألناا5,.لم,عوملال © مز ,ل,م)لع0.8.8 
-1984,327 ,معأوماااة6) 
)١4(‏ ,لاع0! :15.36-38م,5,1929(,49-57,!195.17-18مد2) عاملزوع'ا أ وواطيز8ة بأعامولل ,م 
-ة»! وملااة5 300 ,عمم43:00.ام,1937(,1:116,20.1741,ومدم) ذ5واطنزرق مل وم لتنامع 
١‏ .2:005.5-6,معأأألاءكما عطعوتقمج لمن مطءدتقمهقم 
(03) 21 لضداه)).)] 1970(,28) 2 أصوناعارمهأاأت.لاا:.)]5.12)1940(,155.م ظ2,رومأووأ8 مملا.ء نلا 
(/أ500 35 لع ليقن مرعينا بزهطا تعطاتطنت عطاقم 
(وجدت فى “آشور” حيث حملت إليها على سبيل الغنائم) 
(17) نقلت إلى إسبانيا فى وقت لاحق. وهناك كشفت عنها عمليات التنقيب.انظر: 
اعكماطاقا"! معاعدمعطا رعل موب علمبع قلممع أدتاملزوة مب عطعدتاملروقارو ازع /ااءمعممح6.١‏ 
2 .(1978,مع0هاوه//ا) 
(18) .17)1955(,127-28 نقراروووة5. .لا 
(39) /ا1002 لإومامعوطعءة أهوناط8 ماألإاطنة0.8.ل:1976(,16) 38 وما ,ععامألالا.ل.ا م56 
عم عداء5أ2اصةام عأل أباج 5دنااأماع ملاءدتاملاوة ,ع0 ,رعموهلا!,1985(,184:2,تمماد5نرول) 
.1990(,13-26) 279 88508 ,رعم]رواا.ع.1980(:6,ممه8) عنأكاعائاء 
ةا .مدعا عطعذاام يزوم اه ااه لااءره م8 7002[,178-80:6 /إوه6اه26لع8 أقوألطأ8 صاءلإاطباية 
(ال)  78:12,43,  8قهممطأو:للمو.  9:6:159.‏ مالودع13:22:158.19:11,13,30:4:5.لنالاائضوقه20 
12:3 
3 00م 0م 1 12131 
, ,0:18 
(2!.)7ع,44:1,46:14.:ع ل: اهلو ألا ,261.30:14,15,16ط:46:25., بع ل:3:8. طح لا نوعطعط 1 
.22116 
(7؟7) (انظر النقاش اللاحق) :685]15نا55100(:8ناء015 01غنا560طلاة 19:905866 5وم 535:21 
016 5 اوممع )5:16 30:1.ا22 :لمن أوناع1),30:17:5ا526 
(7/5) .010:0,1947(,2:153*)1) أده مم0 مملتاملزوع أمعاعمم ,يعم أل ,63 .لا.م 
(ه/) أط ع0 علقطمصمم 6 ها ,ل0.608-.لط! 19,114)5866 5ههاا ,ذاعا5 لإطعاموام 
:(010,1981)) الطكامة) 
فى زمام “تاتيس" على وجه الاحتمال. انظر: 
(.]) 17)1965(,17 لمع لمقلا ل:1:129,0.2 .40رمع مهل دعومذافالة صارع ا املزه/) 
استخدم كاسم لمملكة “أوسركون” الرابع الواقعة بين "صايل" ويوياستيس'(- بوباسطة).انظر: 
(-مملاء1 ,ووأطان32060,1974(,190:1.6طووالاا) 6ه هام يروقاات عأما ,كاوه .لاا 
نال أطاملااوهغةاط ععاءاه! 165 ومنل 5نامعارمه 5هنالوأظام8وم06و ذمرمه عل دعل مأأهم 
,5أ231) 86ملفاعمة وأملزوعنا عل عأامهروه66,أعامماة, 1903:1302 :1926(,1,مراو0) 
ْ (1:201 , (1959 
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وترتيط ارتباطا وثيقا بالعيادات السائدة قرب الحدود الشرقية. انظر: 

,(1946) 8 تمق كاراعاضه/ا:1892-1934(,1:130,ملق0)ناألع ل عاممع؟ عا ,أهمأدمة!0 .5) 
.(11)1914(35-36 8|480 ,بزودوع,6.03 :1.15م64 

(يبدو أن المصطلح أعيد تفسيره فى وقت لاحق كى يعنى 'هيرو-نفر(- يوم سعيد)» انظر: 

.4 ماع66 060.31169 .2 
أصبح رائجا فى الآونة الأخيرة إنكار أن يكون كل من "أوسركون” وتاكيلوت” اللذين نقابل اسميهما 
منقوشين فى الواقع. على العديد من النصب القائمة فى الكرتك أعضاء فى الأسرة الثالثة والعشرين 
على نحى ها أوردها “مانيتى ” فى تاريخه ولسوف يرد المؤلف الحالى (ريدفورد) على هذا الإنكار: الذى 
يستند إلى مقدمات زائفة وأدلة مضللة فى ثنايا هذا الكتاب فى الوقت المناسب. 

(1) حول الجعران المجنح المرسوم على الأختام الإسرائيلية, انظر المناقشات والآداب التى استشهد المؤلقان 
يها فى كل من: 
1982(,57) 245 8850185 ,نزم مم8 .لظ :.200)1970(,71]1 88503 رمق طوطاادن] .0م ) 
إففة :]! 1965(,172) 17 علطععألمقلا.ل م5 
وحول التطابق بين "خبرى" والشمسء انظر: 
الات 7 -7076نا8,ع:.)/1978(,1:75,مرأهاعع110!) ناث 6011 تلاج مه ألنااك,عع الاردأاولاها .كا 
.]1 63251801,1981(,7) معطالزااا عاطعا6 0 
ليه :.)] 29 ,(11)1914 0خ8!6,لإقدمة63/0,1905(,187:6.0) 5مناوأقمرة امام كعاغا5 ,أهميقكا .م 
والأسطورة موجودة فى النصوص المصاحبة لمنظر تقريب قرابين فى "إدفئ", انظر: 
(151.ام) 6:316,لألعارتةلأوموطت 
إلفة 51.ام,(2005,1891ما) 5تاقةطناقارهااتنهلا .ع 
ينسب البعض هذه الثروة بشكل ساذج؛ إلى عملية النهب التى أنزلها '"شيشنق' ب 'أورشليم” قبل ذلك 
التاريخ بجيل واحد؛ انظر:.1989(,20-34) 5,00.3 845,1 ,معطعاتكاءث.كا 0لمة لكقااللآ .كم 
وقد يجول فى خاطر المرء أن يحث مثل هؤلاء المؤلفين على أن يواصلوا استكشافاتهم قليلا على نفس هذا 
الطريق» كى يجيبونا على هذا السؤال: هل يرجع التدهور الإقتصادى الذى لحق بالأسرة العشرين إلى 
"نهب" ينى إسرائيل للمصريين (سفر“الخروج" :١7‏ 0 77-1) أو ما إذا كانت السطور التى تعير عن قلق 
الفرعون "أمين-إم-حات" الثالث المنقوشة على مجموعة تماثيله إنما تعكس المرض الذى أصاب الفرعين 
من جراء زواجه من “سارة'!(”تكوين ؟99:17[١)‏ 
)8١(‏ .مماروة0 معمارظ أه واعموووطات قطآ روممتموق 
ضحم :29 ,(1911,هأ1908-1909()6) وتطيلة أه لإعبصن5 أقدأووامعه اعنم ,يعوؤاع5 .0.8 
ر(1959,.لم00,معبنجاط بولا) وأطنل! ععيبه! أه أمعممهاناء5 لمق لضماكال ,8.6.1299 
-نالاا م1 ملاوع مع مع.8. للا.اء:1964(,37) 12 (أ5نكا,1).:1.5716-57066©19 112 ,(1959 
.)) 206 ,(2001,1965ما) 5أ6ا 
3 .1977(,7-8) 7 5558ل,0ه1ل0,8.8]ز125-26, م050 وعمل8 أو وأعوممءط0 ,عم متمة6 
لقني 1 143 ,(1101961 اهم ة1.!!:.)) 98)1978(,22 05 شلر,ومع1975(,32:10) 25 لظاارتواع.الا 
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غم -أأل8) لاأمع ان له لزأنمنا,.كلع ,كارع طه8.ا/أ.ل.ل لمج عاء أل هو6. ل مز ممرقة7 .لا مم5 
11002 
حول المصربين قى بلاط "أداد- نيرارى الثالث قارن أيضا: 
(يخص 'بيديسى خاتم من 'السامرة) 00,1950(,31,20.9ما) قلدعء5 6 هذا أمعاعمم ,ونطامعانو8 بم 
(قارن أيضا: مرمر "أوسركون” الثانى من "السامرة", انظر: 
,(1:247 ,(0,1924قبصمواط) 5320202 أ كممناهبنومياع لروبمول .اح أه عوموزو8 مر 
1م:2 :205 
(م4) .]) 1978(,120) 98 05م ,اداع 
(43) - عا ,ممنعمنج5.5: 00071 ذخ 0) 82 قل عفامصع1؟ مها أقمتوموط0 .ع 
.28(1966(,155 20؟! ,موممه د ألالا.ل.1952(,3:1-2:0,ممنة©) أممطوع من خطجرة ل امنا 
(80) الذراع الملكى, انظر::/0656 ع5) :31)1968(,24 84 ,أمم روطم ٠7.‏ 
"الدييين' (- حوالى 4١‏ جراماء وقد قيس عليه "الشيكل" الإسرائيلى): 
.64 ) 200 856505, 11م 5.لا.8,8ب1966(,18) 184 508قم8 ,مول 
وحول تأثير نسق العلامات الهراتيكية على الكتابة العبرية خلال القرن الثامن حتى القرن السابع: انظر: 
1 5.5501 ,ع1 ,(1968) 31 خق, مع 1966(,13)).:10) 184 88508 أموريؤطم 
2) 6 لعا ,هنالو لا.1971(,231].:5) 202 508غم8 ,برومندظ. 8.6 :1971(,35-36) 
.)1 188)1967(,39 865018 ,مقمأبنه»ا. 1.!:.؟! 1969(,98) 55 فعال,ورهل! :.1) 
(حم) .1966(,252-53,طاره0 ناكل ممصيول!) هذا أمعاعمة ,لاراو8. 6 
(49) حول 'الجزية" انظر:.37,لاأأ0615أ0 وصق لإاتصنا مأ رقمعطه8 لمج 60601016 برمصممة7 
)5١(‏ .80,254؟]! العامدم لامع 
(11) حول معركة “قرقر”, انظر: 
1/61 300 لإأتدنا ,كاعطه8 لمق 60601616 لأرره0ة25-35:7 لعارأواع:72,278-79[علزم ‏ ' 
تالعباعيات م 1.26 لابار1978(,173-75) 30 65ل ,مقصعامء8.م.ل:38-40,لااة 
.1987(,126-28 ,لما ,عكاقها قمهدأنانا) 
ىك حول تطابق موصرى: أ]5ناالا! مع 1م/إ09 (- مصر): انظر: 
-22185 أ0 لإلماوأة! ,1923(,134:10200,لولا معلط) واالاودمُ أه بمماذتل ,لجع أدمان .م 
انقو 1انا5) 5م 025 عاواطعدع6 ,رعنزها/. :1931(,384,لرولا ببرولا) وأرز5 لمج هما 
ال نيت 1ه 0 زأنمنا ,كارعطم8 300 عاء01 606 1,318 1928(,2:2,333:72000,مابع8 ومع 
(95) «أعناوعقل كا لار1914(,3:337-38,مأه0) عاملزو07 5زم 5هل مانا ها ,وقتطانج6© .لز 
2 حرطا ل ,ه010 
63 ,(1960 ,قوقهما).ه5 طأ4,صاناءودلا طذتاتم8 عطا مز رمدم الوروك ,كلموبيرلع.5ع.١‏ 
15.16:34-137م:2 
(10) انظر هامش رقم 44 
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(كة) ,102 ,(008,1972همما) 5أنا عمائالا لتعمطالة عط ,حودااللاءموتموتكاء/ا.ل:281 2 [عالام 
42,/أنهرعز0 لقة 'إأتمناركترعطه8 صق علأ01 606 م1 ,13000 :نر أ5كقم 300 139 ,127 
(99) .5,151-58لاء03085 العاعمة ,لمقائط 
(14) .1968(,337-42) 80 /ثاشت ,ععااتانة .الةل 
(99) حول سجلات آداد- نيرارى:8020-0158, انظر: 
,(1978) 30 5تالبقعط5.ك.لالا:50 - 141, 1973 35 73130 :512,281-82 للم 
اللكلق2 عطأ 5,163-66:08نا 1021035 اللواعثمق ,3:0]أ5 حول التاريخ انظر: 0316 158 00 .]1011 
حول لوح/رصادود "زاكر انظر:81613 
2[عللم2:70,202 ,رمع اللرطعكما ملاعمقصيقة لمن عطاءدتقمههمعكارومتالة8 لصع ععمدمط 
31)1971(,393-99 لأمام,أكلةمأامنا.ع:501-2 
)٠٠١(‏ .5,175-77لاقة1تقة0ا أمواعمم ,لتقااط 
)٠١1(‏ بصفة عامة انظر: 
:1,1962(,116-19ن0/ بمعلا) موالاطق8 كقثائا 181 316210655 156 ,5389095 ./لا.1 ا 
حول الحالة المؤسفة لحوليات “تيلجات-بيليسير" الثالث وتحليلها وترميمها البارعين؛ انظر: 
2 عه أأأصمة نال 0لقة ممدوأء5 أ0 لإررولوعم أوذقرذا عطا أه 5ودألموع2:0 ,130300 .لما 
1968(,168-7) 
وحول لجوثه إلى عمليات الترحيل الجماعى: انظر: ١‏ 
-وعألاا) عرأمسمع موالزوعم-0هل! معطا مأ 01151665م6 300 0118]1005م06 11355 ,0060 .8 
.197919 ,مع مقط 
)٠١5(‏ .1955(,146) 17 وترارذووة5 .> للا.ل 
(؟١٠)‏ .(1955(,133)1814615) 17 0قىارووو12,282:53 لثم 
[لفثلة لمة دعنردا مذ ,ل1961(,252-58:8.60) 8 همه أأماتراه5 مهأل هاماقء5 ,مله 1ل 
.(13/8015 21909515:19-20)1,000 1978(49,566) ,مم اانا 
)٠١١(‏ .1960(,48) 8823 ,ولاق .ا لالا 56 
لدلة لضة عمالاعت:ذا ,عالتقا لمت د5عنزول مأ 5,184-86:0060نا032035 ألععم ,لمقالط 
© 18)1956(,125 0ة ارق ة ترع ف ألإلا. ل.16:5(:0 5 -425,/مماوألا مقع03نال 
:01.601.28:16-18) 5-8 
حول هوية "ابن طيئيل" فى سفر "إشعياء" /7: 7, انظر: 
العأعلم ,لعقاا1957(,236-37:2) 7 لعااقعقا/ا.140)1955(,341].:8 885018 ,أو طلظ .لا 
1 ,1104 5ن 081850 
)٠١1(‏ :12,283 8لل1956(,117-29:8) 108 ن2؟! ,مهدموداللا 
حول الإستراتيجية الشاملة؛ انظر:29)1966(,88 1960(,48:!1.130001,5.6) 23 خترمالة1ا 
(الذى يفترض اهتماما ثاتويا بتأمين التجارة الساحلية)؛ وحول علاقة 'صور' ب :أشور"؛ انظر: 
.1983(,1:53-78,لأقلاناما) تأءأمعمطط والناا5,,كلع, .ات أقاعصانا6.ع صأرأحرم ماوع 0 
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)٠١(‏ عماأعلكا ,الف خف 13)1951(,21]4 0 ف ]لالا.ل. ج684  25)1975(,1‏ لظأ ,مقطامص.لا 
.)53,1501 1,طءنمنفا) امدرذا دوعاام/ا 5 016 طه65 أناح مع أأرداء5 

)٠١5(‏ مأ,لع00 :.29)1966(,88]]1 ف13)1951(,211).:1201101,8 لتممارمهدووالم!:12,283ع لام 
.6)1979(,68-69 .18 ,امقمة' 3لا ل(ب425 ,مولا 61 نل لصة ع أناع 15:2 ,رعااثايا مد معيرونا 

)00 3( -05,186 031856 أمعاعمة ,لنوائط23)1960(,50 خترمااة !17:1 5وما2.ع0 

64 0111055 87:0060,1/1355 
حول إنشاء مقاطعات 'مجدى و“جالعازى” بالاقتطاع من الأراضى الإسرائيلية, انظر: 
رونا 2630 لال 800 عأتأع م ذ! ,عع اناا لمع 5مبرول” مارلعل0 
وحول الحكم الآشورى فى الضفة الغريية. انظر:.)]29)1970(,177 55][اال,8.0060 

)١١ ١)‏ .1979(,69) 18:6 ,ققدم ع'29)1966(,89:113 200,8 72,282:1ع ززم 

(؟١١)‏ .(2305,1966) 5لمة1 عل معوة عقا عاباوامولة. م 

)١1١7(‏ مما لا يخلومن مغزى أنه خلال عقد (السنوات العشر) الحرب السوريى- إفرايمية: 681601116 طأمع-0)لا8 
وتدبير المكائد الذى نزعت إليه الدول الساحلية فى إطار جهودها فى الإعداد لتنظيم الدفاع ضد 
الأشوريين» لم تحدث إشارة إلى فكرة التوجه إلى مصر طلبًا للعون.حقا هرب "هانو": 19060 من غزة 
إلى مصر طلبا للجوء. لكن ذلك لم يكن سوى تعقيب على الأفق الطبيعى لمدينة واقعة على الحدود مع مصر. انظر: 

(.741 (1979) 6 زيم اه ,مدمذولة) 
خلاصة القول أن مصر لم تكن وقت ذاك؛ وحتى ما بعد سنة ٠‏ "7 ق.م.قوة سياسية يستطيع أى من كان 
أن يسعى إليهاء من الناحية الواقعية البحتة, طلبا للحون. 

)0١(‏ انظر ص 77 (من النص الأصلى). تقوم شواهد على وجود تجارة محدودة للغاية؛ انظر: 

١‏ .]11)0,125-26ه050 ععوالرم أو وإعوصورط© ,ومطاصة6 
ولكن هذا الحجم من التجارة لا يستحق الذكر إذا ما قورن بالكميات التى سحلت خلال المملكة الحديثة. 

(65ا) مقطا 115 15 آناة 5665)0165 ,أمذاءع ا.ل:1920(,30) 13 8ل عمرواومظ. 6 

.0,1965(,331-32أ08) 6أأمقمرزمء/الا عل 5رأق0 

)١١17(‏ لمأرتممصوه0'6 .0ر16 1959(,1 ,مولمما) 1821١‏ مها مدلن5 عط أه بمواوزت فرلاععارم.ل.م 
ع6 ٠‏ ل:269-70, (1983 ,ع ول ترطممح ©) 8 ) لومأوالا أدء50 ثم ,أمبروع أمواممم 
وأطنلا أمعاعممُ أه كارم مم نأكى مأ هم لأف روامع /الا.1951(,7:5) ممع ا8 رو 1اميزهلا.ل للخ 

56,63 :1978,2,للزلكز6:00) مدلن5 وطأا لمق 
|فنن ) الالكامه:8) لإأقوملا0 طأ25 عط مأ ومتكا وط1 أه مروأتقامعمم موه 1 ,لمةطردونظع 
.-1974(,25 

)١١4(‏ ,ع1أملرملا لمح ع6 0,1949(,1:16,ه))0) قيهكا أه وأممرع؟ عط ,لوول مع 113 مانا 
6 ا.ل:5,4:5)2,1(,1.2أ0؟ 5 عالانا,:6 )8 21/,227:3-طر51)1951(,18 مقترا8 
1 0011 0 0 ك2 

)١ 19‏ ,العطعالك! :1953(,266,مهلز6 ا) 511 معاء5تأملزوة مز سوبمعواوعممه هو0 رومععا ب 

314, 09-5 !1560100 15,أميزوي مز لملرع5 عأوأمع مهماما لعأ 
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(؟821.)1.ع4:56,أمزوع أه دلرمعة8 أمواعوم ,لعأودع8 

(121) مأ ممنام ءوده 0 ممنأقعدة 7 ,عتووأده60.لأ:.]]أ17)1955(,127 0ق اركوو2715:53 لالز 
.29196688 84 ,61-12001:-]1974(,3901,عممط)ع أمممع مدأ لاوعم عا 

حول استغلال الآشوريين للأخشاب اللبنانية انظر:.31)1988(,14-40 5110 تالءالاة21.ل ب 
(؟؟01) -مه 6ق 5معامعه أؤمم تأم/روعة:85, (دماء.90) حمعكائمه © 5نامبزميع !ا ,5تنتطعدنيع 
اماع ناملا 
"شا مانسير الخامسن ريما يكون قد نظم: خلال حماته الإسرائيلية, عمليات عسكرية ضد 'صور' فى سييل 

وقف النشاط البحرى للمصريين على الساحل الفينيقى» انظر:.1)1950(,152 لكال,أةقاقا/ا.م 

(17) حول قوائم السيادة البحرية انظر: 

100 0) اعم 6 لصة كع نأك نط6 ,ركصقمم ةأرم صوبن1926(,241).8) 60 ارام 

13113 ' 

)١118(‏ , (29)1966 8 ,جه 12)1958(,771).:10 65ل,ئهم1954(,179,1.720) 16 30,1130 6.ل.0 
17871 605 ,5131 ,92 

(170) قد يكون من الأفضل أن نطلق على ال..:': “8088151105" التى توصف فى غالب الأحيان بأتها 
راجعة إلى أصل "كوشى". “المئثرة الصاوية" فهى تعتبر ظاهرة تتصل بعض الاتصال مع بعث النماذج 
القديمة فى الفن والكتاية والديانة والمجتمع. وليس للكوشيين صلة بها: لم تفعل الاسرة الخاصسة 
والعشرون سوى تقليد بدعة مؤقتة. صادفت شيوعها يالقعل فى مصرء اتظر: 
-والا ,تلماحعهوتاءة.1970(,1511).:8) 1 77اناأناء 1)1975(,386)).:1080,536 قلعا ؟06ملم8. لا 
1 0الناأرعلوة20 5قلاروع6 .ا :)64-65 ,(1972 ,ملزاءامم )8‏ هموسناعطااللا قومدااوء 

.8 :55,1961(,1و5) مح" عل عرزم اونا ,عأ أملزم/!.ل:51831)1-61088,1953(,198 معلاءذ أ املزوة 
الهدة .8 .,24)1957(,53,19 ع 851 ,ممم 4:15211.:10.مم. 1,م:ومهدالا 5هوصداةا/ارع)املزه/ا 
.1983(,85-6) 5 555 ,لوألة 

فقن ) .لالطكامو)ام ل عطمحصوكا عاغاة ها ,أقماءت 566 

0 انظ النقاش الكامل عند “ريفورد" فى: 109-15]5)! الفصل التاسع.‎ )١7( 

5©78- يتضح من الريط بين التأريخ الأشورى المعاصر وبين المواد المتوافرة من نصوص "السرابيوم”:‎ )١1715( 
أن وصول "ساباكى: 530860 إلى مصر يمكن أن يرجع إلى تاريخ لا يتأخر عن يناي ر/رطوية‎ 1 
ق.م. ويبدى من المحتمل أن إعدام "بوكشوريس” جاء بعد ذلك بوقت قصير نسبيا .انظر‎ 7١١ سنة‎ 
مناقشتى لتأريخ الفترة فى:.1985(,5-15) 22 مل‎ 

)1١(‏ لم يكن للمناشدة التى وجهها "هوشيا" إلى مصر أن تأتى إلا فى سنة 1؟/ أوه"/ا ق.م., حول هذا 
التأريخ انظر :,1981(,1-9) 5,4ه1ألنا51 3أمتقاممموع/!-0]لا5 ,56806.ل 
ويبدو مؤكدا أن التمرد الذى قام به 'موشيا" كان جزءا من انتفاضة أوسع ضد 'آشور .انظر: 

.03,334-6نل لمق اعت :ذا أمعاعدمْ أو بمماذأن ى ,وعيردنا لمح عوثاثلا 

31) .11 585085 ,هاه 1.6001 

(19) 7511 11 م556 ل0:ه0.8.5601] 
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كافة الاقتراحات الأخرى تبدو أقل احتمالا بكل تأكيد. فليس هناك برهان من أى نوع على أن اسم 
"أوسركون يمكن اختصاره كى يشبه الكلمة رهن الحديث: انظر: 
,(373-74,لمارة6 مأق ألم علصا ولط معطم كا) 
بل ولا يمكن أن تكون ترجمة لكلمة 'نسئ(- ملك) بالمصرية القديمة انظر: 

,(5101/,433 اا مقع3لنال 300 عأتامق؟ذا! ,عهااتا لمة ععيوو مأ ا 
وهى الكلمة التى يظهر فيها عند رسمها بحروف غير مصرية؛ بصفة دائمة» حرف 'نون”": 0 غير خاضعة 
للتماثل: /6ا5ار 5 

,515 أل -ومكا ع8 116لا 566 ,1ك رما < يز أجا٠‏ اق ابرع لاعدره <يلرم لم عصمماةاونا0ا2< 
ْ 7 لمق 327 
)١17(‏ عن حملة 'غزة", انظر: 
.؟]1979(,68) 6 باألحث أت 1 ,قور ة'13. 1:1 1966(,9) .8.6 ,مرج 7ن ي12,285ع لم 
(4؟١)‏ .1956(,24) 141 508 همقر أطوأءطافر12)1958(,78 00:,/65ة 1 ١‏ 
كون "أوسركون” (5111)3111) آخر سلالة الأسرة الثالثة والعشرين موضوع نوقش فى موضمع آخرء انظر: 
ع , أذ أ!-ودكا ,لوالو 
يبدو من الراجح أنه يظهر على هذا الشكل: يرعو: نا 9]أط, دافع كمية غير محددة من الجزية. تشمل تيد 
مره ة أخرى خيولاء فى أعقاب الانتصار الذى حققه " سرحون” فى "غزة 0 انظر: 
موط) م2 1:8.ام وللزوقة أه ومتكا || 53,006 أه 5ممنأماءعدما مواكرعناء6.م 
22:123-5 ,(5,1927آا 
(170) قد تنعكس الجزية التى دفعها 'أوسركون” فى خطاب من 'نمرود' ييلغ فيه الملك أن مبعوثين من مصر 
دفزة ويهودا' وموآب” وعمون" قد وصلوا بالجزية: انظر: 
:.])29)1966(,92 ث8 00ت 1955(,134,1) 17 ودراروووة5 
للاطلاع على رسالة غير كاملة تشير إلى خمسة أحصنة كجزء من الجزية المفروضة عليها؛ انظر: 
-1892-1914(,00.1427,موقعاطات) عهلاعا مقتدما/زه8 للق مدأ لزوكم ,رعمروبرع.6 
إلهردة ,عأ ا) لانقأ0 00216 1.5 )أمه80 ,عناانه51 9100005 ,ممأرنا500:05,1.45,1-2:8.8أ0 
.8 0511108 1 ولأو! وأ6,طعيواناط:144-45 ,(1972 
قيل إن النقش موجود فى 'طيبة؛ ولكن هذا يقوم دليلاء وحسب على اجتذاب هذه المدينة الكبرى للأطلال 
فى الفولكلور الذى يرجع إلى الفترة المتأخرة. 
)١/(‏ .1953(,35)).,)1985.2-6) 9 )عوداك ,عتمم -اى. الا 
(8؟١)‏ .1976(,10011) 35 5علال ,عموم8.ل 
(5؟١)‏ .0.2 لمق 100,.لأطا 
(١؟١)‏ .1966(,94) 29 فقا نممل8 61.7 
تجدر الإشارة؛ مع ذلك؛ إلى أن الطريقة البروجنا توسية "80009084110105 الجنوبية فى تصوير الوجه 
الإنسانى الجانيى (البروفيل)؛ التى ننسبها إلى القن السودانى خلال الأسرة الخامسة والعشرين كانت 
معروفة يالقعل فى مصر قبل سنة 7٠١‏ ق.م., اتظر: ات 
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,0.57 (1984,ونكاه؟) لنوذنبكا ولزكامم8 عط مم ) اعث مهتام زوع :لمعا اعم المعاعلة 
والملاحظات الواردة فناك بقلم :لماه2ة .8.8 
)١41(‏ (1981) 11 فع55لىععومالهم5 ع5 
)١45(‏ .1985(,5-15) 22 6ق ذل ل:ه0.8.860 
(145١):منا‏ أ 516 ,م1 ,(1983(,34-33:21)1983(,37-38:22)1983) 20 لأق ,أنه مكاءم.ع 
أل لاطتطول.1 ما وموأطقيولرول] 0لنا كقمتأفقلة2 مأءألاءو66 ,ناج لقوصنالاعناكيها 
وأطوية",طعاق5.قفر(1981) 64 عذفكةق,لممممهطناا.كاف.الا هذا وه5ز(وصتصمعطها) 
(855/م (5أ). "3لمه86 مهقتاملزوع أمواعهم مأ قطدءمث 118 300(رمن الطبع 'وقت ذاك') 
)١44(‏ برماوأن قط مز 5ه1لنا5,أوألوتا مترمة1973(,370/).:2,2) 42 والقاموء0 ,طواق8.5.م 
,.1:129-0 1030مل أه /إوماه810(36 300 
حول الفخار 'المديني": 1018116/] الراجع إلى شمال غرب شبه جزيرة العرب» الذى عثر عليه فى 'ثل 
الفارعة" ئ'تل اليهودية" «انظر: 
اذا لقة 1982(,28,تمم |2 دبمول) عنأأب© لوأعلدا/ا #أعط؟ لمق ععملأوأائطع هط رمقطاه0. 1 
(والآدب الذى رجع إليه المؤلف فى كتابه) 6190 818) 8]لاأة؛ 
)١40(‏ 1988(,241-52) 47 5ع لال صأعاداعكاما". 1980(,27:1) 6 ممق أبرج ع0 كا الا 
)١57(‏ حول التوسع الذى قام به "سليمان” فى وسط “"النقب". انظر:.39)1976(,149 5,88 هلا© 0.1/1 
)١41(‏ قارن على سبيل المثال:.1978(,28,49) 98 05 ل,31ا6 
)١154(‏ انظر ص 778 (من النص الأصلى) و: 
: :1959(,239-0 ,و أطاماعلدانطع) امورذ! أه لروأ5أل للم ,أو 8ل 
وحول التجارة مع شبه جزيرة العرب؛ انظر:.1965(,86) 28 84 كاناة|6.ل١‏ 
)1١9(‏ لا زلنا نفتقر حتى الآن إلى أدلة كافية عن تاريخ فلسطين (911]1511013) خلال القرنين الأوليين من 
الألف الأول. والمدينة الوحيدة للفلسطينيين التى يرد ذكرها فى الفقرات التى تعيد سرد سيرة 'داود” هى 
مدينة "جاث". البعيدة عن الساحل ('صموئيل” الأول1١:‏ ه وما يعدهاء 71 وما بعدهاء "صموئيل” الثانى 
01 75-16, 1:4 19:0-ه0؟) ولكن القائمة فى 'صموئيل” الأول 1: ١7‏ تشير إلى السياق التالى 
للأفمية السياسية (على الأقل بالنسبة للمؤاف القديم): "أشدود'. 'غزة" , "عشقلون'. ويذكر سقر 
'صموئيل" الثانى, "أسواق الشوارع” فى “عشقئون”, الأمر الذى يبشر بالأهمية التجارية للمدينة. ومع 
"عاموس" نجد أنفسنا قد يلغنا أرضًا أكثر صلابة: بينما اختفت “جاث” فى تدمير 'يوزيا":22180لا: انظر: 
,(24.قلصة 4270,1973(,197|ةكنمع ل) عنرز1 أه رماوالا ,ماق ا .ل.) 
واغزة' تفتخر بالقصور و"عشقلون” تعرف ملكا يحمل فى يده صوإجانًا ("ماسك القضيب” فى إحدى 
ترجمات الكتاب المقدس) ('عاموس” )8:١‏ وكانت هذه المدينة: فى تبدل غير مسجل فى حظوظهاء قد 
مدت سيطرتها على الإقليم المجاور إلى جهة الجتوب - الشرقى للمدينة؛ قارن: 
76 مقدرة 10.02 3:420,0.1,اعهرذا عععلاملا ععل عألطاءألاء685 إناج ما ]أتطع5 عمأولك,اام.م 
(1979(,70) 6 ياذيرم 
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ولعلنى أظن أن 'غزة'(رغم افتقارى إلى دليل فى هذا الصدد) قد استولت على أراض فى شمال "سيناء. 
ويستطيع المرء أن يستشعر الإحساس بالقوة الذى تمتع به كل من “هانو", ملك "غزة" و ميتينى" الأول ملك 
أعشقلون , وهو الأمر الذى دفعهما قيما بين 715-18 أن يطرحا جيهة موحدة سرعان ما انهارت, ضد 
“تيلجات-بيليسير' الثالث. ويقومان بالتوسع. بجسارة ملحوظة, فى "شيفيلاه", انظر: 
.251)1983(,14-15 508خ8,برومنوة.ع.م 
)١6١(‏ لمماولاط لؤأوول لمع عاطز8,.لم,تعمرأعطمة)انا.8 0 ,1966(,89,10610( 29 730000,86 
,(1972,ناأياخ أ16) 
)16١(‏ انظر ص 742 (من النص الأصلى). 
(؟6١)‏ أع ا ,مقصمههلطة :425,يوممأضونا للق فأأاعق ذا ,دوبرداا 0مة تعاانالا مذ ,6060 
68-69 (1979) 6 باأبيم 
(؟ه١)‏ 6 مادخ أو ,مومع 'ملا:1966(,89) 89 تدوع لب1958(,77-78) 12 05ل, ملق 
0 
)١64(‏ انظر سفر "آخبار الأيام' الأول 4: 2١,‏ . 
)١60(‏ .1983(,512,80.93-94) 5 ق0.| رأققاععا.ل هأ لإحامقروة اطاط :م820 051 مأموره+ 
)١65(‏ . 00,0,1949(,1:0035.6,20-2) وبرم )ا )0 5 1 156 ,لمدلخعةا/ا ومامها. .للا 
)١169(‏ .1973(,17) 93 05خل,8.860100.م 
)١64(‏ -1970(,115 ,ماممه؟) وأطهم طامملة مم1 كلرمعوم أمواممم ‏ ,رومماللا/اع 
.41611 1 58 يعانقمرع ا.1971(,33]).:8) 3 5085خ8 ,العطرون6.ل. /ا:17 
' (169) نلاحظ كيف أحصى 'سرجون”, عقب التصر الذى أحرزه عند “غزة". جزية كل من "بيرعو" ملك 
"موصرى':0/05/1 (مصرت 91/01 ) وتسامسو" وملكة شيه جزيرة العرب وإيتاعمار" ملك "سبة, انظر: 
.15,22:123-25ق0مث 1:716.اميا,ج 1 لوهم أه وقتكا ,آل قهو532 أو كوم ةامتعكما ع1 ,ونا.6.م 
03 حول الأدلة على وجود مراسلات دبلوماسية بين "شاياكا” ومعاصريه الآشوريين, قارن طبعات خاتمه 
التى عثر عليها فى قصر 'سيناكريب” فى “نينوى", انظر: 
.-000,1853(,156ممها) ممالاطد8 لمج علا مأ 25أرو/امه015,لقبزه .م 
وحول إعادته للهاريين السياسيين؛ انظر:.1985(,6-7) 22 8028م ل,860]010. 0.8 
الحهف 5 لاعمةه ١95‏ أن 5206000665 165 رباد 5ع أقناوم6 بأمواءعا. ل44665 علل ورزة6 )6 
.1954 ,مرنه )"ممع امو أطاة" أل عناوهم6'ا ذه كموناملاوة 
(17) قارن سفر "إشعياء 14: ١‏ ومأ بعده, حيث يستنكر التبى العبرانى؛ بقوة: الخطوة التى أقدم عليها 
(287.)170, #[عللم 
(ملوك مصر' هنا هم رؤساء مناطق الدلتاء أى الحكام الليبيون الذين يصر الآشوريون على وصفهم ‏ 
بالخطا ب 'الملوك". انظر:.(29)1979(,65 آلا رمقصسطنولط .لز وعوم) 


49 


والإشارة الوحيدة التى وردت قى سفر الملوك الثانى إلى “"طاهركا” بصفته ملكا لمصر وقت الأحداث أدت 
إلى كمية هائلة من كتأيات تاريخية “منقحة". ولا كان "شاباكا” قد صعد إلى العرش في سنة ؟٠ل/اق.م.‏ وتمتع 
بأكثر من ١١‏ ببنه فى منطلدة: فيتأسس على ذلك أنه كان جالسا فى كرسى العرش فى سنة ١١/ءانظر:‏ 

ْ (22)1985(,13 ععط مل له1ل56) 
وليس خليفته الثانى» حتى ولو كان اين أخيه "شيبيتكو" الذى خلفه مباشرة. على العرشء قد شاركه فى 
تولى مقاليد الحكم لمدة ثلاث سنوات, فإن إسياغ هذا الشرف كان لا يزال فى سنة 7١١‏ فى طى المستقيل!. انظر: 

1 180-0 0 مقتاملاوع أمعأعمة ,عمدمنالا 
حيْث نُجد أن حالة المشاركة فى الحكم الواردة إنما تعتمد. وحسب, على استدلال من سفر "الملوك" الثانى 
> تقسه)) على أن وصول "طاهركا(>-“ترهاقة” فى إحدى ترجمات "العهد القديم') إلى مصر من 
مسقط زأسه فى *النونة” َوَسَنْؤْف بعبارات صريحة لا تحمل أى لبس؛ فى نص كاوا" المشهورا: 58) 
'والآن ها قد حَْشَدْث من النوية بين إخوة الملك (شيبيتكى" الذين استدعاهم من هناك. وكنت معه لأنه 
أحينى أكثر مما أحب كاقة إخوته وجميع أينائه.. وكانت أمى لا تزال فى أرض النوبة» فلقد تركتها وأنا 
شاب فى العشرين من عمرى, عندما اتحدرت مع جلالته إلى مصر السفلى". وهكذا لم يقرر أن استدعاء 
الأمراء كان متصلاً بئئ خال من الأحوال بأى استعدادات للحرب (إذا صح قول"16068,5015لكاه.»ا 

(34)19821,65)كان "شيبتيكو” يشكل؛ بكل بساطة:؛ بلاطه فى "منف” عقب رحيل سلقه: 'شاباكا". 
ويناء عليه يكون "طاهركا" لا يزال صييًا يعيش فى النوية فى سئة ١‏ -لاق.م.؛ وكانت رحلته التى ستأخذه 
لأول مرة إلى مصر نفسها لا تزال بعيدة أمامه فى رحم المستقبل. وحملنا الإشارة التى وردت فى سفر 

'الملوك الثانى إلى 'طامركا 5:15 على حا الجد (قارن:29 !/ا ١03836‏ 

(1983 -34982 8015 ,رماطه!1»ا:1979(,65) أمر يفتقر إلى كل مسوغ» ٠‏ فضلا عن قيادته لنا إلى نتائج 
كل :(بطبيعة الحال كانت قوات التجاريد المصرية تنقسم أحيائًا إلى فرق مختلفة:؛ ولكن الحملات لم 
تكن شار ف باسم القائد الأدنى مستوى (أى قائد هذه الفرقة أى تلك) ٠‏ فى هذه الحالة "الأمير. .مع الفرقة 
الثانية") والآمْز بكل يساطة؛ كان “طاهركا" هو الاسم الفرعونى الوحيد الذى يعرفه مؤلف سقر 'الملوك'" 
لثانى للفترة التى كان يكتب تاريخهاء واذلك افترض. عن طريق الخطاء أن "طاهركا” كان جالسا بالفعل 

في العرحن. وللاطلاع على تقاليد “طاهركا" كفان, انظر: 
.711 605 6005605. 51200,1.3.21:15.1.6:0 
)١14(‏ قارن المنظر التموذجى لضرب الرأس حتى ا موت, انظر: 
-أطاة ]أل اليك لاا 13 عل 5مأقطفط! 5أاعلمناممم 5ع1 ؟ناك 65 اعنم لاع01801,86عا.ل 
5 :(826:1:339,0.4.ام:1965(,2,ه:621) عممعامه 
تتضمن الوثائق المعاصرة التى تتعلق بالتجارة التى ترجع إلى سنوات /١5:17٠١‏ و١١٠7‏ أحيانا عبارة 

(فلينعم بالضحة وليوهب التصر من قبل "أمون”!), انظر: 

© 322,350 ععبانها.5]635,1953(,6هنانألأءباز وعالاء 1 8ل «أمطت ,عماطالقالة.ل) 
(5.154 586)طقتقه5 1010510 
التى تقول: “لقد ذبع أعداءه فى مصر العليا ومصر السفلىء وفى كافة البلدان الأجنبية. وسكان الرمال 
الذين ثاروا ضده سقطوا صرعى على يديه.. ولقد جاءوا طوعا كأسرى أحياء, كل مثهم يمسك 

بزميله.“حول جدارايات جيل بركل”: انظر: رقم 180 
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7.1 لا يقل الحبر الذى أهرق ونثر وانصب على حملة "سيناكريب” على "فلاسطين” ويهودا" فى سنة‎ )١10( 
ق.م. عن فيضان عميم. ومن بين المساهمات الأكثر معتمدية والأكثر أهمية؛ يستطيع المرء أن يستشهد‎ 
ْ يما يلى:‎ 
-0ها) 5أوم لقأل زووم عط لصضة لأهلهذا ,5لالط1966(,86-102:8.5.6) 29 خقررمم130‎ 
يواه نا نل لم3 عاتاعهداععاالل/ا لمم وعبروك مز ,لع00 :(1967,مملق‎ ,446- 
طلع م هممع5 لاط لاوكلها أه أقعبوه00 ع5آ1,ممع29)1979(,137-42:10 لطارص كاذ أو5نا.51:0‎ 
-مع5 ع0 ممنأال6م<ع' ارعنواءعمه6. 1982(,24].:6 )19 813 ,ععاأن انرا( 1982,ذدم (و)‎ 
مممعأعم3 عناوأةرطقط عتاتهيعانا ا ذمول عملادواحه وه لاترماعوم‎ )2205,1986(,352- 

.3-25 (48)1988 5 اناك لقءتاطز8 أه بزأوأ500 موألدمهن عط أو متأواأن8 ,ممزص,م:63 
حول المتظور المصرى لحملة "سيتاكريب". انظر: 1 
8 و5عثاره,.لم,ورة6.ارا مأرقع 16 1كا.1980(,221-39:1.6) 6 ؤأمة56,معرملا.ل.ع 

-1983(,243,مع0هطوه ]لالا) وعاومم 
أدى الافتمام المفرط وغير النقدى بالإشارة التى وردت إلى “تاررقا". مع تقييم خاص يرى أن سفر 
'الملوك” الثاني (14: /١-10:19؟)‏ يضم سجلا لحادثين منقصلين؛ ببعض العلماء إلى افتراض أن 
"سيناكريب” قام بحملتين؛ الأولى فى سنة 7١١‏ والأخرى فى .188 قارن: 
(-أمنا وبوعءلمم اهلاط أءر104)1985(,401-18..اقالرها5. ل /الار285-88,نصو )و ,و8 
(4)1966(,1-28 دهألنأ5 لمقمامعة5 براتورولا 
أصيح هذا العمل مع ذلك, تمرينا على الحذق؛ ومسخا ساخرا للمنهج العلمى من ذلك النوع الذى فقد 
قدرته حتى على التسلية أو الإمتاع. 5 

(151) .33.مرقة,(1966) 5 ظفل ,طتمعكامه8 مملاءل.)0 
الفعل "أن يظهر" مستخدم فى هذا النقش اليدوى (-الجرافيتى) فى الدلالة. على الأرجح: على "التتويج”. 

(160) .237,1 ,رقع ام عطعع8 ,أمواعها 

)١34(‏ .84)1965(,422-25 اققل, ؛ناماومق. اا 

)١19(‏ .3.م,340,قع اع عموة ,أمواعم ا 

)١7١(‏ .22)1985(,14,119.3 ع60ثهمل,ل:ه1لهم 

(١1/ا١)‏ -156 ,(1986) 6 106000 65,347 هاعم ,اهام ا:19.م,1515,300اءومتكا 5601 
.لالا ,.37)1 ,(10)1949 عاوقارع املاملا.ل 320 أمقاعع.ا.ل:51)1952(,16 نغ ا8رم 1م /زملا:67 

: .1966(,74-9) 93 285 عاماونا 

(175) حول السياسة الخارجية التى تبتاها “طاهركا" تجاه الشمال. انظر: 

2-7 ظظظغ © ظ2 0 43)1974(,295-32610610 والهامه 0 ,عومزاهم5.ل.م 

)١79(‏ .]1:501.,331,وبييع»ا ,مملخعواا 

(314) -لة2) عالأنا ةا عل ععمارم أء مممق ل فأغلاممم ممع لانو ,أقطامع نه امول أمواءماءل 

م ٠‏ هم 0ا,0,1961(,197 

(ه/١)‏ -«يقكا لعناذااطناممن قة صا ولطلاا مآ لواأعمااعء ذأ أمممموبامياما ونمو قطة770.1 ورنه6 

م56 عأقهم 


ينعكس تورط "طاهركا” فى ليبيا فى النص غير اللنشور والمنقوش على صادود/لوح الكرتك. 
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(ك7١)‏ .2,290 [عالام 

(110/97) .1959-1960(.226) 50 018ل ,مانأ .5 

الشنة ,1,3 أه برمأو ار متعادم»1212 

)1ا) .1956(,102 ,6:82) موأرلزقهة دملا عوامة»! 200005 لقعم لعا أطاعدم!ا وأمرعوه8.8 
فى إطار الهيمنة التى يسطها “طاهركا" على سهل فلسطين :5]11/1851106: يجب على المرء أن يذكر قطعة 
الشخليلة ( -الصلاصل) التى عثر عليها خلال عملية التنقيب التى جرت فى 'مقنة", انظر: 

(1990(,41اأعمم-طع:16,20.2)1/13 قكخ8,لأاً5.0) 
ويشير تقديم النذور إلى "أمون-رع_. سيد عروش الأرضين, الذى نجده سائدا فى "الجبل المقدس'(أى 
"جيل بركل فى "قرون الأرض” نطاقع عط٠©ا‏ ]0 كلرما!. إلى الشكل الناباتى (نسية إلى 'ناباتا", عاصمة 
كوش”). للاله والأولى إلى مستودع خلال عصر الأسرة الخامسة والعشرين: وليس الأسرة السادسة 
والعشرين (كما يعتقد. على ما يبدى واضحا, المستكشف الذى قام بعملية التنقيب) 

(14) مع انتهاء المنطقة العازلة يين أدمشق " و'إسرائيل". اضطرت دول جنوب المشرق, أكثر من أى وقت 
مضي إلى التوجه إلى مصر طلبا للعون. ويستطيع المرء أن يرتأى أن التأثير اللقوى والمؤسسى 
والثقافى: أيا كان: الذى تركته مصر على 'يهودا (انظرص ص .194-75من النص الأصلى) حدث خلال 
هذه الفترة. قارن. على سبيل المثال. التأثير المصرى الصارخ الذى يتبدى حليا فى أدوات العبادة التى 
ترجع إلى "بير حسيع : انظر:.35)1972(,124(,]19.17 8,أممةلام. /ا 

(141) انظر ص 70 

(145) سفر "إشعيا' :١‏ 1-لا 

)١85(‏ .2,288 اعلام 

(18) سفر 'إشعيا" د انر كن 

(44١ا)‏ .37)1981(,331-7 كااهناما رةذ5دناه/ا./أ.م 

يدل برتامج التشديد الضخم فى مصرالذى تقوم عليه أدلة قوية خلال هذا الحكم (6ق0ما, امقاععاءل 

((1986) على تنظيم فعال لقوة العمل. ومناظر النصر الذى حازه "طاهركا" مقولبة ومبنية على مفردات 

المملكة القديمة.. انظر: 

-53 عطا زط مونقطة 1 أ مهأل وطل, اج أه عمععابة6.م هط ر5,297-98ه لع عطعة 8 ,أمةاءة ا 
.27.ام,1982(,57,.!تاروعمولنيه©) علقصمةكا )2 31)6-| 0ع/ه 

حول التقاليد التى تروى عن "طاهركا' كفاز انظر: 

3401953(,4 8 ,مع كه مول ل:947(,239-44 1 2115.1.6:6005605,0085. 3 ,مما 

فى هذا الصدد قد يستطيع المرء أن يتوقف أمام الجداريات الملغزة التى كانت قائمة ذات يوم هى جيل 

اليركل' التى حجذب أسيالقون : 50811596 انتباهنا اإليها. انظر: 

.1.4 0م1981(,46-493) 11 ه556 
فهذه الجداريات تصور جنودا يرتدون خوذا أشورية؛ يتجرعون كاس الهزيمة على أيدى قوة قصيردة توبية 
تركب العجلات الحريى. ويحاول "سبالتجر' أن يضع نقطة نهاية 0©/7ا0 2016 1671005 لحكم 

"سيناكريب" استنادا إلى الخوذة المخروطية الشكل ووجود المنظر فى قسم من المعيد بناه 'بى-عتخى , انظر: 
.(8502 موام,(8051605,1970) وعاممة” اقاة8 116 ,مقطهن0.0.)ء:1510.,49) 
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ومع ذلك قهذا النوع من الخوذ استمر خلال عهد 'سيناكريب وجزء كبير من القرن السابع قمم., انظر: 
(-5.66,69ام,[1982لازام اع 1) اع طعمممع5 نإط تاؤاكلها أ0 أوعناومه© ع1 ,متكاطذأوونا.0 
-ناالا لؤلا8 عطا ما ععنااماناء5 موللزوعثق لقة معاممابلاطه8 ,لاها!. :3551م 300 72 
:(561001535,1928 
قارن النموذج الرائع الذى نجده قرب 'الرامسيوم؛ انظر: 
((1,ع)181,معاعوطعع ل رامواءم ا 
والقاعة رفن الحديث كانت: على نحو شبه مؤكد, لا تزال تحت الزخرفة فى أواخر سنوات الحكم, انظر: 
219-0,ال/ا دم 
ينطوى هذا المنظر على ما يحدونا إلى أن نرى فيه سجلا تركته لنا الأسرة الخامسة والعشرون لإحدى 
الحملات الأولى التى قام بها "طاهركا" أو "إلتيكيه". 
(حكىا١)‏ .2,294 اعللظق:.))1977(,35) 9 0للاءاه58.230 م56 
(140) حول حكم “منسى”, انظر: 

452-8, ممذلا مهع03نال 300 عاتاممقذاردع يرول لمح ععاانقة مز ,لعل600 
لعله من الراجح أن 'منسى, كان مضطراءاتساقا مع غيره من توايع "إيزارهادون". أن يوقع معاهدة 
تبعية» تلزمه بتقديم الدعم للأهداف الآشورية وأن يمتنع عن التفكير فى التمرد. انظر: 

370-72,قلبال لقة أعقرذا أمعاعهم أه بمماوالا م روعترحل لمح عع ااثايةا 
تمثلت المطالب الآشورية اللاحقة فى ضرورة إقامة مواقع للحاميات, انظر: 

(00/,455أ5أل! مفعهلبال لمة فأتاعة: ذا ركعيرول لمح عع لاالالا مأرفع0ل6) 
وربما يكون نفوذ "آشور” قد امتد إلى شعائر العبادة: انظر: 
(23)19641,202-12 5 عالل لاو أأمأوناا./؟) 
وعلاقته (أى “منسئ') الوطيدة فى وقت سابق مع "صو قارن: أ0 /مماو ل مأ1ق0م26ا1)8) 
263-4,ع 11 لا تعنى أنه انخرط. بصورة نشطة. اده ٠‏ ويبدو أن الجزية المفروضة على "يهودا" 
فى ذلك الوقت لم تكن ثقيلة؛ انظر: 
-عة1اه0 عاأزدنالاناه»! مقطا 6 ومأودماء8 5رولاء! مدتصمالزطة8 لمة صواءلزوممق وم ول 2.م8 ' 
1892-1914(602,موقعأطت) لاناعونالا طذتار8 عط أه (ق)دن1ا 
زذا) .1130,293-94 أمعاعمم م8 
(145) حول مقر إقامة الحاكم الآشورى فى “تل يميه': 6106ل أ©1والعثور هناك على مفردات تخص 
قصرا أشورياء انظر: 
-1979(,72) 6 الاك أع 1 ,مقصصق'1974(,139,274:27)1977(,172:103) 24 لطااعه8 مولا. 6 
386٠‏ 
)١5١(‏ -نااقة لق 20005 طودع أه مرصوارم عط1 ,ممعمصمط؟ اأعممده,672,290,302:8لزم 
.650 ع5 ,3911.809 5ع نا.1931(,18,مولمما) اهمتمة0 
(1ذ١)‏ .26711,عكلا! رماع أقمع533-3416912,(.اممن5) 12عللم107-9,معالأعطعكما معوءه8 
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(155) 658 ,2,2918006 | الام 
(159) أقعومالولط مقتصواباطق8,طاتم5.5 عمدرعاءمممط 5586320000 أه للاأه5 
0 )والزاوكم لصن معممأطام,ادداء2 مهي :12,303 عللة:5000,1924(,10-11هما) حل 
.19246 ,1501ماع ةاة) معامروق 


لاقلا مهم 


يصعب علينا الفصل بين هذه البلدة وتلك الموجودة فى بلاد “بابل ويبدو أكثر من مرجع أن الحقيقة, ١‏ . 


وعلى نحى ما يعتقد كل من "لاندزْبيرجر”: 705061067ا وباور”: (37)1937[,87 ظ8306)2 تكمن 
فى حشر حمله أشورية صغيرة ومحلية فى هذا التأريخ حتى يتم تفادى الحرج الناجم عن الاضطرار إلى 
ذكر هزيمة كانت قد ألمت بالآشوردين.إلا أن محاولة "فيخت”: (.16)1958(,1161/1 16لا /!) 5901 إلى 
أن يرى فى الاسم إشارة إلى حصن "صايل" الحدودى؛ تنطوى على سذاجة بالغة؛ بل وتنهإر أمام الرسم 
غير المرجح للكلمة بعلامات وحروف أجنبية, انظر: .43)1974(,300-30 هالقاصة:8|1098/,0م5 
)١144(‏ حول هذه الطرق؛ انظر: 
0611 ) وأرع م06 ووبط] ,5أصقل.1915(,16:6.5) 15 عم5فرأة0160.ل 
بألنمرقطق. :188 ,980(,19-20 بلول ببول!) أميروة أمواءصم أه عوتافواءأدا/ا.ل 0م 8065ل 
,105001,1979(,197-200) لإطامقرومع6 أقعارمأوأنا هنهةاط8 عط )0 لمها 159 
(154) .1978(,33) 8 05هلرمماع. !102:1 ,مع الأ قطاعهما ,تع وه72,293:8عللم 
(69,)155 . 2:005 ,(1893,لأاءع8) أأمومعممه5 معل مح عأعطع6 ملاعو ءلاوكم ,لوجادناككا.ق,ل 


.1966(100) 29 18000,848 :70 , 
[فئطة اناكم 300 مه55325500 5ودكا عطا 10 عتقامطء5 موؤأرلزوكمُْ مرزه2! 5تعتاع ا ,قامم5.23 ٠:‏ 


.7 (1970,ملانانا-معطءءكانعل؟) أهمتموط 
(1954) عم ممم) عنأمصع موألزوعةم عطا أن ععلعلممم001265) لقلزه8. ,نمقم6 لان 
.6 (1930-1936,.لاء ا الاىعمط 

(195) حول رواية "إيزارهادون" الخيالية. انظر: 

ش 292 لام 
تحولت المشكة التى تدور حول أى طريق سلكه "إيزارهادون” فى دخوله مصر إلى التعرف على موقع 
'مجدول” بصفة جزئية. وفى العادة كان الباحثون يستقرون على أنها "مجدول" التوراتية» اتظر: 
أو 0١10‏ هطا أه ذانءاة7 انعءأوماممة لمة اقعأطمةق و60 ,كممتمأ5.ل) 

,424 بعوة , (1959,مع610ا) 
وقد تم التعرف فى الآونة الأخيرة عليها فى الموقع تى ١‏ :(21 1 5[118) على بعد عشرين كيلو مترا 
شمال شرقى مدينة "القنطرة" الحديثة, انظر:(256)1984[,7-44 8585015 ,م6.01 
وإذا صع هذاء فإن "إيزارهادون” يكون قد دخل مصرء دون شكء عبر الطريق الساحلى قادما من 'غزة'. 
ولكن المشكئة التى تفرض نقسها علينا فى هذا الصدد. تتمثل فى أن بردية: 7.0610.31169!: وى 
بردية جغرافية على جانب عظيم من الأهمية, ولو أنها فى حاجة ماسة إلى طبعة جديدة» تذكر وجود أربع 
مدن على الأقل تحمل كل هنها اسم "مجدول” وتقع على الحدود الشرقية لمصرء انظر: 
(1987(,143,0.14,/اأنام اع؟) نهمذك5 لقة أعذرذاءأمزوع,.لع ,زع منه8 .م مأ ,لرما0.8.50) 
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ولعله من المعقول أن واحدة أو أكثر منها كانت واقعة جنوبى مدينة "القنطرة", كى تحرس المدخل الذى 
يقود إلى "وادى طوميلات". 3 
)2٠١(‏ ال 'إشكوبرى” الأشورى؛ كان دون شك. قاعدة تحمل اشؤ التتويج الخاص بالقرعون "سيت" الثانى 
(حوالى 77١-1775‏ أق.م.)؛ انظر::3:130-39 8املاوع'0 5أم قعل عإبانا © ا ,أوتطانجح6 
يجدر أن نماثل بيتها وبين الاسم المشابه الوارد فى بردية 31169 2.0617 التى يضعها "دارسي”" فى 
زمام "الصالحية". انظر:(17)1917(,128 عْم5م) !55 6.0376 
انظر أيضا:.16)1958(,118-19 406/1 ازامم] 
)2٠١١(‏ .12,293علام 
(5١؟)‏ .16-18.أناركاا ولمهابزرط. 6:6 عمذارك8 ,اق طمعياماصماا ,أموامع ا 
)5١:9(‏ عن 'نيخى ,)١(‏ انظر: .5]5,326-27ا!- وق أكارم368-69:106 ,(1984) 4 قلا ,ل:ه)له8. 0.8 
[فقة عن 'تانوتامان": 1301108131080 وإعادة الاستيلاء على مصرء انظر: 
الأ 5/8 :1984(,43-46) 83 /(6,لإطهعاءف1974(,316-28) 94 05ملععودالهم5 
-1984(,31) 14 معؤوول 
(. 1#عللم 
ظهر جانب من الغنائم فى الحفائر التى قام بها المزقيون فى 'آشور". انظر: 
-11)1955(,111 فنك ,عنتامعئاالا.لاب1954(,193-94) 10 عمعمن5 ,ممومصز5 عاريلا 
7 13ا016018,أمقاءع ,19 1955(,1) 17 وقلاربع ا( د12)1956(,76]].:8.6 تع المناكرمعل16:1 
-أ63) كأقصمةكا ف 6-مممم ل عامنيها عا ,أعنوح394:2.8 ,(1961) 1958(,96:30) 
05 
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الفصل الثالث عشر 


مسألة التأثير المصرى على إسرائيل المملكة: وهم أم حقيقة ؟ 


يكون أمرا غريبًا حقًا إذا كانت "إسرائيل' 'يهودا” خلال العصر الحديدى قد 
عاشتا عمرهما القصير نسبيًا كدولتين مستقلتين معزولتين عن المؤثرات الصادرة عن 
أرب أعظم أمة - دولة كبرى فى المنظقة أى مصر.(تقع العاصمتان "أورشايه” 
والسامرة على بعد لا يزيد عن 44٠‏ و٠417‏ كيلى مترًا من “منف” عاصمة مصرء على 
التوالى) ومع ذلك إذا ما تحلى المرء بالصراحة التامة فلسوف يجد نفسه مضطراً إلى 
الإقرار بأن علامات التاثير المصرى فى 'التوراة أو الاقتباسات المحددة التى قنصتها 
الثقافة الإسرائيلية من مصر قليلة بشكل ملحوظ ولا تطفو على السطح بشكل مباشر 
يكل تاكيد, على الأقل عند القراءة العابرة ل "التوراة". أين إذن نستطيع أن نجد تلك 
التثيرات؟ أم أننا مخطئون فى الافتراض الذى انطلقنا منه؟ لا شك فى أن ثقافة 
العبراتيين القدماء. بجذورها التى تضرب فى ماضيهم البدوى فى قبائل "الشاسو” 
اقترضت بشكل شديد الكثافة من “الكنعانيين" وأشباههم الذين عاشوا فى سوريا وعلى 
الساحل. ولم تكن “إسرائيل" أكثر من جماعة بشرية تتحدث اللفة الكنعانية التى تنتمى 
إلى العائلة الفرعية: السامية الغربية, أما أسلويهم أى الإسرائيليين فى الحياة وثقافتهم 
المادية فهما نابعان ومتوطنان فى المشرق. ولم يتصلوا مطلقًا اتصالاً مباشرا فى فترة 
التكوين من تاريخهم بمصرء ولقد بدا الفرعون لهم باستمرار من خلال رؤية مستعارة 
من أهل الحضر من الكنعانيين» كسيد وطاغية أو يكاد أن يكون كذلك. 

ومع ذلك فعلى امتداد خمسة قرون كان تأثير الإمبراطورية المصرية ملموسًا على 
امتداد القرن الغربى للهلال الخصيب, ومع أن هذا التأثير تقلص بتفكك هذه 
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الإمبراطورية؛ إلا أنه لم يتوقف كلية بئى حال من الأحوال. وبالتالى فإننا محقون تماماً ‏ 
. فى بحثنا عن آثار ذلك التأثير المصرى فى "التوراة", طالما جرى هذا الخ باسلوب 
متوازن ومنطقى وطالما وضعنا محاذير معينة فى ذهننا. 

أولاً: لا نخدم أى غرض علمى إذا أطلقنا العنان للحماس أو قذقنا بالحذر للرياح 
وتخيلنا وجود كلمة أى عبارة مصرية وراء كل "هابكس”" »*هم52 (- تعبير) عبرى 
أى وجود عادة مصرية خلف كل عرف عبرى غير مشروح بطريقة أخرى. وقبل وقت ليس 
بالتعيد عنا بدأ رد فعل طيب ضسد اتجاه مماثل يتخيل أن نصوص "العهد القديم”' كتبت 

ثير 'بابلى ‏ كلى" دونه الإط 230-86 منتشر فى كافة ثناياها ٠‏ وأرجو ألا تحل محل 

هذا 5 'نزعة مصرية - كلية"! ولقد تلقى كاتب هذه السطورء عندما كان 
لا يزال طالبًا على أبواب الدراسات العليا تأتيبًا مفيدًا من أستاذ التاريخ اليونانى عتدما ‏ .. 
مال فى مقال دراسى له نحو "التأثير الأجنبى فى فن الحقبة اليونانية العتيقة". فلقد . . 
تطلع ذحوى بذلك التوجس الذى لا يستطيع سوى أستاذ للكلاسيكيات أن يكنه لطالب "* 
ينخرطا فى دراسات الشرق الأدنى» وفمس: سسكا ! تستطيع أن تفعلها . لكننى لا أظن 
أنك سنوف تخلص إلى أن كل شىء جاء من مصر!” ويصرف النظر عن دواقع 
الأستانء إلآ أن سخطه بدا إيماءة تحذير: الالتزام العلمى بمنطقة معينة أى نسق معين 
لا ينبغى أن يتحول إلى نوع من التذرع الُغرض. 

ثانيًا: حتى إذا استطعنا عزل كلمة ما أى 'موتيف” أى عرف أو عادية من العاديات 
المصنوعة بيد الإنسانء مما لها على وجه الاحتمال أصل مصرىء فإن المرء لا يستطيع 
أن يفترض بصفة تلقائية أن عبرانيى المملكة الإسرائيلية استعاروها مياشرة من مصر 
المعاصرة لهم. فتراث الإمبراطورية المصرية التى ترجع إلى العصر البرونزى كان عظيم 
الشأن: وليس معقولاً أ سكير ها أى ألا يستلهمه العبرانيون. ونظرًا للانخقاض 
الحاد'قى عدد المصادر المدونة من الأسرة الحادية والعشرين حتى الأسرة الرايعة 
والعشرين, فلقد أصبح أكثر صعوية بشكل جوهرى مما كان عليه الحال فى المملكة 
الحديثة أن نصف الثقافة المصرية بتقصيل محدد خلال العصر التانيسى (- نسبة إلى 
"تانيس") أى عصر الهيمنة الليبية. 

ثالنًا: لعلها حقيقة ثابتة تلك التى تقول إن "يهودا ' وعلى نحو خاص "إسرائيل 
تمتعتا خلال العصر الحديدى الثانى باتصال أشد قربا مع الساحل الفينيقى مما كانا 
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يتمتعان به مع وادى النيل. وتكشف الأساليب الفنية والمعمارية بشكل واضح أن 
إسرائيل استعارت "الموتيفات" المصرية عبر الفينيقيين» وإذا كان ذلك كذلك؛ فلماذا 

تستعر أيضا المواد المعجمية والأفكار؟ باختصار: أيًا كانت شاردة تلك المؤثرات 
المصرية التى قد نجدها هنا وهناك إلا أنها قد تعزز ببساطة اعتقادنا فى وجود "الصلة 
الفينيقية". 


أيديولوجية الملكية: 


نبدأ بمجال الملكية. فهنا يبدى أن بونًا شاسعا يقوم بين الملكية المقدسة للفراعنة 
التى يعبر المصريون عنها بصورة عقائدية خلال أدوات أسطورية وأساسية لمفهوم 
الدولة المصرية من جانب وبين الصورة الباهتة والسريعة الزوال المملكة الإسرائيلية. 
وكانت الهوية الأسطورية للفرعون وكذلك دوره قد ضربا بجذورهما فى التربة المصرية 
خلال النصف الأول من الألف الثالث ق.م. وقامت العبادة الملكية بتثبيتها بصورة غير 
قابلة للتغيير لكل الأزمنة('). فكان فرعون مصر تجليًا لراعى الأسر المالكة على الأرض: 
حورسء ابن الإله - الشمسء متمتعا عند الموت بالتأليه كالإله أوزيريس". ولقد سما 
الفرعؤن فوق الخلق مثل رب جوهرى معين هبط من عليائه إلى الأرض ويصفته هذه 
كان ضامئًا للخصوية وحافظًا لنظام الكون ومتقبلاً مقدسًا للعبادة. ولى أن تغير 
الأزمنة. أفضى بطبيعة الحالء إلى إدخال تعديلات هنا وهناك. ففى الألف الثانى 
برزت إلى مقدمة الصورة وظيفة الفرعون الأرضية (-الدنيوية)!') إذ أصبح مختارًا من 
قبل الآلهة, ويدا شبيهًا بوالده 'رع". وانصب تركيز كبير على قوته البدنية وبراعته 
الحربية؛ وقدرته على الابتكار وفطنته البشرية. ويحلول بداية الألف الأول جلس 
الأجانب على عرش مسصرء وانعكس ذلك فى حدوث ضعف أشد للرايطة بين الدور 
الأسطورى وبين الحقيقة الدنيوية. وهبط لقب “الفرعون” أو "الملك” الذى كان مشحونًا 
يومًا بالهيبة والإجلال إلى مرادف لا يزيد إلا قليلاً عن "رأس دولة". واتتشر حكام المدن 
الذين أخذوا يطلقون على أنفسهم لقب ملك فى تفس اللحظة الواحدة من الزمن, 
ولسنا واثقين مما إذا كان قلب الجد إلى هزلء الناجم عن كل ذلك» الذى لحق بأسطورة 
'"حورس” كان ققد ولد فى غضون ذلك فى العقل المصرى(). وأصيحت الرابطة بين 
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الحاكم كربيب وبين إله معين يختاره ويشمله برعايته أقوى وأمتن خلال النصف الأول 
من الألف الأول(؟). 


من جانب آخر نجد المملكة نا[ه:028: العبرانية تنتكمى للنوع المشرقى من 
الملكية م018951! وتختلف بصورة ملحوظة عن الملكية التى عرفتها مصر(“). فهنا نجد 
الملك "قادم متأخر' ينتفع يهالة السحر (الكاريزما) المضفاة عليه؛ ولكنه يرتبط باتفاق 
تعاقدى مع شعبهء وكذلك مع الإله القومى. وك "مخلص'" ( :5016 لقب كان يطلق على 
"زيوس" رب الأرباب فى الأساطير الدونانية القايمة: المترجم) وكان يقود الجنود في 
المحارك ويقيم ميزان العدل, إلا أنه كان مديئًا للاله القومى» الذى يعد هو نائيا ووكيلاً 
له +وبصفته قائدًا لأمة كانت قد تحررت قبل وقت وجيز من تقاليد البداوة» كان يزهو 
بكونه ملكًا ويشجرة طويلة من الأنسابء: ومع ذلك كان الرب هى الذى يختاره وهى الذى 
يحفظ عليه استمراره فى موقعه. وعلى هذا النحوى كان الملك العبرانى فى كثير من 
الصيغ نوعا من 'الوسيط بين الإله والشعب, وهى فى هذا يشيه إلى حد كبير 
ال" خزنو " لم2 قط الذى عرفته 'كنعان فى العصر البرونزى المتأخرء ف '"الخزنى" كان 
سينا بين شعبه والفرعون. وكان خاضعا لقسم بالولاءء ملما كان الملك خاضعا 
ل "عهد": كلافما يقفان موقف التايع. 


وبناء عليه فليس فى مقدورنا أن نقارن البتة بين الملكية المصرية وتلك العبرانية 
سواء على مستوى الأصول أو الصيغ أو الأيديواوجية. ولكن الهياكل الاجتماعية - 
السياسية التى تملك وعيًا ذاتيًا وتكون قد حققت درجة من الرقى قد تقلّد التماذج 
الموازية التى تقف منها موقف الإعجاب. فهل هذه هى حال الملكية فى إسرائيل؟ 

حتى هنا يصعب علينا أن نرصد أى 'طلاء مصرى على أعراف ومفاهيم الملكية 
الإسرائيلية. ففى طقوس التدشينء على سبيل المثال» يزعم كثيرون أن الميثاق 
(المزامير"؟: )٠/‏ و"العهد" (الملوك” الثانى )١7 :١١‏ اللذين كانا جزءا لا يتجزأ من 
طقس التتويج فى “يهودا" إنما يرسمان “لقبًا خماسى الأبعاد" من ذلك النوع الذى 
عرفته مصر("), ولكن الكلمات العبرية رهن الحديث لا تتصل من قريب أى من بعيد 
برسم أى ألقاب ملكية!"). ولقد شبه البعض تسمية الملك المسيحيانى (- بالعبرية 
'مشياح' وتعنى الممسوح بالزيت؛ وهى الملك المنتظر فى العقيدة اليهودية أن يظهر كى 
يخلص بنى إسرائيل من عبوديتهم للأجانب ويعيد أمجاد عصرهم الذهبى؛ وهى ملك 
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منحدر من نسل “داود". المترجم) فى سفر "إشعيا” 3: 7 بالألقاب الخمسة أو "الاسم 
العظيم” الذى دأب الفراعنة على حمله, إلا أن الاسم العبرى يتكون من أربعة ألقاب 
وحسبء وليس بينها ما يشبه ولى من يعيد أى اسم مصرى»3). ورأى أخرون أن القصة 
المتوهجة التى تدور حول الطفل المنحوس الذى نتج عن الجماع (غير الشرعى) بين 
أداود” وبين 'بتشابع' إنما تذكرنا بمفهوم ال "كا" (-القرين) الملكى فى مصر القديمة, 
إلا أن هذا الرأى مقحم ومغرض ويفتقر إلى الحساسية بسمو المستوى التى كتبت عنده 
القصة العبرية7). 


كان مسح الملك بالزيت فى "إسرائيل" ئ'يهودا" جزءًا لا يتجرا من عملية تنصيب 
الملك( “')؛ وعلى. النقيض من ذلك, كان المسع بالزيت كرمز فى مصرء مستبعدًا ٠‏ فيما 
يبدو» من طقوس التتويج! 00 إلا أن الأدلة التى وصلت إلى أيدينا تشير إلى أنه كان 
مع ذلك ساريًا عند تعيين المسئولين والأتباع!"". والسؤال الذى يدور حول ما إذا 
كان ذلك السريان قد وفر للطقس العبرى موازه يا ذا معنى, #شصنوما وأن الملك أصبح 
الآن هو رسول 'يهوه وتابع من أتباعه,. سؤال خلاب ولى أنه ينطوى على فكرة بارعة 
الصنعة. ومن جانب آخر هناك أدلة قوية على عرف مشترك من المسح بالزيت عند 
التتويج فى المجتمعات التى عرفت الملكية فى سائر أرجاء غرب آسياء أو على الأقل 
خلال العصر البرونزى المتأخر('"., وبالتالى فإن هذه الظاهرة فى إسرائيل قد تكون 
محلية النشأة عوضنا عن أن تكون مستعارة من مصر. أما بخصوص المستلزمات, فلقد 
زعم اليعض أن الكلمة العبرية التى تعنى "تاج" وهى “نيزير” :2626 مشتقة من الكلمة 
المصرية القديمة 'ن ص ر" التى تعنى 'لهب'؛ وهى الكلمة التى كان المصريون 
يستخدموتها للحية - الكويرا التى كانت تقف على غطاء رأس الفرعون وعن طريق 
الميتونيمية /ا«الإ56108 (-استخدام أسم معين للدلالة على اسم آخر يرتيط يه ارتباطا ما 
كالصوإجان للدلالة على الحكم. المترجم) للدلالة على التاج نفسه!''). وبينما نجد من 
الصحيح أن التاج المصرى المزدوج والتاج المعروف باسم "الآتف” انتقلا من مصر كى 
يدخلا فى الأيقونات المشرقية خلال العصر الحديدى!"'", إن لم يكن قبل ذلككء إلا أنه 
ليس من المؤكد أيدًا أن حكام الدول الفلسطينية استخدموهما كرداء للرأس. زد على 
ذلك أن معادلة 'نيزير" العبرية ب 'ن ص ر" المصرية تبدو موضع شك من الوجهة 
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اللغوية: الكلمة المصرية كانت لتظهر فى عبرية الألف الأول ك "نيصير (:785)6 وليس 
“نيزير'7). ولكن مسند ذراع عرش "سليمان"؛ وهو على هيئة أسد (الملوك" الأول :٠١‏ 


4-.0) يذكرناء بكل تأكيد, بالنموذج الأصلى المصرى الذى كان شائعًا منذ أيام 
"أخيتاتون'(-العمارنة) وحتى الأسرة العشرين. إلا أنه يبدى أنه دخل المجال 
الإسرائيلى عبر وسيط هو الحرفية الفينيقية!''). وتواجهنا المزامير الملكية بين 
الحين والآخر بمفهوم للملك كابن أو صورة الإله (قارن خصوصا المزامير 5 15:8 و١١1)‏ 
ولكن يتعين علينا أن نقر بأن الأدب الذى وصل إلى أيدينا لا يركز بشكل خاص على 
هزه الفكرة. حقًا يجوز أن يكون هذا قد استعير بصورة غامضة من مصرل"'), إلا أنه 
لم يلعب أى دور على الإطلاق فى التصوير التاريخى لملوك 'يهودا' وإسرائيل كما 
يتضح من سفرئ الملوك". وقى الختام يمككن أن يقال أيا كان مدى بروز تأثير بلاد 
الرافدين (- ميزويوتاميا) فى طبيعة الملكية العبرية» إلا أن إسهام مصر فيها لم يتجاوز 
حده الأدنى. فالشكل المشرقى للملكية انبثق وتطور من عناصر محلية إلى حد كبير. 


الموظفون الحكوميون والآليات: 


. اعتاد الباحثون طوال نصف قرن أن يبحثوا عن نظائر للمسئولين فى المملكتين 
العبريتين ( وخصوصا أولئك الذين وردت أسماؤهم فى سفر 'صامويل الثانى 8: 
:2٠. 18-57‏ 51-957 وسفر الملوك الأول 5: 1-7) قى المناصب الحكومية فى مصر 
المجاورة.('') ويسوق بعضهم حججا على أن "داود” وسليمان” كانا ليحتاجان 
خلال إقامتهما لبيروقراطية دولة حيثما لم تكن هناك سابقة من قبل, إلى نموذج» وهل 
هناك نموذج أفضل مما تستطيع أن توفره لهما الخدمة المدنية (-السلك الحكومى) 
الضارية لعشرات القرون فى أعماق الماضى والمتميزة بكفاءة عالية كالتى عرفتها مصر؟ 
ولقد ارتأت "إسرائيل" فى "المدن- الدول" الكنعانية ضيقًا شديدًا ومحلية عميقة فى 
آفاقهاء الأمر الذى صرفها أى "إسرائيل" عن تقليدها: كانت "الإمبراطورية" تمثل فى 
سائر الأحوال قفزة هائلة على "المدينة - الدولة". رد على ذلك أن الوعى بالإدارة المصرية 
لا يمكن أن يكون الإسرائيليون قد اكتسبوه خلال ارتشاح ثقافى بطىء»؛ وذلك لأن 
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الأمر كان عاجلاً وملحًا. لا لابد وأن يكون الكتبة المصريون قد وفدوا إلى بلاط 
"أورشليم” بصفتهم مستشارين. 

ينبغى أن نعبر هنا عن عديد من المحاذير قبل أن "نبلع” هذه الحجة برمتها. ففى 
المقام الأول نجد أن القضية بأسرها مسلمة من المسلمات 6:1أ,م 3 فلا أعرف نصًا 
توراتيًا يذكر اسم كاتب مصرى وفد إلى بلاط "داود” أواسليمان” على حد سواء, يل 
وليس هناك لقب واحد فى الخدمة المدنية العبرية يمكن أن يكون منقولاً بحروفه 
أى مترجما بمعناه عن أصل فى اللغة المصرية القديمة!''). ثانيًا: بينما كانت الأغلبية 
الساحقة من مدن العصر البرونزى المتأخر فى 'كنعان شئوئًا ضئيلة ‏ حتى إن وصفها 
ب'مدن - دول" يرفع معظمها إلى مرتبة أعلى كثيرًا مما كانت عليه فى الواقع ‏ إلا أن 
المدن الساحلية كانت أكثر رقيًا بل وتماثل فى حجم السكان المجتمع اليهودى الذى 
وققت "أورشليم' عاصمة له. وكانت الدروب الطبيعية للاتصال:يين الجبال والساحل 
لتضع العبرانيين موضع احتكاك بهذه النماذج أول ما تضع. وأخيرا: تنبع الإدارة 
اليومية لدولة ما بدرجتها النسبية فى التركيب وبطبيعتها المحددة من الظروف المحلية 
للمجتمع والاقتصاد والأوضاع السكانية؛ فضلاً عن أن تضع مشاكل عملية بصفة 
أساسية. وقد يجوز استزرا ع آليات عمل دولة نشأت وتطورت فى مكان آخرء ولكن فى 
حالة واحدة: إذا سادت ظروف مماثلة, وإذا أثبتت أنها آليات قابلة للتطبيق بصورة 
عملية. وكذلك الألقاب سوف تأخذء بصورة تلقائية» شكلها مع أخذ مدى الإدراك المحلى 
ووظيفة المسئول رهن الحديث فى الاعتبار» ولسوف تستعار أى تلك الألقاب عندئذ دون 
تعديل ولأغراض تعزيز المكانة الذاتية ليس إلا. 1 

تعد 'بيبلوس' بمثابة الدولة المشرقية التى نعرف عن إدارتها من المصادر 
المعاصرة أكثر مما نعرف عن أى دولة أخرى فى المنطقة. ففى الربع الثانى من القرن 
الحادى عشر ق.م. تعطينا قصة وينامون' صورة حية عن بلاط "بيبلوس", ولى أنها 
تأتينا من خلال عينى بحار مصرى لم يكن يتقن اللهجة المحلية, ويالتالى كان عرضة 
لافتراض عرف مصرى أو مصطلح مصرى عندما يجد نفسه حائرًا فى تصور الشكل 
الكنمانى. فال '"الشيخ, “ذكر- بعل" ماذا يكون سوى ملك" بكل تأكيد فى نظر 
'وينامون". وطبقًا للأعراف المعمول بها فى مصر يعطيه لقب “كبير" ؛ءأداه, أما كاتيه 
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الخاص أ :9مه5 فى اللغة الفينيقية يصبح "كاتب - خطابات" فى نظر 
وينامون”(15:7). وحقيقة الأمر أن هذا الكاتب حرر خطايًا ذات مرة, ولكنه ثنى يعدئذر 
كى يعمل كرسول.(75,9, /117), كما شغل وظيفة متعهد أغذية (14:1). وتمشيًا مع 
موقعهاء عرفت بيبلوس” رئيس مرف (4121) وقوة عمل, تقوم تحت إمرة مشرفين؛ 
بقطع الأخشاب (55-4707). وكان بوسع الملك أن يستدعى "مجلس طلبًا للتشاور 
والنصح والدعم المادى (؟0,)1") وكان بلاطه يتكون من كادر من "الوصفاء” 
البالغين» ضمن مجموعات أخرى نستطيع تخمينها(9)995-54:1'') وكان "ذكر - بعل" 
فى الحقيقة يحتفظ بمصريين ضمن مستخدميه؛ ولكن يبدى أن وجودهم هناك هدف إلى 
الزهى من جانب مدينة طالما تباهت بعلاقاتها الطويلة الأمد مع وادى النيل: 'با-ان- 
أمون" هداصومعم الساقى الأول (؟5: 57): والمفنى “تان" :73080 (59 عالق ومع ذلك 
كان 'ذكر ‏ بعل" يجيد اللغة المصرية؛ فيما هى واضصح, وكان فى وسعه أن يكتب نقش 
صادود/ لوح بالهيروغليفية بصورة مقروءة ,)٠0١-05:5(‏ 


وتقف “بيبلوس” على وجه الترجيح كنموذج لذلك النوع من المدن الساحلية الذى 
. ينتمى إليه كل من "عشقلون' و”غزة" وحتى “تل الفارعة". وهى النوع الذى عرفت فيه 
الإدارة» وهى كنعانية بشكل أساسىء “طلاء بعدد من الوظائف "التى تنتسب للرفاهية 
أكثر من أى شىء آخر", استلهمتها من أصول مصرية. ولعل السؤال الذى يدور حول 
ما إذا كانت مثل هذه المظاهر من التباهى والتفاخر إنما أوحى بها وجود عدد من 
المصريين المنفيين من بلادهم لشغل هذه الأدوار أى الوظائف سيستمر مفتوحا للنقاش. 

قد يكون انتماء "أورشليم” إلى هذا التصنيف "البيبلى'(- نسبة إلى "ييبلوس”") من 
عدمه فى موضوع الجدلء ولكن الأدلة يصعب الركون إليها فى إثبات هذا الارتباط 
بدرجة أكبر بكثير من المعلومات الواردة فى قصة 'وينامون". وإذا ما نحينا جانبًا 
الطبيعة المشكوك فى أمرها للقوائم الثلاث للملوك الإسرائيليين!'")؛ فإن طبيعة دوائر 
اختصاص المسئولين تحت حكم "داود" وسليمان" تتحدد فى الشطر الأعظم منها من 
واقع مضمون التقاليد "الداودية' (- نسبة إلى 'داود”) والسليمانية" (- نسبة إلى 
"سليمان") فهناك قائد للجنود وقائد آخر للحرس الملكى ‏ وهذان المنصبان لا يتصلان 
من قريب أو من بعيد بما كان معروفًا فى مصر ‏ ورهط كهان: "كوهينيم” وهذه وظيفة 
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محلية النشأة لا نعرف لها أى ظلال تشبهها فى مصر من أى نوع. ويعيد المسئول 
المكلف بأعمال “السخرة" إلى الأذهان الإشراف الذى تنطوى عليه آلية مشاريع الأعمال 
الكبرى المعروفة من أيام “أخيتاتون" (>العمارنة)!*"), إلا أن المسئول المصرى المكلف 
بأداء نفس النوع من العمل كان يحمل لقبًا تام الاختلاف ‏ "الكاتب الملكى والمشرف 
العام على المجندين” ‏ كما أن مجال نشاطه كان أوسع""'). أما. منصب 'ذاك - الذى - 
يقف - على - البيت” (أى القصر)» لى كان مشتقًا من تصوير أدبى لاصل مصرى, 
فإنه يطرح لغزاء وذلك لأن "حرى - بير" كان مسئولاً أقل شائًا بكثير, و"الوزير” الذى 
يقارن معه اللقب فى غالب الأحيان؛ كان يتمتع بدائرة اختصاص أوسع بدرجة كبيرة 
للغاية بصفته رئيسا للخدمة المدنية بأسرها. وإذا كان الملك العبرانى يحتفظ بكاتب 
أى كاتبين 500617 فهكذا فعل 'با-ان-آمون"' الخاص ب "شمال" |5338 أو "زاكر" 
؟ا2 حاكم "لواش" 550'نانا أى' أزيتاواد!' 211802003 حاكم بيت “مبيش"5م 
وليس هناك أى سبب من أى نوع يستدعى أن نفترض استلهام العبرانيين لأى وظيفة 
مصرية. وكان تسجيل الحسابات احتياجا أساسيًا بما لا يقاس إلا أننا لا نملك دليلاً 
على أن "إلى- هوريب' امء:هطزاع أو "أخييا" هلإأ86 ؛ وهما عبريان» قد كتبا بالقلم 
الهيراطيقى . 

ولعل اللقب الذى قاد العلماءء. أكثر مما فعل أى لقب آخرء إلى تخيل وجود 
تموذج 1296:هلا مصرى هو “مازكر" :6321 أى "المذكر” (فى الترجمة السبعينية للعهد 
القديم من العبرية لليونانية), وهو اللقب الذى عودل.ب وحمو" .من الجذر المصرى أو ح م”' 
الذى يعنى 'كررء عمل مرة أخرى: تصرف مرة ثانية, ولكن معنى الجذر ليس مختلفًا 
بصفة أساسية وحسب, بل إن الوظيفة المشتقة مختلفة أيضا. وذلك لأن ال "وحمو" هو 
الشخص "الذى يقف بدلاً من ...” “ممثلاً ل" ورجل الصف الأول" وفئى وظيفته يأتى 
قريبًا مما يمكن أن نطلق عليه فى مصطلحات الرئاسة الأمريكية "سكرتير عام البيت 
الأبيض” (- رئيس هيئة العاملين فى البيت الأبيض)!"') وليس لصاحب هذا المنصب 
أى صلة من أى نوع ب “الاستدعاء للذاكرة". 

وقد يحق لنا أن نأمل؛ فى العثور فى آليات الحكومة على بعض النظائر للممارسة 
المصرية؛ والحقيقة, أن أملنا هنا لا يخيب. فكما سبق لنا أن نوهنا فى وقت سابق إلى 
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أن فرض السخرة (أو العمل الإجبارى) :على عهد "سليمان” قد. يرجعأفئ كثيتاتينه إلى 
ما كان شائعًا خلال العصر البرونزى داخل حدود الإمبراطوزية المصرية فى “كنعان". 
ولقد أشار كاتب هذه السطور ف /منوضع آنخ إلى الأقاليم الاثتنى عشرة التى وقع على 
كاهلها أن تفد: واحد منها كل شهرء البلاط الملكى بالطعامة والأغراف المصرية التى 
تقضى بتقسيم قاعدة الضرائب إلى اثنى عشر جزءًا كى تلبى احتياجات الميزانية 
السارية دون انقطاع على أساس جدول شهرى بصفة سنوية9'). وقارن آخرون بين 
لجوء المصريين: بين الحين والآخرء إلى نظام الشراكة فى الحكم ب00:69606 كورسيلة 
لعبور ناعم من عهد لآخر ويين الحكومة الثنائية؛ الممائلة, فى "إسرائيل' اعتبارًا من 
عهد "داود" وصاعداء مع عدم وجود أدلة من مصى على ذلك النظام خلال القرن 
العاشرا الف 


هناك مقوم مفترض فى التشكيل السياسى لإسرائيل القديمة, يضعه كثيرون 
موضع التعارض مع الحكم المطلّق فى مصرء وهو الميل نحو الديمقراطية الذى انتهى, 
قينا قزل الواعموة: ٠‏ إلى نوع من الجمعية التى تتكون من مجاسبين, تجت ظل 
الملكية("'). والآن تعد "الديمقراطية" أحد أكثر المصطلحات التى يساء استخدامها فى 
عصرنا الحالى: إذ إنها تُعامل كمرادف فى نفس الوقت للحكومة المنتخبة لتمثيل 
الجماعة المعنية والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وحرية التعبير والاجتماع, 
بل وحتى النهج الإنسانوى تجاة الحياة بشكل عام. وأسفر هذا التوسع فى نطاق 
تطبيق الكلمة» علاوة على ذلك» عن تفكير مشوشء ولكنه يبدو وكأنه محاولة بارعة وإن 
كانت تفتقر إلى أى مبرر لاشتقاق كل الخيرات”, الاساسية من نييق محدد للحكومة, 
وهذا فى الحقيقة إطار,متطور يتعارض مع الحقيقة التاريخية('"). ذلك لأن النظام 
والحرية والعدالة والنزعة الإنسانوية تكدة سحكننا ما لأسباب تشمل عرقيته المحددة 
وتاريخه الخاص وأعرافه الاجتماعية المعينة ولا تنبع من ميل ذلك المجتمع نحى شكل 
معين من الحكومة؛ سواء أكانت ديمقراطية أى كانت غير ذلك. ومن الأفضلء بالتالى: 
فى القضية الراهنة أن نرجع إلى الفهم الحرفى للمصطلج ك "حكم الشعب” 0605 
أى جماعة من المواطنين حصلت على حقوقها المدنية". 
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استنادً! إلى هذا التعريف لا يستطيع المرء أن يعثر على مثل هذه المؤسسة فى أى 
مكان فى الشرق الأدنى القديم خلال العصور التاريخية. وحتى مفهوم "مواطن” ‏ قرد 
حن ندين بالولام ل "مدينته ' أي5آإوم 15 بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات - يعد 
عونا بشكل كامل على الأذهان فى الشرق الأدنى القدي عا فى ذلك الجيوب المشرقية 
القروية, تلك التي شكّل العبرانيون جزمًا منها لا يتجزً. ة ففى المشرق؛ لم يكن الفرد 
شيئًاء إل أشخص حىئ (فى لغتنا "جسم ذافئ') أ 'رأس” أى " نفر من أتفار"7), 
أى أحد الخدم أى "أحد الرعايا' دون أدنى حق من الحقوق الأساسية كحق الانتقال من 
مكان لآخر(""). ولا أرى أى فائدة ترجى من وراء الإشارة إلى الظاهرة العرضية التى 
تتمثل فى 'الجمعية أو "المجلس' فى محاولة لإثبات قضية 'الديمقراطية'البدائية » وذلك 
لأن مثل هذه المجامع التى كانت تضم أعضاء مختارين من الجماعة المعنية كانت. 
منتشرة فى كل مكان فى سائر أرجاء.المنطقة, يما فى ذلك تلك الدول التى-تعرف نظمًا 
غير ديمقراطية مثل النظام الفترعونى. ولقد سمعنا من قبل عن ال 'عد”":” "ل أى 
"الاجتماع السرى" أواب خ ر'(- م ب خ ر:-الجمعية")!'') ولقد وفرت لنا “فينيقيا"' فى 
العصر الحديدى ال "معد" أى "المجلس المجدول"*') وال "م ب خ رت" أى "الجمعية". 
ولم تتآخر مصر هى الأخرى فى طرح "المجلس”" أى بالتحديد "مجلس الحكام' خلال 
معظم فترات تاريخها!!"). ولكن ما من هيئة من هذه الهيئات كانت منتخبة بالمعنى 
الذى نفهمه فى العصر الحديث؛ مع أنها .كانت مقبولة, دون شك فى تلك الأزمنة, 
كممثل للسكان بصفة عإمة بصورة سيئة التعريف"). حقًا يخفى علينا فى الوقت 
الحاضر أسلوب اختيار أغضاء هذه المجالس والجمعيات؛ مع أن العمر والمحتد كان 
لهماء علسى وجه الاحتمالء وزن وأى وزن. وكانت كافة هذه الهيئات إما إدارية 
أى استشارية» وأحيانًا كانت تتمتع بسلطات قضائية إضافية, ولكن لم يكن بينها ما يعد 
هيئة تشريعية. وكانت إسرائيل جِْءًا لا يتجر مْنْ العالم الثقافى.الذى أنتج هذا 
الجهاز الحكومى؛ ولم تكن لتختلف بأى حال من الأحوال عن جيرانها. أما القصة التى 
يرويها لنا سفر 'الملوك" الأول الإصحاح (-الفصل) الثانى عشرء فلا تدخّل فى مجال 
الكتابة التاريخية بلالمجالالفولكلور حيث يمثل فيها “الرجال الكبار سئًا' حكمة 
الشيوخ:؛ بينما يمثل "الشبان صغار السن" طيش الشباب. وعندما نقرأ فى القصة عن 
جمعية تشريعية ذات مجلسينء فهذا لا يعد حكمًا بائسًا وحسب ‏ هل يمكن لأى 
شخص أن يفتقر إلن الحساسية إلى هذا الحد تجاه ال 'موتيفات" الأدبية ؟- 
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ولكنها تنضح أيضمًا بضلال التفكير الاستهوائى. ويخصوص إسرائيل فى العصور 
القديمة يحالفنا الصواب إذا افترضنا وجود ما هى أكثر قليلاً من "مووت” 2001 
(مجلس عند الأنجلوساكسون القدماء) قبلى أو طائفى لا يكاد يختلف فى شىء سواء 
فى طبيعته أوهدقه عن نفس المؤسسة الجرمانية القديمة("), 


الرواية الملكية: 


منذ أكشر من نصف قرن مضى انبهر عالم المصريات الألمانى "ألفريد هرمان” 
بال 'نزعة" 7600602 والأشكال الأدبية لمجموعة من النصوص المصرية التى تركز حول 
أعمال معينة للفرعون إلى الحد الذى جعله يسك فتصنظاك) جديدًا هى ذااعاهد-ووأوة»ا 
أى “رواية الملوك" أى “قصة الفراعنة” فى سبيل تحديد ملامحها. ومع أن كلا منها كان 
مبنياء بوضوح:ء على حادثة تاريخية: إلا أن الحقائق كانت تتعرض لتجميل 'شعرى" 
يتفق مع المفاهيم السياسية المصرية؛ بينما الفرعون الفرد كان يختفى وراء قناع 
الفرعون - النموذج الأصلى. ويدور التركيز حول 'تيمات" من قبيل الذكاء الخارق الذى 
يتمتع به الفرعون: وتقواه أمام الآلهة وحدبهم عليه ( وهى الأمر الذى غالبًا ما يتبدى فى 
الأحلام) والتحبب التلقائى من جانب البشر (الذين يمظهم رجال البلاط) والنجاح الذى 
يتوج أعماله الجيارة. 


ولعله من المهم أن نتذكر أن “رواية الملوك" ليست شكلاً أدبيًا بصورة جوهرية 
ولو أن دارسى "التوراة ينظرون إليها على هذا النحو ‏ بل ولا تتناظر هذه العبارة 
نفسها مع أى مصطلح فنى مصرى قديم. فليس فى اللغة المصرية القديمة أى كلمة 
أى عبارة يمكن أن نترجمها إلى 'رواية الملوك أو 'رواية الفراعنة". وتضم النماذج 
التى ساقها "هرمان' مجموعة غير متجانسة لا تكشف عن أى شىء مشترك فيما بينها 
سوى التركيز على عمل ما من أعمال الفرعون مع معالجة أدبية ثقيلة الظل. وإذا ما 
رتبنا على سبيل الاستعراض عينة نموذجية من النصوص التى تناولها "هرمان' (جدول 
رقم 0) . فلسوف يكون فى وسعنا أن ندرك: بصورة أفضلء الطبيعة المتباينة للمادة 
رهن الحديث. 
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الجدول الخامس - نماذج على رواية الملوك: 


برلين الجلدية 
- سنوسرت الأول. صواديد أ سرد منمق. دفتر يومية 
كل من توب" وإليفانتين وطبية' 


غ- صادود 'نفر- رع - ا نأسرد منمق. سجل مقايلات أن 


ملكية؟ 


:| تملق رجال البلاط. 
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تملق رجال البلاط. 


فى سائر الأحوال تأتى الحادثة التاريخية التى يقع عليها الاختيار للنشر على 
هيئة صادود/لوح, يعد تنميق سردها من جدول يمكن أن نطلق عليه اسم 'الأعمال 
الجبارة للفرعون". فتشييد أو ترميم المعابد, ونحت التماثيل؛ واختيار الآلهة ‏ كلها تصور 
قداسة الفرعون وقوته الجسدية وعبقريته الذهنية. ولكننا لا نستطيع أن نضع الإبداعات 
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الناتجة عن كل ذلك تحت عنوان واحد فريد فى ضوء ما يتعلق يما ذكرناه حتى الآن 
كمصدر وكشكلء ورواية ملكية”.مصطلح غير مناسب بشكل خاص من زاوية نظرة 
القدماء نحو الموضوع ومحاولة المحدثين فى سبيل قهمه على حد سواء. 
والمصادر'(مرتبة حسب مرات تكرارها) التى تقف وراء القطع الواردة فى جدول 
رقم ه أربعة: سجل "مقابلات ملكية' (حمست - نسو)؛ ودفتر يومية بيت الفرعون, 
ومعالجة تستند إلى تفويض خاص.ء وتطائفة من الأعمال الجبارة". وكانت "المقابلة 
الملكية” التى كانت تدعى "جلسة الفرعون, عبازة عن اتعقاد البلاط رسمياء وكان ذلك 
شائمًا خلال المملكتين الوُسيّطة والقديمة وال هذا الاجتماع كان الفرعون يلقى 
خطايًا هى خطاب نوايا فى الغالب. وأحيانا يكون تفريرة: وقد يتمكل تليره العاضر 
فى خطاب الغرش أو الحديث الدؤزئى الذى يدلى به الرئيس الأمريكى أمام الكوتجرس, 
ففى كليهما تؤخذ نين الاعتبار فى غالب الأحيان خطوظ السياسة المستقبلية للبلاد 
وتقرير النجاح فى الآونة الأخيزة. ويعد دفتر يومية بيت الفقّعون بمثابةيزميات يحتفظ 
بها سكرتير ملكى يدون فنيها حسابَات الدخل يوما بيوخ والإنقاق وسجل بالأحداث 
ذات الأهمية الخاصنة فى حياة الحكومة. ولا تزيد بعض الصواديد/. الألوح التى 
؛ ستشهدنا يها قيل قليل عن حسايات سواء ء فوض بها الفرعون أو وضعها بنفسه؛ حيث 
تحمل كثير من مفردات وعبارات ملكية» لكنها لا تُستقى سواء من أى حديث رسمى 
أى أى بند من بنود اليوميات. وأخيرًا نأتى:إلق :طائفة الأعمال الجبارة (أعمال 
القرعون) قهذه عبارة عن انيتم كان [القذما ع) يطلقوته على توع أدبى من جدال يدور 1 
بين رجال البلاط سواء أكان شعرًا أى نثراء يهدفون من ورائه أن يذاع بين الأهالى, 
وفى ثناياه كان يسرى الاحتفاء بإنجازات الفرعون فى مجال قنص الحيوانات البرية . 
أى محارية الأعداء. 


قى ممبعظم هذه الحالات كان الكاتب يزود المصدر بسجل موجز ومقتضب, 
وهو السجل الخام الذى يوفر أساسًا للنص كما'وصل إلى أيدينا. وكان الكاتب يقوم 
بتنميق السجل عن طريق استخدام الصور البلافية والعبارات الخاصة التى تشكل 
جزءا من المخزون المتداول بين الذين يؤلفون خلال تقاليد شفاهية:؛ وكان هناك عدد 
مخزون آخر من تلك الموضوعات قد أصبحت معيارية يقاس عليها(- تنتمى للغة 
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القفصحى). وهذه تشمل "التصفيق” التلقائى الذى يصدر عن رجال البلاط عند 
ختام خطاب جلالته والنصيحة التى يسديها مجلس البلاط لجلالة الفرعون ( وتكون فى 
العادة محافظة وتلقى الرفض من جانيه باستمرار) ولجوء الفرعون إلى المكتبة كى 
يستشير أحد المراجع؛ ومشيئة الإله التى تنقل خلال الأحلام ووصول رسول ملكى 
.حاملاً أثباء سيئة, 
فى كل هذه الأنواع الأدبية التى تختلف الواحد عن الآخر اختلافًا شاسعاء 
لا نستطيع بالمرة أن نرصد أى شىء يمكن أن نقارنه ولى من بعيد بأى قطعة باقية على 
قيد الوجود من الأدب العبرى. وكما رأيناء كان وضع الفرعون وما يستتبعه من تملق 
لا يجد ما يوازيه فى إسرائيل» وموضوع الحلم يبلغ من الشيوع فى الفولكلور حدا 
يجعل من غير المجدى أن نرى فى "الرؤى التواراتية" نظائر للروايات الملكية 
58 9 وغنى عن الذكر أن الموضوعات التى تتميز بها القطع الأدبية الأخرى 
فى مصر بارزة الغياب فى الأدب العبرى. 


اخناتون وموسى: مصدر تمويه كلاسيكى 


هناك "اكتشاف” لم يكف لحظة عن ملء قلوب الطلبة والعوام على حد سواء 
باعتزاز متواضع وعيونهم بنور المعرفة. يتمثّل هذا الاكتشاف فى التشابه المزعوم بين 
الديانة التى قال بها “أخناتون” والوخدانية التى دعا بها 'موسى". حتى 'فرويد” نفسه 
خرفة الصاس ا تهور أنه اكد كو مكرن تشانه سطس 9١!‏ وعجل كتان لاحقوة: 
لم يتصلوا بصورة وثيقة بالمصادر الأولية» من "أخناتون" معلما ل 'موسى” وسباقًا بشر 
ب "المسيح"3*). ألم يمكث الإسرائيليون فى مصر مدة تصل إلى ٠؟4‏ سنة شملت فترة 
"أخيتاتون" (2العمارنة)؟ وإذا كان تاريخ "الخروج' ليتحدد على عهد الفرعون 
"رعمسيس” الثانى, أفلا يمكن ل “موسى" الذى كان قد بلغ (عندئذ) الثمانين من عمره 
أن يكون قد عاش شطرًا من حياته تحت ظل "أخناتون”؟7؟) وألم يرجع مؤرخون 
مستقلون متاأخرون. بينهم 'مانيتى» تاريخ 'موسى والعبودية إلى فترة 
"أخيتاتون ؟!'*) بكل تأكيد تلك بديهية لا تحتاج إلى برهان» فنحن نستطيع أن نقتفى 
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أثر الوحدانية التى نادى بها "موسى" عند "جيل سيناء" إلى الوراء حتى نصل فى نهاية 
المطاف إلى تعاليم “أخناتون". الفرعون المارق. وحتى أولئك الذين ينكرون وجود اتصال 
مباشر بين الاثنين» يسمحون لأنفسهم بعقد مقارنة بين النسقين ويستبد بهم العجب 
أمام تقط التشابه بينهما. 

ومع ذلك ينبغى إصدار دعوة تحذير المحقق الذى يجرفه الحماس بضرورة 
الفوص أكثر قليلاً فى أعماق الموضوع. وذلك لأنه إذا فعل ذلك, فلسوف يدرك أن 
"الخروج” يتعذر أن يكون قد حدث وقت ذاك وتحت تلك الظروفء وأن يكون قد شمل 
الشخصيات التى تقول الأسفار الخمسة" إنه شملها('*). والحقيقة أنه من المرجح 
أل يكون أى قسم من الإسرائيليين حتى موجودا فى مصر خلال المملكة الحديثة إلى الحد 
الذى يؤدى إلى نشوء روايات "النزول' (-الإقامة) و"العبودية" فى مصر فى أوقات 
لاحقة. ويعد إزاحة هذا الاحتمال. حسب الأدلة المتوافرة» على هذا النحو؛ فإن الطالب 
اليقظ الضمير سوف يجد من الصعب عليه أن يمضى قدما مع المقارنة بين هذا وذاك. 

ومع ذلك فلافتة "الوحدانية” توفر فى الغالب الحافز لمواصلة تجاهل الحقائق 
التاريخية.: وعلى أى حالء لا ينيغى لأحد أن يحول؛ بادئ ذى بدء؛ دون عقد أى مقارنة 
(مع أنهاء إذا أعدنا النظر إلى الماضى قد تعد تضييعًا للوقت). ولكن عند المقارنة يتعيّن 
على المرء أن يتجنب الانزلاق إلى افتراض مغزى أكبر لنقطة اتصال مزعومة مما هو 
عليه الحال فى حقيقة الأمر. فمن السهل الإشارة إلى مظاهر النشاط الانسانى والعالمية 
والبنوة الإلهية والعدالة والمسيحانية فى كل من العقيدة الإسرائيلية وتلك التى دعا بها 
"أخناتون” فى "أخيتاتون (-العمارنة)» ولكن كل ذلك شائع بدرجة كبيرة فى كافة 
الديانات القديمة (يما فى ذلك الديانة القياسية فى مصر) إلى الحد الذى يكون فيه من 
ياب التضليل حقا افتراض وجود اتصال محدد بين هذه وتلك. 

هناك سؤال ينهض منذ البدء يتصل بالضرورة بما نقوم حاليًا بمقارنته. فمن 
جانب نجد أن الديانة الأتونية تبدى واضحة؛ فى ضوء المصادر النصوصية والحدود 
التاريخية والمضمون. أما "الوحدانية الموسوية" من جانب آخر ف 'ويل” 
المشاعل ( موا-و!-10/11-0 إشارة إلى أضواء باهرة وغامضة تظهر ليلاً للسائرين كى 
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تضللهم وتأخذهم بعيدًا عن وجهتهم إلى مستنقعات لا يؤمن أذاهاء وفقًا للفولكلور 
الإنجليزى). وقد يرفض معظم الباحثين أن العبرانيين كانوا قد اقتربوا مجرد اقتراب 
(- هويوا) فى أفكارهم الدينية خلال القرن الثالث عشر ق.م.؛ وهو العصر المختار 
تقليديًا ل 'موسى”؛ من أى نقطة تشارف المقام السامى ل "الوحدانية", ويفضلون فى 
هذا الصدد أن يروا الحركة النبوية للعصر الحديدى التى بلغت ذروتها مع أسفار 
"إرميا" و"التثنية"-"إشعيا" كالنقطة التى تبلور عندها مفهوم متطور لما وراء الطبيعة مما 
يجوز أن نطلق عليه اسم "الوحدانية". قهل سنعزل إذن الديانة الإسرائيلية التى عرفها 
القرن الثالث شر ونقارنها مع تلك المعتقدات التى قال بها "أخناتون”؟ أم أننا ستسمح 
لأنفسنا باعتصار مفاهيم الملكية الإسرائيلية التى عرفها القرن التاسع كى توفر لنا 
مادة المقارنة؟ .وهل نستطيع عن طريق تمطيط نقطة ما أن ندمج المفاهيم المتقدمة التى 
وردت بسفرى 'التثنية - إشعيا" 0 ا ا ا 
عن 'تخليط هائل” 55613596 96300 للنقط المحشودة من فترة زمنية تصل فى طولها 
إلى تسعة قرون من التطور؛ وهو ما يمكن لنا أن نقارنه مع حركة معينة هرطقية تضع 
نصب عينيها التوجه بشكل محدد إلى جيل واحد فرد(؟*). لعل من الواضح أن عقد مثل 
تلك لمقارنة عمل لا معنى له. 


اك سوال 6ن يمك سنن النازيوة: وذو تمل بالقسة: هل يكون لفظ 
'ديانة” مضطلخ متاسيب لكل من الظافرئد تين؟ تمجيد ما وراء الطبيعة من جانب مجتمع ما 
بطريقة معينة, وهو الأمر الذى ينطوى على شعائر خاصة: وشريعة محددة 
للسلوك وعلاقة بين المقدس والبشرى يعد توصيفًا نزيهًا للديانة العبرية القديمة, لكنه 
ليس كذلك بالنسبة لبرنامج "أخناتون". والديانة العبرية» على الأقل فى مرحلة التكون 
"التى نطل عليها من العصر البرونزى المتأخرء إيمانية بما يشمل ذلك الإقرار بالإيمان 
بأيهوه” (-التشهد ياسم."يهوه” )' *) ولكن ما طرحه “أخناتون" لا ينطوى بحال من 
ا 0 أكثر من كونه 
ديانة للناس. وهذا النيان يقحم بصفته هذه دور تعليميًا على الملك يرى لزاما عليه فى 
ضوئه نظرًا لأنه الفرد الوحيد الذى يخصه الإله يالكشف له عن إرادته؛ أن يوضح 
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للناس طبيعة الإله وموقع الملك فى عملية الخلق. وليس هناك ما يمكن أن نقارنه فى 
الديانة العبرية المبكرة مع 'تعاليم' “أخناتون7 *) : ليس هناك من يقوم بدور تعليمى 
رئيسى» وعندما ظهر الأنبياء فى أوقات لاحقة؛ أثبتوا أنهم خارج دائرة هذا النسق. 
فالديانة العبرية محلية بصفة أساسية انبتقت بين مجموعة عرقية خاصة: ومرت بتطور 
طبيعى على امتداد قرون فيما قيل-التاريخ/ ولكن برنامج "أخناتون” عيارة عن تعديل 
واع وعيًا ذاتيًا لنسق قائم فى الواقع» نهض عند نقطة معينة فى الزمن» وتأسس فى 
الدوائر العليا للمملكة وصادف عائقًا غير منتظر يضم حاشية من كبار المسئولين!"؛). 

إذا كنا الآن قد بدأنا مقارنتنا بمحاولة عزل طبائع الإلوهيات فى برنامج 
“اناه ودفع الديانة العبرية المبكرة إلى مقدمة الصورة» فإننا نقابل تنافرًا بل 
تناقضًا صارخًا. وذلك لأن إله "أخناتون" إله سماوى وشمسى نتعرف عليه بصفته 
"الضوء" وقرص الشمس”؛ وهى خالق النور وبالتالى فالنور جوهره(؛). حقًا الاسم 
الذى يعرف به لم يكن مستجدًا, ولكنه فى صياغته الجديدة يلخص طبيعة الإله على 
وجه الدقة: ("رع-حور-آختىي" هى الذى يبتهج فى الأفق فى اسمه "التور الكامن 
والآتى من قرص-الشمس".) وعلى النقيض من ذلك يبدى الإله العبرى "يهوه” سمات 
تتعلق بالطقس وب 'جهنم” (جى - هنم أى وادى قبيلة "هنم” والاسم عبرى.المتسرجم) 
تدرأ لارتباطه بصورة وطيدة بالرياح والزلازل والنيران والرعود. ومثل هذا الإله 
لا يمكن للنور أن يشكل جوهره بحال من الأحوال: مع أن الرطان المجازى المتأخر قد 
يربط بينه وبين النور, » بنفس الطريقة التى رأت فيه معظم الثقافات القديمة رمرًا للطهر 
والحق. وهىء فى التقاليد الشعبية (-الفولكلورية) المعتمدة , إله مستجد, لم يكن معروفًا 
للآياء باسمه هذا: 'يهوه". أما 'قرص - الشمسس على مستوى التشخيص: فرمز باهت 
لا يبعث فى العابد سوى رجفة خافتة. ولكننا نجد "يهوه” على الجانب الآخر إلهًا مفعمًا 
بثورة الغضب وروح الانتقام وترّاعًا لأعمال العنف بين الحين والآخرء ولكنه فى نفس 
الوقت قادرًا على بسط آيات الرحمة والغفران» تمشيًا إلى حد كبير مع طبقة الأرياب 
الكتعانيين. 


وذلك لأن *يهوه” فى حقيقته قوة من قوئ البيئة الطبيعية» وهو يستطيع الكشف 
عن ذاته بصورة مباشرة خلال الظواهر الكونية وبالتالى لا يستشعر حاجة ماسة إلى 
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وسيط. وعندما دخل مجتمع إسرائيل نور التاريخ وأصبح يملك وعيًا ذاتيا تحول "يهوه 
كى يصبح "إله التارية” وأخذت "أعماله الجبارة' تشيع فى الخارج كما لو كان ملكا 
عظيمًا(؟). 

من جانب آخر نجد 'قرص-الشمس'(<:آتون') ريا ملكيًا لا زمنيًا دون أى 
مأآثر 96588 6©5: ويينما نجد 'يهوه إلها- بطلا ينيغى نفخ انتصاراته حتى حدود 
الإملال 20 نجد "قرص- الشمس (-"آتون ) ر 1 رفيع المستوىء إذ يعد 
إسقاطًا للملكية باتجاه السماء على نطاق عالمى. واسمه ينقش داخل خرطوش مثلما 
تنقش أسماء الملوك, أما سلطانه فيمتد كى يشمل العالم أجمع. وعلى غرار ما هو ملك 
يجلس فى عرشه فى السماء كذلك يعكس ابنه "أخناتون” ملكية والده على الأرض!""), 
ولقد شاركت كل من السماء والأرض فى نوع من الحكم الثنائى للملكية العالمية؛ وهذا 
مفهوم مشتق من اتجاهات كانت موجودة ة بالفعل فى التفكير الدينى الذى عرفته أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة: لكنه كان خاصًا ببرنامج "أخناتون" ‏ ومحوريًا ‏ لبرنامج 
"أخناتون”7*) وفى هذا الضوء يتضح لنا مغزى التركيز طوال حكمه على مثل تلك 
الاحتفالات بالسلطان الملكى مثل اليوييل (-"الحب - سد') الذى لم يحتفل يه فرعون 
سابق على مثل ذلك النطاق الضخم مما جرى الاحتفال به فى السنة الثالثة من حكم 
"المارق” (>“أخناتون”)9"*) ئالدوريار” :0:53 (بلاط الحاكم المحلى فى الهند القديمة. 
المترجم) الضخم الذى يقام لاستقبال الجزية من البلدان الأجنبية:('*) ومنح الإنعامات 
والمكافآت ل "النيلاء. 


كل هذا غريب كل الغرابة بالنسبة ل 'يهوه". فعندما ارتقت اسرائيل إلى مستوى 
المملكة كان من الطبيعى أن يشارك الإله القبلى (>-العرقى) إلى حد محدود فى رطان 
وعتاد مثل هذا الشكل الأرقى من الحكم. إلا أن هذه المظاهر الملكية لإلوهية 'يهوه” 
ليست سوى أمور هامشية تماما تبدى كجزء من المجاز البلاغى فى تمجيد المزامير . 
(- ترانيم دينية منسوية ل أداودة الملك-النبى),!؛*) بينما لا نقابل العالمية (توجه 
الديانة إلى كافة الناس عوممًا عن قبيلة أو شعب معين دون سواه. المترجم) إلا فى 
اللافوت المتأخر الذى كان قد حقق تقدمًا كاملاً نعرفه الآن من سفرى "التثنية” 
و"إشعيا" ( اللذين يدينان بنزعتهما العالمية هذه للاهوتيات العالمية التى عرفها القرن 
السادس والخامس ق.م. أكثر مما يدينان ل "أخناتون" البعيد زمنيا). 
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تتحدى طرق تمثيل الألوهية هى الأخرى عقد المقارنة بينهما. فرغم أن "أخناتون" 

أبدى طوال حكمه نفورًا مطردًا لأى تصوير يشبه فيه الإله. بالحيوان أو الإنسان سواء 
فى الفن أى الأدبء إلا أنه سمح لنفسه بتصوير 'القرص' (>"آتون:) بشكل ينطوى على 
رمز: ف" القرص” يمد خلال هذا الرمز العديدمن الأترع - وهذا تجريد؛ نعم ولكنه مع 
ذلك “أيقونة"**). وعلاوة على ذلك لا يشكّل الرمز المقدس الجديد سوى جزء من قواعد 
جديدة للفن صممت: كما هو واضح. كى تنقل للمتلقى جانبًا من 'معنى” تعاليم 
"أختاتون"(51) . أما فى إسرائيل فرغم الاتجاه العام المعادى للأيقونات فى ديانة 
"الدولة' خلال العصر الحديدى”'*) ‏ ترى هل نعرف شيئًا عن مرحلة التكوين الأقدم؟ - 
فيبدو ألا وجود هناك لأى إحجام عن وصف الإله فى الأدب باستخدام ألفاظ جريئة 
تشبه هذا الإله بالإنسان. دع عنك أن الديانة الإسرائيلية لم ترتبط فى أى مرحلة من 
مراحل تاريخها بشكل فنى مميز. 


لا يعرف الوضع المركزى والرئيسى:الذى احتله “أخناتون” فى النظام الجديد أى 
نظير له بين الإسرائيليين الأوائل. ف “أخناتون” يشغل قلب المسرح" فى كل منظر فنى 
رسمه أو نحته الفنانون؛ فهو وحده الذى يعرف 'والده', "قرص الشمس" (-“اتون")(0, 
وهو أى 'أخناتون' يتلقى فروض الطاعة والخضوع بل وآيات العبادة على نفس المستوى 
الذى يتلقاها عنده "القرص” أى الإله نفسه. فلقد علقت أهمية كبرى, ريما إلى الحد 
الذى صارت عنده أهم ملمح فرد فى النسق الذى جاء به "أخناتون" بأسره؛ برابطة 
البنوة التى تقوم مع والده 'قرص-الشمس" (- آتون )؛ وولف أوسع نطاق متنوع من 
الاستعارات فى النصوص لوصف هذه العلاقة الخاصةل'”*). ومع الشعب المصرى 
لا يتمتع قرص-الشمس (- آتون”) بأى علاقة خاصة أو مباشرة أكثر مما يتمتع به فى 
عملية الخلق أى من خلال وسيط هو ابنه. وكما يصبح أكثر وضوحًا بشكل مطردء تبلور 
'قرص- الشمس' فى تفكير "أخناتون” من تأليه والد "أخناتون" وليس سواه, الفرعون 
'أمين - حوتب” الثالث الذى حمل كنية تنطوى على مغزى, هى: ("قرص-الشمس" 
الباهر). فمثل هذا الإله لا يمكن أن يكون إلهًا شخصيًا إلا بالنسبة لابنه وحده؛ وهذا 
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هى السبب فى أنه لم يكن مشريبًا بتلك الصفة المرغوية شعبيًا ألا وهى الرحمة('). كما 
لم يطلب الامتثال لأى شريعة للسلوك الأخلاقى: مختلفة عما كان سائدًا فى المجتمع 


على النقيض من ذلك؛ يعد "يهوه” إلى حد كبير» إله شعبه ويضم منذ البدء كافة 
المكونات التى تجعل منه إلهّا شخصيًا. إذ نجد تركيرًا قويًا على شريعة أخلاقية 
صارمة؛ وأصبحت هذه الشريعة جزمًا لا يتجرًأ من الديانة العبرية» على نحوما هو 
معروف فى سائر ديانات الشرق الأدنى القديم. يل وما هو أكثر من ذلك, هناك رياط 
بينه وبين شعيبه.؛ وهى الرباط الذى لا يعرق له وجود بين أى إله مصرى وبين شعبه؛ 
وذلك الرياط هوالميثاق أى العهد. فلقد اختار "يهوه' شعب إسرائيل ودخل فى علاقة 
. تعاقدية معه. 

نأتى الآن إلى ملمح محدد للإلهين أوحى أكثر من أى ملمح آخر بنوع من العلاقة 
المباشرة: الموقف من تعددية الآلهة. ظهرت كتابات كافية وطرحت أسانيد كافية كى 
تبرهن بما لا يدع أى ظل من الشكء على أن الديانة التى دعا بها "آخناتون 
(- الآتونية) كانت وحدانية دون فصال تتكر كل إله آخر. إذ لا تتردد مثل هذه الألفاظ 
والعبارات فى كل موضع وكل موقع: “الواحد” و"الفرد" (-“واع: باللغة المصرية القديمة) 
. و"لا نظير له من نوعه. وما يشبه ذلك فى هذا الاتجاه. ولكن قشط كل صيغ الجمع 
للآلهة والإشارة الصريحة إلى أن الآلهة قد "كفت" عن الوجود, وهى الأمر الذى يحسم 
النقاش دون أى جدال(!'). وإلى جانب النفى الحاسم للآلهة جاء رفض الأسطورة وهى 
الوسيلة التى كانوا يعملون خلالها بصورة فعالة. فلم نعرف أى أساطير عن "قرص-الشمس 
(-"آتون”) ذاك ولم توصف بالتفصيل عملية خلقه للعالم والبشر. ظ 

ولكن بالنسبة للمراحل الأولى فى تطور الديانة العبرية لم يكن هناك أى تصور 
ل "يهو" إلا بصفته إلها بين غيره من الآلهة. 

أما بالنسبة للأساطيرء فرغم أن الكتب المقدسة كما تنزات خلال مرشح كتاب 
سفر “تثنية الاشتراع' والكهنة الذين جاءوا عقب “النفى البابلى"» وعانت من التطهير 
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من معظم الإيماءات التى ترجع إلى نسج الخيالء إلآ أن ما تبقى يكفى لإدراج 'يهوه" 
باطمئنان» فى طبقة الآلهة الكنعانية من الأبطال - الخالقين. فالقصاصات التى تشير 
إلى قهره ل رحاب ولوياثان” أو 'المياة" تعيد إلى الأذهان معركته الافتتاحية مع 
الوحش 'بحر”7'"). وخلقه للرجل من الطين والمرأة من أحد الضلوع( تكوين” ") قليس 
سوى نوع من الجهل المتوافر فى معظم الحكايات الأجنبية المعاصرة. وقصة الفيضان, 
رغم تحريرها على أيدى كهنة - كتاب فتظل داخل نطاق نوع معروف من الأساطير. 
تكف الاختلافات التى عددناها هنا عن إثارة الاتدهاش متى أمعن المرء النظر فى 
الوسطين الاجتماعيين المختلفين جملة وتفصيلاً اللذين صاغ فيهما كل من “أخناتو: - 
والعبرانيون الأوائل “ديانتيهما” على التوالى. فديانة "يهوه' كانت أبوية» بيصورة حادة 
تفضل الذكور وتهبط بمنزلة الإناث,('') وتشدد على الطهارة الشعائرية وتجنب 
النجاسات. فكانت مناسك عيادته فى الأصل خلوية (2 من الخلاء) فى الأصل إلى 
أقصى درجة: وجرى الحفاظ عليها بصورة شبه وثنية فى العصور اللاحقة, عندما 
تحول ما فرضته الضرورة ذات يوم كى يصبح الآن فضيلة (كالصوم مثلاً). وكانت 
المذابح تبنى من الطين أى الحجر الغفل غير المنحوت.9'') وأقام الإله وراء ستائر تنسدل 
على مقصورة (- ضريح) يمكن حملها على الأكتاف, ولم يكن هناك أدنى شك فى أن 
"يهوه" الإله يقطن داخل هذا البيت. أما حضوره فمائل فى صوفية "الشكيناه” 586104088. 
أما دائرة "أخناتون" فكانت دائرة أرقى بلاط فى العالم, وهى البلاط الذى طبع 
برنامجه؛ على نحو لا يمحى. ولقد ظل هذا البلاط طوال أجيال وأجيال واقمًا تحت تأثير 
قوىء إن لم نقلء خاضعًا لتأثير سيدات من العائلة المالكة. كما كانت أعراف هذا 
البلاط ونمط الحياة فيه وفنونه مفعمة بنوع ما من الطاقة الأنثوية. وكانت النظافة 
والطهارة أمرًا مفروعًا منه. فتقلصت شعائر العبادة إلى حدود دنياء لكنهاء أيا كانت, 
لم تكن خلوية خشنة. فالمذابح المتقنة الصنع المنحوتة فى الحجر المقطوع فى المحاجر 
ومستلزمات الشعائر المصنوعة من الذهب الخالص والإلكتروم (- سبيكة من الفضة 
والذهب. المترجم) تغص بها المراكز التى تؤدى فيها العبادات. وفى حين فرض المفهوم 
الخشن لشعب قادم من البرارى أن يقيم 'يهوه' الإله, فعليًاء فى خيمته, طرح المفهوم 
المصرى الأكثر رقيًا فكرة ألا يكون للإله بيت أرضى: (السماء بيتك:”معبدك") هكذا كان 
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يترنم المترنم المصرى!*'). وكانت الأضرحة الأرضية التى تضم أحواشا مفتوحة على 
السماء تحفها موائد القرابين فى حقيقة الأمر أماكن للرؤية ومراكز للناس كى يؤدوا 
العيادات, وليس مقر إقامة ل 'قرص _- الشمس. 


العبادة: 


وعندما نأتى إلى العبادة, فعلى نفس المنوال نجد من الصعب أن نعشر إلا على 
ملامح سطحية.متناثرة هنا وهناك تذكرنا بالأعراف المتبعة فى مصر. فشعيرة تقريب 
القرابين عند الإسرائيليين ظهرت منذ وقت طويل فسياقها الصحيح داخل التقاليد 
الكنعانية التى عرفها العصر البرونزى المتأخرء ولقد قطنا إلى ذلك بفضل الأدلة التى 
قدمتها لنا "أوجاريت". أما أعيادها فترتبط بالتقويم الزراعى المعروف فى المشرق» 
والإقتراح الذى يقول بوجود نماذج جنينية وراعها يبدو شطحة من شطحات الخيال!!". 
ومن جانب آخر تلاحظ أن العبرانيين لم يستلهموا دورات الأعياد الكبرى فى التقويم 
المصرى على وجه الإطلاق("). 
ويخصوص نقط الاتصال على المستوى المعجمى؛ أو ما يشبه من نهج يقتضى 
ألا يهمله المرء خلال عرضه هذا فإنها هزيلة إلى أقصى حد. فمحو نص سحرى مكتوب 
بالحبر على إحدى البرديات وشرب الماء الناتج عن عملية الفسل هذه:”الماء المر' (سفر 
“العدد" ه: 18-77) تتمائل مع العادة المصرية الأصيلة التى تقوم على بلع محلول 
الحبر المذاب فى الماء نص مكتوب لأغراض سحرية أى علاجية. و"عمل" السحر الضمنى 
' ضد الأشرار فى المزمور رقم 14: > الذى يجرى خلاله صب اللعنات على الأعداء "أثناء 
ذوبان الشمع قدام النار" يعيد إلى الأذهان السنة التى استنها المصريون بصنع تماثيل 
ل "ست" و"أبوفيس" (-"عبيب”) وأعداء القرعون من الشمع 'تلقيمها' للهب النيران!4"), 
وتجد عادة مصاحبة أتغام "الهارب”7') لشعيرة دينية ما, موازيًا عجيبًا لها فى مصر 
الليبية المتئخرة»(") كما نجد أن أسماء بعض الأدوات المستخدمة فى أداء العبادات 
مشتقة:؛ بكل وضوح» من الأسماء المصرية الموازية» مع أن هذا الأمر يشير إلى 
استعارة الكلمات خلال اتصال علمانى ثقافى: عوضا عن أن يكون بالضرورة عبر 
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العبادات(). ورمز العبادة الذى يضم حية برونزية ”العدد"١؟‏ :8: 9) التى تدعى 
انيس 268 بالعيرى قد تخفى فى طياتها الكلمة المصرية (ن - س - ر- ت) التى تعنى 
"الحية المتوهجة» وهى الكلمة التى أصبحت "نيس" 80140 فى العصر المتأخر('") بإدخال 
الصائت:!! على الكلمة. (التى تعرضت لعملية تحات لفوى طال الساكنين الأخيرين 
منها) ويذكرنا قريان "الصيبان” الأساسى لرب العهد., ذلك القريان الذى يقريه إليه 
رؤساء المجموعات القبلية الاثنتى عشرة 7العدد” 1: 48-17) قريان “الصببان” إلى 
الإله كى يحفظ السلام الذى عقده رؤساء الإمارات الاثنتى عشرة فى مصر عشية 
تأسيس الأسرة السادسة والعشرين(”). غير أن بعض الاشتقاقات تستغل حسن 
الظن. فهل كلمة 'شؤول" العبرية يمعنى "العالم السفلى" ترجع حقًا إلى الكلفة المصرية 
التى تعنى 'بحيرة البوص"؟9'") أو هل “توهى' بوه" اللتين وردتا فى سفر “الخروم" 
الإصحاح الأول آية رقم ؟" مشتقتان من جذرين مصريين يعنيان "يتوه" و"يهرب” على 
التوالى؟”") كما أن المقارنة التى يعقدها البعض بين نصب "أبشالوم” (سفر 'صامويل" 
الثانى 14: 18) مع السنة التى استنها المصريون بإقامة ألواح/,صواديد تذكارية(1”) 

ومع ذلك فمن المؤكد أن بعض المصطلحات الفنية التى تطلق على الزى الكهنوتى 
مصرية فى أصلها فكلمة "الوشاح” أى "الحزام" (بالعبرى:” أبنت" ( سفر 'الخروج" (58؟: 
95985555 5؟, سقر اللاويين 8: /ا, ؟1١؛‏ إلخ) مستعارة من جذر مصرى يعنى 
"لف" بينما كلمة '"إيفود" (”الخروج" 8؟: 7.4, سفر "صامويل" الأول ؟: 14 5: 15, 
*": 18 إلخ) التى تتخذ فى الغالب من الكتان فلقد انحدرت من كلمة مصرية شائعة 
لنوع من الكتان يتميز بنوعية نسجه(/"). 

وليس هناك أدلة كافية سواء على متى أو تحت أى ظرف من الظروف استوعبت 
الثقافة الإسرائيلية هذه السمات المغايرة. فبعضهاء مثل أزياء الكهنة يرجع » بوضوح, 
إلى الاستعارات الكنعانية من المملكة الحديثة عندما كان النفوذ الإمبراطورى لمصر فى 
عنفوانه(") وبعضها الآخرء مثل "الموتيف” الفولكلورى لرؤساء القبائل الاثنتى عشرة, 
يعود إلى فترة متأخرة تماما. كما لا يتوفر يقين عندنا بشأن الدرب الذى سلكه التأثير 
كى يصل إلى وجهته. إلا أن كلا من الكنعانيين والفينيقيين يمكن أن يكونا قد لعبا دور 
الوسطاء هناء مثلما فعلا فى مناح أخرى من مناحى الثقافة(؟"). 
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المفردات والتعبيرات: 
نستطيع رصد قدر من التأثير المصرى قى المفردات العبرية بل وفى الصور 
البلاغية ذاتهاء مع أن هذا القدر قد لا يصل فى حجمه إلى تأثير اللغات السامية 
الغربية الأخرى على شقيقتها العبرية(:*). وعود على بدء ترفع المشكلة القديمة رأسها: 
هل تستطيع أن تطمئن باستمرار إلى أن إسرائيل على عهد الملكية دون سواه هى 
التى قامت بالاستعارة: أم أننا سنعود إلى مواجهة ارتحالات تنتمى إلى طيقة أقدم 
كثيرًا من طبقات التاريخ الكنعانى فى المتطقة؟ 
من بين أربعين كلمة متفرقة نستطيع أن نرجعها بصورة مقنعة إلى اشتقاق 
مصرىء نجد نحو ثلاث عشرة كلمة عبارة عن أسماء لمصنوعات (بما فى ذلك الأثاتث 
والأوزان والمكاييل) فى حين أن خمسًا منها عبارة عن أسماء لأقمشة وملبوسات. 
وكما سبق نا أن رأينا تقف العبادة وراء استعارة عدد أكبر كثيرًا من هذه القائمة, فى 
حين أن أدوات كتابية معينة (آختم' "حبر" ئتختبوش:«الوحة الكاتب”) تكشف عن 
اعتماد إسرائيل على فن الكتابة الذى نشأ وترعرع على ضفاف النيل. وقد عرفت 
إسرائيل حق المعرفة مثل هذه المصطلحات السياسية: "الفرعون' وزوجة الفرعون”' 
و“الساحر". كما ألفت أيضمًا المراكب المصرية(!*). أما السلع التجارية القادمة من 
الجتوب ولابد أنها شقت طريقها إلى داخل "إسرائيل" وئ'يهودا" وهى حاملة لأسمائها 
المصرية: أعواد البوص وزهور اللوتس وخشب السنط والأبنوس والقرود والنطرون 
والذهب والمرمر وسائر أحجار البناء, والأشكال المعمارية وخصوصا تلك التى 
تتصل بمعبد "سليمان” فاحتمالات ظهورها فى اللغة العبرية أكبر قليلاًل”*). ومن بين 
أسماء الظواهر الطبيعية لم يرسخ قى البقاءء على ما يبدوء سوى 'يؤور" (أى النيل) 
فاللغة العبرية تملك تروة من الكلمات لمثل هذه الأشياء. ولقد شق عدد محدود من 
المصطلحات الفنية (التكنيكية) التى ترجع إلى المجتمع والبيروقراطية المصردين طريقه 
أيضًا إلى اللغة العبرية: إبيون (فقير) (من الاسم المصرى العام ين بمعنى شر 
أوردىء) و'عجات" بمعنى "خبن" (من اسم الجمع المصرى:عقى - حصص” والأولى 
"جرايات",('*)و'جر” بمعنى “زائر", “غريب” من الاسم المصرى “كارى” أى “جان(80). 
وأخيرًا كانت الكلمة المصرية التى تعنى "سلطة" وكانت تستخدم فى الغالب للدلالة 
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على الفرعون من الشيوع بحيث نقلت بحروفها إلى اللغة العبرية خلال سفر 
"إشعياء(.؟: .00()8). 


ويبدى أن التعبيرات المصرية أيضا أثرت بين الحين والآخر على اللغة العبرية. 
فتعبيرات مثل ‏ بيت الأبدية” و سور البرونز وكسير الذراع (يمعنى 'ضعيف” أئ'غير 
فعال) تعيد إلى الأذهان تعبيرات مصرية شائعة ئعة,!*) فى حين أن مفاهيم مثل "طريق 
الحياة وتشجرة الحياة7”*) تبدى مغروسة فى تربة الحكمة والأساطير المصريتين. أما 
صورة الإله فى مظهره الخالق ك 'فخرانى! “*) وفى قدرته الرعوية ك راعل”*) فتملك 
أيضًا أقراق اعكمان متجاعردة (1301) وريها تكون قد أثرت تأثيرا نسي على الفكر 
الإسرائيلى. وبين الحين والآخر تغرق المزامير العدرية فى ذلك التقييم المتشائم 
للظروف الراهنة كما يتضح فى المزمور رقم ؟1: )139-١‏ : “خلص يا رب لأنه قد 
انقرض التقى لأنه قد انقطع الأمناء من بنى البشرء بالكذب يتكلمون كل واحد مع 
صاحبه وهنا قد يكون فى وسع المرء أن يقارن بين هذه الروح وبين عبارات "كره 
البشر' التى ترجع إلى الأدب المصرى خلال المملكة الوسيطة مثل: القلوبي مفعمة 
بالجشع وليس هناك من يستطيع المرء أن يوليه ثقته... لم يعد هناك أناس يتحلون 
بروح الإنصاف وهجرت البلاد كى يمرح فيها الظالمون7') وعود على بدء: ذلك 
الشخص الذى أصبح معه تقلب الحظوظ فى المجتمع مصدرًا لإثارة العجب (قارن سفر 
"صامويل" الأول ؟: 1)0-4'') يرجع إلى 'موتيف” كثير الشيوع فى أدب التشاؤم فى 
مصر خلال الألف الثانى: آحقًا الأغنياء يندبون نظهم بينما يمرح الفقراء... الأمراء 
يتضورون جوعا بينما تمد الموائد للخده"9*). 


تشى هذه الإشارات إلى التاث ثير المصرى على اللغة العتاراتة الذى و له 
للتى ينفو عميق لضفاف النيل أكثر من مجرد استعارة واعية من جانب إسرائيل فى 
مجالات التجارة والعبادة وذلك النطاق غير المتبلور الذى يُعرف فى اللفة المصرية باسم 
'التعاليم” وباسم "الحكمة” فى اللغة العبرية. ولقد وقعت إسرائيل, بحكم قريها الشديد 
من ساحل البحر المتوسط وفى نفس الوقت من البلاد التى تقود إلى شمال أفريقياء 
داخل نطاق الإشعاع الثقافى المصرىء ولم تستطع أن تناى بنفسها عن أن تستقبل, 
بصورة لا واعية» تلك المؤثرات المصرية على المستوى اللغوى والمعجمى. 
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ترانيم وقصائد شعر: 

كان ليبدو غريبًا حقًا لو لم تسفر العلاقات الطويلة المدى التى ربطت بين مصر 
وكنعان” خلال العصر الإمبراطورى عن نقل صور وأشكال فنية مصرية شعت واخل 
نطاق الترانيم وقصائد انعد *). وصحيح أن الأعمال الأدبية المنظومة فى أوزان 
شعرية شكلت تقاليد شفوية انتشر. ت فى سائر أرجاء الشرق الأدنى القديم ‏ إلا أن 
مراكز معينة (مثل مصر) هى التى عرفت مصدرًا محليًا بلغ من القوة حدًا دفع المناطق 
المجاورة إلى محاكاته. وتكفى نظرة سريعة إلى الأشكال المهذبة للتخاطب التى نعرفها 
من جسمور "أخيتاتون'(-العمارنة) كى نتاكد من أن هذه كانت الحالة. ولقد كان العمد 
الكنعانيون» نتيجة لإقامتهم الجبرية فى مصر خلال صباهم أكثر ألفة من سائر بنى 
قومهم بهذه الأشكال المهذبة التى كانت تجرى فى بلاط الفرعون؛ وهذه الأشكال تغخص 
بها الرسائل الخاصة التى بعثوا بها إلى الفرعون. ولقد كان "اللاهوت' الشمسىء دون 
سائر الجوانب الأخرى الأكثر استغلاقًا من اللغة المجازية المصرية: هى الذى أسر 
الكنعانيين وخلب لبهم. فالفرعون كان بالنسبة لهم هو: "إلهى وأشمسى و شمس 
السماء و"ابن الشمس" وهى " عفى كالشمس فى أجواز السماء وتشمس كافة 
البلدان' ‏ وهذه كلها عبارة عن ترجمات مباشرة لعبارات مصرية محلية. وحقيقة الأمر 
تعد تحية مطولة وردت فى رسالة أرسل بها "أبى - ملكى” ملك "'صور (5-13 :147 88) 
فى الواقع ترنيمة مصرية للشمس نقلت رأسا وحرفيًا إلى اللغة الأكدية.: "سيدى هو 
الشمس التى تشرق على البلدان الأجنبية كل يوم؛ على نحو ما قَرَن وَالدة القنمس 
الروف (لفظ الشمس فى اللغة المصرية القديمة مذكر خلافًا لكلمة "الشمس” فى اللغة 
العريية. المترجم): وهى الذى يمنح الحياة خلال أنفاسه الزكية ومتى غاب دب الوهن فى 
البدن وهى الذى يهدئ كافة البلاد بقوة ذراعه, ويطلق زئيره فى كبد السماء مثل الإله 
"بعل" فإذا بالأرض ترتجف لزئيره”10). | 

وقد استمرت المجازات اللغوية الك لشمسية راسخة بصورة عميقة فى الذخيرة 
الشعزية ل "كنعان', وخصوصا فى المدن الساحلية لمدد طويلة يعد انتهاء عصر 
الإمبراطورية المصرية. وتستمد المدائح الرائعة لطبيعة وأعمال الإله فى المزمور رقم 
المكتوب خلال الربع الثانى من الألف الأول ق.م. إلهامها من مصدرين هما 
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ملحمة كنعانية قديمة والترانيم الشمسية المصرية. والآيات من ؟ إلى ١1١8‏ تصف 
أيهوه بصفات بعل" الذى حقق الظفر على الأمير 'يم' الذى "يصعد إلى الجبال" 
وى يؤسس الأرض على قواعدها” فى حين أن الآيات ؟ ومن ١9‏ حتى ١٠١‏ تعتمد بشكل 
خاص على العبارات والصور الشعرية التى تفعم بها ترنيمته لقرص-الشمس(7). 
(جدول رقم 3) 


يقع ثلث المواد بالتقريب الواردة فى سفر 'المزامير" تحت تصنيف "الشكوى 
الذاتية' أو 'مزمور الندم"("؟), وهذه عبارة عن تضرعات شخصية للاله يطلقها أحد 
ضحايا المرض أو الاكتئاب أو النزعة التبريرية » الذى يعزى بلاءه إما إلى الآثار المؤذية 
لأعمال السحر أو إلى سلوكه الآثم هو ذاته. وتراه يقرر إيمانه يالرب » وبندد بأعدائه 
أو يعثرف بذنويه ويتعهد بأن يعود إلى طريق الرشاد ويؤدى الشهادة متى شفاه 
أو أنقذه من محنته. ويركز نوع أدبى آخر يتصل بهذا النوع, على محنة الضحية 
السابقة من نقطة الشفاء اللاحق على من أنقذه وصار لزامًا عليه الآن أن يسوق 
البلدان التى كتبت لغاتها بالخط المسمارى فى آسيا الغربية. المترجم) على أن هذا 
النوغ فى اللغة العبرية ليس سوى جزء من الظاهرة الأكبر كثيرًا ل "ندم" الضحايا فى 
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العالم القديه!ة"), 

جدول رقم " | 

مقارنة بين ترنيمة "أخناتون' ل "قرص الشمس(آتون” المترجم) والمزمور رقم ٠١4‏ 

ترنيمة "أخناتون': 

أنت يا أيها القرص الحى العظيم... سيد السماء والأرضء؛ تشرق فى جمالك على 
أفق السماء... ساطعًا فى الأفق الشرقى باسطًا جمالك فى كل أرجاء البلاد. 


زطة 


رفعت السماء عالدًا كى يشرق ضياؤك عليها. 

بدلت الفصول كى تزود بالقوت كل ما خلقت يداك. 
وعندما تغرب فى الأفق الفربى» ترتمى الأرض فى الظلام فى كنف الموت. 
عندئذ يخرج الأسد من عرينه وتشرع الثعابين فى العض. 
ولا ببزغ الفجر إل عندما تشرق فى الأفق. 

وهنا ينهض الكاقة كل إلى عمله. 

يقفز السمك فى النهر أمامك, 

وأشعتك تتخلل الماء. 

وتبحر الغلايين باتجاه كل من الشمال والجنوب. 

وضعت كل كائن فى مكانه الصحيح, 

ووفرت لهم احتياجاتهم؛ وزوّدت كلا منهم بما يقتات عليه. 
كم هى عديدة أعمالك. 


المزمور رقم ٠١4‏ 
يا إلهى يا “يهوه” أنت عظيم...اللابس النور.(١-؟)‏ 
الباسط السماوات كخيمة (-"شقة": فى ترجمة الكتاب المقدس).(”) 
صنعت القمر للمواقيت.(9١)‏ 
"الشمس تعرف مغربها"(19١)‏ 
تجعل ظلمة فيصير ليل.(١؟)‏ 
"فيه يدب كل حيوان الوعر والأشبال تزمجر لتخطف.'(١)‏ 
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عندما تشرق الشمس...(؟؟) 
"الإنسان يخرج إلى عمله.”(59) 


كبار.”(ه؟) 


"هناك تجرى السفن.“(7؟) 
كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى الفصل الموقوت (- فى حينه)'(7؟) 
يا إلهى 'يهوه' ملآنة الأرض من غناك.(4؟) 


تقوم أدلة قوية على وجود مزمور الندم ذاك فى مصر كذلك7'*). ويأتى ما يزيد 
على تسعين بالمائة من النماذج التى تصل إلى 5؟ وزيادة من قرية العمال فى "دير 
المدينة على الضفة الغربية ل 'طيبة" وترجع إلى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين, 
ولكن أقدم هذه النماذج تعود إلى حكم القرعون "توت - عنخ - آمون”", على أن التماذج 
. المتفرقة التى ترجع إلى فترة الانتقال الثانية تثبت أن الحفظ العشوائى لها شوه وجهة 
نظرنا تجاه الموضوع. إذ حفظت مزامير الندم المصرية على صواديد/ألواح إلى جانب 
تصوير المتكلم فى وضع ينم عن التقوى ويرفعه إلى مصاف العيّاد وكانت مخصصة 
للعرض العمومى في معيد ما أو أحد الأضرحة. ويشى النص بكافة العلامات التى تميذ 
التأليف الشفوى - الصياغة!"''). وكان فى العادة يتضمن ضراعة للاله ووصقًا 
للمرض (العمى أى أحد أمراض الصدر) واعترافًا بالذنب وتعهدًا يقطعه المتكلم بأن 
يشهد على قدرة الإله على نجدة الإنسان. وامتدادًا للموقف كان الضحية الذى تعافى 
الآن وعاد مرة أخرى إلى حسن رعاية الإله يشرع فى البر بوعده بتقديم "شهادته" 
والتمتع يحمد الرب من جانب الكل جماعات وأقرادً . 
رغم وجود عدد من التوازيات. إلا أنه لا شك فى اعتماد إسرائيل على مصر فى 
صوغ مزمور الندم". ولى أن "الموقف الحياتى الذى ينيع منه 'المزمور” يصل فى 
الشيوع حد نفى وجود أى اعتماد من جهة على أخرىء ولم يكن من باب الصدف أنه 
لم يظهر فى مصر إلآ بعد الاتصال المكثف بآسياء وهو الأمر الذى سنحت فرصته خلال 
العصر الإميراطورى. 
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وفى الشعرء نستطيع أن نرصد وجود تشابه إلى درجة ما على مستوى النوع 
والمعالجة بين ما وصل إلى أيدينا من شعر الحب (-الغزل) وبين "أغنية الأغانى '(- نشيد 
الإنشاد" و'نشيد الأناشيد'). ورغم أن "أغنية الأغانى'(-'نشيد الإنشاد) ترجع إلى 
تاريخ "النفى" أو ما- بعد - النفى؛ فإن هذا الشكل يرجع إلى شعر الحب المصرى 
الذى يعود تاريخه إلى ما قبل ذلك بالف سنة,!''') وبينما تعرضت هذه القطعة الشعرية 
التى انتقلت إلى "التوراة" ل "إضفاء مسحة روحانية" 514011280 من جانب مفسرين 
كليلى البصر جامدى الإحساس. فإن الأصل يظل عملاً شعريًا مثيرًا للرغبة وإن كان 
قد غلب عليه الحياء» نظمه صاحبه داخل نطاق بلاط يتسم بالرقى. 


الحكمة : 
فى مصرء تطرح مصادرناء اعتبارًا بكل تأكيد من عصور قديمة تصل إلى القرن 
الأخير من الألف الثالث ق.م. تصنيفًا غير متبلور من المؤلفات ترتبط بصورة وثيقة 
500 الكتبة("١').‏ وعلى امتداد التاريخ المصرى خلقت الحاجة لشغل الوظائف التى 
تتطلب معرفة القراءة والكتابة ونقل المهارات أو مباشرة الخبرات الفنية الخاصة؛ بصفة 
مستمرة توترًا بين دافعين لا صلة بينها: الرغية الطبيعية للأب الذى يتبغى على ابنه أن 
يخلفه فى مهنته والضرورة الملحة بنفس الدرجة فى اختيار الشخص الأنسب لشغل 
الوظيفة. وفى كل الفترات ت (وإن كان ذلك على وجه الخصوص فى مطلع المملكة القديمة) 
كان أبناء الكاتب الكبير ينتهون» فى معظم الأحيان» إلى امتهان مهنة الكتابة أيضًاء 
ولكن الأمر احتاج بمرور الوقت على التعقيد البيروقراطى إلى إنشاء مدارس رسمية, 
حت وي وتصف لنا صورة قلمية ساحرة ترجع إلى الأسوة التاسف 
عشرة!؟١٠)‏ سلوك التلميذ المثالى والنهج المرغوب إلى التعليم: "يلزمه أن يكون يقظًَا 
ومهندم الملبس وأن يكون مجهرًا يكتيه, والحساب والقراءة ضرورتان له , ويلزمه أن 
يجرى حساباته فى صمت تامء دون أن يرفع بها صوته, ويجب عليه أن يكون مثابرً 
ويحاكى معلميه.. 
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وفى سبيل تيسير التعليم جمّعْ الكتاب كما كما من النصوصء المعدة إن لم تكن, 
المؤلفة؛ بغرض خدمة العملية التعليمية. وكثير من, إن لم نقل معظم هذه النصوص 
مكتوبة نشراء وتتصل بنوع الروتين الإدارى الذى كان للكاتب أن يواجهه خلال أداء 
عمله فى مجاله: حسابات, مذكرات, رسائل. برقيات؛ تقارير. إلا أن قدرًا معيئًا من تلك 
النصوص اشتمل على مؤلفات سواء أكانت شعرًا أو نثراء لكنها كانت تهدف إلى أن 
تعلم وأن تمتع فى نفس الوقت. يكن طريى تيع دع اللمدوس وت شرا فا مدرو 
كان للتلميذ أن يصل بخطه إلى مستوى طيبء ويتقن الأسلوب المقبول للتاليف. 
ويستوعب مبادئ الحكمة التى تمتع بها الأسلاف. وتكشف المكتبات, سواء تلك التى 
نجت من عوادى الظروفء أو التى أعيد بناء ما حوته من واقع قوائم الكتب وقوائم 
الجرد عن نطاق المواد التى كان من المفترض أن يكون الكاتب الذى يستكمل مرانه 
ملمًا بها:('"') القصص وقوائم الملوك (-الفراعنة) والحوليات واليوميات ويحوث 
الأساطير وقوائم العلامات والتضاريس الجغرافية وكتب الشعائر ونصوص (-أعمال) 
'السحر والأدلة (- جمع دليل كدليل الرحلات) وعمليات الجرد والرسائل والحسايات. 
وحتى المجاميع:الخاصة التى كانت بحوزة الكتاب لم تكن تعدم وجود القصص 
وأشعار الحب والترانيم والسحر والطب والتنبؤ بالمستقبل عبر الأحلام (- تفسير 
الأحلام الذى شاع فى العالم القديم. ويعد كتاب “تفسير الأحلام" الذى كتبه المتنبى: 
اليونانى الشهير: "أرتيميدورس' 816010005 فى القرن الثانى الميلادى أقدم مجلد 
مستقل فى هذا المجال. المترجم)!؟١).‏ 

نستطيع أن نقفصل قدرًا من هذه المواد ‏ القدماء أنفسهم صنعوا نقس الأمر ‏ 
وتجمعها تحت هذا العنوان العريض: "الترشيد". و ما إذا كان هذا المصطلح ينبغى أن 
يفسر على أنه "نوع أدبى” ٠‏ غدا مثار جدل بين الدارسينء والكلمة تشير: والحق يقال, 
إلى ما هى أكبر من مجرد شكل سواء على مستوى المضامين أو الأغراض. على أن 
هذا 'الترشيد' يمكن أن يتكون من تدريب عملى يتلقاه صبى من معلم محترفء ومن 
كاتب متمرس على كيفية الكتابة» أى تربية على السلوك القويم من فرعون إلى وصفاء 
(أى رجال بلاط) أو حتى من إله إلى أحد أتباعه. ويمكننا أن نطبق هذا المفهوم على 
نوع "الترشيد" الذى يأتى من القراءة المتأنية أى "رسالة ساخرة" أى من معجم. ولكن 
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"الترشيد” فى مصر كان إلى هذا الحد أى ذاك يعنى نوعا من التأليف (-الإنشاء) يقوم 
خلاله حكيم (أب أو ملك أى أى شخص أرفع مقامًا) يوجه فيه حديئًا يشتمل على حكمة 
دنيوية('١٠)‏ إلى تابع (ابن أى أحد الرعايا أو متدرب أو ما أشبه) ويناء عليه فإ 
"الترشيد" هنا سيتحول إلى "مونولوج تعليمى ومقوم للسلوك. وأى انحراف عن هذا 
التشكيل الأساسى يمكن أن يؤخذ على أنه توسيع أو حتى إساءة استخدام للمصطلح/"١١).‏ 

وقد يختلف كثيرًا مضمون "الترشيد' ومرماه: فالدعاية: تقوم أدلة على وجودها, 
جنيًا إلى جنب مع إسداء النصح حول "أسلوب حياة الرجال" والمواد المرجعية موجودة 
مع السخرية والسير. ولكن كل ذلك مقصود منه؛ بشكل عام؛ أن يعلم بصورة 
أى بأخرى!4١).‏ 

ولقد لاحظ اللماء مثذ وقت طويل تشابهًا ملخوظًا بين "الترشيد" المضرى 
ونصوص "الحكمة" التوراتية مثل تلك التى وردت بصفة رئيسية فى سفر 'الأمثال» على 
مستوى المفردات والمضمون(!١').‏ فالمعادلة المصرية التى تبدأ ب “إذا كنت ...” وأحسن 
... من" واستخدام صيغة المخاطب التى تظهر فى اللغة العبرية بصورة صارخة؛ فى 
النتصوص المتشابهة,!''') ويينما تذكر أن الدردشة الحالية بين الأب وابنه تعكس 
ببساطة الموقف الراهن ‏ أبى علمنى أيضًا ؛ ‏ أمر تشترك فيه كلتا التقاليد المصرية 
والعبرية''). وعود على بدء مثل هذه "الموتيقات" كالعبيط النمطى والرجل المثالى 
(صموت وصبور ومطيع) والجلد كوسيلة تعليمية والأذن كمتلقى التوجيهات 
والإرشادات!2١1),‏ 

رغم أننا ريما نتفق على أن هذه التشابهات إنما تنبع من خلفية مشتركة من 
"الحكمة” تشترك فى وراثتها كل من مصر وكنعان” من العصور الساحقة؛ فقد يكون 
من الصعب أن ننكر أن اعتمادًا مباشرً! بصورة أكبر يبدى كامئًا وراء بعض الفقرات 
الخاصة وأن المسالة هى مسالة اعتماد إسرائيل على مصر. والمثال الأكثر شهرة 
وفى حقيقة الأمر المثال الأولى فى هذا المجال نص ("حكمة "أمينوبى”) الذى كتب على 
وجه الاحتمال خلال الأسرة العشرين (حوالى القرن الثانى عشر ق.م.) وإن استمر 
شائعًا بين الناس حتى الأسرة السادسة والعشرين (حوالى القرن السابع ق.م.)0"). 
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فسفر "الأمثال” ؟": 9" إلى ؟5: ,1١‏ ب "أقواله "الثلاثين' إنما يعكس يصورة تلفت 
النظر, "الفصول الثلاثين' لنص "أمينوبى" فى المضمون الأمر الذى لا يسمح للمرء أن 
يهرب من الاستنتاج بأن الأول (- سفر "الأمثال) ليس سوى "نسخة" أخرى من 
الآخر(- حكمة "أمينوبى”)!'''). ولكن سفر "الأمثال" مفعم بتوازيات فردية فى مواضع 
خرى.'') والعديد من هذه التوازيات نجدها فى المزامير". ومن بين التوازيات 
الأخيرة الأكثر سحرًا وروعة هناك تشبيه "الرجل المثالى(“التقى') و"الرجل الغضوب" 
(الملعون') فى 'المزمور' رقم ١‏ بشجرتين مختلفتين: فأصل هذا "الموتيف" كامن بكل 
وضوح فى الفصل الرابع من ("حكمة "أمينويى')9١").‏ أما "المزمور" رقم 4؟: 14-1١‏ 
الذى يبدأ على هذا النحو: هلمى أيها الأبناء؛ استمعوا إلى كى أعلمكم مخافة الرب" 
(-يهوه') يحمل أكثر من مجرد تشايه عابر (قياسا مع الفارق) بدعوات مصرية ممائلة 
ترجع إلى أزمان تضرب فى البعد حتى عصر "أخيتاتون”(-العمارنة)[17), 
ما فحصناه حتى هذه النقطة فى شكل الأدلة التى تنهض على التأثير المصرى 
على مستوى 'الأدب” على إسرائيل يوحى بوجود طريق غير مباشر أخذه هذا التأثير 
عبر طرف ثالث أى وسيط. فمصرء خلال الإمبراطورية وما يعدها غرست روايط 
مباشرة مع مدن الساحل المشرقىء ولم تحظ المناطق الجبلية فى أعماق البلاد إلا 
باهتمام أقل من جانب المصريين» كما سبق لنا أن رأينا. وإذا كانت الأنواع الأدبية 
والأساليب اللغوية والمؤلقات المحددة قد استمرت تعيش بشكلٍ أو آخر فى البقجة 
الثقافية للآسيويين الذين يقيمون بالقرب من الحدود المصرية فى الألف الأول ق.م. فإن 
الأرجح للغاية أن يكون ذلك قد حدث فى المدن البحرية من 'غزة فى الجنوب حتى 
'بيبلوس” (بنت جبيل"' حاليًا) شمالاً, وإذا كان الغزو والاستيطان اللذان قام 
بهما "الفلاسطينيون" والتكريانيون' قد أحدث فجوة بمعنى الكلمة فى حياة المدن 
الواقعة فى سهل الساحل الجنويىء فإننا نستطيع عندئذ أن نضيق نطاق بحثنا كى 
نقصره على ذلك الشريط الساحلى الواقع بين "أكش ههه وأرفاد" 80/0 وهنا يتعين 
علينا أن نفترض ‏ شخصيات مثل 'هيرومبالوس" 86:05868105! وأسانكونياتون” -520 
0 تدعم القضية ‏ وجود “صفوة' من الكتبة, كانت لا تزال على اتصال مع/ أو 
مشربة بروح مصر التى تعرفها الفترة الممتدة من الأسرة الحادية والعشرين حتى 
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الأسرة السادسة والعشرين, وهى "الصفوة" التى خلّدت أعمال الخلق ذائعة الصيت : 
التى أنتجتها المملكة المصرية الحديثة, وأبقت على قيد الحياة كلا من الأسلوب والشكل, 
وإن كان ذلك قد حدث بصورة هجينة. وتمامًا مثلما وقفت إسرائيل مدينة ل “فينيقيا" 
فيما يتعلق بمعظم التأثيرات المصرية فى الفن والمعمار والكتابة التاريخية:1١'),‏ حدث 
معها أيضًا نفس الأمر فى مجال الأدب المصرى والأسلوب اللذين مرا خلال منخل 
الساحل المشرقى قبل أن يصلا إلى "أورشليم (11). 

وقد تكون كلمة "منخل" مصطلح غير مناسب, وذلك لأن أحد أبرز الخصائص التى 
تميز الفقرات العبرية المشتقة من اللغة المصرية تستدعى التعليق: ليس بين هذه 
الفقرات المختارة وومه6:156م (- مختارات من الأسفار يقرؤها الكاهن على مدار 
السنة الإكليركية. المترجم) ما يعد ترجمة حرفية. وملاحظة هذه الحقيقة أسفرت عن بزوغ 
تنويعة من التفسيرات: استقى الكتاب العبرانيون من وحى الذاكرة؛ وكانت عملية النقل 
"طويلة المدى" وإسرائيل ليست مدينة لمصر إلا ب “دين عام” فى مجال الحكمة. وحقيقة 
الأمر كل هذه المقترحات تطرح رؤية متبصرة: وإن كانت محدودة, للمشكلة؛ ولكن ما من 
أحد يتمسك بهذين العاملين اللذين يعملان هنا طرح المفردات وال 'تيمة' فى لغة 
أجنبية والتاليف الشفوى والنقل('''). وما من عبرانى يعيش فى "أورشليم" كان من 
الممكن أن يحشو"الحكمة التوراتية" بكل هذا العبارات والصور الكثيرة المستوحاة من 
مصرء ما لم تكن قد وصلته فى لغته هى أى العبرية. وما كان لتلك الفجوة بين الصياغة 
والاقتباس فى اللفة العبرية من ناحية والأصول المصرية لها من ناحية أخرى لتنشأ 
لى كان الحكيم العبرانى يملك تحت يديه ترجمة وافية وكان راضيًا عنها. وعود على بدء» 
بالنسبة لتلك المرحلة الانتقالية التى تبدو ضرورية الآن فى عملية النقل؛ يجد المرء نفسه 
وقد انجذب إلى مدن الساحل الفينيقى, حيث تميزت طبقة المثقفين (-الإنتليجنسيا) 
بألفة طويلة المدى مع الثقافة المصرية وفى بعض الأنحاء كانوا يتحدثون اللغة المصرية 
بطلاقة ملحوظة. فهنا يقوم المجتمع الذى ترجمت فيه الأصول المصرية إلى لغة سامية, 
دون أن تكون هذه الترجمات, بالضرورة, ترجمات مكتوية؛ ولكن خلال ترجمات شفوية 
لاقت الاستحسان وصادفت المحاكاة وإن لم تكن رسمية. 
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الهوامش 


)١(‏ الدراسات حول اللكية المصرية يعجز عذها الحصرء انظر على وجه الخصوص: 
.5 مأ رلته ؟!./الا.|"|ز(0,1949و0168) 6005 عطا لمق ولطكومكا ,أروكاموع بز 
-أل ها ه0اررعمووه2. 74-1046 (0100,1958) متطعومتكا 0مة اقدا لقا طالزالا,.لع ,عامونم 
-6 5هل أأعءادا1 )036 الات 81و لنااعناة)16نا ,889.لالاز(1960,ذليو6) ممقعقطم نان فاتمأنا 
.991979011 605 1ر6 نا دوأوة»ا معلمعوعان 
(5) -وصتكا ملاوع 00 لاناأ05م0الا5 مأ" لراعوملا0 طأ18 عطا مأ متطعوصكا",لرهأالم0,8.8 ممع 
(على وشك الصدور) :16 81110)082 
(؟) للاطلاع على أحوال مصر فى القرن الثامن ق.م.انظر ص 1-770 فى النص الاصلى 
() 0601316هاأما 006,هم 6ر38 ها عل عامبروغنا 5 كلاق لز 20005 5ع ارع مق طمه8.ءم.ارا 
-ومككا" ورعطلارةأاممم مرو 0 ,ألو ممع مها ,5أأقةطرا8 ,قأمة0210,1987(,2661].:7) 
طاأين 5لمو نإ 160و مأرمل 26 اله,. 8.0 للبامعه طاتتطواع عط ءه! لعأقمااج مغج "دماطة 
.60105 مه "الام" 
كانت 'تائيس' و بوياستيس" ئهيراكوليويوليس' و"ميرمويوليس”, حيث نستوثق أن 'الملكيات" قامت هناك 
خلال القرن الثامن ق.م., كانت خاضعة جميعا لسيطرة الآلهة التى تحتفظ بروابط "ملكية". 
)0( أفرخ مفهوم العيرانيين للملكية نطاقا واسهعا من الأدب؛ انظر؛ بين آخرين: 
5ن ,اأممومع.ار(1967,عصممط) موز أمواعمم أه وموائدلة 0م 5ه 0 بأتدااوممن8. 6 
6 ,لممم[/ن0]010,1967(:8.!1) أمدع عهولط أمواعمة هط مز متطدومك! عمابرزه عط ما 
-5ةملانا لهنزه ,قل أطدا.1981(:1,موقعاط0) أعورذا مأ برع يجصوق8 مط أه ممتأناأتاكمه6 
اقةها! أمعاعمم مأ مأطقوصتكا ل©5260,لمعمطول ظل.هز(1977,لأايق8) أعمذا أمواعمم مز دما 
8 ,لنه ا اتطلالا لالا.كا :(1987,لصننا) طواودعلا 0 وتتكا ,نعومنااعلة.0. لا :(1967,تليهه) 
.(0,1979اع]/أعط5) وملتكا أكنال 
(9) .)205 ,(1961 ,تأفتأصناال) أمعمة1د7 معألم مناج معأننا!5 عأاعلرصوده6 ,لوق روبد,6 
(9) .1أ000,1966(,106مما) امعمهادع1 010 لمق أمعق0 أمعاعمم ,معطو كام ع 
(4) للاطلاع على استخدام الألقاب الخماسية فى الأدب المصرى. بصرف النظر, عن الاسم الخماسى 
للفرعون, انظر:,79)1954(,72 285,وامو8. لا 
حول الفقرة التى وردت فى سقر “إشعيا". انظر: 
9 كقم2رعمعءوالار5 50 .أء,(1950,معوقضاطن؟1) أوامطلمع8 لع ألم األرطعءماوعع للبالة.م 
.1954(,73-4) 


مزه 


(5) .1987(,399-404) 19 انار )هللاالا 
فل .(660685أ2.1)56 185]].300,طة 8/551 لمق ولتكارمعوصلااء/ا. 0 
)1ك .45-50 ,ذونصة»ا معلمععأوع8 5هل أأعكاطء1اأأة6 عناج معو ناتاعناةةأصلار8ا:88 
إفقة عر8) أمة 0 معألج أ من أممصسهادةع1 قثا سأ كلقداطعو8 5أ3 ولباطلدك,اءةانكاع 
1984(,367-69) 5 07 الال 62١ص‏ أايقاة. عا :341 (1963,منا 
5) عولانلك) أقطادوتموة ل0كه دالإذعف ع2 لام للامم 566 :6-10 نه, ينع 1,14 00كا.ان 
504 
قله معطمعروطاء5 كه عات هط ص[ 1977(,7-8) 1977(,26:4) 3 لل86 670.اا 
.210, (1979,وعطمة8) املع عقواع الأرطعوع,.لع,رورة6 .اا مأرطعدالصنة. طرع م021 لم2 
)02( طق'ناو8) 12 .ام,(1949,طاوسضولممصموط) عمتادعاد5 أه لزومامعهطعهة ,أطوأتطاظ. .بالا 
-ولمومم3ل!) أمع 0 أصواعممة عط أن عالنأعواتاعج 0مة انث ,أرمأكامم.لأر(واق51 
:(185لملاا موأءأمععطط) 168.ام,(1954,لممنها 
للاطلاع على تأثيرات أيقونية أخرى, انظر:.1980(,55-63) 120 1,20للق'. ل.هم 
)13) معطعوتامروم دعل ومبنلاأطلدمتصملة! وأمرومتو0.ل مدا" تكد دما عتالة عأاصم 01.0 
.8 ,,2تأقاا) 
19 .81)1965(,103-8 1/16 2,م31متناء5. 6 300 ممقاعمون. © 596 
(14) 69 .أ:1/185513,265-74 200 ومتكارروومأناء1957(,82-90,!/1) 7 الارعهموأا52 06.ل.01 
لمة واطأ8 مطابراملزوع عأمممروطت6,.ل6.ل1,6اه5.6 ما ,رمعطه 1ق /ا:ب1977(,7-13) 3 لل8 
.1985(,237-8,لرع|58لمعل) بزاامةأأ015 
تذكرنا الصورة الخلابة التى وردت فى المزمور رقم ١ :1٠١‏ عن الملك الجالس بجانب الإله وأعداؤه تحت 
قدميه, بذلك النوع الشائع من التماثيل المصرية التى تصور الفرعون والإله جالسين الواحد يجوار الآخره 
و"الأقواس التسعة” تحت قدميهما أى مرسومين على جاتبى المنصة. انظر: 
.197236 ,رطع س2) كانامطوولزول!8 مز أمعلمالم عهل العثالا وأناراعع».0 
)١9(‏ المؤيدون الرئيسيون هم: 
3 ووأعمة'! 06 كلض]أناأتأكما 1939(,394-405:1060,165) 48 88رلاناتلا 8.06 
بولا 501070005 ,ممئده ذا للاءع:1940(,1-29) 58 /الاظك2,اء مقر وع8.ل:325,1961(,183-203ه) 
-أطادا :(0,1974مننا) 5لدأه0!)1 51216 عأصممممأه5,معومتااعاة.0.لة. 1 :(000,974مما) ممالا 
معطاءذناناة5ا 5ع لعادصوع8 عأ0 ,معلميتردععانظ.نا 50ا3.أء:185,68أكةملانا أولاها,0 
.(3/1,1985و1أناأ5) أأودوامة »ا 
)١(‏ القول يأن "شيشا (-“شوشا" فى إحدى ترجمات الكتاب المقدس) الذى يذكر سفر "أخبار الأيام' الأول 
أنه مسجل ككاتب ل"داود” يحمل اسما متأثرا فى صيفته بالمصسطلح المصرى لكاتب الرسائل. 
(72)1965[,391-93 18 ,لال00.م. أن "5 55) 
هى قول مشكوك فيه إلى حد كبير.؛ قارن:.510/01061,8©281011601,88,.126 19لا 
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(١؟)‏ للامطعاط ع ل'/لام (بالعبرى) .1945(,245) 4 55 لألرممذ|اللا. لب0ه'6م 
(21) منذ وقت حلويل» وعن حق.:»!)601601566), انظر:.1969(,147) 21 505 بعمووم8. 6 
(9؟) لمعرفة المزيد من المغنيين المصريين فى البلاط الكنعانى أو البلاطات الكتعانية: انظر: 
1954(,286-87,ؤأية5) 812015أم 085 5م160 لاة الوأ أذنارم هل روتأفر عا بلقصكاء1ل. نز 
(4؟) يبدوأن ترتيب هذه القوائم, جزئياء تفكير يائس فئ وضع ونظام دخسول "'الشخصيسات 
الدرامية" 98:50088م 03008015 ويناء عليه ففى القائمتين الأولى والثانية (16100.0810) يحتل 
:“يوآب' المركز الأول: بينما فى الثالثة يكتسب اين الكاهن دورا بارزًا فى تنصيب 'سليمان” على العرش 
ويشغل مركز الصدارة. وفى مواضع أخرى يثير السياق السلالى عدة مشاكل. فبينما نجد من المعقول أن 
يكون 'يهوشافاط الذى عاش عمرا مديدا قد عمل فى خدمة كل من داود' وسليمان" فى منصب 
'مزكيس”, فهل من الممكن أن يكون كل من “صادوق” و" 801311181" اللذين ينتميان إلى جيل “شازول", 
لا يزالان يشغلان منصبيهما تحت فلل حكم "سليمان'؟ زد على ذلك تقفز القائمة من العسكرى إلى المدنتى 
إلى المقدس؛ ثم تعود مرة أخرى إلى المدنى ثم تتتقل إلى العسكرى وأخيرا ترجع إلى المقدس مرة أخرى 
يصورة أقل إقناعا مما تفعل القائمة الثانية أو حتى الثالثة. . 
(0؟) :191-202 ,(1970) 20 ل6! ,لإومنمظ. .ةم 31-35 ,(1962) 167 ق0قق8 ,مطمدواعلمة11 ٠١‏ 
١727ل‏ لقع ,رمعل ملوممانه 
(9؟) .1984(,47,.ل.للايممهأععممط) ومك! عتامرعلا معطا ,لموأهمع عاق لرمالمه م8 0 
(0؟) المؤلف (ريدفورد) يعد رسالة موجزة عن ال "وحمو" 
(4؟) لاقملا موتمتاذعاقظ عط مز 0165ن!5 ,0/0]لع0.8,8 لمق درع بيعلا الال مز ,لرم]له8, 0.8 
1972(,141-56,مأممره!) 
هذه الآلية قديمة للغاية ومعروفة على نطاق واسع فى مصرهء حتى ولو اعترفنا باتجاه مضاد للتأثير اتظر: 
:.2333)1979(,59)1 85018 , ارمع .م 
حول التقسيمات الإدارية الخاضعة للضرائب على عهد 'سليمان". انظر: 
.-1976(,5) 3ث 1 ,أممعوطلمة. لا 
(5؟) .1985(,15) 101 لاصمات,هعرا5. لا .لالا:27)1977(.268-79 [اتارااجق.ع 
ومع ذلك فالمشاركة فى الحكم كالية؛ تنبع بوضوح زائد. من ضرورة عملية؛ بحيث يتعذر علينا أن نتصور 
استعارتها من الخارج. ولنلاحظ كيف أصبح نواب الرئيس رؤساء للولايات المتحدة فى أغلب الحالات خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة (ترومان وجونسون ونيكسون ويوش). ولم يكن هذا الأمر بكل تاكيد, ميرمجا منذ 
البداية فى النسق الأمريكى, فضلا عن ضاآلة احتمال نقله عن نسق آخرء ولكن قيمته العملية أخذت تشرق 
على أفق الناخبين الأمريكيين. 
)٠١(‏ 1963(,247-53) 22 85 لال أهقاوالا. ه01 
(حيث نجد مثل هذه المصطلحات 'المحملة' مثل "هيئات استشارية" والجمعية السياسية" والمواطنين* 
والهيئات التمثيلية" وقد دار حولها جدل متحرر.؛ انظر: 
1655131,111-0/] 200 ومتكارءع وص ناا /25)1966(,273-79:8 5عالاال ا العاف 
(1؟) تستئد أسس حريتى إلى "حصانتى الشخصية”: 5نام/00 360185لا بالإضاقة إلى مبادئ أساسية معينة 
ترجع إلى المجتمع الألمانى والقانون الرومانى. الأولى أى الحصانة الشخصية عبارة عن قرار ملكى» 


زطازة 


وخلال سنوات عمرى قامت حكومات منتخبة انتخابا ديمقراطيا بتعليقها أى إلغائها» وكان ذلك دائما 
لصالح الأمن العام. وقد يحول توسيع نطاق حق الانتخاب دون انفراد شخص ما بسلطة غير دستورية, 
ولكنه لا يحول دون أن يصيح "خادم أسود" أى شخص "سادى” أو شخص أبله ممثلا لنا. وفى ظل أغلبية 
من طبقة العمال القرويين الجنوبيين (جنوب الولايات المتحدة) بين الناخبين, لا تستطيع الدولة 
الديمقراطية الحديثة النجاة من البربرية. 
(العبارة اللاتينية تعنى تصيا: أنت تملك الجسم ولفويا "جسمى ملكك والعبارة تحمل معنى مسكوت عنه 
نستطيع أن نترجمه مثلا إلى: "جسمى ملكى' أو إلى "متى كان جسمى ملكا لشخص آخر سواى؟ إلخ, 
والعبارة عنوان للحق القانونى الذى يملكه المواطن الذى تقيد حريته سواء بالحيس أو الاعتقال أو سواهما 
فى تقديم التماس إلى المحكمة للنظر فى مشروعية هذا التقييد. وعندئذ يكون لزاما على المحكمة أن تنظر 
فى هذا الالتماس. وكان البر لمان الإنجليزى قد قرر هذا الحق, تحت ضفوط الرأى العام. فى سنة ' 
,9 وقد أدرج هذا الحق فى الدستور الأمريكى الصادر فى سنة 17748, غير أن السلطات استمرت 
فى تقليص نطاقه وتصعيب إجراءاته. ولعل هذا ما يشير إليه "ريدفورد” هنا. ولكن حكومة الرئيس “جورج 
بوش" الابن - المنتخبة ديمتراطيا إلى هذا الحد أوذاك ‏ هى التى ألفته عمليا أو علقته فى ١4‏ يوتيو/يؤونة 
٠٠"‏ ", وذلك عندما قضت السلطات التى حصلت عليها هذه الحكومة بحكم الأمر الواقع» فى خضم ردود 
أفعال الأمريكيين على أحداث ١‏ اسبتمبر ٠ 2٠١١‏ بأن من حقها “حبس أى أمريكى لأجل غير مسمى, 
دون السماح له بالاتصال بمحاميه بناء على طلب الرئيس الأمريكى" تحت ستار أن هذا الأمريكى- 
المحبوس مقاتل من الأعداء 0010131211 /إ61610 حول الإلغاء,. انظر صحيفة 'واشنطون بوست" يوم 
٠"يونيوكربؤونة 3٠١7‏ . المترجم) 
(55) امن أس) "م1" صونتاملزوع: “ومأطالمقصناة) ومأطادع:0" (نفقس) أمعطمعم بيرعوناواط 
بمعنى 'معدود" 006 6010160" (حسب)550 
(؟5) .58-61,رقدمأأهل؟ لمق 6165 أأداععونا8 
[فاقة 607 ) 6105531 عأووطاناة7 وأأأيقولا ,مهله6. 0.1 
(0؟) انظر ص 77١‏ (من النص الأصلى)» وانظر: 1 
-مقا عتصسط لقة صذأءأمعمطع علطا أه مومعلاع ا علتأتمع5 عنانأقكملزه0 شىاعةطامره ١‏ .8.5 
0011م مم8) 3065ئنا09 
مع اختفاء الملكية فى المدن الفينيقية. أصيحت هذه الجمعيات أو المجالس؛ بصقتها أقليات حاكمة على 
أساس مؤسسى: تشكل العمود الفقرى للإدارة: انظر: 
1971(,71-72 ,هنسل هلمم ةل!) ذمواءأمعصمطط عط[ رحمع 0.30 
زلة -نه0) عدوأاممققطم وامبزوغنا ومول و5ع)تدمصمتاءمه! عل واأعقدمه 5عا ,رقطه5.6 
17 ,(1978) 22 05ل 0 افرمعل1969(,1091]1.:60) 16 خمالرده10,1929(:8.128000,106 
.5,1980(,1:388-89مق2) عأنامقومعاناه ا وفصمخْ ,عاع0.1/6] 
(70) ليس من المستساغ على سبيل المثال أن نقرأ فى الإشارات فى مصر القديمة إلى "شعب مدينة كذا' شيئا 
يشبه "الجمعية الشعبية"(0851165,20لإ0ا أ8لا150103,50)؛ أو أن نقابل استعمالا لمصطلحات طنانة 
مثل 'صوت الشعب'(58]1964(,159-66 8): وأمؤسسات تمشيلية حضرية". أو ماشابيها 
.(1969(283-97) 12 510عال,10ا©1.3!) فمثل هزه الآراء تعطى الانطبا ع بميول "ديمقراطية ؛ فى 
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حين أن كل ما لدينا من أدلة لا يزيد عن حكم الكبار أى الحكماء [98100100136 أو حكم خاصة من 
ملاك الأراضى الزراعية. ولى أن الكتاب كانوا. فى يعض الأحيان. يستطيعون الإشارة إلى الدول فى 
الوثائق القانونية بذكر شعويها وحسب دون أى إيماءة لملوكها, انظر: 
58664 ,ممألا لمج 5م أأأت,أأوجاععميع 
(4؟) .464, 11-1200002 تأمقمم66 ,ذناأأهج1 
(9؟) .(1959, ارملا بزعلطة) ل«روأعطاممومل1 لمج 5ع05/ا ,رلنعع.5 
(١غ)‏ .60,226,232 همعط اق ,5860150 
)4١(‏ حول شطحات الخيال التى تنتج عن محاولة تضفير 0197:0851 النص الحرفى للتوراة مع التاريخ 
المصرىء انظرء على وجه الخصوص: 
6٠‏ 200 0000,1950(,70-71ا) قنالاؤول 10 طامعكول مرمرع ,لإواسمع نز ب 
(45) انظر ص 71١١‏ (من النص الأصلى) 
(47) انظر ص 1١8‏ (من النص الأصلى) وما بعدها. 
(54) هذا يفسد؛ فى رأيىء ما كان يمكن, لولاهء أن تكون مقارنة مقيدة للغاية. تلك التى قام يها: 
٠‏ ,(1983 ,ممع أقدنرع ل)نراتمة تادأئطت لصخ عاطق عا رتمروع عأمموريوطم ععة عامتطه] مرا 
(40) حول العقيدة, انظر: 
.1966(,1-8,انه/ بلاعل!) 5/ز 5552 01561 لم3 تاأعنعاهعره نا عطأ أه لمعاطمم عط موظ حمدة 
(5غ) .249-50,أملزوعا عأممهعقطط مز ,متطه1 
() .معأقمعطاة ,لروأمم8 
(4غ)..1976(,53) 13 عمل لوالع0.8.8 
(5غ) .261,265,أملزوع عأممميهطم مارمتطه1 
(-1976(,49)1.)5) 132 ع 80 فل,ل5 لم5 
(01) حول مفهوم الملكية فى الأسرة الثامنة عشرة: انظر:".م5[1وم1»ا",860]00 
(5ه) .1980(21-23) 17 ع0 فل, 0.8.5000 
(9ه) .1988(,178-81,مه0مه ا )أممزوع أه ومك! ,معتهمعطاف,0ع,0ا8. 0 
(8ه) .261,265, أملروع عأممقروطط مأ ,ماده 
(هة) باعلة) لاالعاولة 200 معندمعطاف,مع1976(,55-56:10) 13 ع0ظهمل للوكلمم 
(0,1973/ 
(57) حول أسلوب أخيتاتون (-العمارنة) الفنى» انظر بصفة رئيسية: 
1 .(1973 ,نولا ماع ل]) نز تارماعلا لمع معاومع طاح لعل ام. © 
(لاه) -اعلةانطط) موزوتاعط عالاعهءذا! أمعتعموق,.دلع,.اج أ ععااتائةز.5.0 مز ,لإدوالمت.5.ل 
.12,1987(,249أم 
(4ه) .1980(,15) 8 كلذض5, ممق تروومة.ل 
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(3ه) .17)1980(25-26 عن فل,0ه]له86 

(60) .26,.لأطا 

(1981(,87-102.)61) 3 5ع8رلءه]لع0.8.8ا 

[ف3 .(0,1986علأعا) هع5 عط اتنا أقطمره2) كاطع اناطة ؟,0.11005) 

(؟5) .0122:18-21:11-12ا1.5:11-30,12:14,6انالال,12:5./اه .01 

200.20:24-26. )54( 

سفر “الخروج" الإصحاح العشرون الآيات من 4؟ إلى .5*1 

(84) .5,1938(,71:8أ56دنر8) معأدمعطكاخ أه علرأ؟ معطأ وما قلاع 1 رمهصلمة5.الة 

(17) عيد "الفصع" أوابسح' من الكلمة المصرية 'باحسح” 80 ”0 التى تعنى "ضحية وقربان' ( ولو أن المعنى 
ليس شائعا للكلمة) 

(11) قد يستطيع المره أن يستشهد هنا بشعائر اليوبيل الملكى (عيد ال "حب - سد') والأعياد الأوزيرية, تلك 
التى ترتبط بالعبادة الجنائزية, والأعياد التى ترتبط برأس السنة والفصول, وشعائر الخصوية التى يجرى 
الاحتفال بها بالارتباط بالفيضان, والاله 'مين” المنتصب العضو وغيره من الآلهة من نفس النوع. إلا أن 
إسرائيل ليست مدينة هنا بخردلة فيما يتعلق بالأصل أو الشكل أو المعتقد, لمصصر. 

(4ى) 410 22)) 5 8ل.اروااعن.1984(,1014:8) 5 قل ا,ة )!5017055 11,83:7:5 طلا 

(19) -مقائة) ا8دذا مذ عضولا أن آأن0 عطا مه طمرعذعة ,مدلرا0.لة.3:15,5 د5ومتةكا 2 

1319880-11 
)/١(‏ 5 أصقنقكا ,)علطعب12.8.ام(6210,1961) هلاء0 بلق 5قانةمعم,م 5ه ,ملام بزملا.ل 
.مم (1935) 

0.) راعوهطمعااع.الا نأط! مقتاملاوع ممم (3:3رع 4,8 2:1.هد5 1) ",دمءلائيدء'" ,أقطواق‎ )/١( 
(منقد ,"603218" طق :07,1962(,149ل0مما) أمعصقاعه1 010 عطا مآ قلعملا مواععمم‎ 
-0طقمفااع :119أة 76 52196 118 )0 8/00 0ت أأم لزاوع 30 10001 ,(65.36:22-23ل)مسجمرة)‎ 

1ط 3م لقتاملاوظ لرمم] (17:31.تادالاارة:39.لميرع) "ع 1وأم "رطقم 1 2,معو 
(؟7) (.1981(,11)1) 14 ل(8) وءة6.ا/ا.05.16 566 
تشير إلى اشتقاق من الكلمة المصرية "نسو" التى تعنى: "الملك' وتستدعى إلى الأذهان البيارق التى تحمل 
خرطوش الفرعون (2الملك). ومع ذلك هناك صعويات لفوية وأيقونية يتعين على مثل هذا الرأى أن 
يتخطاها كى يحظى بالقبول النهائى. 

(70) .1988(,3:130,معلأعا) للقامع مم0 ث .|| 800 عامل مبع!] ,للزهنا.قاظ أت. 6200015,2.151 1 

(4/) .92)1980(,325-32 /الاضك, اله ثائلاا. //ا.)1982(,26-34:)0) 17 ااهرورة6 .اا 

(ه/) :ناطهم18-19.8 (1981) ل92)1980(,431-34:81 /ثاضى,ااد )للا 
يبدى اسما ساميا غربيا ل “الفوضى المائية', قارن: 
لصة معولراق/اا. !1 .116,5 0لق,6.ق,15965(,115,معلأعا) قعاتصعدوودممواعط ,ناماعفق .ا 


.0.0 ,قمأولتطمولالا) بممأذألا موأءامعمط5 عط1.ؤم طرق أه وانطط.ولع,. ءلرمع8.8.00 
3 1010ؤ[ظظ1 
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(7) .]1986(,314) 31 لأقرهومنءاه8.0 
(7/ا) رهط ,رمع و0طمه1ا :1968(,32,47,52) 20 وأوماموط1 رباج موقءئأء8 مهمه الابارجاهد رمم .| 
.242 (1976) 20,602 اأمطءك انو عناعوناطأ8 ,رورق6. :2 ,دلممئالا موام 
المصطلحات الأخرى التى تطلق على بنود الزى الكهنوتي, مع ذلك, لا صلة لهاء إلا قليلاء بمصر. والكلمة 
التى تعنى 'زهرٌ * أو ربما 'وردى الشكل“(510)(حمكذا) سامية غربية والكلمة نفسها انحدرت إلى مصر 
ككلمة مستعارة خلال المملكة الحديثة (1/,636 11/8) حيث تستخدم كحلية ترب بط إلى غطاء العجلة 
الحربية. انظر: 
-01010,1954(,213) دع نمق أانهذاا ممتاملاوع 216 ا:,5قممأاصح6.م. 16,98 ,لاا أققادومم م 
ويرغب 'جورج 680/98 فى إيجاد صلة بين الكلمة العبرية “ميئيل" التى تعنى “قفطان” أوعباءة -,هاطاوه»!) 
(0192016,2:579ا83 ويين الكلمة المصرية: 7.6 المعروفة بصفة جامعة:, وإن لم تكن مانعة؛ من 
العصر البطلمىء اتظر: 
ويبدى أن الكلمة كانت تنطق؛ على وجه الاحتمال» هكذا /3: 73, ويالتالى تكون أى صلة لها باللفة العبرية 
معدومة. 
(4) قارن 'إيفود”: 51100 التى كانت معروفة بالفعل فى النصوص الأوجاريتية والأكادية من "راس شمرا”: 
انظر:(1:75)1616160625,) 2106 ومناة8 م عاطع0>ا 
(9!) انظر ص 511 (من النص الأصلى) 
(40) انظر على وجه الخصوص 
مأ ,18005 الالالال لا رولعولاا مونعبهع ,معو هطموااع :.])1953(,145) 73 05ظل, مأل طماقا. 7.0 
.000,1971(,262-69رها) اعقذ! أه لإعذوع ا هط1,.لعرواريوء.ظل 
)4١(‏ .5,145,154ل,هلاا موأع,هع,معووطموااع 
(45) 'أولام” أى “القاعة - الأمامية'(الرواق) أى ما أشبه ('الملوك' الأول : ؟) يبدى, فى حقيقة الأمر؛ مشتقة 
من اللغة المصرية, انظر: :(.]]1980(,22) 13 ل0ا8,و:ة1/.6) 
والرمان (بالمعنى الاصطلاحى) فى سفر الملوك' الأول !: ١4‏ قورن. بصورة بارعة حمقا, بالجذر 
المصرى الذى يعتى “دعم , انظر:.(0879,20-21 
إلا أن التفسيرات التى قالت بأن المصطلحات الأخرى مشتقة من أصول مصرية فيبدى أنها متكلفة وبعيدة 
الاحتمال..؛ قارن: 
 1)1976(,29-30:5  )1978(,12:13]1980(,19:كشالال  98]1977[,115-(‏ للقروءة6. 01.11 
.(89]1974-1975(,163-68 نامع 51300 ما ,عام 6. ايزا /ا:1976(,22-23) 61/20 :18 
(85) .1982(,22-23) 19 اأقارورة6. اا 
(44) .1984(,10-13) 25 اقرورة6 .لا 
هذا أمر ييدوء مع ذلك, موضع شك. على نحو ما ودف 6 اللغة القبطية. فى حالة ؟»! (-أجانب) 
فحرف إل ' *” الثانى يخفى وراءه حرف "!". وفى حالة 0 م تحول حرف ال 'راء' كى يكتسب صفة 
لهوية يحلول المملكة الحديثة. 
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(0ى) .105,112ملاا موأعءهارمووهطمولاع 
لهم بلوانالءة مكلق.كء :378087 ,(67)1986 قعناطأ8,أعر ]اهلكا ل.أه:264-66, نإمهوع ا ,كدة فالالا 
2 201/6 
8م «نا )1-9 معأطرع 20 ناج 0160نا5,عتةلزة»ا. ١١1,342:2-4:0‏ 8للا:267,لإمهوها ,5م: !اللا 
.1966 ,انانا/ا- معطملا 
(40) .1959(,79-80) 84 2,285مع :5.1/0 
(قم) .63 86 كعقع,مواادانا.0 
[ 69 (قارن المزمور رقم 01 آية ' ورقم ١41:‏ آية 4 ).53:3,142:4,610 01.758|00 
(١ة)‏ .1956(,26(,28) 42 شققال ,ومكانة".5.0 
(1) 'عظام الرجال الأشداء تهشمت. ولكن الضعيف اكتسب القوة. وأولئك الذين طعموا خير الغذاء. أجروا 
أنفسهم نظير لقمة عيشهم, إلا أن الجوعى كف جوعهم عتهم” ٠‏ 
5( ر(1976,.االهع,لإواوكاة8) هتلاه ,عأنا صقلتأملاوع أمعأعصمقصأوطااطءنا./اعوسنما 
.1:149-63 
(54) .615( - قارن )8016 ا دمقل عئغأرم ه2١‏ أ عقاألاأنل عومقنه! ١2‏ عل ممأقوع)ه' اروعنءة8 .م 
.(0,1962ئة©)6املزوغٌ نا قمول أ© 
زم مأطوومل! أه وانائقلطة 716 ,0:مالع0.8.8 50ا23)1937(,191))2 شرعال,أطومهطلة. ؟]./لا م5 
(على وشك الصدور)"/أ835لا0) طا18 16] ومقنال 
ركم النص موجود فى: 
هطا أه دمناقةأمون:0 اقنناععأاعاما ع1 ,ملطه1.ق لا لصمق,.)!93,معتأقمعطام ,مقوصمة5 
0 كققعمم3 لوأأقاقمقتا ث .1986(,29/1, لإ أأع)ع/اأملا برطم ا ا,.55أل.نا.طاع"لولرة 08ةامم 
(1981 ,معوصتااةة) أهدرذا'ل غه عأمبروة ل دمعمومرزااراو]أنم.م مواق 29/.:566,مأ0ا0” 
كما أننى مدين لدراسة ثاقبة الرؤية للمزمور ٠١4‏ تضمنتها ورقة عمل قدمها البروفيسور بول 
ديون' 0150 الاة إلى النادى الشرقى فى مدينة 'تورونتئ الكندية, كانت وقت كتابتى لهذا الكتاب لا 
تزال غير منشورة. 
[ ف -1:225, (1962,.مدع بع الالاطعولط) «أطوروللا ذاعم ذا مأ عماذه5 7156 ,أعاعمانه1] .5 
-1965(,16) 48 اقآال8 ,مومع ولممق./الا.,1956(:0) 6 الاروبويه الا /لا.ل:1-25 :46:2 
رلأقماصة لو5) لوذأءناة© جه أمومتهاوة 1 ل(0رجعنرج! .نال وأوع516066:9 296.36 
.0--1974(,198,. 1 


(54) عاعه!5) «مأقاموهصقا أه د5داهوم برطو لمة موألدععم 56 ا,وعتومولالا. 6 
.1968(,71-89) 88 ,مااواك!.لنا./الا:(1936,لمامط 

(9ة) 250 566 :(1911,متارع8) القأدك عطق6 لقلاءذأامهء5) )عل ؤللت قلأعاأمات0 ,لمقماعرة.اي 
وعامه مأرو1/1.67 :.1975(,70)1) 27 عالطرعرغان.ل.ل,(1969) 24 كلام0/ا ,صقااة.5 
.]162 ,(060,1983وطوع أللا) ورة).اأ,.لمع,وعامهة عناوات 

افيه «أاطز8 186 ما 9و2ناومقا عأةاناصرهع (018,تمع1963(,113-2510) 13 ارلا انان. ...ا 
.(15,1968لم,ه 1) عمادة5ة أده 
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)٠١١(‏ للاطلاع على أكثر الدراسات غزارة با معلومات: بصورة تثير الإعجاب حول الموضوع وما تتصل به من 
مشاكلء انظر: 
.(1985 ,.والالا ,مهدالها/ا) 5ومه5 مقتاميزوع أمعاعهم عطا لمق دومه5 أه ومه5 وطابعرنت].لا.ل/ 
(؟١٠)‏ حول تدريب الكتبة فى مصر القديمة. انظر: 
«5عألالا) وماطعا52 علاعدلاملزوة|ام ,معممبم8. ل 1972(,214-21) 92 5مكل,ذصمه!األلال. 8 
.(530805,1972 
)٠١5(‏ .5,262-63فأمطقااووؤااط موتاميزوع مأها ,كمصتاصة22/6-23/7:0 ,لا أكقاعومم. م 
)٠١5(‏ -215 ,(1986,ماممعه؟) كعاممطء/هة0 لمة ذ5اأقصدق,كاأذأاءومكا عأمممعقطط,لرو)ل0.8.86 
.223 
)٠١(‏ .(1931,لولمما) براهء8 معأقعط0.مْ أه لمقعطنا عطآ ,روماليو6. لام ْ 
)٠١1(‏ يطرح البعض فى الآونة الآخيرة الرأى الذى يذهب إلى أن الحكمة المصرية انجذبت من المنظور 
العلمانى- الدنيوى إلى الأكثر قداسة ودينية على امتداد القرون بصفته زعما وافيا يسبل تفنيده, انظر: 
,1805| األالا:.))1966(,8 ,مزاوع 8) اأعطواعلالا بعل عأاءأطعوع6 لصن معمع الال أمصطع5. ل ) 
,28,)1975[,245.اممناك كلا 
وقول بريستيد , تبسيطى. ولو أنه صحيع. ولكن ما من أحد يستطيع أن ينكر التناقض الصارخ بين 
النصح البراجماتى: إن لم نقل نهاز الفرص الذى صدر عن شخص يدعى "بتاح - حوتب”", فهو قلما ما 
يذكر الإله فى الألف الثالث, والورع المسرف فى التبتل والتباكى واستدرار العطف, على نحو مقرْزء مما 
نجده عند "أمينوبى" الذى يدعى الصلاح باستمرار فى أواخر الألف الثائى. على أن الريط بين الورع 
وبين الأخلاق لم يكتمل حتى العصور البطلمية, قارن: 
لم0 أقممألهمعام| فطا مز عناهمقانا دمملؤالاا موتامزوع عأمقارصأقطااءناءالة 
1983(,1856-7 0611100 
)٠١0(‏ ليس هذا هو المكان الذى نستطيع أن نجرى فيه بحثا مسهيا حول المسالة الشائكة التى تتعلق بالأنواع 
الأدبية 5 فى الأدب المصرى القديم, انظر: 
-6.ا 5660 أأملاوقااة عأ مه معودمع,.له أت ممقترددم,ل:1966(,29) 93 ك2 عمصم8 .نا 
“نه .ل/ا.ا/ة :.104)1977(,1120 كقع,رلن979(,235-83:5.5 111 21) مععطعاومعط 
(1981[,7) 101 605 ل,كمه زا أللا.ل.128:8 (107)1980 2835 
ويكفى أن نقول الآن»استباقا لموقف يتتباه المؤلف الحالى (ريدفورد) فى دراسة قادمة تتناول التقاليد 
الشفاهية فى مصر القديمة؛ إنه يتعين علينا أن نسمح للقدماء أن ينقلوا إلينا تصنيفانهم هم. ففى غالب 
الأحيان نفرض تصنيفاتنا نحن (التى تنيع فى غالب الأجيان عرضا ويصورة تفتقر إلى الاتساق. من 
الاستغراق فى مثل هذه الأمور البالغة التياين من قبيل الغرض والشكل والأسلوب) واستخلاصهاء 
يصورة لا واعية من لغة المترجمين. 
)٠١(‏ حول ااتعليم بصفة عامة: انظر: 
,007,1970(,51-150تما) طعهمعممرمْ بولح خزوطروبنورم ,ومقعاءل/ة. للا 
وفى سبيل الاطلاع على أمثلة محددة متعلقة بالأمر. انظر: 
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مز ممم كذ أناا,بيهرطيرطالا:11ا»«- اناعد (1965.ارولا بسعلا) 65 51ةأذعاعءع ,5مرع/210 ,أأمع5لا.8.8 
1-2 .امب اناو العامة 0,1 :06 طاعناطلوموط ,عمصيم8. 10700,1965(,53-54:9) وطععلاه:م 
.8018 )) 107 مم2 بامع./ا.!/ا:1980(,964-68) 3 08 ارصمع1970(,113-39:10,مهلزهبا) 
)٠١(‏ كلمة “الحكمة” (العبرية) ليست ترجمة شافية, مع ذلك, لكلمة الإ50 التى يحسن ترجمتها عوضا عن 
ذلك إلى 537ئا0, انظر::62 017ل 5 آلا , بره »حالاطلالا 
بينما نجد تشابهًا بين روح التظاهر الذى نجده في الحكمة فى سفر “الأمثال" وبيت تشخيص 'ماعت' فى 
مصرء انظر: (وما بعدها) (0أ855م 300 93-98,رعأطعاومط باج معآلنا5, متلق »!) 
ولست أحد مقابلا حقيقيا لمفهوم "ماعت” المصرى قى اللفة العبرية على نحو ما فعل البعضء فيما يبدى 
واضحا.. انظر: 
-1958(,33,لمعولأطن1) األعطواعلا! معالج ك5عل مأ أأوكاطءنكاآلالا لمن عطقا ,ووع6.لا 
11,1962(,89-92© 611109 03) أع3ذ| هذ معوصنأمصةةعنتمة5 معأدعاام عزط ,لإملجل!5. لا:38 
)06 هلقاموأم53 16ناأ72وثانا ها عل دعممولتاميزوة دوععنادة 5ع ؟ناة 60665طع6] بأتع وباط 
-ملصوط 1 الال :.]أ26,معتطعبمم5 باج معأالنأ5 ,جأهبزةكا:1927(,57,او1أ6معنولة) ا5186ا0 
,بهناوةلا وط1)اققذا أمعاعمة مز وطعيمرط أن صملامصبك لم3 ممع 1116 ,ومع 
.17211162 
)١1١١(‏ .00,35-36,45ل5 آلاا ,لله باللا 
[افحنة .1987(,98-119) 94 88 ,)اقم ناك .ل]:10.,59-61-67,65-67ط1 
لين )١‏ سوط .لقاءه نمه طاملا.الط مترالق.ك:2:146-63,ونائهئعانا. ,متعطاناءنائصمالقاقمم؟ 
16-6 ,(0,1955م6ل10ها) أقدع عوعل] أمواعممق عطا لمع أعق؟ذ| مأ مرهل5الالا,,25,605 
1961(,100-106) 7 شقرتال,وصعنااأللا.ل.84)1959(,79-80:8 2,285مهعرماا.5 ددلة 
-منزوع عط :صمهةذالالا أه 'زعذوع.ا له ,وعلم8.ع. 1968-1969(,21-27:6) 22 0 تزف اماو /لا 
:(1979,مولمما) اعة؟ذا أه تمهلذألالا مقطا 0! موتانط امم مها 
حول التاريخ: انظر: 805 ل,205 8 || |الالا.ل.8 
يبدو أن افتراض وجود مصدر مصرى عام خلف المثلين 77,77 فى سقر "الأمثال" وأمينويى'". يقف دون 
ضرورة قضلا عن تعسفه, اتظر: 
(1972,اعأصناطا)عمممعممم 65ل عرطعا-قمعطم ا ]نا2 تزعو اناقأ6:50]نارتاء08]ن ١.6‏ 
11) 7 كقح ,يمس لاالا :369-74 ,وطرهبورط رومعكاءاا .)135 ,ععأقهادوامهع ,20/605 ,أأمه5 
.209801 
)010) .085 لمة 28)1975(,245.اممن5 الاركصم8ة ااانا ل.8 مأاأونا عطا. 01 
(113) .8,2:150-51نأق,عانا ,متعطااءنا 
1190) 8 ,| عاءلا:32.ام:1909(.6,ضه20ما) قممقصة أه وطدره؟ كزعو8 ع1 ,كهابا0. )0 
إيه يا كل الأحياء الذين يسعون على سطح الأرض. ويا كل الذى سيغدون شبانا يافعين فى يوم قادم! 
لسوق أحدثكم عن الطريق الأفضل كى تحيوا حياة طيبة' قارن أيضا: 
.57)1950(,174-79 88 )ع لإ01010 8.0 
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(114) انظر ص 511 (من النص الاصلى) ْ 
(5ذ١)‏ الاركصهقاا|الالا :1955(,262-79) 3.امصن5 الا أا1945(,319-37:50) 64 اقل لزدها5. ».© 
-28)1975(,250.اممنا5 


(-؟١)‏ أحيل القارئ مرة أخرى إلى الاراسة القادمة التى سيعالج قيها المؤلف التقاليد الشفاهية قى مصر 
القديمة. . 
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الفصل الرابع عشر 


أربعة تقاليد رئيسية عن الأصول 


تكفى لحظة واحدة من التفكير لإثبات الرأى الذى يقول بأن التاريخ الإنسانى 
لم يعرف » إلا فيما ندر بصورة نسبية » حركة قام يها شعب من الشعوب كى تستأصل 
بصفة نهائية أو تقتلع بصفة كاملة شعيًا أقدم من أرضه أو السكان الأصليين 
لبقعة ما . والجانب الأكبر من الطبيعة المتفاوتة ما بين الإخفاق والنجاح لتاريخ العالم القديم 
إنما تتصل بصورة أقوى كثيرًا بحركة الجزر والمد فى الهيمنة السياسية والثقافية أكثر 
من الانتقالات السكانية على نطاق واسع أى حتى الاستعمار . فالتوسع المتتابع 
السيطرة الآشورية والبابلية - الجديدة والفارسية والهيلينية والرومانية لم يؤد إلى 
تغييرات حادة فى السكان بصفة أساسية . وحتى عمليات الترحيل للمتمردين أى هجرة 
المجموعات التى تشكل الصفوة ريما لم تحدث إلا لأسباب عامة تتعلق بدرجة الأمان . 
وإذا ما حدثت ارتحالات من النوع الذى يؤدى إلى الاستئصال ( - الإبادة ) فليس من 
المستغرب أن يكون هناك شيطان فى غضبون ذلك كى يدفع الثمن . فليس فى وسع 
الضحايا ؛ على وجه الاحتمال أن يقبلوا بنفوس راضية المزاعم التى ترفعها الجماعة 
الوافدة أى الغازية بأنها تفعل ما تفعله فى ظل قبول أو استحسان إلهى » أو أن بلاد 
الضحايا قد أعطاها الإله للقادمين الجدد : فالحق المطلق الذى يملكه الإنسان فى أن 
يعيش فى أرض جدوده . هى حق لا نزاع فيه » وهى علاوة على ذلك مغروس فى أعماق 
الروح الإنسانية » وهى حق يجد حتى أى إله من شبه المستحيل عليه أن ينقضه . 

تتمثل إحدى عمليات الانتقال المدمرة للشعوب التى يغطيها النطاق التأريخى لهذا 
الكتاب فى غزو شعوب البحر . فهنا نقف على الأقل على أرض أمنة إذا افترضنا 
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انقلابًا واسع النطاق للدول المعنية وتحركات ملحوظة للمجموعات العرقية . وقد 
لا يكون من المستغرب نتيجة لذلك أن نجد فى مأثورات الفولكلور الشعبية للقبائل القادمة 
استغراقًا فى البحث عن هذه الأصول و توقا نحو تبرير الاستيلاء على أرض لم تكن 
يومًا أرضهم . ولطالما تتذكر مدن الساحل الجنويى ( فى المشرق ) أن أسلاف يعض 
سكانها على الأقل إنما نزحوا من جزر بحر « إيجة » وغرب آسيا الصغرى » وسفر 
وغاموين 7:56 يكس تقاليد مشنابية عن الأضول بين أرامتى الحضن الهذيد: 

وعلى نفس المنوال استشعرت إسرائيل تحت ظل مملكتها هى الأخرى اهتماما 
واعيًا بأصولها . وهذه الأصول هى التى اتخذت فى نهاية المطاف , شكل« التوراة » 
(- الأسفار الخمسة والأدق الستة الأولى من الكتاب المقدس ) التى نعرقها (') وهذه 
« التوراة » التى جمعها كتبة - كهنة(" ( فى أرجح الاحتمالات وحرروها ونسخوها 
على الأقل جزئيًا « تنزّلت » روحيًا من لدن الصفوة الروحية فى « أورشليم ») تضم 
أربعة تقاليد كبرى تحتل مصر فيها مكانة بارزة » سواء كمؤثر ثاقب أو كمكُون مباشر . 
وتتمثل هذه التقاليد فى قصص:الخلق وجدول الأمم » والإقامة فى مصر و « الخروج » . 
ومن بين هذه التقاليد الأربعة نجد أن التقليدين الأول والثانىء من إنتاج الكهنة » إلى 
حد كبير وإن لم يكن بشكل كامل ‏ أما الثالث والرابع » من جانب آخر فلقد تمتعا 
بوجود ونسخ أقدم . 


قصص الخلق : 


سطر العلماء صفحات لا تحصى ولا تعد تعليقًا على قصتَّى الخلق اللتين وردتا 
فى سفره التكوين ١: ١‏ -؟ : 6 - 55 , وكاتب هذه السطور ليس على استعداد 
سواء لتناولها بالنقد أو حتى لتلخيصها . ولطالما شاع الزعم بأنهما ٠‏ أى هاتين 
القصتين ؛ تكشفان عن اعتماد واضح على قصص الخلق فى بلاد الراقدين 
( > ميزويوتاميا)!") بينما تعكس القصص الملحقة حول أصل بعض مظاهر الحياة 
المتحضرة تشابهات بارزة مع حواديت فينيقية!') . 
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وكان ذلك ليبدو , وكأنه يضع نهاية للبحث عن مصادر التأثر عن كاهل الكتب 
أى الكتبة العبرانيين , لى لم تكن أداة الخلق الرئيسية فى الخلق فى سفر «٠‏ التكوين » 
الإصحاح الأول أقصد « الأمر الإلهى » : قال الرب : « ليكن ... » وهذا لا يذكرنا بئى 
أسطورة آسيوية بل بأسطورة مصرية . 

يستمد النموذج الاسطورى الأكثر شيومًا فى مصر القديمة حول أصل وطبيعة 
العالم*) تفاصيله المتباينة من المدى الرحب لوادى النيل : الفيضان السنوى الذى يحيل 
الوادى إلى نوع ما من « بحر بدائى والأرض الجافة التى تظهر عندما ينحسر الماء , 
والغرين الأسمر المفعم بالحياة . وفى معظم إن لم نقل كل قصص الخلق البدائية فى 
مصر ء نجد أن المادة الأزلية - الأبدية التى كانت موجودة عند البدء ؛ دون أن يجد 
أصلها أى تفسير , هو الماء . المحيط الأولى » أى « نون» وين اناد شرحت زر 
جلس عليها الإله الخالق فى شكل حيوان زاحف أو كائئن حشرى أو طيرى ؛ ومن نقطة 
العلى هذه انخرط فى عملية الخلق التى أخذت هيئتها الأكثر سمو فى عملية 
بصق وتخصيب ذاتى و« جلد عميرة » ( - جلد أباظة )7) أو ما أشبه . ولا كان 
هذا ال« موتيف »قد تحقق فى شكله الكلاسيكى فى عباد الشمس التى عرفتها 
« أون ( > هليوبوليس ) وكان الإله الخالق يجرى تصوره كصقر والربوة الأولية كبيضة 
فقست ومن نصفيها بالتالى ارتفعت السماء وانطرحت الأرض ,!( *) ولقد سحر التفكير 
الأسطورى الخلاق تلك الربوة إلى صور أخرى كى تعطى نطاقًا أوسع للتداعيات : 
زهرة لوتس ( - بشنونة ) و قصبة ( > بوصة ) عائمة(”') بل وحتى رأسا بشرية!١١)‏ 
وفى كل الأحوال لم يأت خلق البشر التالى فى لحظة واحدة , بالنسبة للراوى , ولكن 
صار لزامًا عليه أن يجمع أجزاءه من مصادر متباينة . فهناك « موتيف » شعبى وواسع 
الانتشار يحمد لإله الشمس بكاءه وانتحابه عندما نظر فرأى الأرض مجدبة لا حياة 
تدب فيها فى صباح يوم الخلق قبل انبثاق الإنسان : سقطت دموع ( باللغة 
المصرية « ريمى »151) إله الشمس على التراب ومنها خرج البشر ( باللفة 
المصرية « رومى » : 2001 ونلاحظ هنا شبه الجناس بين الكلمتين )!'') وتذهب رواية 
أخرى إلى أن« خنوم » الإله الفخرانى الذى تركزت عبادته فى جزيرة« إليفانتين »كان يشكل 
الإنسان والحيوان على عجلته من طمى النيل وينفخ فيهما من نفسه ( > روحه )('') ولقد 
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تمتعت هذه الفكرة بدرجة مساوية من الانتشار وامتدان نسبى فى أعماق الزمن القديم . 
ويقوله أمين - حوتب » فى القرن الثانى عشر ق . م : « ما الإنسان إلا طين وقش 
وخالقه هو الإله » . وتركز بعض النصوص الأخرى على تشكيل جسم الإنسان كما 
لو كان عملاً من أعمال صانع السلال , وتتحدث عن « عقد الرءوس وتثبيت الأعناق 
وضفر عظام الظهر . 19 , 


كل معام مرق ىرن اا1ئل اشل نا عر ويه اقم 
نموذج ه المحيط الأولى ‏ والربوة » على الاتحاد الجنسى كالعنصر الأولى فى عملية 
الخلق . فالسماء ( وهى أنثى ) والأرض ( ذكر ) كانا متحدين ومتحاضنين فى عناق 
( سرمدى ) فى قلب« نون » » وتفتق فعل الخلق من فصل الزوجين عن طريق إدخال 
عنصر الهواء ( أى الضوء أى « شى » ) يعنى أن الولادة القادمة لابنها مسوف تكون 
سماوية , وأن الأجرام السماوية المنيرة وجميع رهط النجوم سوف تظهر فى حينها دون 
كتخير تكد هدانها فيط السماء: 2 ماعها نفع بكرو اقل 31 
وتقوم أدلة فى حقيقة الأمر ؛ على أن مصر القديمة عرفت ذلك التصنيف من 
قصص الخلق الذى يُدفع فيه إله - بطل إلى التحرش بتنين أو وحش كاسر هو رمن 
الفوضى , ولكن الحبكة كانت فى العادة تنفصل عن الخلق كى تخدم ك ه حدوتة » 
تنصيب أو عمل من أعمال الإتيولوجيا ( > علم التسبيب والأولى التسويغ ) الكسوف 
الشمسى على سبيل المثال.(') ويصفتها قصة من قصص الخلق نجد إشارة إليها فى 
« تعاليم للفرعون ميرى - كا - رع » التى ترجع إلى القرن الواحد والعشرين 
ق.م. وربما أقدم من ذلك كشيرًال"') يقول والد « « ميرى - كا - رع »: البشر هم 
سرب الإله . ومن أجلهم برأ السماء والأرض عندما قهر وحش الماء , وهى الذى خلق 
النفس لأنوفهم حتى يحيوا . فهم صور منه ,(1') خرجت من بدنه » وفى « الأشمونين » 
أة الكون , ولو أن الدراسين المحدثين لا يعرفونه حق المعرفة , مع انطوائه على 
درجة معينة من التوفيقية بين عدد من العناصر المستعارة من هنا وهنالك » علق 
المحيط الأولى الذى يتميّز بأريع صفات سلبية : اللاقاعية ( نونى ) والظلمة ( كاكو ) 
واللامحدودية ( حاحى ) واللاقابلية للإدراك (9') وقد شخّصت سائر هذه المفاهيم 
الأربعة , التى استعصت على الوصف عن طريق النهج المتدرج الذى تقوم عليه نظرية 
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« أتناكسيماندر » :8081502006 « غير المحدود » لأغراض العبادة خلال أربعة أزواج 
من الآلهة . وهؤلاء اصطلح على تسميتهم « الثمانية » ( باللغة اليونانية » 090020 
« الثامون » ) وهم يعدون بمثابة الآلهة العظمى الأولية » أى الآلهة التى تحظى بالإجلال 
وقد خرجت من صلبه ... ويعدهم ظهر إلى الوجود كافة ما خلق»!' ') وبينما تظهر 
الربوة التى انبثقت من الماء ورفع السماء هما أيضًا فى القصة الأشمونينية , فإننا 
نستطيع أن نضيف أيضًا تلك المعركة التى دارت مع الوحش ( فى هذه الحالة يكون 
الوحش هو ثعبان نيهيب - كاو ) قارن 55229 , « يا قادوم « أتوم » الكامن فى 
فقرات ظهر « نيهيب - كا » الذى ينهى الصراع فى « الأشمونين » ... ؛ (١؟)‏ 

لا يحتاج المرء إلى أن يزيد شينًا حول الطبيعة الخشنة غير المصقولة لهذه المفاهيم 
الأساسية . فمثما هى الأمر فى معظم الثقافات تنش معظم المعتقدات الروحية 
الرئيسية فى أعماق الماضى السحيق ؛ إن لم نقل فيما قيل التاريخ . وتجد الصفوة 
المثقفة ( الإنتلجينسيا ) للمجتع فى طور لاحق وهى أكثر صقلاً . نفسها وقد حملت على 
عاتقها عبء تركة بدائية بصورة محرجة . ولقد أعاد الحكيم المصرى تفسير وتشكيل 
مجمل تقاليده فى كل مصقول وفى نفس الوقت يستعصى التنيق بعواقيه . 

تكشف عناصر عديدة فى حواديت الخلق هذه بالفعل عن حساسية ويصيرة 
عاليتين . فالتركيز على « الوجود »و« الانبثاق إلى الوجود » ومقهوم الخلق الذاتى 
يفاجئنا بأنه مفهوم متقدم بشكل استثنائى . فالزمن السابق للخلق يوصف بألفاظ 
توحى بالسعى الددوب وراء فكرة « اللاوجود » 7" زد على ذلك أن الخلق ذاته يسمى 
فى الغالب الأعم «الفعل الأول ( - الحدث ) » وعند خلق الإنسان ؛ يبدو أن هناك 
افتتانًا مسيطرا بالنشس الذى ينفث فى الخلق كالعنصر الرئيسى الذى ينعش اللحم 
الخامل (9؟) 

وصل البحث وراء« المبدأ الأول » : ( فى مصر القديمة إلى ذروته العليا بتاليف 
ما أصبح تعر داه اللاهوت المنفى ه لإوهامعط؟ عاتطمووقز (19) وهذا اللاهوت عيارة 
عن نص درامى - طقوسى مزود بتعليق فى خاتمته وقد عشر عليه منقوشا على 
كتلة من الحجر محفوظة الآن فى المتحف البريطانى ٠‏ وهى يرجع إلى حكم « شاباكا » 
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597-1717 ق .م ) الذى يقول إنه عشر على النص الأصلى مكتوبًا على بردية 
« صنعها الجدود . وأكلها الدود حتى استعصت على القراءة من أولها لآخرها ». 
. وبينما اجتذب صدق هذا التصريح 19 التحدى , وانطرح تاريخ أقدم للنص!/"" , 
إلا أنه ما من أحد يستطيع إنكار أن مضامين النص لم تصبح ( مرة أخرى؟ ) معروفة 
إلآفى مطلع الحقبة الكوشية حوالى 7٠١‏ ق.م. وقد حظى النص بالذيوع خلال 
القرنين التاليين . على أن التعليق إلى جانب أفكار أخرى جديدة تعزز الفرضية التى 
تقول بأن جوهر الإله الخالق « بتاح » كامن فى « القلب »وى« اللسان » ؛ ويعبارة 
أخرى « العقل »وه النطق الخالق ؛ . فالعقل يتصور الوجود والكلمة الخالقة تسد 
ما سبق للعقل أن رسم صورته . وبالتالى قإن الخلق نفسه يصيح بمعنى من المعانى 
انبثاقًا من الخالق , أو على الأقل ذلك الجزء منه الذى يحمل القوة الحيوية : « ويناء 
عليه فالذى حدث أن القلب واللسان كسبا السيطرة على كل عضى آخر من أعضاء 
الجسم خلال التعاليم التى تقول بأن« جلالته (« بتاح ») موجود فى كل بدن وكل 
لسان , وكل الآلهة وكل البشر وكل المواشى وكل ما يزحف على وجه الأرض وكل 
ما يطير فى الهواء . وذلك عن طريق إعمال التفكير وإصدار الأوامر بكل ما يرغب 
فيه « ونستطيع أن نمد كلية الوجود التى يملكها « بتاح » كأساس لسائر الخلق » : 
« لا وجود لأى كيان دونه » فالوجود هى وجوده الذى يستمر فى الوجود كما سبق له 
ا 

عرف نصف القرن الماضى علماء أيدرا بكل ما أوتوا من قوة , الرأى الذى يقول 
إن عديدًا من هذه النماذج والتفاصيل التى مرت علينا فى إطار عرضنا الحالى 
إنما تشكل الخلفية التى مارست تأثيرًا ملحوظًا على مؤلفى سفر ه التكوين ١١‏ - 5 , 
ولقد أخذت أعداد هؤلاء العلماء فى التزايد فى الآونة الأخيرة.!'') ويينما لا يستطيع 
المرء حتى الآن أن يتحدث عن حركة « تمصير شاملة » و«نهتهةأاملاوع -530 » فمن 
المستحسن أن نستعرض هذه التيارات حسب قواعد المنظور . مع أن أساطير الخلق 
تملك قى داخل نطاق مصر ذاتها تاريخًا طويلاً » إلا أن مباحث علمية راقية مثل 
«اللاهوت المنفى » لم يكن لها أى تأثير على العالم الخارجى حتى فترة التجديد الثقافى 
خاذل فترة الحكم التى امتدت من الأسرة الرابعة والعشرين إلى السادسة والعشرين ' 
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وهى الفترة التى عرفت بإحياء كل ما هى قديم . ففى تلك الفترة التى يصل طولها إلى 
قرنين ؛ ولنقل من سنة 0" إلى 526 ق. م. وجدت كل من مصر وسائر شرق البحر 
المتوسط بما فى ذلك جزر بحر« إيجة » نفسها وقد قذفت الأحداث بها جميعًا فى 
خضم وحدة من المصالح الثقافية والاقتصادية والأكثر أهمية من كل ذلك الروحية . 
ولكن هذه الفترة لم تخضع مطلفًا لاستكشاف مناسب من جانب العلماء . وحتى يأتى 
مثل ذلك الوقت الذى 5ُستكشف فيه بشكل كامل تشابكات التخصيب الثقافى المتبادل 
خلال العصر الكوشى - الصاوى من « أيونيا » 10012 ( > منطقة فى العالم القديم 
كانت تضم القطاع الأوسط من الساحل الغربى لهضبة الأناضول . للمترجم ) حتى 
إيران ومن السودان حتى أورارتى »8)0/لا ( - أحد بلدان العالم القديم . وكان يقع 
فى جنوب غرب آسيا حول المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرق البحر الأسود وجنوبي 
غريى بحر قزوين ) فلسوف يكون من السابق لأوانه أن يلزم المرء نفسه بحكم أيّا كان على 
احتمالات التأثير المصرى على قصة الخلق التى وردت فى سفر ٠‏ التكوين » . وقد يثبت 
أن الأمر أمر حالة بسيطة من حالات الاستعارة المباشرة . وإن صحبتها نيّة مغرضة 
تتمثل فى « نزع الطابع الأسطورى » ( فى سبيل تأسيس الديانة العبرانية . المترجم) , 
أى كما قد يتضح أنه لا يزيد ولا يقل عن حدث ثانوى الأهمية فى نموذج أكثر إتساعًا 
وأكثر تعقيدا بما لا يقاس , من التبادل الثقافى . 


قائمة الأمم : 


إذا كان سفر ٠‏ التكوين » يطرح علينا فى الإصحاحين الأول والثانى ‏ احتمالات 
مغرية للتأثير المصرى على الفكر العبرانى خلال القرنين السابع والسادس ق .م. , فإن 
الإصحاح العاشر من السفر نفسه قدم الحجة الحاسمة على ذلك التاثير ,©" وذلك لأن 
هذا الإصحاح يمدنا بمحاولة بدائية لرسم شجرة أنساب البشرية جمعاء باستخدام 
المعلومات الهزيلة التى كانت متاحة منذ نهاية تلك الفترة الزمنية . بعد أن شوهتها 
النظرة » القصيرة اليصيرة النابعة من « أورشليم » . 
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تضم « قائمة الأمم » شجرة أنساب ذات شكل أولى » ؛ يمطه الكاتب عثد يعض 
النقط حتى تأخذ الأنساب معه شكل الروايات . ونجد هذا الجدول فى آيات " - 7 » 
ا ليق كارن . وبعد تعداد نسل كل ابن من الأبناء ؛ يضيف الكاتب عبارتين » 
إحداهما تعطينا مرجعًا جغرافيًا للشعب الذى سبقت الإشارة إليه , والثانية موجزا 

سريعًا . ومن هذه الآيات تخرج شجرة العائلة المقدمة فى جدول رقم ٠/‏ على هذا النحى : 


سام 
أرام لود 0 عيلام تيرائس ماشك تويال 
| أرفكشاد 
ياوان . ماداىي مأجوج جومر 


ماش جيشر هول عونز 


سبتكاه رعمة ‏ سبتا ‏ حويلة ١‏ سبأ : 
توجرمة ريفاث أشكناز 
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أشكناز : 


أحفاد « ياقث »و« سامر » يستمر بهم المؤلف حتى الجيل الثالث من « نوح » » 
أما أحفاد ٠‏ حام » فيصل بهم حتى الجيل الرابع . والسؤال حول ما إذا كان لهذا 
صلة من أى نوغ بوصول « « حام » متأخرا فى« الثالوث » . حيث إن أعضاءه 
الأصليين هم « يافث »و« سام »و« كنعان » فسؤال لا يزال محل أخذ ورد. ومن بين 
هؤلاء الأحفاد الذين حددهم المؤلف بتفصيل ملحوظ , لا نجد سوى « السيثيان » 
5 ( ذرية ه جومر » 607360 أى « الكميزيين » 10106:1805© ) واليونانيين 
الشرقيين والقبائل العربية الشمالية (") كما أن الأراميين » يظهرون أيضًا فى شجرة 
الأتساب . وبالتالى فإن هذه القائمة تنطوى على ثغرات خطيرة » ولم يسدها سوى 
الأنساب الروائية ٠‏ تلك التى أقمحت فى أوقات لاحقة , ولى أن هذا « السددان » لم يكن 
إلا بصفة جزئية 


وتستخدم الأنساب الروائية بصورة شبه متواترة فعل « قال » ... ولا نجد صيغة 
المبنى للمجهول للفعل « قال » , إلا فى الآيتين ١‏ » 0" وحسب . وتحتوى الآية : 7١‏ 
على حشو زائد » دون أى ضرورة , ولما لم تكن هناك أى عبارة موازية ٠‏ فى حالة 
«يافث» أو« حام » , فإننا نستطيع أن نصنفها باطمئنان , كهامش شارح ,7 ') وتحمل 
إلينا الآية رقم ه' خبر الفرعين اللذين انحدرا من« عابر » ,06 الذى ورد ذكره 
أيضا فى الآية رقم ١؟‏ . ْ 

وتحمل الأقسام الروائية العائلات المنحدرة من اثنين من أعراق « حام » ؛ وهما 
«ه مصرايم »ه وكتعان » . وعرق يدعى « أرفكشاد » 520580م:8 من الأعراق 
السامية الخمسة , أما « يافث » فيكون حظه هو التجاهل . وإذا كنا نواجه هنا . كما 
يريد لنا كثيرون أن نعتقد .« جدول الأمم » اليهودى فلسوف يتعيّن علينا أن نقر بأنه 
جدول ناقص بصورة غير مفهومة . هل حذف الكاتب - الكاهن , الذى يفترض أن 
يكون قد قدم إطار هذا الاسوفاح (٠,‏ درا ملكو عو معو اليهودى » » أم أن 
يكون مستوى ذلك القدر الآخر متدن بشكل ملحوظ ؟ لعل من الواضح أن هذا الجزء 
الروائى من الأنساب يحتاج إلى فحص أكثر عمقًا . 
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كما برهن « سيمونز » , بما لا مزيد عليهل""! » فإن الآيات من 8 حتى ؟1 ٠‏ تلك التى 
تقص خبر «٠‏ نمرود » مقحمة على السياق الراهن » ف« نمرود » لم يرد له ذكر , 
وحسب فى الآية رقم / » حيث كان للمرء أن يتوقع هذا الذكر , ولكن هذا القسم 
يستخدم صيغة ا«ولزةا ( عبارة باللغة العبرية تعنى ه جاعت كى تمر » 5؛ 63808 11) 
8ه , 355م ويخوض فى التاريخ أكثر مما يخوض فى الأنساب . ونقطة الانطلاق 
فى الآيتين 4 ٠‏ 1 كانت شرح أحد الأمثال , أما فى الآيات من ٠١‏ إلى ؟١‏ فنقطة 
الانطلاق تتمثل فى إسهاب القول فى الإشارة المجردة التى وردت إلى « آشور » فى 
الآية رقم ؟” . ولكن طالما كان أصل« آشور » راجع إلى مملكة ٠‏ نمرود » , وطالما 
كان « نمرود « بن ه كوش » خلال تعيين خاطئ لهويته » فإن الآيات من ٠١‏ -17 ترتبط 
بالآيتين 4 ٠‏ 9 وليس فى وسعهما أن يرحلا إلى الآية رقم "؟ أى فيما حولها . 

على أن الآيتين 1١4 , ١٠‏ تقفان متفردتين فى الجدول بإصرارهما على استخدام 
كلمة « الأغيار » فى صيغة الشخص الثالث ( - الغائب ) فى حالة الجمع بدلا من 
« الأسماء الإطلاقية » #5الإدهمم» ( > الأسماء التى ينسب إليها , أى تطلق على 
أسماء مغايرة وإن كانت ترتبط بها بصورة أى بأخرى , مثل اسم البطل الأسطورى 
« رومولوس » الذى أطلق على مدينة « روما » . المترجم ) والكاتب أى كاتب هذه الآيات ؛ 
لا يستطيع أن يمر على هذه الأسماء الثمانية باعتبارها « أبطالاً يحملون أسماء 
إطلاقية » ؛ ويبدى أن كل ما يستطيع قوله فى هذا الصدد لا يتجاون أن أصل هؤلاء 
الأشخاص إنما يرجع إلى مصر . ولكن خلال استخدامه لصيغ الجمع كان قد قطع كلا 
من سلاسة الأنساب وصدقيتها . ولقد أنزلت الآيات من 7احتى 16 نقس الضرر 
بالطابع العام للإصحاح وذلك لأنها تحدد تسعة أفراد من« الأغيار ( -.غير اليهود . 
وللكلمة نفس الإيحاءات التى تحوزها كلمة « العجم » عند العرب . المترجم ) كذ 
فرعية إضافية ل« كنعان » ؛ الذى كان ولداه قد ورد ذكرهما من قبل ( الآية رقم 0 
ويبدو من شبه المؤكد أن هذا القسم مكتوب بصورة متسرعة وعلى نحى مقحم إلى حد 
يدعو للأسف » وقد وضعه مؤلف يستشعر الحاجة إلى ضرورة أن يحظى الكنعانيون 
بتتاول [كثر الحتفالا 79 1 
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والآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون , اللتان تتناولان نسب « أرفكشاد » 
0م مشتقتان من نفس التقاليد كما يتضح لنا فى سفر « التكوين ١* : ١١»‏ - /ا١‏ . 
ولكن يينما يستمر الإصحاح الأخير مع نسل« فالج »: و5616 , فإن الإصحاح 
٠‏ :أبة ”" وما بعدها ‏ يركز على وجه الحصر على أبناء «يقطان » 4808اهل شقيق 
« فالج ». 

لعله من الواضح ؛ بالتالى أن الأنساب التى يغلب عليها الطاء بع الروائى فى 
« جدول الأمم » لا تشكل وحدة بحد ذاتها ٠‏ بل تجميعًا غير متجانس لمواد من هنا 
وهناك . ولكن بعض هذه المواد غير مناسب لأنساب « جدول الأمم » ويعض المواد 
الأخرى عبارة عن عملية تسويغ مدسوس ( على سبيل المثال : الاستطراد الذى يدور 
حول « نمرود » ) وليس قى محله الصحيح داخل نطاق شجرة نسب رسمية » ويعض 
المواد الأخرى لا تخرج عن كونها تنبؤًا لما سيأتى ذكره فى الإصحاح التالى . ويناء 
عليه فبصرف النظر عن الحكم الذى نصدره على مدى ضدق المضمون الوارد فى هذه: 
الأنساب الروائية » فإن المرء لا يجد مقرًا من الإقرار بأنها ثانوية الأهمية وذيلية الطابع 
بالنسبة للجدول الأصلى . ولقد بدأ مؤلف سفر ٠‏ التكوين » بقائمة يأيناء ه سام » 
75 حام »وه يافث » , وهى القائمة التى حشر فيها ٠‏ هى أى مؤلف آخر لاحق ؛ عددًا 
متنوعا من الشروح والملاحق . وكما يجوز للمرء أن يتوقع » كانت المواد التى يستقى 

. مؤلفنا متها مثل هذه الإضافات ؛ أسهل منالاً عندما يتعلق الأمر بالحاميين أى الساميين , 
الذين كانوا مألوفين أكثر لبنى إسرائيل من أبناء « يافث » البعيدين عنهم . 

إلا أن« جدول الأمم » يغفل , بما يدعى إلى الاستغراب حقًا , كل ذكر لنسل 
إسرائيل . وحتى عندما يتناول المؤلف ذرية « سام » فإنه يتحاشى بصورة لا تكل 
ولا تمل ؛ قرع « فالج , ولريما قنع مؤلفنا بإيماءة لا يكاد يلحظها المرء إلى سلسال 
العبرانيين خلال الإشارة مرتين إلى « عابر » ( الآيتان 7١‏ و 50 ) أما « يقطان » 
شقيقه » من جانب آخر . فلقد منحه المؤلف ما لا يقل عن ثلاثة عشر ابنًا » لا يخدم 
تعدادهم فردا فردا سوى التاكيد على تجاوز « فالج » » وإهماله . وفى ضوء المركز 
الرئيسى الذى يحتله « فالج » » فى سلسلة نسل« إبراهيم » » فالمرء لا يستطيع أن 
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يدخل عدم التوازن فى الإصحاح العاشر من سفر ٠‏ التكوين » فى باب الصدفة . 
فالإصحاح بأكمله كان ليبدى ملحقًا تكميليًا لنسل« إبراهيم »فى الإصحاح 
الحادى عشر من سفر « التكوين » . وهذا الإصحاح الأخير جادت به يدا مؤلف لسفر 
« التكوين » بعد فترة « النفى » ( البابلى ) . وكان هذا المؤلف قد هدف إلى تتبع جدود 
العبرانيين . وبالتالى إلى تحديد أصل العرق الذى ينتمى إليه هى نفسه.!' ') وخلال هذه 
العملية شعر أنه مضطر إلى وضع إسرائيل داخل نطاق سياق أعرض لشعوب أجنبية 
كانت مألوفة لديه , وجاء « جدول الأمم » كنتاج لجهوده . 

قادنا النقاش الذى جرى حتى الآن إلى التشكك فى وضع تاريخ تأليف 
الإصحاح العاشر من سفر « التكوين » يعد فترة« النفى » . فهل إمعان النظر فى 
« الأسماء الإطلاقية » 05الزدهص2 زاتها يؤكد هذا التشكك ؟ فلنبدأ يفحص أنساب 
« جدول الأمم ». 


يضع هذا الجدول« اليافثيين ( - أبناء « يافث » ) فى قوس ضخم مرسوم ؛ يمتد 
شرفًا حتى« إيران » ( الميديين 806065) وغربًا حتى اليونانيين - الأيونيين على 
الساحل الغربى لهضبة الأناضول,!*') وهذا النطاق يشمل « زاجروس » و «أرمينيا » 
وسائر أرجاء آسيا - أى الإقليم الجيلى الذى يهدد ويطوق « الهلال الخصيب » فى 
الشمال والشمال الشرقى وهو أى ذلك القوس متمدد زمنيًا مع الإمبراطورية الناشئة 
ل« الميدين » والإيرانيين فى أواسط القرن السادس ق .م ولكن قائمة أبناء « يوان » 
0 التى تضم « قبرص »وه رودس » تأخذنا إلى داخل نفس النطاق الزمنى 
أو نطاق زمنى متأخر بصورة طفيفة ,() إلا أن التوزيع العرقى ( - الجنسى (8آ26؛ ) 
الذى جرى تصوره هنا لم يكن ليظهر للنور لولا الاستعمار اليونانى لشرق البحر 
الملتوسط . وهو الاستعمار الذى بدأ مع نهاية القرن الثامن ق.م.!") ولقد أخذ 
العبرانيون يعرقون اليونانيين خلال « النقى » (« حزقيال »7؟ : 1 , 11 ) , ولكنهم 
لم يشرعوا يالفونهم إلا بعد « النفى ( إشعياء 17 :19 ٠.‏ يوثيل » 4 :1 «٠»‏ زكريا » 
٠,17:‏ دانيال» 51:8 1١1١١١ 50:1١‏ )وأكبر أبناءه يافث»هى 


بح أله ' 1 
« جومر » :6036 ؛ وهى جد الكيمزيين 15 الذين تسموا على اسسمه(ة؟) 
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ويظهر هذا الشعب , حسب المصادر الآشورية فى « أورارتى » فى أواخر القرن الثامن 
ويجرى تصنيفه مع « الميديين » 186065 ( سكان بلاد « ميديا » جنويى بحر« قزوين » ) 
و«الماناى » 1/3081 فى النصوص التى ترجع إلى عهد الملك الآشورى « إزارهادون ؛(58) 
وفى سنة 115 ق. م. اجتاح « الكيمزيون » أولئك « ليديا » : 13لا كى يستولوا 
على « سرديس »: 538:015 ويذيحوا « جيجين » 6085 ملك « ليديا » ولكن 
انهيارهم بعد ذلك كان سريعا بصورة نسبية , ومنذ حوالى سنة ق.ام. 
قصاعدًا حل محلهم « السيثيان » 51385الإ©5 . ( سكان « سيثيا » وهو الاسم القديم 
لإقليم يقج فى جتوب أورويا وجزء من آسيا » ويمتد فى شمال شرقى البحر الأسود 
وشرقى بحر الأورال )7 والآن نجد أن المؤلف ينسب« الأشكناز » ( - السيثيان ) 
بالبنوة له جومر » » وفى عبارة أخرى فإن تعاقب « السيثيان » على موطن أسلافهم 

من الكيمزين معروف للمؤلف , ونقطة البدء هنا يتعيّين أن تكون ٠‏ بالتالى الريع الآخير 

من القرن السابع ق. م. 

يصل عدد أبناء ه حام » إلى أربعة : « كوش »وه مصرايم »و« ليبيا ( بوط ) 
و08 )وم كنعان » . وهذا الترتيب ليس جغرافيًا » بل سياسيًا فتسبيق المؤلف 
لاسم ه كوش » » على « مصرايم » يعد انعكاسا لا لبس فيه للسيادة التى 3 تمتعت بها 
مملكة ( - نباتا ) منذ غزوها مصر فى سنة 7١١‏ ق.م. حتى الهزيمة التى أنزلها بها 
« بسماتيك » 553:0:6]16005 الثانى ( حوالى 97ه وق وحتى بعد ذلك التاريخ 
استمرت « كوش » تحتل المرتبة الأولى فى التقاليد . كما نستدل على ذلك من كتابات 
كل من« هيرودوت »و« ديودور وك وتأتى « ليبيا » فى المرتبة الثالثة , إذ 
كانت السيادة الليبية ‏ خلال الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ( حوالى 
- 0١"ل‏ ق. م. ) قد طواها الماضى اليعيد ا ا 
باهتة للمدى الذى كان تفوذ وادى الثيل قد بلقه ذات بو*4) . ولكن د كنعان » لا تعدى 
كونها انها : آنا أمجادها فلقد أصبحت جزءًا من ماض سحيق » ولا يعرف أى من 
الإصحاح العاشر من سفر « التكوين » أو قصص الآباء شينًا ذا بال » سواء عنها 
أوعن سكانها الخرافيين . وأحد أبناءه كوش » يدعى « سيتكا » 0ده53016 الذى 
لويكن ٠‏ على الوجه الظاهر . سوى الملك الكوشى « شابتاكا » 4اقاطهم5 
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(517- .59 ق.ام. 7 ) ولكن المؤلف هنا يتذكره على هيئة من الأسلاف الذين 
يحملون « أسماء إطلاقية » . موجز القول : كانت الأدلة لتشير إلى أواخر القرن السايع 
أو أوائل السادس كنقطة البدء هنو 8 5ئاهق1م:18 للوضع الذى يقف وراء قائمة الحاميين . 

قد يحملنا وجود « عيلام » على رأس الساميين إلى الوراء إلى منتصف القرن 
السابع ؛ قبل القضاء على تلك الدولة على أيدى « آشور - بنى - بعل » . إلا أن الاسم 
الثانى : « أشور » يوحى بنقطة ختام 1 30 161010005 عند 1117 ق ,م ؛ عندما 
الت الدولة الآشورية من الوجود . ولكننا إذا ما أخذنا هذه النقط سواء فى البدء 
أى الختام مخذ الجد , فإننا تكون قد تجاهلنا على وجه الاحتمال وعلى وجه أخرق فى 
الوقت نفسه استمرار أسماء كبيرة على قيد البقاء » حتى بعد اندثار الأماكن التى 
تسّمت بها ذات يوم . فالتقاليد تتشبث دائمًا بالبقاء وتملك أسماء الأماكن فى الغالب 
الأعم قدرة على العيش على الألسنة آمادًا طويلة . أما « أرفكشاد » فيفسره المفسرون 
عادة بأنه الاسم الذى أطلقه المؤلف على « بابل » ؛ وكان غيابه من جدول الأمم ( لولا 
وروده فى الآية رقم ٠١‏ ) ليعد أمرًا عصيًا على الفهم .!"') وقد يكون « لود » هو 
اسمه ليديا » ,مع أن العلة التى دفعت المؤلف إلى إدراجه فى عائلة « حام » 
تظل لغرًا (ه4؛) 

إل أننا نجد الأدلة تتفق بالإجماع أى تكاد فيما يتعلق بالأنساب التى وردت فى 
« جدول الأمم » : النصق الأخير من القرن السابع ق .م. هى نقطة البدأ للتوزيع 
السياسى والعرقى الذى يكمن وراء « جدول الأمم » . والصورة التى تتكشف , على 
تحو ما فعلت ؛ ليست سوى النظرة الأخيرة لأبناء « يهودا » كأبناء دولة مستقلة , للعالم 
قبل أن يطويهم « النفى » , وكانت هى الصورة أيضًا . مع بعض التعديلات , التى 
كونوها عندما عادوا من إقامتهم الجبرية فى الخارج . 

أيّا كانت الأدلة التى نستطيع لملمتها من تلك الأنساب الروائية فهى عاجزة عن هز 
هذه القرضية : الأيناء السيعة لمصر يشكلون القرع "الأول للحاميين الذى تقابلهم فى 
تلك الأتساب الروائية . ولكن العضى المؤكد الوحيد هى« فتروسيم » 515نا8)!1 ؛ وهو 
اسم جمع فى حالة المذكر . ولقد صيغ استنادًا إلى الاسم المصرى :« با - تا - رسى » 
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« أى » الأرض الجنويية » وهو اسم الوجه القبلى , وقد انبثق خلال عصر المملكة 
الحديثة , ولكنه لم يصبح اسما عامًا بالصيغة المذكورة للتو ( أى بإضافة أداة التعريف 
فى اللغة المصرية القديمة للمفرد المذكر :« با » . المترجم ) إلا قى المرحلة الديموطيق:(؟؟) 
ويجمع العلماء على أن « كافتور »0106م2)! هوه كيفتيق » ناألاع»ا , وهى اسم أحد 
الأقاليم الإيجية ( ربما « كريت » ) »و« ليهابيم » هى« اللابى » وهؤلاء عبارة عن قبيلة 
ليبية !:') وفى رأيى الخاص ٠‏ ليس هتاك داع يدعونا لرفض القول بأن ال « لوديم » 
هم « الليديون » سكان آسيا الصغرى .ل'*) ويشير المؤلف فى مكان آخر فى « التوراة » 
إلى « اللوديم » بصفتهم مقاتلين شرسين ( قارن " إشعيا "51 : 15 , ' إرميا " 48 : 
1 حزقيال ' :37 : ٠١‏ ) , ولم تكن سوى شراسة الليدين هى التى دفعت 
« هيرودوت » إلى وصفهم بأنهم أفضل المقاتلين فى سائر أرجاء آسيا ,ل”*) وفى سنة 
0 ق مم دخل بيسماتيك » الأول , ملك مصر فى تحالف مع « جيجين » ملك « ليديا +(65) 
ويبدى من المرجح أن الليدين بدأوا يدخلون مصر كمرتزقة بموجب المعاهدة التى عقدها 
الطرفان معا . ويوحى سياق حرفي « العين »وه النون » الساكنين 6005002015 فى 
كلمة «٠‏ عناميم » بالاسم« عين » الذى يطلق كثيرا على ينابيع المياه فى الدلتا المصرية ,9*) , 
إلا أن تعيين« أولبرايت » لهويتهم باعتبارهم شعب ٠‏ عانامى » , وهو شعب كان يقطن 
ساحل شمال أفريقيا على عهد « سرجون ٠‏ ملك آشور ( 7١0 - 5١‏ ق.م ) هى أفضل 
اقتراح فى هذا الصدد حتى تاريخه.!”') ويحكم موقعها فى القائمة قد يظهر أن 
« تفتوحيم » 1110111198م23 أحد أسماء الدلتا » مادام كان الاسم التالى مباشرة هو 
« فتروسيم » وهو اسسم الوادى أو الوجه القبلى (01) وعلى هذا النحى قرأها كل من 
« إيرمان » ( عالم مصريات المانى 1١4805‏ -/ا؟9١‏ ) و« شبيجلبيرج » ( > عالم 
مصريات المانى . أحد أبرز أعماله : نحو ديموتيكى 011م58مة» هلاءو امسوم 
هايلدلبيرج 1577 )1 إلا أن« فتموحيم » ينطوى فى نظر « إيرمان » على تنقيح 
جزافى » وعند ه شبيجلبيرج » نجد اسم « ناثى » 12150 لا ينطوى وحسب على تنقيح 
بل على سوء فهم أيضمًا 9*) على أن سياق هذه الحروف الثلاثة الساكنة « الباء والتاء 
والحاء » يشير إلى وجود اسم الإله المصرى « بتاح » وكأن «ه هيرش » 150لا قد 
أعاد بناء اسم ه نيوت - بتاح » ؟ ظامغ# ذلا يمعنى «ه مدينة بتاح » ( - منف ) 
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كالنموذج هوا / المصرى/(”*) ورغم الاعتراض الذى ساقه ه شبيجلبيرج » بأن 
النصوص المصرية القديمة لم تكشف لنا عن وجود مثل هذا المكان ,!') إلا أن الفكرة 
مغرية وتجد تأييدًا لها فى اسم « نيوت آمون » ( بالعبرى :« نو - آمون ») أى 
( مدينةه آمون » ) وهو لقب متأخر زمئًا له طيبة » .!'') وأخيرا نأتى ل« كسلوحيم » 
لاوقا وهى اسم غامض تمام الفموض . وينطوى التنقيح الذى أدخله » ,هااتم! 
فى الاسم كى يصبح « ناسموثيم ه ماتهه011352 والتعرف عليه بالتالى فى اسم قبيلة 
تعيش فى شمال أفريقيا » ذكرها « هيرودوت » »؛ على تعديل محفوف بمخاطر شديدة 
لا تقبله اللغة العبرية؛('') ولكن يود المرء أن يرى فى اسم « الكسلوحيم » شكلاً ‏ مشلفطًا » 
لاسم « الكالاسيريين » 1115 , أى طبقة المحاربين الذين ورد ذكرهم فى تنصوص 
ديموطيقية وفى كتابات المؤلفين الكلاسيكيين,!"') ولكن هذا يحتاج أيضا إلى افتراضر 
مسبق مهما كان واهيا . 

ولكن يبدى أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا : كاتب الآيتين ١7‏ ى ١4‏ عرف هذه 
الأسماء كالقاب لشعوب بأسرها , ولم يستشعر أى حاجة أو أى مسوغ كى يستنبط 
لهم أسلافًا نحونهم أسماءهم . وحقًا كان المؤلف محقًا فى بعض الحالات مثل ( « لوديم » 
و« لهابيم » وريما أيضًا « عناميم » » ولكنه فى حالات أخرى مثل ( « فتروسيم » 
و« كفتوريم " وريما أيضمًا " نفتوحيم " كان يبنى أسماء أعراق من أسماء أماكن . 
إلا أن القول بأن ' مصر " أنجب شعويًا عوضا عن أبنآء معينين ؛ ثم يورد أسمآءهم 
فى قائمة ؛ لعمل ينطوى على إضعاف الصورة التى تتشكل استنادا إليها صيغة الأنساب . 
ومضمون الآيتين ١5 , ١١‏ يقدم موضع مصر إزاء عدد من الشعوب والدول » لم ير 
المؤاف . من قبل ؛ أى ضرورة لوجود أى تعبير عنها فى إطار الصورة التقليدية 
للأنساب :. وعندما نعكف على رسم خريطة للمدى الجغرافى الذى تبلفه ' عائلة ' مصر , 
فإننا نجدها وقد وصلت إلى / وتوغلت فى ' ليبيا " وتمتد بامتداد ساحل شمال أفريقيا 
حتى جزر بحر ” إيجة " وآسيا الصغرى , دون ' كوش أو ساحل فلسطين وسوريا ٠‏ 
وهذا هى على وجه التحديد نطاق نفوذ ومصالح مصر خلال الشطر الأكبر من العصر 
الصاوى ( الأسرة السادسة والعشرين ) . 
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على أن الإشارة الموجزة إلى ذرية ' كنعان ' فى الآية رقم ١١‏ تحملنا إلى 
داخل نفس الفترة .و " حيث " لا تنطوى على إيماءة إلى " الحيثيين " فى الألف الثانى 
وموطنهم ٠‏ بل إلى الدول التى عرفتها سوريا وأطلق عليها الآشوريون والبابليون , 
فيما بينها أى تلك الدول ؛ ويشكل جماعى اسم * خاتى ' ( أوه هاتى » ) اعتبارا 
من القرن التاسع (") حتى القرن السادس ق.م.9”') وأن يضع المؤلف " صيدا " 
كأول أبناء " كنعان " » بدلاً من ' صور " ٠‏ التى لم يشر إليها بالمرة , أمر يشير 
إلى أن حظ " صور ” كان يعانى جزرًا فى ذلك الوقت ' , بينما كانت " صيدا * 
تحتل مركز المدينة التى تقود ' فينيقيا ' . ومثل هذا الوضع ساد فيما بين تدمير 
' بنوخدرصر ” ل " صور ' فى أوائل القرن السادس ق.م.7”') وهبة " تينيس * 
5 فى القرن الرابع 0 

لا مناص أمامنا من الوصول إلى النتيجة التى تقول بأن الأنساب الروائية , متلها 
مثل الأنساب الواردة فى ' جدول الأمم ' إنما تعكس وضعية الشعوب والدول فى 
القرنين السادس والخامس ل" فتلك كانت ؛ بصفة رئيسية , صورة العالم » التى 
حملها اليهود معهم إلى منفاهم ‏ وقد أدخل عليها أحفادهم الذين عادوا من التفى إلى 
بلادهم الأصلية بعد مرور ثلاثة أى أربعة أجيال ؛ تعديلات طفيفة . وإذا صادفنا أى 
عناصر راجعة إلى عصور قديمة , فريدة فى هذه الصورة , فذلك مرجعه إلى 
الوضع السياسى والعرقى لعالم إسرائيل فى العصر الصاوى , دون أى تقاليد عبرانية 
مستقلة » قديمة العهد . وتلك ال ' مصر " التى تلوح فى " جدول الأمم * ليست 
سوى مصر الفرعون " بيسماتيك " الأول وسلالته , أى الأسرة السادسة والعشرين . 
والزعم الذئ يقول بأن العبرانيين كانوا , بالضرورة » يألفون مصر منذ أبعد 
العصور القديمة يسخر من بديهية ناصعة . ولكن المحرر الذى جلس كى يخط 
ما خطه بعد « النفى » كان يذيع أقواله لمعاصريه , ومصر التى استشعر الضرورة 
إلى شرحها لهم لم تكن سوى تلك الدولة التى قامت على ضفاف النيل فى عصره هو . 


621 


فترة الإقامة وقصة ٠‏ الخروج ٠‏ : 

لا نعرف على وجه الاحتمال أى تقليد مقدس آخر , ينطوى على أهمية مركزية 
بالنسبة لإعادة بناء تاريخ إسرائيل على نحو ما يقدمه لنا سفر «٠‏ التثنية » بالعهد 
القديم . من« لخروج » العبرانيين من مصر . فلقد أصبح هذا « الخروج » بمثابة 
نموذج أصلى للخلاص ٠‏ ورمرًا للحرية والجوهر الأصلى لديانة عالمية عظيمة . ومع ذلك 
بالنسبة للمؤرخ يظل أكثر الأحداث البارزة بأسرها مراوغة فى التاريخ الإسرائيلى . 
فمن المفترض أن الحادث وقع فى مصر ء ومع ذلك لا تعرف المصادر المصرية عنه 
شيئًا . أى شىء وغداة « الخروج » كان تعداد بنى إسرائيل يبلغ على وجه التقريب » 
مليونين ونصف ( كما نستنبط من سقر« العدد 51 : ١‏ ) »إلا أن تعداد المصريين 
بأسرهم لم يكن ليتجاوز » فى ذلك الوقت ٠‏ ما يتراوح بين ثلاثة أو أربعة ملايين 
ونصف !(1'') ولابد أن لعواقب كانت وخيمة على مصر - فقدان قوة عمل العبيد ؛ سلب 
ونهب الذهب والفضة من مصر (« الخروج »7 : 05-15١‏ 51-11 ) الإجهاز 
على جيش ؛ ومع ذلك فلا توجد عند أى لحظة فى تاريخ البلاد خلال المملكة الحديثة 
بأسرها أضعف إيماءة ممكنة للتأثير الصاعق الذى كان لمثل هذا الحدث أن يحدثه 
سواء على الاقتصاد أو المجتمع . وكما سبق لنا أن رأينا كان المصريون يكلفون 
الآسيويين الذى نزلوا فى مصر خلال المملكة الحديثة وقطاعًا من المصريين أنفسهم . 
بأعمال التشييد ؛ ولكن « مدن التشوين » التى تحكى عنها قصة « الخروج »( )١١ : ١‏ 
ظاهرة إسرائيلية بصورة خالصة ( > لا يعمل فى بنائها سوى إسرائيليين وحسب ) ٠‏ 
فضلاً عن أن الاستيعاب المطرد للمقيمين الآسيويين خلال المملكة القديمة لايرد له ذكر 
بالمرة فى سفر « الخروج » . 

الواضح أن هناك خطًا ما . فهل نتناول الموضوع من زاوية صحيحة ؟ هل كنا 
نقرأ الممصدر الأول فى « الخروج » على نحى بالغ السذاجة ؟ هل هناك أدلة 
غايت عن ذكائنا ؟ 
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قادتنا المصاعب التى تستعصى على الحل أو تكاد عند تفسير حكاية « الخروج » 
ظبصفتها تاريخًا إلى وصفها بأتها أسطورة أكثر من كونها تقريرًا مفصادٌ لحقائق 
تاريخية » وبالتالى يستحيل تمامًا أن نعين لها موضعًا جغرافيًا (:') وهذا ملاذ غريب 
حقًا » ذلك لأن النص لا يشبه نصوص الأساطير ( على الأقل فى ظل التعريف الذى 
يقول بأن النص الأسطورى يصور حادثة لازمنية تدور فى عالم الآلهة . ) ولكن الكاتب 
« التوراتى » يعتقد , بكل تأكيد ‏ أنه يصور تاريخًا : 07ه:5اه محدد التآريخ » ويوفّر لنا 
مادة من الأتساب , نستطيع عن طريقها أن نحسب التآريخ 03165 . كما كان يعتقد 
أيضا أنه من الممكن أن نعيّن موقع هذه الحادثة على سطح الأرض ؛ كما حشا حكايته 
بتفاصيل مستقاة من الطويوجرافيا ( أسماء الأماكن ) أما القول بأن التشابه فى 
نمط العقدة أو« الموتيف » ( وخصوصا فى « أغنية البحر » ) ل« الإله - البطل » 
ضد « الوحش أو التنين - البحر » إنما يشير إلى أساس أسطورى للقصة , التى 
لم تكدسب تاريخيتها إلآ فى وقت لاحق ٠‏ فقول ينطوى على براعة فى الصنعة أكثر 
مما يلقى ضوءا يبدد الغموض . ففى النهاية . فجرت المآثر التى حجادت بها يدا 
الفرعون « رمسيس » الثانى فى ميدان المعركة إعمالاً غزيرًا للخيال باستخدام المجاز 
الشعرى المستمد من « موتيف » البطل - الإله ضد « الفوضى » . إلا أن« قادش » 
كانت معركة بالمعنى الحرفى للكلمة . مع ذلك ! ش 

وهنا ينبغى أن نعطى أهمية كبيرة لتاريخ المصادر فى « الخروج » ١4 - ١‏ الذى 
يتعين أن نحكم عليه استقرائيًا بالاستناد إلى التفاصيل التى تقبل تحديد تآريخها . 
وهذه التفاصيل , ينبغى علينا أن نعترف , يأنها قليلة وفى معظمها ذات طبيعة تختص 
بأسماء أماكن ,")ومع ذلك فالبحث الذى انصب على أسماء الأماكن هذه مضى إلى 
أيعد كثيرًا عن مسرح المقال الكلاسيكى الذى نشره « كازيل » 8266© قيل خمس 
وثلاشين سنة 9") ونستطيع أن نتحدث اليوم بحق عن إجماع الأدلة . (") فأيا كان 
ذلك الذى قدم المعلومات الجغرافية التى أصبحت الآن تزخرف قصة« الخروج » فهى 
لا يعلك أى معلومة واحدة أقدم من العصر الصاوى ( القرن السايع حتى السادس 
ق-م.) . وشرق الدلتا وسيناء اللتان يصفهما ٠‏ ليستا سوى شرق الدلتا وسيناء اللتين 
كانتا معروفتين على عهد ملوك الأسرة السادسة والعشرين وأوائل حكم السادة 
الفرس : تعكس أسماء الأماكن الاهتمام بالحدود الشرقية , وهو الأمر الذى 
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يتبدى فى تلك الفترة فى بتاء الحصون ود شق القنوات . وهو يعرف « جوشن » التى كان 
العرب من بنى قيدار 6 يترددون عليها ويلاد « رمسيس » الخرافية . ولكنه 
لا يستطيع أن يحدد موقع البلاط المصرى بأى صورة من الصور إلا فى أكبر مدينة 
وأشهر مدينة فى عصره فى شمال شرقى الدلتا » وفى « تائيس » ٠‏ المقر الملكى 
اعتبارًا من حوالى ٠١1١‏ إلى 77 ق. م ( قارن المزمور 74 : ١5‏ , 41 ) وهى المدينة 
التى ظلت على قيد البقاء كمدينة وحاضرة كبرى فى العصور الرومانية » 4" وق 
بسك ف اشدمة »على سبل الخ الرقعة الجابرة الى تنس بالستتقمات 
« بحيرة البوص »٠ه‏ بحر البوصء!'! ‏ وهو مشهد العبور الخوارقى ( - الإعجازى ) 
ل « إسرائيل » إلى بر الأمان . والدرب الذى يألفه هى الدرب الذى يعبر نفس الرقعة 
كقناة « نيخى » 0(ه6هلا ( 054-31١‏ ق .م. ) من« بوباسطة » إلى ه اليحيرات 
المرة » » ثم ينتقل شمالاً بعين ذهنه عبر الحصن الشهير فى مجدول » إلى بحيرة 
« سيريونيس » ( - بعل سافون ) 808م53ا88'3 حيث سيق له حورس »؛ أن طرد 
ه ست إلى خارج مصر » .وياختصار . بخصوص جغرافية ه الخروج » ءلم يكن 
المصدّق ( - الكاتب ) - الذى جاء عقب ٠ه‏ النفى البابلى »- لنسخة ٠‏ التوراة » 
المتوافرة بين أيدينا حاليا ليعرف شينًا حقيقيا من تفاصيل العصور القديمة . ولقد وجد 
نفسه مضطرً) إلى أن يستوفيها من مصر التى يعرفها فى عصره ؛ وما ينطوى ربما 
على مغزى بارز أنه ذكر أماكن عديدة , مما كان الآسيويون » وخصوصا المرتزقة من 
اليهود يقيمون فيها خلال القرنين السادس والخامس ق .م. ") . 
وعندما نتحرك بعيدًا عن أسماء الأماكن » نجد أن الأصل المصرى لتفاصيل 

محددة وحتى الموضع المصرى للحكاية قد دخل نطاق الإبهام والغموض فى حقيقة 
الأمر . حمًا يذكر المؤلف النيل والحياة النباتية على ضفافه , بالإضافة إلى استخدام 
ال الم بن الل فى البناء ( خدوعن وأن للد كان ضائن ف الدلنا )كنا 
يبدو آن آفات معينة ( كالضفادع والناموس ( - البعوض ) والذباب ) مناسبة للبيئة 
النيلية : وتقوم شواهد كذلك , على معرفة المؤلف بالسنة الزراعية فى وادى الذيل كما 
يتضح من الإصحاح التاسع , الآيتان : 4 : 1١‏ - 71 ) . لكننا إذا صرفنا النظر عن 
هذه الملامح » ٠‏ وهى قليلة كما هى واضح » من الحبكة . فإن القصة يمكن أن تحدث فى 
أى مكان آخر . 
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يشحذ إمعان النظر فى حكايتى « العبودية »و« الخروج » الخيال فى سبيل 
استنباط خلفية مصرية , ولكن التفاصيل التالية يمكن التغاضى عنها فى العرض .. 
فاللقبه فرعون » كلى الحضور ( - موجود فى كافة ثنايا الحكاية على وجه التقريب) 
ويستخدم بمعناه الذى كان يستخدم به فى الألف الأول ق. م كمرادف لكلمة « ملك » , 
أى حتى يسىء المؤلف فهمه كى يستخدمه كاسم لشخص ( - اسم علم ) ( قارن 
« الخروج « ١‏ : 1)58') وولادة « موسى » وتهريبه فى سلة من السمار شبهها كثيرون 
بالمصير الذى لاقاهه حورس » فى الروايات المتأخرة للأسطورة ,9" ولكن « ولادة 
البطل » تتمتع برواج أوسع كثيرًا فى العصور القديمة , وليست مصرية فى أصلها (1) 
أما العصا التى تتحول إلى حيّة تسعى (« الخروج 15-1١ :7. 4-5: 1٠‏ ) 
تعيد إلى الأذهان« الموديل ٠‏ ( - النموذج ) المصنوع من الشمع الذى يتحول إلى 
تمساح حى بمجرد الإمساك به , (*) والسحرة الذين يستطيعون محاكاة هذه الحيلة 
يشتقون تسميتهم من كلمة مستعارة من اللغة المصرية.!'*) وإذا صرفنا النظر عن 
الغموض الذى يكتنف تعيين بعض اللعنات » فإن هذه « اللعنات العشر » لاتختص بها 
الييئة المصرية.(”*) دون سواها . ومع أن الطاعون والطوفان كانا معروفين تمامًا فى مصر 
القديمة . إلا أن« موتيف » تحويل ماء النهر إلى دم (/ : ٠٠١‏ -4> ) معروف من 
« ميزويوتاميا » ( > بلاد الرافدين ) , وكذلك الذياب على وجه الاحتمال 90*) أما 
« الظلام »( 5١:٠١‏ - ؟؟ ) فكان المصريون يخشونه بكل تأكيد , وكان عدم شروق 
الشمس يعنى الدخول فى حالة من القنوط (*) ولكن الأمر معه لا يصل إلى حد تأويله 
إلى لعنة من اللعنات . وذبح الابن البكر قد يجد , فى الحقيقة, ما يوازيه أحيانًا فى 
أساطير مصر القديمة ( وإن لم يكن على نطاق واسع ) , وأقد لفت البعض النظر , 
فيما يتعلق بطبع الكفوف المطلخة بالدم على سجف الأبواب (19::؟5) (**) إلى 
الاستخدام السحرى للون الأحمر فى طرد الأرواح الشريرة أأومه,3001 بين 
المصريين . وتعيد إمكانية جرح مشاعر المصريين عن طريق تقريب أضاحى من 
حيوانات يعتبرونها إلى هذا الحد أى ذلك محرمة ( - تابو ) , إلى الأذهان , تلك التقوى 
التى ارتبطت بتقديس شامل للحيوانات فى الفترة المتأخرة والاشمئزاز الذى نجم عن 
ذلك التقديس » تجاه قتلها حتى بالخطأ (*) ويعيد « عامود النار » إلى الذهن , على . 
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نحو لافت للنظر » صورة مجازية كانت شائعة فى الرطانة البلاغية التى تصف فرعون 
مصر خلال قيادته لقواته فى خضم المعارك كه قرص شمس ( أو أى شعلة متوهجة 
أخرى) على رأس جيشه »7 وأخيرًا نأتى إلى طى مياه البحر كى نصل إلى القاع 
الجحاف وإطلاق الفيضان كى يغرق الأعداء . فهذه « الموتيفات » معروفة فى الفولكلور 
المسرنه رهم 


ليس فى كل ذلك ما يوحى بمعرفة وثيقة بمصر . ولكننا نستطيع تفسيره 
بأنه نزوع نحى« نزع الطابع الأسطورى » »؛ أو حتى نوع من« التأويل العبرانى » 
32طة! 1م1116 لأساطير وسمات ثقافية معينة . وهو النزوع الذى انغمس 
فيه الإسرائيليون الدخلاء الذين كانوا يعيشون بين المصريين » أى على مقربة 
منهم يما لا يسمح لهم إلا بمعرفة محدودة ومشوشة بتقاليد مضيفيهم 
وعاداتهم . 

مع تأخر القصة فى سفر « الخروج » زمنيًا وققدانها لأى درجة من الوثوق بها 
وخذلانها لكل محاولة للاعتماد عليها » فإن ما من أحد يستطيع نكران أن التقاليد التى 
تقول بخروج إسرائيل من مصر كانت قائمة لمدة طويلة . فنقابل هذه التقاليد فى الشعر 
المبكر ( الإصحاح الخامس عشر من سفر « الخروج » على سبيل المثال ) ويشير إليها 
بصفة مستمرة الأنبياء.ل*) ولا يستطيع المرء إلا أن يخلص إلى وجود ذكريات 
قديمة ومتواصلة حول نزول طوعى إلى مصر قام به الرعاة » وقد لعب أحدهم ويسمى 
« يعقوب » » وهو الشخصية التى اكتسبت فى وقت لاحق صيتا عريضًا كاحد الآباء ‏ 
( - الأسلاف ) دورًا قياديًا . وتمضى التقاليد كى تبلور الأمر فتقول إن أوائك الذين 
قاموا بذلك النزول إلى مصر لم يغتنوا ويتكاثروا ٠‏ وحسب ٠‏ بل وحازوا أيضًا نفودًا 
واسّعا طوال أربعة أجيال فى مصر . ويالتالى نشأت كراهية عميقة من جانب أهل 
البلاد الأصليين تجاه هؤلاء الآسيويين الدخلاء الطفيليين » الذين أجبروا على الاتسحاب 
إلى الساحل المشرقى الذى جاءوا منه . 

هناك سلسلة واحدة من الأحداث التاريخية التى تستطيع أن تتلامم مع هذه 
التقاليد المتأخرة ؛ وهى نزول« الهكسوس » فى مصر واحتلالهم لها ( انظر الفصل 
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الخامس ) . فذكريات هذا الحدث الضخم فى تاريخ المشرق لم د تستمر على قيد البقاء 
فى المصادر المصرية وحسب . وكان ليكون غريبًا فى حقيقة الأمر لى أن سكان 
فلسطين الناطقين باللغة السامية » حيث خرج « الهكسوس » , كما نستدل من حفائر 
حقبه 18! 118 , أل يحتفظوا هم أيضًا فى ذكرياتهم الفولكلورية بتلك اللحظة من لحظات 
المجد ( وهى مجدهم ) وحقيقة الأمر أننا فى قصة« الخروج » نجد أنفسنا وجمًا 
لوجه أمام الرواية « الكنعانية » لهذا الحدث الضخم . حيث تصور أحد الآباء : 
القائد الكبير « يعقوب » ومدة النزول التى دامت أربعة أجيال وذكرى السيادة السياسية 
واحتلال المشارف الشرقية للدلتا وهكذا . فلقد أصبحت حِرْءًا لا يتجزأ من القصص 
التى تدور حول أصول كل الجيوب السامية فى المنطقة » ومن هناك امتدت شمالاً وغريًا 
حنى شاعت بين غير الساميين أنفسهم . 

لما كنا لا نملك شيئًا على وجه التقريب من شواهد نصوصية على فولكلور 
الكنعايين فى المشرق » فإنه يصعب عليتا أن ذعثر على آثار لتقاليد ه خروج » يعيدًا عن 
الرواية العبرانية . ولكن مثل هذه الآثار موجودة فى حقيقة الأمر . ف « سترابو » 
(مؤرخ وجغرافى يونانى لم يصل إلينا من كتبه سوى « خراننا » ولد '5/ ة ق.م. 
ورحل ؟؟ بعد الميلاد على وجه التقريب . المترجم) يجتفظ لنا بذكرى جيش غرق فى 
البحر على الشاطىء الفلسطينى شمالى « إكر » 86:6 ( مدينة ساحلية تقع عند 
الطرف الشمالى لخليج « حيفا » وتكتب أيضا 81/0 ) وكان على علم بظواهر ممائلة 
عند جبل كاسيوس 089105 ]0لانالا « قرب دو وتذهب أساطير أسيا إلى أن 
جاليات معينة د تعيش فى أسيا وعلى وجه الخصوص فى « ميزويوتاميا » يرجع أصلها 
إلى مصرء!' او العصور الرومانية الأولى كان من المعتقد أن سكان فلسطين قد 
انيثقوا من قبائل « مصرية وعربية فيثيقية »129) . 


ولكن أفضل ذكريات محفوظة خارج نطاق« التوراة » بشأن النزول و « الخروج » 
تتمثل فى تلك التى حفظتها لنا أسطورة « فينيقية », لا لا تال موجودة حتى اليوم فى 
المصادر الكلاسيكية. ('') فمنذ فمنذ القرن الخامس ق.م. على الأقل وربما أقدم من ذلك - 
كانت التفاصيل شائعة بالفعل فى كتابات « هيرودوت » - تتذكر التجمعات المشرقية. 
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نزول فتاة تدعى « يى » 0 وزواجها من الملك الحاكم وتسجل قوائم أحفادها ابنها 
« إبافوس » 50305 ( أى « أبى فيس ) . ولقد حكم نسل« يى » مصر لمدة أريعة أجيال , 
ويعد ذلك انسحب حقيدها البعيد ه أجينور » :80600 إلى « فينيقيا » حيث أصبح ملكًا 
عظيمًا ٠‏ ورحل أخوه « بيلوس » ( - بعل ) إلى ميزويوتاميا ( > بلاد الرافدين ) وقد 
فنه ذاناوس »يناه لوس »إلن «١‏ أرجوس #عقن'مشناحنة مع أيه« ايجبيتونى 01 
ومع ذلك ترتبط كل من المستوطنة الأصلية والأخيرة فى إطار العناصر الرئيسية 
للحركة ب « فينيقيا » : يقال إن شقيق« إبافوس » هوه فونيكس » «زمهم5 
و« إبافوس » نفسه نجده فى مرحلة من مراحل سيرته الحياتية مقيمًا فى « بيبلوس » 
بينما « كادموس » 80065 بن « أجينور » يقود » بالاتفاق مع « داناوس » الأجانب 
المطرودين فن مسر (9) 

موجز القول ؛ بالتالى » قد نقرر أن ذكرى طرد « الهكسوس » تعيش فى حقيقة 
الأمر فى فولكلور السكان الكنعانيين فى جنوب المشرق . إلا أن التفاصيل الدقيقة 
تعرضت للتشوش والتعديل بمرور الوقت فى سبيل « حفظ ماء الوجه » . ولم يعد الأمر 
أمر غزى بل نزول سلمى لمجموعة يحمل أعضاؤها خلفيات رعوية , إلا أنهم سرعان 
ما وصلوا إلى مركز السيطرة السياسية.ل* ولم يأت رحيلهم عن مصر نتيجة لهزيمة 
مخزية تجرعوها حتى آخرها ؛ ولكن إما طوعًا أو هريًا من عداء مستحكم أى عودا على 
بدء كخلاص من أسر العيودية . ألسنا محقين إذا ارتأينا عقبة مستعصية فى التناقر 
بين تقاليد العبودية التى يقول بها سفره الخروج ١5 - ١١ : ١»‏ ويين الحقيقة 
التاريخية التى تتمثل فى طرد « الهكسوس » : الكاتب التوراتى دمج هنا خرافة أخرى 
من نسج الخيال » ينبغى له فى الحقيقة أن يشكر مصر عليها . 

خلال الفترتين الصاوية والفارسية أخذ نوعان من القصص الشعبى شكليهما 
وكلاهما تفوح منه رائحة النعرة الوطنية المفرطة . أول هذين النوعين وجد حبكته فى . 
غزو مصر من جهة الشمال وما استتبع ذلك من التدمير الذى أنزله الاحتلال الأجنبى 
بمصر وطرد القوات المصرية القادمة من جنوب البلاد للفزاة الأجانب . أما النوع 
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الثانى من هذا القصص الشعبى فركز على « الفزى » الذى قامت به الشعوب الموبوءة 
أى المجزومة ( - المصابة يمرض الجزام ) ( عادة ما يكونون أجانب ) والخطوات التى 
اتخذت فى سبيل تخليص مصر من رزاياهم . ويحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة كى 
نتحقق أن النوع الأول انطوى على « موتيف » متكرر فى التاريخ المصرى - « طيية » 
الجنويية حاولت ثلاث مرات أن تقوم مقام رأس حربة فى حروب تحرير ضد الشمال 
( الخاضع للحكم الأجنبى ) - ولكن فى إطار الصياغة الحالية , تعزى القصة الأمر 
بصورة أكبر الحمية القومية التى اتقدت نتيجة للغزوات المدمرة ( أى محاولات الغزى ) 
التى قامت بها الدول الآشورية والبابلية الجديدة والفارسية . اعتبارًا من 10١‏ إلى 5ه 
ق .م. غير أن النوع الثانى من القصص » من جانب آخر + مكوون شد | أعمق » مع 
أنه أخذ شكله هو الآخر ؛ وصار مناسيًا لمقتضى الحال خلال انتشار الجيوب الأجنبية 
فى كل مكان فى مصر من العصور الصاوية فصاعدًا . وعلى نحو ما تعرفها خلال 
العصر الهيلينى - لم تنج من عوادى الدهر نماذج أقدم زمئًا - فهى نماذج تكشف أن 
النوعين من العقدة كليهما يستطيعان أن يندمجا فى حكاية واحدة ؛ مع أن كليهما ظلا 
قادرين فى نفس الوقت على أن يردا منفصلين .!'') وبكل تأكيد تحمل أقدم القصص 
التى وصلت بكل تفاصيلها إلى أيدينا - ( « هيكاتايوس » الأيديرى ) أه د5ناه5]ده9ل!ا 
8 تقدم دليلاً أقدم ولى أنه غير كامل - - أى السرد الوارد عند « مانيتون » فى 
تاريخه المعتون « إيجيبتياكا » هع2ةاملاوءة ( النصف الأول من القرن الثالث ق. 6 


ولقد جاء« الهيكل العظمى » للسرد الذى يورده « مانيتون» على هذا النحى : 
١)1(‏ - الفرعون ( أمين - حوتب / حور ) يرغب فى رؤية الآلهة . 
؟ - ابن الفرعون ( أمين - حوتب ) « بابيس » الرائى يعلن أن الفرعون 
يستطيع أن يحقق رغبته إذا طهر البلاد من مرضى الجذام . 
؟ - الفرعون يرسل كل المجزومين إلى المحاجر شرقى النيل . 
5 - « أمين - حوتب » الرائى يتنب بوقوع غرّو لمدة ١١‏ سنة . 


0 أمين - حونب ) تدخ . 


029 


١‏ - المجزومون يطلبون السماح لهم بالإقامة فى « أباريس » ( > أواريس) 

/ - فى« أباريس » يختار المجزومون » أى سارسيف » فظام053:51 كاهن 
« أون » ( - هيليوبوليس ) قائدًا لهم . 

ث4 ]وسازسيف # ينين قر اقب اتنتد للوختدانية وأشرى تقو طن القنيرة 
المتسموف 

9 -« أوسارسيف » يدعو الرعاة كى يعودوا إلى « أباريس » . 

1ت الرفاة يمريو 

١‏ - الفرعون يخبئ الصور والتماثيل ويرسل ابنه الذى لم يكن قد تجاوز 
خمس سنوات إلى مكان أآمن . 

- الفرعون يرفض محارية الرعاة وينسحب إلى إثيوبيا . 

. الرعاة يسلمون مصر إلى الخراب‎ - 1١ 

8 - تكران أسم «ه أوسارسيف » ام053:5[1 ل88 وتعيين شخصيته بيصفته 
مو 


6 -ه أمين - حوتب » وأينه « رابساسيس » يطردون الرعاة . 


لعله من الواضح أن الأرقام من ٠١‏ -؟1 مع إضافة ١١‏ ليست سوى تنويع على 
« تيمة » ( الغزى - من - الشمال ) . والحقيقة أن تفاصيل رقمى ؟١‏ ى ١7‏ إنما تشير 
بشكل مباشر إلى استلهام المنظور الشعبى للأحداث فى القرنين السابع والسادس . 
والمعروف أن كلاً من « طاهركا »وه تانوتامان » لجآ إلى انسحاب متسرع من « منف » 
إلى النوية ‏ إحجامًا منهما عن الاشتياك مع الآشوريين فى ميدان القتال . أما فى ذبح 
الحيوانات المقدسة فكان الرعاة هنا يحاكون الأعمال التى ذاعت عن الفرس (11) 


ولكن البنود من ١‏ -8 ('') بالإضافة إلى بند ١١‏ , متى حملناه محملاً آخر , 
تشكل حكايتنا عن المدنسين » وهنا نستطيع أن نستنبط الحقيقة التاريخية الكامنة 
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بسهولة . ف« آمون - حوتب » الفرعون ( أى« حور » وهذه عبارة عن كنية ليس إلآ ) 
فهو« أمين - حوتب » الثالث ورغبته فى رؤية الآلهة ليست سوى تفسير شعبى 
 (‏ فولكلورى ) لبعض الفقرات الواردة فى نقوشه .("') أما ه أمين - حوتب » الثالث 
فى الأسرة الثامتة غشرة فلقد كسب شهرة واسعة لحكيته خلال حناتة وظل ييل للدة 
تزيد على خمسة عشر قرئًا بصفته « نصف إله » يشفى من الأمراض .7" ') وإرسال 
المدنّسين إلى المحاجر شرقى نهر النيل تفسير تسويغى لحمى التحجير والتشييد التى 
اجتاحت عهدى « أمين - حوتب » الثالث و« أمون - حوتب » الرايع ( - أخناتون ) , 
التى لا تزال سجلاتها النصوصية قائمة بارزة للعيان لكل من يملك عينين . ولقد تُقشت 
صواديد / ألواح لتخليد ذكرى أعصال التحجير فى ه طرة ٠‏ قبال« منف » على 
الضفة الشرقية لنهر النيل فى مصر الوسطى تحت ظل حكم الفرعون « أمين - 
حوتب » الشالث, (""') كما يعد صادود / لوح الذى أقيم عند « جبل السلسلة » أبرن 
تُحَنن فى الموقع يادو ,7" ويكنين ص السنادود 7 الاوع الأخير إلى كتفامة 
العملية بما لا يجعلها تختلف كثيراً عن عملية تطويق المجزومين التى يحكى عنها « أمين 
- حوتب » بن « بابيس » : المناسبة الأولى التى أصدر فيها جلالته أمرا .. ببيدء كافة 
الأعمال من جزيرة « إليفانتين » جنويًا حتى « سام - بحدت » شمالاً ,(*'') وإلى قادة 
الجيش بتجنيد عمال سخرة عديدين لقطع أحجار الحجر الرملى لبناء « بنبين » 
( أبرز رمز من رموز العقيدة الشمسية ويأخذ دائما شكلاً هرميًا . المترجم ) ضخم 
لإإله ه رع - حور - آختى » ... والتزم الأبراء ورجال البلاط والمشرفون والمديرون 
بنقل الأحجار » ولقد ارتبط استخدام المصطلح اليونانى « المجزوم و« المدنّس » 
بما يوحى بالازدراء فى الأصل المصرى القديم ( وتحديدً! الديموطيقى ) وفى العادة 
بالعناصر غير المرغوب فيها وغير المقبولة اجتماعيًا سواء أكانت مصرية 
أى أجنبية . وفى حالتنا الراهنة يبدو واضحًا أن أتباع « أخناتون »هم الحقيقة. 
التاريخية الكامنة وراء« المجزومين » » ومما يؤكد ذلك الطبيعة المنامفضة للصور 
والتماثيل لتشريع المجزومين ٠‏ ورقم ١‏ للاحتلال , وهو الرقم الذى يوازى فترة 
إقامة « أخناتون » فى« أخيتاتون » ( - العمارنة),7 '') زد على ذلك أن سرد « مانيتون » 
يذكر ل« أوسارسيف » أنه كان كاهن « أون » ( - هيليويوليس ) حيث كانت عبادة 
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الشمس متوطنة , أما الاسم : « أوسارسيف » فلريما يمكننا تفسيره ياعتباره اسم 
الازدراء الذى أطلقته التقاليد اللاحقة على « أخناتون )٠١.‏ 

من كل ما أوردناه حتى هذه النقطة يتضح أن النصف الأول من التقاليد التى 
ذكرها « مانيتون ٠‏ حول « أوسارسيف » ( النموذج - 1 ) ينحدر من حكاية تسويغية 
تتصل بصلة قوية بفترة « أخيتاتون » ( > العمارنة ) فى تاريخ مصر . والقصة 
الأصلية تختتم » على وجه الاحتمال » بقرعونى الأسرة التاسعة عشرة « نسيتى » الأول 
وابنهه رمسيس » الثانى ؛ اللذين وضعا فى نهاية المطاف نهاية لفترة ه أخيتاتون » 
( > العمارنة ) التى قامت كفترة فاصلة , وبالتالى تتفق مع قائمة الملوك المنقحة 
للعصور المتاخرة للرعامسة , وهى القائمة التى تّحذف فيها أريع فترات حكم ( هى 
فترات حكم كل من « أخناتون »وى« سمنخ - كا - رع »وه توت - عنخ - آمون » 
و« آى » . المترجم ) كى تضاف سنواتها إلى الفرعون « حور - إم - حب » ؛ بحيث 
تلى الأسرة التاسعة عشرة حكم الفرعون « أمين -- حوتب » الثالث مباشرة . وبذلك 
فإن النموذج - أ يكون قد انبثق » على وجه الاحتمال ؛ قرب نهاية المملكة الحديثة , كما 
تحكى أساطير عديدة عن ملوك أجلاء ينتمون للأسرتين السابعة عشرة والثامنة 
عشرة, ("') , ولكن يبدو أن هذا النموذج لابد أن يكون قد وصل إلى أيدى «مانيتون » فى رواية 
ديموطيقية من العصر الصاوى أو العصر الفارسى . 

إلآأن مصير الضحايا فى أسطورة ٠‏ أوسارسيف » يختلف عن المصير الذى 
انتهى إليه الوكسوس . فهؤلاء طردوا فى خضم حرب تحرير ؛ بينما دخل المجزومون 
فى أسر العبودية . ومن أسطورة ه أوسارسيف » هذه أو من نموذجها الأولى انبثقت 
تقاليد « العبودية » التى رواها سفر « الخروج » . وفى سبيل حجة معقولة يأن وجهة 
الاعتماد ريبما تكون قد عكست رأسا على عقب نستطيع أن نسوق هذا الدفع القانونى 
المفحم : إسناد العمل فى المحاجر والبناء بالأحجار الثقيلة للاسرى تقوم عليه أدلة 
أحسن من العمل فى ضرب الطوب الأخضر ( - غير المحروق ) فى مصر ,(1') 
ويالتالى يكون مناسبا أكثر فى حكاية تدور أحداثها فى مصر . فاستخدام الطوب 
الأخضر , بطبيعة الحال ‏ منتشر فى كل مكان فى مصر » وعلى وجه الخصوص , فى 
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الدلتا ؛ ولكن « مدن - التشوين » ظاهرة آسيوية » وضرب الطوب كعمل مناسب لجالية 
مأسورة ترسف فى قيود العبودية معروف على نطاق واسع فى الإمبراطورية الآشورية 
الجديدة )000 

وإذا كان المرء عاجرا عن مقاومة الدافع إلى قراءة النصوص المقدسة , دون 
أى نقد . بصفتها تاريخًا , فإن كتل المواد التى تصف حياتى وسيرتى « موسى » 
و« يوسف » تغص بالفخ إثر الفخ . وذلك لأن « الكتاب المقدس » بأسره لا يعرف 
شخصيات أكثر إلغارًا أى أدعى للحيرة . ف« موسى » , فى الشكل النهائى الذى أعطاه 
المحرر - الكاهن للأسفار الخمسة , مرتبط بالتقاليد الأريعة الكبرى : « الخروج » نفسه 
والتشريع على جبل سيناء''') والتيه فى البرية والمراحل الأولى من الغزى ( - غزى 
٠‏ كتغان »)50 والسؤال الذى يقول : إلى أى تقليد من هذه التقاليد انتمى ه موسى »+ : 
إذا كان قد انتمى إلى أى منها أصلاً ,(') هو سؤال ظل يحاصر البحث العلمى طوال 
عقود طويلة . ولعله من المغرى أن يحتج المرء بأن التشريع وعرف« القفصح » 
وما يرتبط بذلك من أعياد زراعية لا تتصل من قريب أو من بعيد ب« الخروج » » وينبغى 
حذفها من القائمة السابقة ,!''') ونفى الأنبياء الكامل لأن تكون إسرائيل قد امتلكت 
فى البرية قوانين دينية محكمة , وهى ما ينسب الآن للوساطة التى قام بها ه موسى » 
فى كل من « الخروج »و« اللاويين » لا يمكن أن يكتسب معنى إلا إذا كان ذلك رأيًا 
مقبولاً من الجميع وقت ذاك ./*'') ومعنى القول أن ه موسى » » إذن »لم يصيح 
« مشرعا » كبيرا إلا بعد« النفى » . من جانب آخر , ارتباط ه موسى » نوعًا ما 
بصياغة عهد « يهوه » , بصفته ٠‏ نبيًا », قد يؤدى إلى تمتعه يجذور أعمق فى 
التقاليد الإسرائيلية .'') وهذا لا يعنى أننا نقول إن ذلك هو الأصل التاريخى 
ل« موسى » ٠‏ ولكنه كان يؤدى دورا شبه كهنوتى كإحدى وظائفه فى تلك التقاليد . 

يستولى ارتباط التقاليد الموسوية بمصر على صدارة عالية فى أذهان العوام 
والعلماء على حد سواء.!''') إلا أن مثل هذا الاعتقاد لا يستطيع أن يتطلع إلى منشاً 
الرواية طلبا للتأييد , ذلك لأن « موتيف » الطفل الذى تكتنفه المخاطر لا يتصل ٠‏ البتة » 
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على تحى أصيل يمصر . ولا يستطيع المرء أن يؤسس هذا الارتباط على مواجهة 
« موسى بى ورم + الفرعون 6 طالا أن ذلك سوف يبدو وكأنه فُرض فى وقت لاحق على 
تقاليد أسبق زمنًا كان الزعماء الإسرائيلون يتفاوضون فيها يشكل مباشر مع فرعون 
معي !3 ومع ذلك ؛ لطالما قيل إن اسم « موسى » 010565 لا ( بالعبرى : موشيه ) 
يتمتع بأوراق اعتماد رائعة كاسم مصرى ٠‏ والحقيقة أن هذا صحيح . فاللاحقة التى 
تدخل على الفعل - موسى وتظهر فى أسماء معروفة على نطاق واسع مثل « تحوت - 
موسى »و« أمين - موسى » و« بتاح - موسى » كانت تنطق خلال المملكة الحديثة - 
ماسى » وفى الألف الأول - موسى . وعلاوة على ذلك » بينما لا يتحجر النطق » 
بل يواكب الزمن » فإن حرف الصفير الذى يُرسم به الاسم فى اللغة العبرية يعنى أن 
الاسم لابد وأن يكون قد دخل هذه اللغة قبل القرن الثامن ق . م . وريما حتى فى 
أواخر المملكة الحديثة نفسها )١١5(‏ 

وكون « موسى » كان فى الأصل شخصية « كهنوتية »ذات اتصالات مديانية 
111316 ويرتيط بمركز عيادة قديم للقبائل الإسرائيلية المبكرة فى « كادش » أمر 
أصبح فى الآونة الأخيرة شائعًا وألا يقدم الوجود فى بلاد ه سعير » المجاورة التى 
تقطنها قبيلة من قبائل ال« شاسى » تحمل الحروف الأريعة المقدسة 78189738102608 
( حروف« اليود »وه الهى »و« الواى »و« الهى » فى اللغة العبرى أى « يهوه » 
وأقدم نص ظهرت مجتمعة هكذا فيه هى لقائف البحر الميت التى يصل عمرها إلى ألفى 

سنة ) كاسم لها تأييدا لمثل هذا الاقتراح؟ .(:15) 


يصعب فى ظل الوضع الراهن من معارفنا أن ننتهى إلى قرار فى هذا الشأن . 
ولكن المرء لا يستطيع أن.يتحرر من الجزع الذى ينتابه عندما يتحقق من أن قصتنا 
المطولة والمفصلة عن « موبسى » » بكافة الأدوار التى قام بها » متآخرة سواء أكانت قد 
صدّفت فى زمن « النفى » أى بعده , وأنه » رغم أن شخصية مثل هذا الزعيم الطاغى 
السحر قد يكون محور أسطورة تعود إلى عهود أقدم كثيرً » إلا أن هذه المرحلة 
الأسيق زمئًا من صياغة التقاليد , عبارة عن رسالة لم تصل إلى وجهتها , بالنسبة 
لنا . وعلاوة على ذلك لا يستطيع المرء إلا أن يشعر فى مجمل التقاليد الموسوية , كما 
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هى بين أيدينا الآن » بأنها عنصر شائع » وحيوى ولا ينتج عنه سوى انطباع عام . 
فمنذ البداية يقدم رفض « موسى » من جانب شعبه توترًا يتخلل مجمل السرد ؛ أما 
يطء فهمه وعقدة لسانه فيجعلانه عديم القيمة من الناحية الفعلية لإلهه . وبالإضافة إلى 
ذلك ممتلئ شكًا فى قدرته وأحيانًا فى إلهه هو الآخر . إلا أن كل ذلك إنما يشكّل 
ستارة خلفية قد تنعكس عليها قدرة٠‏ يهوه » بأيعاد أكبر . وكل ذلك قد يكون 
ممتعًا بدرجة عالية , لكنه ينتمى إلى الحيل الفنية وليس تاريمًا كما يلعب المؤلن 
فى المقام الثانى على تقاليد موسوية أولية لا يسمح لنا بمرآها . فالغالبية الساحقة 
من « الحقائق » التى يعطيها لنا الآن عن ه موسى » متأخرة بصورة واضحة لا لبس 
فيها , وعديمة القيمة , بالتالى . فيما يتعلق بمهمة الكشف عن الأساس التاريخى 
له البطل » القديم . 

ويتمثل سبب أخر للجزع فى الشك فى أنه حتى التحرير الكهنوتى الحالى لقصة 
موسى » ليس مصدرًا أوليا » ولكنه يخفى ويحذف تفاصيل معينة كانت معروفة على 
نطاق واسع فى ذلك الوقت . فالدفن فى جبل « نيبى » 9/600 180064 ( سفر ٠‏ تثنية 
لإشتراع » 54 ١:‏ -5 ) والتلميح إلى أصل ل ه موسى » فى كهنوت قبيلة « دان » 
ليستا سوى إشارتين عابرتين إلى قصتين مفقودتين الآن . فإلى أى حد كانت هاتان 
القصتان لتنقلا , لى لم تضيعا . مركز بحثنا عن « موسى » التاريخى إلى الضفة 
الغربية ووادى نهر الأردن ؟ يعتقد البعض أنه من بين جميع القبائل الإسرائيلية , 
لا تكشف سوى قبيلة « لاوى » ( > ليفى ) عن أسماء مصرية فى سلسلة أسماء 
الأعلام ( - الأشخاص والأماكن غير العمومية . المترجم ) الخاصة بهذه القبيلة ؛ ولكن 
هذا الأمر مضلل نوعا ما . فبصرف النظر عن « موسى » ؛ فإن الاسمين الوحيدين 
اللذين يرجعان » بصفة يقينية » إلى أصل مصرى هما « حفتى » ( - نسبة إلى « حفن » ) 
وفتحاس ( >« بانحسى » أى « الجنويى » بالمصرى . المترجم) . وعود على بدء » 
نجد أنفسنا فى بيئة معينة فى « شيلوه » ,0" مع كهنوت يقول بصريح العبارة إنها 
تعود إلى زواج « موسى » فى سفر ه صامويل » الأول ؟ : /ا؟ -8) . مرة أخرى : 
تعد الإشارة الموجزة إلى زواج « موسى » فى سقر « العدد » ؟١‏ : ١‏ ( ويأتى عقب ذلك 
مباشرة تأكيد المؤلف أن هذا الزواج قد انعقد فعلاً ) زلة غير مقصودة , تدلنا على 
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وجود حادثة فى وقت ما ولكنها غدت مفقودة الآن . ويفترض كثيرون فى العادة أن هذا 
السفر يعد المصدر النهائى لكثير من الأبحاث المدراشية 1085م 31أأه8096] حول 
السيرة المبكرة ل« موسى » التى يجدها المرء فى « اليودايكا » 62اةهال ( > الموسوعة 
اليهودية ) التى ترجع إلى الفترة الواقعة بين العهدين القديم والجديدل"”') ومع ذلك 
ألا يجوز أن يكون هذا إشارة إلى حكاية سابقة الوجود تريط بين ه موسى » وبين 
« كوش » ؟ وعلى وجه الخصوص , ظن كثيرون أن « أرتابان » مقموائة احتفظل 
بتقاليد أصيلة خارج نطاق « التوراة » ؛ مع أن الصحيح تمامًا أن معظم أعماله تأخذ 
شكل تفنيد ضمنى لكتابات المؤرخ المصرى " ماذيتون "0" وعلى وجه الخصوص 
القصة التى يرويها حول غزو الكوشيين والحصار الصارم الذى فرضوه على الأشمونين » 
) - هيرمويوليس ) » وشارك فيه ” موسى ٠‏ 4"') فهى عبارة عن استرجاع واضح 
لذكرى الغزى الذى قاميه' بى - عنخى ' حوالى سنة ١7‏ ق.م.(*'') وهناك أشنا 
توازيات بين ” موسى "و " تف - ناختى " الصاوى ( نسبة إلى " صايس ' ) ( نحو 
”الا الا ق.م. ) : فكلاهما نظما الشعب فى الدلتا ضد الاضطهاد وكلاهما قادا 
الجيوش ضد شبه جزيرة العرب حيث أثبت سكانها أنهم أصلب عودا . كن 


ما الذى حدث حقيقة فى ٠‏ الخروج » ؟ 


لعله من السخف أن نحاول الإجابة على هذا السؤال , ولكن يبدو أن من 
الضرورى طرحه . فإلى هذه النقطة أسست المناقشة لهذا السيناريى : تذكر المصريون 
احتلال الهكسوس وطردهم من البلاد بصورة دقيقة إلى حد كبير فى تقاليد قائمة الملوك ؛ 
مع أن الذاكرة الشعبية خلال الفولكلور مالت إلى الخلط بين أحداث سقوط " أباريس 
( - ' أواريس ' ) ويين حصار ' مجدى ".9" وفى " كنعان ' استمرت الذاكرة 
الشعبية أيضًا تتذكر هذه الأحداث » وإكن هنا لم توجد رواية محددة أى قائمة ملوك كى 
تلجم الخيال . فالذاكرة تركز كز على قرن من الاحتلال , وهى الفترة التى ترجمت إلى مدة 
أربعة أجيال . بنسماء القادة ( الآسيويين ) الأجلاء : ' شيشى "و ' يعقوب وى يق 
و " أبوفيس * , والبغض المتبادل بين المصريين والآسيويين ؛ وانسحاب الهكسوس إلى 
فلسطين , والنكبة التى صاحبت هذا الانسحاب . 
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قد يستطيع المرء أن يتوقف قليلاً أمام هذه النقطة الأخيرة . إذ تخبرنا المصادر 
المعاصرة لطرد الهكسوس بوقوع اضطرابات جوية لافتة للنظر وغريبة على وادى النيل , 
مع أنها ليست مجهولة بشكل كامل هناك . وتسجل قصاصة اليوميات المحفوظة الآن 
على ظهر ( بردية ' رند " الرياضية )9"') الأحداث الأخيرة التى قادت إلى سقوط 
' أباريس ' ( > أواريس ) على هذا النحى : ْ 

' فى السنة الحادية عشرة الشهر العاشر - واحد (ا'')دخل" أون * 
( - هيليويوليس ) , الشهر الأول , اليوم الثالث والعشرون - فحل الجنوب ؟ شق 
طريقة شمالاً حتى بلغ ' تارى " ('') , اليوم العشرون (+*) - وتردد أن ' تارى " 
اقتحمت > ؛ السنة الحادية عشرة , الشهر الأول ( ميلاد " ست " ) -)١١١(‏ أمطرت السماء" 

قد نستطيع أن نمائل بين هذه العاصفة المطيرة ويين السيل الذى انهمر كى ينزل 
دمارًا شديدًا ويجرى تسجيله على صادود / لوح الفرعون " أحموسى " إلى جاتب 
الإجراءات التى اتخذها الفرعون كى يخفف البلاء الناتج الذى لحق بالأهالى : 

قذفت السماء بوابل من ا مطر , وغطى الظلام الآفاق الغربية بينما كانت العاصفة 
على هبوبها دون توقف ... وتفجر ا مطر عن رعود (؟) على قمم الجبال أعلى من ضجيج 
' الكهف " الكائن فى : أبيدوس " , ثم اكتسح السيل كل بيت وكلٌ جرن كان الأهالى قد 
لجأوا إليه . وغمرهم ا ماء كما يغمر زورقًا من البوص ... ولدة “ أيام لم يسطع شعاع 
سبو ء على الأرشني :01710 

- يبدو لنا أن التشابه الصارخ بين هذه العاصفة - الكارثة وبعض"” اللعنات‎ ٠ 
التقليدية أكبر قليلاً من صدفة . ("'') والتثويل اللاحق من جانب الكنعانيين لمثل هذا‎ 
الحدث بصفته عقابا إلهيًا نزل على المصريين فى هذه اللحظة من لحظات انتصارهم‎ 
لم يكن سوى تأويل طبيعى يحمله الكنعانيون عليه أى على الحدث . ولم تكن هناك‎ 
إلا خطوة واحدة تلك التى تفصل بين تأويل الكارثة كعقاب نزْل بالمصريين ل (طردهم‎ 
للهكسوس ) وبين تفسيره كضغط ( إلهى ) مورس ل إطلاق سراح ' ( عبيد .هم‎ 
) بنى إسرائيل‎ 
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هناك أسطورة أخرى أسهمت فى تشكيل تلك التقاليد » وهذه الأسطورة كانت 
مصرية محلية تتمثل فى إعادة صوغ حادث * أخيتاتون ' ( - العمارنة ) . فهنا تجد 
أن " القائد المارق * والاستعباد السابق لمجموعة مناهضة للمجتمع يطرحان " تيمتين " 
دخلتا التقاليد الكنعانية وعدلتاها بصفة جزئية . 


خلال ضربة واحدة بعض أو كل الظواهر التى صاحبت * الخروج 'عدة نظريات . 
وهكذا فإن فيضانًا عاليًا بشكل غير عادى نجم عن انهمار أمطار غزيرة 
فى الحبشة ( - إثيوييا ) يُطرح بصفته عاملاً حفازًا هيا لوقوع سلسلة من الكوارث 
الطبيعية ؛ التى انحدرت إلينا فى السرد القصصى ك ' اللعنات العشر ٠"‏ 9؟) 
أى مدني ( - جرم سماوى بذيل ) اقترب كثيرًا من الكرة الأرضية خلال مروره فى 
أجوان السماء فلم تنجم عنه تلك " اللعنات ” وحسب بل وموجة من موجات الجزر والمد 
فى البحر الأحمر وثورات بركانية » وهى التى تقف وراء عامود النار والدخان » وجبل 
الإله وتساقط المن فى اليرية وربما كل شىء آخر من هذا القبيل تود أن تضيفه 
مما يكون ذلك المؤلف اللوذعى قد غفل عنه . *"') أى . عود على بدء » ثورة بركان 
جزيرة ' ثيرا * ( جزيرة يونانية تقع فى بحر ” إيجة ') » وهى الأمر الذى أدى إلى موجة 
من موجات الجزر والمد اجتاحت وأغرقت جيشًا مصريًا خلال مطاردته لمجموعة من 
العبيد العبرانيين الهاريين ٠‏ ولكنهم أنقذوا من المصير الذى لاقاه الجيش المصرى لأنهم 


صعدوا ربوة مرتفعة لم 


ينطوى هذا النهج على العديد من الأخطاء . الأول : فيما يتعلق بأمر الدوافع - 
وإننى لأعرف جيدًا أن روح الإنصاف تفرض علينا أل نستذنب ( > نلصق ذنبا ) 
الدوافع - يتمثل الهم الأول لأرائك الذين طرحوا مثل هذه النظريات فى تفسير معجزة 
يسلمون بحدوثها » دون إخضاع تاريخيتها للفحص الدقيق . ويذلك ينتسبون لمملكة 
الانكباب الغريب الذى عرفه القرن التاسع عشر على توفير تفاسير عقِلانية وعلمية 
لمعجزات السيد المسيح »كما وردت في نصوص الأناجيل التى وصلت إلى أبدينا » دون 
إبداء أى شك فى صحة هذه النصوص على نحو ما تسلمناها . الثانى : تروق نظرية' 
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سائدة تركز على وجود عامل رئيسى واحد بصفته مسئولاً عن مجمل الحادث , لأولئك 
الذين يبلغ بهم الكسل حد تجاهل أدلة وجيهة تلوح فى أنساق أخرى لا يملكون عليها 
أى قدر من السيطرة .وهذا أمر يقود إلى اتخاذ موقف منحاز إلى حد خطير : الأدلة 
التى لا أستطيع السيطرة عليها ليست مهمة . ولسوف أرفضها ببساطة , أما المعلومات 
التى لا تتمشى : مع مسلماتى وفرضياتى المسبقة فإننى أستطيع أن أحرقها وأن أعيد 
تأويلها مرة أخرى . 7"'' وفى الحقيقة الفعلية لم يحدث إلا نادرً! تمامًا أن منطقة 
ملغزة فى التاريخ , انكب عليها العلماء لعدة أجيال وجدت حلاً كاملاً شاملاً بصوة 
مفاجئة عن طريق حادث فرد , لم يلاحظه ولم يسجله أحد فى السجلات المعاصرة . 
فهذا النوع من« افتح يا سمسم » ينضح بالوهم اليحت . الثالث : التفسيرات الثلاثة 
لقصة « الخروج » التى ألمحنا إليها للتى . تقبل دون أى تشكك , كنقطة بدء أحدث شكل 
كتبه الكهنة لرواية « الخروج » . ولم يحدث أن قام أحد بتقييم هذه المصادر قيل 
الانطلاق منها . ومع ذلك يعتمد « جويدكه »60691616 فى إعادة بنائه ل « الخروج » 
اعتماد! كبيرًا على جغرافية « الخروج » ٠5١ - ١‏ ؛ وهى المعلومات ذاتها غير الجديرة » 
بكل وضوح ٠‏ بالاعتماد عليها . 


ولعل من المفارقات ألا تستمر حية « تيمتا »« النزول »وه الخروج » » وهما 
«تيمتان » محليتان فى أصلهما البعيد ضمن صميم الذاكرة الشعبية للجيوب الكنعانية 
فى جنوب المشرق . ٠‏ ليس فى هذه التقاليد » ولكن بين مجموعتين بشريتين لم تنخرطا 
فى الأحداث التاريخية على وجه الإطلاق : اليونانيين والعبرانيين . وفى حالة العبرانيين , 
كان ه الخروج » جزءا لايتجرًاً من سلسلة من قصص « الأصول » التى أصبحوا 
وارثيها غداة استيطانهم للبلاد » وأخذوا فى انتحالها , نظرًا لفقدانهم لتقاليد 
خاصة بهم من ثقافة أقدم كانوا يستنسخونها . ولقد تركزت حفنة من هذه الحكايات 
حول « جد » ( - سلف ) يدعى ٠‏ أبرام » استمرت ذكراه تعيش فى منطقة « بير سبع » 
و« النقب » » ونشأت حفنة أخرى فى « سيخيم » ( - شكيم ) فى المرتفعات وتدور حول 
شخصية زعيم كنعانى يدعى « يعقوب » . ولقد أخذت القصص التى تزوى عنهما 
شكلها فى وقت متأخر كثير وخدمت احتياجات تسويفية !68أوهاه1]© استشعرها 
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الإسرائيليون خلال الألف الأول ق .م. ولكنهما نقسيهما كانا ‏ دون شك » شخصيتين 
تاريخيتين حسنى الطوية 8 2023 من شخصيات العصر اليرونزى الوسيط . 

مقارقة أخرى أخيرة تكمن فى الاستخدام الغريب الذى تلعبه قصة « الخروج » 
فى الديانة الحديثة . كقصة رمزية للتحرر من الطغيان . فأى قراءة نزيهة لسفرى 
« الخروج »وه العدد »لا تستطيع إلا أن تكشف أن الطفيان الذى تحرر منه 
الإسرائيليون ويالتحديد » طغيان الفرعون , كان أرحم فى حقيقة الأمر , بالمقارنة مع 
طفيان « يهوه » الذى كانوا على وشك إخضاع أنفسهم له . و« الخروج » كقصة 
للتحرر تعد كريهة الطعم إلى أقصى درجة ممكنة - ولعلنى أفضل قصة «٠‏ ليونيداس » 
5 وأتباعه الثلاثمائة فى ممره تيرموبيلاى » 36الازه706:0 ( قصة ملك 
0 إسبرطة الشجاع الذى تصدى فى أواخر القرن الخامس ق . م . ومعه قلة قليلة 
للجيش الفارسى الغازى عند هذا الممر قى أواسط بلاد اليونان . المترجم ) - وفى 
عصر يبدى فيه أناس عقلاء استعدادهم لتشكيل آرائهم المنحازة استناد! إلى سابقة 
مضى عليها ثلاثة آلاف سنة , تكون غاية فى الخطورة . 


يوسف : 


«7 


لا نعرف قطعة أخرى من النثر فى أى موضع آخر فى « التوراة » تستطيع أن 
تضارع المستوى الأدبى التى بلغته قصة « بوسف » كما وردت فى سقرٌ ه التكوين » 
0 - .ه ء أما خارج نطاق « التوراة » فليس هناك سوى قلة قليلة بين الأعمال الأدبية 
التى ترجع إلى الشرق الأدنى القديم وتستطيع أن تباريها فى روعة الأسلوب والتكوين . 
فالقصة مركبة حول عقدة بارعة الانعطافات والتناسقات ٠‏ وتكشف عن وحدة واندماج 
تنم عن أن مؤلفها كان نفس الشخص أى لم يشترك فى تأليفها أكثر من مؤلف ٠‏ 
وأسلوب المؤلف هنا يقوم على الاقتصاد والبعد عن الزخارف , وفى ضوء التأثير 
الدرامى ٠‏ يحقق ذروة كان ليفقدها لولا ذلك . وكل آلية وكل آداة تقف رهن إشارته ؛ 
يستطيع أن يؤخر وأن يسرع خطا العقدة كى يصعد التوتر , ويستطيع أن يطور 
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الشخصية بصورة أكثر براعة ومع ذلك أرشق مما نقابله فى أى موضع آخر فى 
الكتاب المقدس ؛ فيما عدا , على وجه الاحتفال » « وثيقة الاستخلاف , فالمؤلف لقصة 
« يوسف » يستخدم مفارقة لطيفة ورائعة على امتداد عمله كى يوفر له الوحدة 
الداخلية . وقد يكون التكرار فى الأعمال الأدبية قاتلاً ؛ ولكنه يفيد » فى قصة «يوسفه , 
التأكيد » وريما يؤدى التفصيل إلى الملل مومع ذلك فمؤلفنا يجيد استخدامه ويحقق من 
ورائه أحسن النتائج , ولو أنه لم يلجا إليه إلا لمامًا . باختصار , تكشف 
الإصحاحات / الفصول التسعة أى نحى ذلك التى تستغرقها قصة « يوسف » عن كافة 
علامات التاليف دون التسجيل (8) 


ذلك لأن قصة « يوسف » , وكما 5 تحقق كثيرون منذ مدة طويلة » رواية قصيرة 
8 أو قصة قصيرة . وهى تشترا تشترك مع قصص تنتمى إلى مصر وأخرى إلى 
قصص الفولكلور والحكمة هناك تفضيل لاسم ه الإله »- التوع فى مقابل اسم الال 
المعين ك « آمون »وه رع »وه ست » إلخ (155) وبالمثل نجد تفاديًا لأسماء الأعلام , 
سواء أكانت أسماء أشخاص أى أماكن كما نقابل تفضيلاً لألقاب القرابة « أب "0 
ىم أخ أكبر »وم أخ أصغفر » وسائر الألقاب » عوضنا عن أسماء الأشخاص وأسماء 
الأماكن , وبينما نجد قلة قليلة منها أى من هذه الأسماء , حاضرة إلا أنها مكبوتة 
بصفة عامة . وكل هذه الملامع تسهم فى خلق جو من اللازمنية واللامكانية فى وضعية 
لا يتطلب وضعية نيلية . 

ويساعد التعرف على النوع الأدبى لقصة « يوسف » كه« رواية قصيرة ه فى 
تفسير السبب الذى يحول دون اتساق كامل للقصة كحلقة فى ساسلة قصص « الآباء » 
فى سفره« التكوين » , فليس هناك تغير وحسب فى الأسلوي عندما يمر المرء من 
الأجزا ءالقصيرة ة المفككة التى تتناول « أيرام »و« إسحاق »و« يعقوب » إلى 
امسا / انسل اسان وال من سئره كين »يد ها قمة: يبسن .). 
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لا تكشف قصة «٠‏ يوسف » ذاتها عن أى اهتمام من أى نوع ٠‏ بعبادة طويوجرافية 
( - تقديس أماكن معينة واتخاذها قبلة مثلاً عند أداء الفروض. المترجم ) أى البحث عن 
الأصول , والإله وملائكته فى شناياها لم ينزلوا إلى الأرض ولا يقفون على سلالم 
ولا يقطعون وعودًا ولا يفجرون مدنًا أى ينخرطون فى مباريات مصارعة مع أحد . 
ولقد ركز سفره التكوين 77-١7»‏ بصورة متكررة على العهد الذى قطعه الرب مع 
الآياء , وكرر الوعود المرة تلو المرة » وسعى إلى إقامة سوابق للاحتلال الإسرائيلى 
وارتباطات العبادة . ولكن فى قصة « يوسف » تلزم هذه الأصوات المصمت ٠‏ وتقكف 
هذه الهموم عن العمل كمنابع إلهام للرواية . ويمتد عجز القصة عن الوقوف كحلقة فى 
سلسلة قصص الآباء إلى التفاصيل الوقائعية ذاتها . ويقول سفر « التكوين » 40 : ١١‏ 
إن نزول « يعقوب » وعائلته كان إجراء لغرض خاص 20006 يتمثل فى مساعدتهم 
على النجاة بحياتهم فى السنوات الأخيرة من المجاعة , ولكن يتضح فى مكان 
آخر أن غرضهم كان الاستقرار فى مصر. وعود على بدء تأتى قصة « يوسف » 
بكل أبناء ه يعقوب »إلى مصر ء حيث كان لهم أن يعيشوا طوال عمرهم ' 
وحتى الرضيع « بنيامين » ( > بنى يمَنْ ) بقى فى مصر حتى رزق فعلاً بعشرة من 
البنين ! وهذا ما يتناقض بصورة قاطعة , مع تقاليد القبائل الأفراد , كل قبيلة على 
حدة فى العصور اللاحقة حيث كان الجدود أصحاب الأسماء الإطلاقية .يعيشون 
ويتزوجون ويكونون عائلات ويلفظون أنفاسهم الأخيرة فى « كنعان ,!:؟") 
بالتناقض مع استخدام اسم« يوسف »فى كل موضع من القصة كاسم إطلاقى 
له بيت يوسف » ( أفرايم . مسى . ماكير ) فى أواسط المرتفعات » فإن اسم « يوسف » 
بطل « الرواية القصيرة » ( > النوفيلا ) غائب تمامًا أى يكاد من بقية أسفار « التوراة» 
حتى نصل إلى الفترة الواقعة بين العهدين القديم والجديد . باختصار يمكننا 
حذف قصة « يوسف » من حكايات الآباء دون إلحاق أى خدش بالمسيرة الرئيسية 
للتاريخ الخاص بإسرائيل المبكرة . 

رغم أن الحقيقة التى تقول إن العقدة الأساسية , كما سبق لنا أن أشرنا ' 
لا ترتبط بأى صورة خاصة بوضعية نيلية » !لا عددًا من التفاصيل التى تلون الرواية 
الحالية له موتيف » العقدة هذه تشير , فى الحقيقة , إلى مصر . وأبرز ما فى ذلك 


٠‏ ئ 
وأخيرا » 
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أسماء الأعلام ( - أسماء الأشخاص ) المصرية ,ل ') إذ بينها أربعة ترد فى فقرات 
تتماس بصورة أكبر مع الخط الرئيسى للقصة (« تكوين 4١١ ١:59 ٠‏ : 40 ) : 
« صفنات - فعنيح »وه أسنات »وه فوطيفار »وه فوطى قارع » . ولما كان الاسمان 
الأخيران صيقتين لاسم واحد ؛ فيكون عندنا ثلاثة أسماء مصرية فى القصة . وهناك 
إجماع على أن اسم ه صقنات - قعنيح » ليس سوى رسم لاسم مصرى نمطى يعتى : 
( الإله ه نون » يتكلم ويعيش ) . وقد بدأ هذا الاسم فى الأسرة الحادية والعشرين » 
وأصبح شائعًا فى القرن التاسع وحتى السابع ق . م ويعد ذلك أخذ يضمحل حتى 
تلاشى , مع أن نماذج متفرقة منه استمرت على قيد البقاء خلال العصور اليونانية - 
الرومانية . واسمه أسنات » كان يشتق فى العادة من اسم يعنى : الإلهة « نيت » 
التى تقوم شواهد على وجوده . بصفة خاصة من العصور اليونانية - الرومانية , ولكنه 
ينتمى إلى طائفة من الأسماء التى بدأت فى الظهور فى المملكة الحديثة كى تصبح 
شائعة للغاية فى الألف الأول ق. م. غير أن تفسير اجتماع حرفئ النون + التاء 
الساكنين 5 بأنه يعنى الإلهة« نيت » ( > إلهة الصيد التى ترجع عبادتها 
فى «ه صايس » فى غرب الدلتا إلى ما قبل التاريخ . المترجم ) فقابل للتساؤل ؛ إن 
يجوز أن يعنى أيضا « نوت ٠‏ ( - إلهة السماء التى تلد « رع » ( - الشمس ) 
كل صباح من بين فخذيها . المترجم ) إذا شكلنا الكلمة المصرية التى تعنى ه إله » أى 
أضفنا الصوائت إلى حروفها السواكن .و« يخص الإلهة » اسم تقوم على وجوده أدلة 
كاسم شخص فى الفترة المتئخرة ‏ ('؟1) واسم ه فوطيفار » وبديله ( 2 فوطى - 
فارع) مركبان على نمط شائع كثيرا من الأسماء ؛ وبالتحديد « با - دى » + اسم 
إله » أى « هو - الذى - أعطته - ن » ( > عطية « نيت » أى« نوت ») وهذه الأسماء 
بدأت عند نهاية المملكة الحديثة » وزادت فى الانتشبار خلال الأسرتين الحادية والعشرين 
والثاتية والعشرين وأصبحت شائعة للفاية اعتبارًا من الأسرة الكوشية . الخامسة 
والعشرين حتى العصور اليونانية - الرومانية . وبالتالى نستطيع القول بأن الفترة التى 
حققت خلالها الأنماط الثلاثة لهذه الأسماء أعلى درجة من الذيوع نظير الأنماط 
الأخرى , كانت القرنين السابع والسادس ق مم . أو الفترة الكوشية - الصاوية . 
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نقابل هنا وهناك ألقابًا وكنى مما ظن كثيرون أنها ترجع إلى أصول مصرية » 
ولكن بعضها لا يملك سوى مرجعية بالغة العمومية بما يجعل من المحتمل أن تظهر فى 
أى نظام إدارى . ومثالاً على ذلك نذكر ه رئيس الخبازين »» (« تكوين 5٠٠‏ : ” - 5) 
الذى يبدو أن الأدلة تقطع الآن بظهوره فى بلاط « أورشليم.» فى القرن السابع 

ق.م.,0”*') أما ه والد القرعون » وسيد كل آل بيته « ( 40 :8 ) فليسا مركبين على أى 
نموذج مصرى لاص : اللقب المصرى الدقيق « والد الإله » يرتبط بدلالة غاية فى 
الاختلاف ؛ وعلى أى حال يحتفظ لقب« والد » الملك فى اللغة العبرية بأوراق اعتماد 
أصيلة 2*') وكذلك « الحرس » ( - الشرطة ) التى يحمل« فوطيفار » فيها لقب 
« كابتن » ( - رئيس الشرط ) مؤسسة معروفة فى « يهودا » عند نهاية العصر ا ملكى ٠‏ 
وليس هناك حاجة إلى اقتراح وجود اشتقاق مصرى وداه (*؟١)‏ 

من جاني آخر , نجد بعض المصطلحات تملك نماذج مباشرة لها فى مصر , 
فمصطلح« « نظار » فى سفر ه التكوين » , وهم المسئولون الذين نصح «٠‏ يوسف »ه | 
الفرعون أن يعيّتهم , هو لقب آرامى شاع فى الإدارة المصرية خلال العصر الفارسى 
( هلاه - 4٠١‏ ق لم. )7'*') وكلمة « ساريس » 5865 التى نجدها فى سفر « التكوين» 
٠0‏ - 38 ويترجمها المؤلف إلى« ضابط » أوه خصى » » طالما تعرف عليها كثيرون 
بصفتها ه شا - ريشى » » وهى اللقب الأكدى الشائع للإدارة الآشورية (*') والسؤال 
حول ما إذا كانت تعنى هنا فى حقيقة الأمره خصى » سؤال خارج نطاق البحث 
الحالى . إلا أنه يبدو أن اللقب لم يعرف إلا فى ظل الإدارة الفارسية لمصر ٠‏ وكان 
يشير إلى الحكام الرفيعى المستوى [14'), 

حقًا لا تبدى قصة «ه يوسف » اهتمامًا بالتسويغ الدينى لإسرائيل » إلا أنها تبدى 
اهتمامًا واسع العينين بالكيفية التي وصل خلالها اقتصاد إنتاج الحبوب وتخزينها 
وملكية الفرعون للأرض والمنقولات إلى الحالة التى كانت مالوفة للمؤاف » باختصار 
كان « يوسف » هى الذى قام بهذه الإصلاحات الاقتصادية والزراعية . 

وعلى نحو مفصل , ماذا كان يعرف المؤلف ( أو يظن أنه يعرف ) عن هذه 
الأمور ؟ بالنسبة لهذا المؤاف كان الفرعون هى الذى يملك كافة أراضى مصر 
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عدا أراضى المعبد » كما كان الفرعون يملك جميع المواشى ‏ وكان سكان مصر 
بدا له » فى الوقت الذى كان الكهنة فيه موظقين مدقوعى الأجر عنده ٠‏ وقى موسم 
البذار كانت البذرة ( > التقاوى) توزع على الفلاحين ؛ وعند الحصاد كان خمس 
المحصول يذهب إلى الفرعون . والآن هذا تصوير نزيه إلى حد كبير ‏ وإن كان عامًا 
لواقع الأمور فى وادى النيل خلال فترات عديدة موزعة بشكل متناثر على آماد طويلة , 
بدءا من المملكة القديمة وصاعد ( رغم أننا لم نكن لنسمع على وجه. الاحتمال عن ٠‏ 
أراذ ضى الكهنة,('*') ولم نكن لتسمع عن أن « يوسف » كان مسئولاً عنها فى القرن 
التاسع عشر أو السابع عشر أو الخامس عشر ق.م. أى فى أى قرن آخر يرغب المرء أن 
يضعه . ولكن هناك بعض التفاصيل التى نستطيع أن نعرض لها بالشرح . كان توزيع 
التقاوى وبالتالى التقدير الضمنى للمحصول التى سينتج عند الحصاد معروفًا على 
نطاق واسع فى كافة فترات التاريخ المصرى , مع اختلاف تفاصيل الآلية التى كانت 
تحكمه من وقت لآخر (: ا تمتع الكهنة فى المملكة الحديثة يمواقع متميزة » بصفة 
عامة , مع أن الالتزامات المعقدة الواردة فى مصادر المملكة الحديثة تكشف عن أنهم 
كانوا خاضعين لفرض الرسوم والضرائب على الأراضى الملكية التى تقع تحت أيديهم , 
بل وأداء خدمات معينة من هذا النوع أو ذاك . ولى أن ذلك بطبيعة الحال قد يدق 
بالنسبة للدخلاء ؛ بعيد الشبه عن فرض ضرائب أو رسوم . ولكننا نملك وثيقة واضحة 
ترجع إلى القرن السادس , بأته فيما عدا « زمن المتاعب » ذاك ( إشارة فيما يبدو إلى 
. الاحتلال الآشورى 3171 - 771 ق .م ) كانت المعابد الكبرى تعقى عادة من 
الغسرائب .('*' ويخصوص الخمس الذى كان يذهب إلى الفرعون ؛ يمكننا أن 
نه تخاص هذه النسبة من أى موضع آخر فى الهيكل الضريبى للصر فى القترة 
متا ) ولكن برديةه ريلاندز 9 ا 813005 تقدم دليلاً ساطعًا لا لبس فيه . 
ل الصدد تقرر البردية أن دخل المعبد ( من الحبوب الصالحة للاكل ) كانت 
تورّع كرواتب على « العشائر » الأربعة التى ينقسم إليها الكهنة بواقع عشرين بالمائة 
لكل واحدة ( بى . ريلاندز 9 - 17 8١‏ ) أما العشرون بالماثة المتبقية فكانت تسمى 
ه حصة الفرعون » ( بى . ريلاندز 5 -309 5 -18,316 - 1 ) ويمكن التصرف 
فيها حسب طلب الفرعون  )٠١(‏ وأخيرًا نأتى إلى النص الوارد فى سفر ٠‏ التكوين » 
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5٠: 40 «‏ , الذى يقررر باللغة العبرية أن ه يوسف » نقل الأهالى إلى مدن ٠‏ وهى الأمر 
الذى يلوح بشكل مريب شبيهًا بنقله سيزوستريس » للأهالى عندما بنى مدنا جديدة 
على روابى عالية حتى يحميهم من الفيضان السنوى !4*') . 

وتقابل يعض التفاصيل العابرة المتنوعة درجة معينة من التوازى مع نصوص 
مصرية . وتجد التجارة التى تمتع بها البدى - الجمالون ( - أصحاب الجمال ) الذين 
يعيشون فى الضفة الغربية مع مصر فى العصور ( ه « تكوين ه71 : ٠‏ ) أفضل 
نظائر لها فى القرن السابع حتى القرن الثالث ق .م وتجد كل من معرقة دائرة البروج 
(« تكوين » 37 : 4) والبقرة التى ترمز له السنة » والأهمية المسنودة للاحتفال بعيد 
ميلاد الفرعون ( > الملك ) اتعكاسًا فى مصر فى التصف الثانى من الألف الأول ق.م. 
ويبدى أن سفر« التكوين » ”4 : ١٠6‏ يرسم صورة لمعنى « النقود المسكوكة » فى 
ه كسف » ( بالعبرى ) : ه الفضة (*"') وهى محفوظة فى جراب صغير بحيث يمكن 
حشره فى فم زكيبة من الخيش.!'*') ونستطيع عقد مقارنة بين حفل تنصيب «يوهسف» 
وبين إجراءات مشابهة فى العصور الفرعونية وخصوصا تلك التى عرفها القرنان 
السابع والسادس ق.م. والاتهام الذى يصبه ه يوسف » على إخوته بأتهم ه جواسيس» 
لم يقدموا إلا : « لتروا عورة الأرض ( - البلاد ) جئتم » (ه تكوين »47 :5 ) نفخ 
فيه , مع أنه ريما يستخدم كلمة تستعمل لجواسيس ال مخابرات الذين يرسلون قبيل 
القيام بغزى . طالما كان هؤلاء الإخوة قد ذكروا بالفعل أنهم قدموا من « كنعان » 
(7:47) ومثل هذا الاتهام يفقد معناه ما لم يكن من المعروف أن هناك قوة معادية 
تتملك فى « كنعان » وتريد الانقضاض على مصر , وهذا توصيف سياسى غير معروف 
فى المملكة الحديثة وإن كان مالوفًا فى العصر الصاوى . 

كثيرًا ما عت الدراسات العلمية لخلفية قصة« يوسف ٠‏ تفاصيل معينة تتمتع 
يطاشن تصادف أن جاتن يفن 5141 الخد يثة » فى حين أن الاحتجاج بأن المعلومات 
( - المواد ) التى ترجع إلى فترة الانتقال الثالثة لا يجب عليها أن تضطرنا إلى 
تخفيض تاريخنا فاريما دن يعرف 4ب يكين الففظ المشراشى وحده هو الاى لين" 
معلومات مشايهة ترجع إلى المملكة الحديثة . وهذا ليس موقفًا منصفًا فى حقيقة الأمر , 
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حيث إنه يبدى فى لحظة ما ثقة تتولد من النهج التجريبى » وفى لحظة أخرى يزعم 
وجود شك بالإشارة إلى هامش نحيف لما يمكن أن يكون ممكنًا . ولكن المرء لايستطيع 
أن يكون تجريبيًا فى لحظة ثم لا أدريًا ( - شكاكًا ) فى اللحظة التالية . 

والحقيقة أننا نستطيع أن نسوق دفاعا قانونيًا مفحما فى سبيل تأريخ القصة 
بالقرن السايع أى السادس , بصرف النظر عن القضية مثار الخلاف حول خلفية 
التفاصيل . فالعديد من« الموتيفات » ٠‏ وليس بينها ما هى هامشى أو ثانوى » تشى 
بعقدة قصة ٠‏ يوسف » . ونستطيع إدراج هذه« الموتيفات » فى القائمة التالية : شاب 
حديث السن يتغلب على كثير من المصاعب . ويتحمل كثيرا من المحن وفى نهاية المطاف 
يخرج على رأس (« موتيف » من الدمور إلى الجوخ أو من « السجن إلى العرش /) , 
الحكيم الذى ينبثق من ركن غير منتظر ( أحيانًا من الجب ) كى ينقذ الملك والأمة , 
والمصلح الكبير والمثسرّع وأخير المسئول عن النظام الأمثل الذى نحوزه الآن . 
والمشترك بين هؤلاء الثلاثة جميعهم هو شخصية « الحكيم » وهى شخصية مفضلة عند 
الحكائين على امتداد التاريخ المصرى . إلا أن هناك اختلافًا ملحوظًا بين الطريقة التى 
يستخدم خلالها المؤلف « حكيمه » فى هذه القصة والوظيفة التى يقوم بها الحكماء فى 
القصص التى يرجع تاريخها إلى الألف الثانى ق. م . 

. الحكيم المصرى الكلاسيكى هو ال« خرى - حب » ( حرى - تب ) أى ( الذى على 
القمة أى الرأس ) بمعنى « الرئيس » وهو« الكاهن - المقرئ ».9*') وحرفيًا « الرئيس » 
ذاك - الذى - يحمل - كتاب - الشعائر » » ونظرا لأنه ه مقرئ » ( أى يقرأ الشعائر 
الدينية ) كان لابد أن يكون غير أمى , وبالتالى فى إطار التفكير المصرى علامة واسع 
الإطلاع . ولما كان السحر يمثل مكونًا ضخمًا فى سائر الأدب الدينى فى مصر القديمة , 
فإن بوسعنا أن نترجم مصطلح « المقرئ » بسهولة , إلى « الساحر » . ولعل ذلك 
الجانب من٠‏ المقرئ », أى قدرته على عمل السحر ٠‏ هو الذى يشكّل جوهر دوره فى 
القصص التى ترجع إلى المملكتين الوسيطة والحديثة . فالساحر هى الذى يعرف كيف 
يصنع تمساحا من الشمع ٠‏ يتحول إلى تمساح حقيقى كى يلقى القبض على شخص 
زان » كما يعرف كيف يطوى موجات الماء كى يصل إلى القاع ويستعيد دبوس زينة 
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( - بروش ) سقط سهوا فى بحيرة » ويستطيع أن يعيد تثبيت رعوس مقطوعة فى 
مواضعها مرة أخرى بين أكتاف أصحابها » كما يستطيع استئناس الحيوانات 
المفترسة وهلم جرا.*') والساحر أيضًا « كاتب حكيم » يستطيع أن يطلق التنبؤات , 
وتحيا ه تعاليمه » خلال الكتابة ('') ولكن هذا يعكس وظيفة يؤديها فى وطنه مصر فى 
مجال أدي الحكمة . 

وعلى النقيض من دافع التسلية التافه الذى يكمن وراء مثل تلك القصص التى 
كتبت باللغة المصرية الوسيطة : 138؛ملاو6 1114016 » فإن قصص الفترة المتأخرة تسند 
إلى الحكيم دور أكثر جدية بمراحل . فعندما تقع أميرة فريسة للمرض ويرسل أحد 
الحكماء كى يقيلها من بلائها ( وهى الأمر الذى يقوم به عن طريق تشخيص مرضها 
والتوصية ياسم الإله الذنى سيحمل إليها الشفاء ) ('') وعندما يحتضر الفرعون نفسه 
ولا يبقى أمامه سوى عدة أيام قبل مغادرة عالم الأحياء . فإن مقرنًا شايًا طالما 
حرمته » عن عفد » غيرة قرنائه من الحكماء من الاتصال بالفرعون يظهر كى ينقذ 
الموقف(''') ويتقطع فيضان النيل » وتنجم عن ذلك مجاعة فيستدعى أحد الحكماء كى 
يتحرى الأمر.!"') وتتعرض البلاد والفرعون للخطر على أيدى ساحر نويى ( > «أسود» ) 
فُيستدعى أحد الحكماء كى ينقذهما("') ويتحول معبد ما إلى أطلال , وتظهر « إيزيس » 
للفرعون فى الحلم » وفورئذ يستدعى أحد الحكماء كى يدل المشكلة. (؟"') وهذه هى 
بالتحديد نفس الوظيفة التى يؤديها « دانيال » مرتين مع « نبوخدرصر » ( سفر 
« دائيلا » : ؟ ) ثم مع« بيلشاصر » ( سفر «٠‏ دانيال » : ٠‏ ) فى قصص ترجع إلى 
تاريخ هيلينى . وفى هذه القصص التى ترجع إلى « دانيال » يدخل أيضا « موتيف » 
الإيداع فى السجن ظلمًا ثم إعادة الاعتبار فى نهاية المطاف , وهذا عبارة عن نمط من 
العقدة تشترك فيه حكايات مثل « مردخاى »وه طوبيت » ؛أناه7 وه أهيكار » : :ااا فى 
إسرائيل و« عنخ - شيشنقى » وه حى - حور » فى مصر ء وكلها ترجع إلى النصف 
الثانى من الألف الأول ق.م. 

وينيغى أن يكون واضمًا حتى عند أى تصفح عاجل لسفر ٠‏ التكوين » ؛ أن 
شخصية« يوسف » ووظيفته فى القصة الواردة فيه تنطبقان على دور المخلص 
وشخصية المرء غير المرغوب فيه فى البداية » فيما نعرف من القصص اللاحقة . 
ف« يوسف » أودع السجن ظلمًا » وحرم من الدخول إلى حضرة الفرعون » وفى وقت 
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لاحق أعيد اعتباره واستدعى أيضًا عندما أقضت الأحلام مضجع الفرعون . ومضى 
الليبية حتى العصور الهلينية ليس من باب الصدفة . 

وهنا نخلص , استنادا لتقييم حصيف للأدلة , إلى أن قصة «٠‏ يوسف » التوراتية 
ليست سوى « رواية و قصيرة » أبدعها مؤلفها فى وقت ما خلال القرن السابع 
أى السادس قمم. ( أى عند نهاية المملكة اليهودية أى فترة « النفى » ( البابلى ) . وهى 
توفر بوضهها الحالى توسعًا حرًا ل« تيمة » نزول بنى إسرائيل فى مصر , مع أنها 
غير ضرورية تماما للسرد الجارى للآياء : وصل يعقوب وعائلته إلى ضفاف النيل دون 
عون من« يوسف » فى التقاليد الأقدم . ولما كانت قصة « النزول »وه الخروج » 
,ليست سوى اقتباس إسرائيلى لتقاليد كنعانية أقدم زمئًا » فإن قصة « يوسف » 
كثيرًا فى مصر والمشرق فى الوقت الذى كان المحررون فيه قد جلسوا كى يودعوا 
«الأسفار الخمسة » ( - التوراة » ) أوراق التدوين . وليس هناك سبب يدعى إلى 
الاعتقاد بأنها تملك أى أساس فى الحقيقة الواقعة - غياب القصة من التقاليد الأقدم 
يتا للأنبياء ينطق بلسان فصيح ضد مثل هذا الاعقاد - ترا عه اح بطري عر 
خطأ فادح . 
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و لكن هل كان لا يزال رهن الاستعمال فى أواسط الألف الأول؟ ى لقد اقترح “"سيمونز"51005,015 
8 فى هذا الشأن الاسم الذى أورده "سترابو", و هو 'إليوسا"31000558ا, وهو اسم 
جزيرة تقع قبال ساحل آسيا الصفرى. ى لقد قارن "سكينر": 5|787الاسم مع "اإليسا"ة155اط, 
المؤسسة الأسطورية ل 'قرطاج , انظر: ,(1910[,198,اواناطمأل6) 5أ66065) 
و لكن لم يحظ أى من الاقتراحين بالقبول, 
(97) ,(0000,1981ما) دعوم علنقطعية 200 ععمم8 ه16 تعممويت لامدع ,لإعاماط.ا.الا 
6 اقلعم ]أنة)4.6ا.ز(1980,مدهلمه1) 05 قاوهة:6© 156 ,8030030.ل:.]/90 
,1948(,206, رول بنرولا) امع ماده 010 هأ 10 مونأأه 00 أضاردرهل):1937(,92-93) ٠‏ 
القول الذى يذهب إلى أن هذه الآية إنما تعكس الوضع الذى كان سائدا فى الفترة من ١٠ل‏ إلى 1١١‏ 
ق.م. هو قول شديد الفموض, و عوضا عن ذلك فهى تعكس الوضع الذى قام فى بادئ الأمر خلال تلك 
الفترة, ولكن نظرا لأن اليونانيين مكثوا فى جزيرة قبرص لعدة قرون. فهذه الآية لا تقيم سوى نقطة 
بذء وتسيب 
(4») .38-39 رؤألاة 7 أقءأطمقءومهم10 مة أقعأحامة:6609 ,5م70 أ5 :196 ,1قمماكاك 
(9) -وم»5 .للم :25-37 ,(1962) 1 65 لال ,م قصلو :)29 ,(1932) 13 هللزة ,عممهاما 
.400-409 ,(98)1978 05هل ,عوطذا 
0( -1984(,990) 5 08 ا اهام 
)41) وطا :306 ,(2)1943 ,أمعكا. 8.6 بونلقانام مواوع5 ,أوتقط6 ملأم0© ,لبحزع مؤتاملزوجع 
١‏ اماع60 طامام معطا مز وعمعماصمم ما ملق أقطأا عطءا عط كه عمهم 
"اسم قبيلة اكتسبت أهمية بارزة فى القرن التاسع ق.م.؛ انظر: 
(46)1960(20 قرتال,رمهلره1-6هباوعةل.ك!.1!) 
و فى وقت لاحق أصبح هذا الاسم اسما إطلاقيا يدل على ليبيا.: انظر: 
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-21,0,1936(,186©) ماملزروغ 60 وورعم لمأأقرلمه0 مرفألمع)م ها ,مممعومط.0 
- بواطعوك»ا :198,1318 ,149 .قعهقرقااة 7 أقعأطمقروممه؟ لمق أقءأام87:517015,66092 
.7 : 311081,3ول83 
فق (52-53,لمفارقكارع لأعرط) بعطءعواةلا ممةط 
الذى أدى تصوره المسبق الذى اقتقر للتروى بأن نهر القائمة يجرى من الشرق للقرب إلى هذه النتيجة 
التى لا يقبلها عقل بأن “كنعان” هى "قرطاج البونية”! 

[فلق ) ,9ع طاهووام5. للا مذاة 6305,1962(,594-95:566) 4ع مرو 'اررةالمةلا.ل صق غ210 2 

8.8 ,1904(,9-10:0,وسعطممرا5) أمعتممامة1 لمعأل تند العدكه لو لمق معدو ام امروم 

15 -1985(,5) 22 نمل 

(4) يقول "هيرودوت" ( 1607 وما بعدها) إن "قمبين" فشل فى غزو 'كوش' وأثيت أنه أقل مستوى من 
ملكها. و حول التقاليد الشعبية التى تقول إن الحضارة دخلت مصر من “كوش'. انظر: 

3:94 ,(1988,صعل 61 ا) لمقأاصع ممه ذ.اا أ800 5بذأهلمرع ل ,للزهنا.3.3:8.8 0150005 

168. 

(:) .9, كاباه؟ أمعتطامقروهمه1 نقرة أقعألامقروه660 ,15ز0 اه 

(5؛) .1965(,42111) 4 اق ل,ناماع35,49:6ااة عاطز8 بإالدلاءال! لمدظارومااعة»ا.6.ع 

(47) امعاطمق2و660,ممع10 : 1954(,174) 0م م ا أع0 ,أعامواة 

605,9 أقعأتنامةو0م10 850 

(4غ) أكق6 موأمتادهلوط مط مه لتنا أه موتلعىألقعه| عومهقراد ملع 1ن5ا16] 

تعبين 'مولشر” بصورة غريبة لموقع "لود" على الساحل الفلسطينى. انظر: 
(51-52,معامهء لع أع:0) 
هو أمر غير ذى موضوع. 

)5:9 ) دعن 1دامة1 9600 وقروة 65ل واتقصووتاء01 بممتطابة. لا.اء:مه .8.6 600 الام6ة لهذا 1٠.6.‏ . 
الويجه القت بلى ,(0310,1931) وعنان أ طممومعلط 2065 5ع! دمل 5نااع2001 
زومأاممعطاره] ) " ومعطلو5 " .لا .5 ,لقصمااء0 واطز8 عمطعمة مذ ,0ل:5أ0ل6:27.0.8.,86 

الوقائع التوراتية الأخرى الورادة عن ال" باثروس'(-"فتروس” فى "التوراة) (قارن سفر 'إشعيا ١١ :1١‏ 
و كذلك سفر "إرميا' 44: ١6:١‏ تفترض حدوث الشتات (-الدياسيورا) 
م( 1 أقمصوناء 0 ,يعأطاناة 6 
على أسس غير كافية» كما يبدى لي؛ تأتى معارضته؛ قارن: 
.765,56 اقعتأطامقءوهومه7 لمق اقعاطام :و6660 
(ام) -615م5 :212 ,5أ5 ©6606 ,57:10 ,© لقع ألام3:وهم70 لمة أقعأطمة,و660 ,أعممأكاك 
.060651568 ,60 
(؟ه) .5,1:80-81نا0ل00 2ه 
)5م( بعلن رطقل .4 لاناج 5أط .7 زلا ولعاملزوعم ماحاء أطاعوه 6 عطعؤناأامم عأ0 ,جاتماء ».6.1 
.4001 ,(98)1978 5كل ,مهومالهم5 :12 ,(1953 ,مأأبع8) ولمع يبانع هل ٠01‏ 
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[ ع عق وأوبروغً! عل مأطمةو660,أ6امملة.5ط : 46 -1:145 ععتأقممماء ا رنعتأطان 3ق 
1 )2 
(0ه) .1921(,191-92) 1 05طل 
(3ه) -1890(,118-19) 10 /الام 2 
9ه .0,6 10556و 0م63 علءدأوواماميزوق, وه طاعوءأم1906(,276/).:5) 9 0127 
(04) اسم المكان "ناث" طاقل! ليس 13-1000 أى "أحراش الدلتا", بل 31004-/ز ل حرفيا "أولئك الذين 
ينتسبون إلى دوار رعمسيس الثالث", انظر: ش 
بكأءاع1ا. الا.!]*146 : 2, (1947 ,لصه)»ا0) هه 00023911 موتامروع أمعاعممة ععمألميو6. عم 
70 للا) م ولاعذأاملزوقااح 016 
(وه) 1 6 285) الاعأءلالا. /الا.2:4131,علددملاءاطا8 15 ااأراعمبطهزاماووتلا ,طععم ةا ) 
(88-89 
(فيرئر فيسيكل يرى أنها مشتقة من "بتوحيم" العبرية ). 
(60) .1906(,278) ا0 
)16١(‏ .]2:248,مم اق ةرهم 0 ,عمل 06 
(59) .1902(,474) 5 2ا0 
(59) .1906(,871) 43 مق2,وروطاووهام8 
(14) .1954(,167) 10 51,005,015 
(84) .))1956(25,68 ,قمهلمما) دومتكا مق02/08 أه كعاءأمموطن ,مقدوؤواناا.ل.0 
(10) .1961(,30-31 ,اأنماعو8) دمواءأمعمطع مط لمة وأءأمعمطط,فامقمق0.8 
(500) .1966(,6)1) 183 88506,و0.82:3 
(14) بكل تأكيد ليست نهاية الألف الثانى. حسب إس.هيرمان؛ انظر: 
.2 , (1975 ,لولمه ا) عق 11 010 مأ اعةذا أه بوماوألا شر ممهمرون.5 
(5) .1962(,44) 1 معطمل عه8. .01 
)07 46-49 ,(0.,1986ما ,كلقا هصممالاا) #قمأتاعه,ذا عطا ممعبنا هطلالا ,صرقماداظم .للا .6) 
,6 ومأطنا!) 4الةلاامعوع6 لمن فأطءأطاعدوع6 مز موأوتاعظ 6أ0 مز ,ام اعماصملة. 5.ع60 
139 ,(1986 ,معلأعما) 562 هط طاأن أقطرره0 ولطسطلا ,روه1كا .© :1960(,1274-78 
)/١(‏ التفصيل الطويوجرافى يعزى, فى العادة, إلى الصياغة التوراتية لقصة “الخروج", فالتركيز الاسيق 
للسرد كان يحدد مكان الحدث الرئيسى فى البحر و حسبء انظر: 
.(088,1985تطوعألالا) ومباطقع عع 0ص نا عع 6ز0 ,محرأ لاا م 
و لعل تقسيم المصادر التقليدى ل 'الخروج” :.١5-١‏ مع ذلك يجعل المشكلة تبدى أكثر تعقيدا مما هى 
عليه فى حقيقة الأمر. المرجع السابق و ما بعده., انظر: 
(000,1962مما) 5بال هماع ,رطارولا.ايز 
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(؟/) .1955((,321-64) 62 58 ,واأوعة0. لا 

(؟7) لزيد من التفاصيل؛ انظر: 
987(,137-1 1 ,بايث اع ) أهما5 ,اعقهذا! ,أملزوع,.لع,لزعملة8.عارة مأ ,6.8.501010 

(4/) حول "تائيس" انظر أحدث البحوث:.1986(,194-209) 6 ق0ا,,همرم.ةا 
فى هذا الصدد أثبتت الجهود الرامية إلى تقديم تواريخ الفقرات الواردة فى روايتى 'يوسقاى 
"موسي" حتى تقع على مقرية من مقر الإقامة الملكى فى 'جوشن" كدليل على الصدق التاريخى لارواية 
"التوراتية" (انظر على سبيل المثال: 

(1.1986(,10رول/ بجولا) كناله»: ومداماع بهمبد5.لا 

إنها لا تخرج عن التشيث بالخطأ. فحتى لو لم تكن المصادر التى اعتمدت عليها تلك الجهود فولكلورية 
الطابع فى الأصل فعلى امتداد الأسرة الثامنة عشرة كان مقر الإقامة الملكى بصفة رئيسية فى 
"منف'(- منفيس) أى فى زمامهاء مع فاصل زمنى قصير لا يتجاوز نحو خمس و عشرين سنة عندما 
انتقل البلاط الملكى خلالها إلى 'طيبة" و "أخيتاتون'(-العمارنة). ولعله من الخطر أن نغفل عن الأصل 
فلقد جاءت الأسرة الثامنة عشرة فى أصلها من 'طبية"' كموطنها و مسقط رأس فراعنتها الأوائل. 

(70) الكلمة العيرية (0لا5 ) مشتقة غالبا من الكلمة المصرية * (]/1أ) بحيرة البوص' فى شمال شرق الدلتا. 
و لقد أريق كثير من الحبر فى الكتاية عن هذا الجسم من الماء, أحياناء فى محاولة للتشكيك فى صحة 
تعبينه كالموقع المراد, انظر: 
بكاملطما.ءلا :395-98 ,(1965) 20 الارطاتهمك.ا.لارة18)1959(,150-5 5طلال,وع لاه 1..ل 
2 اقل ,وألة8.؟ا.8 :406-18 ,(1970) 20 ؟/ارولااط8.5.6 :137-58 ,(1966) 85 اقل 

,(1983) * 
انظر : التعليقات اللاذعة التى أقصح عنها "كلوس”: 0384© 5'طاثااالا,64)1005| وكذلك: 
258-61 ومدالطاقعرعئع0م_سمعها! وأ نقراء ثلا 
إلشةا ,1962(,19) 21 5قللالع رسمااع.ل.اه:(44:1معل) امفوأالة.ا0 
( ينبغى أيضا أن نلاحظ غياب تقاليد "الخروج' فى نصوص التوراة القديمة» انظر: 
0,1977(,195-96منا) تمعل/ة ققل 1!616م5 5ع ,رمأرهاظ.5 
إففة 1+ قلارومأو0.ل 
(0/) .1965(,48) 15 1 لارعاواولا. إلا 
)ة/) و48 وز بلططمعاءة.5.ل: )1967(,209-28‏ 14 موصنلط ,لمأ0ه0.8.5 
.(1974, .0ت 1 رع الأباامولة) وباتاهعةلا احءلاطأ8 أه كممتأهقاعربطعام!ا 82 اتاروأناه ا 
0( ارول بنعلا) عومأ فلالا عزوط؟ أه )لهو8 معم/ناه5 فنسعمقتامزوة امعامعمة و16 ,لقممع.م 
.1006008 
)01( 5 5686 | نظر ص 86 امن النص الأصلى) 
[انذيا حول التوازيات المنتشرة للآفات الفردية» انظر: 
:1964(,323-25) 76 الاش ,1أ1716:10نا0. ا 
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وحول الانتقال الأديى و التنسيق الحالى لرواية الآفات فى سقر "الخروج". انظر: 
,لاالانة )1/0 .ل .ل .0 :1964(,62-70,صلابع8) كرلماع كع مالع ممع لنت ومنمعاء مانا مع تطمع. 6 
طااننه! مأ رواعطمع1.6,6/ا :58 - 1966(,137) 85 اقل ,لمعل :45 - 336 ,(1965) 27 0860 
اع ,أل أمملاء5. .لاا 7,1967(,1:51-54معاوذنارول) قعألن 51 اوأرول أو ودعرومه© ل1أزمللا 
.1983(,49-54 ,63051201) 1/1056 10انا |5173 ,500105 
(47) ,(1963 .0وهع1ط0) قضقارعمانا5 16 ,ممعل1949(,399-405:1) 17 )0 عم ,تعرصيق .5.0 
8 أه /51011 لقتمهالزطق8 عه[ :ذأققط-قاث ,لقااألأ.3.م 300 أرةطلمقا .6 .للا :64 - 162 
4,ا-46,أ١ا,(1969,قهلمما)‏ 61000 - 
(44) .1970(,43-45,مع0هطوعالالا) زا-مالة دعل ودنع جعطمم2 و0 ,كاءاع ا لاا 0 
(86) .273)1985(,8-10 عناوأأوأعم لقصماناهل,وامةهكا. لا:.]1977(,941) 4 ايام أه1 ,دان1أة.اا 
(45) ,(1975 ,هولأعا) لالقأمعصوره© ثرا »امه8 5ناأهل0م2هةل! للزونا.8.م:105,2.65-76أ00مه 1 
11115 
(80) .1976(,49-50) 13 ع نعط مل, :0.8.6010 
(4) يبرع السحرة باستمرار فى شق الماء. قارن: 
, (1976 ,)أله ,لرإعاعاءع8) عتتأويعانا مقتاملزوع أمعاعممق,وتعطاطع)6,8-14 عممادع نلا 
الاعاع»!7 8) عانالضرعائا مهتأملزوم أمعاءعمةمْ ,متعطلطم|ا) .از 30-31 ,3 وأمصسقككا ١‏ :(1:217 
.0 .(03/11.,1980 
حول المياه التى يُحول مجراها لإغراق الأعداء. اتظر:67000105,2.100!] ١‏ 
(انتقام “نيتوكريس” من قتة أخيها) 
(85) أمثلة على أنبياء القرن الثامن: "هوشيا” 09:1١‏ 17:34:17 ى "عاموس" 1: 1, 4: ل إلخ و حول تاريخ 
"الخروج' ١٠6‏ انظر الآن: 15,38!116857,50-51 عا معنلا 0(الاارمرةق أذأام 
)5١0(‏ .16.2.26 51356 ْ 
)5١(‏ -0ره 1.8 أ800 5ناأناءأ5 01000005 ,ومأرنا5,2.104:8.8لأ0لمول:1.28.1 5نرولوز0 
.721 ,مع 0ع ا) بمقامعم 
(35) .16.2.34,ه50:860 
(؟9) انظر على وجه الخصوص: ٠‏ 
1أ5355 300 ,7,1965(,83-92علأه ا) همأ أصعوممهااة!! ,نامثوم. اا 
وفى مواضع متفرقة من النص المذكور) . 
وإننى أستخدم اسم « فينيقى » , بنفس المعنى الذى استخدمه الكتاب الكلاسيكيون أى للدلالة على 
ساحل البحر المتوسط من ٠‏ أورثوسيا » 01170513 إلى ه بيلوزيوم » ( سترابى . 15 -؟ 7١-‏ ) 
لل 1 885 ,لزعل 43 -1 ,(1952 ) 29 مَأثلا5 ,10قيده8.ل .أه: - 13 , 2 ,5لئهلو1اممم 
ش . 221-30 , (1957) 
)0( 8 120005 ,05 لالع .8.8 (6 .وه2) 264 رذ!!! 3,129,31,86قا ءادال 26 ,لإطمعول 
-1979(,23-29 ,7ق لع أكتةق) مقأءأمعملاط 
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يحمل فرار "إبافوس' إلى "بيلوس” ظلالا أوزيرية, انظر : 

.30111970443 2) 051306 أت ول أذا وأنا روطان 6.06.ل 
ويتساءط المرء عما إذا كانت هناك علاقة من نوع ما بين ذبح ولدى 'إيجبتوس و بين ذبح 
المولود الأول. : 

(3) يتزوج “يى": 0! من داخل العائلة المالكة؛ و كان “يوسق” الحاكم الفعلى, و إن لم يكن الرسمى للبلاد» 
وفى حقيقة الأمرء أطلق عليه فى الأدب اللاحق "الأبوكريفى" و "الترجوم” على حد سواء لقب "ملك" انظر: ' 
بعنولا) ولامهوامع00ناوو2 ةم 010 عط ,طارم نوع وط6. ل.ل دهز ,ؤومنمه 0.1.2 

7011.1985( 9. . 

(91) نجد معظم هذه القصص مترجمة فى: ١‏ 
6 ل) 1[ نل لقة ذلاول 00 5أوطاناث لأأها لقة كاعع7 ,لمع 1ا5.الا 
مقط ,نءه]مع1961(:0,6,8,ضامءصنا) 0680 ذا ومتكا 16,/إن5.!).80 هداق 596 :(1974 

.0,1986(,281-6أممءه؟) عاموطء/زة0 لصة كأقصصة ,كاذ ذاءومتلكا عأممة؟ 

(34) .282-83,كاذاا-ومتكا ,ب0ه01ة65 

(قة) .1948(,89-0,موقءأط2) ع أمممع موتورة2 هطأ ثه نرهأذ أل ا,1.01051680.م 

١7-1١١ باستثناء 5-5 التى تتنباء بصفتها التى تحملها الآن» ب‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ .248-51,قأونا-ومتكا ,لرهألة58 

)٠١(‏ .(1977,صالع8) معأمطمعهم لمن معتمطص | ,ومنل األاا.م 

11/,1677,1681.)6٠١5(‏ ءارلا 

)6١4(‏ .293,6.113,قاقذا-وماك! ,1962,5901010 ,لا “اانا 

)٠١١(‏ .ممعصهعائلها/ا عطا ها أعمرهأة0) أمرأط وا ممرا,.ة.! 

( أى: من الشلال الأول إلى البحر المتوسط) 
)٠١(‏ أى السنوات الإحدى عشر كاملة تحت ظل حكم “أخناتون' و سنتان تحت ظل حكم 'توت- عنخ - 
أمون . 
افكلة 0300 وغ لمأموده2 5م للاا5 صقأرلصقاعلق,.لم,طتاعي5.لا مز ,لهأل0.8.66 566 
(على وشك الصدور) (01560101089]) 030000 نانم 

٠ قارن قصة 'أبوفيس” و “"سقن - ن - رع‎ )٠١4( 

لله .145-47,نقم!5 ,أعمذا بأمبروع برومته8 مز 560/010 ه5اة:.)2211.م 566 
لعله من الصحيح أن ضرابى الطوب فى المنظر المشهور الذى يرجع إلى مقبرة 'رخمى - رع' يشار 

إليهم بصفتهم "المنسورين الذين أحضرهم جلالته كى يعملوا فى معيد آمون”, انظر: 

:(59.ام,(1943 ,كارملا رول أة عطق8 أه طمره؟ 1116 ؤأبروط.6 عل.لة ) 
إلا أن هؤلاء العبيد لا ييدون أى اختلاف عن المصريين؛ كما أن النص لا يشير إلى المكان الذى شهد 
أسرهم. 

آله هو أللا) ورتممع موالزووم-مهل] ءطا مز ©0218م06 300 01311005م08 355لا ,8.000 

58206,1979(,54---1 
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ويطبيعة الحال لا يستطيع أحد إنكار أن ضرابى الطوب كانوا يشكلون جزءا ضخما من القوى العاملة: 
وتحت أيدينا النصوص و الجداريات التى تثيت ذلك» قارن: 
:(1976-47) 27 لتأعاان8 مرو مأقلميز؟ رمعطوالكاءة.).)0) 
ولكن أن يكلف المصريون الآسيويين . بصفة رئيسية , بأداء هذا النوع من العمل ٠‏ فهذا ما لم يكن 
عليه الحال, 
)1١١(‏ ,كاده0 .للا .0 143-44 (1967) 9 لاقم ١1.)6656©‏ :87-98 ,(1982) 32 آلا ,موواوذلةا ,ع 
.1988(177,ل0 !ع8 5) 600 أه مذابا ,مقاز عأمععا" زوعومل؟ 
)١١١(‏ ,(1972,..ل.لة ,وألأات 0لممييواومع) ذعمه | أله 1 لهلاعدعاهامع5 أه بوماذتاا ى ,رطأهلة./ة 
1 .156-75 
)١1١(‏ ظهرء فى حقيقة الأمر؛ تيار حديث ينجذب, فيما يبدىء إلى الوراء إلى هذا الموقفء انظر: 
000 5153 ,5نلمناع أل ممطعك. لحا لالا:1975(,144) 9 لماأأقاعمعاما ,اأعمصويم.عمع 
3151201986 1056 
)1١(‏ .)82 1وعها! دل عأعألهم5 5ت ,ماروا أ:99)1987(,32-34 الاش ,عدم أعططامل. /لا. © 
)١١١(‏ .105.8:12-13:1/16.6:6-8]!. أ 7:22.كعل:5:21-25 01.80005 
)١١(‏ ممعع1/400 لة عاطن8 ع1 ,له ,قنز مال مأ ردرعم! , 347-65, (1959) 9 آلا رونوطامعاتنالةا.ل 
«انطع) 5نالهغاع أو عأمه8 و11 ,5ل 1أط 8.5.0 87 ,(1965, .ممع؟ بعاالتطمملة) متحاععقامطء5؟ 
3 .105]! .اه :353 ,(1974 ,وتطماع0ة 
0195 انا 6.ل.ألاءث 70 ,(1970 ,أنقوااناة) معاملزوم الدطدعاية ذاعق؟ذا ,ممخصرول .6.5 
«لأعأطاموعة 067 101155اناة9 ,“عوجاقم/ا. 71/1 1984(,26-2 ,أدوأاناك) 5أعه2 ذا عأطءأاطعوع6 06 
5368| 5عكااملا عع0 عالء أ طاعد66 ,أعممو.34:11 ,(1983 ,للزاننالا-معطءلانهل؟) 5أعق:ذا 16 
 1982(,‏ ,و)عطاعل31610) ذاعق:5ا عألءأاع 665‏ ,وعرطج1984(,109:6,2,معومنااة6) 
0و |اأقمق 1 ضآأ ومتاوعاقه5, .5لع,)0.2.6)8] مه ققدم ممع .لايم مأ ,لاعصقط6.ا.لأ:ب64 
1865 5) 
)١١4(‏ .605,71]أ0ة)12 لقطاعنةتأهامع65 أه بمماوانا رطاولة 
)١١9(‏ ,(1941) 41 عفؤك ,لزإدبع0 ,ل .أه : 225-31 ,(1953) 12 5طلال ,وطاااايت .6.ل م56 
349-54 
و لكن ينيغى عليك الآن أن تنظر فى الملاحظات التى أبداها: 
1981(,89-957) 4 مببومغ0 هل وأوهامامبزوة'ل 6أؤأء50 ها عل للأواان8 ,مامورعلا.ل 
أيضا انظر: 

9 صق 1969(,15) 6 قوعلا قونا,ر مه ل229/.:1 رقع :ا لمعوممهم لا ,ناماكم 
(الذى يشتق الاسم من 701, وهو إله أرضى من ألهة الطبيعة (نقيض السماوى) سادت عبادته فى 
'أوجاريت' و يقارنه ب "موس”: 5نال/ا! الإله -الثعيان. 

)١6١١(‏ ١منقط)‏ عذهل/ا 5ع القادع6 غأنا,لأصطاء1987(,449-60,2.5) 56 عأطابق 1 ,لأوأأماء /لا. لا 
(11ا)10565,25-29/ا رما 2 51801,1986(,41-42)11].(:60 
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(121) حول "حفنى':10]01, انظر: 
239:12-3 ,(1935 ,501أقاء66) 1.اهما معصةممعممعع5 عطعذأاملزوقالة عزن مكامةة.لا 
(- الجنويى ). *!'©5010117617 18]-) 113:13 ,لاطأ مام 0 : (- شرغوف)"1800016"-) 
المرشحون الآخرون المفترضون, مثل 'هارون" و 'مرارى" لا يتصلون من قريب أو بعيد باللغة المصرية. 
[الفدة :(1972 .همه ,عا االاطققلظ) «وذتمقو63 محوم8 - معع616 مأ 1/0565 6.03960.ل.]0 
وعقةنالةنا أ مللجهطنا ,عذأوالا ما ,روعمرهلا.6 :1978(:11-22) 29 5لل لقزوة. 1 
ه: 1955(,66-4,وأتوم) 
ينيغى أن نلاحظ أن 'إيجيبتوس": 8691/8/05 فى أسطورة أحفاد 'ي : )10 انظر ص ١7‏ من الكتاب 
الأصلى) الذى ذهب إلى بلاد العرب تزوج من إثيوبية, انظر:.0110001115,2.1.5مم 
كل بنذم ]!) وطمقوامعلنع25 الع لمقاكع1 010 ه5آ,.لع, اكه نمع هط مز ,ؤمرأاام0.ل.ل 
١‏ .1987(,40-65) 100 رمع 5ناأ/ا, دامع701,1985(,2:892:8../1.0ا 
(5؟1) ,2,2:898-00 لم2 نو أدره 0 بعس 2 رط ءالقع أرق صأرعصتلاه 6 
(170) .(1981,مأق6) منج © مل عؤذلام نا لالطكامة)أط عل مامه عاغا5 ها ,له ة.0.لل 
الدة .8 05103 أت قلأكا 26 ,طععقان|5,1.45:2نه01000 قاذ لإرماة عأطكتقماع 1 .)0 
[فقنة .515,245 ١0لا‏ ,مول 1970(,1-51) 39 هالقاترة128:0.58.560160,0:1 م 566 
(04) :للم أقعناقموطلقل1آ لملطة عط1 ,لأن8.ا لص ,ومتصموائة.ط.لارععهات.8.م 
5 ,8.30م) ,108.ام,(1927-1928,مئط0,دارعم0) 10058 40صة 8.0/1.10057 
.5,110أذأاءومتكا ,ل:ه87(:5801 
(5؟١)‏ ع005طام /إأ0 651133 ((لعله "أحموسى على سبيل الاقتراض) 
0) حصن حدودى على الجانب الشرقى للدلتاء يقع شمال شرقى "أباريس'(-أواريس) 
(171) أيام النسىء؛ تدرج قبل الشهر الأول من سنة التقويم و تتوافق فى أواسط القرن السادس قمم. على 
وجه العموم مع الاأسبوع الثالث قى شهر أغسطس/مسرى. 
(35) -يدع 1 عطاعة أظمقروه أا-طعواءماؤتا ,اماع" ,لالا:,5.8,9ام,(1968) 19 8508 رجهنزه|5 0.3006 
.106-7, (1975 ,معلوطوع ألاا) اأعمائع دمع ل ءؤاأبك 2 يعل ما 
)١77(‏ عن الأويئة. كما تظهر الآن فى قصة "الخروج”؛ انظر: 
0 ونناطز8ة بقا5.اءل :1975-76(,189-92) 66 08ل ,اأبة2.2 :62-84 ,كلاله<ا5 ,طامنا 
اع ,وصد5.ل.ل(:40-54 ,عذ5هك/ا لصن نقطأ5 ,ك5لاله0<ع ,الأطع1979(,23-35:191-215:5) 
1986(,63-80 عرولا رولة) 50005 ورأءمام 
(5؟0) .1958(,48-59) 1957(,84-103:70) 69 /الاضة ,مقا .0 
(10) سولط) صونذتاام© صا دللرولانائ(1946)ه7 بسولة) 5مق© مز 5ووفرنواديومء]ناولا. 
.(00,1950م7ا 
(171) 5ممأأهء لاط مره |01 31005 ,60601016 .!! (رسائل شفوية متتوعة) : 566 
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انظر: 
نال /مق/1) 0.3م,م7 قأذخظ ,امع ل1981(:1 1و5ماء0-تعطلمعامع5) 0.5ق7 تاق عكاموط5. لا 
5 116,مووا|ئنالا.! : (1981 ععطنووعع 0 هطممرعباولة) 0.6م, 7 كمف مقرمع,1982(:5.0 
.(0000,1985ما) دممواحعط 
(177) هذه المثالب لا تظهر على صورة أنقى مما تظهر يه فى أعمال 'فيلوكوفسكي". انظر:(01.135) 
ومع أننى لا أستطيع أن أعرض بخير أو شر للأجزاء الفلكية فى أعماله. إلا أننى على ثقة كاملة أنه 
يرتكبء كلما عالج الأدلة المستقاة من المصادر المصرية: أشد الأخطاء جسامة و أكثرها مدعاة الضحك. 
و مع أننى أرى أن تعدادها هنا سوف يكون أدخل فى باب إضاعة المساحة المتاحة, إلا أتني سأكون 
سعيدا بتزويد أى قارئ بتفاصيل أكثر فى هذا الصدد. 
(8؟١)‏ ,03220351201ا) 12-50 6606515 ,0300 ةأؤ5هلالا .© زلإره1ا5 طاموؤول ,ل,وألو8 وطا ه56 
-118 مأو0 118 ,بحقمصمط؟ :1981(,1-19,مفطعكانهةل!) وأوع مع 6,مه10 :56-68 ,(1975 
-116,مه أل 
حول الببليوجرافيا (قائمة الكتب) و النقاشات على امتداد العقدين الماضيين: انظر: 
.1987(,104-28) 81/37 أنه طق طاء5. لر1985(,31-48) 29 82 ,رع ممنا3. أ 
(؟١)‏ ,1981(.11-12) 101 05ثل ,5صع]ااالالا .ل .1980(,123-265) 107 5ق2 ببرمع .لا .ابا 
حيث يجد القارئ أديا و نقاشا. 
)١(‏ فى سفر 'التكوين' إصحاح 18 يتزوج "يهوذا" وى يستقر فى 'كنعان وينشئ لنفسه عائلة هناك, 
ويتزوج 'سيميون” من كنعانية (تكوين" 47: )1١‏ وى يموت "أفرايم” فى فلسطين ("أخبار الأيام” الأول :١‏ 
-55, و 'منسى” يتزوج من أرامية (أخبار الأيام' الأول /!: 18. وابنه "ماكير" كان موجودا فى البيت 
فى جلعاد ('العدد' ": ١غ).:‏ قارن 'أخبار الأيام” الأول ؟: )75-91١‏ 
)١6١(‏ .1975(,235-43) 2 كاقة ,متاآبااء8.5.م 566 
)١45(‏ 1,177:24.املا رمه معمموورعم بعاموظ 
ومع ذلك فلقد وفرت القوة النسوية الفرصة لظهور حرف “راء' بعد "التاء”. 
)1987(,62.)١49‏ 37 لطاموعهولنا.ع 
(غ4١)‏ .2.7 191,لالمأة لامعذمل ,0مألع8 
(6غ8١)‏ .,2:353,ع قلق ومسه6-,رواطوم»ا 
)١80(‏ نامعن طأئل) عا أه كأمعمادءه0 عتفه ع ظراع 5.0 510/,207-8:6 لامعدمل, 860020 
.6--8.0.)01100,1965(,15 م 
(/اغ١)‏ :01,3:727 أ ودح 6-عاطوه»ا 
حول الخصيان؛ انظر: 
,502,55-62 اثلا .ث مطل أه عنامصهل! مز 165ل!5 رطوعل2)! ما ربطدوعلقة)!. .© 
انظر أيضا:.1990(,14-20) 53 ل(8,و:ة1.6/ا 
)١54(‏ ,تمأقعهم اا قلموائزك.م و5ا200-201:8 ,لومه51 لاموكمل ,لرم]لم8 
حيث نجد أن 588 هو اللقب الذى يطلق على الحكام الفرس ال محليين . 
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)١2(‏ -مه"ا ع0 6أ9أ50 6١‏ 10116 0ممء6 ,هناوأل تناز قأماؤتط'ا| ءناة ومع عطعع8 رناموانة.01.8 
1982(,1-12,ةأمق6) عممعتاميزوة مممماه 
)٠6١(‏ .1975(,143-49) 3 اعطاقات ,ناوعانا.8 
)١6١(‏ .6,16,غا دلمقابرط.م 
)١61(‏ .5100/,237,0.3 لاموومل,86015:0 
(167) فى الحقيقة استمرت عائئة الكافن "بيديسي” تحصل على هذا المرتب حقى نزعته منها السلطات تحت 
119114 كلمةالاظ.م 
)١64(‏ .0100015,1,57.1 
(165) كان استعمال كلمة 'فضة" فى الدلالة على "النقود” قد استقر تماما فى ظل المملكة الحديثة فى مصرء 
رغم ان الأسعار كانت تقيم: عادة, بوحدات وزنية من النحاس و المصطلحات المستعملة تشير إلى 
وحدات قيمة؛ بدلا عن نقود معدئية.؛ انظر: 
ر(60,1975لأ8!) لملرع5 لأكقعصمة قط لزم! 5وعم5 ,/زأأل365562,601250ل.للل) 
.(101-105 
ولقد استمر التبادل خلال هذه الفترة يقوم على المقايضة أو المقايضة -النقود.(المرجع السابق ص 
6 وما بعدها. 
)١151(‏ 'ونامون' )١١١1(‏ يشير إلى وجود فضة فى حقيبة؛ ولكن هذه لم تكن أكثر من قطع ضغيرة: و يأحجام 
تسمح بإدخالها فى كيس و لا تحوز أهمية كافية للتوقف أمامها. 
)١١1(‏ نجد أحدث نقاش حول هذا الموضوع عنئد: 
-لمعل) رألمولاو أرطت لمج عاطأ8 عط ,أمبروع عأمممعقط6,.لع, ااه 5.6 وأررناء0036966.ل 
1985(,162-72,امعة521 
)1١4(‏ قارن بردية 'ويست كار" حيث نستطيغ أن نقف على دور الحكيم فى أدب المملكة الوسيطة فى أتقى 
صورة. 
)١69(‏ !51: 2 مورولا ,ل/ا! بإأأه86 ,16و09 
بردية 'تشيستر بيتى" رقم ؛ ظهر البردية. ؟: هي ما يعدها. 
)06) (8اقل لإأعقمنز0 2615 16 2,29-31)2200 1 عتالمق:قاعاة لطأوععامع8 عطأ مأ طعطورع 1ه 1 
(13) -وط 0هلهل) (0210,1985) أعألمهلا 5نملامة2 فا عمعده20.:وألمةلا.2 مز ,عبمعالا 
.0 300350 6.650 رععيا 
(50ل) ,ملو2) اعطةغ5 5 واغاة ١2‏ 6و8 . نمو[ امأرعكما عمتصةا اأعطنلة مز ممامطما 
٠‏ .(216ل عتقورعاه61) 2,31-32 1 طلامة:(1953 
(0كا) (©]03 عأقصفاهام (138-51 :3 بع الاأقرعانا ,امأعطاطعنا ١اا‏ وأمصسهككا ما عأو0١51‏ 
[قنة -0ام ) 99 .ص لصق 88 - 278 , قاأذأا - ومكا ,860100 ) مولرع36ا0 مآ معأمقام امم 
طعاطين متاها مقطا مقطا ع56طأت: ,كلامقتامع:ناقا “اعله00 ورأيزهااه؟ ((0316 عأة رمعا 
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,0017610 )) مماممةم 303105١‏ 5لاتامء5مل,لزقرعاعةط1 .لءاى. لاتكعأناقط اطاط 
.(1.289 مسعممامم 18أمه1)00.م 
النص اللاتينى هو أقل النصوص جدارة بالقبول نظرا لاحتوائه على بلبلة الحروف الشفوية والنسخ 
الخاطئ لحرف (10أ05) اليوناني: وهو الحرف الذى ينيغى أن نتوقع وجوده فى العصر البيزنطى. 
)١74(‏ -)عطمع0منا الؤ.ل :224-27 ,(1975) 4 اقل ركم أاام0.ل.ل 7 ,لم510 اأموومل ,لعوأل86 
.479-507 :2 ,ققامقوأمعلناء25 ,طارميللوع قط لمأ رعو 
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الفصل الخامس عشر 


مصر وسقوط '"'يهودا" 


فى الوقت الذى اختفى فيه جيش "أشور - بنى - بعل" وراء الأفق فى صيف سنة 
77 ق.م. كى يعود إلى "آشور", لم يتنبأ إلا قليلون بأى شىء آخر لبلاد النيل سوى 
وضع الخضوع بشكل مؤقت, بعد أن انتهت إلى منزلة التابع بشكل دائم للملك العظيم 
الجالس فى “نينوى". ففى الدلتا استمرت العائلات المالكة للأراضى الزراعية من السادة 
الليبيين» فى حراسة تركاتهم بشكل يحرك مكامن الحسد.ء ولما كانت تضمر باستمرار 
الشك كل فى الأخرى. فلقد كانت بالتالى عاجزة تمام العجنء عن الاتحاد فيما بينها. 
وفى أعالى نهر النيل شكّلت المدن الكبرى مثل “هيراكليويوليس" (- "الكاب' حاليًا قرب 
الكوم الأحمر ؟١‏ ك شمالى مدينة "إدفئ-أسوان. المترجم) هيرمويوليس” 
(- "الأشمونين" حاليًا) وأسيوط زمامات مستقلة, وكان زمام “طيبة” قد أصبح وقت 
ذاك معزولاً من الناحية الفعلية عن الشمال تحت إمرة عمدة - كاهن يدعى "مونتو-إم- 
حات (- مونتى فى المقدمة بالمصرى). وإذا ما أوغل المرء فى أعماق الجنوب, 
وخصوصنا فى ذلك الشريط من الوادى الذى تحكمه مدينة 'طيبة", فإنه يكتشف وجود 
روابط أقوى بالمملكة السودانية: ولم يكن هناك من يستطيع أن يتأكد من أن 
"تانتوتامان” 13016121085 لن يزحف مرة أخرى هابطًا مع تيار النيل؛ مع أن 
"آأشور- بنى- بعل" كان قد ألحق به الهزيمة من قيل. ولم يكن ذلك لأن أحدًا سوف يرحب 
.به فى الشمال: عائلات الدلتا كانت تبغضه يغضها للآشوريين. وحتى وجود ابن 'نيخى' 
الأول المدعى 'نابوشيزيبانى” د21 دب0ةل8 (إذا ما دعوناه باسمه الآشورى) كى يقوم 
بدور أشبه بدور المندوب السامى (- نائب الملك) ل "أشور" على مصرء لم يبد قادرا على 
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أن يضمن أى ولاء أو حتى موقفًا متناسقًا من جانب هذه العائلات('). ولقد تمركزت فى 
القلعة فى "منف" حامية آشورية قليلة العدد وإن كانت قوية؛ تستغل كافة المزايا العائدة 
من تفكك مصر('). 

ولكن المستحيل أصبح حقيقة واقعة فى غضون عقد واحد لا غير: جرد المصريون 
عائلات الدلتا (الليبية الأصل) من سلطانهاء وطردوا الحامية الآشورية وعادت مصر 
تتنفس أجواء الوحدة من جديد تحت قيادة "صايس'. كيف حدث كل ذلك؟ 


الإصلاح الصاوى لمصر: 


بادئ ذى بدء. يتعيّن علينا أن نعزى الإنجاز بأسره إلى قوة بصيرة رجل واحد, 
حنكته الدبلوماسية هو 'نابوشيزيبانى" بن “نيخو". الذى سنطلق عليه من الآن قصاعدا 
اسم الميلاد الذى حمله وهى ‏ بيسماتيك",(') ولو أن استيلاءه على السلطة وتأسيسه لأسرة 
جديدة هى الأسرة السادسة والعشرون لا يرد لهما ذكر فى الوثائق المعاصرة» وهى 
على أى حال شحيحة للغاية؛ ونجد أنفسنا مضطرين إلى الركون إلى ذاكرة الأجيال 
اللاحقة. وخصوصا تلك الحكايات التى سمهعها المؤرخ والرحالة اليونانى 'هيرودوت” 
عندما زان مصير. ف "فيرودوت” الذى قدم إلى مصر بعد وقت قصير من سنة 68م 
عاش داخل نطاق غسق الغروب للأسرة السادسة والعشرين» آخر النظم المستقلة 
العظيمة التى استمرت على قيد البقاء فى ذاكرة تواقة لمصر التى كانت يومًا ما عظمى 
والحمية القومية (المصرية) كىَِ تشحذ هذه الذاكرة وتجعلها أحد من أى ذاكرة 
عرفتها أى فترة سايقة فى تاريخ مصرة'). وتهدف إحدى الحكايات التى سمعها 
"هيرودوت” إلى وصف صعود "بيسماتيك" إلى سدة الحكم"). تقول الحكاية إنه كان 
واحدًا من الاثنى عشر حاكما الذين يتقاتلون فيما بينهم فى الدلتاء ولكنهم اتفقواء على 
مضضء على إبرام هدنة فيما بينهم, وهى الهدنة التى جرى التصديق عليها شعائريا 
فى معبد 'هيفايستوس” 5 فى "منف”. وصار عليهم أن يحضروا إلى المعبد 
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بصفة سنوية كى يجددوا التزامهم بالاتفاق حول الهدنة يصببان النبيذ (طقس عرقه 
العالم القديم, ومصر بينه. ويقوم على سكب النبيذ على الأرض قربانًا للآلهة - المترجم) 
وأعلنت إحدى النبوءات أن الملك القادم للبلاد هى الذى سيصبي نبيذ القريان من وعاء 
مصنوع من البرونزء ونتيجة للحسد الذى تولد عن ذلك عند الحكام الاثنى عشرء حظروا 
دخول الأوعية المصنوعة من البرونز إلى المعبد. وذات مرةء عندما اصطف الحكام من 
أجل صيبان النبيذء كان "بيسماتيك” فى آخر الصف. وجاء الكاهن المحتفل وورّع عليهم 
كئوس الصببان, إلا أنه لم يجد الكأس الثانى عشرء كى يعطيه ل 'ييسماتيك", فما كان 
منه إلا أن رفع خوذته. بسلامة نية» وصب منها قربانه. وعندئذ أدرك الحكام الاثنا عشر 
دفعة واحدة أن التبوءة قد تحققت, وقاموا بطرده من المعبد. فاضطر أن ينجو بجلده 
إلى أحراش الدلتا. وتنب هاتف إلهى آخر بأن 'بيسماتيك" سوف يتلقى عونا من الرجال 
البرونز الذين سيخرجون إليه من البحرء وذات يوم ويينما كان يسير على ساحل اليحر 
المتوسط فى منفاه, عثر على قارب جائح. محمّلاً بعدد من المحاريين الأيتيين 
المدججين بالسلاح: كانت الأمواج قد قذفت بهم على الشاطئ. ويمساعدة يعاق 
"بسماتيك” الظفر على غرمائه. 


جرس كا و موك رحو لبي تحتوى على ١‏ 
وجه العداء الذى 0 به عائلات الدلتا إلى المستنقعات البعيدة فى الشمال 0 
القراصنة اليونانيين. 

قليلة فى الحقيقة هى السجلات الرصينة التى ترجع إلى الفترة الأولى من حكم . 
هذا الفرعون, ولكننا لن نكون قد شططنا بعيدًا كثيرًا عن الهدف المنشود إذا أعدنا بناء 
سيرة 'بيسماتيك" وفقًا للخطوط التالية: فى الوقت الذى كان "آشور - بنى - بعل" ينسحب 
فيه من “بيسماتيك" النيل كان 'بيسماتيك” قد نُصب فى منصبأوريايس" 5علاهم0 (> ولى 
عهد) وكربيب ل "آشور” فى "أتريب”, على بعد خمسة وستين كيلى مترًا شمالى القاهرة 
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الحديثة, ولكن تعاونه مع الغازى, لابد وأن يكون قد جعل منه شخصا ملعوثًا بالنسبة 
لحكام المدن المجاورة؛ واضطرء كما يجوز لنا أن نتخيلء إلى مفادرة "أتريب” فور 
انسحاب الآشوريين أو بعده بقليل» والهروب إلى تركته القديمة فى "صايس.. ومن 
المرجح تمامًا أن "بيسماتيك” حاول فى البداية أن يستخدم كل الاستخدام الدعم الذى 
قدمتهله الحامية الآشورية فى العودة إلى "منف" وفى ردع الفصائل المحلية عن 
التعرض له. ويبدى أيضمًا أن عون الخامية الآشورية هى الذى مكنه أولاً من إحباط 
المحاولة الثانية التى بذلها “تانتوتامان" نحوالاستيلاء على الشمالء ثم من إنزال الهزيمة 
بالنوبيين الغزاة شمالى “منف" مباشرة!). 

وقت ذاك كان الساحل مفتوحًا وتحولت الرياح لصالح “بيسماتيك". ويحلول سنة 

ق.م. كان قد بدأ فى إعادة تنظيم الاقتصاد والنظام الضرائبى لمراكز مصر : 

الوسطىء ولم تكد تمر أربع سنوات واستشعر من القوة ما كل شرع في الدخول فى 
مفاتحات جادة مع 'منتى - أم - حات” فى "طيية". وكان ذلك الرجل النبيل, المعيّن من جانب 
النوبيين ورئيس إدارة محلية لا تزال تدين بالولاء ل “تانتوتامان", يحوز من الواقعية 
قدرًا يجعله يدرك التغير الذى دخل على شكل السلطة السياسية التى قامت فى 
مصر("). وقت ذاك كان "بيسماتيك" إما قد طرد أو على وشك أن يطرد الحامية الآشورية 
من "منف”, كما كانت الغارات التى شنها "الكيمزيون' فى ربيع سنة /اماق.م.,(0) 
والحرب العيلامية ‏ الآشورية(') قد حالتا دون 'أشور - بن - 3 واتخاذ أى عمل من 
أعمال القصاص. وعند ذاك أذعن "مونتو- إم- حات" للاقتراح الذى أشار عليه به 
بيسماتيك" بتعيين ابنته الصغيرة "نيتوكريس” 0/1106:15 فى وظيفة كهنوتية رفيعة فى 
'طيبة"؛ وفى شتاء سنة 107 ق.م. حمل أسطول صغير من السقن الملكية الفتاة 
الصسغيرة إلى “طيبة"(١').‏ وفى "ضرية معلم" ©»اه:03816:51: دبلوماسية الطابع؛ أحجم 
"بيسماتيك" عن إقصاء ‏ شييون - وبرد مت" أء:عمامعبام50 الثانية عايدة "آمون" المقدسة 
و"الرئيس الاسمى" (مع حذف “تاء* التأنيث) لزمام "طيبة"؛ وكانت سليلة أسرة 
كوشية ملكية. ولكنه ألزم: عوضًا عن ذلك هذه "الكاهنة العظمئ' بتبنى 'نيتوكريس 
كربيبتها وشريكتها الصغرى. ولذلك اضطر عدد كبير من المدن والوجهاء أن يتنازلوا 
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عن بعض ممتلكاتهم ويضائعهم للأميرة الصغيرة كجزء من "مهرها" وعاد زمام 'طيبة” 
بصورة قانونية وصفة دائمة إلى التاج المصرى. ولم تكد تمر سنتان أى فى سنة 3014 
ق.م. اتخذ "بيسماتيك' إجراء تأديبيًا ضد عدد من الجيوب الليبية على مشارف أسافل 
الوادى» وهى الأمر الذى بسط سيادة “بيسماتيك” على ذلك العنصر العرقى0"). وفى 
نفس الوقت على وجه التقريب فاتح “جيجيز"؛ ملك 'ليديا"» فى إطار بحثه عن أى عون 
يستطيع الحصول عليه ضد التهديد القادم من الشمال الذى شكله الكيمزيون لبلاده: 
'بيسماتيك' لإقامة تحالف فيما بينهماء ويناء على ذلك عبرت قوة عسكرية من الجنود 
اليونانيين يرجعون فى أصلهم إلى ذلك الجزء من "أيونيا” الواقع تحت سيطرة الليديين, 
البحر المتوسط؛ كى تدخل الخدمة العسكرية فى مصر(""). وكان هؤلاء الجنود هم 
بشائر السيل بمعنى الكلمة من المرتزقة اليونانيين الذى ظل يتدفق طوال القرون الثلاثة 
والنصف اللاحقة جنويًا كى يعمل فى خدمة الفراعنة بأعداد أخذت فى التزايد بشكل 
دائم. ويهم أصبحت القوة العسكرية المصرية» التى لابد أن يكون ‏ بيسماتيك” قد ارتئى 
أنها أعجز من أن تصل إلى المستويات المعاصرة, مستعدة لتحدى العالم: وعندئذ 
استطاعت مصر مرة أخرى أن تقدم نفسها للعالم الخارجى كدولة موحدة تتمتع بالقوة. 
على هذا النحى دشنت الأسرة السادسة والعشرون, أى الأسرة الصاوية آخر فترة 
من تجديد إمبراطورى وثقافى يستند إلى إلهام قومى كان لمصر القديمة أن تعرفه. ومع 
أن العائلة التى ينتمى إليها حكام "صايس” ترجع إلى أصول ليبية ‏ تولوا قى الحقيقة 
منصب (رئيس قبيلة “اللابو) جيلاً إثر جيل" - إلا أن أحدًا من المصريين لم يشعر 
بأن بيسماتيك” أو حاشيته التى تضم عددًا من المستشارين النابهين أجانب 
أى دخلاء. وكانت النهضة مصرية خالصة:؛ رسمت وفقًا لخطوط مصرية وقيست على مثل 
تلك النماذج القديمة حتى إن البعض سعى:ء لأسباب وجيهة فيما نظن, إلى الحديث 
عنها بصفتها ولعا ثقافيًا بكل ما هى قديم!؟'). وخلال المائة وأربعين سنة التى قضاها 
'بيسماتيك” وأحفاده الأكفاء فى حكم مصرء وصلت الحدود, كما كان الحال قى العصر 
الكلاسيكى تحت ظل المملكة القديمة, من البحر المتوسط حتى الشلال الأول. 
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وعلى المستوى الداخلى عرفت البلاد إعادة تنظيم صارم؛ منح البلاد قوة 
يما لا يقاس. ففى العاصمة التى قلت وقت ذاك إلى "صايس” أخذ بلاط ضخم شكله, 
الأمر الذى أعاد إلى الأذهان الأمجاد التى طواها الزمن للإمبراطورية المصرية؛ وتحول 
المعبد المحلى للإلهة "نيت" 00618 إلى خزانة الدولة من الناحية الفعلية!''). ووضع 
"بيسماتيك' نظاما إقطاعيًا قويًا تحت إمرة وزير" وأعاد تنظيم الهيكل القضائى» وهى 
الأمر الذى وضع نهاية لقرون من النزعة الإقليمية الطابع التى تتسم بالضعف وضيق 
الأفق والجمود. وفى المديريات نجح ‏ "بيسماتيك” فى حرمان عائلات ملاك الأراضى 
الزراعية من السلطة السياسية بإقامة حكومات محلية قوية مسئولة أمام العاصمة 
'صايس": كل مركز خضع لحاكم وسكرتير عام (< وزير محلى) وكان هذان مسئولان 
عن الإنتاج الزراعى وتوزيع الأراضى الزراعية على فلاحيها؛ وبسط العدالة ووضع 
أحكام القانون موضع التنفيذ. 
تتردد ثروة مصر الكامنة والدخل الذى د 3 تستطيعا ستدراره من الت لتجارة 
الخارجية فى السيطرة على سياسات الفراعنة الصاويين. فجزء كبير من مسئوليات 
حاكم المركز أصبحت تتصل يجمع الضرائبء التى امتدت حتى شملت المعايد ذاتها, 
وإن كانت بدائية» على الدخول0'). وفى ضوء الأهمية المعاصرة التى علقت على الحركة 
التجارية؛ لا ينبغى لنا أن نندهش من أن نجد أن 'ناظر ميناء (مكلف بتحصيل مكوس المرور) 
و“ناظر شحن” كانا من أهم الألقاب التى يحصل عليها الموظفون فى النظام الحاكم. 
عمل اهتمام الصاويين بالتجارة الخارجية عمل إكسير الإنعاش فى مصر (شكل 
رقم )٠‏ ففى أرجح الاحتمالات شهدت الهيمنة الليبية الطويلة الأمد تقلصًا فى 
الاهتمام القومى (- اهتمام المصريين) فى إرسال سفنهم بعيدا عن أرض الوطن 
سعيًا وراء البضائع التى يريدون الاتجار قيها. وعلى أى حال كان الاندفاع وراء 
المبادرات فى المسائل التجارية أمرًا لا يتلاعم تمامًا مع روح المصريينء الذين كانوا قد 


اعتادوا؛: كما كان يسير الحال معهم من قبل؛ على مباشرة رقابة إمبراطورية على 


الأجانب الذين كانوا ملزمين بجلب منتجاتهم بأنفسهم إلى مصر. ولقد شهدت القرون 
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الثلاثة الأولى من الألف الأول التداول المستمر للبضائع المصرية فى سائر أرجاء 
المشرقء ولم يكن ذلك راجعا إلا لدور الوسيط الذى قام به التجار الفينيقيون''). والآن 
ومع كل ذلك؛ تولت زمام الأمور فى مصر عائلة جديدة, وهى عائلة تملك ميلاً قويًا نحى 
التجارة؛ وليس هناك لحظة أكثر مواتاة يستطيع المرء أن يتخيلها فى التاريخ: كان 
النشاط التجارى للفينيقيين قد بلغ ذروته» والسفن اليونانية تجوب أرجاء البحر 
المتوسط كى تستعمر الشواطئ النائية» والدروب تمتد مفتوحة إلى جنوب شبه جزيرة 
العرب ويلاد القوقاز وإيران والبنجاب. 

نستطيع أن نعيد بناء خطوط التجارة الخارجية لمصر استنادا لمثل تلك المصادر 
الأدبية مثل الكتاب الكلاسيكيين و"التوراة", والتلميحات المتناثرة فى النصوص الأكدية, 
وخصوصا من جداريات المعابد التى ترجع للفترة البطلمية فى مصرء وينيقى البحث 
عن مصادر إلإلهام التى نبعت منها فى النماذج الأولى للعصر الصاوى. حقًا جرى 
إنشاء مركز جمارك عند الشلال الأول إلا أن مصر تمتعت بتجارة أقل مما كانت تتمتع 
به فيما مضى مع عدوها اللدود: المملكة السودانية فى الجنوب. ومع ذلك أحكمت مصر 
سيطرتها على الدرب الذى يمر بالواحات الغربية خلال "الداخلة” و"الخارجة" 
والدش"” ”5نا8 , وهى الدرب الذى كان بمثابة درب بديل باتجاه الجنوب إلى أعالى نهر 
النيل.:2') ويحلول نهاية القرن السابع ق.م. كانت مصر قد بدأت تفصح بوضوح عن 
اهتمام متجدد بالسواحل التقليدية لبلاد 'بونت" عند الطرف الجنويى للبحر الأحمر. 
وفى هذا الصدد يستطيع المرء أن يندهش للإقدام وعمق البصيرة اللذين تمتع بهما 
أنيخى الثانى الذى حفر قناة تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر عبر "وادى طوميلات" 
وبنى الأحواض على الساحلء فى زمام مدينة "السويس” الحديثة على وجه الترجيح. 
ولا يساور المرء شك كبير فى أن كل ذلك إنما جاء فى إطار التحضير لتشاط بحرى: يحمل 
طابصًا تجاريًا على الأقل فى جانب منه؛ مع الجنوبء (مع أن هذا الفرعون كان 
محاصرًاء هو الآخر بالهموم العسكرية)!'') وفى خضم كل هذه العمليات البحرية اختفى 
أحد أطقم البحارة الفينيقيين الذين يعملون فى خدمة الفرعون “نيخى فى البحر 
الأحمرء كى يعود إلى الظهور مرة أخرى بعد مرور ثلاث سنوات عبر مضايق "جبل 
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طارق". ويصب "هيرودوت”, مخبرنا الذى ننقل عنه هناء ازدراءه على هذه الحكاية: 
فوفقًا لمعارفه الجغرافية الخاصة كان من المستحيل أن يدور هذا الطاقم البحرى هذه 
الدورة من البحر الأحمر حتى البحرالمتوسط!"). 

ولقد استمرت مصرء رغم الاضطرابات السياسية التى كانت آخذة بخناق آسيا 
الغربية فى ذلك الوقت؛ تتمتع بحق الوصول الحر بصورة نسبية إلى المتتجات التى تتوق 
إليها: النبيذ وحجر الشبة من “فينيقيا” والأعشاب الطبية من فلسطين والمواد العطرية 
والبيتومين (> قار معدنى) من الضفة الغريية» كما تدفق سيل من المنتجات المجلوية من 
جنوب شبه جزيرة العرب عبر "سيناء' كى يتجمع فى "غزة7"). 

ولكن "صايس" غدت بموقعها الجغرافى هذا بشيرًا يبشر ب "الإسكندرية' ويتطلع 
باتجاه الشمال والغرب معاء ولا ينبغى أن يكون مثار دهشة لأحد أن يرفع حكامها 
عاليًا شان التجارة التى تمتعوا بها مع بلاد اليونان. وفى أعقاب المرتزقة الذين جلبهم 
'بيسماتيك" من بلاد "جيجيز", جاء التجار والمغامرون اليونانيون» وهم عازمون على 
إقامة المستعمرات: ولكن بينما لم يجد المستعمرون اليونانيون صعوية كبيرة فى التمكين 
لأنفسهم فى أى مكان آخر على طول الساحل المشرقى؛ اختلف الأمر معهم فى مصر 
التى تتمتع بكثافة سكانية عالية إذ نشأت أمامهم الصعاب. ولقد كان المركز التجارى 
المبكر الذى أقيم عند مصب الفرع الكانويى (- أحد الفروع السبعة للنيل فى مصر 
القديمة - المترجم) للنيل بؤرة نزاع بين الأجانب وأهالى اليلاد الأصليين من المصريين» 
ولكى يتجنب "بيسماتيك” أى مشكلة قد تنجم عن صراع الثقافات: أسس قرب نهاية 
حكمه مدينة تجارية مخصوصة بعيدًا عن الساحل فى أعماق البلاد داخل نطاق الزمام 
الأوسعلمدينة "صايس”" العاصمة. ولقد منح "بيسماتيك" هذه المدينة, وهى “نكراتيس” 
(- نقراش الحالية). كسوق مركزى لمجموعة من المدن اليونانية: وخلالها تدفقت 
الصفقات التجارية فى القمح والبردى والزيوت والنبيذ والفخار بين وادى النيل وأعماق 
بلاد اليونات9؟'). 
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الأسرة السادسة والعشرون ويهودا: 


عندما حلت السنة الخامسة عشرة للفرعون 'بيسماتيك” فى الحكم (160 قمم.) 
كات الأمون تسيو حى على خير ما يرام فى الجنوب أى الوجه القبلى. وكان 
'أبيديسى” 5606156 بن “يرتيرو” 0 قد اتنضم إلى محكمة العدل العلياء وراد 
مقدار القضة والقمح ( الذى جمعه على سبيل الضرائب التى فرضها على الأهالى) بما 
يصل إلى مائة فى المائة"(5). ولم تجد سنة 10١‏ ق.م. بلاد الجنوب (الوجه القبلى) 
(خريطة ص 57 فى التص الأصلى) وحدهاء بل وبلاد المشرق بأسرها وقد دخلت فى 
نطاق ضوء الشفق المصرى كى تنعم بوهج مصر التى عادت مرة أخرى إلى الانتعاش. 
وفى ذلك الوقت كان 'منسى* العجوز بمتابة 'قس قرية “براى” بوهم8 اه مووالا, 
(ت قس صالح لكل العصور ومتوافق مع جميع الحكام- المترجم) لو كان للدنيا أن تعرف 
واحدا مثله, قد دخل عقده الرابع على عرش "يهود|" فى سنة 10١‏ ق.م. أما معاصروه 
الأصغر شنا شيل - بيل' ا66-ااة حاكم 'غزة وميتينى" 0811153 الثانى حاكم 
'عشقلون' وى إكوشى” أتأقناقا| حاكم "إكرون': هماع و"أميناداي" 8015308 حاكم 
"عمون" وأموصرى” أ#ناونااا حاكم 'مؤاب' (حموآب) وكشجاير ى 599311ناة)!] حاكم 
'إيدوم” (-أدوه” فى العهد القديم' طبعة دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط- 
المترجم) فكانوا قد بلغوا ذروة حياتهم السياسية!؟"), 


لم يحظ 'منسى", كى نقول أقل القليل عنه؛ إلا بإعلام سيئ. فاليوم يمكننا أن 
نصفه بأنه سياسى واقعى» وفيما يتعلق بالشئون الدينية كان متسامهًا ومنحادًا 
للتعددية. ولكن السعار الذى صاحب عمليات تحطيم الصور والتماثيل فى عصر لاحق, 
وتشويه التاريخ عن طريق ادعاء الحكمة المتأخرة (2 بأثر رجعى) وصماه بأنه عابد من 
أسوأ عبدة الأصنام؛ جلب غضب الإله على شعبه*'). ومع ذلك كانت عبادة "السيد" 
(2 بعل) وقرينته (عشيرة) المعروفة فى المدينة المحلية وما حولها 'إله مدينة" 8]15ةلااه أ46 فى 
حقيقة الأمر» متفشية فى ديانة المشرق منذ وقت مبكر يرجع على أقل تقدير إلى العصر 
البرونزى المتأخرء وربما إلى وقت أقدم من ذلك كثيرا. ومع أن عبادة الثنائى “السيد” 
و السيدة” كانت أكثر شيوعًا فى الساحل المشرقىء إلا أنها أى تلك العبادة كانت أيضنًا 
معروفة فى المدن الأشد خحشونة واليعيدة عن الساحل فى أعماق اليلاد. مثل 
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"حمات” ١190318‏ ودمشق وأورشليم” . ولكن هذه المدن وجدت عند هذه النقطة لزامًا - 
عليها أن تتباهى بعبادات ذات نزعة أشد تطهرية؛ وحدث ذلك فى الأصل فى موطنها 
الأول وسط التجمعات الأكثر تقشفًا فى سهوب الصحراء. حيث اتبثقت هذه الدول 
الداخلية بمعنى البعيدة عن ساحل المشرق. مثل ذلك الإله لم يكن سوى 'يهوه' الذى 
لم يكن ليمانع, فى حقيقة الأمرء فى اتخاذ قرينة مثل لدو كن ار ا 
اذى لم يكن بارتكابها نشارًا بين الغالبية الساحقة من الملوك (الإسرائيليين) 

قبله, تكمن فى التعامل مع المعيد فى "أورشليم' تمامًا مثلما اعتزم “سليمان': "مصلى 
ملكي ” حيث يجون, مع ما يملكه "يهوه' من سيادة على المطرحء استضافة عبادات الآلهة 
الأخرئ . ولم يكن هناك أى شىء غريب على وجه الإطلاق فى ذلك بالمقاييس المعاصرة» 
إل أن ذلك لم يكن ليناسب الإطار العقلى للمجددين المتطهرين الذين ظهروا بعد ذلك 
بجيلين وحسب. 


ومع ذلك أثبة حكم " منسى مّى" أنه عصر خْيّم فيه السلام على ربوع بلاده؛ ولم يكن 
ذلك راجما ؛ يكل تأكيدء إلا إلى تسليمه؛ على نحو شاملء بالإطار الأكبر لإعادة صو 
هيكل القوة الدولية فى عصره. وفى ستيتيات القرن السادس قمم. . وجد لزامًا عليه أن 
يلتزم التزامًا دقيقًا بالخط الذى انتهجه الآشوريون تجاه زملائه فى فلسطين والضفة 
الغربية, فلقد استمر الآشوريون يحتفظون بحاميات لهم فى مدن إقليم 'شيفلاه " مثل 
“جور والاخيش" حتى سنة 149 ويم" ") وحتى خلال السنوات التى أعقبت هذا 
التاريخ الأخير مباشرة؛ كان "شور - بنى - بعل" لا يزال قادرا على توجيه ضريات 
ناجحة للقبائل العربية المتاخمة لفلسطين!"). ولكن نجم "بيسماتيك' كان يواصل 
الصعود. وريما يكون أى حاكم أصغر شانًا قد وجد نفسه فى ورطة بكل معنى الكلم.. 
إلا أن "منسى نى" كان قد خضع باستكانة ومذلة ل "أشور"؛ وأصبح وقت ذاك مستعدا 
بنفس الدرجة للخضوع لمصر. وأسفر ذلك عن غياب كامل للأعمال الحربية فى مملكته 
لخمسة عقود (- خمسين سنة). ولقد أوضحت عمليات التنقيب التى جرت فى "أورشليم”' 
سواء فى الجيل الغربى أو السفح الشرقى لمدينة "داود" الأصليةل''), على نحى جلى؛ 
كيف أن الرخاء الذى ساد عصره انعكس فى اتساع الرقعة التى تحتاه متازل رعاياه 
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ودور عبادتهم خارج نطاق خط أسوار "حزقيا" الدفاعية. فعلى منحدر وادى قيدرون" 
فوق ينبوع "جيهون” 0 أاكتشف المنقبون أطلال الأضرحة المبنية من الحجر: فى 
ارتباطها بالكهوف والجبانات التى تتجه نحو مشرق الشمس!*"). ولم يكن السياق 
المادى والخزفى إلا ليتناسب بأعجوية مع حكم 'منسّ' عندما أصبحت عبادة الشمس 
شائعة بين الإسرائيليين بصورة بارزة. 


الغزو السيثيانى : 


لى لم تتدخل قوة أخرى فى المعادلة السياسية؛ ريما كان فى وسع مصر و"آشور", 
خلال السنوات التى أعقبت سنة 16 ق.م. أن نتفقاء بصورة ضمنية؛ على الحفاظ على 
منطقتى نفون منفصلتين لهماء ولكان فى طوعهما أن تقتسما العالم القديم فيما بينهما. 
ولكن عنصرًا جديدًا خرج من صقع لم يكن لأحد أن يتوقع منه هذا الخروج, كان على 
وشك أن يصطدم بالدولتين المجهدتين العجوزين اللتين بنيتا حضارتين عظميين فى 
وادييهما اللذين يرويهما نهران عظيمان: كانت هناك دوامة هائلة تتجمع فى الشمال. 

فى القرون الأولى من الألف الأول ق.م. كانت تقيم فى سهول الإستبس فى جنوب 
روسيا أمة شبه بدوية كانت تربى الخيول ومعروفة باسم "الكيمزيين” 85ه1رمصما6, 
وكان أبناؤها مجبولين على حب الحرابة ودائمى الحركة» وكانت هذه الأمة تنتمى من 
الناحية اللغوية إلى العائلة الهندى أوربية» ولقد ذكرها "هومير" (فى القرن العاشر إلى 
التاضع قمم.) كأمة بعيدة تكاد أن تكون مجهولة لا يعرفها أحد. وحوالى سنة .0" 
ق.م. عانى قطاع من هؤلاء الكيمزيين من التشريد على أيدى شعب آسيوى يرتيط بهم 
بصلة قراية قوية يدعى "السيثيان" واضطر هذا القطاع إلى الرحيل فى اتجاه الجنوي 
عبر جبال القوقاز. وسرعان ما اكتسبوا جميعا ملامج حركة شعزية, هبطت على 
"أورارتي” خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن ق.م. ثم تحركت قليلاً باتجاه الجنوي 
كى تكتسح مملكة “فريجيا". وفى سنة 1 قنم. ردهم أإزارهادون” بصعوية يالقة على 
أعقابهم؛ فوجدوا أتفسهم منجذبين نحو جزر بحر 'إيجة” عبر هضبة الأناضول ويعد 
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عدة عقود من السلب والنهب بصورة دورية تجحوا فى الاستيلاء على 
ارديس" 5 وقتلوا "جيجيز" ملك 'ليديا": الذى ظل حليفًا ل "بيسماتيك" حتى 
ذلك الوقت(1"). 


وغداة الاضطراب الذى أحدثه الكيمزيون جاء الآن "السيثيان" عبر نفس الطريق. 
وكان هؤلاء السلابون - النهابون ليمارسوا تأثيرًا ضارا على القرون الثلاثة من تاريخ 
الشرق الأدنى؛ لولا الفضل الذى يعود إلى حملة الإجهاض التى قادها ضدهم 
ارو الأولء وإلاً لكانوا قد ضضمنوا فقرة طويلة حقًا فى التاريخ الذى كتبه 
"هيرودوت". فقى مطلع سبعينيات القرن السادس ق.م. دفع الظهور المفاجئ للتهديد 
الذى شكله جيش “السيثيان” على حدود "إزارهادون” ملك "آشور”" إلى أن يقدم ابنته 
كزوجة إلى "بار تاتوا' 52048008 رئيس "السيثيان”9'"). بعدئذء وربما من باب التعاطف 
مع "آشور" استداروا على "ميديا", التى كانت بمثابة قوة ناشئة ومعادية ل 'أشور فى 
غرب إيران!). وعند هذه النقطة تجرى رواية "هيرودوت" على هذا التحى!”'") 

وقعت معركة انهزم فيها “ا ميديون" وفقدوا سلطانهم فى آسياء التى استولى عليها 
بأسرها من بعدهم "السيثيان"... وخلال السنوات الثمانى والعشرين التى عاشتها 
السيادة السيثيانية فى آسياء أدت أعمال العنف والتقصير فى مراعاة القانون إلى 
فوضى مطلقة. وإلى جانب الجزية التى فرضت بصورة جزافية على الأهالى وانتزعت 
منهم بصورة قهرية» سلكوا سلوك اللصوص لا غيرء يجويون البلاد أعاليها وأسافلها 
على متن الخيول كى يصادروا ممتلكات كل من يصادفونه. وفى نهاية الأصر دعا 
السناسار يس" 8:65« [0 وا ميديين" أعدادًا غفيرة منهم إلى مأدية عامرة حيث أكلوا 
حتى بشموا وشربوا حتى سكروا كى يلاقوا فى النهاية مصير الاغتيال» واستولوا (أى 
ا ميديون) على “نينوى" وأخضعوا الآشوريين لإمرتهم. . 

بالنسبة ل "هيرودوت” كان هجوم "السيثيان” على الساحل المشرقى؛ الذى حدث 
قبل سقوط “نينوى” بثمانى وعشرين سنة, قد انطوى على دور ل “بيسماتيك” الأول» الذى 
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حاول فى رهان مستقتل أن يشترى رضى الغزاة خلال المفاوضات/*'). وقى نهاية 
المطاف نجح هو والسيثيان" الذين كانوا قد توغلوا حتى وصلوا إلى حدود مصر ذاتهاء 
وانسحبوا طومًا عن طريق "عشقلون” بعد أن أسلموها للسلب والنهب. لكن القصة التى 
تشير إلى هزيمتهم باستمرار بعد إصابتهم ب “مرض المرأة” تنضح بمحاولات 
التسويغ لإوهاهاه وينفس الظلال البذيئة التى تلف الحكاية التى يحكيها سفر 
'صامويل” (- صموئيل) الأول حول الكيفية التى نزل بها بلاء البواسير بالفلسطينيين 
فى نفس الزمام الذى مر خلاله "السيثيان"؛ من جراء تدنيسهم لفلك "نوح". 

ولقد قويلت الرواية التى يوردها “هيرودوت” حول غارة خاطفة هبط خلالها 
"السيثيان” على ساحل المشرقء بقدر متنوع من درجات القبول من جاتب العلماء. فلقد 
رفضها البعض باعتبارها رواية خيالية» قيست بشكل زائف, على نمط غارات 
"الكيمزيين' 101061885© على آسيا الصغرى. بينما رأى فيها آخرون تشويها للمهمة 
التاريخية التى قامت بها قوات المرتزقة من "السيثيان", التى كانت تعمل فى خدمة 
الأشوريين فى المراكز الآشورية فى فلسطين؛ وما نجم عن تلك المهمة من مناوشات مع 
مصر. وفى الوقت الذى كان الدارسون القدامى ل "التوراة' يقسرون فيه النبوءات 
السابقة ل 'إرميا"” النبى بأن مؤلفها استوحى فيها غارات "السيثيان'. ترجع التيارات 
الحديثة بين الدارسين هذه الإصحاحات إلى تاريخ متأخر للغاية, كما تميل إلى رفنض 
تاريخية الغارات زاتها). 


والحقيقة أن غارة يقوم يها فرسان جوالون من نوع "السيثيان” الذين يُعرفون 
بأنهم كانوا كذلك؛ بعيدًا فى الجنوب تقبل الدخول فى نطاق مملكة الإمكان. وإذا كان 
فى طوعهم, انطلاقًا من قاعدتهم فى كردستان الإيرانية!"", أن يباشروا عملياتهم كما 
يحلو لهم فى سائر أرجاء المملكتين الجبليتين القويتين: “فريجيا” وليديا", فإن هناك 
أسبابًا أكثر من وجيهة للاعتقاد بأنهم كانوا يستطيعون حتى بدرجة أكبر من السهولة 
أن يسيطروا على الدروب المطروقة جِيدًا لساحل البحرالمتوسط. وكان هناك الكثير 
ْمَأ يستطيع جذبهم فى المدن الساحلية مثل "عشقلون' و“غزة". ودع عنك, احتمالات 
النهب والسلب على امتداد نهر النيل. 
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أما بخصوص تاريخ الإغارة» فحقيقة السنوات الثمانى والعشرون التى استمرتها 
سيطرتهم تقف ساطعة. ولو أن هذه الفترة لا تتوازى؛ كما هو واضح.: مع أى ولاية 
حقيقية لحكم ماء ولكننا نستطيع أن نحسيها عن طريق جمع عدد السنوات الواقعة بين 
أول ظهور لهم فى الغرب (أى الغارة) واندحارهم المفاجئ” المعاصر ل “هيرودوت" - عن 
طريق الاستدلال ‏ بسقوط “نينوى". والمصدر الأخير للحادثة الأخيرة؛ الذى نجا من 
عوادى الظروف كى يصل إلينا فى العديد من التواريخ اللاحقة, هو 'التاريخ 
البابلى”). ونحن قد نحدس بأن مصدر الغارة نفسها كان هو بالمثل نفس التاريخ!"". 
وثمانية وعشرون سنة قبل سقوط "نينوى" فى 7١7‏ ق.م. سوف تضعنا عند سنة -141١‏ 
قمم.» أى السنة الرابعة ل "بيسماتيك" الأول فى الحكم: ولعله من المشير حقًا 
للاهتمام أن 'يوسيبيوس” يضيف إلى تأريخه لهذه السنة هذه الجملة الموجزة والجافة 
فى آن واحد انال اتام هعم «قسلتاعواد8 30 عناودنا أأطالاه5 (- عندئذ اخترق ' 
"السيثيان" فلسطين)! ') وفى بحر عدة شهور اغتيل "عمون”" ملك “يهودا' الشاب وابن 
'منسّى” فى مؤامرة من مؤامرات القصرء وصعد ابن 'عمون', وكان فتى يافعًا على 
أكتاف هبة شعبية, إلى العرش!!*). ولا يملك المرء إلا أن يشتبه فى وجود صلة ما بين 
هذا العمل الذى يتسم بالاندفاع من جانب العوام الذين أطبق عليه الذعر وعمليات 
التخريب التى نجمت عن غارة حديثة العهد قام بها وقت ذاك برابرة همج لم تقع عليهم 
. الأنظار من قبل وربما كانوا لا يزالون يجويون الأرياف("؛). 


الإمبراطورية الصاوية فى المشرق: 


بدأ "يوشيًا” 0518ل الملك الصبى حكمه فى عالم كانت مصر فيه قد شرعت فى 
إعادة تاكيد هيمنتهاء عن بصر ووعى كاملين فى المناطق التقليدية لمصالحها على 
امتداد ساحل المشرق. وكان فى طوع مصر أن تأخذ زمام المبادرة فى المشرق؛ ليس 
بصفتها وكيلاً عن "آشور* التى كانت قد بدأت انسحابها (وكانت مصر قد وقعت تحت 
سيادتها لمدة وجيزة). ولكن باعتبارها بديلاً يعمل من وحى مصالحه. وفسر ‏ آشور- 
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بنى - بعل" فى حقيقة الأمر استقلال "بيسماتيك' فى العمل على أنه عصيان. إلا أنه 
لم يكن فى وسعه أن يعمل شينًا ذا بال فى سبيل الانتقام. فلقد أعقب الحرب المعلقة مع 
'عيلام اندلاع حرب أهلية كنيبة مع شقيق "أشور - بنى - بعل”, الوصى على عرش 'يايل” 
(665-قم14 قنم.) وجاءعت على أثر ذلك غارة تأديبية خاطفة ضد العرب فى الضفة 
الغربية شرقى "البحر الميت", ولكن هذه الغارة كانت يمثابة آخر ظهور للجيش الآشورى 
فى جية الغرب:وسشرعان ما :استزتفت الحرب الفادحة العواقب مع “عيلام” واستطالت 
حتى غطت معظم العقد(- عشر سنوات). ونستطيع أن نصف النصر النهائى الذى 
أحرزه أشور - بنى - بعل بأنه 'نصر فادح الثمن” لأنه أوصل "آشور" إلى مرحلة الإجهاد 
حتى صارت غير مستعدة للتصدى لعاصفة التذمر التى كانت لتهب عما قريب. 

على امتداد الفترة الصاوية كان بوسع المرء أن يرى القادة العسكريين وشبه 
العسكريين بوتيرة متزايدة فى مواقع عسكرية فى شرق الدلتا. وأخذت التحصينات 
وصوامع التخزين تنتشر فى خط يمتد من "البحيرات المرة حتى بحيرة 
ساريونيس" 315 وفى أحد هذه التحصينات: "دافنى”" ©88هم03 (- دوار الملك” 
باللغة المصرية) كانت قد تمركزت قوة عسكرية من الجتود الأيونيين 10811485 قبل 
نهاية حكم "بيسماتيك” الأول(*). كما كان المصريون يتحركون أيضًاء فيما وراء 
حدودهم الشرقية باتجاه الشمال. وريما يكون 'بيسماتيك” قد تابع نجاحاته الديلوماسية 
فى أعقاب انسحاب "السيثيان" مباشرة بالاستيلاء على مدينة "أشدود" الفلسطينية, إذا 
كان لنا أن نصدق “هيرودوت7'/). ولا يمكن أن يساورنا شك فى أن “بيسماتيك" مد 
سيطرته المباشرة: قرب نهاية حكمه, على امتداد الساحل حتى بلغ شمالاً “فينيقيا", 
حيث فاخر بأن ضباطه يشرفون على إنتاج الأخشاب المنشورة وتصديرها(*). 
واستعادت مصر مرة أخرى عن طريق إنزال "فينيقيا” إلى مرتبة التابع » مشق 
العصور القديمة, وقدمت نموذجا أصليًا للدعاية السياسية: الجداريات والنقوش على 
المعابد البطلمية؛ بعد ذلك بخمسة قرون حيث تعكس الظفر الذى حققه الصاويون مع 
هذه اللازمة التى تتكرر باستمرار: 'وأبناء 'فنخ (> فينيقيا) يحملون إليك (-الى 
الفرعون) جزيتهم”7*) ولكننا لا نملك فى الوقت الحاضر معلومات كافية حول الكيفية 
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التى دخلت بها الدول الفلسطينية: فيما عدا "أشدود". إلى الحظيرة الفرعونية. إلا أنه 
من الجائز جدًا أن تكون "غزة" و"عشقلون” قد دخلتا هذه الحظيرة طوعًاء وجاء ذلك 
متزامئًا مع الضعف الذى كان قد أخذ يدب فى أوصال "آشور" والغارة التى شنها 
'السيثيان والمبادرة المصرية المجددة. وتعكس 'العلاقات الطيبة". التى يذكرها 
"خطاب - أدون" (انظر النقاش اللاحق للأمر) دون شك العلاقات القائمة على معاهدة 
رسمية دخلتها وقت ذاك كثير من المدن الفلسطينية الجنوبية تحت إمرة مصر(!؛). 
إلا أننا لا نعرف سوى أقل القليل عن مصير الساحل الفينيقى الجنوبى بعد الدمار الذى 
أنزله به جيش "آشور- بنى- بعل" (حوالى 140 ق.م.)؛ ولكن قبل نهاية حكم 'بيسماتيك” 
الأول بكل تأكيد كانت السيطرة المصرية قد امتدت حتى "صور" وريما حتى 'أرفاد" 
كذلك20). بل وحتى هناك أدلة على تعيين بنية تحتية من المسئولين "المحليين" للولايات 
التوابع الجديدة فى المشرق. فهناك رسول معروفء ريما ينتمى للعصر الصاوى» يشمل 
زمامه "بكان - أعان” 66180-3'50 الفلسطينية" أى “غزة", وهناك نص يرجع إلى سنة 
١‏ ق.م. يحتفى يذكرى دفن العجل "أبيس” (إله الخصوية فى الديانة المصرية القديمة. 
وقد سادت عبادته فى "منف”. وكان فى الأصل أحد تجليات إله النيل 'حابى".المترجم) 
ويخبرنا بأن رؤساء لبنان "كانوا رعايا للقصر تحت إمرة أحد رجال البلاط الملكى الذى 
يعيّن خصيصًا لرئاستهم, وكان بيت "المقيم' (المصرى) يقوم بتحديد الضرائب 
المستحقة عليهم, بنفس المعايير التى تطبق مع أراضى مصر37؛). 
شملت النتائج غير المنتظرة لاتساع الآفاق أمام مصر وتوسيع هيمنتهاء تبادل قوة 
العمل مع الدول الخاضعة لمنطقة نفوذها لأغراض شبه عسكرية. وكان الزهو المعكوس 
من جانب المتعلمين والمثقفين المصريين خلال عصر الإمبراطورية قد أسهم لمدة طويلة 
فى نمو روح تسفه وتزدرى العسكروت (-النزعة العسكرية) فى مصرء حتى أصبح يروج 
بين دوائر الكتاب قرب نهاية المملكة الحديثة صب الاحتقار على لقب "ضابط الجيش . 
وصار باررًا للغاية فى الأدب ذلك الدور المسنود وقت ذاك للنموذج الأصلى للجندى 
سيئ الحظ الذى يكلف بالخدمة فى البلاد الأجنبية» إذ تحاصره كافة أنواع المصاعب 
التى لم تنجم عما قدمت يداه. حتى إن معظم المصريين: لم يرواء غداة سقوط 'بيت 
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رعمسيس ؛ فى السلك العسكرى حتى مجرد سلك يمكن أن يقبلوا به كمهنة يمتهنونها 
فى حياتهم؛ وارتضوا أن يتركوا امتهانه فى أيدى الدخلاء الأجانب الذين يقيمون فى 
مصر فى أدنى المراتب الاجتماعية, ولم يكن هؤلاء ليمانعوا بالمرة فى إنجاز الواجبات 
الخشنة لذلك السلك. ولقد تضافرت هذه الأعراف التى لا ترحب بالانخراط فى فنون 
الحرابة فى مصرء مع ندرة الحديد والأسلحة الحديثة فى إنتاج جيش تيلى أدنى كفاءة, 
بكل تأكيد, من القوات المسلحة فى غرب آسيا. ومما لا شك فيه أن "بيسماتيك" أدرك 
ذلك: ومن هنا نبع استعداده لاستئجار أفضل ال محاربين المتوفرين وقت ذاك. ولقد رأينا 
قبوله للجنود الأيونيين» الورثة الثقافيين والعسكريين لشعوب البحر الجيّدى التسليح, 
أولئك الذين كانوا قد تركوا مثل ذلك الانطباع الإيجابى فى الذاكرة المصرية قبل ذلك 
بستة قرون7””). لكنه تمنى أيضًا جلب قوات عسكرية من فلسطين وسورياء فهى أكثر 
دراية من المصريين بتكتيكات الآشوريين البارعة وتسليحهم الأكثر تفوقًا. 


فى غضون ذلك أصبحت مصر الصاوية رب عمل مرغويًا بدرجة عالية من جانب 
الأسيويين وكذلك من جانب اليونانيين. وجاء السوريون حيث وجدناهم يعيشون فى 
تجمعات خاصة فى 'مجدول وأتريب' ومنف' واطيبة” ئأسوان” وفى معسكرات 
مخصوصة فى الدلتا. ومع أن كثيرًا من الأدلة المفصلة التى نحوزها بخصوص حياة 
ووظائف هذه التجمعات مستقاة من الرسائل الخاصة التى ترجع إلى أحفادهم بعد ذلك 
بقرنين خلال العصر الفارسى, إلا أننا نستطيع رغم ذلك أن نستقرئها فى سبيل إلقاء 
بعض الضوء على فترة الأصل. ولعله من الواضح., إذنء أن الوظيفة الأولى لكل هذه 
الجيوب كانت شبه عسكرية؛ رغم عدم وجود أى موانع أمامهم إذا أرادوا الانخراط فى 
الأعمال التجارية0'*). لكنهم كانوا منظمين على هيئة "حاميات”"9*) وكانوا يتلقون 
رواتبهم من الخزانة الملكية (-العامة). ومع أنهم لم يتخلوا عن تنظيمهم الداخلى 
الخاص ونظامهم القيادى, إلا أن المصريين أصروا على تعيين ضباطهم هم كى يكونوا 
همزة الوصل (2 ضباط اتصال) بين الجانبين فى كل حامية('*). ولا كان الأجانب 
يتمتعون بدرجة معينة من الاستقلال الذاتى» وعلاوة على ذلك أثبتوا مرارًا وتكرارًا أنهم 
عاجزون عن الامتثال للنظام: فلقد كانت مهمة ضابط الاتصال المصرى صعية تماما. 
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وتلقى نتفة مفعمة بأنين مكتوم من ذكريات قائد مصرى كلف بهذه المهمة بين قوة 
عسكرية أجنبية على الحدود الجنويية بعض الضوء على هذه النقطة: صاغ القائد 
المصرى شكواه الشجية فى خطاب إلى إلهه على هذا النحو: "عندما اتتشلتنى من 
الموقف الصعب الذى تسبيت لى فيه قوات الآسيويين واليونانيين والسوريين وغيرهم 
الذين كانوا قد بيتوا النية على الهرب إلى السودان, ولكن رئيسهم أقنعهم بالعدول فى 
آخر لحظة؛ عن الخطة(؛"). 

كان ليبدى غريبًا لى أفلتت “يهودا' دون سواها من نفس الجاذبية المغناطيسية التى 
مدتها مصر الصاوية إلى سائر مناطق شرق البحر المتوسط. وحقيقة الأمر أن الأدلة 
واضحة لا ليس فيها البتة. فإحدى البرديات التى ترجع إلى القرن الخامس ق.م. 
وكشفت عنها عمليات التثقيب التى جرت ة فى الحى اليهودى بجزيرة "إليفانتين” بجنوب 
مصرء تقرر أن الضريح المحلى الذى بنته الحامية كان لا يزال قائمًا فى الوجود عندما 
أنزل "قمبين” الهزيمة بمصر فى سنة 0؟ه ق.م.(**) ولوح/صادود الاعتماد للسنة 
التاسعة للفرعون "بيسماتيك" الأول (101 ق.م.) يورد.بالفعل أشياء لا بأس بها عن 
مستوطنات 'شاسوى الجنوب" فى الدلتال!*). ولعل العرف الذى تأتى هذه التلميحات 
انعكاسًا له. مدان على وجه خاص, إن لم نقل على وجه جاف فى سفر "تثنية 
لاشتراع" 17:17 "لا يستكثر (أى الملك) من الخيل؛ ولا يرجع الشعب إلى مصر كى 
يستكثر من الخيل. ولما كان من غير المشكوك فيه أن 'سفر التشريع الذى قد عثر عليه 
فى معبد "أورشليم” فى السنة الثامنة عشرة من حكم “يوشيًا':30أوهل (حوالى 577 
ق.م.) كان رواية مبكرة من “تثنية الاشتراع؛ فلابد أن إرسال أبناء "يهودا" إلى مصر 
كان سياسة ملكية فى الفترة رهن الحديث - خلال العقدين الأوييين لحكم "د 2 
وربما كان ذلك ساريًا بالفعل تحت حكم 'منسى" و'عمون”. وعلى أى حال هذه الفترة 
كانت معاصرة من بدء سياسة 'التوسع فى اتجاه الشمال” 2068هلة عدم وهد,ط: طك 
التى انتهجتها الأسرة السادسة والعشرون. 

فى سياق إعادة 'بيسماتيك' تأكيد السيطرة المصرية على الساحل المشرقى؛ 
استخدم أيضا قوات المرتزقة التى جلبها فى تزويد المعاقل التى أقامها بالرجال. وكان 
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أحد هذه المعاقل قد ظهر للنور خلال عمليات التنقيب التى جرت فى "مسد 
هاشقياهوئ” نالأ ةلا/1 135112 116530 على بعد غير يعيد من 'أشدود” على السناحل. وهنا 
نجد الفخار اليونانى الذى يرجع إلى الفترة الواقعة ما بين ه؟1 حتى ٠٠١‏ ق.م. يدل 
على وجود مقيمين هيلينيين»!”*) مع أن الوثائق التى كشف عنها هذا الموقع تشير إلى 
مجتمع محلى تربطه عادات نعرفها من "التوراة". وإلى الجنوب الشرقى ظهرت إلى 
النور قطع مماثلة من الفخار فى "تل الملاح” 7561886128 فى “النقب”. وفى نفس المنطقة 
. فى قلعة "أرد" عند حدود “يهودا" تذكر الأرشيقات التى خرجت من باطن الأرض خلال 
عمليات التنقيب التى قام بها "أهارونى" 808:081 قوات عسكرية من ال “كيتيم” «أرة68! , 
وهى الاسم الذى تطلقه “التوراة" على اليونانيين» الذين كانت سلطات 'يهودا” توزع 
عليهم حصص تموين!""). ويبدو من الأصوب, عوضًا عن القول بأن “يهودا" التى كانت 
واقعة فى أعماق البلاد ويعيدة عن الساحل قد وضعت فى خدمتها جنودا يونانيين» أن 
نفسر وجودهم فى هذه المنطقة كنتيجة للتغلغفل الإمبراطورى لمصر. هل كانت "يهودا" 
التى كانت تحت حكم 'يوشيًا". قد وقعت معاهدة مع "بيسماتيك”. ويموجبها عانت من 
الهبوط إلى منزلة التابع» هذه نقطة لا تزال محل نقاش: "التوراة" لا تذكر مثل هذه 
المعاهدة, ولكن اتفاقًا من نوع ما قد يكون أقدر على تفسير أداء أبناء "يهودا” خدمتهم 
العسكرية فى مصر نظير إرسالها (-أى مصر) الخيول وتزويدها الحاميات هناك 
بقوات دونانية. 

شهدت سنة 5717 ق.م. انخراط 'يوشيًا" الذى كان قد بلغ من العمر إحدى 
وعشرين سنة فى تطهير العبادة فى مملكته, التى كان قد نجح فى إيقافها على قدميها 
قبل عدة شهور وحسب. وفى مصر كانت "ميريت - نيت" (- حبيبة الإلهة 'نيت” 
بالمصرى )» ابنة 'بيسماتيك" الأول تعانى من رمد فى عينيها فى هذه السنة, وتتضرع 
إلى "أمين - حوتب” بن "هابى" الطبيب المقدس كى يتقذها من بلائها . وفى "بابل" شهدت تلك 
السنة:17؟7؟ قمم. وفاة 'كاندالانى 31ا30081)! نائب الملك (> المندوب السامى) الذى كان 
الآشوريون قد بعيتوه فى هذا المنصب قبل عقدين. وأكثر بعدًا عن أرض الوطن: شهدت . 
هذه السنة استمرار هيمنة "السيثيان” فى الشمال والصعود المطرد لنجم الميديين” فى 
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"زاجروس”. واستيلاء "بيرياندر" ,58118886 الكورنثى على السلطة هناك والقضاء 
المبرم على الانقلاب الذى دبره "سيلون” «هالا© فى "أثينا". بل والأشد أهمية بالنسبة 
لسائر أرجاء العالم القديم: كانت تلك السنة هى التى شهدت رحيل "أشور - بنى - 
عل 

مع أننا نستطيع؛ خلال الاستفادة من حكمتنا المتأخرة فى عصرنا الحديث» أن 
نقول بانتفاء الخطأ فى تقييم مغزى هذا الحادثء إلآ أنه ليس من المرجح أن يكون 
معاصروه قد اقتنصوا على الفور ما الذى يعنيه بالنسبة لتوازن القوى فى ذلك الوقت. 
فلقد أخذت القلاقل تتفجر بشكل متفاقم كلما أخذ الملك المريض يقترب من نهايته, 
وعقب رحيله ألقى عصيان خطير بظلال الارتباك على صعود ابنه للعرش. فلقد اندلع 
وقت ذاك تمرد “بابل". الذى لاحت نذره قبل رحيل "كانكالانى" :8511381)) بقوة غير 
مسبوقة. وفى نوفمبر/هاتور سنة 777 ق.م. استولى شخص >كلداني” 658103838 
هى 'نابويولاسر” 50 على عرش 'بابل", وعلى امتداد سنتين صد الهجوم 
المضاد إثر الهجوم المضاد للجيش الآشورى. ويحلول سنة 777 ق.م. صار واضحًا أن 
الثورة قد ضمنت النجاح: تحررت 'يابل' وأصبحت قوة متعاظمة: بينما نزلت هزيمة 
فادحة ب "آشور" وأخذت تمر بأزمة على مستوى القيادة("'). 

سرعان ما أعقب ذلك رد فعل العناصر القومية داخل مجال النفوذ الخاص 
ب "آشور", إذ ظل البعض على ولائه القديم؛ بينما اتنحاز آخرون إلى المتمردين 
البابليين. وفى الغرب انتهز "يوشيًا" الموقف فى سنة 177 ق.م. كى يضم مقاطعة 
"ساميرينا' 53:06:10 الآشورية,('') ويحمل إصلاحاته فى مجال العبادة إلى حد 
أقصى, وهى الأمر الذى كان فى العصور الماضية ليستوجب تدخل السلطات الآشورية 
بفرض الحظر(''). وكان رد “يهودا", فى أرجح الأحوال؛ على الموقف الدولى نموذجًا 
لما جرى فى كل مكان آخر فى فلسطين وسورياء عندما زالت حاميات "آشور" وحكامها 
ومحيت كافة رموز الهيمنة الآشورية. 

أما رد فعل مصرء من جانب آخرء فكان غير منتظر» وفى نفس الوقت 
ثاقب البصيرة. فلقد كانت الرؤية العالمية مختلفة بصورة ملحوظة على ضفاف النيل 
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عما كانت عليه عند نفس نقطة الاستشراف قبل جيلين عندما ارتكب الآشوريون فظائعهم 
ضد مدن مصر. الآن وصلت "آشور" مشارف الزوال. وجاء أولئك الذين سيحلون محل 
'أشور من بين صفوف البرابرة الذين لم يصقلهم تعليم من أى نوع من "الكلدانيين” 
والميديين" و"السيثيان" الذين كانوا قد برهنوا منذ وقت طويل على المدى الذى قد يصل 
إليه سلوكهم الفظ تجاه الثقافات القديمة الراقية, تلك الثقافات المتمدينة فى الشرق 
الأدنى. وأصبح توازن القوى فى غرب آسياء الذى ظل ساكنا لما يصل إلى ثلاثة قرون 
مهددا الآن بالانقلاب رأسًا على عقب مع جلب عواقبء لا يستطيع أن يتكهن يها أحد, 
فى المنطقة التى تنطوى على أهمية قصوى ل "أمير - تاجر"؛ وعلى التجارة والمبادلات 
التجارية. ويبدى فى أرجح الاحتمالات, بالتالى» أنها الرغبة فى الحفاظ على استمرار 
الوضع الدولى: على ما هو عليه هناو 5ا!513: أكثر من أى حب ل "أشور" هى التى دفعت 
'بيسماتيك" العجوز إلى الإقدام على مثل تلك الخطوات العسكرية المذهلة التى تميّز بها 
العقد الأخير من حياته. فلقد كان البابليون, مثلما كان عليه الحال فى السنوات التى 
أعقبت سنة 171 ق.م., يواصلون رد الآشوريين على أعقابهم على ضفاف "دجلة" كى 
يحتلوا مواقع تمكنهم من تشكيل تهديد خطير لقلب أراضى الإمبراطورية السابقة» وهى 
الأمر الذى قرر معه “بيسماتيك" ألا يقف على الحياد وأن ينهض دون توان كى يساعد 
قاهريه السابقين. وفى أواخر صيف سنة 1١١1‏ ق.م.؛ وبينما كان 'نابويولاسر" 
5567 وقواته يجتاحون بلاد أواسط "الفرات". ظهرت تجريدة مصرية كى 
تأخذء بالتعاون مع القوات الآشورية؛ فى مطاردة البابليين الذين لجاوا إلى الانسحاب 
فى منتصف الطريق أسفل "الفرات". حقًا لم يحدث اشتباك وكلا الجانيين انسحب 
بنظام تام؛ ولكن مصر كانت قد كشفت عن زندها , ' 

أثبتت السنوات الأربع التالية أنها حاسمة بالنسبة لنتائج الأعمال الحربية(؟). 
ففى سنة 1١5‏ ق.م.اكتسح "سياكساريس” 8«8:68/ا© وقواته الميدية 1460130 مدينة 
أشور" يصورة مفاجئة؛ ثم وقع معاهدة تحالف مع 'نابويولاسر". وفى مايو/ريشنس 
سنة 117ق.م. فرضت القوات البابلية والميدية وقوات "السيثيان" المشتركة الحصار على 
سين - شار - إشكون” 5800ا-/510-503: ملك "آشور" فى عاصمته فى "نينوى. وفى 


0665 


أغسطس/مسرى من نفس السنة سقطت العاصمة الآشورية وضحى ال ملك "سين - 
شار - إشكون' بحياته داخل قصرهء وأسلم الغالبون المدينة للسلب والنهب والتدمير 
بلا رحمة أى شفقة. ومع أن فلول العائلة المالكة تحت ظل ولى العهد "أشور - أوباليت" 
الثانى فرت غريًا كى تقيم حكومة فى المنفى فى "حران مقءقلا إلا أن "أشور' لم يعد 
لها وجود ك "أمة - دولة", ولم يذرف عليها أحدء على وجه التقريب» دمعة أسف واحدة. 
"ويل للمدينة الوحشية التى طالما تلطخت أيديها بالدماء. كل شىء فيها مفعم بالأكاذيب 
والغنائم!...ليس هناك ما يخفف آلام جرحك: فجرحك غائر. كل من يسمع أخبارك 
يصفق بيديه شماتة فيك فمن ذا الذى لم تنزل به شرورك التى لم تنقطع يومًا؟"!؟") 

يصعب علينا فهم حالة السكون التى لزمتها مصر خلال هذه الفترة حيث لم يرد 
ذكر لأى قوات مصرية فى "التأريخ البابلى" للبنود المدرجة من سنة 116 حتى 115 قمم. 
ولعله من المؤكد أن الآشوريين كانوا ليستفيدوا من العون المصرى, حتى ولو أن 
مصيرهم النهائئ, ربماء ما كان إلا أن يتأخر قليلاً. إذ ينيغى عليناء أن نضع حقيقتين 
اثنتين» على وجه الاحتمال» فى الحسبان: 

الأولى: بالنسبة لتجريدة عسكرية مصرية كى تؤدى مهمتها فى أعالى نهر 
"القرات": متلما كان عليه الحال فى سنة 717 ق.م. فهذا أمر قابل للتنفيذ بل ويحمل 
فرصة للنجاح: كان الساحل المشرقى الخاضع للسيطرة المصرية قريب المنال» بينما 
شكّل نهر “القرات” خطًا يمكن الدفاع عنه. ويستطيع المرء الانسحاب خلفه إذا اضطر 
إلى الانسحاب. من جانب آخرء كان النهوض إلى مساعدة "أشور" ونينوى” على 
"دجلة” فى أعماق الشرق لا يعنى سوى دعوة للنكبة. خصوصًا فى ضوء السيطرة التى 
يتمتع بها 'الميديون" و”السيثيان” على سهول 'ميزوبوتاميا” (- بلاد الرافدين). 

الثانية: فى سنة 1١6‏ ق.م. كان الفرعون "بيسماتيك" الأول يقترب فى أرجح 
الاحتمالات من السنة السبعين من عمره؛ وربما يكون قد وقع فريسة المرض("'). 
ولا يستطيع المرء إلا أن يتخيل كم أثرت تجريدة سنة 411 ق.م.التى لم تحرز نجاحاء على 
حاكم طاعن فى السنء فلقد ظل كل قرار سياسى يتخذه يتميز طوال خمسين سنة قضاها 
فى عرش مصرء بالحذر والتحوط. وربما يكون 'بيسماتيك" قد تنبا بالانهيار الوشيك 
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لضفه الى طل عثلة ا عليه حتى وقت ذاكء وأحجم عن دفع قواته للدفاع عن قضية 
خاسرة. 


مع "رحيل الفرعون "بيسماتيك” فى سنة 5٠١‏ ق.م. استؤنفت سياسة التدخل. 
وحتى قبيل وفاته ربما يكون "بيسماتيك" الأول قد فوّض قوات الحاميات على افتداد 
الساحل (الفينيقى؟) كى تتحرك إلى'حران” لتسناعد "آشور - أوباليت” “ناعم 
لان '). ولقد قضى الفرعون العجوز أيامه الأخيرة متنقلاً بين حامياته فى شرق 
الدلتا''). وهذه حقيقة لا نستطيع تفسيرها إلا على أنها تشير إلى أن جلالته كان 
لا يزال مهمومًا بإرسال التجاريد العسكرية إلى خارج البلاد. وعلى أى حالء كان ابنه 
وخليفته “نيخئ الثانى يحبذ إلى حد بعيد تجديد التدخل العسكرى. . 

حطن الفرعوة "يكز الثات امن بين سشائر قراعنة الأسرة الساسنة والعشرية 
بإعلام سيئ والأدق بأسوأ إعلاه"). ولا كان "نيخئ منذ البدء رجل أفعال لا أقوال» 
وموهويًا بخيال خصب ربما أخصب مما كان يملكه معاصروه؛ فلقد صادفه سوء 
حظ مكّن للانطباع بأنه فاشل: بحكمة متأخرة نستطيع أن نقول إن نزعته للفعل صورت 
على أنها تهور» وخياله الخصب بأته لا يعدى كونه أحلامًا غير واقعية. وإذا كنا نستطيع 
أن نرصد قدرا ما من الميل نحو التسلط ( بالتضافز مع طبع مجبول على الانفعال؟) 


فى السجلات الشحيحة التى تركها وراءه. فإن ذلك يجب أن يتوازن عن طريق لمحة 
عَصَورَة لورتة قن الآدن ا ل ل 
يقضى بالعدل!13). 


لم تكن الشهور الأولى من الحكم الجديد لتبشر بالخير. فلقد ثبت, فيما يبدو أن 
القوة العسكرية التى أرسلها إلى "حران' لمساعدة "آشور - أوياليت” الثانى كانت صغيرة 
للغاية فى مواجهة الواقع» وفى أكتوير/بابة سنة 1٠١‏ ق.م.عندما تقدمت قوات البابليين 
و"السيثيان جنبًا إلى جنب؛ هرب ملك "آشور" وحلفاؤه عبر نهر "الفرات", تاركين 
المدينة كى تسقط فى أيدى “نايويولاسر”(""). وكان ذلك ثقيلاً على فؤاد "'نيخق. 
الذى قضى فصل الشتاء فى حشد تجريدة عسكرية أكبر من كل ما أرسل حتى ذلك 
الوقت إلى آسيال'") وصارت فى ربيع سنة ٠04‏ ق.م. جاهزة للانطلاق. وكان الدرب 
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على امتداد الساحل يسير فى نفس المسار منذ. 80 سنة أى منذ الفاتح الأكبر الفرعون 
"تحوت - موسئ' الثالث: ويمر عبر سيناء إلى "غزة" خلال فلاسطين 5156ةانط2 وسهل 
'شارون' إلى سلسلة جبال "الكرمل", وعبر الممر الذى يخترقها إلى وادى الأردن. وعلى 
غرار ما حدث مع الفاتح الجليل الذى سبقه على هذا الدرب؛ تكبد هو الآخر كميئًا على 
عدن :انتطان: 


سالت كميات كبيرة من الحبر فى سبيل محاولة التوصل إلى الدافع الذى فرض 
الهجوم الذى شنه "يوشيًا” على القوات المصرية عند "مجدى” 19490و91(؟") ولكننا إذا 
نظرنا إلى الأمر من نقطة الاستشراف (- وجهة النظر) لربيع سنة 1١9‏ ق.م. فإن هذا 
الهجوم يكتسب معنى بارزًا للعيان. ففى بحر خمس سنوات لم يتعرض تحالف 
البابليين والميديين و"السيثيان" لأى هزيمة: بل وكان قد شن هجوما لا يقاوم على 
الآشوريين؛ ولم يستطع هؤلاء الآشوريون أن يفعلوا شيئًا سوى الانسحاب: كانت 
"آشور" ونينوى” قد اكتّسحتا معًاء وجرى الآن التخلى عن "حران". ولقد أثبت 
المصريون أنهم غير قادرين على تحويل مجرى الأمور: ففى المرة الأولى كان تدخلهم 
غير فعال, وهذه المرة وهى الثانية. فى غضون شهور من القرار الخطير الذى اتخذه 
'يوشيًا", كانوا قد انسحبوا بصورة مزرية من أمام العدى. ويدا أن تقدم البابليين كان 
موجة قادمة من آفاق المستقبل. ولدة قرنء: زد على ذلكء منذ المفاتحات التى بدأها 
"مردوك - بالادين” 12010وطءاناك:0818 الثانى تجاه "حزقيا"9"). ظلت 'يهودا' ترى فى 
نفسها شريكًا فى وحدة المصالح مع "بابل" فى إطار السياسات الدولية. ولقد رأى 
"يوشيًا' فى نفسه حليقًا لقوات الحق فى سبيل تدميرها النهائى ل "آشور". 

حاق الفشل بالتدخل الذى قاده 'يوشيًا" عند ممر 'مجدو', ول أنه كان عملاً 
جسورًا, ولكنه فشل وحصد معه روح ملك لا يتجاوز من العمر تسعة وثلاثين سنة. ولابد 
أن هذا الفشل أصاب "يهودا" بالصدمة والفزع: كثير من الملوك يخسرون المعارك ولكن 
قليلين منهم يخسرون حياتهم أيضمًا فى سياق ذلك. وعندما دخل جثمان 'يوشّيا” 
"أورشليم . تفجرت ثورة هائلة استولى العامة فيها على السلطة كى يضعوا: يهوآحان", 
22 أحد أبناء 'يوشيًا” الصغار على العرش!؟"). وكان هذا العمل متعمدًا حيث 
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يهدف إلى إزاحة ولى العهد وأكبر أبناء "يوشيًا":“إلياقيم” 1اهة81,(*') الذى يرجع 
أصل جده إلى منطقة "الجليل",('') وهى "بيديا” 568135 الذى حمل اسما يشبه أسماء 
المصريين: واتضح فيما بعدء أن الرجل كان يمثل جناحًا يضمر ميولاً مناصرة لمصر 
داخل بلاط 'يهودا". 

لم تصل أنياء هذه الأحداث من فورها إلى "نيخو". ولولا ذلك لكان زحفه فى اتجاه 
الشمال قد مضى دون عائق؛ ويحلول أواخر يونيو/يؤونة كان قد انضم إلى قوات 
"أشور - أوياليت" 11اأقطنا-:نام85 حيث عبرا سنوي نهر "الفرات' وفرضا الحصار على 
"حران"9"). ولكن حصار المدينة لمدة أربعة شهور انتهى إلى القشل فى الاستيلاء 
عليهاء إلا أن "نيخى كان قد أقام قبل نهاية الحصار مقرًا له فى "ريلة" 0داط81 فى قلب 
سوريا وشرع فى إعادة تنظيم المنطقة حتى '"كركميش” 8:6860155© فى أعماق 
الشمال كولاية تابعة لمصر. وإلى “ريلة” استدعى فى أواخر الصيف الحكام المحليين فى 
فلسطين وسورياء وربطهم بالتاج المصرى بأداء يمين الولاء. وبالمعاهدات والالتزامات 
الضريبية. وإذا حكمنا استنادًا إلى نموذج “يهود!"» فلقد وجدت الأحزاب الموالية لمصر 
التشجيع. ولما لم يكن الفرعون 'نيخى ينظر بعين العطف إلى "يهوآحان, فلقد أدى ذلك 
إلى خلعه عن العرش وإرساله مكبلاً بالقيود إلى مصرء وتنصيب أخيه الأكبر 
'إلياقيم” :7اةأات فى محله/"). ودخل الحاكم الجديد إلى "أورشليم”؛ بعد أن غيّر 
'نيخوىّ له اسمه إلى: 'يهوياقيم «001311اءل» ونشط من فوره فى جمع الضرائب 
المقررة. ولم يكن فى وسعه أن يقوم يذلك دون عون؛ فى وجه العداء الذى يمور فى 
جوانب الشعبء وقد يحق لنا هنا أن نرجح أنه إننقع بكدواخ عوات مصرية. 

أيقظت الأحداث البالغة الأهمية التى شهدتها سنة 9١5ق.م.‏ فى دولة "يهودا” 
صراعا فثُويًا ظل خامدا لمدة ثلاثين سنة. كان السكان المحليون العاديون 
المعادون للآشوريين» وبالتالى فى هذه الحالة معادون للمصريين أيضاء وفى ظل 
التوصيف الراهن لسياسات الشرق الأدنى؛ مؤيدون للبابليين» قد فقدوا زعيمهم الظاهر 
'يهوآحان" الشاب: كان أخوه الأصغر 'متنياح" 103830125 الذى اتضحء كما سنرى 
من سير الأحداث. أنه كان فى الأصل مؤيدا للبابليين» لم يكن ليتجاوز عشر سنوات 
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من عمره؛ ولم تكن السياسة قد حنكته بعد. ومع ذلك فلقد أكد أبناء المستويات العليا 
قى البلاط الملكى؛ بقيادة الابن الأكبر ل “يوشيًا" الملك “يهوياكيم ©أاداه0هل باعتزاز 
ميولهم الموالية لمصر, الآنء بعد أن اتجه نجمها نحو الصعود. ولكن الوضع كان 
لا يزال ملتبسمًا سريع التقلب والموقف السياسى الذى اتخذته "يهودا” ينضح بالرياء: 
(ما أبعد ضلالك بتغييرك طريقك؛ إنك ستخزين من مصر كما خزيت من "أشور”!)(1, 
واضع هذه الكلمات؛ الذى ريما يكون قد صدّف نفسه بين عامة التاس؛ يتعين 
علينا رفعه إلى مرتبة أعظم الشعراء التراجيديين (حكتاب المراثى) الأكثر موهبة الذى 
أنجبهم العبرانيون القدماء طوال تاريخهم؛ وهو مؤسس مفهوم لاهوتى لم يتجاوز سموه 
مثيل فى تاريخ اليهودية بأسره. انحدر "إرميا". وهذا هى اسمه؛ من عائلة ريفية من 
الكهنة تقيم فى "عناثوث” 8081001 الواقعة شمالى "أورشليم”,!*) ولم ينتقل بسهولة 
بين السكان الراقيين للعاصمة حيث استمر يعيش كشخص ريفى لا يستطيع الاقتراب 
من حياة البلاط. ولا كان "إرميا" قد ولد فى سنة 5717 ق.م.أى فى السنة الثالثة عشرة 
ليوشيًا” على العرش(”). فلقد نشا "إرميا” النبى وترعرع فى ذلك الجى الجامح الذى 
تميز بتحطيم الصور والتماثيل (-الأصنام)؛ أى فى جالإصلاح”؛ ومع أن عائلته نفسه 
لا بد وأن تكون قد حرمت من حقوقها الرعوية إلى حد ما فى ظل عملية تركيز العبادة 
فى معبد أورشليم'. إلا أنه. مع ذلك تريى على تأييد ذلك "الإصلاح' لمضمونه 
الأخلاقى. ومع ذلك فإن عبادة المعبد الراقية بطقوسها وأضاحيهاء قد أودعت فى سفر 
"الأحبار” فى وقت لاحق بأوصاف دقيقة: ولكن 'إرميا" النبى قال بانتفاء الحاجة إليها 
ومضى إلى حد القول بافتقارها إلى أى أساس فى تقاليد الأمة. ولقد صور 'إرميا' 
التبى» 'يهوه' وهى يقول للشعب: "استمروا فى تقريب قرابينكم المحروقة وأضاحيكم 
وأكلوا اللحم! ولكننى لم أتحدث مع جدودكم ولم أصدر أى وصية فى اليوم الذى 
أخرجتكم فيه من مصرء بشأن حرق القرابين أى الأضاحى!"(”*) هل شرع "إرميا” النبى 
يفصح عن مثل هذه الأقوال العلنية قبل رحيل 'يوشيًا", تظل نقطة محل نقاش,(45) 
ولكنه من المؤكد أن أحداث سنة ٠١9‏ ق.م. استدعت سيلاً منهمرًا من مثل تلك الأقوال. 
تعرف معظم الخماعات العرقية فى العالم القديم؛ بما فى ذلك المصريون, تلك 
الظاهرة الاجتماعية التى تنطوى على رجل مقدس يلعب دور الناطق باسم الإله» خلال 
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الشطر الأعظم من فترات التاريخ. وسواء أكان ذلك الرجل المقدس هو "الساحر- 
المقرى” فى .مصرء أو "الرائئ" أو "النبى" فى دول غرب آسياء أى “النبى- الكاهن" فى 
بلاد الرافدين,!؛*) فإن هذا الناطق المقدس بلسان الإله يؤدى نفس الوظيفة: يمتلك 
قدرات غير طبيعية يستطيع الجميع» بسهولة» أن يتعرفوا عليهاء كما يمتلك موهية 
طلاقة اللسان, وفى غالب الأحيان يصطدم بالسلطات خلال دفاعه عن قضية 
المضطيهدين. فالنبى هى 'صمام الأمان' للمجتمع. 

استدعت السرعة التى كانت تتغير بها التحالفات السياسية للأمم المختلفة اعتبار 
من سنة 11 ق.م. زيادة كبيرة فى عدد مثل هؤلاء الأنبياء. وبعضهم مثل صفنيا" 
6 صبوا لعناتهم؛ وقد استحثهم تدمير '"نينوى",(**) على أولئك الذين يرتكبون 
المظالم الاجتماعية؛ وابتهجوا لاحتمال وقوع غزو كلدانى عما قريب كما لى كان هذا 
الغزى هو الأداة التى اختارها الإله لمعاقبة “يهودا (أ*). ويعضهم الآخرء ولى أنهم كانوا 
قليلين؛ وجههواء فى ضوء حرصهم على تشجيع الإحباط العام الناجم عن وصول 
"يهوياقيم' «كاةأهاعل إلى الحكمء نقدهم العلنى اللاذع نحو موضوع أكثر حساسية 
بكثير: استمرار "أورشليم”. بمعبدهاء على قيد البقاء. ف "أوريا' النبى 85ة؛لا قى 
"كريات يريم" ماعمعل غوز»!(47) وإرميا" النبى فى "أورشليه"(له) تكفا هنا فرجة فى 
ساحة منير عمومى كى تنفذ منها التكهنات بالمصير المحتوم. إلا أن التحالف الموالى 
لمصرالذى شكّله "يهوياقيم' 6013160ل, من سنة 34 حتى ١١٠ق.م.‏ كان يركب قمة 
موجة عالية. فضلاً عن أنه لقى التشجيع خلال الأعمال النشيطة التى أقدم عليها 
الفرعون الجديد, ولم يكن باديًا عليه أى على تحالف “يهوياقيم” أنه قد يتسامح مع مثل 
تلك المعارضة الصادرة من صفوف العوام. فلقد أصدر 'يهوياقيم” ملك "أورشليم” 
أوامره بإلقاء القبض على "أوريا"» وعندما فر هذا النبى إلى مصصرء التمس ملك 
"أورشليم: من المصريين الإذن بترحيله. واقتيد 'أوريا" المسكين عائدًا إلى بلاده كى 
ينزل فى حقه حكم الإعداء('*). ولولا تدخل "أهيكام' 0هااطاه الضايط الملكى وهو 
تدخل جاء فى حينه؛ لكان "إرميا' النبى قد لقى بالتأكيد نفس المصير(**). 
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كانت الرياح» فى حقيقة الأمر. قد تحولت لصالح " نيخى. فمع أن حصاره ل '"حران” 
انتهى إلى الفشلء إلا أن حجم الجيش الذى استطاع أن يحشده؛ بهر بالضرورة 'نابويولاسر", 
فحتى سبتمبر/توت ظل البابليون يحجمون عن المضى قدمًا فى سبيل تحقيق أهدافهم 
فى غرب بلاد الرافدين (> ميزويوتاميا). ولم يذكر "التأريخ البابلى' وجود أى تجريدة 
(-حملة عسكرية موفدة خارج الوطن. المترجم) مصرية حتى سنة ٠١5‏ ق.م.؛ ويالتالى 
فالاحتمال الأرجح أن تكون حملة "نيخى فى سنة 704 ق.م. والحامية التى تركها وراءه 
كافيتين لتدعيم صمود سوريا فى وجه التهديد الجديد الذى شكلته 'بابل'. 

اتتهز "الفرعون "نيخى هاتين السنتين والنصف (خريف ٠١0‏ حتى ربيع 
75 قمم.) فى بدء العمل فى عدد من المشاريع الجديدة. وكان وقت ذاك أن طرأت عل 
ذهنه فكرة رى 'وادى طوميلات' عن طريق شق مجرى مائىء 'قناة الشرق” من 
منتصف بحيرة 'خاروم' 1683:0197 على وجه الاحتمال ويطولها حتى الطرف القبدالي 
ل "خليج السويس(1*) وعلى ضفتها الشمالية على بعد حوالى أربعة وعشرين كيلو متر 

من "الخليج'؛ أقام ” نيخق بحطدا كدو سوا يسمى "بيت أتوم'» وهى إله يرتبط 
بصورة حميمة بهذه الرقعة الشرقية من البلاد, ولما كان الاسم باللغة المصرية هى 'بير- 
أتوم” فلقد ظهر على وجه السرعة فى أسماء الأماكن باللغة العبرية ك 'فيثوم”» وذكرته 
'التوراة' فى وقت لاحق كاسم لاحدى المديتتين اللتين بناهما الإسرائيليون خلال 
عبوديتهم فى مصرل""). وتلخص الغرض من هذه العملية الطموحة التى قام يها 
الفرعون فى تمكينه من العمل طلق اليدين على ضفاف النيل وسواحل البحر الأحمر. 
وريما لفتح مسالك جديدة لشن الهجوم على 'بلاد الرافدين' (- ميزويوتاميا). وفى سبيل 
هذه الغاية نصب "التريرمات” (- سفن قديمة تحمل مجاديف على ثلاثة جوائب. المترجم) 
التى صنعها نجارى السفن اليونانيون('') فى الأحواض التى أنشئت على ساحل البحر 
الأحمرا'*). ولقد كُلّفت على وجه الاحتمال بأداء عمليات خاصة فى خليج "العقبة" 
وجنويًا حتى مضيق "ياب المندب". وكانت إستراتيجية "نيخى” سديدة: إن لم نقل بارعة, 
فى وجه التوسع البابلى؛ ولكنها أسفرت عن نتائج تجارية غير منتظرة. فكما سبق لنا 
أن ذكرناء ظهرء طاقم البحارة الفينيقيين الذى كان يعمل فى خدمة “نيخو" وأرسل لأداء 


002 


مو ار امن الور حدر د ذلك بثلاث سنوات فى البحر المتوسطء بالدوران 
حول أفريقيا""). وهذا الإنجاز لا يستطيع أن يدهش سوانا نحن المحدثين. إلا أن فتح 
'بونت” 06061 القديمة فى شرق أفريقيا والتجارة التى نهمت عن ذلك فى البضائع 
الإستوائية بالنسبة للقدماء كان» بالضرورة؛ على جانب عظيم من الأهمية, 

إلى جانب التجهيز للحربء استغل 'تيخى سنواته الأولى بالطريقة القديمة قدم 
الزمان, التى تركها وراءهم الفراعنة المصريون الأتقياء: أن يجعل عمليات التشييد تقف 
مرة أخرى على قدم ووساق. ففى السنة التى أعقبت تنصيبه (أى سنة 9١1ق.م.‏ وبعد 
عودته مباشرة من سوريا) افتتح حارةٌ جديدةٌ فى محاجر 'طرة" كى يستخرج منها 
أحجار البناء!”"), 

وفى سنة 7١/‏ ق.م. عاد "نابويولاسر" ملك "بابل إلى شن الهجوم فى غرب بلاد 
الرافدين'(- ميزويوتاميا)؟''). فلم يستطع البابليرن أن يطيقوا وجود حامية مصرية قوية 
فى "كركميش” طالما ستبقى بلاد الرافيدن" فى قبضتهم خالية من التدخل الخارجى. 
إلا أن محاولة اقتلاع شوكة المصريين, مع ذلك عن طريق هجوم جبهوى على 
"كركميش قد لا يصادفها النجاح؛ وبالتالى اكتفى 'نابويولاسر”" بالسعى بادئ ذى بدء 
تحى عزل الحامية عن طريق دفع رأس رمح عبر شمال سوريا موغلاً باتجاه الجنوب. 
وفى سبيل هذه الغاية قاد قواته فى مطلع خريف سنة 1٠ق.م.‏ عبر نهر “الفرات' على 
بعد حوالى خمسة وأربعين كيلومترا جنوبى "كركميش” واستولى على مدينة 
“كوموخ” كاناهاداكا. وبعد أن استقرت المدينة فى أيدى البابليين نصبوا حامية لهم 
هناك؛ وعندئذ استشعر 'نابويولاسر" راحة البال؛ فعاد إلى “بابل فى قبراي ر/أمشير 
سنة 5ه ا غير أن "نيخى لم يكن على استعداد لأن يترك طعنة العدى دون رد. 
فاستدعى الجيش فى ربيع سنة 1١٠ق.م.‏ وأرسله من فوره إلى شمال سوريا. وسرعان 
ما ألقى الجيش المصرى حصاره حول 'كوموخ” واستولى عليها فى أواخر الصيفء بعد 
أن دام الحصار أربعة شهور. وفى عمل ينم عن الوحشية وفى نفس الوقت يشير أيضنًا 
إلى تصميمه, أسلم “نيخ" الحامية البابلية لحد السيف!2"), 
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اكتسبت الحرب الآن قوة دفع ذاتية: لم يكن أى طرف من الطرفين راغبًا فى التراجع. 
وفى غضون بضعة أسابيع وحسب من سقوط "كوموخ” شن 'نابويولاسر' هجوما مضادا . 
ويحلول مطلع أكتوي ر/بابة عسكرت قواته فى قروماتى” 010018841 على نهر "الفرات” جتنويى 
كوموخ" وأخذ البايليون يغيرون عبر النهر. لكن هذه الغارات لم تضعف مركز المصريين. 
وحقيقة الأمر:عندما ترك 'نابوبولاسس” جيشه فى 'قروماتى فى أواخر يناي ر/طوية كى يعود 
إلى بابل" عبرت الحامية المصرية التى تتمركز فى كركميش” على وجه السرعة وزحفت 
على 'قروماتى . كى تجير القوات البابلية على الفرار فى اتجاه الجنوب الشرقى. 

اعتبارًا من هذه النقطة يبدى أن "الوثوب الحيوى' للبابليين قد عاد مرة أخرى إلى 
الانتعاش. فلقد كان ذلك هو المرة الأخيرة التى يظهر فيها ‏ نابويولاسر" فى ساحة 
القتال. وقد يشى انسحابه المفاجئ إلى "بابل" فى شتاء 5١٠ق.م.‏ بأن مرمًا ما ألم به. 
وعلى أى حالء احتل موقعه ابنه الأكبر ولى العهد 0 د30 لاع باطع لا 
الثانى الذى كان فى عون والده طوال السنتين السابقتين خلال عملياته. إلا أن 
اتنوخدوصر” اكتسي تقيهة لذكره يضدووة نلسسة فى القرواة يتا ماسيية 
كطاغية: ولكن ليس هناك فى السجل التاريخى, إلا أقل القليل. مما يوحى بأنه كان 
أسوأ أى أحسن فى سلوكه الأخلاقى؛ من أى ملك آخر فى ذلك العصر. ولكن حظه 
العاثر شاء أن يكون الملك الذى دمر لسبب يمت بصلة لأعراف تلك الأيام - "أورشايه” 
وأنهى وجود “يهودا" وألّف سقر “"الأسر البابلى" ( على سبيل المجاز وحده فليس هناك» 
كما هو معروف سفر بها الاسم. المترجم) ولعل هذا هو السبب الذى يقف وراء تلقيه 
'أعلاما سيئًا” نصورة فاحشة: 

يشى أول عمل يقوم به 'نبوخدرصر" فى مستهل حياته فى ربيع سنة ٠١6‏ ق.م. 
بروح شاب متحمس فى مقتبل العمر, ويعيقرية فى ميدان القتال» وريما تكون الفظائع 
التى وقعت فى “كوموخ”" قد حركت عنده فى تلك اللحظة رغبة فى الانتقام. ولقد شسهد 
شهر أبريل/برمودة سنة ٠١5‏ ق.م. حشد الجيش المصرى وزحفه ياتجاه الشمال وكان 
جيشا كبير العدد وبالإضافة إلى ذلك كان يضم القوات المساعدة التى كان بوسع مصر 
الصاوية أن تفخر بها: النوبيين والليبيين واليونانيين - الأيونيين9!'). والسؤال الذى 


024 


يدور حول ما إذا كان "نيخو' الثانى على رأس القيادة وحاضرًا بشخصه خلال المعركة 
التى دارت رحاها فى وقت لاحق أمر ليس معروفًا فى الوقت الحاضرء والتاريخ 
البابلى" مهشم ( لنتذكر أن التدوين البابلى كان على ألواح الطين المحروق. المترجم) عند 
النقطة التى كان الكاتب ليذكر اسمه فيها("''). غير أن "يوسيفوس” اليهودى يقرر أن 
'نيخى" كان حاضرًا هناكل!١').‏ فى حين أن إشارة 'إرميا" النبى مبهمة تفيد معنى 
وعكسه(*'). ولكن فى ضوء النتيجة التى أسفرت عنها الأعمال الحربية فى تلك السنة, 
يبدو من الصعب أن نتصور كيف كان ل 'نيخى” أن ينجو من مصير الهلاك الذى حل 
بقواته دون أى إشارة فى أى موضع إلى القفرار المشين. أما الاشتباك نفسه فيرد 
وصفه فى “التاريخ البابلى' على هذا النحى:9؟١٠١)‏ 

"فى السنة الحادية والعشرين مكث فى بلاده ملك "أكاد (أى: "نايويولاسر ) وحشد 
ابنه الأكبر وولى عهده 'نيوخدرصر" جيش ('أكاد') وتولى قيادة قواته. وانطلق نحى 
"كركميش” التى تقع على ضفاف نهر "الفرات"؛ وعبر النهر قبال جيش(؟) مصر الذى 
كان مستكنًا فى "كركميش"... واشتبك الجيشان فى المعركة وفر جيش مصر من وجهه. 
وأنزل به (الهزيمة) وأباده تمامًا. أما فلول جيش مصر (التى ...) هزيمة أسرعتء قبل 
حتى أن تشترك فى المعركة» وفى "حمات" التقى بهم جيش "أكاد" وهزمهم هزيمة قاسية 
حتى إنه لم يعد منهم أحد إلى بلاده.' 
هذهرواية واضحة كل الوضوح. ولكن كيف تاتى للبابليين أن ينزلوا بالمصريين 
تلك الهزيمة الفادحة؟ ألم يبل المصريون بلاء أكثر من حسن فى المواجهات السابقة, 
وهل يكفى أن تمر أربع سنوات كيلا يشرقوا صيتهم مرة أخرى أمام نفس الأعداء؟ 

نستطيع أن نورد ثلاثة عوامل لتفسير مقترح لهذا النصر المثير وغير المنتظر الذى 
أحرزه البابليون. أولاً: كان لتغيير القيادة أثره المبهج, بكل وضوح, على القوات البابلية. 
ونستقى من كافة الروايات أن "نبوخدرصر” كان تكتيكيًا بارعًاء وإذا لم يكن 'نيخو 
على رأس قواته؛ فإن البابليين يكونون قد تقوقوا على المصريين فيما يتعلق بالقيادة 
الميدانية. ثانيًا: قد نفترض أن تقدم 'نبوخدرصر" كان أسرع كثيرًا مما توقع 
المصريون. ثالكًا: لابد أن الهجوم المباشر الذى استهدف مقر الجيش المصرى فى 
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"كركميش” انطوى على مفاجأة كاملة؛ نظرًا لأن 'نابويولاسر" كان قد تجنب خلال 
المواجهات السابقة أن يدخل فى مثل هذه المقامرة. 

يسمح سير المعركة, كما ورد وصفه فى "التاريخ البابلى" باحتمالين فى إعادة بتاء 
ما دار. إما أن الهجوم البايلى كان من السرعة بحيث لم يستطع الشطر الأعظم من 
الجيش المصرى,ء الذى كان معسكرا بالفعل فى "كركميش” أن يلقى بتفسه فى صفوف 
المعركة بسرعة كافية» بل وأصابه الذعر وفر فى إتجاه الجنوب. أو أن القوات الرئيسية 
للتجريدة المصرية؛ التى انطلقت باتجاه الشمال من الدلتاء لم تصل فى الوقت المناسب» 
بل اعتّرضت بعد معركة “"كركميش” قرب "حمات" وقُضى عليها. 

فى الحالتين كانت النتيجة واحدة: إنتهت بصورة دائمة السيطرة المصرية على 
أعماق سورياء البعيدة عن الساحل. وتتمثل إشارة على الخسائر ا مخيفة التى تكبدها 
'نيخى" فى القدرة التى حازها “نبوخدرصّر" على أن يزحف على رأس قواته على سبيل 
التنزه حول سوريا من خريف سنة ه١٠ق.م.(بعد‏ وفاة والده) حتى يناي ر/طوية سنة 
4 قمم. وأن يقوم بنفس العمل موغلاً قى أعماق الجنوب اعتباراً من يوني و/ريؤونة 
4١مم.م.‏ ولم يكن فى حوزة مصر ما تستطيع أن تعوق به زحفه ذاك. ولقد ابتهج 
'إرميا' النبى وتهلل للهزيمة التى حلت ب “نيخى. ووجه إلى مصر توبيخًا ساخر! على 
هذا النحو: "اصعدى إلى "جلعاد” وخذى بلسائا؛ أيتها العذراء بنت مصر! إنك باطلاً 
تكثرين من الأدوية إذ لا شفاء لك» قد سمعت الأمم بهوانك؛: وملأ صياحك الأرض ١‏ 
لأن الجبار عثر بالجبار قسقطا كلاهما معا!(١').‏ ولا جرف حم النصر اليابلى 
"إرميا" النبى؛ أعلن أن “نبوخدرصر” هو يد (-أداة) الإله, وتنبأء بثقة كاملة. بدمار كل 
الدول فى العاله!؟''). ويدت هذه الهزيمة كاتكسار كامل للمتعاطفين مع مصر الذين 
كانوا يشكلون حاشية “يهوياقيم”؛ ملك "أورشليم”. 

راقبت دول فلسطين تقدم اليابليين خلال سوريا الذى بدأ فى يونيو//ريؤونة 
4ق مم. بقلق متزايدل”"'). أما بالنسبة ل 'نبوخدرصر” وقواته فكانوا يتقدمون, 
بوضوح, جنوياء متجاوزين 'فينيقيا” وفلسطين الداخلية (-البعيدة عن الساحل) كى 


يهاجموا الولايات المصرية فى جنوب السهل الساحلى. ولابد أن الالتماسات التى 
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تلقاها "نيخو" من المدن الساحلية كى يعمل شيئًا من أجلها كانت بلا حصر. ولحسن 
الحظ ظهر أحد هذه الإلتماسات فى شكل رسالة باللغة الأرامية على ورقة بردى: كان 
"أدون" 007ه ملك “إكرون” 51:00 الذى وقعت مدينته على طريق الزحف البابلى قد 
بعث بها إلى "نيحى”'''). وكان "أدون: يستنجد بالمعاهدة التى وقعها مع مصرء ويطالب 
بإرسال قوات مصرية لعجزه عن التصدى للعدو الذى كان قد وصل بالفعل إلى 
أبيك' “امه (سهل شارون) ومما لا شك فيه أن رؤساء دول آخرين فى المنطقة مثل 
'أجا' 893 رئيس 'عشقلون" و يهوياقيم” نفسه سارعوا بإرسال رسائل مشابهة, 
راجين العون»09'') ولكن “نيخئ لم يعد قادرًا على تلبية تلك الرجاءات. وعندما دخل 
الجيش البابلى سهل فلسطين أعلن العوياممم الصيام فى "أورشليم'. الآن لم يعد 
مما يشفى الغليل أن يلقى مؤيدو "بابل" خطبا فى ذات الوقت الذى كانت فيه حكومة يهودا" 
قد دخلت مرحلة الاحتضار 5815»©:]“«» مأ. ومع ذلك اختار 'إرميا" النيى هذه المناسية, 
أى فى نوفمبر/هاتور سنة ٠١5‏ ق.م. كى يعهد إلى تلميذه 'باروخ' مهمة قراءة كتاب 
"الأقوال" الذى كان قد أعده قبل فترة وجيزة» على الملأ. فى معبد "أورشليه”1١).‏ 
وسرعان ما صودر الكتاب وأتلف بعد قراعته أمام الملك. واختفى كل من “إرميا” 
و“باروخ” عن الأنظار ورصدت السلطات مكافأة لمن يأتى برأسيهما. 

فى نفس الوقت, وفى نقس الشهرء فرض 'نبوخدرصر” الحصار على "عشقلون". 
وقبل نهاية ديسمير/ كياك استولى عليها وأسلمها للتدمير التاء(''). وكان "أنتيمينيداس” 
5ز_ زإ وووهى جندى يونانى مرتزق وشقيق الشاعر "الكايوس" 5ناء8هاله يعمل 
فى خدمة الجيش البابلى خلال تلك المناسبة» وتصف نتفة من كتابات "ألكايوس” تمجيدًا 
لعودة شقيقه إلى أرض الوطنء المصير الرهيب الذى آلت إليه المدينة» فكثير من 
سكانها أرسلوا إلى "بيت هاديس” (-الآخرة اليونانية. المترجم)(١).‏ أما الباقى بمن 
فيهم الملك “أجا' فلقد جرى ترحيلهم إلى 'يابل', حيث استمرت جالية مغترية تعيش . 
هناك وتسمى نفسها (أبناء) "عشقلون” فى القرن التالى(١).‏ والأطلال غير المأهولة 
التى قامت كماوى للحيوانات البرية لما يزيد على مئة سنة كانت لتقف كشاهد صامت 
على الاجتياح العنيف الذى أقدم عليه البابليون. 
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فى يناي ر/طوية ؟'١٠ق.م.‏ غادر اوور مدينة 'عشقلون ود شق طريقه عائدًا 
إلى 'بابل"؛ ولكنه عاد يعد ثلاثة شهور ونصف بمعدات الحصار"'") . وإذا كانت 
السطور غير الكاملة من "التأريخ البابلى", كما يبدو فى أرجح الاحتمالات» سوف تشير 
و إلى "غزة"9'') فإن استراتيجية “نبوخدرصر" تكون واضحة 
بما يقشعر له البدن: كان عاقدًا العزم على تحييد وإخضاع السهل الفلسطينى والطريق 
الساحلى المؤدى إلى مصرء بصورة كاملة وذلك خلال المحق الكامل وترحيل قطاعات 
واسعة من السكان المحليين. ولقد سقطت "غزة" فيما يبدو مؤكدا؛ وعقب ذلك بوقت 
وجيز ظهرت جالية منفية من أبنائها فى "بايل”'). وارتمت “فلاسطين” 0153م 
جرداء. وسقط ملكها بل وسكانها فريسة النفى: أصبح الطريق مفتوحا إلى مصر. 

نستطيع أن نتخيل, بسهولة؛ الأثر الناجم عن هذه الاتتصارات الساحقة 
و"الاجتياح البايلى' على "يهودا". إلا أن 'نبوخدرصر" لم يكن قد صرف النظر بعد عن 
أعماق البلاد (>البعيدة عن الساحل) ‏ ولى أن إستراتيجيته الشاملة استلزمت منه 
إخضاع الطريق اليحرى 3:5/ا آلا لشن هجوم مباشر على مصر ‏ ولكن 'يهوياقيم 
لم يشك بالمرة فى أن البابليين سوف يسحبون معدات الحصار » إن عاجلاً أوآجلاً؛ فى 
اتجاه الشرق ويصعدون بها الجبال نح ىأورشليم” ويبدى فى أرجح الاحتمالات أن سنة 
١٠ق.م.‏ هى التى شهدت استسلام 'يهوياقيم'؛ فور ظهور الجيش البابلى فى الغرب» 
وإرساله الجزية المنتظرة منه إلى "نبوخدرصر" فى مقرو .)٠(‏ وكانت هذه هى اللحظة 
بالتحديد التى اختارها 'نبوخدرصر" للمجابهة مع مصر. و"التأريخ البايلى" -نا6ة8 م 
08 وذأهه! لا يخبرنا بالشهر الذى انطلق فيه اليابليون» ولكنه من المحتمل أن 
يكون ذلك متأخرًا عما كان معتاداء وريما حدث ذلك نحو نهاية فصل الصيف. وقد تكون 
تسوية الأمور مع “يهودا", التى ريما تكون قد انطوت على زحف قام به 'نبوخدرصر" 
نحى أورشليم » بصورة رسمية كى يقبل من 'يهوياقيم' فروض الطاعة والولاء» قد شغلته 
حتى دخلت شهور الخريف, ولم تحتشد قواته حتى أواخر نوفمير/هاتور عند نقطة 
الانطلاق فى مكان ما على السهل الساحلى كى تندفع نحى مصر. ودخل "إرميا” النبى 
فى نوية من نويات السرور. فالملك؛ عدوه المعتمد فقد اعتباره والحزب الموالى لمصر فقد 
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جدارته بالتصديق أو مصدوقيته. وصارت نبوءاته على وشك التحقق بحذافيرهاء لأن 
تبوكدرسر" أعد العدة التدميو منصيوء يقول 'إرميلا" التزى سكررة وشماقة "مكيروا 
حقائيكم للنقى يا أهل مصر! لأن "منف” سوف يحل بها الخراب وتفدو أطلالاً لا يقطنها 
أحد!' ثم فى تقليد (-معارضة) لأسطورة 'يئ':ه! (دابنة "إناخوس” إله الذهر فى 
"أرجوس”. التى هام “زيوس” بها حبًا وحولها إلى بقيرة بيضاء خوفًا عليها من غضب 
زوجته 'هيرا' ولكن الزوجة الفيورة سلطت عليها فى نهاية المطاف حشرة الشعران 
فهامت على وجهها فى سائر أرجاء العالم وفقًا للأساطير اليونانية. المترجم)!"'') يقول: 
'بقيرة جميلة تلك هى مصرء ولكن شعرانة هبطت عليها من الشمال. جنودها المجلويون 
(المرتزقة) يرتعون فى قلبها مثل عجول معلوفة. نعم! لقد استداروا وولوا القرار معاء 
ولم يصمدوا...لسوف يلف الخزى ابنة مصرء ولسوف تقع أسيرة فى أيدى أناس من 
الشمال.!:(110) 


كانت أكثر من ستين سنة قد مرت منذ وطأت قوة غازية الطريق الممتد جنويى 
'غزة” إلى شرق الدلتا., ولكن خلال حكم الأسرة الصاوية أدى الاهتمام بالحدود 
الشمالية الشرقية إلى بناء حدود أكثر أمئا بكثير من الحدود التى كان على 'آشور- 
' بنى-يعل أن يعبرها. وكان "آشور- بنى- بعل ووالده "إزارهادون” قد دخلا الدلتا دون 
أن يعترضهما أحد على وجه التقريب» ولم يخوضا أولى اشتناكاتهماء إلا داخل 
الأراضى المصرية. والآن كانت المستوطنات والمعاقل الصاوية مصفوفة على الحدود 
الشرقية والطريق الموصل إلى 'غزة . وإلى الجنوب مباشرة من هذا الطريق؛ عند أى قرب 
'رفح'» كانت تقوم مدينة بانحسى('). وعلى الشريط الممتد بين بحيرة "البردويل” 
والبحر المتوسط كان يقوم وقت ذاك ضريح ومستوطنة مدينة “يعل صافون” «همد5 (5:د8(:١١)‏ 
وعلى بعد خمسة وثلاثين كيلو مترًا إلى الغرب كانت تقوم مدينة “بيلوزيوم” ممداوناءم 
عند مصب فرع النيل الواقع فى أقصى الشرق('''). وعندما يحود الطريق فى الاتجاه 
الجنويى الغربى» أسفل الضفة اليمنى لفرع بيلوزيوم ؛ يقابل المرءء على بعد لا يتجاوز 
ثمانية كيلو مترات من “بيلوزيوم', "البرج» وما أدراك ما البرج» حصن 'مجدول" الجيد 
التحصينء الذى كان يشكلء وقت ذاكء ومنذ صعود الأسرة السادسة والعشرين إلى 
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سدة الحكم, الحصن الحصين للحدود الشمالية الشرقية والمدخل الذى يقود إلى مصر 
ذاتها('"). وكان الحصن الذى يرجع إلى المملكة الحديثة: وأدى هذه الوظيفة: 
"صايل" 5016 لا يزال يقف على بعد اثنين وثلاثين كيلومترًا فى عمق الجنوب الغربى. 
وكان لقب الكاهن الأعلى للمدينة ‏ "المقاتل, مالك الأسباب" ‏ يستدعى إلى الذهن 
الأغراض العسكرية للموقع الذى وقع عليه الاختيار للمستوطنة, رن 
كان قد ظل يقف هناك لحماية أمستودع ".(") وعند هذه النقطة تبدأ الرقعة المليئة 
بالمستنقعات من الدلتاء كى تمتد غربًا وفيما وراء النهر. واثنان وثلاثون كيلو مترًا أخرى 
إلى الغرب مباشرة تأتى بالمسافر داخل رؤية مدينة "دفناى” 088588 الجيدة 
التحصين بحاميتها من القوات اليونانية» وأربعون كيلى مترًا أخرى إلى الجنوب الغربى 
تحمل المرء إلى مدينة “وس - خبرى" التى كانت قد شهدت قبل سبعين سنة دخول 
"إزارهادون" إلى مصرل"'"). وإذا كان المسافرء أو التجريدة يتحلى أى تتحلى بالجسارة 
الكافية عندما يكون لا يزال فى فلسطين كى ية يشق طريقه فى أعماق البلاد, خلال 
أقادش - بونيع ثم غربا عبر ممر 'متلا, فإنه أى إنها تكون قد اقتربت من مصر خلال 

برية السور" القلالا 01186 135161300 أى الصحراء الواقعة إلى الشرق مياشرة من 
"الإسماعيلية' (حاليًا) حيث كانت تبدأ التحصينات المصرية!!'). وهتا يكون عليهم أن 
يمروا ب "بحيرة العقرب"9"') (جزء ما من البحيرات المرة الحديثة) ويسيروا بمحاذاة 
“"جبل مريم' حيث كانت تقوم على وجه الاحتمال مراكز للمراقبة منذ وقت طويل,(1"") 
ويأتوا وجهًا لوجه أمام مدينة 'فيثوم” الحصينة التى كانت قد بنيت فى الآونة الأخيرة. 
وإذا لم تجد رحلتهم تحديًا عند هذه النقطة, فإن طابية "بى- سويدى على بعد أربعين 
كيلى مترًا إلى الغرب كانت لتختم على دخولهم النهائى إلى الدلتا ذاتها. 

فى حالة ما إذا كان 'نبوخدرصسر" قد تجنب الطريق الذى يمر عبر أعماق البلاد 
وفضل أن يقود قواته بثقة كبيرة على امتداد الساحل. فى هذه الحالة» مع ذلك؛ لم يكن 
ليكسب عنصر المفاجأة الذى ساعده فى معركة "كركميش". وأعطت المراكز المتقدمة 
"نيخى" إنذارًا كافيًا. وعندما أصبح البابليون فى مدى البصر من "مجدول”,!"") وجدوا 
المصريين مصطفين لقتالهم. ش 
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يشكل "التاريخ البابلى" وأهيرودوت" كل ما نملك من مصادر عن المعركة. ولكنهما 
موجزان مقتضبان. يقول “التاريخ”:!'') فى شهر “كيساف” /115168 (نوفمير/هاتور 
ديسمبر/كياك سنة ١١٠ق.م.)‏ قاد جيشه وزحف على مصر. وسمع ملك مصر بالأمر 
فحشد جيشه. وفى معركة مكشوفة تطاعن كل من المصربين والبابليين وأنزل كل منهم 
هلاكًا فادحًا بالآخر وعاد 'نبوخدرصر" هو وقواته إلى “بابل". ويسجل "هيرودوت" أن 
أنيخىو: 'هاجم 'السوريين (هكذا!) عن طريق البر وأنزل بهم الهزيمة عند 
'ماجدولوس"” 5نل1130001. 
تعد هذه المعركة هزيمة منكرة لجيوش البابليين» وكان أن استبد الذهول ب إرميا" 
النبسى وسائر الذى تنبأوا بسوء العاقبة (للمصريين). فلم يقاتل المصريون 
'نبوخدرصر' حتى أوصلوه إلى درجة الشلل التام وحسبء بل وانتهن الفرعون "نيخو" 
الفرصة التى سنح بها تقهقر البابليين ( فى تحد لرأى "إرميا” النبى فيه)!"") كى 
يواصل تفوقه ويستولى على “غزة". التى فقدت تحصيناتها خلال الحصار الذى كانت 
قد وقعت تحته فى الآونة الأخيرة("'"'). وهنا يتساعل المرء إلى أى حد يرجع الفضل فى 
هذا النصر المزدوج إلى وجود القوات اليونانية المعاونة (المرتزقة )» خصوصا وأن 
"نيخو أهدى الدرع الذى استخدمه فى القتال إلى معبد "أبوللو' فى "برانشيداى" 
لطعم ,)١١‏ 


غدت "مجدول”" فى ذاكرة البابليين تعنى فقدان الرجال والعتاد ولم يعد من الممكن 
تصور أن تتجدد الأعمال الحربية مرة أخرى فى المستقبل المنظور. وفى الحقيقة لزم 
"نيوخدر صر" بيته فى "بابل" اعتبار من يناير/طوية سنة ٠٠١‏ ق.م. حتى أواخر. 
نوفمبر/ركياك سنة 69 ق.م. من أجل “جمع عجلاته الحربية وخيوله يأعداد 
كبيرة”7*'"). وبناء على ذلك أوقف "يهوياقيم” جزيته ويد مرة أخرى عد قاط الود 
تجاه مصرلا ''). ويدا أن اتجاه الرياح تحول بكل تأكيد؛ ضد “يابل". وعندما عاد 
"نيوخدرصر” مرة أخرى فى ديسمير/كياك سنة 014 ق.م. إلى الظهور فى الغرب» كان 
استعراضا هزيلاً للقوة. ففى هذه المناسبة لم يستطع البابليون الذى تجمعوا عند 
"قادش' أن يقوموا إلا ببضع غارات تأديبية فى قلب الصحراء كى يخمدوا القلاقل التى 
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يحدثها العرب('''). ولا كان "إرميا” النبى على استعداد دائم لانتهاز أى حدث لإنذار 
الجميع بالفناء النهائى, فلقد تنبا بدمار “قيدار"597"). ولكن “نبوخدرصر" اضطر للعودة 
إلى 'بايل" فى شهر مار س/ريرمهات سنة 0148 ق.م. تاركًا وراءه قوة عسكرية صغيرة 
للتوغل أكثر جنويًا لشن غارات محدودة على حدود “يهودا"17'). وطوال فصلئ الصيف 
والخريف لم يطأ أرض فلسطين قدم جيش أجنبى. 

ولكن الأمر كان أمر وقت ليس إلآء وذلك لأن نبوخدرصر” صمم على معاقبة 
'يهودا” على مروقها. وفى أواخر نوفمير/ هاتور سنة 094 ق.م. حشدت الجيوش فى 
سهول "أكاد", ويدأ الزحف الطويل فى اتجاه الغرب. ولم تكد تمر يضعة أيام: وعلى 
وجه الاحتمال قبل أن تصل أنباء الزحف البابلى إلى "يهودا"» رحل 'يهوياقيم” يوم 1 
ديسمبر/كياك عن عمر لا يتجاوز سدًا وثلاثين سنة(:*'). وكان ولى العهد صبيًا 
لايتجاوز من العمر ثمانى سنوات(!؟'), "يهوياقين" الذى.صعد إلى العرش فى حينه. 
غير مدرك للكارثة التى كانت على وشك أن تقع. فالحصار المفاجئ وغير المنتظر الذى 
فرضه البابليون على المدينة شكل بالضرورة صدمة عنيفة لكل من البلاط وسكان المدينة 
الذين لم يكونواء على استعداد للصمود تحت الحصار لمدة طويلة. ى"التاأريخ البابلى" 
جيّد الحقظ عند هذه النقطة ويوفر لنا إشارة نادرة ونفيسة فى آن واحدء إلى حادث 
تصوره "التوراة على هذا النحو: "فى السنة السابعة (أى فى سنة 091-094 ق.م.) فى 
شهر 'كيسليف” (نوفمبر/هاتور- ديسمير/كياك) حشد ملك أكاد' قواته وزحف إلى 
'بلاد-خاتى” (أى فلسطين وسوريا) وقرض الحصار على مدينة 'يهودا". وفى اليوم 
الثانى من شهر "آدار(7١مارس/يرمهات‏ سنة/ا9ه ق.م.) استولى على المدينة وألقى 
القبض على الملك"9*') فلقد فتح الملك الصغير السن "يهوياقين” #أطءدذهدول أيواب 
المدينة» واستسلم لمحاصريه بعد أن دام حصارهم للمدينة شهرين اثنين لا أكثشر؛ ويعد 
أن أقنعه بذلك, بكل تأكيد, كل من والدته ورجال بلاطه دفعًا لتفشى المجاعة فى المدينة 
من ناحية ولكى يضمن معاملة كريمة لرعاياه من ناحية أخرى(”*'). وصح ما ارتآه * 
النلاصحون: حظى “يهوياقين” وبلاطه بمعاملة طيبة إلى حد معقول. ولكنْ 'نبوخدر صر" 
(نهب الخزانة والمعبدء ثم استلم جزية ثقيلة من المدينة وأرسل كل ذلك إلى "بابل”)(4؟١)‏ 
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وإذا كان لنا أن نحكم استنادًا إلى السجلات الأشد حصافة التى تركها وراءه "إرميا" 
النتبى (؟ه: )..5١,-58‏ حول الطبقة العليا فى "أورشليم': بما فيها؛ دون شك عدد 
لا بأس به من العائلات التى تنتمى للحزب الموالى لمصرء فلقد انتزعهم البابليون من 
مواطتهم وحملوهم كأسرى إلى "بابل". 

وعلى نحو ما انتهى إليه الأمرء نجا 'يهوياقين” نجاة المحظوظين من الكارثة التى 
جاعت فى طياتها نهاية 'يهودا”. إلا أنه ظل رهن الاعتقال, هو وإخوته فى 'بابل”, وتكفلت 
الدولة بنفقاتهم. كما نستقى من قوائم الحصص التى وصلت إلى أيدينا بالقلم 
المسمارىء تلك التى تذكر أن ('الملك "يهوياقين": ملك "ياهودا") حصل على عشرة 
"سيلا" 5118 (وحدة من المكابيل البابلية. المترجم) من الزيت(**'). ولا كان باقى أعضاء 
العائلة المالكة قد لقوا حتفهم خلال التدمير النهائى ل "أورشليم” فى سنة 41هق.م., 
فلقد وجد 'يهوياقين نفسه وقد تركزت فيه آمال 'يهودا", بصفته الوريث الشرعى 
الوحيد للملك!*'). وفى النهاية؛ وعندما بلغ من العمر خمسة وأربعين سنة؛ أطلق خليفة 
'نبوخدرصر" سراحه من السجن. وعاش أيامه الأخيرة فى حالة معيشية ميسورة 
نسبيًا فى بلاط “بابل'17؟1). ظ 

كانت الضربة الخاطفة التى وجهها 'نبوخدرصر" إلى "أورشليم” عبارة عن 
مقامرة. فبعد هزيمة سنة ٠١١‏ ق.م. (على أيذى المصريين. المترجم) لم يعد ملك 'بابل” 
يتمتع بالقوة فى الغربء ولابد أنه فطن إلى ضعفه. وتتوفر هنا كل الأسباب التى تدعو 
إلى الاعتقاد بأن "نيخ' قد يواصل نجاحاته ويزحف بهمة ونشاط إلى داخل سورياء 
ومن المؤكد أن ظهور 'نبوخدرصر” متوغلاً فى أعماق جنوب المشرق إلى هذا الحد كان 
ليستدعى؛ على وجه السرعة مقدم القوات المصرية. 

إلا أن 'نبوخدرصس' قيّم, بصورة صحيحة:؛ قدرة خصمه: انشغل الفرعون “نيخو” 
بأمور أخرى فى أماكن أخرىء ولم يزحف لنجدة 'أورشليه”2؟"). 

بدت أحداث السنوات التالية وكأنها تؤكد الظنون التى ترى أن "بابل" قد يالغت 
فى التوسع إلى حد لا تحتمله قدراتهاء وأن الهزيمة التى منيت بها أمام أعتاب مصر 
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أصابتها بوهن شديد. وفى يناير/طوية سنة 017 ق.م. لم يستطع 'نبوخدرصر" أن 
يقوم بأكشش من جولة تفتيشية لمدة شهر واحدء لم تأخذه جنويا إلى أبعد من "كركميش", 
وفى ديسمبر/كياك من نفس السنة غزت القوات العيلامية بلاد "بابل(؟'). ومع أن 
الهجوم العيلامى باء بالفشلء إلا أن 'تبوخدرمسر" فقد بصفة جزئية اعتباره, وانتشر 
التذمر بين صفوف الجيش. وفى ديسمبر/كياك سنة 010 ق.م. تفجر العصيان فى 
داخل 'بايل", وهى العصيان الذى أخمده الحاكم بعد مرور شهرينء ولى أن ذلك جرى 
عبر سفك دماء غزيرة. حقًا قام 'نبوخدرصر” بجولة فى سوريا عند انحناءة السنة كى 
يجمع الجزية: إلا أن الأمر لابد وأن يكون قد بدا من وجهة نظر الساحل المشرقى؛ أن 
نجم “نبوخدرصر” قد غرب. 

شهدت "أورشليم” فورة من النشاط الدبلوماسىء فى ظل التنافس الذى دب بين 
مؤيدى بابل" ومعارضيها على جذب أسماع الشعب إليهم؛ ولا نظر 'إرميا' النبى ورأى 
المشهد الدولى ماثلاً تحت أنفه باستمرارء ولى أن الحمية كانت دافعه أكثر من سايق 
العلم: فلقد تنبا بمصير الهلاك المحتوم الذى ينتظر "عيلام” 6/301 فى سنة 097 ق.م. 

'هكذا قال رب الجنود! هأنذا أحطم قوس “عيلام” رأس قدرتهم؛ وأجلب على 
'عيلام” الرياح الأربع من أقطار السماء الأربعة وأذريهم... وأحل ب “عيلام” الذعر أمام 
أعدائهم... وأجلب عليهم الشر... وأطلق فى إثرهم السيف إلى أن أفنيهم؛ وأجعل 
عرشى فى "عيلام" وأهلك من هناك الملك والرؤساء. يقول الرب"(:*') ولكن الدمار 
الموعود فشل فى التحقق؛ وجهرت الطائفة التى تعارض "بابل" بموقفها عاليًا. ويدأ 
"الأنبياء والعراقون والحالمون البصارون يعظون شعبهم على هذا النحو: لن تدخلوا فى 
خدمة ملك “بابل”9'*'). وفى مناظرة أمام الشعب؛ حطم عد ىإرميا" النبى وهى "حانانيا" 
النبى من “جعبون" النير (>الناف) الذى يحمله 'إرميا" النبى كدرس عملى مثير للشفقة, 
وتنب على هذا التحى”هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلاً: قد كسرت نير (- ناف) 
ملك “بابل". فى سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التى أخذها 
"نبوخدرصر” ملك "بابل" من هذا الموضع وذهب يها إلى "بابل"... وأرد إلى هذا الموقع 
"يهوياقين” بن "يهوياقيم' ملك “يهودا” وكل سبى “يهودا” الذين ذهبوا إلى "بابل'109). 


04 


لقد كانت الرياح تملأ أشرعة الوطنيين: لم تكن المسالة إلا مسالة وقت قبل سحق 
“بابل". ففى خريف سنة 544 ق.م. على وجه الاحتمال وفى ظل الآمال التى أنعشتها 
الهبة التى كانت قد تفجرت فى 'بايل" قبل عدة شهور, عقد 'صدقيًا" اجتماعًا ضم 
مبعوثى الدول المجاورة: 'إيدوم' (-“أدوم”) وأموآب” و'عمون” وتصور” وصيدا* 
(-اصيدون' فى إحدى ترجمات دار "الكتاب المقدس" بالشرق الأوسط إلى العربية. المترجم)(01). 
وكان الهدف» بكل وضوح هى العصيان» وينفس الدرجة من الوضوح كان "صدقيًا” 
مستعدًا للرهان على الحاكم المصرى الجديد. 
كان الفرعون 'نيخىئ الثانى قد رحل فى خريف سنة 6ه ق.م.('*') تاركًا وراءه 
ثلاث بنات وولد واحد؛ وهو بيسماتيك" الثانى الذى خلف أباو(*٠').‏ وكانت الأنشطة 
المصرية قد تركزت, منذ النصر المشجّع الذى أحرزه المصريون فى سنة ٠٠١‏ قمم.؛ على 
مجال آخر للمصالح؛ فى الجنوب» ربما فى ضوء الإجماع العام بأن الحدود الشمالية 
أصبحت الآن آمنة. وكانت الأسرة الخامسة والعشرون قد استمرت فى الحفاظ على 
نفسها كالسلطة الحاكمة على مناطق شاسعة فى السودان من عاصمتها التقليدية فى 
أنباتا"7*')» ولم يكن هناك شىء البتة يستطيع أن يصرف حكام 'نباتا” عن النظر إلى 
عودتهم النهائية إلى أحضان مصر كأمر حتمى لا فرار منه. وبناء عليه كان 'بيسماتيك” 
الأول قد وجد لزامًا عليه أن يحصين الحدود الجنوبية عند جزيرة "إليفانتين"97*'). وأن ينصب 
حامية قوية هناك وهى الحامية التى ضمت,ء كما سبق لنا أن رأيناء عنصرا يهوديا. 
وكان من حسن حظ الفراعنة الصاوبينء أن الخلفاء المباشرين ل “تانوتامان” ظلوا 
مستكنين فى معقلهم الجنوبى. ولكن تحت ظل حكم 'أنلاماني” أمةتهقاهم (55719- 
7 ق.م. على وجه التقريب) بدأ الكوشيون» فى التحرك شمالاً وقد تكون النكسات 
التى منى بها المصريون فى آسيا قد شجعتهم فى هذا السبيل؛ كى يؤدبواء كما بدا فى 
الظاهر؛ رجال القبائل الذين يشنون غاراتهم انطلاقًا من الصحراء الشرقية,(1١).‏ 
وليس فى وسعنا أن نتاكدء ولكن يبدى أن التجريدة النهرية التى وجهها الفرعون 'نيخو” 
الثاني فى أوالخر حكمه فى اتجاه الجنوب من جزيرة “إليفانتين" ضد "القواسين 
النوبيين” كانت ردًا على هذا الخظر. وتحيطنا علما كتلة من الحجر اكتشفها الألمان فى 
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"إليفانتين' ب "الخيول والعجلات الحريية (؟)” وكذلك ب “الأسطول الذى شق طريقه 
باتجاه الجنوب؛ حاملاً إياهم, على صفحة النيل. وتقود هذا الأسطول الصغير الذى 
يضم نحو ثمانى عشرة سفينة على الأكثرء سفينة أمير البحارالملكية (؟) التى تسمى 
باسم: (نيخو" شبه الروح)» كما كان يشمل أيضًا منقولات كبيرة وصغيرة!'؟١).‏ 

تلقى فى صدورنا الطبيعة الشظوية (-من شظايا) للنقش بالشك فى النتيجة التى 
أسفرت عنها هذه التجريدة؛ ولكن الأخطار التى كانت محدقة بمصر ظلت على ما هى 
عليه؛ طالما استمرت القوات الكوشية تحتل مواقع متقدمة ضد مصر. ومن الواضح أن 
ضربة وقائية توجهها قوة ساحقة باتت مطلوية. وسنحت فرصة فى سنة 011 قيم. 
عندما رحل "أنلامانى” وتفجرت مشكلة داخلية حول خلافته. وصار لزامًا استشارة 
نبوءة (- وحى) "آمون- رع" لتحديد من الأمراء يستحق الجلوس فى العرشء ووقع 
الاختيار الإلهى على "أسبيلتا" 5غاهمعه؛ الشقيق الأصغر ل "أنلامانى”": الذى اصطدم, 
الات يولك مم اكينة وار 

لم تكد تمر عدة شهور ووقعت الضرية. ففى سنة 057 قنم. أى فى السنة الثالثة 
من حكم “بسماتيك” الشاب: احتشدت تجريدة ضخمة من مجندين مصريين تحت قيادة 
الجنرال "أمازيس” 803515 ("خنوم- إيب- رع" بالمصرى. المترجم) المفوض الملكى/1""), 
وقوات المرتزقة من الأيونيين والدوريين من أبناء اليونان والفينيقيين تحت إمرة الجنرال. 
'بوتاسيمتى ه150" '). وقد صحب "بيسماتيك” الجيش بشخصه حتى جزيرة 
"إليفانتين"' حيث مكث منتظرا عودته. ولقد صورت صواديد/ألواح النصر التى أقيمت 
عند "طيبة" والشلال الأول» الفرعون الشاب عند نهاية شهر أكتوبر/يابة "يرطب كعبيه" 
عند جزيرة "إليفانتين ويقوم بالتنزهء كيفما اتفق» حتى زقت إليه الأنباء!؟"). " ثم أخذ 
جلالته يتجول خلال مواطن الطيور وحيوانات الصيد فى بحيرة 'نفر- إيب- رع" وطاف 
بخلجانها وأسرع فى سيره على جزرها وضقافهاء وعاين غابات "أرض الإله” 
وأشجارها... وعندئذ جاء من أخير جلالته أن "الجيش الذى أرسلته إلى النوية وصل 
إلى مرتفعات "بثويز" حانام" فيا أراض لا تصلح كميدان قتال: فهى مكان لا يعرف 
الخيول. وقد تغلب النوييون الذى تدفقوا من كل صوب وحدب عليه. وقد امتلأت قلويهم 
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بالفطرسة!” ويمضى النص بعد هذه التقطة» بصورة مضطربة؛ كى يعزى النصر الذى 
حققه المصريون إلى وجود جلالته فى أرض المعركة؛ ولكن صادودًا //لوحًا مهشمًا يرجع 
إلى 'أسوان يغزى المجزرة التى تكبدها الأعداء إلى "جيش جلالته"(؛"') ومضى 
المصريون قدما كى يحتلوا "دنقلة” ويسلموا "نباتا' للحريق؛ بل وواصلوا تقدمهم أكثر 
فاكثر نحو 'ميروى". وعاد الجيش بعد أن أقام الآن الحاميات بصفة دائمة جنوبى 
الشلال الأول!'"). منحدراً مع تيار النهر بخطى متمهلة, وقد نقش بعض الجنود 
أسماءهم بالإضافة إلى تُبذ عن شخصياتهم عند "أبوسميل, بينما كانوا يتسكعون على 
طريقة السياح عند الصرح العظيم الذى بناه الفرعون "رعمسيس” الثانى. حقًا خسرت 
الأسرة الخامسة والعشرون أريعة آلاف ومائتى حندى وقعوا فى الأسر وعدد آخر غير 
محدد سقطوا قتلىء ولكن “كوش” ما كانت لتشكل تهديدًا خطيرًا بعد ذلك لمصر. 

لابد أن أنباء هذا النصرء الذى استمر ذكره على الألسنة لمدة طويلة عبر أجيال 
وأجيالء تركت أثرا عميًا هز المشاعر فى الشرق الأدنى» وخصوصًا فى “يهودا". فلابد 
أن يكون 'نبوخدرصر” قد أخذ علمًا بالمداولات التى كان "صدقيًا' يجريها مع الدول 
المحيطة فى جنوب المشرقء فلقد استدعى ملك “يابل' ملك “يهودا” وعددًا من وزرائه إلى 
عاصمته كى يعتّفهم0). ولكن "نبوخدرصر" لم يضعهم رهن الاعتقال وعادوا إلى 
"أورشليم” دون تأخير كى يستمعوا إلى أنباء النصر الذى حققه المصريون. زد على ذلك 
أن “بسماتيك” الثانى» مع كل وهنه؛ كان عاقدًا العزم على متابعة انتهاج سياسة نشطة. 
تجاه غرب آسيا. وفور عودته من 'النوية” قام بوضع الخطط لتجريدة مماثلة فى الشمال. 

"الآن فى السنة الرابعة من حكم الفرعون "بيسماتيك' الثانى, 'نفر- إيب- رع" 
أرسلت الرسائل إلى المعايد الكبرى فى مصر العليا ومصر السفلى على هذا النحى 
"الفرعون له العمر والرخاء والعافية! سوف يتوجه إلى أرض فلسطين (خارى) قدعوا 
الكهنة يأتون مع باقة من آلهة مصر لأخذها إلى بلاد فلسطين مع الفرعون!"057) / 
وما تلا ذلك كان تقدمًا حفه النصر قام به الملك والبلاط والكهنة والجيش إلى مدن فلاسطين 
ونيهودا",(9') وعلى ما انتهى إليه الأمر لم يصادف أى تحد من جانب “بابل". وكان 
'بيسماتيك قد سلك, بكل تأكيد.. نفس الدرب الذى سار فيه أسلافه العديدون, وتايع 
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مسيرته صاعدًا مع الساحل حتى مدن 'فينيقيا" مثل "صو" وبيبلوس". ولابد أنه 
هدف من وراء ذلك أن يرفع الروح المعنوية للمقاومة المستعرة ضد البابليين من جهة 
وأن يدعم التحالفات أكثر من جمع الجزية من ناحية أخرى؛ وفى هذا الصدد لابد وأن 
يكون قد حقق نجاحا ياهر. وكان لزامًا على المدن-الممالك الفينيقية أن توفرء كدأبها 
منذ زمن سحيقء الأخشاب المنشورة اللازمة لبناء السفن. وكانت “يهودا" لتشكل مركز 
المعارضة ل "نبوخدرصر” ملك "بابل", وكان فى طوعها أن تأمل» دون جامح خيال؛ فى 
الفوز. خصوصا وأن مصر التى كانت قد حققت التو نصرا مبيئا تقف وراعها. وحتى 
فى "بابل" نفسها كان المنفيون من أبناء 'يهودا" يسألون "حزقيا" النبى عن متى 
سيعوبون إلى ديارهه(''). وكانت التكهنات المتفائلة قد راجت وسط الجالية التى 
تعيش فى المنفى بأن نجم 'بايل" على وشك الانحدار, وأن المنفيين سوف يطلق آسروهم 
سراحهم عما قريب(:''). وحتى مع أن 'إرميا” النبى استمر يستهجنء بأسلويه الجامح, 
أى مشاعر جماعية تتعلق بالأملء إلا أن تجربته مع البريرية البابلية دفعته هى الآخر, 
إلى دمغ هذه الأداة الغامضة بمصير الهلاك المحتوم فى نهاية المطاف, تلك الأداة التى 
سبق له أن تصور أن "السيد الله" سلّطها على شعبه المختارلا", 

ولكن الأحداث أخذت مرة أخرى منعطفًا غريبًا. رحل الفرعون "نيخو" فى لحظة 
غير مواتية» إذ حرم رحيله جنوب المشرق من حليف موثوق منه فى نفس الوقت الذى 
بدا فيه أن الضعف يحاصر 'نبوخدرصر". والآن» فى سنة 09١‏ ق.م. سقط "بسماتيك' 
مريضمًا عقب عودته من تجريدته الفلسطينية!'"). ( وكانت الوفاة لتحضره فى غضون 
سنتين) وربما يكون قد قضى وقته خاملاً منذ هذه اللحظة كى يدخل فى حالة تسوء 
بشكل مطرد. وفى نهاية الأمر لفظ أنفاسه الأخيرة فى مطلع فيراي ر/أمشير 048 ق.م. 
وصعد ابنه 'واح- إيب- رع (أى 'واسع هى قلب رع أبريين باليونانى: وحقفراء' 
بالعبرى. المترجم) 

تعوزنا الآن آراء المعاصرين وتوقعاتهم, ولكننا نظن أننا لا نبعد كثيرًا عن الحقيقة 
إذا قلنا إن صعود "أبريين" إلى الحكم كان نعمة من وجهة نظر المصريين واليهود على 
حد سواء(""). ولما كان شايًا يافعا فى مطلع العشرينيات من عمره عندما. جلس قى 
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عرش مصرء فلقد شرع فى مواصلة انتهاج السياسات العامة التى تصورها والده 
وتقوم على المبادرة فى غرب أسيا . ويسجل "هيرودوت أن "أبرييز" قاد تجريدة إلى 
"عتددا ::وتمكننا يا مع ما نعرفه عن روح الإقدام التى تمتع بها الفرعون الشابء ينيقى 
أن يكون قد أنجز هذه المهمة فى السنة الأولى من حكمه؛ ويتحديد اكثرر فى أواخر 
ربيع سنة 045 ق.م. وصيفها على وجه الاحتمال(!؛'"). وإذا كان 'صدقيًا' قد عذّر 
(حموقب بهدف الإصلاح. المترجم) عن طريق استجوايه فى بابل" من جانب والمرض 
القاتل الذى ألم ب "بسماتيك' الثانى من جانب آخرء فلايد أن احتمال الانتصارات التى 
تعد بها همة الفرعون الشاب الذى جلس للتى فى عرش مصرء قد أسرعت ينيضه 
وشجعته على اتخاذ قراره الأخير والمشئوم فى وقت واحد. إذ قبيل نهاية صيف سنة 
5ممم. كان 'صدقيًا' قد تنصل بصفة رسمية؛ من أى ولاء ل يايل". ربما يكون قد 
جدده خلال الاجتماع مع 'نبوخدرصر"*""). كان السهم قد نفذ. 


أثبت 'نبوخدرصر” مرة أخرىء وعلى امتداد الشهور التالية أنه يتفوق على 
معاصريه فى الفهم الإستراتيجى بل والتكنيكات الجسورة كذلك. وقد تكون "بابل" قد 
عوضت إلى حد كبير خسائرها الناجمة عن عصيان سنة 010 ق.م. ‏ لا نستطيع 
الجزم بشىء محدد فى هذا الصددء نظرا لأن تأريخنا الذى يُغطى السنوات التى تبدأً 
من سنة 014 و.م. لا يزال رهن البحث ‏ ولكن همة الفرعون 'أبريين" وطاقته بدتا أرجح 
من أى ميزة ريما يكون "نيوخدرصر" قد ظفر بها من قبل. 

لعله من المحتمل أن 'نبوخدرصر" أقدم على خطوته فى أواخر خريف ستة 44ه 
ق.م. فلقد زحفت القوات البابلية إلى داخل قلب سورياء وأقام 'نبوخدرصر" مقر قيادته 
فى “ربلة"9"') حيث قصد أن يدير عملياته. وجرى تقسيم الجيش؛ فتوجه طابور إلى 
جبال لبنان كى يتصدى لتحركات "أبريين” على امتداد الساحلء وأرسل الطابور الآخر 
كى يحاصر 'أورشليم” بهدف القضاء. مرة وإلى الأبد. على كل منطقة عازلة كانت 
تحتفظ بها مصر على حدوده)7"). إلا أن الجهود التى بذلها 'نبوخدرصّر" على طول 
الساحل اللبنانى لم تكن حاسمة. مع أنه زعم أنه خلّص اليلاد من "العدو" (>المصريين), 
وأنه جلب الخشب المنشور لأعمال البناء التى كانت جارية فى 'بابل', وأنه فرض 
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الحصار على 'صور": وهى عمل "جمد" جزْءًا من قواته المقاتلة قى حصار ممدود وغير 
مجد("). زد على ذلك أن أسطول "أبرييز" استطاع أن يروح ويغدو كما يحلو له على 
طول الساحلء وأن يجلب المساعدات للمدينة المحاصرة. 

على أن التجريدة التى أرسلت إلى "يهودا” عانت فى اليداية من التقدم العسير. 
كان "صدقيًا” قد استطاع إرسال رسالة موجزة إلى مصر قبل إطباق القوات البابلية 
عليه وتطويقها للمدينة فى يناي ر/طوية 44ه:ق.م.("') ولقد أسفرت عمليات التتقيب 
التى جرت فى "لاخيش” بين الخربين العالميتين الأولى والثانية عن كشف مهم يتمثل فى 
خبيئة من إحدى وعشرين شقفة منقوشة باللفة العبرية, تحمل الرسائل المستعجلة من 
أحد المواقع المتقدمة إلى قائد “لاخيش”1*:7). ولا كانت هذه الشقف ترجع إلى تاريخ 
هذا الحصار الأخير ل "أورشليم”. فإنها تقدم صورة حية» وفى حقيقة الأمر مبهرة 
للأنفاس من حالة الارتباك واليأس التى صاحبت الحادث. وتتضمن إحدى أوائل هذه 
الرسائل, وبالتحديد رقم ١‏ تقريرًا يقول إن “قائد الجنود, وهو 'كونياه' - بن 'إيلناثان” 
(>"ألياناثان") قد هبط كى يتوجه إلى مصر(*). ولابد أن النجاح حالف 'كونياه” فى 
مهمته فى مصرء وذلك لأنه سرعان ما غادر الفرعون "أبرييز وجيشه مصر فى خريف 
سنة 044 ق.م. على وجه الاحتمال» وشقوا طريقهم خلال الساحل نحو "أورشليم' . ولقد 
تعرفنا جيدًا على بعض ضباط الفرعون عن طريق مجموعة التماثيل التى تركوها 
وراعهم, ولا يجد المرء أمامه إلا أن يتساءل كم عدد الذين صاحبوا سيدهم الفرعون فى 
حملته المشئومة. فهناك (نفر- إيب- رع- ناخت” قائد المشاة» رسول جلالته الذى 
يقاتل نيابة عنه فى كافة البلدان الأجنبية... ومراقب باب البلدان الشمالية)[185) 
و"آمون - تف - ناخت" قائد الحرس الخاص لجلالته وقائد القوات - الصفوة(4). وقد 
يكون هناك أيضًا 'بوتاسيمت 501351540 الذى كان قد عاد من الحملة النوبية: هو 
أيضًا “قاتل نيابة عن سيده فى كافة اليلدان الأجزبية"(1*4) على نحو ما فعل العديد من 
القادة الآخرين الذين يرجعون إلى ذلك التاريخ أى تاريخ مقارب(:14, 

ولكن انخراط هؤلاء الأقطاب فى إغاثة المدينة المحاصرة كان قصير العمر. فلقد 
انسحبت القوات البابلية على وجه السرعة من حول "أورشليم” وأسرعت فى اتجاه 
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القرب داخل السهل الساحلى9!*'). وكان زحفها من السرعة وجبيتها من الرهية حتى 
إن "أبريين" لم ير بقواته محدودة العدد التى جاء بها'*'), أى فرصة سواء للزحف 
صاعدًا نحو "أورشليم” أو أى إمكانية واقعية للفوز على العدى فى معركة مكشوفة. وكان 
أن انسحب المصريون وقد جللهم الخزى. وأخذت المدن تستسلم؛ مدينة بعد أخرى فى 
"شيفيلاه' ولم يستمر صامدًا منها سوى "لاخيش” وأعزيقة" «هاو2م.(1) واستانف 
البابليون حصارهم للعاصمة اليهودية. كان أجلها المحتوم قد تقرر. 
وأصبحت صيحات الأنبياء صرخة مدوية. اختفى من بينهم المتفائلون. 

وأطلق "إرميا" النبى نبوءاته بشأن المصير المنتظر حتى بصورة أشد احتدادً!ا عن ذى 
قبل, وقام المسئولون المدنيون والعسكريون بإيداعه السجن دون إبطاءء(*') ولى أن الملك 
الرعديد والمتردد استمر يسأله, فى السرء النصح(''). وحتى فى "بابل" جاء توبيخ 
“حزقيال” التبى: الذى كان يعيش هناك فى المنفىء ل "أيريين” سيي؛ الحظ: "الفرعون 
الذى حمل ضمن القابه كنية "قوى الذراع" كسر السيد الإله ذراعه"(0151, 

ومع أن العسكريين رأوا لزامًا عليهم أن يواصلوا الحرب وأن يعاملوا المنشقين 
باعتبارهم خونةل”*'). كان كل أمل حقيقى قد تبدد الآن ما لم تجازف مصر بتكرار 
المحاولة. فلقد كانت دول الضفة من الصغر بحيث لا تستطيع تقديم أى مساعدة فعالة, 
مع أنها دأبت على توفير ملاذ للهاربين من 'يهودا'7*') وفى الفصل الأخير من فصول 
الدراما التى تترى أمام أعيتناء وقفوا اوفك اقرع" والمنيه انان ىف فا” 
فأعتق جميع العبيد, ربما لكى يور عناصر جديدة للتجنيد فى سلك الجيش!**'), وطلب 
النصح من "إرميا" النبى فى المجال السياسى(''). ولكن كل ذلك راح سدى. واستمرت 
أعداد كبيرة من السكان يهريون إلى 'بابل"» ويمرور الوقت أنشبت المجاعة والوياء 
مخاليهما فى "أورشليم'". 

حلت النهاية فى غضون ثمانية شهور أو نحو ذلك بالحصار الذى فرضه البابليون 
مرة أخرى. ولطالما عرفنا الجسمور (- مجموعة كتابات فى موضوع معين. من "جسم". 
المترجم) التاريخى من النصوص ال ميزويوتاميانية (>البابلية-الآشورية) بمعدات الحصار 
المتقدمة التى كان يوسع البابليين والآشوريين أن يأتوا بها كى يطلقوها ضد مدينة ماء 
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وكانت تلك التقنيات التى تستخدم الأبراج وكيمان الحصار و"أكباش الحرب” (-آلات 
حربية قديمة تشبه المنجنيق. المترجم) قد انتقلت غريًا منذ وقت طويل؛ على نحو ما 
نستدل من صادود/لوح “بى-عنخى". وفى طوعنا أن نتخيّل جيدًا أنه مع مقدم ربيع 
سنة 047 ق.م. بدأت كيمان الحصار ترتفع قبالة أسوار "أورشليم' ريما على الجانب 
الشمالى أو الغريى ( ولريما على كليهما). فهنا لم يكن وضع الأرض فيما وراء 
التحصينات شديد الانحدارء الأمر الذى يسهل الهجوم باستخدام معدات الحصار. 
(لوحة رقم 5؟) ولقد شن البابليون هجوما منسقاء وساعدتهم فيه المجاعة التى أنهكت 
المدافعين عن المدينة» فى شهور الصيفء ريما بالقرب من مستودعات الماء التى 
أصبحت تعرف فيما بعد باسم بركة 'بيتيسدا' 86156508 شمالى المعيد والقصرة""3/, 
وفى وضح النهار يوم 6١يوليو/‏ أبيب نقب البابليون السور ودخل المهاجمون المدينة 
(لوحة رقم 7؟). وسرعان ما احتلت القيادة البابلية "البوابة الهسطى”7"') وانهارت . 
الدفاعات وتمزقت أوصال الحكومة. وفى نفس ليلة ذلك اليوم هرب الملك وعائلته وفلول 
جيشه عبر البوابة الجنوبية للمدينة الأصلية أى مدينة “داود” إلى وادى 'قيدرون” ومنه 
إلى صحراء "يهودا". لكنهم لم يشقوا طريقهم إلى مصر: كل طرق الوصول إلى 
'سيناء* كانت مقطوعة. وعوضا عن مصر اتجهوا إلى وادى الأردن وتلال "عمون” فيما 
ورائهاء حيث كان بوسع بعليس" 88'015, ملك "عمون” أن يمنحهم بكل تأكيد ملاذًا . 
ولكن ذلك لم يحدث. فلقد طارد البابليون ملك 'أورشليم' وأتباعه وألقوا القبض عليهم 
قرب 'أريحا' ونقلوهم إلى مقر "نبوخدرصر" فى سوريا. وهناك سمل البابليون عينى 
"صدقيًا" وأسلموا عائلته لحد السيف. ويعد ذلك بشهر واحد التهمت ألسنة النيران 
"أورشليم” وأخذ البابليون سكانها أسرى وثرواتها غنائم. 
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ختام 


كانت أحداث سنة 081 ق.م. التى لم تفسر فى عصرها إلا كمرحلة فى عملية 
القضاء على دول جنوب المشرق لتبرهن على أنها تشكل حدًا فاصلاً يتسم بالعمق فى 
تاريخ العبرانيين. وقامت فلول الجالية التى عادت إلى "أورشليم" من منفاها فى بابل" 
عند نهاية القرن كبداية جديدة ومختلفة بصورة ملحوظة عما سارت عليه الأمور من قبل 
على المستوى السياسى والثقافى والدينى. وبالنسبة لنا نحن المحدثين تعد يهودية 
أعزرا أى 'نحميا" قريبة منا ومقعمة بالحياة, أما ديانة "عاموس” أو 'إرميا" النبى 
فغريبة وتكاد أن تكون قبل-تاريخية. 
أصيحت لحظة الصدق بالنسبة لمصر على وشك الهبوط؛ فى سنة 050 ق.م., 
عندما اجتاحت إمبراطورية “قمبيز" الميديانية 8160138 التى كانت تواصل توسعهاء قوات 
'بيسماتيك الثالث, ولكن بالنسبة للمجتمع الذى ازدهر على ضفاف وادى النيل كانت 
الصدمة الثقافية أقل تأثيرًا. حقًا كانت الدولة قد فقدت استقلالها وكانت قد هبطت إلى 
مستوى مقاطعة نائية فى إمبراطورية عالمية شاسعة, ولكن الإدارة والديانة والتعبير 
الثقافى لم يتغير منها شىء إلا بدرجة محدودة إلى حد بعيد. ولا يستطيع سوى الخبراء 
وحدهم أن يميزوا بين التماثيل ونصوص الآداب التى ترجع إلى القرن الخامس وتلك 
التى تعود إلى القرن السابع أى السادسء وبينما كان القرن الرابع ليقذف لذا بمتمردين 
مصريين يستولون على التاج ويعلنون أنفسهم فراعنة؛ إلآ أن نظمهم التى لم تعمّر 
طويلاً. كانت امتدادات وحسب للتجربة التى قام بها الفراعنة الصاويون الأسبق زمئًا. 
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كان مقدرًا لهزيمتئ سنة 048 و 050 ق.م. السياسيتين أن تتركا فى نهاية 
المطاف تأثيرًا ضارا على الحياة الثقافية فى كل من مصر والمشرق على حدّ سواء. 
وكان الصيت الذى بلغته مصر فى البحث "الميتافزيقى" فيما لا يمكن التكهن بكنهه على 
وجه التحديد, ذلك الصيت الذى جاء بالعديد من اليونانيين عند أقدام الكاهن المصرى, 
قد تلاشى فى القرنين الخامس والرابع بينما أفسح الانبهار اليونانى المجال للاحتقار. 
وعلى نفس المتوال قَرَّمت الذرى التى وصل إليها الأثبياء العبرانيون على الممستوى 
الأخلاقى واللافوتى قبل "النفى' المدارك التى حققها فى نفس المجالاتء مجتمع المعبد 
الثاني ذلك المجتمع الذى نحا نحى التقييد وانغمس وعيه فى الطقوس. وأدت سيطرة 
الأجانب على شئون مصر ويهودا” إلى دفع شريحة الإنتلجينسيا (دالمثقفين) إلى 
موقف الدفاع. ففى مصر وبالتاكيد اعتبارًا من الغزى اليونانى يدا مسئولو المعبد الذين 
انكفاوا على أنفسهمء وفى ظل الققدان المتزايد لرعاية السلطات ومخصصاتها لهم» ‏ 
أخذوا ينظرون إلى أنفسهم بصفتهم ممثلين لآخر مستودع ومعقل للأنماط القديمة التى 
عرفتها العصور القرعونية. وفى 'يهودا" فى جهد يتسم بالرجعية فى البقاء 'محلك سر » 
قام الحكماء الكهنوتيون للمجتمع بالربط بين الأرثوذكسية (- أصولية ما قبل الأصولية. 
المترجم) وبين القومية كى ينتجوا تصلَّبٍ المكابيين (- أسرة يهودية متزمتة قادت وحكمت 
"أورشليم” اعتباراً من سنة 4 قاعم . أى قبل العصر المالوف. وقد بنى أبناؤها 
المعيد وشغلوا منصبيْ الكاهن الأعلى والحاكم المطلق معًا لعدة أجيال. المترجم) 
ووحشية المتحمسين. وقد نلاحظ تيارات تسفيه الآخر. على أكمل وجه؛ فى كل من مصر 
وأيهودا فى الأدب الذى أنتجه كل منهما: المعبد المصرى. الحكمة الملغزة للنقوش 
المشفرة: والمجتمع اليهودىء "المشناة طهمهداالة ولكن 5 متهما لم يجد له دور فى 
عالم الهيلينية الجديد. 
قد يكون فى طوع المرء أن يقول أو يكاد أن يقول إن: “الإله مات”. ريطت أرباب 
"طيبة” ومنف” وكذلك "أورشليم” وتصور”؛ التى ظلت حتى تلك اللحظة محلية ضيقة 
الأفق نفسها بالمقاومة القومية» ويهذا الربط كانت قد اختطت مصيرها بيدها. وأصبحت 
زماماتها البلدية التى دامت على هذا النحى خلال القرنين اللذين شهدا منعطف الحقبة 
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الحالية مواطن للمشاعر المتعصية قومياء مثل 'طبية" و أورشليم” التى استيدت بهما 
النشوة فى أداء دور القلاع المحاصرة التى تدافع عن النظام القديم الذى كان قد وقع 
وقت ذاك تحت وطأة الهجوم. 

إلا أن "آمو" وتيهوه كانا قد انتهيا إلى الفشل. وأثيتت كل من مصر وغرب آسيا 
أنهما عاجزتان عن الوقوف قى وجه الهجوم الذى شنه اليونانيون والرومان فى ميدان 
القتال؛ وكان أن تراجعتا أيضا فى ميدان الأقكار. وكاتت المقاومة دون جدوى: بحلول 
نهاية القرن الأول وقف معبد "آمون" مهجورًاء وبيت 'يهوه” فى أطلاله التى آل إليها بعد 
التدمير. ولم تثبت "الهجمات المضادة" التى قام بها الأدب أنها أى شىء آخر أكثر من 
محاولات تدعو للشفقة لاستنزال اللعنات على المدتسين "خا - ستيو" (الأجانب) 
أو الحقراء "كتيم" «لما»! (اليونانيين والرومان). وكان أفضل ما يستطيع مثل هذا 
الأدب الشعبى أن يعطيه هو الوعد بفد قادم أكثر إشراقًاء أى يأمل خافت ميئوس مته. 
ويستطيع المرء أن يرصد خلال كل ذلك الاحتجاج والتشكى اللذين أفصح عنهما الكتاب 
الرؤويون الكالحى الوجوه, ذلك الإحباط الذى تعانى منه الثقافات التى جردت مما كان 
لها من حقوقء وتفوق عليها نمط حياة جديد وخصب الخيال قادم من وراء اليحار. 


ومع ذلك قفى ظل هذا الفسق الطويل والمأسوف عليه لغروي هذه المجتمعات 
القديمة فى شرق البحر المتوسطء ريما يكون السكان المحليون قد وجدوا ما يعزيهم 
ويرضى أفئدتهم فى إنجاز باهر. فحيثما فشلت الآلهة القومية: بدأت الآلهة 
الشعبية نانامدم 103 نال فى ممارسة إغراء لا يقاوم على الغزاة الأوروبيين» وفى نهاية 
المطاف تخلت عن أى ولاء ربما تكون قد أظهرته تجاه مجامعها الإلهية (القومية. المترجم). 
ولم يستطع 'زيوس' أن يتيارى مع "سيرابيس". ولا "أثينا" مع "سيبيل” 6اءطالا© فالأمم- 
الدول التى تتبعنا معا تاريخها الطويل والمتعرج كانت قد ماتت فى ذلك الوقت, ولم تعد 
توفر الأمان أو التحقق-الذاتى للمجتمعات التى كانت قد تعايشت معها ذات يوم. ووجد 
الفرد نفسه مضطر الآن إلى البحث عن الخلاص فى مكان آخرء خارج نطاق الجماعة, 
وخارج نطاق الأمة. وأصبح وقد وجد نفسه وحده فى عالم شجاع جديد, لا يهتم له أى به 
أحد. وكان أن انتزعت الحاجة الشخصية التى اتضحت على هذا التحو جوابًاء فى ضوء 
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ما يهم جماهير العالم المُتهلين (-الذى صبغته الهيلينية)» ومن مصدر واحد: دائرة 
الآلهة المتجسدة, "المتأنسنة" التى ملأت الفراغ الروحى فى كل نفس من النفوس. وعلى 
غرار ما عانئ البشرء عانوا أى الآلهة هم أيضاء وعلى غرار ما يموت الفانون» واجهوا 
هم أيضًا الموت والحساب وتطلب هذا التوازى اتحادًا روحياء واستدعى التقوى والتوية. 
ولا يستطيع ذلك الاتحاد بين المقدس والخلاص أن يتم إلآ فى "الأسرار", وحدها دون 
تسواها: 

لا تزال النتائج مستمرة معنا. فنعمة الإنقاذ التى تسبغها 'إيزيس” أو 'مسيح' 
أى "ميثرا" 5:3اثالا غلبت ما عداها فى سائر أرجاء عالم البحر المتوسط للإميراطورية 
الرومانية العالمية» بل وانحدرت» فى صورة محورة إلى القرن العشرين. ولكن كل ذلك 
قصة أخرى. 1 
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الهوامش 


)0( د السياسية بأحسن ما تنعكس به عند مطلع الأسرة السادسة و العشرين فى 
. السجلات التى دونها 'آأشور-بنى-بعل'(-آشوربانيبال): انظر على وجه الخصوص النقاش الذى أداره: 
ع5 16د ألم ممما لعلط1 عا اطع لاخ .6 -1974(,316) 94 05قم ل هوم أاهم5.ل.م 

6),1973(,394-403 1ك متصق/الا) امبروع مذ 

(؟) حول الحكم الأشورى فى مصرء انظر: 

0 06685م6 300 5مم 0م06 5 ,,(1952) 11 5ظلاال, انام .لا 
8 505ل أدا0.30:11.2 17م عأممع ولول لزووم-مهلما عطا 
)2 
(1) حول “بيسماتيك" الأول و إنجازاته, انظر: 
-1976(,133) 13 عمممل م5 لق:00,399-404رت2 0116م ماما لرلط1 بمعطعاتكا 
.164-69 1982) 084 ا -1978(,12) 47 والقامع و0 ,رصعل 47:1 
0( .(1951 لأة انام ا) 002516 26516 عل عهنان 05غملمرع لط رورعوموان 0116ل 
(5) -لأعا) مقا معصصممن ث |! ءامه86 5بأملمرعا! , للزونا.8.م وه5 05,2.151-52أه0م2ولا 
م555 لإ 150 60,1988(,3:130-32.566 
انظر أيضا مناقشتى ص ١81‏ (من النص الأصلى) 

(1) لا يزال الدور التاريخى الذى لعيه “تانوتامان” طى الغموض. و مع ذلك يجدر بالقارئ أن ينظر: 
,0/ا0لا,1984(,31-34) 14 متاوول 51 نا8. أ/ا.1982(,368-69:5) 4 مما 0151:0ل0.8.86 
.0 167000105 

(1) حول "مونتو-إم-حات” انظر: 

(0310,1961) اانا ها عل وعمارم ,ممميقن 6 ممم ممع نناضوانا ,اأمواوعناءل 
24 2) 4 اهأ ءطعأق. ءا 

(4) .1978(,400-409) 98 05مل,ععومناوم5.لم 

3( -1966(,300 ,هنسل ممصوول!) وهنا أمماعمم و8 6 

)1964(,71-101.)٠١(‏ 50 فقلروهووممة0.م م 

(١١)١.1.ام,(1962)‏ 18 كاامملا عواءأل0هه60.ن 

(؟١)‏ -مما) دوموعين 1 188 ,ققمل:808.ل:978(,402-3 1) 98 05شلععومااوهم5 

1980(,112-13,مهل 
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00( 1961(,4:142-51,هأ28) متعمققاا ععوم3ا6/ا ,ماأمنزولا.ل 
قله فرصم ,كاذتاومنا عأممدمقطة ,لماع 1978(,12-13:0.8.8) 47 والدامع 0 ,معومالهم01.5 
(1986,مامه0؟) مامه ءلاة0ا 0ت 
)1١(‏ حول "صايس”(صالحجر حاليا) اتظر: 
5 أن ذنة5 فق 5أنأهاأء؟ 6015ناع20 ,60 /هة8.61-5 :]369 ,(1943) 42 تاف5ة ,أطعدطوا ٠١‏ 
,مره 0) أملاوع أمواعمم أو كذااخ ,كاإعلةا/ا.ل لمة 5ممنة8 .ل :(0,1982/نة0) 65 أماناا0 
19800 
و مع ذلك فيبدى أن 'منف" ظلت على وجه الاحتمال. مركز الإدارة: انظر: 
02 طم 23) بمماذذا! أهأع50 ث ,أمنزوع امعأعهة مأ ,للإهلا.8.م 
(17) حول واجبات الحاكم (720121011) انظر: 
ب0طةأ5 :0100005,1.73.1 :1351316-1352 ق016مم0ع06 ,عاأمأوائمق :2.177 ,ؤناأه200ع1! 
.54 ,17.11.13 
(10) انظر: ص 754 و ما بعدها (من النص الأصلى) 
(14) أحمد فخرى 'واحات مصر". القاهرة . ؟/91١) :١‏ ١6١و‏ ما بعدهاء (القاهرة؛/51١,)‏ ؟: 210-14 
0 : 
.1977(,7-9) 7 شفع 5 5ل,0.8.560001:0 
(19) انظر حن./!4؛ و مابعدها (من النص الأصلى) 
)م( -3:149 ,182000105 ,لمع 1977(,142)1.:10) 63 فعال,للزهنا.620001115,2.158-59:8,8 ١‏ 
)1١(‏ حول تجارة 'صايس” انظر: 
.583-64 ,(1962 ركأ:ة6) جمأمبروعٌ'ا ,توألصةلا.ل لمق ممأوأرنا.ع 
(15) حول "نقراطيس“'(حنقراش حاليا) و بشيرها "معسكر المليزياتيين"انظر: 
نات 5أ8 .7 رهبا ومعامنزوة مالع أطاععه3 مولءدائاهم ام 7.1.18 مطمرا5 
5ع16 5هالاة] 165م0'3 معنتاملزوة ذناع0 عا .لنقصمع8 فز1953(,38,قأارع8) أزعلصناط أ طل.4 
7 ,5ل أ000,وط!ط :01/6:5625,118-35 5أ 66 ,08106,1970(,799.:8080080) 
.62000105,3:222-4 1 ,للهلا 
[فققة .14-5.أأنابكاا ولصةابلاك.م 
(:؟) .12,294 طلم 
(10) حول حكم "منسى”؛ انظر: 
,(1967 راع أوذتارعل) 5عألنااة توأبوعل أه و5وععومه2 لانمللا طاتناهعا هل ,رممذاعأالا.ع 
ف دانها معد ليل 0مة أأتاعمرذا,.كلع ,ره |األا. ةل لمج دعبرجنا.لا.ل صأرلع1.103-6:8.00 


اعقمذا أمعاعممُْ أه نمماوانا ث ,ععااثايا. الال لمح دعنزدل. الأ لب1977(,452-58روتطمعلةاتطط) 
1986(,365-76,قأطماعلواتط6) 3ل0نال 8350 


إلهة انظر:(8113018,1988) أعقذ ا رز اعماطهلا أه أانا© عط فقة لمتعطعة ,مذلاا0.اا.5 
قى سبيل الاطلاع على مراجع فى الموضوع. 
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(9؟) ,]1911(,1:231,مه0هما) روج06 أه كمملتهبندعناع م1 ,يعاد أافعةا/ا.5.م.ه 
فى سنة 147ق.م. كان لا يزال هناك حاكم أشورى فى "السامرة”, انظر: 
.8 ) 88 605 ل, ان طمع .م8 
خللت "أشور." قادرة عي لا دجات أنتقامية إلى وقت متآخر يقع حول سئة 144, انظر: 
)6 5 5ع لأضل,123081/ا.م 
(4؟) هأ 5ع01نا5 وعأمدع عدولل,.لعرعاء 1.6001 ما بعععلزلة.اة.ل: 302,وها امعاعمم ,لانامظ 
79م ل 6) ااعببوره>| مذ أالأ/لا أ ع,مممتا 
(5؟) .1974(,21-26) 24 لعااأطومم68.اا 
(0؟) على أه 3ألعممعلزعمع ,لع طهمملا-أنش لا مارأ)1967(,65).:)1968(,97) معطرممررمع»ا. »ا 
8,1975(,2:595-7اة5نلعل) لقنقا براهلا معطا عطا مأ كممألهبنه6<ع أوءأوهامعقل 
00 حول "الكيمزيين” الذين تشير إليهم "التوراة” باسم “جومر". انظر: 
ركمطم قلمةق) ع(أمم6 مولرلادقم ع1 0 عمعلعلمممو5ع 00 أقبزم معاد نلا 
لها قعقلا.ءا:.]/1962(,25) 21 5 طعلال مولا .تت (1930-1936,.لعالة 
م2 ش,,.305,605/ا0كأ /ألا.8 لصخ عنالناظ.6.ا مأ ,5هأا1970(,67:3.623<26) 29 5تالال 
.0002240 :لل أ355م 200 ,1979(,136,141-43,.لقأرعكاقا هممطألالا) قممأئهت! علطا ه) 
التاريخ الذى تقول به التقاليد هنا ى هى 501 ق.م. تعرض فى الآونة الأخيرة للجدل الحادء وقى سبيل 
الاطلاع على موجز سريع لهذه المشكلة التأريخية, انظر: .]]400 ,(1978) 98 05هل ,نعومالةم5 
(؟؟) ١29,295.‏ ! أمعاعمم ,نم8 
(9؟) .1950(,495-96,م00مما) أمدع مقعلا عط أه رماوالا أمواعمم عط] ,القك. 8ن 
(4؟) ,أأزوثلاسلممسمقاط) عوأرماوتك عطآ1.ونأولمع! ,معطلا هل .م أن ووأ ألقكصة؟ 
.(1.104-6) 1954(,84-85 
)م 8 1975(,1 لع لاع.!) لمق م0006 ث. || كأهه80 2000105 ع1]! ,لنزهلا:015,1.105-6أه16000ا 
(9؟) قارن أوراق كل من: 
30 5ع/[13ا 2/50 عه5رناعلامه2 ,قعة/0كا لقة عنالروط وأ 5ع المعح0. ل لمح بزوأسوط. نانم 
وال لقعلاتاه ,5عأطعتهمهاا معطا أه هوم ع1 مأ ,أقمرهادارا. هرك382-8,بمم أو ا م ,عع ااانا 
امعاعمة أه قمممممألة,.لمرهالأنظة.ل صا ,لممقاائاا.ظقرة4.م4:349, (1979,جرفاهديدعل) نوما 
1979(,119-2,لعأكمأماوع /الا) امبرو 
(9؟) 005للقامعلاع أمععع8 أه أطونا عطا مأ كأنج)! علاتاعمأاةأ0 5أانا/ة مقتمقنا ,مهما مذلا.ا 
: 1966(,21-22,الطاموؤأةا) 
(4؟) .(008,1956همما) عومتكا مهو لاهطات أه ذعاءأصمعط0 ,مجوروذأنانا.ل.م 
(9؟) لم تظهر إلى النور يعدء تلك الألواح التى تغطى السنوات رهن الحديث. 
(0غ) .1-12 ,(1961) #ناوأاقأقةم أقدنامل ,أقطقا. كار96.م (قمماعا.ل6) مماتصمعط© 5نامزمصمءة نا 
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)4١(‏ سفر "الملوك" الثانى ١؟:‏ :14-75 وجول * شعب الأرض"” انظر المراجع المذكورة عند كل من: 
1014 ,لدنة/نا0 |) موناوج اا أه 305قه:55ه© :اةةذ| أ لمقا قط؟ مأ ,لأوتماملاءع 
1986-106) 40.اممنا5 الارة0 ذا 34,1.ى عمة 
بينما قد يعكس العمل الذى أقدموا عليه موقفا معاديا لمصر 
ر(1975(,126) 218,اممنا5 آلا ,لمع1973(,271:10) 5 5طلافل,أقمةا8/3) 
إلا أن من سوء الفهم أن نأخذ هذا المصطلح المجرد كمرادف لأى نوع من 'حزب' يحمل أهدافا سياسية. 
(45) عن تاريخ يدور حول سنة 4٠١‏ قمم. لتغلفل السيثيان؛ انظر: 
.01,1923(,1923(6ق و أأنا5) ١1,2‏ 352 ,الم كاعه نوكو اللا زانيهط هآ روعع ».1 
(5؛) .256)1986(,7-44 6508 ,موب0ع موافاء:35,132-35ء0165 5اعع67 ,لمقصمل,ة80 
لين (102 ,(29)1966 ق8) انملج05,3:146-48.!.1أهله2ع21 ,للزهلا:05,2:157 1820001 
"تادمور” يقترح أن رقم 74" الذى يشير عند “هيروبوت' إلى طول مدة الحصار بالسئين؛ يقف كسنة 
الحكم بالنسبة ل "بيسماتيك” الأول أى سنة ١10‏ ق.م. و الحقيقة أن الؤيمنة التقليدية ل "السيثيان” التى 
بلغت 08" سنة:؛ يمكن أن تفهم, مع هذا التاريخ» كى تشير إلى أن السنوات التى أعقبت المواجهة 
المصرية - السيثيانية هى التى نجح 'بيسماتيك" خلالها فى الاستيلاء على المدينة, انظر: 
.6,42 -191950(,25) 5غ الاق مذاة/ا.م 
قد نجد انعكاسا للاستيلاء على الموقع فى التدمير الذى:حل بالطبقة رقم .الا 
.9-10)1971(21-115 أموناخة ,مة1.001 : 
(0غ) .1970(,477) 90 05مل,0:ه0.8.58901ا 
و حول سيطرة "ببسماتيك" الأول على الساحل الفلاسطينى؛ انظر: 
4:10 رقةأطاع:قمهلا مقطا أه عوم ع1 ,أقاصةهات/1939(,30-33:1) 25 ذعال,03.5161500:]1 
.28)1975(,125.اممن5 الارمع0 ٠‏ 


إل أقمأككة© .2 :1892-1934(,1:30,7:165,م,أة©) ناأل0'6 وأمدها عا ,أقمأكعةات. 0.6 
66,6 (1934-1978,وزة2) 260073 عل فاملمع! عا ,2.3885 300 


(60) .1963(,1731) 22 5 لال ,مهءها!. انا 


ليق ,299 ,(00,1973عأققنمول) قنز أه رماوأل ,لأعادمهج]ةكا.ل.ل:393,االا الام 
0 2 


(49) .0.45 566 
اعت استمرار شعوب البحر على قيد البقاء فى مصر خلال الفترة المتأخرة, انظر: 
.90,ام:4:236:9, نأل 1952(,92-93:2) 12 خلرع 1 املاه ل.ل 


١م(‏ مه زهاره366-67:8.5,أأممممرهة أل هط80810:ة مهمأأ6! ها ,أمواءدوة8ع 
.5 1968) 80 الاط2 ,لا أأمع61:6.ل 


)م .148 أأطعكالوهةط الأواءطام لاع لإدم م.م ل.أءناو0 


م( عواس6/ا 1951(,171,5.2:4.08) 50 ©شتاا8,اصقاءعا.ل:.]!41رواطءتطمدوع 6‏ ,جاموكا 
.1 نم١6‏ م ع02 
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(8ه) .1949(,175) 8ك مشعال8 رع أنامععل/ا.ل:2.ام,1904(,157) 4 ونلكاررواعةطه5. لا 

(مه) .12,492 لمم ات 

(كه) .1964(,94-95) 50 فعلقو مامه , 

(1ه) 0012أ1966(,102:5112006,5) 29 1,88نا20 20 1 :.]1962(,891) 12 تلع ا راع يدولا ل 

(هه) 12-13 ,(1981 ,صعتةدناءعل) وممتامرعدم! لقعفردمع1966(,41.:4]!:10) 16 لعا أممعقطة. لا 

8/10 0855177 (ي فى مواضع متفرقة من النص المذكور)‎ ٠ 

(ه) .!)1965(,135) 27 0ت3مأرصرع1965(,591].:!0) 19 05ل,,هوو8.80 

ْ .33)1,وهما أمعاعمم نمم‎ )6١( 

)1١(‏ سفر "الملوك” الثانى 57: 16-.؟ 

(10) قارن؛ ضمن أقعال أخرى, استتصاله لعبادة النجوم ى عبادة الشمس فى معيد "أورشليم': "الملوك' الثاني 
الو وا 

(159) .))57رقعاعامم 0 ,مقدمعذاللا 

(58) .3:1,19 مباطولة 

(16) هناك بعض الأدلة على وجود هذا المرض فى العائلة (قارن: 

ِ ْ ,(136,10.21اع33:4.ام, (16)1958 >كاذا ةلالا 
و لكن ليس معروفا ما إذا كان الملك قد تأثر به أم لا. 

(13) ليس هناك سبب وجيه يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوة المذكورة فى التأريخ فى سنة 7٠١‏ كانت أكثر بحال 
من الأحوال: من مفرزة تتكون من الجنود الذين أتاحتهم الظروف: سحيوا و جمعوا من الحاميات التى 
كانت متمركزة بالفعل, فى المناطق التى تسيطر عليها مصر من سورياء و السؤال حول ما إذا كان 
المصريون قد سلكوا طريق البحره يفقد بالتالى مفزاه: انظر: 

٠غ‏ ) 5 5علاذل, 31300131 1970(,482) 90 805ل ,0لمأل856 للق بإلقمر] 

(11) تأسيسا على الحقيقة التى تقول إن بيت التحنيط كان قائما فى زمام "دافناى”:201126: انظر: 

ام 1942(,24, معوقطدعم20) ومااالطقدع معد اهلمعل عباعم عماع مععطواع. لا 

(1) للاطلاع على موجز لحكم "نيخو" الثانى؛ انظر: | 
60101 .8. نا 1978(,19-21) 47 والقامع و 6,0ومالهم3:149-64:5,قنأمل0م ع8 ,للزماا 

1982(,369-1) 4 مها 
للاطلاع على تصوير جدارى تادر لهذا الملك/الفرعون, انظر: 
.39.ام,(1960,ملازاءاهم8) 00رهم عأهقأ عط أه عتأماباء5 مقتامرزوعا مع صطام86./ا.8 

(15) قارن الملك/ الفرعون ((نيخى ااثانى بصورة ضمتية) الذى يلعب دورا قضائًيا فى القصة الممزقة 
الأوصال التى نشرها: (رواية) 09لالة2,عارم5716075. 

)7١(‏ .1973(,274-75) 5 5 فلأ32 اما/!:63 مع اعأمه رط رمقممه5 بالا 

)00/1 التا-لة -قصسزه زع """أمقمصن 66.بتطه 21901 831 مز معدن ممثاباهه! عطاقت 
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(؟/) قارن» ضمن آخرين: 
1م20 300 ألاه1,.لم,مع613355.لأا وأروعل]ب1973(,267-78) 5 5علامل تهصموالواا 
02 ,لهاك ألا م ,ععاائقخ لمج 5عبرداء:56/)1910,1988(,120-22) 
)متي لوف عي كا 
(4/) سقر "الملوك" ؟: 


(170) ولك قى سنة 8 على وجه التقريب.عندما نو الع مقن انظر سفر "الملوك" الثانى 
بنذ لفن 


(/) .4:206-7 ,5ع أاع همهلا أه عوم 0,158ع1975(,126-27:10) 28.اممن5 لا,أهصمقلةلا 
(/ا) .63 ,مع اعمط ,مهمع اللا 
(8) سفر 'الملوك' الثاني ؟'؟: 7لا , 55 
(15) سفر "إرميا" 5: .51 
2( همومأ/لا) 5ممناجلطا هطا 16 أهطمه2 كم رؤعدلامكا 300 منال58 مز ,بزها80. .لا 
٠‏ (للاطلاع على مصدر و نقاشات).]1219.100.,1979(,371 
(41) هذه تبدو لى نتيجة صائبة استنادا إلى تحليل سفر 'إرميا" ١:1-؛‏ و ارتباط الآية رقم ؟ وبالتحديد تلك 
التى تقول إن 'إرميا' دعى من جانب الوحى؛ لأول مرة؛ فى السنة الثالثة عشرة من حكم 'يوشيا, 
وبتعبير "التوراة": (و كانت كلمة الرب إليه؛ أى إلى 'إرميا", فى السنة ...): يعد تفسيرا واضحا للآية رقم 
؛: قبلما صورتك فى البطن عرفتك و قيلما خرجت من الرحم قدستك. جعاتك نبيا للشعوب". قارن: 
:. .779,798 (1956, كارو لا ببحةل!) دأتلمعرعل.عاط(8 ومماع معام ار أأدنان].طل 
(45) "إرميا" 1: (17-,؟؟ 
0م ,مم2 بوم ونه»! ممه عنلع 8 وز برواسرمظ 
(44) انظرء ضمن آخرين:: 
1984(,140-637) 5.1-2ممرك املاط[ ,عع أانة. هط اعار1981(,1-19) 101 05 شل قوللا ل.8 
:(68565,1966) نقالا ن عل0لذتأعطام0:م عا اناد ,لأو5ه1985(,22-27:06.00) 29 لللنرلمعل] 
.40)1988(,257-69 .اممن5 الا عم أعطمع)أنا.8 


(30) .0.2:13-15م01.26 

(83) "حبقوق” 1: 10-57 1ن اسذا 

(48) "إرميا” إهد ىف 

(44) 'إرميا' 57: ١‏ وما بعدها. 

(89) 'إرميا" 53 727-951 

(0ة) 'إرميا" 77: 54 

(51) قارن صادود/ لوح 'فيثوم : ٠‏ 
-16001 :.]6.1651 لمماوالك لنتذل! ,لزإمتام:4.39 ,5,2.158ناأهملمرعط:(90,١1!‏ علرلا) 10 

,(2310,1942)) 5)ع م6093 أ1355123ن) عطأا ما أملاوع ,ااه ل.أءر5,3.43.5نا 
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لذ 4 قلا ,رلممكألع1967(,1-6:8) 42 وأطا8 ذا عل عتأقصمملاءأل بند أمعممعاممن5 ,أمواععاءل 
1982(,1054-8) 
9 الآن من المؤكد أن أساس مدينة 'فيثوم يرجع إلى السنوات الأولى من حكم 'نيخى الثاني و ذلك 
بفضل الاستكشافات الأخيرة التى قام بها: 
نامدالا -اة أااع١1‏ أه 5موزامباوملاع 166 أمعزه:2 أقاتوبا؟ بزلهللا عط1 :مهل دااهك.5,ل 
.(1982,. الي ,ناطتلهلة) 
(59) .))1975(,45) 95 15ال,للاهلا.8.م 
(54) .000105,2.158,4.39ه ا 
(0ذ) .1977(,148-55) 63 شرعل, ل كزهاا.8. 8 42.2-4. 5,4 أه200ه 1 
(83) .1911(,260) 11 عاذ5ث6. /زووع)03.03 
(39) .1,65 5,2عاءتممعطت ,مهدمعذ اللا 
(94) ليس هناك ما يدعو إلى الاستنتاج (580080,[110.,21 ]لالا) بأن المحاصرين المصريين لم يكونوا يمتلرن 
كامل القوات التى كانت تحت يد "نيخى: ففترة الحصار (الربيع-الصيف) تنطوى ٠‏ بالضرورة: على وجود 
تجريدة عسكرية. 
(99) '"إرميا" 47: 9 و حول الترس اليونانى الذى كشفت عنه الحفريات فى "كركميش”. انظر: 
-]1921/,2:1231 ,م0 هه ا) لاستأططلاء:ة0 ,لإعأامهلالا.ا 
و حول كلمة '01ا0 الليبية. انظر ص 5 ٠‏ 4(من النص الأصلى) 
)٠٠١(‏ .84رسعاءأممالات,مهدوذاتلا 
)٠١١(‏ .10.6 اقمتهلنال دمأ اأناونامم 
)٠١5(‏ 'إرميا' "75:4 1 
)٠١7(‏ .(5,66عأعأمم8ط0 ,ممممعذالاا).11.يااه 21946 ايا8 
)٠١4(‏ 'إرميا" 457: ,12-1١‏ بصفة عامة؛ قارن:.ا1968(,381) 80 لالاظة, زعام أحالالا. .0 
)٠١١(‏ 'إرميا" 56 ى3ى ااام 
)٠١57(‏ .28,68ردع أن أممتطن) ,مهموذاللا 
)٠١7(‏ ,1965(,41].:42,6.1) 46 هوأاطاة علإمجااط.ل 
للاطلاع على ببليوجرافيا عن هوية الكاتب؛ انظر:.36-52 (1981) 4 م8 معاروه. 8 
)٠١4(‏ شقفة مهشمة من "أرد" تذكر ملك مصر ريما ترجع إلى هذه الفترة, انظر: 
120-22 ,00111 عصة اناك آ,.لعرمعكك دان هأ ,لقحصذادا/اخ ععد اناط:.)1976(,91) 26 لكاارمال ةلالا 
)٠١9(‏ نجده موصوفا بصورة مفعمة بالحياة فى 'إرميا" 51, انظر: 
,(28)1975 .أممناك الارممع18)1968(,141:10 لطارده1956(,252:0) 6 0 قات .مم 
آنه .6 الرماذااء ل ,ععألالا عمج وعترد1ار6ة6ر5عاءأممتطت ,مهرووانيلا 
)١1١١(‏ .1961(,19-20) 164 88508 ,لأنا0.ناءل 
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1١1‏ ) 5 ,1978(,61:0080) 230 88508, 1أ1966(,102,0.8.2200) 29 م1308 
.534 11211005م06 


(؟١١)‏ .28-29,70,فهاء مم06 ,مقمروذالالا 
)١١4(‏ .28)19755(,131,0.18.اممنا5 الاأرممع33:10.مر(ة197) 5 5 عالحفل تهممةاةاا 
)١1١6(‏ .1978(,80) 47 والقاصع01 ,لقامع.508:23001978(,61:1م88 5306016 
)١١(‏ 10.6.1 لال 3165 أناوأامة ,5واطمعومل .01 
قارن "يوسيفوس' فى (0لال 810111010113185) حيث يرجع خضوع “يهودا" للهيمنة البابلية إلى السنة 
الثامنة من حكم "يهوياقيم”, انظر: 
.1956(,229,8.22) 15 85 الالىه70:1.130,رقعاعصمع6© ,مودرووالكا 
019) اتظر: ص رقم 4١7‏ و ما بعدها.(من النص الأصلى) 
)1١8(‏ 'إرميا" 41: 53-11.اتظر: 
5 55ل ال,1971(.151).:1/1313031) 16 18,55 )أ6.508.ل:1956(,282-83) 75 اقل أأة/إلا. مل 
073267 
)١١5(‏ الات .ا ,110,113 ,(1920) 6 شعالنممأل,ة6.ل.23:8,(أأا) 31169 6لة0 .أمروم.م 
-أ2)) #5نلأطملااومعآط 5هاناة) 95! 0305 5عناوألامة:0609 5كمم 5ع موأقموم ءاه 
22 :0,1925-1931(,3 
)١٠١(‏ -143 ,(1987 ,لاعلددنمول) أهماك ,أمقذا ,أملاوط,.لع,لإعمنه8 ,عام دأرلروكلع0.8.8 
15-16 .لم44 
)١2١(‏ .1957(,1:199,وائة2) عممعاعمة عأملزوغنا عل عأناوأطامهروه66 ,أعامملا.م 
)١150(‏ يقع “تل الهر" و موقع 1.21 إلى الشمالء انظر: 
10 1169 مننةم) .060101]. 169:2 ,(1910) 14 <اتحام5,لإفدوعة3:216.6,عأممحمتاءتط ,وتانه0 
للاطلاع على وصف الموقعين. انخلر: 
كات" تللنا 0198471 6 58508 0 1920(,193-94:,01) 18 816860 اق لع01.ل 
.)21 كظعلالىع بمج ااط. هفل مم5 


(؟؟١)‏ ./1:189 وتلطامودروه66 ,أعامماا ,36 114291) 11 ممع |8 /زقو037:6. 0 
(؟١)‏ .29306 0أ2:121,08 عاأقممملاءا2 ,,وأأنه 0 


(0؟١)‏ 5غا518 ذعنا ,معوعاع5 لممأوه»ا. 563,250 ذ5لعم|]نلة:1:163 عتدممواءامعوتانج6 
.54.أم(1948,لمعومطمعم60) قعممع][املاوة 


)١11(‏ انظر القصل الثاني عشر رقم 4 موقعها فى ( 31169 06/101.08110.©) يضعها فى السياق: انظر: 
!© ,(1,24أ) تأعمقتط مروتوياعط عطار(23,]) "لإعالهلا عا أه عوره]",(1,22) أتمناطا-دو ثلا 
.(1,6أ]) وتاكةطن11,25(...8) (5)9نا 
سقوط ال /ال/ا (أى /لا+لا) يناظر غياب ال"/ا/" (أو بالا+لا) فى التنقش الأكادى المعاصرء قارن: 
أت ملا رتم ملالا ه؟ 0بالمبرباع لا تيتا 0 8حمطلا عه مامهلا رصاروتلالا ,ه) أممعقعالاة 
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فنقة ا©7 ,قمقصية 3لظ.1920(,169:]0) 1916(,215:18) 16 مفعا8 ,أدلعا0.ل عم5,اناط5 00 
132-3, 982 1) 9 باأياخ أ 1 ,لإعم1أة1980(,95-110:8.2.8) 7 ارم 
(4؟١)‏ .4:28,نألط راقم أكمهطات 
(9؟١)‏ .(1910(,193-94) 32 [لرصمع1900(,110-1110) 1 عش ا8 ,0160ل 
(؟1١)‏ قارن "هيرودوت” ؟-104 وهى الفقرة التى يشير فيها إلى الاشتباك الحالى: ى ليس إلى ذلك الاشتياك 
الذى حدث في سنة ٠١5‏ ق.م.. انظر: 
.1972(,2351) 22 1ل 0اثرلكاومامنا.!:2.30 لمق 1973(,275-76) 5 5عالخضل, )0031302 
(11) .20بمواء مم00 ,مهدمهوالنا 
(؟17) لعب "إرميا" )١7/-47(‏ لعبة "الجناس” على اسم “نيخو": جهير- الفم الذى يقع منه الزلل.(على رجه 
الاحتمال" :-6أ-108الا/ا/,أط©8487 الوقت المناسب”) 
)١77(‏ يشير “هيروبوت” (؟151-1) إلى الاستيلاء على "كاديتس:: 115لإ280! عقب معركة 'مجدى" مباشرة. ى 
الاسم؛ وهو 'غزة" مشتق» بوضوح؛ خلال مصدر مصرى. قارن: 
102 ,(1966) 29 م8ز1907(,38,ازه/ لااولا) 68323 أه برأأت مط أه وماد تتامعنزواا.ف .ا 
-مع2 لكا .ل.ل:1972(,236-37) 22 لهام أكاوأمامناء1973(,275-76) 5 5غ لافل, تح موادا 
.05,3:162-3 82000 ,للها ا:1983(,249-50) 33 الا,ماعاة 
)١74(‏ .2.159,ؤ5نأ0لم هام 
(0؟١)‏ .31,70 ,قعاءأممعط0 ,مودمعداللا 
)١173(‏ سفر "الملوك" الثانى 14: ١؛‏ قارن: 
5 55ل ضال,:1956(,281:19050) 75 اقل أأولإنا.2.ل:1956(,54) 19 لق رموملهوه2.لا.لا 
.29 ,(1956) 
)١77(‏ .31,70 ,وعاعامم طن ,مقمعدالقا 
(150) سفر "إرميا"49: 37-54؟, قارن: 
(1956) 75 عاقل,أأق/زا!:1956(,254-55) 6 لتأرأةممقاهاا:1956(,230) 15 5ع لال,:13000 
.39) 203 88508 ,اأع طن نا.ل. لاا :283 
(9؟١)‏ الملرك” الثانى 4؟: ؟, انظر:.1956(,55,2.18) 19 شر رمه ورلعمع 
)١850(‏ انظر سفر "أخبار الأيام الثانى 7: 5, الذى يحدد ثلاثة شهور وى عشرة أيام كالفترة التى انقضت بين 
وفاة 'يهوياقيم” و سقوط "أورشليم” يوم ١١‏ مارس/أمشيرء قارن: 
552 (1956) 19 8.4, لق طرلع »6 :1956(,278-79) 75 أقل, اقلا 
)١4١(‏ فى ضوء الحادث؛ يتعين تفضيل سفر 'أخبار الأيام' الثانى هذا على السجل الذى يضمه سفر 'الملوك' 
الثانى 5؟: 4 الذى يقول إن 'يهوياقيم” كان فى الثامنة عشرة من عمره عندما جلس فى العرش. 
)١45(‏ .72رععأعأمه طن ,مهممو5لالا 
)١45(‏ قارن سفر 'الملوك" الثانى 4؟: ١١-؟١,‏ .1956(,279) 75 أاقل,1اأة/زا 
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)١55(‏ .72 رقع اعأممعطات ,مممعذاللا 
)١84(‏ .5,1939(,2:9230مةه) لنتددكنانا ععوصة61/ا ,عله الا.ع 
)١57(‏ حول استمرار ولاء "أورشليم' ل 'يهوياقيم' حتى قبل سنة 581 قيم.» انظر: 
1 (1945) 4 طعطلال,يرداا.6. 
)١121(‏ سفر 'الملوك الثانى 6؟: ".-5١1/‏ : 
)١44(‏ انظر ص 17 (من النص الأصلى) 
)١89(‏ .72رقعاع اها ,شق وواللا 
)١65١(‏ 'إرميا" 49: 16-,158 تحدد تاريخ الوحى ب "مطلع حكم "صدقيا" ملك 'يهودا"(آية رقم )١4‏ وأوجبته, 
بوضوح., أحداث سنة 055, انظر: 
6 2)) 75 ا8ل, ام !:1956(,230,.27) 15 85 لال,:12000 
الحدلة 'إرميا" /ا: 4 
)٠69(‏ "إرميا" 18: 5-17 
(161) تقول الترجمة السبعينية للعهد القديم من العبرية لليونانية عن 'إرميا” ١:17‏ 'فى السنة الرايعة من 
حكم 'صدقيا", انظر:.1956(,58) 19 ل1956,281:5,86600030,8) 75 اقل أئبزنا 
ليس هناك سبي يدعو إلى رفض تاريخية الحادث.. 
)١6 5:‏ 158,علءأطعدع0 ,عاتمعاكا 
. (بين 4 مايو/ بشنس و 77 نوفمبر/باية).ى حول التواريخ يعد تصحيحهاء اتظر: 
,لممأذ الا اهاع50 لم ,أملزوع اعاعممْ ,للزهلا 
(ه6١)‏ .1974(,35) 74 شتلق ,لع نزة5-اه.8 


(5م١)‏ ٠مرع‏ ,8.لالا .]138/1 ,(25,1961ه0مما) 1821 ما مقلنا5 عطا أه لدمئواتا له ,العائف.ل.م 
001965(,22 0 ا) تأطنلطظ مز أملاوع,بمع 


(169) الهاا :.1965(,211) 63 مفعاة ,ععدمعايعلا 1901(,42-43:06) 44 مقج.مامو8. لا 
1 .2:126-0, 267000105 


)١68(‏ .]0«!010,1949(:1:461) قبنلك! أن عأصدمة؟ عط] ,لمدلفعواة. .اا 

)١65(‏ .1989(,31) 109 الام رماع كام الالا-معومول.كازرط)28.أم ,(1975) 31 )إامرالا 
لابد أن هذه الحملة انطلقت فى أواخر حكمه. يعد سنة ٠٠١‏ ق.م. فقبل هذا الوقت كانت تحركات 'نيخ". 
فيما يبدى جلياء غاية فى الوضوح. 

(١5ا1)‏ .144,مقلي5 ,ااأمعايم 

(151) ,48-49 ,ؤاملمقع2 عأها عطا أه ععناامانهء5 مقتاملزوع يعوطاه8 م5 


(5كا) ,(1968) 17 لامع 510613550 ,زناه وامره1962(,43-53:5.6) 601 امات ,عاله5.8 
.251 


15 5بابوأامم ممع0 ,مله 8.»ا.‎ 6 )1967(,22]6. )١59( 
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(134) .(20)0.أم,(1974) 13 ونوتامة كمع 0 ,تطعةطق1 .ا 
(34ا) .145,مقلن5 ,العام 
القنة "إرميا" ١ه:‏ 5ه , انظر: .1957(,305-6) 76 اقل,ومع طمعع,6.الا 
(159) .7911 ,(1970) 90 05خ ل,لرهالع8. 0.8 0هة لزلعع7),14:16-19:16.5.2| ولملقلك.م 
(30ا) .91 (1970) 90 05مل,لروألع8 0صة نإلع 26 ,1951(,143) 1 لاع املزهلا.ل 
(359) .1970(,480) 90 05ل ,لروألع8 لمق لإلعع:.20:1]1,لء22 
)١7١(‏ قارن "إرميا' 9؟: 77-151 11-157 
)١91(‏ قارن "إرميا' :0٠‏ ١ه‏ 
لفن ) .7,15:8-9! 5لأقملاطط . 
[انفدة عط أ0 أممتمولناز (عاطمرميتة! 0مد) لزاأتدع 20 5لإعلاممه (2.161) 05أ262000 
00م لاوا انمواع 
تنقل إلينا الثقرة رقم ١71‏ الواردة فى الكتاب الثانى ل "هيرودوت" رأيا ميكرا (و محبذا) فى الحكم: انظر: 
١0م‏ , للزواا 
(104) نص "وادى بريسا" الذى يرجع إلى "نبوخدرصر". و يسجل عملياته الحربية فى لبنان فى الفترة بين 
إلى 5817 ق.م. على وجه الاحتمال» يسوغ هجومه بالادعاء بأن الجبال اللبنانية تخضع لإرهاب "عدو 
أجنيى يستغل الإقليم و يجبر السكان المحليين على الفرار" (8005172,307) و لم يكن ذلك العدو سوى 
مصر. و للاطلاع على رأى مخالف, انظر:.187:0001015,3:171-72] ,للا10 | 
الكذة 0 م3 1970(,480) 90 05م لء,لروأالع5 لمق لإلععرل 
)١03(‏ قارن "إرميا" 9؟: ه 
(7) في سييل نقاش مع المراجعء انظر: 
عأ أاعوءة! ,معااتالا لمج أأدلزلنا مز رلء1970(,481)],:8.00) 90 05مل,لمأله8 لمج زلعم "م 
.])472,لإروأذان موعقلنال لرة 
(4ا١)‏ .2,307 1عللظة: 1.21 معممامق ذنأمه2 ,5نالامء5مل 
)١05(‏ .1945(,218-19) 4 5غلاال ,نزهالا 
(:14) 72,321-2 علخ ما ,أطونطام ع .لالا:(00005,1938ا) 054202 لاذتاعها ع1 توملروعره1 .ا 
(41ا) .72,322عللم 
زكم1ا) .895 مأو 
(145) .1941(,386! 38 عم2.5220,85 
)١84(‏ .1938(,170) 38 عذكم,وءبرو8آ.م 
)1١644(‏ .1227) 22 عفك5م عنطانة23161209:11.6. 01 
(18) "إرميا” 517 1١‏ 


727 


(14) .1968(,151) 18 لعاارتقممةأدا/أ.م 
٠‏ (44ا) إرميا" 4؟: لا, 572,322لالم 
(1435) "إرميا" /الا: 21-16 
)16١(‏ "إرميا' 74: 14-م2 
)١151(‏ “حزقيال" ١؟: 7١‏ و ما بعدهاء و انظر: 
-أأول ,>كا.ل:1970(,482-83) 90 805ل,ل0:ه1ل86 لمق بزلعع:1968(,152:2) لعاارتقصنقاو/ا 
.1986(,378-87) 67 هعناطا8 ,سعل1981(,166-70:1) 11 مع55لىعه 
(155) قارن 'إرميا" 54: 4 انظر: .12,322كالالم 
)١157(‏ 'إرميا" :5٠‏ ١او‏ انظر: .1959(,292 ,0009م ا) اع23ذ! أه برمأوتط لم ,رطلولة. الا 
(4ذ١)‏ .1982(,13/1) 114 معط ر,اأوايد8. كل 
(ه5١)‏ 'إرميا" 84؟: ,١١-4‏ انظر: 153 (18]1963 لطا)1948,63).:]//13130216) 5 015,لأ/نونا.ا/ا 
يرجع سيادته تاريخ تحرير العبيد إلى ما قبل الحركة المضادة التى قام بها “أبريين". 
(193) 'إرميا" 54: ١4‏ وما بعدها. 
(191) حول قطع الأحجار يشكل متسرع و نصب المدافعين عن المدينة لدفاعاتهم فى الناحيتين الشمالية 
والغربية» انظر:.1979(,53-54) 95 /ا دنا ,م1093 5لا 0.1ا..م 
(194) 'إرميا” 59: "؛ قارن: 
.10,1985(,471-72ع20521ع ل) نزول0 1 بزومامع ص طععم اهعم أاطأ8 م1 ,لهواناة. ل( 
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ملحق اللوحات والأشكال 


729 


31م 


(:90؟ مححبيد ٠١‏ 6م جتكلمر تبسر مجر كم كبيمر لكي عست () أي روب 


2222 
00 
0-2 


4 1 
شكل رقم (1) . 
أحواش مسورة ترجع إلى المملكة القديمة 

. ختم الجرار يرجع إلى المملكة القديمة‎ - ١ 

" - نقش من مقبرة "وينى" ب "أبيدوس" خلال حكم "ميرى-ان-رع' . 

"' - جزء من تمثال يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة لمنظم "القبائل' فى معبد هرم "تيتى' . 
- لوح خشبى يرجع إلى الأسرة الأولى من "أبيدوس” 5 

م حاين السوس اللدران” 18917 سي (نيبي الثاني قشل . 

" - شطفة من لوحة ألوان من الحجر . 

- بطاقة من خشب "أوديمى" من "أبيدوس" . 

8 - بطاقة من خشب "حور- أها" من "أبيدوس'. 


232 


البحر المتوسط 


وادي المغارة 


شكل رقم (؟) مصر والمشرق فى الألف الثالث ق.م. 


003 


ارت 


2 


34م 


' شكل رقم (5) منظر من معبد هرم ساحو-رع (القرن الخامس والعشرون ق.م.) حيث نرى مركبا محملا بآسيويين يصلون إلى بر مصر. ويبدو 
أ اللقارالفرموق عسدوى [لن النسان: ورقول القن الفسالمية لكات يا #فالصويي 6" يا إله الأأديادا القيس قيس ع جفالك : 


شكل رقم (0) شرق البحر المتوسط فى العصر البرونزى المتآخر 


30 


القوات الكنعانية 


الجيش .ا مضرى 
الطريق البديل 


شكل رقم )١(‏ أزياء متميزة فى * شرق البحر المتوسط خلال العصر البرونزى المتأخر 

. لفاع كنعانى مع عباءة شتوية وطاقية للرأس‎ - ١ 

؟ - جلابية شمال سوريا وطاقية رأس . 

له - جلابية كنعانية ولفاع وعصاية للرأس (مقابر "طيية') . 

- زى كنغانى أصيل (القرن الثانى عشر ق.م.) (مقاير 'طيية') . 

ه - سيدة كنعانية ترتدى فستانا بهداديب (مقاير "طيية') . :. 

7 - محارب فلاسطينى يرتدى على رأسه عرف حصان (؟) خوذة ؛ نقبة » ودرعا ٠‏ (مدينة "هايو') . 
٠‏ - محاريون من قبائل "الشاسى' يرتدون العمامة والنقبة.(بيت الوالى.مصر) . 


37 


شكل رقم (8) 
فخار فلاسطينى. وأساليب التزيين مستقاة من تقاليد الخزف التى عرفتها الحقبة الهيلادية ©1|! فى 


جو بص “إيجة", مع بعقى القاثر بالتماذج القيرصية. 


56م 


شكل رقم (8) 
المشرق فى القرن السابع ق.م. 


39 


10م 


نحو ؟/ طريق اليحر الأحمر للتجارة مع الشرق. 

1 طريق الإبحار حول أفريقيا تحت حكم 'نيخو' الثاني (515-505ق.م.) 
؟/ المحور الإسرائيلي-السليسي للتجارة خلال “أرام. 

9 التجارة المصرية-الإسرائيلية و التبادل الثفاني. 

1 / الطريق المصري-الكوشي للتجارة. 

قم - /5١‏ الطرق الفينيقية للتجارة مع مغتلف أقاليم البحر الأبيض المتوسط. 
؟ا/ جمليات الإستكشاف و الاستعمار التي قامت بها 'قرطاجنة"(القرن الخامس ق-.م.) 
/ تجارة 'قرطاجنة" في القصدير. 


3 3 ال 5ه ١1م‏ المحور التجاري المصري- الفيئيقي و التبادل الثقاني. 


0 1000 


جب سس سيريا 


رقم )٠١(‏ التجارة فى النصف الأول من الألف الأول ق.م. 


741 


0 


بس كر 


با كر كت ريدي ب مم رعسم | لكي 6 لطجو6ه كي اج 


| 


السدديييت 2 ل ) ني بكم 


02 


لوحة رقم (؟) نقش صخرى فى وادى "الحمامات". ونستطيع أن نرى بوضوح مجاديف المركب المرسومة إلى اليسار , بالإضافة إلى قمرة القيادة 


لوحة رقم (؟) 
صضلؤية "اللدينة» إلى البسار نهد سلسلة مخ (الستوطفات المستطلة الفلواللحضكة وق وقدت تحت 
هجوم أشخاص محليين يرتيطون بالملكية. وريما تشير أسماء "المدينة", مع أننا لسنا متاكدين منها , 
إلى منطقة 'بوتى' بشمال غرب الدلتا. وإلى اليمين نجد مواشى وحميرا وأغناما ويعض الشجيرات , 
الأمر الذى يعيد إلى الأذهان موطنا ساحليا ‏ على نحو ما يشير الرمز الهيروغليفى 'تيحينو" (-ليبيا). 


جانب من تحصينات "أرد" عند الحقبة رقم [|8] فى "النقب”(من القرن العشرين إلى القرن الثامن 
والعشرين ق.م.) وتنتمى الأبراج شيه المستديرة إلى نوع طالما صوره المصريون فى رسوماتهم للمدث 


الأسيوية 


03 


لوحة رقم (5) 
دغل من شجر الصنوير فى الجبال الواقعة شرقى 'بيبلوس". وقد أدى التحطيب الذى لا يكل ولا يمل 
خلال العصور القديمة والوسيطة الذى قام به أبناء شرق المتوسط طلبا للأخشاب اللازمة لبناء السفن 
بالمنطقة إلى أن أصبحت جرداء تمامًا أو تكاد. 


لوحة رقم )١(‏ جبال لبنان شمال شرقى بيروت. 


74 


لوحة رقم (1) 
ما يسمى ب 'معبد المسلة" (العصر البرونزى الوسيط) فى “بيبلوس". مع أن الوظيفة التعبدية (؟) لهذا 
الشكل لا تزال رهن الشكء إلا أنه يسهل تخمين الإلهام المصرى الذى يقف وراعءه. 


لوحة رقم (4) 
ناه يرجع إل نطلع االمحمن البرونا: يوق سح الدجاى سنك مفسوئة فى "التل؟ اماي" لل 
التوراة) شمالى ' أورشليم" وتشير تكنيكات البناء ووجود المرمر إلى قيام اتصال مع مصر. 


03 


لوحة رقم (1) 
أهرامات الجيزة التى ترجع إلى الأسرة الرابعة كما تلوح إلى الناظر إليها من الجنوب. ومع أن كساء 
الصخور الشارجى منزوع الآن, إلا أنها ترمز : دون زيادة أو نقصانء إلى أوج القوة التى حازتها 


5 5 1 


لوحة رقم )٠١(‏ 
البوابة الجنوبية لدينة “سيقيم” (ت شكيع التوراتية) فى العصر البروقزى الوسيط: 


74 


لوحة رقم )١١(‏ 
سور مستحكم من الرمال المكومة والحجارة: “تل اليهودية" ولقد كانت مستوطنة هكسوسية تقع على 
بعد نحو ستة عشر كيلو مترا شمالى شمال- شرق "أون" (>هيليويوليس) 


لوحة رقم )١١(‏ 
رأس مومياء 'سقن-ن-رع' وها هى تكشف عن الإصابات القاتلة التى أسفرت عن وفاته فى خضم 
المعارك الطاحنة ضد الهكسوس . 


747 


لن بجو ع 


ااا رج وا يك يأو وح ب حي اركر شر انا 
اللوحتان )١18.17(‏ 
الحيشون وحلفاؤهم من أبناء شمال سوريا. ولنلاحظ الشخص ذا التروس الثمانى وحلق الشعر بحيث 
يقزكقلة الرأس عارية: معبد “ابيدوس” الذى مثا الفرهون “رهحسيس" الثاثى فى القرى الثالك عشرق.م 


4م 


-9 


09م 


لوحة رقم )١١(‏ 
بوابة "المحارب" فى "هاتوساس" عاصمة الحيثيين ('بوغاز كوى' حاليا) فى آسيا الصغرى . 


30 


عضادة باب من الحجر الجيرى ترجع إلى معبد الكرنك (مطلع الأسرة الثامنة عشرة) تصور مطارح مشخصة فى أسيا وقد جاءت وهى تحمل 
القرابين» ويذلك تسجل حملة مصرية فى آسيا. والث خصية المصورة هى شخصية ' فيديم أى "الشرق'. 


51 


كتلة من الحجر ترجع 
الحياة والسلطان. 


إلى الكرنك, 


ِ 
: 
1 
1 
5 


لوحة رقم )١17(‏ 
تيدو فيها 'حتشيسوت“' (فى الوسط) فى واحدة من أندر صورها الأولى كملكة يقرب 


إليها الإله 'سيت” 


لوحة رقم إليلة 
هجوم يشنه المصريون تحت قيادة الفرعون 'رعمسيس الثانى على المدينة السورية “دابور'. ويتراكب 
الحدث خلال الحصار: رجال يُدفعون إلى داخل المديثة فى فرارهم أمام الجيش المتقدم؛ قوات 
الصدمة (-الصاعقة) ينصبون السلالم: المدافعون يقاومون» وفى نهاية الأمر يستسامون ويحرقون 
بخون الخضوع والابتهال . 


532 


53 


لوحة رقم )15) 
الهضبة الموآبية (نسبة إلى قبيلة 'موآب”) ترتفع من الساحل الشرقى للبحر الميت؛ وعلى امتدادها يجرى "الطريق الملكى السريع . 


وادئ الكراك يمضى باتجاه الشرق من "كراك” 
ب"عرية" و "الثقب' . 


لوحة رقم )٠١(‏ 
إلى البحر الميت. وخلال هذا الوادى يسير معبر مرور (> ترانزيت) يربط مرتفعات الضفة الغربية 


55 


500900003 


التتحفقات طن ويه ري ساي ونا ا 
1 : : كم 


رؤساء كنعانيون ييتهلون إلى جلالته فى عيد 


'آخنا 


دون 


لوحة رقم (١؟)‏ 


أخناتون" فى "طيبة" (فى مطلع القرن الرابع عشر ق.م.) 


56م 


ا 


شعادل |اليحن عط 


بين عرة 


لوحة رقم (؟5) 
و“رفح". وهو الساحل الذى مر به الطريق العسكرى الذى دأب فراعنة المملكة الحديثة على استخدامه . 


57 


لوحة رقم (؟؟) 
السهل الساحلى جنوبى "غزة", حيث تظهر الكثيان الرملية التى تغطى الأرض القابلة للزراعة . 


38 


09 


يالف 


الا ال اي اا 


سهل إزداريلون" يطل فى اتجاه شمالى شرقى من ربوة 'مجدى". حيث كان المزارعون يحصدون محصول القمح لبلاط الفرعون وكان المصريون 


305 


قد اتخذوا معسكر الحصار الذى فرضوه عل حصن 'مجدو” خلال الحملة الأولى 0 تحوت - موبسى الثالث فى مقدمة الموقع. 


لوحة رقم (3؟) 
جانب من مشاة الجيش المصرى وراكبى العجلات الحربية فى معركة “كادش' (نحو . 
مغيد “آبيدوس” الذى يناه القرعون 'رعسيس الثاتى " . 


00م 


خة رقم (517) 
سحجينان كنعانيان فققا.* 5 . ٠. .عا٠ ٠.‏ 
سهيتاع تتماتيات + ن على جانبى أسير فلسطينى: المعبد الجنائزى الذى يرجع إلى الفرعون 
وعمسوس" الكالق: حدمفة قاد 


01م 


702 


لوحة رقخ (8؟) 
حواف [ك راسى هرية) كضساتى مقمى الحوس الخلاس لكلف بحراسة "اكفاقوت" خلال غيدة 
يرجع لأأخناتون' فى 'طيبة" (مطلع القرن الرابع عشر ق.م.) 


04 


03 


لوحة رقم (59) 
موسيقيون فى بلاط “أخناتون". ونجد فتيات مصريات يؤدين أغانى إلى اليسارء بينما يعزف موسيقيون أسيويون (من 'ميتانى' أم من "خاتى؟) 
على 'هارب' ضخم يقف منتصبا وقيثارة إلى اليمين. وقد تشير ذقونهم الحليقة الناعمة وملابس النساء التى يرتدونها إما إلى أنهم 
خصيان أو مخنثو الملبس. 


04م 


لوحة رقم (755) 
صرح ومجموعة تماثيل فى "تانيس', وكلها ترجع إلى عصور الرعامسة ومأخوذة من العاصمة 'بى- رعمسيس' بعد هجرانها . 


لوحة رقم )5١(‏ 
جذع وقدما تمثال ضخم للفرعون 'رعمسيس' الثانى يرجع فى الأصل إلى 'بى- رعمسيس"؛ وهى 


موجودة حاليا فى 'تانيس” 


0 


لوحة رقم (؟55) 
رامن حمر "الفيسية" السالن للد جزادجة الآبريه الكابيسة والحقرية قد مقر لاا 


70 


707 


/ لوحة رقم (؟؟) 
دوه شور 1 كي اق اعضء : ل 
لكي شور على مدينة محصنة قد تكون مصرية. وبينما نجد بعض الجنوا ون شت مع فعين عن 
4 0 مربي ش 0 ْ 7 1 لد بيصعد على سلالم الحصار كى يشتبكوا أل ىأ قعمة عد 
2 512 يمين. 


06 


لوحة رقم )55 
جنوب أشوريون يقودون أسرى خارجين من المدينة الواقعة تحت الحصار . وتشير الهيئة "السودانية" للأسرى إلى اليمين والذقب (جمع نقبة) علاوة على 
الريش الذى يعلو عصابة رأس الأسرى ذوى الرتب العالية فى الوسط إلى بيئة الأسرة الخامسة والعشرين ٠‏ 
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السور الشرقى لد 


ينه 


المدينة فى سنة 047 ق 


داود 


نه 


3 


(نحى مطلع القرن 


السايع قَ 


لوحة رقم (750 


م.) فوق بئر "جيهون 


( 


ودد 


ف أق.هذا هى السوى االدن 


كان 


قائما عندما هاجم البابليون 
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لوحة رقم (1؟) 
عاهود وسور ويسطة سلم ترجع إلى بيت من مطلع القرن السادس ق.م. قى الحى الشمالى الشرقى فى مدينة “داود". التى لحقها الدمار فى 
الهجوم البايلى سنة 087 ق.م. 1 


المؤلف فى سطور 
دوتالد ريدفورد 

- حصل على الليساتس والماجستير والدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة 'تورنتى" فى كندا. 

- المسيرة الأكاديمية: 


عمل محاضرًا بجامعة "براون” بالولايات المتحدة من سنة 1104 إلى 1931 ؛ ثم 
أستاذ مساعدًا (19105-75) , ومشاركًا (1919-16) » وأستادًا (1943-39) 


كما عمل أستاذًا زائرا يجامعة “بن جوريون" بالنقب 1945 
وأستاذا زائْرًا بجامعة بنسيلقانيا 1997-1996 


وأستاذًا بجامعة بتسيلفانيا الأميرية 19494 حتى الآن(*). 


- المسيرة الأثرية: 


ومككقاو!اةةا . 


»مدير حقائر جامصة "تورونتي ى 'صنى” برمتجهام فى معيد أوزيريس. 


الكرنك 1534 . 


(*) وقت ترجمة هذا الكتاب . 
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مدير مشروع معبد أخناتون التابع لجامعة "بنسيلقانيا" ؟/19175-191 
مدير حفائر شرق الكرنك 1951-1916 

مدير مسح أسماء الأماكن بالأردن 1541١‏ 

مدير حفائر فى "منديس”" بمصر السفلى -159١‏ حتى الآن(*). 
إبيجرافقر مسح مقبرة "طيبة" 1997 حتى الآن!*). 

أهم الأعمال المنشورة: 


-10101 ,5110165 (علاع5,/[أ5 ملا 1815 صولتاملاوع عط أه لإومهامممءطعي8يمه1ذ ألا + 
1017 


.970 1رقع لزع ا ,ل/5101 امعكمل أوأوأاطا8 عط أه بإلنأ5 8ه 

17 ة الا ركعأنعلامع5آ[2 أوأأأمارا أعءزمءط عامرع] معاممطكلم عطاكته 
11551553336 ,كله ه60-/اة0 380 2315لق ركاذ أاءومأكا عأامه2وطم ٠‏ 

74 5 ,وسكا عتأعمعاط عطا رمع اومطامة ٠ه‏ 

01368 ,كته أأمأقعكض!| عطق لام للق ,ال أععزمعم عامويع؟ معتمسمطام عط1 ٠‏ 
.1993 لمأع مم5 ركع 1110 أمعأعدمُ مأ اأعهوداثت 620330 ,أملزوة ٠‏ 


.615لا 25 01/61 أ 5الاءألاع: باموط 300 3111165 200 زعيان ونزط ٠‏ 


(») وقت ترحمة هذا الكتاب . 
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المترجم فى سطور 
بيومى قنديل 

* ليسانس آداب قسم اللفة الإنجليزية وآدابها. جامعة القاهرة. سنة 19514 . 

* دراسات حرة للماجستير بمعهد الدراسات القبطية لثلاث سنوات 199١/46/4‏ 

* عضى نقابة الصحفيين . 

* عضو اتحاد الكتاب . 

*# عضى جمعية الآثار القبطية . 

*# عضى جمعية القاهرة للغويين . 

أهم الأعمال المترجمة : 

)١(‏ "محاكمة ريجان ' (مجموعة من كبار الحقوقيين الدوليين) 

(؟) "المايم والبانتومايم” (الألف كتاب الثانى . هيئة الكتاب) 

(؟) 'أخناتون ذلك الفرعون المارق". دونالد ريدفورد (دار نشر خاصة) 

(5) قصة خروج بنى إسرائيل من مصر فى الميزان. أوراق ستة علماء فى 
المصريات والآثار إلى مؤتمر عقدته جامعة براون” ب “رود أيلاند' بالولايات المتحدة 
حول "تاريخية” سفر الخروج فى سنة 1515 ونشرت فى 1١951‏ 

أهم الأعمال المؤلفة : 

)١(‏ ضم القمح ليلا (مجموعة قصص قصيرة. هيئة الكتاب) 

(؟) أمونة تخاوى الجان (مجموعة قصص قصيرة. دار نشر خاصة) 
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(؟) عصفور الجنة (مسرحية للأطفال. المسرح القومى للأطفال) 
(4) العيد الكبير (مسرحية حول أسطورة إيزيس وأوزيريس) 
(5) كل شىء ن كان (ديوان شعر. نشر خاص) 

(1) حاضير الثقافة فى مض إدراسة. دا نشر خاعنة) 

(9) الترجمة فن (دراسة. نشر خاص) 

(4) عصاقير الصدف << (رواية) 

بالإضافة إلى عشرات الأعمال الأخرى . 
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التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الامستكواك التقئص #ممشنعة :كسامفدل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدبمة مطبوعة 


